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ناينم ۇزىق ويا مانتال 
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سے راتا ج 


ET‏ ا ۳ 23ے E‏ 0 س ص 
امام أي عدا درن ان يکن ايوب أن قَّمالجورة 
٦۹۱ 7‏ ا1١V۵0)‏ 


حققه َس أحادیته 
اخم تاكن کال قالبي 


فق الهج الحم مرا لخ الىلكمة 
0 ا a‏ 


( دمه آل ) 


سے او 


تموبل 


موسسة سبمانبن عند اكزبز الاج اة 


الول 


الحمد لله العلى العظيم» الحليم الحكيم» الغفور الرحيم. 

اللحمد له زب الحالمين: الرحمن الرخيه مالك يوم الدين: لقند“ 
خلق الإنسان من سلالة من طين. ثم جعله نطفة في قرار مكين. ثم خلق 
النطفة عَلَقَةَ سوداءَ للناظرين. ثم خلق العلقة مُضغةء وهي قطعة لحم بقدر 
أكلة الماضغين. ثم خلق المضغة عظامًا مختلفة المقادير والأشكال ساسا 
N E gr RG‏ 

Sas Ea 
بتصاريف الاأمور. وتفرّد بمّلك السماوات والأرض» يخلق ما يشاء.‎ 


ر 2 و 


ای يمور ڪر ن الد و کیت اء لا اله إل هوالْمرر اكيم € [آل عمران: .]١‏ 

E e RR Rs, 
O وتقدٌس عن شبه خلقه»ء فل‎ 
.]١١ سء وهو أَلسَمِيم البصير € [الشورى:‎ 


TT TT TET يشبه رسم الكلمة‎ )١( 
ترد أ صا فی (ب) وف (ط): «أبهر»» وفوقها: «الذي»» وكأن كاتبها یری أن «أبهر»‎ 
تحريف «الذي»» وليس بعيدا. وفي (غ): «الذي بهر). ويظهر أن ناسخهاوجد‎ 
«الذي» في حاشية نسخة» فظن أنها من المتن. ولا معنى للفعلين: «بهر» أو «أبهرً)‎ 
هنا. وفي مطبوعة تحفة المودود: أظهر.‎ 

(۲) (ع): «المبين!» وهو تصحيف. 


وأشهد أن محكَدًا عبده ورسوله» وخیرئٌه من خلقه'» وأمینه على 
و عل غاد ا لارا لال ودر اله ن و 
و عل ا اة جه نص ا ا ةو عا 
وعليه السلام ور حمة الله وبركاته"'. 


أما بعد" فهذا الكتاب مشتمل على إحدى وعشرين مسألةً في الروح 
وما یتعلق به(). 


# @ ¢ 


)١(‏ «من خلقه» زيادة من (ب» ط). 

(۲) (ب): «فصلی الله عليه وسلم» E‏ في (غ). 

(۳) «أمابعد. . بها» لم يرد في (ط). 

(6) هذه المقدمة وردت في (أ» ب» ط» غ). وهي مأخوذة من مقدمة كتاب تحفة المودود 
في أحكام المولود للمصنف» اقتبسها وأضافها إلى كتاب الروح بعض ناسخيه» إذ 
وجده لوا من المقدمة. وقد انفردت كل من (ق» ج» ز) بمقدّمة مستقلة. وآثرنا 
إثبات هذه لورودها في أقدم النسخ التي بين أيدينا. وانظر المقدمات الأخرى في 
مقدمة التحقيق. 


ما" المسألة الأولى 
وهي هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء 
6 ¢ 


فقال ابن عبد البَرّ: ثبت عن النبيٌ اة أنه قال: «ما من مسلم") يمر بقبر 


أخیه» کان یعرفه في الدنیاء فيْسلّمٌُ عليه إلا رد الله عليه روه حتی يرد عليه 
السلام»". 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


«أما» لم ترد في (ط» ز). ومن «أما» إلى «ابن عبد البر» لم يرد في (ج). وفي (ط) 
بعد المسألة الأو لى: «معرفة الميت بزيارة الحي ودعائه له وسلامه عليه.ثبت...». 
سيأتي الحديث بلفظ: «ما من رجل». وكذا في المصادر المذكورة في الحاشية 
التية. وفي بعضها: «ما من أحد». 

وهو حديث ابن عباس. وسيأتي مرة آخرى في هذا الباب. وهنا تنبيهات: 

الأولى: «قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي با...٠‏ كذا في بدائع الفوائد )٦١۲(‏ 
وتهذیب السنن .)٠۹۳۰(‏ 

الثانية: في مجموع الفتاوی (۲۲/ :)۳۳١١‏ «قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 
اة . والظاهر أن «ابن المبارك) تحريف «ابن عبد البر). وقد ذكر شيخ الإسلام 
تصحیح ابن عبد البر للحدیث في الفتاوی /٤(‏ ۲۹۵) وغيره. وصححه هو أيضصًا في 
(۷۳/۵). واستدل به في أكثر من عشرة مواضع من كتبه. انظر مثلا: اقتضاء 
الصراط المستقیم (۲/ ۱۷۸) ومجموع الفتاوی .)١١۳ ۰۳۰۳۲ /۲۲٤(‏ 

الثالثة: في فيض القدير )٠۲۲ /٥(‏ أن الحافظ العراقي أفاد أن ابن عبد البر خرْجه في 
التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس. وعزاه القرطبي في التذكرة 
)٤۱١(‏ والسيوطي في شرح الصدور (۲۷۳) والصنعاني في بشری الكئيب )۱١١(‏ 
أيصًا إلى التمهيد والاستذكار. 


قلت: لم جد الحديث في كتاب التمهيد المطبوع. وهو في الاستذكار (١/١۲۳)ء‏ 
ولكن لم أر فيه تصحيح ابن عبد البر للحديث. 
الرابعة: قال أبن رجب في أهوال القبور (۸۲): «خرّجه ابن عبد البر. وقال عبد الحق 
الإشبيلي: إسناده صحيح. يشير إلى أن رواته كلهم ثقات وهو كذلك إلا آنه غریب» 
بل منکر» ا ا ا ا 
(۲). (الإصلاحي). 
الخامسة: الظاهر أن ابن رجب رحمه الله عنى بثقة رواته الربيع بن سليمان فمن فوقه» 
وأما شيخ ابن عبد البر» فله تر جمة في جذوة المقتبس (ص۲۷۷) للحميدي وقال: 
«عبيد بن محمد أبو عبد الله كان رجلا صالحًا يضرب به المثل في الزهد» سكن 
قرطبة). 
وأما شيخته المملية فاطمة بنت الريان فلم أجد لها ذكرًا في كتب التراجم المتوفرة» 
والظاهر آنها لم تكن بتلك الحافظة فقد خالفها في إسناده جمعٌ من أصحاب 
الربيع بن سليمان المرادي حيث رووه عنه» عن بشر بن بكر» عن عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» فرفعه. 
أخرجه تمام في فوائده (۱۳۹) عن الحسن بن حبيب» وأبي علي أحمد بن 
محمد بن فضالة الحمص. 
وأخرجه الخطيب N‏ ا بن إبراهيم بن 
عمران الكرماني» وبي العباس محمد بن يعقوب الأصم. فرّقهما. 
أربعتهم عن الربيع بن سليمان به. 
وأخرجه ابن جميع الصيداوي في مغجم شیوخه (۳۳۳) عن عیسى بن موسى 
البلدي» عن الربيع بن سليمان به. إلا أنه سقط من إسناده عطاء بن يسار» فلا أدري 
أحصل ذلك سهرًا أو هو لون آخر من الاختلاف؟ والأقرب الثاني» فقد رواه الذهبي 
في سير أعلام النبلاء )٥۹١ /٠١(‏ من طريق الصيداوي بإسناده سواء» ثم قال: 
اغريب» ومع ضعفه ففيه انقطاع» ما علمنا زيا سمع أبا هريرة». 
ومن طريق الخطيب أخر جه ابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١۲۳(‏ من طريق أبي 
العباس الأصم. وحده به. وقال عقبه: «هذا حديث لا يصح وقد أجمعواعلى= 


: 


فهذا نص في أنه یعرفه بعینه» ویرد عليه السلام. 

وفي الصحيحين”' عنه بيا من وجوه متعددة: آنه آمر بقل بد فألقرا 
في قليب ثم جاء حتی وقف علیهم» وناداهم باسمائهم: : «(يا فلان بن فلان» 
ویا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا؟ فإني وجدتٌ ما وعدني 
ريي حف N O gE e‏ 


يستطیعون جوابا». 
وثب ت عنه لل أن الميّت يسمع قَرَعَّ نعال المشيُعين له» إذا انصرفوا 


= تضعيف عبد الرحمن بن زید» قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى 
كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك» اه. 
وقال ابن رجب: «عبدالر حمن بن زيد فيه ضعف» وقد خولف في إسناده». 
ل E E‏ 
ارت a E E e i E‏ 
هشام بن سعد» عن زيد بن بن أسلم» » عن أي هريرة موقوفا. اا و ف 
محمد بن قدامة الجوهري البغدادي» قال ابن معين: اليس بشىء٠»‏ وقال أبو داود: 
«ضعيف لم أكتب عنه شيتًا قط» (انظر: الميزان .)٠١ /٤‏ ۰ 
والحاصل أن الحدیث لا یثبت مرفوعا ولا موقوفاء بل هو منکر كما قاله ابن رجب 
رحمه الله. وقد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة )٤٤۹۳(‏ (قالمي). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز )١۷١(‏ وغيره عن ابن عمر» وعنه وعن آبي طلحة في 
المغازي .)۳۹۷١ ۳۹۸١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الجنة من حديث عمر 
(۲۸۷۳) ونس )۲۸۷٤(‏ وأبي طلحة .)۲۸۷۵١(‏ 

(۲) في حاشية (ق) إشارة إلى أن في نسخة: «قوم). 

© الت ا 

(6) من «وثبت عنه» إلى «وإن لم يسمع المسلم الرد» في (ص۷١)‏ نقله ابن كثير في = 

۷ 


وقد شرع النبيّ اة لأمّنهء إذا سلموا على أهل القبور» أن يسلموا عليهم 
سلام من یخاطبو: ر ا e‏ قو ۹ مو زمنین» ٠‏ 
E‏ 


ره 


والسلف Np PREF‏ 
يعرف بزيارة الحيٌ له ويستبشر به. 

قال بو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في «كتاب القبور)» 
باب معرفة الموتى بزيارة الأحاء(: 


حدنا محمد بن عون» حدننا یحیی فا ف د الله سن 


= تفسیره (7/ ۳۲۷-۳۲۰) بشيء من الاختصار دون إشارة إلى ابن القيم. 

(۱) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك» وسیأتی بتمامه فى (ص۷١٠).‏ 

a. EBS 

(۳) أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي هريرة »)۲٤۹(‏ وفي الجنائز عن عائشة .)4۷٤(‏ 

)٤6(‏ انظر الاستدلال بعينه بهذاالحديث عند شيخ الإإأسلام في مجموع الفتاوى 
.)۳١۳ ٠۳۰٤ /۲(‏ وقال في الموضع الأخير: «فهذا خطاب لهم» وإنما يخاطّب من 
يَسمَّع». وهو يرى «آن الميت يسمع في الجملة كلام الحي» ولا يجب أنيكون 
السمع له دائمًاء بل قد يسمع في حال دون حال...» 

)٥(‏ (ب» ج» ط): «ذلك». 

(0) في (ب): «الأخبار؛» وأشير في حاشية (ق) أيصًا إلى هذه النسخة. 

(۷) كتاب القبور مطبوع» ولكنه ناقص» فلم يرد فيه شيء من الأخبار التي نقلها المؤلف 
هناء وسأخرجها عمن عزا إلى كتاب القبور وغيره. 

(۸) في (ب): «أنبأنا ابن أبان»» وهو خطأ. 


سمْعان» عن زيد بن أسلم» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول 
الله يا: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه 
حتی يقو م۲(). 

حا تود ا الخو دام ي غ ا ا اا 
هشام بن سعد» حدثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعَرّفه. وإذا مر بقبر لا 
يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلاء(٣.‏ 


حد نا [۲ب] محمد ین الحسين»› حدنني یحیی بن بسطام الاد 
حدثني ممع E‏ عاصم الجحدري* قال: ريت 


(1) لم أجده في المطبوع من كتاب القبور. وإسناده ضعيف جدا؛ آفته عبد الله بن سمعان 
سب إلى جده» وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي المدنيء قال 
الحافظ في التقريب: «متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره). و محمد بن عون شيخ 
ابن أبي الدنيا هو أبو عون الزيادي البصري» ثقة له تر جمة في الجرح والتعديل 
.(€A/۸)‏ 
والحديث عزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص٤٠١)‏ لابن أبي الدنياء وأعله 
بعبد الله بن سمعان قال: «وهو متروك». (قالمي). 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب )4۲۹١(‏ عن ابن أبي الدنيا بسنده هذاء وقد سبق الكلام 
عليه في الحديث الأول. 

(۳) ويقال له أيصًا: «المصفر)» كما في لسان المیزان .)۲٤١/١(‏ 

(6) في (ز): «(مسلم)» وفي (ب» ج): (مستمع). وكلاهما تحريف. وهومسمع بسن 
عاصم» من عبّاد أهل البصرة. انظر: لسان الميزان .)١/١(‏ 

)٥(‏ في (ق) هنا وفيما ياتي: «الحجازي»» تحريف. 


۹ 


عاصمًا الجحدري' في منامي بعد موته بسنتین» فقلت: أليس قد متٌ؟ 
قال: بلى. قلت: فأين آنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة» أنا 
ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المرني» فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسادكم") أم أرواحكم؟ قال: 
هيهات» بَليتِ الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم» نعلم بها عشيةً الجمعة(" ويوم الجمعة كله» ويوم 
السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: 
لفضل يوم الجمعة وعظمتو'. 

وحدثنا محمد بن الحسين» حدثني بکر بن محمد )» حدثنا جسر 0 
القصاب قال: كنت آغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبتٍِ حتى نأتي 
الجبّان")» فنقف على القبورء فنسلّم عليهم» وندعو لهم» ثم ننصرف. فقلت 
او لوص ت ها ایر اا فل کے ر الر ی لر 
بزوًارهم يوم الجمعةء ویومًا قبلهاء ویومًا بعدها“. 


(۱) في (ز): «رأيت رجلا من اأصحابي». 
(۲) في (ط): «أجسامكم»» وأشير في الحاشية إلى ما في غيرها. 
(۳) (ط): «ليلة الجمعة». 
(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)٨۸(‏ وأورده ابن رجب في أهوال القبور (۸۳). 
(9) (ز): «بشر بن محمد). 
)7( في (أء ق» ز» غ): احسن). وفي (ب» ط» ج): «(جبيرا. وكلاهما تصحيف. وهو 
جسر بن فرقد القصاب» أبو جعفر» بصري. انظر: لسان المیزان (۲/ .)٠١٤‏ 
او 
(۸) اورده ابن رجب في أهوال القبور )۸٤(‏ عن ابن أبي الدنيا. 
۰ ۱ 


حدثنى محمد» حدثنا عبد العزيز بن أبان» قال: حدثنا سفيان الثوري» قال: 
بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرًا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
المبّت بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان" يوم الجمعة. 


Ng E ME E 
E CE قال: كان مُعلَرّف يغدوء فإذا كان يوم الجمعة أدلََ.‎ 
یقول: بلغنا أنه کان ينور له في سوطه» فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر‎ 
هَوم)» وهو علی فرسه» فرأی آهل القبور: كل صاحب قبر جالسًا على‎ 
قبره» فقالوا: هذا مطرٌّف يأتي الجمعة. قلت: وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟‎ 
قالوا: نعم» ونعلم ما يقول فيه الطيرء قلت: وما يقولون: قالوا: يقولون: سلام‎ 
,) سلا‎ 


حدثني محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن أبي بُكير ا حدثني 


ې 


الفضل بن الموفق ابن حال سفيان بن عيينة» قال: لما مات أبى جزعت عليه 


(1) في الأصل: «لما كان»» سبق قلم. 

(۲( أخر جه البيهقي في الشعب (۷/ ۱۸) عن ابن أبي الدنيا بهذا السند. وعنه أيضا ابن 
رجب في الأهوال .)۸٤(‏ 

(۳) فی (ط): «(خحراش)» تحریف. 

(٤(‏ اال ماف ر اعات ا ا من ع 

)٥(‏ هوّمَ: هر رأسه من النعاس. وقد تحرف في جميع النسخ ماعدا (ز) إلى «يقوم». 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (۷/ ۱۸) من طريق ابن أبي الدنيا. وعزاه إليه ابن رجب 
في الأهوال .)۸٤(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ .)٠٠‏ 

(۷) في (ب» ج» ز»غ): «أبي بکرا» وهو خطاً. 

۱۱ 


جزعًا شدیدًاء فکنت 1۳ آتي قبره في کل يوم؛ ثم إني صرت عن ذلك ما 
شاء الله» ثم إني أتيته" يومًاء فبينا آنا جالس عند القبر غلبتني عيناي» فنمت» 
فرأیت أن قبر أبي قد انفرج"» وكأنه قاعد في قبره متوشحًا أکفانه» عليه 
سحنة الموتى. قال: فكأني بکيتٌ لما رأيته» قال: يابِتَيً مابَطًاً بك عتّي؟ 
قلت: وإنك لتعلم بمجيئي؟ قال: ما جئتَ مر إلا علمتها. وقد كنت تأتيني 
فاس( بك ويسر من حولي بدعائك. قال: فکنت آتيه بعد ذلك کشرہٌ ا . 

ھی دا دای ی زیا دای ا بن کرد 
الطّفاوي ل وکات اھ الاد ات ا ل ا 
احتضرث رفعَتْ رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي» ومن عليه 
اعتمادي في حياتي وبعد موتي؛ لا تخڏلني عند الموت» ولا توڃشني في 
فبري. 

قال: فماتت» فکنت آتيها في کل ا 
القبور. فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت له“ : EE‏ 


(1) (ز): «عنه). 
(۲) (ز): «ثم آتيته». 
(۳) (ب): «انفتح». 
)٤(‏ (ط» ز): (سجية)» تصحيف. 
)٥(‏ (ب» ط): «فآنس». وأشير إلى هذه النسخة فى طرّة (ق) أيضا. 
(© الحرجة الييهقي في الشعب (١٠۳/70‏ وابن رجب ق الأهرال ۸9 بذاالند. 
وإلى ابن أبي الدنيا والبيهقي عزاه السيوطي في شرح الصدور .)٠١(‏ 
)۷( (أ غ): سويد 
(۸) «لها» من (ب» ط» ج). 
۱۲ 


أي بني إن للموت لكَرْبة شديدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود تفرش 
ب ریا رور ا ا ای ن اا ا ا 
ألك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: وما هي؟ قالت: لاتَدَعْ ما كنت تصنع من 
زیارتنا RS‏ مجك يوم الجمعة إذاأقبلت من 
أهلك. يقال لي: eg INO a‏ 
من الأموات"'. 


حدثني محمد» حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا 
بش بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجَبّان 
فيشهد*' الصلاة على الجنازةء فإذا أمسى وقف على باب المقابرء فقال: 
انس الله وَخشتکم» ورحم کا وتجاوز عن مسيئکم» وقبل حسناتکم. 
لایزید على هرلا الكلمات: فال : فأمسيت ذات ليلة» وانصرفت إلى 
أهلي» ولم آتِ المقابر» فأدعوّ» كما كنت أدعو. قال: فبينا أنا نائم» إذا۷0) 


)١(‏ كذا في (أ» غ). وفي غيرهما: ايفرش.. ويتوسّد» بالبناء للمجهول. وفي شعب 
البيهقي: «أفرش... وأتوسد». 

(۲) (ب): «لآنس)» تصحيف. 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق محمد بن الحسين في الشعب .)۲٠۳ /٦(‏ وعزاه ابن 
رجب في الأهوال )۸١(‏ إلى ابن أبي الدنيا. وإليه وإلى البيهقي عزاه السيوطي في 
شرح الصدور .)١١(‏ وانظر: صفة الصفوة .)٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ. والأرجح: سّلمان» كما سيأتي في المسألة الثالثة. 

() (ب» ط» ج): «(ویشهد). 

)١(‏ «قال» ساقط من الأصل. 

(۷) (ز): «إذا أنا». وكذا في «شعب» البيهقي. 


۱۲۳ 


بخلق کثیر قد جاؤوني» فقلت'': ما آنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل 
المقابر. قلت: ما حاجتكم؟ [۳ب] قالوا: إِنّك عَوّدتنامنك هدية عند 
انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هى؟ قالوا: الدعوات التى كنت تدعو بها. 
قال: قلت: فإنى أعود لذلك. قال: فما تركتها بعد" '. 

حدننی محمد» حدتنی اأحمد بن سهل» حدئنی OE‏ ا 

- ۶ ۶ 4 ا ٤‏ م م 

عن رجل» عن يزيد بن بي حبيب» أن سليم بن عمَير“ مر على مقبرة» وهو 
حاقن قد غابه البول» فقال له بعض أصحابه: لو نزلت إلى هذه المقاب 
فبلت في بعض حفرها! فبکی» ثم قال: سبحان الله! والله إني لأستحيي من 


الامواته كا اتخ من ااا 


Nao 
وله مو لك اد الت عل حل الح من انار وإخراه‎ 


ال فدات نایار خد رر ی عن ای ف کرای 


(۱1) (ب» ق ج» ز): «قلت». 

(۲( أخرجه البيهقي في الشعب (۷/ )١١‏ عن طريق ابن أبي الدنيا. وأورده عنه ابن رجب 
في الأهوال .)٠١١(‏ وعنه وعن البيهقي: السيوطي في شرح الصدور .)"٠٠(‏ 

(۳) (ز): «رشید بن سعید)» تحریف. 

)٤(‏ في (ب): «عترا. وفي (ز): «عمر). وكلاهما تحريف. 

)٥(‏ عزاه السيوطي في شرح الصدور (۳۸۸) إلى كتاب القبور. 

(0) في جميع النسخ: «إبراهيم!. وهو تحريف. صوابه ما أثبتنا من الزهد وغيره. وهو أبو 
رهم السماعي يروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وانظر ما يأتي في 
(ص ٣‏ ۳). ) 


٤ 


اول د اا ا ل ا اا ا 
وا ممعم روا ون زاوا ۰ 


قال: ا ا فقال: 
عظني» قال: بم أعظك أصلحك اله؟ بلغني أن أعمال الأحياء" تَعرَّض على 
آقاربهم من الموتى» فانظر ما يُعرَّض“ على رسول الله ية من عملك. فبكى 
إبراهیم حتی أخصَل لحيته(“. 


قال ابن أ بي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» حدثني خالد بن عمرو 
الأموئ حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: کانت ا ی 
8 ۴ 
فمات أبي» فأب ٿ"» وندمت على ما فرٌطت. قال: ثم زللت EI‏ 


)١(‏ (ز):الأموات. 

(۲) الزهد لابن المبارك .)٤٤١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات("). 

(۳) (ب» ط» ج): «العباد»ء وأشير في حواشيها إلى ما في غيرها. 

)٤(‏ (ب): «ماذا تعرض». 

)٥(‏ عزاه السيوطي في شرح الصدور )٤١(‏ إلى ابن أبي الدنيا وابن منده وابن عساكر. 
انظر تاريخ دمشق .)٤٤١ /٦(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية .)۲١ /٠١(‏ وكان إبراهيم 
ابن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي أميرًا على كور دمشق والأردن في 
خلافة المهدي والهادي وهارون الرشيد. وتو في سنة .۱۷١‏ انظر تر جمته في تاريخ 
دمشق . 

(0) كذا في (ط» ز» ج). وفي غيرها: «شزة» وكذا في المنامات وأهوال القبور. والشرة: 
الحدّة والنشاط والرغبة. ولعل المثبت أشبه بالسياق. 

(۷) في (ج): أنبت. وفي (ز): تبت 


۱ ٥ 


أبي في المنام» فقال: آي ب بني ما كان أشدٌ فرحي بك» وأعمالك ثُعرَّض عليناء 
ها بأعمال الصالحين! فلما كانت هذه المة استحيت لذلك حياء : ا 
فلا تخزني فيمن حولي من الأموات. قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في 
دعائه في السَحَّر_وكان لي جارًا' بالكوفة -: أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا 
حَور» يا مصلح الصالحين» ويا هادي المضلين» ويا أرحم الراحمين 

وهذا باب فيه آئارٌ كثيرة عن الصحابة. وكان بعض الأنصار من آقارب 
عبد الله بن رواحة يقول: إني أعوذ بك من عمل أخرَّى به [٤أ]‏ عند 


(© (۳). 


عبد الله بن رواحة. كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله 


ويكفي في هذه تسمية المسلّم عليه «ز ائرا»» ولولا انهم يشعرون به 
لما صح تسمیته زائرًا؛ فإِن المزورَ إن لم يعلم بزيارة مَّن زاره لم يصح أن 
يقال: زاره. هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. 
وكذلك السلام عليهم أيصًاء فد السلام على من لايشعر ولايعلم 
ال مال وقدعلّم النبي إا أنه إذا زاروا القبور أن يقولوا: اسلام 


)١(‏ (ط): «جارًا لى». 

NUN NENG 
.)۸۸( ابن رجب في الآهوال‎ 

(۳) لم یرد «کان» في (ب» ط» ج). 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠٠١(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في المنامات. 
وأورده ابن رجب في الأهوال (۸۷) والسيوطي في شرح الصدور .)٤٤ ۳٤۳(‏ 
والأنصاري هو أبو الدرداء. 

)٥(‏ «علیهم» ساقط من (ب). 

() (ط): «لو لم يعلم». 


۱٦ 


عليكم أهلَ الديار من المؤمنين والمسلمينء وإّا إن شاء الله بكم لاحقون يرحمٌ 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية'. 

= فهذا السلامٌ والخطاب والنداء لِموجوويّسمع ويخاطب ويعقل 
Ss‏ 

وإذا صلى الرجل قريبًا منهم شاهدوه» وعلموا صلاته» وعَبّطوه على ذلك. 

قال يزيد بن هارون: أخبرنا سليمان التيمي» عن أبي - 
بن یناس خرج في جنازة في بوم» وعلیه یاب اف فاتهی لی قبر. قال 

ا ا ی 

القبر: إليك عني لا تَوْذِني"» فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم 
نعلَمُ ولا نعمل» ولان يكونَ لي مثل ركعتيك أحبٌ إلى من كذا وكذا. 
فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبرء وبصلاته. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسين بن علي اليجُلي» ثنا محمد بن 
الات 0ا اغا بن عاش عن انت ن 0 ارفا قل 
أقبلتٌ من الشام إلى البصرةء فنزلت منزلاء فتطهرت» وصليت ركعتين بليلء 


.)4۷٥( وبريدة‎ )4۷٤( أخرجه مسلم من حديث عائشة‎ )١( 
هنا انتهی ما نقله ابن کثیر في تفسیره. انظر بدایته في ص(۷). وانظر تعقيب الألباني‎ )۲( 
وحاشیته عليه (ص‌۱۳۲).‎ )٠١ على ذلك في مقدمته لکتاب الآیات البینات (ص‎ 
(أ» ق» ز): «لا تۇذیني».‎ )۳( 
عن ابن‎ )٤١( وأورده ابن رجب في الأهوال‎ .)٠١ /۷( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 
.)۲۸١( أبي الدنيا. والسيوطي عنه وعن البيهقي في شرح الصدور‎ 
في (أء ط) ضبط بضم السين.‎ )٠( 
۷ 


ثم وضعت رآسي على قبر» فنمت. ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني ١ء‏ 
يقول: قد آذيتني منذ الليلة. ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون» ونحن نعلم 
ولا نقدر على العمل. ثم قال: الركعتين اللتين"' ركعْتَهما خير من الدنيا وما 
فيها. ثم قال: جزى الله هل الدنيا خيرًا أقرهم" متا السلام فإنه يدخل علينا 
من دعائهم نور أمثال الجبال('. 

وحدثني الحسين الجُلي» ثنا عبد الله بن نمير» ثنا مالك بن مِغول» عن 
منصور» عن [٤ب]‏ زيد بن وَهُب» قال: حرجت إلى الجَبّانة» فجلست فيهاء 
فإذا رجل قد جاء إلى قبر» فسواه» ثم تحول إلىّء فجلس. قال: فقلت له: ما 
هذا القبر؟ قال: أخ لي. فقلت: أخ لك؟ فقال: أخ لي في اللهء رأيته فيمايرى 
النائم فقلت: فلانء عِشتَ! الحمد لله رب العالمين. قال: قد قلتها(ء لن 
أقدرَ على أن أقولها أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها. ثم قال: ألم تر حيث كانوا 
بدفنو ني" فان فلانًا قام» فصلی رکعتين؟ لان أكون أقدر على أن أصلَيهما 
اال انر 


(۱) (ز» ط» غ): «يشکتي). 

() كذا في جميع النسخ. وفي الأهوال وشرح الصدور: إن الركعتين...٠.‏ 

(۳) كذا في جميع النسخ بحذف الهمزة. 

(٤(‏ أورده عن ابن أي الدنيا: ابن رجب في الأهوال )٤٠٠(‏ والسيوطي في شرح الصدور 
(۹). 

)0( (ج): «كلمة قد قلتها». وهي زيادة من بعض النساخ. 

(1) كذا في جميع النسخ بحذف نون الرفع. 

(۷( أخرجه البيهقي في الشعب (۷/ ۱۹) من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن رجب 
في الأهوال .)٤١(‏ 


۱۸ 


حدثني أبو بكر التيمي')» ثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث بن سعد 
-حدثني حميد الطويل» عن مرف بن عبد الله الحَرّشي"' قال: خرجنا إلى 
الربيع في زمانه» فقلنا: ندخل يوم الجمعة لشهودهاء وطريقنا على المقبرة 
قال: فدخلناء فرأيت جنازة في المقبرة» فقلت: لو اغتنمت شهود هذه 
الجنازة» فشهدتها. قال: فاعتزلت ناحية قريًامن قبر» فركعت ركعتين 
مهما لم أَرْص إتقانهما. ونعستٌ» فرأيتٌ صاحب القبر يكلّمني» وقال: 
ركعت ركعتين لم ترص إتقانهما! قلت: قد كان ذلك. قال: تعملون»ولا 
نستطيع أن نعمل. لأن أكون ركعت مشل ركعتيك أحبّ إليّ من الدنيا 
بحذافیرها. فقلت: من هاهنا؟ فقال ا 
فقلت: من هاهنا أفضل؟ فأشار إلى قبر. فقلت في نفسي: اللهم ربّنا أخرجه 
إل فأكلَّمَّه. قال: فخرج من قبره فتی شاب فقلت: نت أفضل مَنْ 
هاهنا؟ قال: قد قالوا ذلك. قلت: فبأيٌ شيء نلت ذلك؟ فوالله ما أرى لك ذلك 
السَنَّء فأقولًّ: نلت ذلك بطول الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والعمل. 
قال: قد اتيت بالمصائب» فرزقَتٌ الصبرَ عليهاء فبذلك قصلت (. 


(1) في (ب» ط ج): «النحوي). وفي (ز): «التميمي» ولعلهما تحريف. فإنه من ولد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه. وهو تيمي. 

)۲( في (ق) بالسين المهملةء وفي () بالجيم والشين. وفي (ز): «الجهني». والصواب 
ما أثبتنا من غيرهاء نسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
انظر: اللباب .)٠١١ /١(‏ 

© 07 ضاتەشي. 

)٤(‏ (ز): إلك. 

() أخرجه البيهقي في الشعب )۲٤۸/۷(‏ من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن = 


۱۹ 


وهذه المرائي وإن لم تصلّح بمجرّدها لإثبات مثل ذلك» فهي على 
كثرتها - وإنها لا يحصيها إلا الله - قد تواطأت على هذاالمعنى. وقد قال 
النبي بي «أرى رؤياكم قد تواطأتُ على أنها في العشر الأواخر» ٠‏ يعني 
ليلة القدر» فإذا[هأ] تواطأت رؤيا المؤمنين على شىء كان كتواط و( 
روايتهم له» وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه. وما رآه المسلمون 
حستًا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبیځًا فهو عند الله قبیح"؛ على نّا لم 
ثبت هذا بمجرد الرؤياء بل بما ذكرناه من الحُجَّج وغيرها. 

وقد ثبت في الصحيح آل الك يستانس بالمشيين لجنازت بعد دف 

فروى مسلم في صحيحه ٤‏ من حديث عبد الرحمن بن شمَاسة 
) المهريٌ قال: حصَزنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابه يقول: ما بُبكيك يا أبتاه؟ أما 
برك رسول الله ي4 بكذا؟ فأقبل بوجهه» فقال: إن أفضلَ ما تعد شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإني كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني 
وما أحد أشد بخصًا لرسول الله ية مني» ولا أحب إلى أن أكون قد 
استمكنت منه» فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. 


= رجب في الأهوال )٤١(‏ والسيوطي في شرح الصدور .)٠٠(‏ 

(۱) أخرجه البخاري »)۲۰۱٥(‏ ومسلم )۱۱۹١(‏ من حديث ابن عمر. 

(۲( رسمها في جميع النسخ هنا وفيما يأتي: «كتواطي». 

(۳) يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك )٤٤٠٥(‏ وغيره عن ابن مسعود موقوفًا. 
)٤(‏ برقم .)۱۲۱١(‏ 

)٥(‏ (ق): «المهيري»» خطاً. 


فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله ياف فقلت: ابسط يدك 
فلأبايعك» فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. فقال: «مالك ياعمرو؟) 
قلت': أردتٌ أن أشترط. قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يُعْمّر لي. قال: «أما 
علمتَ أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأنْ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
الحج يهدم ما کان قبله؟). وما كان أحد أحبً إلى من رسول الله لا ولا 
أجل فی عینی منه» وما کنت أطیق أن أملا عینی منه إجلاڵًا له» ولو سثلتٌ 
٤ OB e ¢‏ ء۶ 2 ے د 
أن أصفه ما أطّقَت لأني لم أكن أملاً عينيّ منه» ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها. 

فلاا وا ارا نا وا دون ا اغ 
التراب سنا" » ثم أقيموا حول قبري قَدرَ ما تنحر جَّزور ويقسّم لحمُهاء 
حتی استأنس بکم» وأنظرَ ماذا [٠ب]‏ أراجِع به رسل ربي. 

فدل على أن المت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم. 

وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصَرًا أن يقرأ عند قبورهم وقت 
الدفن. 

قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة 
(۱) (ب» ز» غ» ج): «قال). 
(۲( ما عدا الأصل و(غ): «أحلا». 
(۳) أي بوه صبًا سهلا. ويروى بالمعجمة: انظر؛ مشارق الأنوار(۴۲۳/۳). وفي 

الأصل و(غ) وضع النقط مع علامة الإهمال» للدلالة على جواز الوجهين. 
)٤(‏ في (ز): «عبد الحكيم»» وهو خطأء فإن المقصود عبد الحق الإشبيلي. 

۲١ 


البقرة. وممن رى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام أحمدينكر 
ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر» ثم رجع عن ذلك0. 

وقال الخلال في «الجامع»» كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا 
الفا ب اال ور ا ا کی ا ا اللي 
حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاح"» عن أبيه قال: قال أبي: إذا أا 
الراب رار اعارا ا ال و ا ت 
عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الذدوري: سألت أحمد بن حنبل» 
ر ق 2 ی ی 
فخا اال 


)١(‏ (ب» ط): في ذلك. 

(۲) كتاب «العاقبة في ذكر الموت» .)۱۸١(‏ سياق المصنف يوهم أن الذي رآه العلا 

- وأنكره أحمد ثم رجع عنه هو: قراءة سورة البقرة» ولكن المقصود مجرد إباحة 

القراءة كما في كتاب (العاقبة). ثم فيه أن العلاء «روى» إباحة القراءةء لا «رأى». 

(۳) تصحف في (ق) إلى: «الحلاج»» وفي (ز): «اللحاح». ومثله الأثر التالي. 

(6) في (ب» ق» ز): بالسين المهملة. 

)٥(‏ في (ب): «بفاتحة الكتاب وخاتمتها». وفي (ز): «فاتحة.... وهو غير مستقيم. وفي 
كتاب الخلال: «بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها). ولكن في المعجم الكبير 
وغيره كما أبتنا من النسخ. 

)١(‏ القراءة عند القبور للخلال برقم (۱). وانظر: الأمر بالمعروف له »)۲٤۳(‏ وتاريخ 
يحيى بن معين برواية الدوري .)٥ ٤١٤ 0 ٤1۳(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم 


الکبیر (۲۲۱/۱۹). 
0 


قال الخلال: وأخبر نى الحسن' بن أحمد الورّاق» حدثني علي بن 
موسی الحدّاد - وکان صدوقًا _ قال: كنت مع أحمد بن حنبل و محمد 
ابن قدامة الجوهري"' في جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرا 
غك القبر» فال له أ حمد: يا هذا إن القراءة عند الق ندغة. فلماشر جنا من 
المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله» ما تقول في 
ENS‏ قال: ثقة. قال: کتبتٌ عنه شيئًا؟ قال: نعم. قال: فأخبرني 
مبشز» عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن 
يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر يوصي 
بذلك. فقال له أحمد: فارجع» وقل للرجل يقرا" . 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعيّ عن القراءة عند 


)١(‏ (ق): الحسين. 

(۲) (ب): حدثني ابن موسی. 

(۳) «ومحمد.. الجوهري» ساقط من (ب). 

)٤(‏ تصحف في (ز) إلى «ميسر» في هذاالأثر والأثر السابق. 

)٥(‏ في (ز): اسمعت عمر»» وهو خطأً. 

() القراءة عند القبور (۳)ء والأمر بالمعروف .)۲٤١(‏ وللألباني كلام عليه في أحكام 
الجنائز له .)١۱۹۲(‏ 

(۷) القراءة عند القبور (٤)ء‏ والأمر بالمعروف .)۲٤۸(‏ قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع 
:)۸١ - ۸١(‏ «وهذا نص غريب عن الشافعي» والزعفراني من رواة القديم» وهو ثقة. 
وإذا لم يرد في الجديد ما يخالف منصوص القديم فهو معمول به» ولكن يلزم من 
ذلك أن يكون الشافعي قائلا بوصول ثواب القرآن». 


۲۳ 


وذكر الخلال عن السَعيٌ قال: كانت الأنصار إذا مات لهم المت 
اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن('. 

قال [1أ1: وأخبر ني أبو يحيى الناقد قال: سمعت الحسن بن الجَرّوي' 
يقول: مررت على قبر أخت لى فقرأت عندها «تبارك» لما يذكر فيهاء 
فجاءني رجل فقال: إني رأيت أختك في المنام تقول جزى الله أبا علي خيرًاء 
فقد انتفعت بما قر" . 

أخبر ني الحسن بن الهيشم قال: سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت 
ابي نصر امار يقول: کان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة» فيقراً 
سورة يس. فجاء في بعض أيامه» فقراً سورة يس» ثم قال: اللهم إن كنت 
قسمت لهذه السورة ثوابًا فاجعلها فى أهل هذه المقابر. فلما كان فى الجمعة 
التي تليها جاءت امرأًة» فقالت: أنت فلان بن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بنتا 
هاهنا؟ فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه» فقراً سورة يس» وَل 
نوابها لأهل المقابر. فأصابنا من روح دلك» وغفر لناء ا 

وفي النسائي وغيره من حديث مَعقل بن يسار المرّني عن النبي ية أنه 
> وقال شيخ الإأسلام في الاقتضاء (۲/ :)۲٠٠١‏ «ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه 

المسألة كلام» وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة». 
)١(‏ القراءة عند القبور (۷). وانظر الكلام عليه في أحكام الجنائز للالباني .)٠۹۳(‏ 
(۲) في (ط): «الجريري» بالجيم» وفي (ب) بالحاء» وكلاهما خطاً. 
(۳) القراءة عند القبور (٩)ء‏ والأمر بالمعروف )۲٠١(‏ 
)€( (ط» ق» ز): نصر بن التمار. 
)١(‏ القراءة عند القبور »)١١(‏ والأمر بالمعروف .)٠٠۳(‏ 

۲٤ 


قال: (اقرۇوا (یس) عند موتاکم»''. 

وهذا يحتمل أن يُراد به قراءتها على المحتَصَر عند موته» فيكون مثل 
قوله: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله»". ويحتمل أن يراد به القراءءٌ عند 
القبر". والأول أظهرٌ لوجوه: 

الأول: أنه نظير قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة )۱٠۹۱۳(‏ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن سليمان التيمي» عن ابي عثمان» عن معقل بن يسار» به» فذكره. 
وأخرجه ابن حبان )۳۰٠۲(‏ من طريق يحيى القطان» عن سليمان التيمي بإسناده» مثله. 
وأخر جه أبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ واللإمام احمد »)۲۰۳۱٤١۲۰۳۰۱(‏ 
والحاكم )٠٠١ /١(‏ من طرق عن ابن المبارك عن سليمان التيمي» عن أبي عشمان ‏ 
وليس بالنهدي عن أبيه» عن معقل بن يسار» به. وقال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد 
وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة). 
بل سبق أن يحيى القطان رفعه أيضا كما في رواية ابن حبان» ورفعه أيضًا المعتمر بن 
سلیمان عن أبیه» لکنه جعله عن رجل» عن أبیه» عن معقل بن یسار به» نحوه مطولا. 
أخر جه النسائي في الکبری »)۱٠۹۱٤(‏ والإمام حمد(۰٠٠١٠۲).‏ 
والخلاصة أن في أسانيده اضطرابًا وجهالة؛ لأن مداره على أبي عشثمان وهو غير 
معروف وليس هو بالنهدي - كما جاء في الرواية - وكذا أبوه في الرواية الأخرى لا 
يعرف أيضا. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ :)٠١ ٤‏ «أعلّه ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه 
قال: هذا حديث ضعيف الإإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث» اه. 
وضعَفه النووي في الخلاصة (۲/ »)4٠١‏ والمجموع .)١٠١ /١(‏ (قالمي). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري )41١(‏ وأبي هريرة (4۱۷). 

(۳) ماعدا (آ» غ» ق): «قبره). 


۲ 0 


الثاني: انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فىها من التو حيد» والمعاد» 
والبشرى بالجنة لأهل التوحيد» وغبطة من مات عليه بقوله: # قيل أدَحَلٍ 
لحت قال يللت قوي يعمو ©) یما عفرل ر وعلق من الْميين € [يس: 
٠‏ ۲۷]. فتستبشر الروح بذلك» فتحب لقاءَ الله» فيحب الله لقاءه. فإن هذه 
السورة قلب القرآن" ولها حاصْية عجيبة في قراء تها عند المحتصر. 

وقد ذكر آبو الفرج ابن الجرزي قال كتا عند شيخنا أبي.الوقت 
عبد الأول» وهو فى السياق» وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء» وضحك» 
وقال: یلت قوي بعلمو ل یما عفر لى ر وحعلن من الْمري 4. 

الثالث: أن هذا عمل الناس وعادتهم قديمًا وحدينًا: يقرؤون (يس) عند 
المحتضر. 

الرابع: أن الصحابة لو فهموا من قوله بي: «اقرؤوا (يس) عند موتاكم) 
فراءتها عند القبر لما أخلّوا به» وكان ذلك أمرًّا معتادًا مشهورًا بينهم. 

الخامس: أن انتفاعه باستماعهاء وحضورَ قلبه وذهنو عند قراءتها في آخر 
عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراءتها عند قبره» فإنه لايثابُ على ذلك لأن 
الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع» وهو عمل» وقد انقطع من الميت. 


(۱) يشير إلى ما رواه الترمذي من حدیث انس (۲۸۸۷). 

(۲) الذي في المنتظم لابن الجوزي /٠١(‏ ۸۲) أن أبا عبد الله التكريتي الصوفي حدثه» 
قال: ا ا فمات» فكان آخر كلمة قالها: # يللت قوع اون %. ومثله في 
کتاب الثبات عند الممات له .)۱۸١(‏ 
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فصل 

وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي' على هذاء فقال: 
ا ااا الح عا نر ال حاار ددرن ا ا 
وأعمالهم». ثم قال: ذگر أبو عمر ابن عبد البر من حديث ابن عباس عن 
النبي بي: «ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان بعرفه فيسلّمٌ عليه إلا 
عَرّفه ورد عليه السلام»". 

ات ت ای و و ال ل ی 
عليه رد عليه السلاء(. 

قال: ویروی من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله 
یا «ما من رجل یزور قبر آخیه» فیجلس عنده إلا استأنس به حتی یقوم»0). 

واحتح الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله اة: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
على روحي حتى أردٌ عليه السلام». 


)١(‏ في كتابه: العاقبة في ذكر الموت والآخرة .)٠٠١(‏ وكلمة «الإشبيلي» ساقطة من 
(ب). 

(۲) في العاقبة: «أحوالهم». 

(۳) سبق في (ص٥).‏ 

)٤(‏ يعني أبا هريرة. 

.)٦ص( سبق حديث أبي هريرة في‎ )٥( 

.)٩ص( سبق تخریجه في‎ )٨( 

(۷) أخرجه أبو داود »)۲٠٤١(‏ والإمام أحمد »)٠٠۸٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى = 

¥۷ 


ON TET‏ اک 


عليهم»). 


قال: ركان بلا يعلمهم أن يقولوا إذا دخاوا المقابر: ا 
الديار..» الحديث'. قال: وهذا يدل على أن الميّت يعرف سلام من يسلَّم 
عليه» ودعاءَ من يدعو ل4 . 


قال آبو محمد [1۷]: ویذکر ع ا ای ال کا ر 
أبي المرّة بعد المرًّة فأكرٌ من ذلك فشهدت يومًا جنازة في المقبرة التي 
ذفن فيهاء فتعجّلّت لحاجتي» ولم آه. فلما كان من الليل رأيته في المنام 
فقا لا لی با ي ل لا تات ؟ قلت له يا أت وإنك تغل بى إا اتك 
قال: إي والله يا بني! لا أزال أطلع عليك حين تطلُع من القنطرة حتى تصل 
إليّء وتقعد عندي» ثم تقوم. فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة0. 


)۲٠١ /٩( =‏ من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا حيوة بن شريح» عن أبي صخر 
حمید بن زیاد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرة» به. 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٤‏ ۱۷): «على شرط مسلم). وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)۱٠١١۳(‏ «(سنده جيد». وحسّن إسناده 
السخاوي في القول البديع (ص۲۲۹). وانظر الكلام عليه مفصلا في الصارم 
المنکي (۱۸۹ - (۱۹۷١‏ لابن عبد الهادي. (قالمي). 

.)٠١١( كتاب العاقبة‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه في (ص۸). 

(۳) كتاب العاقبة .)٠١۷-١۱١١(‏ 

.)٠١۸-٠۱۵۷( كتاب العاقبة‎ )٤( 


۲۸ 


قال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سيار" الكوفي» قال: حدثني 


الفضل بن الموفق. فذكر القصة(". 


وصح عن عمرو بن دینار أنه قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما 


یکون في هله بعده. وإنهم لیغسلونه ویکفنونه» وإنه لينظر إليهم". 


وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل ليبشر' في قبره بصلاح ولده من 


n 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€( 
(0) 


)٦( 
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ودل غل هذا آنا ما خر ى غلبة عمل الاس قدا وإ لى الان من 


في جميع النسخ: «بشار)» وهو تصحيف. والصواب ما أثبتنا. انظر: الإكمال لابن 
ماكو لا .)٤١١ /٤(‏ وجاء على الصواب في أهوال القبور لابن رجب .)۸٤(‏ 

رواها ابن أبي الدنيا في المنامات (۱۹) عن محمد بن الحسين عن الفضل. ولعل 
المؤلف نقلها من كتاب القبور. 

أورده ابن رجب في أهوال القبور (۸7) عن كتاب القبور لابن أبي الدنيا. 
O)‏ 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )۱١(‏ قال: حدثنا أبو هشام» حدثنا يحيى بن يمان 
عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه. وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. قال ابن حجر: 
متروك» وقد کذبه الثوري. ویحیی بن یمان صدوق عابد یخطۍ كيرا وقد تغيّر. وأبو 
هشام الرفاعي» قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. انظر: التقريب ٠"٦۸(‏ 
.)١١ ٤ ۸‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي نعيم في الحلية» ولم أجده 
فيه. فقول المصنف: (صح عن مجاهد» فيه نظر. 

هذاء وا لعبارة: «قال ابن أبي الدنيا... من بعده» ساقطة من (ب). 

بعده في (ط): «في تلقين الميت». وفوقها في أولها وآخرها حرف الحاء علامة 
ادرف 


۹ 


تلقين الميت في قبره. ولولا أنه يَسمع ذلك وینتفعٌ به لم یکن فيه فائدةً وکان 


وقد سئل عنه ارمام اخ فاه واحت عليه بالعمل'. 


ل ا 


ويُروی فيه حديٹ ضعيف ذكره الطبراني في معجمه 
(1) لم أجد ما نقله المؤلف عن الإمام أحمد. والذي ذكره شيخ الإسلام أنه رخص فيه» 
وإنما استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ »)۲۹۹-۲۹٦‏ والاختيارات الفقهية »)٤٤٦/١(‏ 
والفروع )/ (TA‏ 
وابن القيم نفسه قال وهو يذكر هدي التبي لل في الجنائز؛ «ولا يلقن الميت» كما 
يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني... لايصح رفعه. ولكن قال 
الأئرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت» يقف الرجل ويقول: 
يا فلان بن فلانة» اذكر مافارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأييت 
أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك...٠‏ زاد 
المعاد (۱/ .)٠٥۲۳-٠١۲۲‏ فليس فيما ذكره ما يدل على أن الإمام أحمد استحسنه. 
وفي نسخة (ط) هنا حاشية طويلة صرح بعض القراء آنها بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله. نقل فيها الشيخ أولا من الفروع والاختيارات ما 
يفيد أن المذكور عن الإمام أحمد إباحة التلقين» لا استحبابه كما قال ابن القيم. 
ثم نقل من المغني قول ابن قدامة: «لم أسمع في التلقين شيئًا عن أحمد» ولا أعلم 
للأئمة فيه قولا سوى ما رواه الأثرم...إلخ). واحتج به على أن العمل بالتلقين لم 
يكن «مشهورًا ولا ظاهرًا في جميع بلاد الإسلام» بل كلام أحمد يدل على أن جميع 
بلاد الإسلام التي دخلها أحمد رحمه الله لم يكونوايفعلون ذلك» سوی ما حکاه عن 
أهل الشام حين مات هذا الرجل». 
(۲) الكبير (۷۹۷۹) من طريق سعيد بن عبد الله الأودي» قال: شهدت أبا أمامة وهو في 
النزع» فقال: «إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله اة أن نصنع بموتاناء أمرنا = 
۳٠‏ 


أمامة قال: قال رسول الله با: «إذا مات أحدكم» فسويتم عليه الترابَ فليقَم 
أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان بن فلانة. فإنه يسمع' 
ثم ليقل": يا فلان بن فلانة الثانية. فإنه يستوي قاعدًا. ثم ليقل: يا فلان بن 
فلانة. فإنه يقول: أرشدناء رحمك الله. ولکنکم لا تسمعون. فیقول: اذکر 
ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله وأنك 
رضیت باله ربا وبال سلام دیتاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا. فن منكرًا ونکیرًا 
يتأخر کل واحد منهما ویقول: انطلی ما بقودنا عند هذاء وقد" لقن حجته؟ 


ولا بحسب . 


= رسول الله ية فقال. (فذكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ). 
وأورده المصنف في زاد المعاد )٥۲۳ /١(‏ بلفظ الطبراني سواء» ثم قال: «(فهذا 
حدیث لا يصح رفعه». وقال في حاشيته على سنن بي داود  ٤۷۸۱(‏ باب في تغيیر 
الأسماء): «هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة). وسيأتي قوله: «إنه لم 
ا 
وضعفه النووي في الخلاصة (۲/ )۱٠۲۹‏ والمجموع ٤ /٥(‏ ۲۷)ء والعراقي في 
تخريج الإحياء (۲/ ۱۲۲۹) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )۳۲١‏ للطبراني 
في الكبيرء وقال: «فيه من لم أعرفه جماعة». لكن قال الحافظ في التلخيص 
:)٠١ /1(‏ «إسناده صالح» وقد قرّاه الضياء في أحكامه». وتعقبه الألباني بماتراه 
فى الضعيفة .)١۹۹(‏ (قالمى). 

)١(‏ (ب): «يسمعه». وأشار إلى هذه النسخة في هامش (ط). وكذاعند الطبراني. 

(۲) (آأء غ): «يقول». 

(۳) (أ غ): «فيقول». 

)٤(‏ (ط): «يرحمك). (أ» غ» ق): «(رحمكم). 

)٥(‏ (ب» ط): «ما نقعد). 

(7) (ب» ط» ج): «ولقد). 


۳١ 


ویکون الله حجیجه دو نهما). فقال رجل: یا رسول الله» فان لم یعرف أمّه؟ قال 
[۷ب]: «اينسبه إلى أمه حوّاء). 

فهذاالحديث» وإن لم يثبت»› فاتصال العمل به فی سائر الأمصار 
والأعصارء ومن غير إنكارء كاف في العمل به وما أجری الله سبحانه 
العادة قط بان أب مَةَ طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولا 
وأوفرُها معارف» تطبق على مخاطبة م من لا يسمع ولا يعقل» وتستحسن 
ذلك» ولا ينكرٌه منها منكر» بل سته" الأول للآخر» ويقتدي فيه الآخر 
بالأول". فلولا أن المخاطّب يسمع وإلا كان ذلك بمنزلة الخطاب 
للتراب والخشب والحجر أو للمعدوم ° وهذاء وإن استحسنه واحد» 
فالعقلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه. 


)١(‏ سبق أن العمل به لم يعرف إلا في بلاد الشام. 

(۲) (ب» ط» ج): «یسنه». 

(۳( انظر تعقيب الأمير الصنعاني على ذلك في کتابه جمع الشتيت (*۸). 

€3 «وإلا هنا في غير موضعهاء ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها. وهو من التراكيب 
الملحونة الشائعة فى عهد المؤلف. انظر تعليقنا على طريق الهجرتين )٤٤(‏ والداء 
والدواء(١١٥0).‏ 

() (ب» ط): «أو المعدوم». (ق» ج): «والمعدوم». 

(7) برقم (۳۲۲۱). وأخرجه الحاكم »)۳۷١ /١(‏ والضياء المقدسى في المختارة (۳۸۸) 
من طرق عن هشام بن يوسف الصنعاني» ثنا عبد الله بن بحير» عن هانئ مو لى 
نمال ان غت اغتمان بن عفان يقول. (فذكره). 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد»» وقال اللووي في المجموع شرح المهذب 
/٩(‏ ۲۹۲): «إسناده جید). (قالمی). 


۲۲ 


جنازة رجل» فلما دفن قال: «سَلوا لأخيكم التثبيت» فإنه الآن يُسأل». فأخبر 
أنه يسل حينئذ» وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. 

وقد صح عن النبي بيا أن الميت يسمع قرع نعالهم إذاولوا 
a,‏ 

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين: قال: مات أخ لي» فرأيته في 
النوم» فقلت: يا أخي» ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آټِ 
بشهاب من نار» فلولا أن داعيًا دعا لي لهلکتٌ0. 

وقال شبيب بن شَيبة: أوصتني أمي عند موتهاء فقالت: يا بسي إذا دفنتني 
فقم عند قبري» وقل: یا آم شیب" فولی: لا إله إلا الله. فلمادفنتهاقمت 
عند قبرهاء فقلت: يا أمٌ شبيب قو لي: لا إله إلا الله. ثم انصرفتٌ. فلما كان من 
الليل رأيتها في النوم» فقالت: يا بنيًّ» كدت أن أهلكَّ لولا أن تداركنى «لا 
إله إلا الله»» فقد حفظت وصيتي يا بنى(). 


وکزان اي الداع مات تتن ارا او ع 


لت وات سان بن عيينة في النوم فقال لي: جزى الله خي أيوبَ عني 


(۱) سيأتي بتمامه في (ص۷٥۱)‏ وثمة تخر يجه.. 

(۲) كتاب العاقبة (۱۸۲). 

(۳) في (ز) والمنامات والعاقبة هنا وفيما ياتي: «أم شيبة». 

)٤(‏ (ب» ط ج): تدارکتني. 

0( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۱۸). وانظر: كتاب العاقبة (۱۸۳). 

)١(‏ (ب» ز): «عتبة). وفي حاشية (ط): «صوابه عتبة). 

(۷) الذي في كتاب المنامات أن ابنة سفيان بن عيينة هي التي رأت أباها في المنام. وكذا = 


٣ 


خیرًاء فانه يزورني کئيرًّا» وقد کان عندي اليوم. فقال أيوب: نعم حضرت 
الجبّان' اليو فذهبت إلى قیره(). 


ا 


+ 


CC 


وصح عن حمّاد بن سلّمة» [۸آ] عن ثابت» عن شهر بن حوب أ 
ال عد ا ل ھب ا ی 
أخي: أينا مات قبل صاحبه فَلْيرايا؟ له. قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم. 
فمات صعب» فرآه عوف فيما يرى النائم» كأنه قد آتاه. قال: قلت: أي أخي. 
قال: نعم . قلت: ما فل بکہ؟ الا ر ا اال ای ون ورات 


= في الأهوال لابن رجب عن ابن ابي الدنيا. 

)١(‏ (ب» ط» ج): «جنازة). وكذا في المنامات. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)۲١(‏ ومنه في كتاب الأهوال .)۸٤(‏ 

(۳) لغة في «متاخيین». انظر: اللسان ۲۲/۱٤١‏ أخا). 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ بإبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلّة في المضارع المجزوم من 
المعتل اللام. والجادة: فَليتراءَ. وتراءی له: تصدّى له ليراه. 

)٥(‏ اضطربت النسخ والمصادر في إثبات هذه الكلمة اضطرابًا شديدًا. ففي (أءغ» ز): 
«المشارب»» وفي (ق): بالسين المهملة» وفي (ب» ج): «المشاربة)» وصحح في 
هامش (ج): «المشازرة» مع تفسيرها بالفارسية. وفي (ط): «المشارفة). وفي أهوال 
القبور: «المساوي»» وفي شرح الصدور: «المشاق)» وفي المنامات - وهو مصدر 
الجميع - : «المصائب». ولكني اخترت - مع كون «(المصائب» و«المشاق» أوضح - 
ما ورد في الجليس الصالح» لآن المعافى بن زكريا ن على روايته وشرحه» ثم هو 
أقرب إلى ما في معظم أصولنا. أما كتاب المنامات وغيره فلا نعرف ما في أصو لهاء 
ولا ثقة بماأثبته ناشروها. 

- قال المعافى: «ايتجه فيه وجهان من التأويل: أحدهما: أنه شاب الشىءَ إذا خالطه 
ا و ا ا 


¢ 


لمعةٌ سوداءَ في عنقه» قلت: أي أخي ما هذه؟ قال: عشرة دنانير اسقسلفتّها 
من فلان اليهوديء فهن”" في ني" فأعطوء إياها . واعلم أي أخي أنه لم 
يحدث في هلي حدَث بعد موتي إلا قد لحق بي خبره» حتى هة لنا ماتت 
کی کر ا ای ا 

فلما أصبحتٌُ قلت: إن في هذا لَمَعْلمًا"» فأتيت أهله» فقالوا: مرحبًا 
SEA RN‏ افا مات صخا قال 
فاعتلَلْتٌ بما يعتل به الناس. فنظرت إلى القرّن» فأنرلتهء فانتثلت*؟ ما فيه» 
فوجدت الصرَّة التي فيها الدنانير» فبعثت بها إلى اليهودي» فقلت: هل كان 
لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبًا» كان من خيار أصحاب 
a‏ 


= وهو يوم الفزع الأكبر... والوجه الثاني: أنه من الشيب والمشيب» وقد وصفه الله 
تعالی بآنه يجعل الولدان شيبًا». 
قلت: الوجه الثاني هو الظاهر. ويؤيده ورود كلمة «المشيبات» في خبر آخر في مثل 
هذا السياق أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات ٠ .)1٥۹(‏ 
وقد وردت أيضًا ا في مسند آحمد (۳۳/ )0٩٦‏ برقم (۲۲۲۳۲)» 
وضبطت بكسر الياء المشددة. ويجوز بسكونها. والمشايب كالمشيبات جمع 
اة 

(۱) (ب» ط» ز» ج): (فهي). 

(۲) (ط): «قرن». والقَرّن: الكنانة. 

(۳) (ز): «لعبرة). 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «آهكذا تتركون إخوانكم). 

(0) آي استخر جت. 

(7) ماعدا(ب» ط٬‏ ج): «رسول اللّه). 


"0۵ 


فنبذتها إليه. قال: هي والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة. 

تال: فقلت: هل حدث فیکم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم حدث 
فینا کذا» حدث فینا کذا. قال: قلت: اذکروا. قالوا: نعم. هره مانت منذ أيام 
فقلت: هاتان ائنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ a Ib‏ 
فإذا هي محمومة» فقلت: استوصوا بها معروفا. فماتت لستة ياء . 

lC Ce 
صعب بن جثامة بعد موته» وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بهاء من أن‎ 
الدنانير عشرة» وهي في القَرّن» ثم سأل اليهودي» فطابق قله لما في الرؤياء‎ 
فجزم عوف بصحة الأمرء فأعطى”" اليهودي الدنانير. وهذافقه إنما يليق‎ 
بأفقو الئاس وأعليهم».وهم أصحاب [۸ب] رسول الله ي. ولعل أكثر‎ 
المتأخرين ينكر ذلك ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة‎ 
صعب - وهي لاأیتامه وورته - إلى يهودي بمنام؟‎ ) 


مہ 2 


ونظيرٌ هذا من الفقه الذي خحصَهم الله به دون الناس قصة ثابت بن 


f E ER E‏ ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)۲١(‏ ومنه في الأهوال (۸۹). ومنه ومن عيون 
الحكايات لابن الجوزي في شرح الصدور .)١۲(‏ وأخرجه الجريري في الجليس 
الصالح (۳/ ٤‏ ۲۷). وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد )۸۳١(‏ على وجه آخر. قال 
ابن رجب: وهو أشبه. 

(۲) (ب» ط» ج): «وأعطى». 

(۳) في کتاب الاستیعاب (۲۰۱/۱). 


۲٦ 


روح بن الفرج» ثنا سعيد بن عفير وعبدالعزيز بن يحيى المدني» ثنا 
مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن إسماعيل بن محمد بن ثابت 
اا هارف اه ات و قن ف اس ا سرا ك فل ابت 
أما ترضى أن تعيش حميدًاء وتقتَل' شهيدًاء وتدخل الجحنة؟» قال مالك: 
َيل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدًا". 


)١(‏ (ط): «وتموت»). 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه ۹٤١(‏ - مع التعليق الممجد) عن 
مالك» باسناده» وفي وله قصة. 
ومن طريق مالك أخرجه أيضصًا الطبراني في المعجم الكبير »)١١١(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة .)١١١۲۸(‏ 
وفي إسناده إسماعيل بن محمد بن ثابت لم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في 
الثقات .)١١/٤(‏ وفيه انقطاع أيصًاء لأن إسماعيل لم يدرك جده ثابتاء كما قاله 
الحافظ في تعجيل المنفعة »)۳٠۹ /١(‏ وفي فتح الباري .)٦۲١ /١(‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (۳/ ۲۳۲) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
حدثني أبي» عن ابن شهاب» قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري» 
عن أبيه» أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله» لقد خحشيت أن أكون قد هلكت. 
(الحديث). وقال: «(على شرط الشيخين». ) 
لر اقل رجاف 0 تاعا ت هي ات ر ا اهن رخال 
الشيخين» ثم هو مرسل أيضا محمد بن ثابت لم تثبت له صحبة وهو يستصغر عن 
حضور القصة المذكورة» بل في سماعه من أبيه نظرء قال الحافظ في تر جمته من 
التهذيب (۹/ :)۸٤‏ «والظاهر أن رواية محمد عن أبيه» وعن سالم أيضا مرسلة؛ 
لأنهما قتلا يوم اليمامة وهو صغير إلا أن يكون حفظ عن أبيه وهو طفل» وقد أوردوه 
في الصحابة على قاعدتهم ولا تصح له صحبة). 
والحديث يتقوّى بما بعده» ولقصة رفع الصوت شاهد من حديث نس عند البخاري = 


۳۷ 


قال ب ر e‏ عمار» عن e‏ الد ا 


Ae‏ 7 سر ص ر سه 


ا NE‏ ۲] دخل ابو ها بىته» وأغلق عليه بابه. 
ففقده رسول الله ا وأرسل إليه يسأله: ما خبره؟ قال: ا رجل شدید 
الصوت» أخاف أن يكون قد حَبط عملي. قال: «لستَ منهم» بل تعيش بخير» 


ر 
ونموت بحیرا. 


و 


قال: ثم أنزل الله : إن لله لا حت کل خالل فخور & [لقمان: ۱۸]. فأغلق 
عليه بابه"» وطفق يبکي. ففقده رسول الله ها فأرسل إليه» فأخبره فقال: 
بل تعيش حميدًاء وتقتل شهيدًاء وتدخل الحنة). 

قالت": فلما كان يوم اليمامة حرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة» 
فلما التقوا انكشفواء فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: :ماهکذاکنانقاتل 
e‏ ا وعلى 


فبينارجل من المسلمين نائم» إذآتاه ثاإبت في منامه» فقال له: 


»)۳١۱۳( <‏ ومسلم (۹١١)ء‏ وفيه قول النبي اة له: «إنك لست من أهل النار» ولكن 
من أهل الجنة». (قالمي). 

.)۲٠٠-۲۰۱/۱(اضیأ في الاستیعاب‎ )١( 

(۲) من «ففقده» إلى هنا سقط من (ز). 

)۳( (ب» ط» ز): «قال)» وهو ساقط من (ج). 


۲۸ 


رض وض ف ن ل ا جا ا لاقل ایی 
مر بي رل من المسلمين» فأاخذ درعي. ومنزله في أقصى الناس» وعند 
خبائه فرش يستنٌ في طوّله""» وقد كفا على الدرع بُرمَة) وفوق البرمة 
رَحل. فأتِ خالدًاء فمُره أن يبعث إلى درعي» فيأخدّها. وإذا قدمت المدينة 
على خليفة رسول الله َة - يعني با بكر الصديق - فقل له: إن عليٌ من الدين 
کذا وکذا» وفلان من رقیقي عتیق» وفلان. 


فأتى الرجل خالدًاء فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتي بها. وحدّث أبا بكر 
برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدً أجيزت وصيته بعد موته غير 


ا غ 


(۱) (ب» ط» ج): «إني أوصيك». 

(۲) الطّرّل: الحبل الذي يطول للدابةء فترعى فيه. والاستنان: النشاط والمرح. 

( ا 

)٤(‏ لم ترد «من» في (ب» ط٬‏ ج). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني (۳۳۹۹) قال: حدثناهشام بن عمار 
بإسناده إلى قوله: « إلى مسيلمة). 
ووو اة او علي ال ضا ف دال ا ف الات العا ۲ ۷ 
E‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۲): «رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم 
أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح» والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية» فإنها 
قالت: سمعت أبي». 
قلت: وما استظهره رحمه الله وجيه جدا؛ لأن تصريحها بالسماع من أبيها الذي قتل 
فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه فى وقعة اليمامة أوائل سنة (١١ه)‏ دليل على = 

۳۹ 


فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤياء 


وتنفيذ الو صية بهاء وانتزاع الدرع ممن هو في يده بها. وهذا محض الفقه. 


وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعى من الزوجين ما 


يصدح له دون الآخر لقرينة صدقه())» فهذا أو لى. 


وكذلك 0 فة بقل قول الجدغن ألحائط TE‏ الاجر ال 


جانبه وبمعاقد القَمُط(). 


)۱( 
(۲( 
(۳( 


إدراكها لزمن النبوة وهي مميزة. ولذلك أوردها في الصحابة أبو نعيم في معرفة 
الصحابة تر جمة )٤۲١١(‏ وأخرج لها هذا الحديث من طريق ابن أبي عاصم» 
واستدركها أبو موسى المديني على ابن منده» كما في أسد الخابة تر جمة .)۷٦۳١(‏ 
(قالمي). 

(ب» ط» ج): «وهذاهو). 

انظر: المغني /۱٤(‏ ۳۳۳). 

اللصواب أن ما ذكره مذهب صاحبيه. والمؤلف نفسه عزاه في الطرق الحكمية 
)۳۹١(‏ إلى أبي يوسف. أما أبو حنيفة فإنه كالشافعي لا ينظر إلى وجوه الجر 
ونحوها. انظر: المبسوط للسرخسى »)٠١١ /١۷(‏ والفتاوى الهندية »)۹۹٩ /٤(‏ 
والمغنی (۷/ .)٤۳‏ 

في النسخ المطبوعة: «بوجود)» والصواب ما أثبتناء وقد أجمعت عليه النسخ 
الخطية» فخالفها بعض الناشرين. وانظر: المغني (۷/ »)٤١‏ والتلقين للقاضي 
عبد الوهاب (۲/ .)۱۷١‏ 

كذا ضبط في (ب» ق) بضمتین: جمع قماط» وهو ما بُعمل من ليف وخوص ونحوه 
يشد به الخص وهو البيت الذي يعمل من القصب. وقيل غير ذلك. انظر: المصباح 
المنير .)١١١(‏ وضبطه الجوهري بكسر القاف وسكون الميم: القَمْط» بمعنى 
القماط. انظر: الصحاح )١٠١ ٤(‏ والنهاية .)٠٠۸/٤(‏ 


٤ ٭‎ 


وقد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة تُكولهاء فإن ذلك من 
أظهر الأدلّة على صدق الزو. 

وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المعين مع القرينة 
الاد ا غ 

وقد شرع الله سبحانه قول قول المدعين لتركة ميتهم» وإذا مات في 
السفر» وأوصى إلى رجلين من غير المسلمين» فاطلع الورثة على خيانة 
الوصسن: فإتهما يحلفان با ويستخفانه ‏ وتكون ايماتهما أولى من 
أيمان الوصيين. وهذا أنزله الله سبحانه في آخر الأمر في سورة المائدة» وهي 
آخر القرآن نزولاء و لم ينسخها شيء» وعمل بها الصحابة بعده 

وهذادليل على أنه يُقصّى في الأموال باللأوث» وإذا كان الدم يباح 
باللّوث في القسامة مع خطره» فأن يُقَصًّى باللوث وهو القرائن الظاهرة - 
في الأموال أولى وأحرى(“. 

وعلى هذا[۹ب] عمل ولا العدل في استخراج السّرقات من السرًّاق 


.)٣۸ /١( انظر: الطرق الحكمية (۳۱۲)» وزاد المعاد‎ )١( 

(۲( عرّفه المؤلف بالقرائن الظاهرة. وفي المصباح المنير )0٦٠(‏ عن الأزهري أنه: البينة 
الضعيفة غير الكاملة. وانظر في تأثيره في الدماء والحدود والأموال: إعلام الموقعين 
»)۳۷١/6(‏ والطرق الحكمية .)١١(‏ وانظر: القسامة في إعلام الموقعين 
(۱۲/۱). 

(۳) (ب» ط ج): «یستحقان». 

.)٤۹۲-٤۹۱( انظر: الطرق الحكمية‎ )٤( 

.)٠٤۹ /۳( وزاد المعاد‎ )٥۰۷( قارن بالطرق الحكمية‎ )٥( 


٤١ 


خی اد کا ر کر دل عا موه و 

وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذى شهد بين يوسف الضديق 
وامرأة العزيز أنه" حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة» ولم 
ینکر الله سبحانه عليه ذلك» بل حکاه عنه تقریرًا له". 

وأخبر النبي ية عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين 
اللتين تداعتا الول للصغرى» بالقرينة التي ظهرت له» لما قال: اثتوني 
O E E CC‏ 
بفقد ابن صاحبتها. وقالت الأخرى: لا تفعل »هو ابنها. فقصًّى به لها 
للشفقة والر حمة التي قامت بقلبها» حتى سمحت به للأخرى» ويبقى حيًا 
وتنظر إليه. 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدَلهاء وشريعة الإسلام تقرّر مثل هذا 
وتشهدٌ بصسّته. وهل الحكمُ بالقافة وإلحاق النسب بها إلا اعتماةا) 


0 انظ ارق الك 64١‏ 
(۲) (ب» ط» ج): «عن شاهد يوسف أنه). 
(۳) (ب» ط): «مقرًا له». (ج): «مقررًا له». وانظر: الطرق الحكمية »)٠١(‏ زادالمعاد 
٤۹ /(‏ بدائع الفوائد .)٠٠١۷(‏ إغائثة اللهفان (۲/ .)١١‏ 
)٤(‏ في جميع النسخ: «تداعيا». وفي (ب) وضعت نقطتا التاء أيضاء وهو الوجه. 
)٩(‏ (ب): بینهما. 
(7) (ب): لا تفعلوا. 
(۷) أخرجه البخاري »)۳٤۲۷(‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۸) (ب): «القسامة)» تحريف. 
(۹) في النسخ المطبوعة: «بها للاعتماد)» وهو خطاً. 
۲ 


على قرائن الشبّه» مع اشتباهها وخفائها غالب . 

المقصود أن القرائن التي قامت في رؤياعوف بن مالك وقصة ° 
ثابت بن قيس لا تقصرٌّ عن كثير من هذه القرائن» بل هي أقوى من مجرد 
وجوه الاجر ومعاقد القَمُط» وصلاحية المتاع للمدّعي دون الآخر في مسألة 

س ا » 0 : 3 
الزوجّين والصانعين. وهذا ظاهر لا خفاء به» وفطر الناس وعقولهم تشهد 
بصحته» وبالله التوفيق. 

ال ج ا ا لت اد فوا ما ات 
وتفاصیلهاء فمعرفته بزيارة الحیٌ له وسلامه عليه ودعائه له أو لى وأحرى. 


@ @ @ 


(۱) انظر: الطرق الحكمية »)٥۷۳(‏ إعلام الموقعين «(۳۱1٦ /١(‏ زاد المعاد (TV /١(‏ 
)۲( (ب» ط» ج): (افضة) . 


A1 


فصل 
وأما(' المسألة الثانية 
وهي أن أرواح الموتی هل تتلاقی وتتزاور وتتذاکر ام لا؟ 


فهي آيضا مسألة شريفة كبيرة القذر» وجوابها أن الأرواح قسمان: آرواح 
معذّبة» وأرواح منعّمة فالمعبة في شغل مماهي فيه من العذاب عن 
التزاور والتلاقي. والأرواح المنمة المرسَلَة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو" على مشل عملها. ]١٠١[‏ وروح نبينا محمد ا في 
الرفيق الأعلى. 

قال الله تعالی(٤:‏ ومن بطع أله والرسول فاكك مم الِب أن امه عم 
EE E EN ES AF ROT EEE‏ 
ایی و ا و 
من أحبً* في هذه الدور الثلاثة0). 


)١(‏ لم يرد في (ز). 

(۲) «هو): ساقط من (ط). 

(۳) لم یرد في (ب» ط). 

)٤(‏ (ب):«قال تعالی». 

)٥(‏ يشير إلى حديث: «المرء مع من أحبً» المتفق عليه ممن حديث ابن مسعود وأبي 
موسی. خرجه البخاري ۰1۱٦۸(‏ 1۱۷۰)» ومسلم .)۲٠٤۱۰۲۹٤۰(‏ 

(7) (ز): «الثلاث». والمثبت من غيرها جائز. 


0 


وروی جرير» عن منصور» عن أبي الضحي» عن مسروق قال: قال 
أصحاب محمد بيا: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإذا مت رَفِعْتَ 
فوقناء فلم ترّك. فأنزل الله تعالی: ومن بطع اله السو اوه مح لري 
رَفِیقًا € [الساء: .]٦٩‏ 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي ميا فقال: 
«ما ببكيك یا فلان؟» فقال: يا نبي الله والذي"' لا إله إلا هو لأنت أحبُ 
إل من أهلي وما لي» والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلي من نفسي. وإنا 
نذكرك أنا وأهلي» فيأخذني كذا حتّى أراك. فذكرت مونّك وموتي» فعرفت 
أن لن أجامعك إلا في الدنيا/ء ونك رفع ا وعرفت أني إن 
دخلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك. فلم يرد النبي بل شيا 


ا لے ا 0 
ار ت 


E “îz ب سے سے ت‎ ٠ 
فآنزل الله تعالی: ومن بطع أله والرَسول قأولتيك مَعَ لذبن أنمم أَه علوم من‎ 
سے رھ وا رہ سو سے‎ 


ل سے رل ی س اص وراص 
اقب صمقت اد وای € إلى قوله: رگی پو علا ٩4‏ 


)١(‏ (ب» ط): «نقاربك)» تصحیف. 

(۲) تفسیر الطبري - شاکر (۸/ .)٥٤‏ وأخرجه ابن أبي حاتم .)٥٦۱٤(‏ 
(۳) (ب» ج» ط): «والته الذي». 

() في الأصل و(ق» ز): «أنت». 

)٥(‏ «فعرفت...الدنيا» ساقط من (ب» ج). وجامَعه: اجتمع معه. 

)٦(‏ (ب» ط): «مع النبيين). 

(۷) (ق): «فلم یرد علیه». 

(۸) من هنا تبدأ المقابلة على (ن). 

.)٦۹( في (ب» ج» ط) اكتفى بتكملة الآية‎ )٩( 


0 


[النساء: ۰4 ۷]. 

وقال تعا لی: ٭ بايا اقش المطمیة )ارج إل ريك راضیه مو )ادلی 
فی عبدی ا وادخ جتی 4 [الفجر: .]۳٠١-۲۷‏ اق ادخلي في جملتهم» وکو ني 
معهم. وهذا يقال للروح عند الموت'. 

وفي قصة الإأسراء من حديث عبد الله د ردقال( ااری 
بالنبي ئ لقي إبراهيم وموسى وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علم» ثم 
بموسى فلم يكن عنده منهاعلم» حتى أجمعوا"' الحديث إلى [١٠ب]‏ 
عیسى فقال عيسى: عَهد الله إلى فيما دون وَجبتها. فذكر خروج الدجال» 
قال: فأهبط فأقتله. ويرجع الناس* إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج 
ومأجوج» وهم من کل حَدَب ينىلون» فلا یمون بماء إلا شربوه» ولا 


)١(‏ تفسير الطبري» طبعة التركي (۷/ .)۲٠١‏ وهو ساقط من طبعة شاكر. وانظر: تفسير 
ابن المنذر .)۷۸١(‏ وروي مرفوعا من حديث عائشة» أخرجه الطبراني في الصغير 
»)٥۲(‏ والأوسط .)٤۷١۷(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۷): ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة. 

(۲( وقيل: عند البعث. وسيأتي في المسألة الثامنة أن ظاهر الآية يؤيد القول الأول. وقد 
رجح في المسألة الرابعة عشرة ومدارج السالکين (۲/ )۲٠٠-۲٠۹‏ عدم التنافي بين 
القولين» فيقال لها ذلك عند الموت وعند البعث. وتبعه ابن كثير في التفسير .)١١١ /٤(‏ 

(۳) «حتى أجمعوا» كذا في جميع النسخ. وفي المستدرك وهو مصدرالمؤلف - 
«فتراجعوا). وفي تفسير الطبري )٤٠١ /٠١(‏ وغيره: «فردوا الأمر). 

(€( الوجبة: صوت الشيء يسقط» فيسمع له كالهدة. يعني: قيام الساعة. 

)٥(‏ «الناس» ساقط من (أ» ق» غ). 


٤٦ 


يمون بشیء إلا أفسدوه. فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى» فيدعون'' الله 


فيميتهم. فمَجْأرٌ الأرض إلى الله من ريحهم» ويجأرون إليٌء فأدعو» ويرسل 
اله السماء بالماءء تحمل أجسامهم فتقذفها" في البحر. ثم تسف الجبالٌ 


تمد الأرض مد الأديم. فعهد الله إلى إذا كان كذلك"' فإن الساعة من 
1 ب 3 د .ع 
نهارًا». ذكره الحاكم والبيهقي' وغيرهما. 


وهذا نص في تذاكر الأرواح العلم. 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياءٌ عند ربهم 


ڀررقون» وأنهم یستبشرول بالذين لم يلحقوا a‏ خلفهم» وأنهم 


(۱) 


()6( 


في النسخ: «فيدعوا» بالباء أو التاء. صوابه ما أثبتنا من المستدرك. و«فيدعواالله): 
ساقط من (ب). 

(ن» ق): «فيحمل... فيقذف» بالياء» وكذا في المستدرك. 

(ب» ج» ط): «ذلك). | 

(ب» ج» ق» غ): «بولادها). 


خر جه ابن ماجه (۰۸۱ »)٤‏ وابن ابی شيبة »)۳۷٠۲١(‏ وأبو يعلى (٤0۲۹)»ء‏ والحاكم 


(۳۸٤ /1(‏ و(6/ .)٤4۹4 ٤۸۸‏ وفي إسناده مؤثر بن عفازة. قال العجلي: «من 
أصحاب عبد الله» ثقة» (معرفة الثقات تر جمة .)۱۸٠۸‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
.)٤٦۳ /١(‏ وبقية رجاله ثقات. وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد». وزاد في الموضع 
الأول: «ومؤثر فليس بمجهول» قد روی عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب» وروی 
عنه جماعة من التابعين). وكذاصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۳/ ۱). (قالمي). 
في كتاب البعث والنشور»ء وليس في المطبوع. وقد عزاه إليه السيوطي في الدر 
المنثور .)٦۷ ٤ /٥(‏ 
۷ 


يستبشرون بنعمة من الله وفضل'. وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: 


أحدها": أنهم أحياءٌ عند اللهء وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 


الثاني: أنَهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم. 

الثالث: أن" لفظ «يستبشرون» يفيد في اللغة أنهم يبشّر بعضهم بعصا 
مثل «یتباشرون). 

وقد تواترت المرائي بذلك. فمنها ما ذكره صالح بن بَشير قال: رأيت 
عطاء الشليمي e o OE ٠‏ 
دائمًا. فقلت: في أي الدرجات أنت؟ قال: لمم لذب نعم أله عَلَهم من أل 


صر رھ کے رہ 2 ک 


والصْدَيمَين والشهداء ا I e‏ رَفِبقًا ¶ [النساء: .]٩٩‏ 


سے e‏ سے نه 


(© ير ال لات2117 0¥ )من سور ة ال غمران 

(۲) «أحدها»: ساقط من (ن). 

(۳) «أن»: ساقط من (ب» ط). 

() في جميع النسخ: «السلمي). وقد ضبط في: (أ» ط› غ) بضم السين» وهو تحريف. 
والصواب ما أثبتناء نسبة إلى سَّليمة بن مالك بن فهم» بطن من الأزد. وهو زاهد 
مشهور من أهل البصرة» من صغار التابعين» قيل إنه مات بعد سنة ٠٤١‏ .انظر: 
اللباب لابن الأثير (۲/ )٠١١‏ وسير أعلام النبلاء (7/ )۸١‏ وتوضيح المشتبه 
(/ 0¥۷). 

() (ب» ط): «(رحمك الله». 

)١(‏ إحياء علوم الدين (6/ .)٥٠۸‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (07) بنحوه. 
ومن طريقه أبو نعيم في الحلية .)۱۸٤ /٦(‏ 

۸ 


وقال عبد الله بن المبارك: رأيت سفيان الثوري في النوم فقلت له: ما 
قعل الله بك؟ قال: لقیت ٩‏ محمدًا وحزبّه(". 


وقال صخر بن راشد": رآيث عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته» 
فقلتٌ ليس قد مكً؟ قال: بلى» قلت: فما صتَمَ الله بك؟ قال: غفر لي مغفرة 
أحاطت بكل ذنب. قلت: فسفيان الثوري؟ قال(: کک ذاك ومع 


و سے 2 سے س رہ ر0 


نعم أله عم من ألتَِّ والصدَيقين والشهداءِ اسن و وخسن ساوک 


2 ديف 
فِيقًا € [النساء: .(]٩٩‏ 


ودکر اين ات الد من لیف تحماد بن زيد٬»‏ عن هشام بن حسان» 
ا ت رد الت کان ورادا کل ل ارا وکن 
فاضا مجتهدل قالت: فمات ف دت عة و دا ددا قالت :قرات 


)١(‏ (ط): «أتيت». 

(۲) العاقبة في ذكر الموت (۲۲۳). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)٤٥(‏ 

(۳) (ب): «أسد»» تحريف. 

)٤(‏ (أ» ق): «فقال». 

.)٦۳( العاقبة (۲۲۳). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )٥( 

.)۲۲۹( وانظر: العاقبة‎ .)١( في المنامات‎ )٦( 

(۷) في (أ» ق» ن): «يقضة)» تحريف. 

)۸( (ن): «جارًا لي». (ط): «قالت: رأيت مروان الا وکان لي جارًا». ونحوه في 
(ب» ج)» ولکن سقط منهما: «(وکان». 

)٩(‏ كذا في (أ» ط» غ)» والمنامات» ونا في ریب منه. وفي العاقبة: «عابدًا» وهو أقرب 
إلى السياق. وفي تاريخ مدينة السلام /۳١(‏ ۴۳ ) : «ناصبا». وفي (ب): «مخلصضا)» 
وهو مغْيّر. 

۹ 


ab DG E 
E aE E 
وابن سيرين» وميمون بن سیاه.‎ 

قال حماد: قال هشام بن حسّان: فحدثتني أمٌ عبد الله - وکانت من خیار 
نساء أهل البصرة - قالت: رأيت فيما يرى النائم كأني دخلت دارا حسنة ثم 
دخحلت بستائًا - فذ کرت من حسنه ما شاء الله - فإذا آنا فيه برجل مکی على 
سریر من دهب» وحوله ال eel‏ قالت: فإني 
ا ي وای ن هارن ایی اد و 
فاستوی جالسًا على سریره. قالت: واستیقظت من منامي» فاذا جنازة 
مروان قد مر بها على بابي تلك الساعة. 

وقد جاءت سنه صريحة بتلاقي الأرواح وتعارُفِها. قال ابن أبي 
الدنيا(: حدثني محمد بن عبد الله بن بزیع» أخبرنا فُصيل بن سليمان 


= ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري »)٠١۸١(‏ والجرح والتعديل .)۱۲٤۷(‏ وكناه 
أبو حاتم بأبي عثمان العجلي» وكنيته في هذه الحكاية أبو عبد الله. 

(۱) زاد في (ن): «البصري». وكذا في العاقبة. 

(۲) (ق): «الوصائف». وفي العاقبة: «الوصائف بأيديهن». (ن): «الوصيفات). (ز): 
«الوصفان». والوصيف: الخادم» غلامًا كان أو جارية. انظر: ا 

)۳( جمع آكواب. . وفي (ن): «الأكاوب». 

)٤(‏ (ط): «فاستىقظطت». 

)٥(‏ في المنامات .)٠٤(‏ وعزاه ابن حجر في الإصابة (۷/ )١١‏ إلى كتاب القبور لابن 
أبي الدنيا. 


ا حدنني یحیی بن عد الرحمن بن آپی لبیبة »عن جده قال: 
لما مات يشر بن البراء بن معرور وجَدَّتْ عليه أُمٌ بشر وَجْدًا شديدًاء فقالت: 
ار سول اف إن لا رال انالك الك هن جي سلمة فل تارف الموتى 
¢ 

فأريل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله :نعم والذي نفسي بيده يا ام 
بشرء إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطيرٌ في رؤوس الشجر). فكان" لا 
يهلك هالك من بني سَلَّمة إلا جاءته أ بشرء فقالت: يا فلان» عليك السلام. 
فيقول: وعليك. فتقول: اقرا على بشر السلام“). 


(۲) 
(۳) 
(€) 


وذکر [۱۱ب] ابن ابی الدنيا من حديث سفيان» عن عمرو بن دينارء 


تحرفت في (ق) إلى «البهري»»ء وفي (ن) إلى «النهري). 

تحرفت في النسخ إلى: «ليينةء ولبينة» وكبيبة). 

(ب» ن): «وکان). 

إسناده ضعيف» لأجل يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» تسب إلى جده وهو 
يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. قال ابن معین في تاریخه  ۲١۱(‏ 
رواية الدوري): «ابن أبي لبيبة الذي يروي عنه وكيع ليس حديشه بشيء». وقال بو 
حاتم: «ليس بقوي» الجرح والتعديل .)۱١٦/۹(‏ وانظر: الكامل لابن عدي 
.(YTT/V)‏ 

تنبيه: وقول ابن معين أنزله المزي على والد المترجم ( محمد بن عبد الرحمن) الذي 
أخرج حديثه أبو داود والنسائي. a‏ يحتمل جده الأدنى وهو عبد الرحمن» 
ويحتمل جذه الأعلى وهو أبو لبيبةء كما في لسان الميزان (۷/ .)٤۳‏ 

وكل منهما مترجم في القسم الأول من الإصابة لابن حجر على اختلاف في إثبات 
صحبتهما راجع تر جمة الأول برقم (٤٠۲٥)ء‏ والآخر برقم .)٠٠١٦۳(‏ (قالمي). 
في كتاب القبور - فيما يبدو - وليس في القطعة المطبوعة منه. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (۳/ .)۳١١‏ والبيهقي في الشعب .)١١/۷(‏ 


0١ 


عن عبيد بن عمير» قال: أهل القبور يتوكّفون') الأخبارء فإذا أتاهم المت 
قالوا: ما فعّل فلان؟ فيقول: صالح. ما فعل فلان؟ يقول": صالح. ما فعل 
فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ أوّما قدِمَ عليكم؟ فيقولون: لا. فيقول: إِنّا لله وإنا 
إليه راجعون» سَلِك به غير سبیل(". 


وقال صالح المَرّي: بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت» فتقول 


الجسدین کنتِ: في طیّب آم خبیث؟ ثم بکی حتی غابه البکاء. 


وقال عبيد بن عمَير أيصًا: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 


يُستخبر الرَكبٌ: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي» ولم يأتهم» 


r 


ولخدي ال امات الجا ارول که 


آي: ينتظرونها ويسألون عنها. اللسان (۹/ .)٣٤‏ 
(ب» ج» ط): «فيقول». 
(ط): «إ لى غير سبيلنا). 
(ج» ق): «المزني)» تصحيف. 
(ج» ن» ق): «الجسد). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )٦٠(‏ وذكر الموت (۲۷۳). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت .)۲۷١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠١‏ 
كذا في جميع النسخ. والصواب: سعيد بن جبير» كما صرح به ابن رجب في آهوال 
القبور .)١(‏ وانظر: شرح الصدور .)٠١١(‏ 
في (ن): «والده»ء ولعله مغيّر. وفي أهوال القبور: «أهله). 
0۲ 


Nr ٤ RA ST %f »‏ 
وقال عبيد بن عمير: لو أني آي من لقاء" مَن مات من أهلي لألفاني 
CET‏ 


وک ان و تع عا 00 
ان ا اوت ضار عه أن رل ا 0ا0 :6 شس المومن اذ 
فبضت تلقاها أهلٌ الر حمة من عند الله كما بُتلقَى البشيرٌ في الدنياء فبقولون: 
أنظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد» فيسألونه: ماذافعل 
فلان"؟ وما فعلت فلانة؟ وهل تزوّجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رج ل" مات 


.)۲۷١( وذكر الموت‎ »)٠١( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

)۲( (ب» ج» ن): «لَقَيّ» مضبوطا بض اللام. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت »)۲۷١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)۴٠١‏ 

)٤(‏ في (ن) وحدها: «عبدالرحمن بن سلمة). وفي المعجمين الكبير والأوسط 
للطبراني: «عبدالرحمن بن سلامة)» وكذا في أهوال القبور .)١(‏ وهو أحد شيوخ 

مکحول الشامي كما في تهذیب الکمال (۲/ ۲۸۱) و(۲۸/ .)٤١١‏ 

)٠(‏ في الأصل و(غ): «المسمعي)ء وهو تحريف. والسّمَعي نسبة إلى السّمَّع بكسر 
السين وفتح الميم» وقيل: بسكون الميم» وقيل: بفتحهما. وهو السمع بن مالك بطن 
من حمير. ويقال في السمعي: «السماعي» أيصًا. انظر: الإكمال )٤٥۹ /٤(‏ والمشتبه 
)۳۷١(‏ وتوضيح المشتبه .)٠١١ /٥(‏ وتحزف «أبو رهم» في (ب» ق) إلى: 
(إبراهيم». وهو أحزاب بن أسيد. قال ابن حجر في التقريب :)۲۸١(‏ مختلف في 
صحبته» والصحيح أنه مخضرم ثقة. 

(7) في (ب» ط) تکرر «ماذا فعل فلان». 

(۷) (ط):«قد مات». 


oY 


کپ 


قبله قال: إنه قد مات قبلی» قالوا: إا له وإنا زليه راجعون» ذهب به إلى أمّه 

الهاوية؛ فبئست الأم» وبئست المربية!)('. 

)١(‏ (ن): «إنه مات». 

(۲) في إسناده معاوية بن يحيى - لعله الصدفي - أبو روح الشامي الدمشقي» وهو 
ضعيف كما في التقريب» وشيخه لم نظفر له بتر جمة» كما سبق. والحديث أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير (۳۸۸۷)» والأوسط »)۱٤۸(‏ ومسند الشاميين )٠١ ٤٤(‏ 
من طريق مسلمة بن علي» عن زيد بن واقد - وزاد في الأوسط والمسند: وهشام بن 
الغاز - عن مكحول» عن عبد الرحمن بن سلامة» عن أبي رهم» به» نحوه» وزاد في 
آخره: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآآخرة...٠.‏ 
ومسلمة بن علي هو الخشني الدمشقيٌ متروك» كما في التقريب. 
ورواه ابسن حبان في المجروحين ٠۳١ /١(‏ ١۳۳)ء‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )٠١١١(‏ من طريق سلام بن سلم الطويل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان» عن أبي رُهم» به» بنحو حديث مسلمة. وسلام الطويل واو قال ابن حبان: 
يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها». وقال ابن الجوزي: «هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله ياء وسلام هو الطويل وقد أجمعوا على تضعيفه» 
وقال النسائي والدار قطني: «متروك). وقد روي عن أبي أيوب موقوفاء وهذا شيء 
ووی ع ع عر 
والموقوف عن أبي أيوب رواه ابن المبارك في الزهد )٤٤۳(‏ عن ثور بن يزيد عن 
أبي رهم السماعي» عن أبي أيوب الأنصاري» قال (فذكره). 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)٤٤٥١(‏ «إسناده جيد). 
قلت: وهو كذلك إن كان الواسطة بين ثور بن يزيد الحمصي وأبي رهم خالد بن 
معدان - كما في الطريق السابق - وإلا فالظاهر آنه منقطع. 
والمروي عن عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٠٠٠٦(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السنة )٠٤٦٤(‏ ورجاله ثقات. 
قال الحافظ في فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص۸۸): = 


0¢ 


وقد تقدم حدیث یحیی بن بس طام): حدثني مِسْمَع بن عاصم» قال: 


رأيث عاصما الجَخْدَري" في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: ليس قد 


مِتٌ؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة» 


أنا ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
الس فنتلق (۳) أخباركم. قال: قلت: أجسامكم ام أرواحكکه؟ فال 
هيهات! بليت الأجسام وإنّما تتلاقی ][٠۲[‏ الأرواع. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


@ @ @ 


«وهذا موقوف على عبيد بن عمير أحد كبار التابعين والإإسناد صحيح إليه ومثله لا 
يقال من قبيل الرأي فهو من قبيل المرسل». 

ويشهد له وللذي قبله ما رواه النسائي (۱۸۳۲)» وابن حبان »)۳۰۱٤(‏ والحاکم 
)۳١۳ /۱(‏ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 
هريرة» عن النبي بيا وفيه: «فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أ فرځًا به من آحدکم 
بغائبه یقدم علیه» فیسآلونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فیقولون: دعوه» فانه کان 
في غ الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمّه الهاوية). 

ورواه الحاكم أيضا من طريق معمر عن قتادة بهذا الإسناد» ومن طريق همام بن 
يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاء» عن أبي هريرة» رفعه. ثم قال: «هذه الأسانيد كلها 
صحيحة» وشاهدها حديث البراء بن عازب» وحديث البراء أورده المصنف تحت 
المسألة السادسة» وسيخرج هناك. (قالمي). 

في المسألة الأولى. 

(ق): «الحجازي)» تحريف. 

(ب» ط): «نتلقی». 

زاد في (ن): «والله أعلم بالصواب». 
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قصل 
وأما' المسألة الثالثة 
وهي انه هل" تتلاقی أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 


راه هه الان وا ك ر ا ا 0 فال 
والحس والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات» كما 
تلتقي أرواح الأحياء. وقد قال تعالى: # اهتوق آلاأمُس حِينَ مها وى 
م نَت ف مھا یك ای کسی ما لرک وسل آلځنرۍ إل ا 
مَسمی یف دیل لی لک بک € [الزمر: .]٤١‏ 

قال" آبو عبد الله بن منده0': حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا 
عبد الله بن الحسن*' الحَرّاني» ثنا جدي أحمد بن أبي شعيب» ثنا 
موسى بن أعيّن» عن مطرّف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله روا الموتى» ويرسل آرواح 


)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). 

(۲) في (ط» ج): وهي أنه». (ق): «(وهي هل». 

(۳) من هنا إلى ما قبل: «وقد دل على التقاء...٠‏ منقول بتصرف وتعليق عليه من مجموع 
الفتاوی ,)٤٥۳- ٤٥١ /٥(‏ 

)€( في كتاب الروح والنفس كما في الفتاوى. 

)٥(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «حسين». والصواب ما أثبتنا من الفتاوى 
وکتب الرجال. انظر: تهذیب التهذیب (۲/ .)۲٠١ ٤‏ 
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الأحياء إلى أجساده'. 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره': ثنا عبد الله بن سليمان» ثنا الحسين» 
ثنا عامر» ثنا أسباط» عن السدّي في قوله: 3 e‏ ف مامِھا 4. قال: 
و 
قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريد روح 
الميت أن ترجع إلى جسده فتخبس. 

وهذا أحد القولين في الآيةء وهو أن الممسَكة من وفيت وفاة الموت 
ا i‏ أنه يتوفی 
نفس النائي O Nh IRE‏ 

والقول الثانى فى الآية: أن الممسّكة والمرسّلة فى الآية كلاهما 
نوف وفاة النوم» فمن استكمَّلت أجلَها أمسكها عنده» فلا يردها إلى 

واختار شيخ الإسلام( هذا القول» وقال: عليه" يدل [١١ب]‏ القرآن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط .)١١۲(‏ وعزاه السيوطي في شرح الصدور )۳١١(‏ إليه 
وإلى ابن منده وبقي بن مخلد. 

(۲) لم أجده في المطبوع منه. وأخرجه الطبري في التفسير(٠۲/١٠۲).‏ 

)۳( بعدها في مجموع الفتاوی :)٤٥١ /٥(‏ «وعلیه الأکثرون». وانظر أیضا: /٩(‏ ۲۸۹). 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ. والوجه: كلتاهما توفيت. 

)٥(‏ زاد في (ب» ط» ج): رحمه الله. وكلام الشيخ ليس فيه تصريح بأن هذا القول مختاره. 

)٩(‏ ماعدا(أ» غ» ق): «یدل علیه». 
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والسنة. قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قَصَّى عليهاالموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاة النوم. وأما التي توفاها حين موتهاء فتلك لم يصفها 
بإمساكٍ ولا بارسال» بل هي قسُم ثالث '. 

والذي يترجُح هو القول الأول: لاله سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى 
وهي وفاة الموت» ووفاة صغرى وهي وفاة النوم. وقسّم الأرواح قسمين 
قسمًا قضى عليها الموت» فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت. 
ا ق ق ل کل ا وک ا 
e I a‏ 
مرسلة. وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في منامهاء فلو کان قد قَسَم 
وفاة TS‏ وفاة موت» ووفاة نوم = لم يقل: أل لر مُت 4 
فإنها من حین فضت ماتت. وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمّت» فكيف يقول 
عد ذلك: ليمك الى فى علا لمو 4؟ 


ولمن نصَرَ هذا القول أن يقول: قوله: ميك أل فى علا 
امَو بعد أن توفاها وفاة النوم. فهو سبحانه توفاها أولًا وفاة نوم ثم قضى 
عليها الموت بعد ذلك. 

والتحقة )١(‏ أن إل ية تتناول النوعين»› فإنه سبحانه دکر و فان وفأة 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤٥١ /١(‏ ويريد بالسنة قول النبي ية: باسمك ربي وضعت 
جنبي» وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسى فار حمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين» (متفق عليه) .انظر: مجموع الفتاوی .)۲۷١ /٤(‏ وانظر: 0 
المنطقيين .)٤۸٥(‏ 

(۲( من «والذي يترجح..» كان من تعليق المصنف على كلام شيخه. ويوهم السياق أن = 
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نوم» ووفاة موت ودک افا المتوفاة وإرسال الأخحرى» ومعلوم انه 
سبحانه يمسك کل نفس میت سواءٌ مات في النوم أو في اليقظة» ویرسل 


س 
رر e‏ * & 


نفس من لم يمت. فقوله: يتوق ألأنفس جين مَوْتهكا » يتناول من مات في 
اليقظة ومن مات في المناء". 


وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحيّ يرى الميتَ في 
ا رو وتي ال حا ا ف الى فعاف ن 
أخبر في الماضي والمستقبل. وربما أخبره بمال دفنه الميّت في مکان لم 
یعلم به سواه. وربما أخبره بین علیه» وذکر له شواهده وأدلته. 


العالمين. وأبلغ من هذا" آنه يخبره ]٠١[‏ آنك تأتينا إلى وقت كذا وكذاء 


فيكون كما أخبر. وربماأخبره عن أمور يقطع الحي آنه لم يكن يعرفها 


٤ : 
2 


= هذا «التحقيق» أيصًا جزء من تعليقه. والواقع أنه من كلام شيخ الإسلام. انظر: 
مجموع الفتاوى .)٤٥١ /٥(‏ 

)۱( «مّن» من: (ن» غ). 
الآيةء وليس في لفظها دلالة عليه. لكن قوله: ¥ فيك آل فى علا المت )4 
يقتضى أنه يمسكهاء لا يرسلها كما يرسل النائمة» سواء توفاها في البقظة أو في 
النوم). 

(۳) ماعدا(أ غ» ق): «ذلك». 

)٤(‏ «غیره»: ساقط من (ن). 
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وقد ذكرنا قصة الصعب بن جَثامة وقوله لعوف بن مالك ما قال ل . 
وذكرنا قصة ثابت بن قیس بن شمَاس وإخباره لمن رآه بدرعه وما عليه من 
الدين". وقصة صدقة بن سليمان الجعفرىٌ وإخبار أبيه" له بماعمل من 
بعده» وقصة شبيب بن شيبة وقول أَمّه له بعد الموت: جزاك الله حير حيث 


لقنها ل إله إلا الله“ ء وقصة الفضل بن الموفق مع أبيه وإخباره إياه بعلمه 


ا 


وقال سعيد بن المسيّب: التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي» فقال 
أحدهما للآخر: ٳن مت قبلي» فالقني فأخبرني ما" لقيت من ربك . وإن آنا 
مت قبلك لقيتك فأخبرتك. فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال: 
نعم» آرواحهم الجنة تذهب حيث شاءت. قال: فمات فلان» فلقيّ(۷) في 
المنام» فقال له": توكل وأبشز فلم أر مث التوكل قا . 


(1) انظر: المسألة الأو لى (ص٤)»‏ وكلمة «قصة» ساقطة من (ط). وفيها أيصًا: «ما قاله». 

(۲) انظر: المسألة الأولى (ص .)١۷‏ 

)۳( من (ن) وهو الصواب» وفي غيرها: «ابنه)» تصحيف. وقد سبقت القصة في المسألة 
الأولى (ص١٠٠).‏ 

(6) انظر: المسألة الأو لى (ص۳"). 

)٥(‏ من (أء ن). وفي غیرهما: «ابنه» وهو تصحیف. انظر ما سبق في (ص‌۲۸۰۱۱). 

(71) (ن» ط» ز): «بما). 

(۷) كذا في (ط) والمنامات» وهو مقتض السياق. وفى غيرهما: «فلقيته». 

(۸) «له» من (أء غ). ۰ 

(۹) زاد هنا في (ب» ط٬‏ ج) Ca‏ وا خش ان 
يكون حاشية في , ا و ا و ی ا ا 

٭ 1 


وقال العباس بن عبد المطلب: كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام» فما 


رأيته إلا عند قرب الحول "٠ء‏ فرأيته يمسح العرق عن جبينه» وهو يقول": هذا 
أوان فراغي. إن کاد عرشي ليْهد"» لولا ني لقيت رؤوفا رحيً. 


(0) 


ولماحضرت شرَيحَ بن عابد الثمالي؟ الوفاة دخل عليه 


وأخرح هذا الخبر ابن أبي الدنيا في المنامات )۲١(‏ والتوكل على الله .)٠۲(‏ وعقب 


ابن عساکر عليه في تاریخ دمشق (۲۱/ )٤٩٩١‏ بان سلمان مات قبل ابن سلام. 

(ب» ط» ن» ج): «قريب الحول». 

(ب» ط): «(ويقول). 

(ن): «لَمل». وفسّر تحته بين السطرين: «بُزْعرّع. وتلّه: صرعه. 

المنامات (۲۲). وأخرجه ابن سعد في الطبقات من عدة طرق (۳/ .)۳۷١-۳۷۵‏ 
وأحمد في فضائل الصحابة .)4۲١(‏ وانظر: الحلية )٥٤/١(‏ وتاريخ دمشق 
(EAT / 6€)‏ 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. فالظاهر أنه كذاوقع في نسخة المؤلف. 
وفيه سقط اذى إلى خلط بين راوي القصة وصاحبها. أما الراوي فهو شريح بن عبيد 
الحضرمي الحمص المتوفى بعد المائة كما في التقريب .)۲٠١(‏ وأما صاحب 
له الى ج لبرت قر اي انات و ات اي را هد ي 
داود: عبد الله بن عائذ الثمالي. 

وقد اختلفت النسخ في ضبط «اعائذ»» فهو كذا بالذال المعجمة في (ن). وبالمهملة 
«عائد» في (أء ق غ). 

وقد وردت كنيته في القصة «أبو الحجاج» وهذه كنية عبد الله بن عبد ويقال: عابد- 
ويقال: عبد بن عبد الثمالي. انظر المقتنى للذهبي (۱۳۳۸) والإإصابة .)٦٦۳ /٤(‏ فهذا 
يدل على أن الشخصين واحد. ولكن الحافظ ابن حجر فرق بينهماء ونعى في تر جمة 
عبد الله بن عائذ )٠١ ١ /٤(‏ على أبي أحمد العسكري أنه وهم في خلطه بينهما. 


)٦(‏ (ب): «الیمانی)» تصحيف. 
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ا 
کھ ف 


8 بن الحارث» وهو يیجود دنفسه» فقال: يا ابا الحجاج» إن قدرت 


على أن تأتيّنا بعد الموت فتخبرنا بماترى» فافعل. قال: وكانت كلمة 
مقبولة" في أهل الفقه. قال: فمكث زمانًا لا يراه» ثم رآه في منامه» فقال 
ا وو ل ا وف الت ا یل ار ر ع 
الذنوبّ فلم يهلِك منا إلا الأحراض. قلت: وما الأحراض؟ قال: الذين 
يشار إليهم بالأصابع في الشر“. 


كأنه في حديقة» فدفع إلى تفاحات) فاو هن الرلد :فكت :أي الاأغعال 


(۱) 


كذا في (ط) مضبوطًا» وهو الصواب. وفي غيرها بالعين المهملة أو بالعين والصاد 


المهملتين» تصحيف. وفي التقريب :)٤٤١(‏ ويقال بالطاء. وهو ابن الحارث 


السكوني» ويقال: الثمالي. حمصي» مختلف في صحبته. مات سنة بضع وستين. 
(ب» ط» ز» ج): «مقولة». 
«له» ساقطة من (ن). 
في (ق» ز): «الشيء)» تحريف. وكذا في (أ» غ). ولكن أشير في حاشيتهما إلى ما في 
غيرهما. وقد ورد مشل هذا التفسير لكلمة الأحراض في خبر عوف بن مالك. 
والأحراض جمع حَرَّض. انظر: اللسان (۷/ ٤۱۳۴ء .)٠١١‏ 
والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ )٤٠١‏ وابن أبي الدنيا في المنامات (۲۳). 
وأبو داود في الزهد )٥۲۱(‏ وانظر: شرح الصدور .)١۹(‏ 
كذا في جميع النسخ. ولكن في المنامات - وهو مصدر المؤلف فيما يظهر - وتاريخ 
دمشق: «عبد العزيزا» وقد غير ناشر طبعة دار ابن كثير المتن» فأآثبت «عبد العزيز» 
مكان عبد الله» وزعم أن تصويبه هذا من نسخة الظاهرية المنسوخة سنة ٤‏ ۷۷ه. 
وهذا غير صحيح. 

1۲ 


وجدتَ أفضل؟ فقال: الاستغفار أي بن ''. 


ورآى مسلمة بن عبد [١٠ب]‏ الملك عمرَ بن عبد العزيز بعد موته فقال: 
يا أمير المؤمنين» ليت شعري إلى أىٌ الحالات صرت بعد الموت؟ قال: يا 
مسلمة» هذا أوان فراغي» والله ما استرحت إلا" الآن. قال: قلت: فأين نت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: مع أئمة الهدى في جتات عدن. 

وقال صالح البرًّاد: رأيت رَرَارة بن أوفى بعد موته» فقلت: ر حمك الله 
ماذا قيل لك؟ وماذا قلت؟ فأعرص عني. قلت: فما صنع الله بك؟ قال: 
تفضل على بجوده EE O EE TS I EE‏ 
ذالك في الدرجات العلى» قلت: فاي الأعمال أبلغ فيماعندكم؟ قال: 


لرك و الا 


وقال مالك بن دینار: ريت مسلم بن يسار بعد موته» فسلمت عليه» فلم 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات »)۲١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
۳۳۱/۳۲)» وعنه في شرح الصدور (۳۷۲). 

(۲) (آ» غ» ق): «إلى». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۲۷)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمَشق 
/٤٥(‏ ۲۹۲) وانظر: شرح الصدور .)١١(‏ 

(€)( في جميع النسخ: «أبو العلاء بن يزيد»» وهو خطأء وكلمة ابن» مقحمة» فأبو العلاء 
هو يزيد بن عبد الله بن الشخير» أخو مطرّف بن عبد الله بن الشخير. من كبار 
التابعين. كان يقول: آنا كبر من الحسن البصري بعشر سنين. توفي سنة ٠٠۸‏ . انظر: 
سير أعلام النبلاء .)٤۹۳ /٤(‏ | 

)٥(‏ «ذاك» ساقطة من (ب» ن). 

.)١( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۲۸)» وقصر الأمل‎ )٨( 
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يرد على السلام» فقلت: ما يمنعك أن ترد على السلام؟ قال: أنا ميّت» فكيف 
أرد عليك السلام؟ فقلت له: فماذا لقيتَ بعد الموت؟ قال: لقي والله أهوالا 
ل ن ل اگيل 
من الكريم؟ قبل منا الحسنات. وعفا لنا عن السيئات» وضمِنَ عتا التبعات. 
قال: ثم شهق مالك شهقةء حر مغشيًا عليه. قال: فلبث بعد ذلك أيامًا 


مریضًاء ثم انصدعَ قلبه» فمات". 


وقال سهيل"' أخو حزم: رأيت مالك بن دینار بعد موته فقلت: يا 
اا کی ل ری ما مت عل ا فال دت نا وتک 
محاها عنّی حسنٌ الظن بالله عر وجل 0). 


)١(‏ كلمة «مالك): ساقطة من (ن). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )۳١(‏ وحسن الظن بالله )٠١١(‏ وأبو نعيم في 
اا د و ی ا 
الصدور .)۷١(‏ 

(۳( ما عدا (أ» غ): «سهل». وسهيل بن أبي حزم القطَّعي أبوبكر البصري. وأخوه حزم 
یکنی ابا عبد الله . انظر: التقریب .)٠١۷١ »۲٥۹(‏ 

(€( في جميع النسخ: «خالد بن دينار» وهو تحريف. والصواب ما أثبتنا من المنامات 
وحسن الظن بالله لابن أبي الدنيا. ويؤيده أن الكنية المذكورة فيما يأتي: بو يحيى» 
وهي كنية مالك بن دينار. ااا ا ادوا 
التقريب (۱۸۷). 

)٥(‏ (ب): «أبا الحسن)» تحريف. 

)٨(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۳۲) وحسن الظن بالله (۷)» وابن عساكر في 
تاریخ د مشق )٤٤١ /٥٩(‏ ومنه في شرح الصدور (۳۹۹). 


1٤ 


ولما مات رجاءُ بن حَيْوة رأته امرأة عابدة» فقالت: يا أبا المقدام» إلام 
صرتم' ؟ قال: إلى خير» ولكن فزعنا بعدكم فزعة ظننا أن القيامة قد 
قامت. قالت: قلت: ومم 5 الجرًاے) ااا 
بأثقالهم حتی ازدحموا على بابه. 

وقال جميل بن مَرَة: كان مورق العجلي خا وديف ولت 0 
ذات يوم: أينا مات قبل صاحبه فليأتِ صاحبه» فليخبزه بالذي صار إليه. قال: 
فمات مورّق» فرت أهلي في منامها كأنه أتانا كما كان يأتي» فقرع الباب كما 
کان يقرع . قالت :][۱٤[‏ فقمت ففتحت له كما كنت أفتح» وقلت: ادخل يا 
ا اقرا لاخر فال كف فا وقددتت الوت 
إنما جئت لأعلم جمیلا بما صنع الله بی» أعلمیه آنه قد جعلنی فى 

۸ 8 

٤ المقرّب‎ 


ولما مات محمد بن سیرین حزن عليه بعض أصحابه حزنًا شديدًاء 


)١(‏ (ط): «(صرت). 

(۲) يعني: أبا عقبة الجراح بن عبد الله الحكّمي. قتله وأصحابه الخرَرُ سنة .١١١‏ وفيها 
مات رجاء بن حيوة. انظر تر جمة الجرّاح في سیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۱۸۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۳۸) وشرح الصدور .)۳٠۹(‏ 

(٤(‏ «له»: ساقط من (أء غ). 

() (ب» ن» ط» ج): «يقرعه). 

(1) رسم «يأتي» في (أء ز): «يأت». و في (ن): «إلى باب أخيك». 

(۷) (ب» طط ج): «آنا). 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۳۸). 

(۹) هو الحكم بن عتيبة الكندي» كما في المنامات. 


10 


فرآه ن المنام فی حال حسنة» فقال: یا أخى» قدأراك ف E‏ 


فما صنع الحسن؟ قال: رُم فوقي بسبعين درجة. قلت: ولمذاك» وقد كنا 
رى أنك' أفضل منه؟ قال: ذاك بطول حزنه". 

م ت 7 4 77 ا ا ت 

وقال ابن عيينة: رآيت سفيان الثوري في النوم» فقلت: أوصني. فقال: 

وقال عمار بن سيف: رأيت الحسن بن صالح“ في منامي» فقلت: قد 
كنت متمتيًا للقائك» فماذا عندك فق خبرنا به؟ فقال: أبشرء فإنى ارشل 
حسنِ الظن بابل شيا . 

ولما مات ضيعم العابد رآه بعض أصحابه" في المنام“ فقال: أما 
صلیت عل؟ قال: فذکرت عِلَةٌ کانت» فقال: أما لو كدت صليت على ربحتَ 
E‏ 


(۱) (ب» ط› ق): «(یسرنی». 

(۲) (ز): «نراك». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا المنامات .)٤٤(‏ هذه وصيته في المنام» وبها أوصى في اليقظة 
أيضا! انظر: كتاب العزلة لابن أبي الدنيا .)٤١(‏ 

-٠٠١(دباع الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن سمي الهمداني الشوري. فقيه‎ )٥( 
.)٠١١( انظر: التقريب‎ )/۹ 

.)4( وحسن الظن بالله‎ .)٤۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(۷) هو ابن ثعلبة كما في المنامات. وهو عبد الله بن ثعلبة الحنفي المترجم في الحلية 
(/0(. 

(۸) (ط» ج): «منامه. ) 

(۹) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)0٥١(‏ 


4 


11 


E O 
وخمار من سندس» وخمارٌ من صوف" فقالت لها: ما فعلت الجبّة التي‎ 
ly, كفتك" فهاء والخمار الصوف؟ قالت: والله إّه تزع عني)‎ 
هذا الڌي ترټن عليء وطويت اکفاڻيء وسيم علبهاء وڏفعث في علبين؛‎ 
ليكمل لي ثوابها يوم القيامة. قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين يام الدنيا؟‎ 
فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه!‎ 

فقلت لها: فما فعلت عَبّدة بنت أبي كلاب؟ فقالت: هیهات هنهات! 
سبقتنا - والله - إلى الدرجات العلى! قالت: قلت: وبم» وقد كنتِ عند الناس أعبد 
منها؟ فقالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو آمست. 

فقلت: فما فعل أبو مالك؟ تعني ضيغمًا. فقالت: يزور الله تبارك وتعالى 
متی شاء. ) 

و ر ت ا ع را 


)۱( هي عبدة بنت أبي شوال» كما في المنامات. 

(۲) كذا في جميع النسخ: «وخمار من صوف». والصواب حذفهاء أو إضافة «وكانت قد 
دفنت في جبة من شعر» قبلها. 

(۳) رسمها في (أ» ق): «کفنتکي). 

() (ب» ط» ج): «لقد نزعه عني). وفي (ن): «... مني». 

)٥(‏ هذا في (أ» غ» ق) والمنامات. وفيما عداها: «كرم الله). 

(0) كذا«عبدة» في جميع النسخ والمنامات وصفة الصفوة في تر جمة رابعة .)۲٠١/۲(‏ 
ولكن سماها ابن الجوزي في تر جمتها (۲/ :)۲٠١‏ «عبيدة» مصغْرًاء ولما نقل الجزء 
المتعلق بها من هذا الخبر في تر جمتها سمًاها عبيدة أيضًا. 

)۷( بشر بن منصور السّليمي أبو محمد الأزدي البصري مات سنة .۸١‏ تر جمته في 


1۷ 


فوق ما کان يمل ! 

قالت: قلت: مُرينى بأمر أتقَرّب به إلى الله تعالى. قالت: عليك بكثرة 
ذكر الله فيوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك'. 

ولما مات عد العرير بن [٤١ب]‏ ا اا رآه بعض أاصحابه 
وعليه ثاب خض وعلى رأسه إكليل من لؤلۇ. فقال: كيف كنت بعدنا؟ 
وكيف وجدت طعم الموت؟ وكيف رأيت الأمر هنا؟ قال: أما الموت فلا 
ال ر 0 ا رجه اوا ت غ اک غو 
تلقانا إلا بفضله(). 


وقال صالح بن بشير: لما مات عطاء السّليمي" رأيته في منامي» 


= الحلية (7/ ۲۳۹). ونقل ابن الجوزي في تر جمته في صفة الصفوة (۲/ )١۱١۹۱‏ 
الخغ الل هف اال راط ار 0790 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)١١(‏ وانظر: العاقبة »)۲۲٠١(‏ وصفة الصفوة 

CTE 

(۲) كذا «سليمان» في جميع النسخ والمنامات والعاقبة. ولكن في تر جمته في الحلية 
)۲١١ /١(‏ وصفة الصفوة (۲/ )۱۹١‏ وفي مواضع كثيرة من كتب التراجم: 
اسلمان». وهو الصحيح فيما يظهر. وابنه محمد يروي عنه. 

)۳( (أ» غ): «وعظمه». 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)٥١(‏ وانظر: العاقبة .)١١۸(‏ 

)٥(‏ هذا الصواب من (ط) ومصادر التخريج. وفي (ب): «(يسرا» وفيماعدا(ط» ب): 
(بشرا» وكلاهما تصحيف. وهو صالح بن بشير المُرْي» أبو بشر البصري» القاص 
الزاهد. التقريب .)۲۷١(‏ 

(0) ماعدا(ب» ط» ج): «السلمي». وهو خطأً. انظر: توضيح المشتبه .)٠١١ /٥(‏ 


1۸ 


فقلت: يا أبا محمد» لست في زمرة الموتی؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت 
إلیه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير کثیر» ورب غفور شكور. قال: 
قلت: أمَا والله لقد كنت طويل الحزن في دار الدنيا! فتبسّم» وقال: والله لقد 
أعقبني ذلك راحة طويلة» وفرحًا دائمًا. قلت : ففي أي الدرجات أ نت؟ قال: 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء 
وحسن أولئك رفيةا'. 


ولما مات عاصم الجحدري"' رآه بعض أهله في المنام فقال: ليس 
e‏ ا نت ؟ قال e‏ 
لزني فنتلفی آخبارک. قال: اھ ا ارواحک؟ ههات! 
بلي الأجساد» وإنما تتلاقى الأرواح". 


ورئِي الفضيل بن عياض بعد موته» فقال: لم ار للعبد خیرًا من ربّه(“. 


وکان مره الهمْدانئٌ قد سجد حتى أكل التراب جبهته» فلما مات راه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )٥٦(‏ - وفي مطبوعته نقص - وفي الهم والحزن 
(۱۲۸). ومن طريقه في الحلية .)۱۷١ /٦(‏ 

(۲) (ق): «الحجازي)» تحريف. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (0۸). وقد سبق في المسألتين الأو لى والثانية. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ )٠١٤‏ بسنده عن محمد بن فضيل. 

() (ن): «قرة)» تصحيف» فهو مَرَّة بن سَراحيل الهمداني الكو في. يقال له: مرة الطيب 
ومرة الخير» لعلمه وعبادته. مخضرم» توفي سنة .۷٦‏ وقيل: بعد ذلك. انظر: 
التقريب »)٠٥٠١(‏ وسير أعلام الينلاء .)۷٤ /٤(‏ 


1۹ 


رجل من هله في منامه» وكأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدرّي» فقال: 
ما هذا الأثر' الذي أرى بوجهك؟ قال: كيى موضع السجود بأكل التراب 
له نورًا. قال: قلت: فما منزلتك فى الآخرة؟ قال: خير منزل» دار لا ينتقل 


عا اقاا ر ل ن 
وقال أبو يعقوب القارئ: رأيت في منامي رجلا آدمَ طوالاء والناس 
يتبعونه. قلت: من هذا؟ قالوا: أويس القَرّنئ. فاتبعته» فقلت": أوصني» 


يرحمك الله. فكلَح في وجهي. فقلت: مسترشد فأرشدني» رحمك الل. 
فأقبل علي فقال: ابتغ رحمة الله عند محبته» واحذر نقمته عند معصيته» ولا 
تقطع رجاءك منه في خلال ]٣٥[‏ ذلك. ثم ولي ووک 

وقال أن الشاك رات مسعَرًا في النوم» فقلت: ا الاغمالاوجدت 
أفضل؟ قال: مجالس الذكر'. 

وقال الأجلح: رأيتٌ سَلَمةَ بن كهيّل في النوم» فقلت: أي الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل. 


)١(‏ «الأثر»: ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)٠١(‏ وانظر: اعتلال القلوب )۳١۷(‏ وصفة 
الصفوة(۳/٤۳). ٠‏ 

(۳) ساقط من الأصل. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات »)٦7(‏ وحسن الظن بالله .)٠١١(‏ ومن طريقه في 
شعب الاإیمان )۱۰۹١(‏ وتاریخ دمشق .)٤٥٥ /٩(‏ 

.)٦۹( أخرجه ابن ابي الدنيا في المنامات‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )۷٠(‏ والتهجد وقيام الليل (۳۳). 


¥ ۰ 


وقال آبو یکر بن ابی مریم :ارایت:وفاء بن بشر بعد موته» فقلت: ما 
فل ا وا تال چت ودک دلت فی اا عمال درد 


أفضل؟ قال: البكاء من خشية الله عزوجإ ". 

ال ت ب سد کر ونی ی وردان ٠‏ انف رای فال ین اب 
حبيبة بعد موته فقال: عرضت على حسناتي وسيئاتي» فرآيت في حسناتي 
حباتِ رمان التقطتَهنَ فأکلتهنَ. وريت في سيئاتي حيطي حرير“ کانا في 
لسوتي . 

وقال سنید بن داود: حدثني ابن اجى E‏ ر اسغاء ال کا 
a ae O e ROE‏ 
الح فقلت: ارده ثم نأخذ في جهازه E ٠‏ 
المقاب فإذا َة جوهر تتلالاً E NL‏ 
منها جارية ما رأیت مث حسنهاء فأقبلت علىً» » فقالت: بالله لا تحبسة عنا إلى 


(۱) قيّده الخطیب بالقاف» والصواب بالفاء كما هنا. انظر: توضیح المشتبه .)١۱۹۱/۹(‏ 
وفي الإحياء :)0٠١ /٤(‏ «ورقاء)» تحريف. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)۷١(‏ 

(۳) (ز): «داود)» وهو خطاً . انظر تر جمته في تهذيب التهذيب (' (Y1‏ 

(6) (ز): «خحيطين حريرًا). 

)0( خر جه ابن أبي الدنيا في المنامات .)۷١(‏ 

(0) (ن): «حيوة)» تحريف. وابن أخيه: عبد الله بن محمد بن أسماء. 

(۷) (ن): «(جنازته). (ز): «(تجهیزه). 

(۸) (ن» طء ج): «فرأيت في النوم». (ب): «... في المنام». 

)٩(-‏ (): «فأشرف». (غ» ق): «وأشرف». وفي (ن» ج» ز) بالقاف» تصحيف. 


۷١ 


الظهر. قال: فانتبهت فزعًاء وأخذت في جهازه» وحفرت له قبرًا في الموضع 


الذي رأيت فيه القَبَة» فدفنته في('. 


وقال عبد الملك وات الل ران غا ت غق ةف 
النوم» فقلت: أي الأعمال وجدتَ أفضل؟ قال: ماأريد به وجه الله 
e‏ 


وقال يزيد بن هارون: رأيت أبا العلاء أيوب بن مسكين في المنا» 
فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لى. قلت: بماذا؟ قال: بالصوم والصلاة. 
قلت: أرأیتَ منصورَ بن زاذان؟ قال: هيهات! ذاك نرى قصره) من 


ف 


فال ون نماما هالک خرن فطاع ن ااانه ناه ارا 
بعد موتهاء فقال لها: يا بنيّةء أخبرينى عن الآخرة. قالت: يا أبت» قدمنا 


[٠ب]‏ على أمر عظيم» نعلم ولا نعمل» وتعملون ولا تعلمون. واللي 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۷۷). 

() كذا في جميع النسخ وكتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء وعنه في تاريخ دمشق. 
ولم أجد له تر جمة. وفي كتاب المنامات: عبد الملك بن يعلى الليثي. وكان قاضيًا 
بالبصرة قبل الحسن البصري ومات بعد المائة. انظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)۲٠۷‏ 
والتقریب .)۳٣۹١(‏ 

)(٠‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )۸١(‏ والإخلاص والنية »)۱١(‏ وعنه في تاريخ 
CAA‏ 

)٤(‏ المنامات: «(قصوره). 

.)۸۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )٥( 


V۲ 


لتسبيحة أو تسبيحتانِ أو ركعة أو ركعتان(") في صحيفة عملي" آحب إ لي 
من الدنيا وما فيها"'. 

وقال كير بن مرَ: رأيتُ في منامي كأني دخلت درجة عليا في الجنة 
فجعلت أطوف بهاء وأتعجبٌ منهاء فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في ناحية 
| منهاء فذهبتٌ حتى سلّمت عليهن» ثم قلت: بم بلغْشٌ هذه الدرجة؟ قلن: 
TE‏ 


SS a a 
ااا عفر و عا و ا عر عد اة فال ا‎ 
رأيت رؤيا معجبة. قالت: فقلت: جُعلت فداك» فأخبرني بها. فقال: ما كنت‎ 
لأخبركٍ بها حتى أَضيِح. فلما طلع الفجرٌ خرج» فصلى» ثم عاد( إلى‎ 
مجلسه. قالت: فاغتنمت خلوته فقلت: أخبر ني بالرؤيا التي رأيت.‎ 


قال: رأيت كأني دقعت إلى أرض خحضراءَ واس اة ال 
أخضر. وإذا فيها قصر أبيص كأنه الفضةء وإذا خارحٌ قد خرج من ذلك 


(۱) كذا في (ب» ط» ج» ز) والمنامات. وفي (ن» غ): «أو تسبيحات أو ركعة أو ركعات». 
وفي (أ» ق): «أو تسبيحات أو ركعة أو ركعتان». 

(۲) (أ»غ» ز): «عمل». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )۸٦(‏ وعنه في الأهوال .)٤١(‏ 

)٤(‏ يعنى: تصدّقن بها. وقد غَيّرها الناشرون فأثبتوا: «وتكبيرات»! 

(ه) (أى ز): «دعا). 

()( كذا في المنامات و جميع النسخ إلا (غ) - وهي متأخرة - ففيها بالراء» وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

A 


القصرء» فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ 
3 ن ۶ 2 سسا 


قال: ثم إن ر حرج من ذلك القصر» فنادى: ين أبو بكر الصديق؟ أين 
ابن أبي قحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج آخرُ 
فتادى: أين عمرٌ بن الخطاب؟ فأقبل عمر حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخرٌء فنادی: أين عثمان بن عفان؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخر» فنادی: أين على بن ابي طالب؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر. و 
آخرَ خرج» فنادی: آين عمرٌ بن عبد العزيز؟ قال عمرٌ: فقمت حت دلت 


ذلك القصرَ. 


قال فدفعت' إلى رسول الله با والقوم حوله. فقلت بيني وبين 
نفسی: ین أجلس؟ فجلست إلى جَنْب أبى عمرَ بن الخطاب. فنظرت فإذا 
أو کر عن بن الى که و إا غم فن بسارة قاملت ومول ال 
اة فإذا بين رسول الله ية وبين أبي بكر رجل. فقلت”": من هذا الرجل 
عليه» واثبت على ما آنت عليه. 
ذِن لي في الخروج» فة فقمت» فخر جت من ذلك القصر. فال لفت 


٤ س‎ 
۱ 


تم کانه 


(۱) لم ترد في (ن). 
(۲( (ب» ز» غ): (رفعت» بالراء. 
)۳( يعنى: لعمر بن الخطاب رض الله عنه» كما فى المنامات. 


Vt 


خلفي» فإذا آنا بعثمان بن عفان» وهو خارجٌ من ذلك القصر» يقول': 
الحمد لله الذي نصرني بى ۲( وإذا على ا ا في آثره خارج من 
ذلك القصر" وهو يقول: الحمد لله الذي عَمَرَ لي رَبي0! 


وقال سعيد بن أي عَروبة عن عمر بن العزيز: رایت رسول الله یا 
أ رال عا ي فاا ا 


ع o‏ 
بعلو ومعاوية» فأدخلا بيتاء وجيف عليهما البابُ» وأنا أنظر. فما كان 
2 و 2 0 » ۰ ٣‏ ) م 
باسرعَ من أن خر ج علي» وهو يقول: قضي لي» ورب الكعبة. وما كان باسرع 

۳ ٍ 2 ۳ س 
من أن حرج معاوية على أثره» وهو يقول: عفر لي» ورب الكعبة. 


ت ګ 
وقال حماد: عن أبي هاشم : جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: 


(۱) ماعدا(أء ق»غ): «وهویقول». 

(۲) كذا في جميع النسخ والمنامات وتاريخ دمشق. 

(۳) من «يقول» إلى هنا سقط من (ب). 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ غير (ج). وفي تاريخ دمشق وفي (ج) والمنامات: «غفر لي 
ذنبي». والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )۱١۳(‏ وعنه في تاريخ دمشق 
.)7/٤0(‏ 

)٥(‏ أي: رد 

(0) (ن): «معاوية بن ابي سفيان». 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات »)۱۲٤(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)6١ /0۹4(‏ 

(۸) ما عدا(ب» ط» ج): «حماد بن ابي هاشم»» وهو خطا. فالراوي هنا حماد بن زيد 
عن بي هاشم الرمًاني الواسطي» كما في مصادر التخريج. 

V0 


ريت رسول الله اة في المنام» وأبو بكر عن يمينه» وعمرٌ عن شماله() 
وأقبل رجلان يختصمان» وأنت بين يديه جالس. فقال لك: يا عمرٌ إذا عملت 
فاعمَّل بعمل هذين: لأبي بكر وعمر. فاستحلفه عمرٌ: بالله» أرأيت هذه 
الرؤیا؟ فحلف» فبکی عم . 

وقال عبد الرحمن'' بن عنم: رأيت معاد بن جبل بعد وفاته بثلاث 
على فرس أبلق» وخلمَه رجالٌ بيص» عليهم ثيابٌ خض على خيل بُلّق. وهو 


2ت 9 ی و ن صر کے ا سے لے را ص کے سے 
قدامهم» وهو یقول: يلت قوي بعلمو ©) ما عَم لی ری وحعلن من 
امین € [يس: - ۲۷]. ثم التفت عن يمينه وشماله يقول: يا ابن رواحة» 


راصم ورو صر ررر 
»+ ®“ ۴ 


يا اب مظعون: #الكد يي ازى صدضا وعدم وأررسا الرض نرا 
الح حيت شاه فم جر أَلْعَلملِينَ € [الزمر: ]۷٤‏ ثم صافحني» وسلم 
0 

وقال قبيصة بن عقبة: ريت سفيان الثوري في المنام* بعد موته 
[٦۱ب]»‏ فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال0): 


سے 
رل 


) (ز): «يساره».‎ )١( 

(۲) (ق): «عمر بن عبد العزيز». والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )٠۲١(‏ وعنه 
في تاریخ دمشق .)۱۷١ /٤٥(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء .)١١۷ /٥(‏ 

(۳) (ن): «عبد الرحيم»» خطأً. 

.)۲۲۲( الخبر فى كتاب العاقبة‎ )٤( 

)٦(‏ «رأيت... فقال» ساقط من (ب). 


4 


نظرت إلى ربي عيائًا فققال لي هنيئًا رضائي عنك ياابن سعيد 
فاا اا ب د رور غ 


فدونك فاختز أي قصرتريده ورزْني فاي منك غير بعيد) 
و ٍ 

وقال سفيان بن عيينة”": رأيت سفيان الثوري بعد موته» يطيرٌ في الجنة 

في نخلة إلى شجرة» ومن شجرة إلى نخلة» وهو يقول: يئل هذا فليعَمَلٍ 
2 ص و 

ألْعتيلون € [الصافات: .]1١‏ فقيل له: بما أذخلت الجنة؟ قال: بالورع» 


بالورع. قيل له: فما فعل على بن عاصم؟ قال: ما نراه إلا مثل 
ا 


وكان شعبة بن الحجّاج ومِسْعر بن كدام حافظين» وكانا جليلَيْن. 
قال بو اجو aS‏ راو ا فقلت: أبا بسطام» ما فعل الله 


.)۷ ٤ /۷( كتاب العاقبة (۲۲۳). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) (ب» ط» ج): وقال ابن عيينة. 

(۳) (ن): «دخحلت». 

() «بالورع؛ الثانية أسقطها ناسخ (ن) ظتًا منه أنها مكررة. وخوفا من ذلك وضعت عليها 
علامة «(صح» في (ب» ط» ق). 

.)۲۷١( كتاب العاقبة (۲۲۳). وانظر: المنامات لابن أبي الدنيا‎ )٥( 

(0) كذا في (ق» غ)» وفي غير هما: «خليلين)» وفي (ز): «خليطين». وسياق الكلام في 
العاقبة (۲۲۳): «رجلين فاضلين جليلين... وكان شعبة أكبر وأجل». 

(۷) كذا في (ب» ق» ز» ج) وكتاب العاقبة. وفي (أ» غ): «الترمذي). وفي (ن): 
«البريدي». وفي (ط): «أحمد بن اليزيدي». وقد وجدت أبا أحمد الترمذي ممن 
يروي عن سليمان بن ابي الشیخ (ت .)۲٤ ١٩‏ 

۷۷ 


N TO 


ا 1 2ے e‏ 2 
حَبّاني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من لْجَين وجوهرًا 


Sh E a‏ وک ا 
شعبة أميل مني إلى مسعر. 

وقد أخرج الخبر ابن عساكر في تاریخ دمشق )۱٩۹/٥۲(‏ بسنده عن هارون بن 
هزاري قال: سمعت محمد بن تسنيم الدمشقي يقول: «رأيت شعبة ومسعرًا في 
النوم...». وسياقه شبيه بسياق خبرنا. فهذا أيضًا «آنس بشعبة منه بمسعر). لم أعرف 
محمد بن تسنيم الدمشقي» ولکن هارون بن هزاري معحروف» وهو أبو موسی 
القزويني المتوفى سنة .٠٠١١‏ 

وقال الذهبي في السير :)11۹/١(‏ وروي عن عبد القدوس بن محمد الحبحابي: 
میت ن ر 0 مات ف ارت بسع اا راخب س اود 


وعبدالقدوس وأبوه كلاهمامعروف. فهو عبد القدوس بسن محمد بسن 


(۱) 


عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب الأزدي» أبو بكر العطار البصري» من رواة 
البخاري. وقد حكى البخاري في التاريخ الصغیر (۲/ )۲۸١‏ عنه ن أباه أبا عبد الله 
محمد بن عبد الكبير مات سنة .۲٠٠‏ فهذا معاصر لمحمد بن تسنيم الدمشقي› 
ولكن الغريب أن كليهما أميل إلى شعبة» وأنهما جميعًا رأيا أن كف شعبة بكف 
مسعر. ثم الأبيات الاتية نفسها أنشدها شعبة محمد بن تسنيم الدمشقي وأبا عبد الله 
البصري وآبا أحمد اليزيدي أو الترمذي جميعًا! 
في العاقبة: مجوهرا). وكذا وردت الأبيات في جميع النسخ ومصدر المؤلف ‏ 
وهو كتاب العاقبة - مفتوحة القوافي. وعلى هذانصبٌ «جوهر» في البيت الأول 
ولامسعر» في البيت الثالث يحوج إلى التكلف ااا ا ا ي 
نصب القافية فيهما. 
وقد ضبطها ناشر سير أعلام النبلاء برفع بعضها وكسر الأخرى» ولم يضبط «فأكثر) 
وهو فعل ماض» ونه على أن في الأبيات إقواء ظاهرًا. وأرى أن الأبيات مقيّدة - 
VA‏ 


وقال لي الرحمنٌياشعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثرا 
نعم بقربي إنني عنك ذو رصا وعن عبدي القوًّام في الليل مِسعَرا 
كفى مسعرًاعرًابأن سيزورني وأكشفٌ عن وجهي الكريم لينظرا 
CE RE ET‏ ولم يفوا في سالف الدهر منكرا 
قال أحمد بن محمد الکندي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم» فقلت: يا 
أبا عبد الله» ما فعل الله بك؟ قال: عقر لي» ثم قال: يا أحمده ضربت في 
ستّین سوطًا؟ قلت: نعم يا ربٌ. قال: هذا وجهي قد أبحتَكَ» فانظرٌ إليه". 


لاوک اچ و جا ا ای رج هر هل 
طَرّسوس قال: دعوت الله عز وجل أن يُريني أهل القبور حتى أسألهم عن 
أحمد بن حنبل ما قعل الله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام» كأن أهل 
القبور قد قاموا على قبورهم» فبادرو ني“ بالکلام» فقالوا: [۱۷] يا هذاء كم 
تدعو الله عز وجل أن يريك إيانا! تسألناعن رجل لم يرل منذ فارقكم 
کیت چ یی 


= القوافي» وهي من الضرب الثالث من الطويل. 

)۱( (ط» ز): «تمستکوا». 

(۲) كتاب العاقبة .)۲۲١(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)٤١١/6(‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۱/ .)۴٤۹‏ 

٠‏ (۳) «أبو بکر» ساقط من (ن» ط). 

(€( (ن): »فبارزو ني» تصحیف. 

_ كذا في الأصل مع علامة الإهمال تحت الحاء وكذا في (غ» ق» ذ» ز). وفي (ب»‎ )٥( 
= ط): «عليه)» ثم زاد بعضهم في (ب) بعد «الملائكة): «ترفه». والذي في كتاب‎ 

۷⁄۹ 


قال أبو محمد" عبد الحق: وهذا الكلامٌ من أهل القبور إنما هو إخبارٌ 


عن علو درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مکانه وعظّم منزلته» فلم قروا أن 
يُعبّروا عن صفة حاله وعمًا هو فيه إلا بهذا" وما هو في معناء. 


رال او خر الس اصاخ دلرو لحرت رات د ا لاق 


الفردوس» i‏ کلیم الله i‏ 


وقال عاصم الجرّري: رأيت في النوم كآني لقيٽ بشر بن الحارث› 


العاقبة - مصدر المؤلف -: «تحفه» وهو أظهر. 
ساقط من (ن). 


| (ن» ز): «أو». وکذا فی کتاب العاقرة. 


كتاب العاقبة ٤(‏ ۲۲). 
(آ ن» ع» ز): (معروف». 
كتاب العاقبة .)۲۲١(‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠'(‏ ۱ وعنه في 
شرح الصدور (۳۷۳). 
(ن): «الجحدري» وهو خطاً صرف فإنه توفي سنة ۱۹ قبل مولد الإمام أحمد سنة 
.٠‏ وأثبتٌ ما اتفقت عليه النسخ الأحرى لموافقتها كتاب العاقبة وهو مصدر 
المؤلف. 
ولكن في تاريخ بغداد وغيره من المصادر: «الحربي»» وهو الصواب في ظني» نسبة ٠‏ 
إلى محلة الحربيّة ببغدادء ولكن لم أجد له تر جمة. 
وأثبت ناشر الذيل على طبقات الحنابلة :)٠۹ /١(‏ «الجرمي)» وجزم بصحته» 
وأحال على تهذيب التهذيب» وهو خطأ بلا ريب؛ فإن عاصم بن كليب الجرمي 
الكو في توفي سنة ٠١۷‏ قبل مولد الإمام أحمد. وسأله الأثرم عن الجرمي فقال: لا 
بأس بحدیثه. انظر: تهذیب التهذیب (۰/ .)٥٥١‏ 

A * 


فلت ف اا ا ضا ال ف علو اف اخد ن ل 
قال: تركنّه الساعةَ مع عبد الوهَّاب الورّاق بين يدي الله عرّ وجل يأكلان 
ويشربان. قلت له: فأنت؟ قال: عَلِم الله قلَةَ رغبتي في الطعام» فأباحني النظرَ 
الغ 


وقال أبو جعفر السقاء: رأيث بشر بن الحارث في النوم" بعد موت 
E hE‏ قال: أطلقني ٤ء‏ ورحمني» وقال لي: يا 

بشرُ» لو سجدتَ لي في الدنيا على الجمر ما اديت شكرّ ما حشوت قلوب 
EE‏ لي نصف الجنةء فأسرح فيها حيث شئت» ووعدني أن 
E‏ ا ا ا ا 
بصبره على بلائه“ وفقر (e‏ 


قال عبد الحق: لعله أراد بقوله: (نصف الجنة) نصف نعيمها؛ لأن 


(۱) (ب» ن» ط» ج): «فقلت». 

(۲) كتاب العاقبة .)۲۲١(‏ وأخرجه الخطيب في تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۷) ومن طريقه ابن 
عساكر في تاریخ دمشق (۱۰/ ۲۲۳). وانظر: صفة الصفوة (۲/ )۳۷١‏ وشرح 
الصدور (۳۷۳). 

(۳) «فقلت: من أين يا أبا نصر...» إلى هنا ساقط من (ز). 

)٤(‏ كذا في (أء غ). وفي (ز» ق)» العاقبة: «ألطفني». وفي غيرها: «لطف بي». وفي تاريخ 
بغداد: «وقفني فرحم شيبتي». وفي المنامات: «غفر لي». 

)٥(‏ في تاریخ بغداد وتاریخ دمشق: «علی بنیاته». 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )٤۲١ /۱١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاریخ دمشق 
(۱۰/ ۲۲۷). ونحوه مختصرًا في المنامات عن رجل (۲۷۸). والمنام نفسه رواه بو 
نعیم بسنده عن سفیان بن محمد المصيصي! ومصدر المؤلف كتاب العاقبة .)۲۲١(‏ 

A۱ 


نعبمهھانصمان: :د EE‏ روحاني» ور ETE‏ ا فیتنعمون أولا 
بالروحاني» فإذا ردت الأرواح إلى الأجساد أضيف لهم النعيم الجسماني 
إلى الروحاني" 

وقال غيره: نعيم الجنة مرتب على العلم والعمل» وحظ بشر من العمل 
كان أوفى من حظه من العلم"» والله أعلم. 

وقال بعض الصالحين: رأيت أبا بكر الشبلي في المنام» وكأنه قاع في 
مجلس الرصافة بالموضع الذي كان يقعد فيه . وإذا به قد أقبل» وعليه ثياب 
Ea ub ll‏ 


أقر بُ أصحابك إليك؟ قال: آلهجهم بذكر الله وأقومُهم بحق الله وأسرعهم 


مبادرة و مرضاة ارله(°. 


قال بو عيد الرحمن الساحلى ارايت مسر عو مل فى الاه دة 


ته» فقلت له: E‏ فقلت له :فما اللي 
ب قال: باع ۱ل الآثار وصحبة الأخيار بیان مالاو ماه 


(۱) (ن): «جثماني» هنا وفي الموضع الآتي. 

(۲) كتاب العاقبة .)۲۲١(‏ 

(۳) (أ» ق»غ): «في العلم». 

)٤(‏ (ن): «إلى». 

)٥(‏ كتاب العاقبة (۲۲۷). وكذا فيه أن هذا السؤال والجواب وقعا في المنام. وفي تاريخ 
بداد )٤۲۸ /١(‏ أن أبا الحسن بن أنس العطار سمع الشبلي سئل فأجاب. يعني في 
اليقظة. وانظر: تاريخ دمشق .)١١/٦7(‏ 


A1 


ا 


وا ا ا بن زاذان بعد موته فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فأنشاً يقول: 


لو ریت الجسان في الخلد حو لي واکاویسبَ RR‏ ارات 
و ق 


وقال بعض أصحاب ابن جُريج: رأيت كأني جئت إلى هذه المقبرة التي 
بمكةء فرأيتٌ على عامتها سُرادفًاء ورأيتٌ منها قبرًا عليه سرادق» وفسطاط؛ 
وسدرة. فجئتٌ حتی دخلتٌ» فسلّمتٌ عليه فإذا مسلمٌ بن خالد الرلجي. 
I ac RSE I a‏ 
عليه شرادق وفسطاط وفیه درة؟ فقال: إني كنت شير الصيام. فقلت: 
E AEE‏ 
فقال هكذا بيده: هيهات» وأدار إصبعَه السبّابة: وأين قَبرٌ ابن جريج؟ رُفعت 


E صحرفته‎ 


.)۲۲۸( كتاب العاقبة‎ )١( 

(۲) كذا في العاقبة اا ا بن إبراهيم يم الثقفي» وهو أبو 
يعقوب الكو في 

(۳) كذا ضمير الجمع المذكر للحسان في (أ» ب» ج» ق»غ). وفي (ط» ز)ء المنامات: 
«معهنٌ)» ولكنه يكسر الوزن. وفي (ن): «وأكاويب أشرعت بالشراب». وفي العاقبة: 
«وأكاويبها بصافي الشراب» ولعلهما من إصلاح النساخ. 

.)٠٤١( کكتاب العاقبة (۲۲۸). وخر جه ابن ابی الدنیا فى المنامات‎ )٤( 

۰ ۰ .)۲۳١( كتاب العاقبة‎ )٥( 


AY 


ورأى حماد بن سلَّمة في النوم بعص أصحابه» فقال له: ما فعل الله بك؟ 
oT‏ 
فقال: قال لي: طالما كدذْت نفسّك في الدنياء فاليوم أطيل راحتك وراحة 
الكير. 
وهذا باب طويل جدا. فإن لم تسمح نفسك بتصديقه» وقلت: هذه 
منامات» وهي غير معصومة» فتأمّل من رأى صاحبًا له أو قريبًا أو غير 
ا ا ا ا و ا 
لوه من مر يقع» أو بشره بأمر یوجد» فوقع كما قال؛ أو أخجره بأنه يموت 
هو أو بعض [1۱۸] أهله إلى كذا وكذاء فيقع كما أخبر؛ أو أخبَره بخْصْب أو 
جّذب أو عدو أو نازلة أو مرض يعرض له » فوقع كما أخبر. والواقع من 
ذلك لا يحصيه إلا اله» والناس مشتركون فيه» وقد رأينا نحن وغيرٌنا من 
ذلك عجائب. 


وأبطَلّ" من قال: إن هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها 
E‏ ا 
فان التفس لم يكن فيها قط معرفةً هذه الأمور التي يخبر بها الممّت» ولا 
حطر ببالهاء» ولا عندها علامة عليها ولا أمارة بو جه ما. 


ونحن لا ننكر أن الأمرَ قد يقع كذلك» وأن من الرؤيا ما يكون من حد, 


التفس وصورة الاعتقاد. بل كثيرٌ من مرائي الناس إنماهي من مجرد صور . 
اعتقادهم المطابق وغير المطابق» فان الرؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا من الله» 


)۱( (ق): «مرض آو بغرض له٤»‏ زاد «أو» ثم صحّف. 
(۲( (ن): «وأبطل من ذلك». 


At 


ورڙؤيا من الشيطان» ورؤيا من حديث الق 

والرؤيا الصحيحة أقسام منها: إلهام يُلقيه الله سبحانه في قلب العبد. 
وهو كلام يكلم به الربٌ عبده في المنام» كما قال عبادة بن الصامت) 
وغیره". ومنها: مل يضربه له ملك الرؤيا و بها. ومنها: التقاء روح 
الات وا ال ف او ا ت ار ا 
ومنها: عرو ج روحه إلى الله سبحانه وتعالی وخطابها له. ومنها: دخول 
روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك. فالتقاءٌ أرواح الأحياء والموتى نوع 
من آنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات. 

وهذا موضمٌ اضطرب فيه الناس. فمن قائل: إن العلوم كلها كامنة في 
النفس» وإنما اشتغالها بعالم الحس يحجِبُ عنها مطالعتها"» فإذا تجرّدت 


»)۷٠٠۷( هذا التقسيم مما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 
.)۲۲۹۳( ومسلم‎ 

(۲) أورده المصنف وشيخه في عدة مواضع من كتبهما. انظر: الرد على المنطقيين 
»)٤۸٥(‏ النبوات (۱۷۹)» بدائع الفوائد (۳١١)ء‏ مدارج السالكين .)١١/١(‏ وأشار 
في مواضع آخری إلى أنه روي مرفوعا. مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۲)» حادي 
الأرواح (۸۳۸). وقد أخرح هذاالمرفوع الحكيم الترمذي في النوادر (۱/ ۹۰). 
قال ابن حجر: وهو من روایته عن شیخه عمر بن ابي عمر» وهو وا. وفي سنده 
جنيد. (فتح الباري .)١٤/١١‏ وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)١١‏ رواه 
الطبراني» وفيه من لم أعرفه. 

(۳) لعله يعني: أبا الدرداء. انظر: مجموع الفتاوى .)۱۸١ /١(‏ 

)٤(‏ (ب): «ذکرنا). 

)٥(‏ في (أ» غ): «مثل عروج»» وكلمة «مثل) مقحمة. 

(7) (ب» غ» ق» ز): «مَطالِعها). 

A0 


بالنوم رت منها بحسب استعدادها. ولما كان ف الوت ت 
علومها ومعارفها هناك أكمل. 


را فة واا »فلا ر TS‏ ا تجرد النفس 
يُطلِعُها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرّد» لكن لو تجرّدثْ كل 
التجرد لم تطلعَ على علم الله الذي [۱۸ب] بعث به رسوله» وعلى تفاصيل ما 
أحبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالية» وتفاصيل المعاد وأشراط 
الساعةء وتفاصيل الأمر والنهي والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك مما 
لايُعلّم إلا بالوحي. ولكن تجرد النفس عون لهاعلى معرفة ذلك» وتلقيه 
من معلِنه أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة في الشواغل 
المدنة. 


وین قائل: إن هذه المرائي علوم يخلقها"' الله في النفس ابتداءً بلا 
ت ا ا و 
للشرع والعقل والفطرة. 

ومن قائل: إن الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداده 
lG o‏ 
الرائي» فيطابق الواقعَ مطابقة العلم لمعلومه. وهذا أقربٌ من القولين قبله» 
رلك ارا فر عه ا ر ا 


)١(‏ في جميع النسخ: «المنعمة)» وهو تصحيف لما أثبتنا من الطبعة الهندية وغيرها. 
(۲) (ق): «علقها»» تحریف. انظر: فتح الباري (۱۲/ .)٠۳‏ 
(۳) ساقط من (ق). 


A٦1 


ملاقاة الأرواح وإخبار بعضها بعصا ومن إلقاء المكَكٍ"' في القلب 
والروع» ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة. 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن منده الحافظ في كتاب «النفس والروح» من 
جات ا ف عدا و و ل 
الأزهر بن عبد الله الأزدي» عن محمد بن عجلان» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه قال: لقي عمرٌ بن الخطاب على بن أبي طالب فقال له: يا با حسنء 
راک و 
E EE‏ ا ل ف الود 
منه خیرًا» والرجل بخص الرجلّ ولم ير منه شرّا. فقال علي نعم» سمعت 
رسول الله اة يقول: «إِنّ الأرواح جنود مُجندة تلتقي في الهواء فتشام“. 
فما تعارف منها ائتلف» وما تناكرً منها اختلف). فقال عمر: واحدة. 

العم واا اة الات ا هدا و 
ذگره. فقال: نعم» سمعت رسول الله اة يقول: «ما في القلوب قلبٌ [۱۹] إلا 


)١(‏ (ن): «وإخبار لبعض». 

(۲) كذافي (ب» ن ج). وفي غيرها: «الملك الذي». وفي (ق): «التقاء). 

(۳) کذا في (ب)» وهذا هو الصواب. وفي (ن»ء ج): عبد الرحمن بن معن)» وهو وهم 
مشهور. انظر: تقريب التهذيب .)٠١١(‏ 
ولكن في الأصل: «أبو عبد الرحمن بن معن»» وفي (ق» ط» ز): «أبو عبد الرحمن 
ابن مغراء» فهل سقط «زهير» بعد «أبو»؟ فإن عبد الرحمن يكنى بأبي زهير. 

3 وفي حديث ابن مسعود كما سيأتي: «فتشامٌ كما تشامٌ الخيل». أي يسم بعصها بعصًا. 
ومنه قولك: شاممت فلاتًاء إذا دنوت منه» وتعرّفت ماعنده. انظر: لسان العرب 
(شمم ۳۲۹/۱۲). 

() (أ» ق»غ» ز): هو ومن نسیه». 

AV 


وله سحابة كسحابة القمرء بينا القمرٌ مضيء إذ تجلًلغه'٠‏ سحابة فأظلم إذ 
تجلْث فأضاء. وبينا القلبٌ يتحدث إذ تجلّلته سحابة فشسى» إذ تحلّثْ) عنه 
فیذ کر" ). قال عمرٌ: اثنتان. 

قال: والرجل يرى الرؤياء فمنها ما يصدق ومنها ما يكزب. فقال: نعم» 
مغ رولا ل اماف قد ادل 006 الغ وح 

سو يهو من عبلِ ینام یتملی نوما إلا عرج بر 

إلى العرش. فالذي لا يستيقظ دون العرش» فتلك الرؤيا التي تصدق. والذي 
يستيقظ دون العرش» فهى التى تكذب)». فقال عمرٌّ: ثلاث كنت فى طلبهر 
فالحمد لله الذي أصبتهنٌ قبل الموت. 


(1) أي غشيته. وفي الأصل: «تخللته)» تصحيف. 

(۲) الأصل: «انجلت». 

(۳) كذا في جميع النسخ» والسياق يقتضي: «فتذكر أو «فذكر» كما في الأوسط )0۲۲١(‏ وغيره. 

(6) أي ينام طويلا. وفي (أ» ن» غ): «يمتلئ». 

)٥(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ ١١٠)ء‏ والطبراني في الأوسط »)٥۲۲١(‏ والحاكم 
في المستدرك ۳۹٦ /٤(‏ ۳۹۷)» وأبو نعيم في الحلية )۱۹١/۲(‏ من طرق عن ابن 
مغراء بإسناده» وهو بتمامه عند الطبراني. 
واقتصر العقيلي على الحديث الأول» وأبو نعيم على الثاني» والحاكم على الثالث. 
وضعفه العراقي في تخر يجه أحاديث الإحياء .)٠١۲١(‏ 
ولما سكت عنه الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «(حديث منكر» لم يصححه المؤلف› 
وكأن الآفة من أزهر». 
وقال الهيثمي في المجمع :)١١١ /١(‏ «فيه أزهر بن عبد الله قال العقيلي: «حديثه 
غير محفوظ عن ابن عجلان» وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا). وبقية رجاله ثقات». 
وكذا أعلّه بالوقف أيصًا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي .)٠٠(‏ 

AA 


وقال بقية بن الوليد: ثنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر 
الحضرمي قال: قال عمر بن الخطاب: عبت لرؤيا الرجل يرى الشيء» لم 
بطر له علی بال» فیکون' کَأحزٍ بید. ویری الشيء» فلا یکون شيئًا. فقال 


کے سے 


على بن أبي طالب: يا أميرَ المؤمنين» يقول الله عز وجل: # أله يتوف الانفس 
ين مور e‏ ف امھ اياك آلی قت ایا لنوت رز 


٣‏ رس ت ع 


[۲ II gee 2 اکت الل‎ 


قال: والأرواح تعر ب في منامهاء فما رت وهي في السماء فهو 
الح فادا تال اا في الهواء» فکذبتهاء ذ فما رأت 
من ذلك فهو الباطل. 


قال : فجعل عمرٌ يتعجّب من قول 2 


قال ابن منده: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره» وروي عن 
أبى الدرداء. 


وذكر الطبراني( ات غل بن اي ل اد عدا ب فا 


= والحديث الأول يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم 
»)۲٣۳۸(‏ والبخاري )۳۳۳٣(‏ تعليقا من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسيأتي عند 
المؤلف. (قالمي). 

(۱) (ب» ط): «(ویکون). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۸۳۹۸) وابن مردويه. انظر: الدر المنشور 
.(Y"1/۷)‏ ) 

(۳) لم أجده في معاجمه المطبوعة. وفي بعضها نقص. وقد يكون أخرجه في كتاب 
الرؤيا له. 

۸۹ 


تال لعمر بن الخطاب: يا أميرَ المؤمنينء أشياء أسألك عنه قال: سل عما 
شئت. قال: يا أميرَ المؤمنين» مِم يذكر الرجل؟ ومِم ینسی؟ ومم تصدق 
الرؤيا؟ ويم تكذب؟ 

ل ف ا طا ا e E‏ 
القلب نسي ابن آدم» فإذا انجلتٰ ذگر ما کان نيي. وأمّا مِيّ تصدقٌ الرؤياء 
ومِمٌ تكذب؛ فإن الله عر وجل يقول: # أله بوق امس جين مهسا وألى 
لر تمت فى ماما 4. ا التي [۱۹ب] 
اون تا ET‏ 


وروی ابن لهيعة عن عثمان بن تعيم الرُعينيء عن أبي عثمان الأصبحي» 
عن آبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان" عر بروحه حتى يُؤّتى بها العرش» 
فإن کان طاهرٌا أذِن لها بالسجود» وان کان جنا لم بوذن لھا تسود9 


وروی جعفر بن عون عن إبراهيم يم الهجّري» عن أبي الأحوص»عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الأرواح جنودٌ مجندة تتلاقی» فتَّشامٌ كما تشاءٌ 
ال فاا ما ا ا ا 


ولم يزل الناس قديمًا وحديثا تعرف هذا وتشاهدة. قال جميل بن مَعمَّر 


)١(‏ الطخاءة: الخشاء والظلمة والغيم. 

(۲( أورده الحكيم في نوادر الأصول (۱/ ۱۹۹) عن ابن عباس. 

(۳) (ن): «الرجل». 

.)۲٠١ /۳( وانظر: نوادر الأصول للحكيم‎ .)٠٠٠٠١( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )٤( 
.)۹۰۳۸( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )٥( 


٩ ۰ 


ادر 


أل نهاري مُستهامًا وتلتقي مع الليل روحي في المنام ور وه(" 
فان قيل: فالنائمٌ يرى غيره من الأحياء يُحدثه ويخاطبه» وربما كان 
بينهما مسافة بعيدة» ويكون المرئى يقظان» روحه لم تفارق جسده» فكيف 
التقت روحاهما؟ 
قيل: هذا إما أن يكون مثلاً مضروبًاء ضربه ملك الرؤيا للنائہ"» أو يكون 
خت ی ف الا و دل ی ماف کا لخدو ا 


NE‏ 5 ص ۶ 7 ر و 
س ر مص : من زوراتاك به حدیث ن n‏ نفسك عنه وهو ال 


)١(‏ (ط): «العدوي». (ز): «العبدري». وكلاهما تحريف. و«العذري» ساقط من (ن). 
وفي (ب) تحرف «جميل» إلى «علي). 

(۲) دیوان جمیل .)٥۱(‏ 

(۳) «للنائم) ساقط من (ن). 

)٤(‏ هذا وهم فإن البيت الاآتي لجران العود النميري في ديوانه )٠٠١(‏ عن منتهى 
الطلب. وسبب الوهم أن بيت النميري يُذكر مع قول أبي تمام: 


عادك الرَّورٌ ليلة الرْعل من رذ بن الى وين المطال 
E E EE‏ َك بالفكر رُرتَ طيفَ الخيال 
للدلالة على أنه أخذ معناه من قول النمَيري. 
وقال أبو تمام أيضًا: ) 
استزارته فكرتي في المنام فآتاني في خفيةٍ واكتتام 


انظر: الموازنة للآمدي (۲/ ۱۹۸). 
)٠(‏ «لطيفك»: كذا فى (ن) والموازنة. وفي النسخ الأخرى: «لضيفك). وفي الديوان: 
«لزورك». 
٩۱‏ 


وقد تناسب الروحانِ وتشتدٌ علاقة إحداهما بالاخرى» فيشعر كل 
منهما ببعض ما یحدث لصاحبه» وان لم یشعر ہما یحدث"' لغیره لشدة 
العلاقة بينهماء وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. 

والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم» كماتتلاقى أرواح 
الأحياء والأموات. 

قال بعص السلف: إن الأرواح تتلاقى في الهواء» فتتعارف» وتتناك» 
فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقيها من خير أو شر. قال: وقد وكَل الله بالرؤيا 
الصادقة ملا علّمه وألهمه معرفةً كل نفس بعينهاء واسوهاء ومنقلبها في 
دينها ودنياها» وطبیها» ومعارفها؛ لا يشتبه عليه منها شيء» ولايغلط فيهاء 
فيأتيه نسخة" من علم غيب الله من أ الكتاب بما هو مُصيبٌ لهذاالإنسان 
اف رود ف د ود او اد ا و ل د 
قدر عادته» فتارة يبشره بخیر قدّمه أو يقدّمه» وينذره من معصية ارتكبها أو هك 
بهاء ويحذره من مكروه انعقدث أسبابه؛ ليعارض تلك الأسبابَ بأسباب 
یا و لر دك م الک رالا ی حا ف الزات د 
٠‏ ورحمة وإحساتًا وتذكيرًا وتعريقًا. وجعل أحد طرق ذلك تلاقي الأرواح 
EEG‏ 

وکم ممن كانت توبته وصلاحه وزهده وإقبالّه على الآخرة عن منام رآ 
آو ري له!(““ وکم ممن استغنی وأصابَ كنا أو دفينًا عن منام! ۰ 


)١(‏ (ن): «وإنما»» وهو خطاً. 

(۲) (ب» ط): «(حدث». 

(۳) (ن): «بنتيجة)» وكأنه مغير. 

)٤(‏ «وکم ممن... رئي له» ساقط من (ن). 
۹۲ 


وفي كتاب «المجالسة»'' لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن 
قت ة(۳)» عن ا حاتم» عن الأصمعىء عن المعتمر بن سليمان» عمن 
حدّثه قال: حرجنا مرَة في سفر» وكتًا ثلاثة نفرء فنام أحدناء فرأينا مثل 
المصباح خرج من أنفه» فدخل غارّا قريبًا منه» ثم رجع» فدخل أنفه. فاستيقظ 
يمسح وجهه» وقال: ريت عجبًاء رأيت في هذا الغار كذا". فدخلنام 
فوجدنا فيه بقیة من کنز کان( . 


وهذا عبد المطلب ذل في النوم على زمزم وأصاب الكنر الذي كان 
هنال (), 

و کت 1 ا : 
الييت» فاحفزه تجد مال أبيك. وكان أبوه قد دقن مالا ومات» ولم يُوص 
به" . فقام عميرٌ من نومه» فاحتفر حيث أمره فأصاب عشرة آلاف درهم وتِبرًا 

a 8‏ 2 ء 
فقالت له الصغری من بناته: يا آبت» ربنا هذا الذي حبانا بدينه خير من هبل 
والعرّى! ولولا أنه كذلك ما ورّثك هذا المالّ» وإنّما عبدته أيامًا قلا .١(‏ 


)١(‏ لم يرد هذا الخبر في المخطوطات التي اعتمد عليها ناشر «المجالسة)» فاستدركه 
من كتاب الروح. 

(۲( الأصل: «أبى قتيبة)» تحریف . 

(۳) في النسخ المطبوعة: «كذا وكذا» وأشير في حاشية (أ» ط) إلى أن في نسخة: «كنزا». 

)٤(‏ «کان» ساقط من (ط). 

.)۱٤١/۱( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

)٦(‏ (ب» ط» ج): «بها». وهو ساقط من (ن). 

(۷) لم أجد هذا الخبر. وقد نقله المؤلف من كتاب للقيرواني العابر كمايظهر من كلامه = 
۳ 


قال علي بن أبي طالب القيرواني العابر': وما حديث عمير هذا 
واستخراجه المال بالمنام بأعجب مما کان عندنا وشاهدناه في عصرنا 
در من ابي محمد عبد الله البغانٹی. وکان رجلا صالحًا مشهورًا 
ر ا ااا رات وا عو ان وتقله ذلك إلى أهلهم 
وقراباتهم حتى اشتهر بذلك وكثُر منه. فكان المرء يأتبه» فيشكو إليه أن 
حمیمه() قد مات من غير وصيةء وله مال لا یهتدی إلى مکانه» فيعدّه خيرًا. 
ويدعو الله في ليلته» فيتراءی له الميت الموصوف» فيسأله عن الأمرء فيخبره 


به. 


فمن نوادره: أن امرأةً عجورًا من الصالحات توفيت ولامرأة عندها 
سبعة دنانير وديعة. فجاءت إليه صاحبة الوديعة» وشكث إليه ما نزل بها 
وآخبرته باسمها واسم الميتة صاحبتها. ثم عادت إليه من الخد فقال لها: 
E E E E‏ 


= الآتي. ولعله كتاب «البستان» الذي أحال عليه في المسألة السابعة. 

)١(‏ كتب القيرواني هذا كانت متداولة بين أهل المغرب في عهد ابن خلدون» كما ذكر في 
المقدمة (١٠٠٠)ء‏ وسمى منها «كتاب الممتع». وكانت مؤلفاته - وقد بلغت مائة 
تألیف» ومنها مو طا الموطأ - من مرویات ابن خير (ت .)٥۷٥‏ انظر فهرسته .)٤٤۲(‏ 

(۲) في (أ» ب» ق): «وأما حديث... بأعجب» وفيه خلل. فإما أن يكون الصواب كما 
أثبتنا من (ط» غ)؛ أو سقطت كلمة كما في (ج): اومدنت [لسى ]اعت 
وفي (ز): «.... [ليس هو] بأعجب». وفي (ن): «وأما... فأعجب»» وهو خطاً. 

(۳) ساقط من (ن). 

(6) في (ن): «أبي عبد الله)» ففيها سقط . 

() (ق): «حميه»» وكذا كان في الأصل» فأصلح. 

٤ 


السابعة“ فى خرقة صوف. ففعلت ذلك» فوجدَتها كما وصف لها. 


قال: وأخبرني رجل لا أظنْ به كذبًا قال: استأجرتني امرأةٌ من أهل الدنيا 
على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم» فلما أخذت في الهدم لزمت الفعَلة هي 
ومن ee‏ فقلت: مالك؟ قالت: وال ما لي إلى هدم هذه الدار من 
حاجة» لكن أبي مات» وكان ا ي 
لت انم هدن فد هدم الدار لعلي أجد ا 

فل ها ی ا لد ا افر هرر عتا 
قالت(: وما هو؟ قال: فلان تمضين إليه» وتسالينه أن بيت قصتك 0 
اليل فلعله يرى أباك, فيدلَكِ على مان ماله بلا تعب ولا كلفة. فذهبث 
إليه ثم عادت إليناء فزعمَّت أنه كتب اسمَها واسم أبيها عنده. 


کان م ل د الي لا موا ت الت غا ال جل 
الت ان الل ل ل را ااا و ا و 
فجعلنا نحفر تحت الحْبةَ وفی جوانبهاء حتى لاح لى سق وإذا الما فيه. 


(1) «في السابعة» ساقط من (ن). 

(۲) (ن): «الهدم جاء امرأة فلزمت الفعلة». 

(۳) كذا بالمثلثة في (طء ق» غ» ج). وفي غيرها مهملة. 

)٤(‏ كذابالموحدة في (أ» ب» ط). وفي (ج» غ) بالمثلثة. 

() من «والله مالي... إلى هنا سقط من (ن). 

)١(‏ (ق): «قضيتك». 

(۷) الحنية من البناء: ما كان منحنيًا كالقوس. والحنية: الطاق» والقبو. انظر: تكملة 
المعاجم العربية (۳/ .)١۸‏ 
۹0 


قال: فأخذنا فى التعجب» والمرأة تستخف بما وجدث» وتقول: مال 
أبي كان" أكثرَ من هذا! ولكتي أعود إليه. فمضت, فأعلمَته» ثم سألته 
المعاودة. 

فلما كان من الغد أنّثء وقالت: إنه قال لها: إن إباك يقول لك: احفري 
تحست الخابية" المربّعة التى فى مخزن الزيت. قال: ففتحت 
المخزن» فإذا بخابية مربّعة فى الركن» فأزلناهاء وحفرنا تحتهاء فوجدنا كورًا 
کبيرًا فأخذته. 

ثم دام بها الطمع في المعاودة» ففعلت» فرجّعت من عنده» وعليها 
الكآبة. فقالت: زعم أنه رآه» وهو يقول له: قد أخذث ما قَدّر لهاء وأما ما بقي 
فقد جس عليه عفريتٌ من الجن يحرُسه إلى من در له. 

والحكايات فى هذا الباب كثيرة جدًا. 

وأما من حصل له الشفاءٌ باستعمال دواع رأى مَن وصفه له في منامه» 
فکثير جدا. 

وقد حدّثني غير واحلِ ممَّن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
آنه رآه بعد موته» وسأله عن شیء کان يشكل عليه من مسائل الفرائض 
وغیرهاء فأجابه بالصواب. 

وبا لجملة» فهذا آم لا ينكره إلامَن هومن أجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشأنها. وبالله التوفيق. 


)١(‏ الأصل: «كان مال أبي». ولم ترد «كان» في (ز). 
(۲) الخابية: الجر الكبيرة. 
۹٦‏ 


قصل 
ما“ المسألة الرابعة 
وهي أن الروح هل تموت› أم الموت للبدن وحده؟ 


فقد اختلف الناس في هذا" . فقالت طائفة: تموت وتذوق الموتَ؛ 
CI ST lS‏ 

قالوا: وقد دلّت الأدلّة على أنه لا يبقى إلا الله وحده. قال تعالى: كل 
من علا فان وس وجه ريك ذو لجل والاکراو 4% [الرحمن: ۰۲٠٢‏ ۲۷]. وقال 
تعالی: کل سء فال %٠‏ [القصص: ۸۸]. 

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس البشرية أو لى بالموت. 

قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار إنهم قالوا: ربا مستا أنِنٍ ايسا 
اتان 4 [غافر: »]١‏ فالموتة الأولى هي المشهودةء وهي للبدنء والأخرى 
للروح. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خَلقّت للبقاء وإنما تموت 
الأبدان. قالوا: وقد دل على هذا الأحاديت الدالّة على نعيم الأرواح وعذابها 
بعد المفارقة إلى أن يَرجعَها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لانقطع( 


(۱) افل راي 
(۲( لخص هذه المسألة ابن أً بي العز في شرح الطحاوية ٠(‏ ۰ ۳۹ - ۳۹۱) دون اللإأشارة إلى 


ابن القيم. 


(۳) (ن): «لرال). 
۹۷ 


عنها النعيمٌ والعذاب. وقد قال تعالی: # ولا عَسبىّ الي تاوا ف سيل آله 
او E‏ عند وم دفو 0 رین تًا اتهم الله من فضلهء 
ورون پاأذين لہ يفوا بهم من حَلَفْهِمٌ 4 [آل عمران: ۱۹۹- ۱۷۰]. هذا مع 
القطع بان أرواحهم قد فارقث أجسادهم» وقد ذاقت الموت. 

والصوابٌ أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجه 
?7 فإن ريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت. وإن أريد نها تعدَم 
E ET‏ فهي لا تموت بهذا الاعتبار؛ بل هي باقية 
بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذاء 


وكما صرح به النص أنها كذلك حتى يردها الله في جسدها. 

وقد نظم أحمدٌ بن الحسين الكندي' هذا الاختلاف في قوله: 
تناع الاس حتى لا اتفاق لهم إلا على جب واللف في َج 
فقيل تحلص نفس المرء سالمة وقيل تشرّك جسم المرء في العَطَّب 

فان قيل: ااا د ا ا ا حي كما هي» أو 
تموت ثم تحیا؟ 

قیل: قد قال تعالی: #ونْفِحَ فى الصو فَصَعِقَ من فى لسوت ومن في 
رض إل ا ا 4 [الزمر: .]٦۸‏ فقد استثنى الله سبحانه بعض من في 
السموات ومن في الأرض من هذا الصّعق. فقيل: هم الشهداء. هذا قول أبي 


(1) يعنى أبا الطيب المتنبى. وانظر البيتين في شرح ديوانه للواحدي .)١١١(‏ 
(۲) (أ» ب): «فبعد). 


۹۸ 


هريرة» وابن عباس» وسعید بن جبیر. 

وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وهذا قول مقاتل 
وعیره. 

وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم ومن في النار من 
أهل العذاب وحَرّنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا؟ من أصحابن'. 


وقد نص الإمام أحمد على أن الحورَ العين والولدان لا يمْْنَ عند النفخ 
E‏ 

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة # لا يوقوت فيا ألْمَوّ إلا ألْموتَة 
الأول € [الدحان: .]٠١‏ وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة 
الأو لى» فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان. 


جا ی و ےو 


وأما قول أهل النار: لرا امنا اين ولحيتتا أْْتَنٍ € فتفسير هذه 
ا ا ف افر وهی قله ال :و کف کو 


)١(‏ ضبط في (ق) بسكون القاف. وكذا ضبطه السمعاني في الأنساب (۳/ .)۳۸١‏ ولكن 
صاحب التاج ضبطه في تكملته )٠٠١ ٤ /١(‏ بضم القاف. 

(۲) نقل المؤلف الأقوال المذكورة من زاد المسير (7/ .)٠١۹١‏ وانظر: التذكرة للقرطبي 
»)٤٥٤ /۱(‏ وفتح الباري (۱۱/ ۳۷۰). 

(۳) ذكره أبو العباس الإإصطخري في مسائله. انظر: طبقات ابن أبي يعلى .)٠١ /١(‏ 
ونقله المصنف عنه في حادي الأرواح (۹۸). وانظر أيضا: حادي الأرواح .٤۸٤(‏ 
(AT‏ 

)٤(‏ (ط» ج): «الآية والاآية). أقحم الواو» فأفسد الكلام. وفي (ن): «هذه الآية والتي»» 
أقحم وأسقط . وفي (غ): «هذه الآية التي». سقط إذ ظن «الاية» الثانية مكررة. 

۹۹ 


اله وڪنتم آمو سڪ E‏ ُه يكم € [البقرة : [Y۸‏ 
E Se EDE‏ 
بعد ذلك» ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم 
قبل يوم القيامةء وإلا كانت ثلاث موتات. 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. ففي الحديث 
الصحيح: «أن الناس يَصَعَقون يوم القيامةء فأكون أولٌ من بُفيق» فإذا موسى 
آخٌ بقائمة العرش» فلا أدري أفاقٌ قبلي أم جُوزي بصعقة يوم الطور»'. 
فهذا صعقّ في موقف القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاءء وأشرقت 
ارش بورد فح ت الان كلب ال ان ق ي 
يقو يومَهم ایی ف فيه بصعَمَونَ 4 [الطور: ٥٤]ء‏ ولو كان هذا الصعق مونًا 
لکانت موتة أخرى. 

وقد تنه لهذا جماعة من الفضلاء. فقال أبو عبد الله القرطبي: ظاهرٌ هذا 
الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة 
عند نفخ الصور'. 

قال: وقد قال شیختا أحمد بن عمر(° ا وظاھ جديت ال بال 


N ONE EOD‏ ا 
(۲) (ب» ط»ن» ج): «بنور ربها). 
(۳) (ن): «لکان». 
)٤(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)٤٥١ /١(‏ وهو جزء من كلام للحليمي في 
المنهاج )٤١١ ء٤۳١١ /١(‏ نقله القرطبي. 
)٥(‏ أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم (TY /١(‏ 
۰۰ | 


EN E OE a o 
يقتضى أن ذلك الاستفناءَ إنما هو بعد نفخة الصّعق. ولماكان هذاقال‎ 
بعض العلماء: يحتيل أن يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء. وهذا‎ 
,) باط‎ 
وقال القاضى عياض" : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد‎ 
. 0 الشور يخن تش السماف رارض فال ف الإا حادب رالات‎ 
ور غل ابو الا اطي فال ب اا ولو الجدت‎ 
الصحيح: أنه حين يخر من قبره يلقى موسى آخذًا بقائمة العرش. قال:‎ 
وهذاإنما هو عند نفخة البعثف'.‎ 
قال أبو عبد اللّه: وقال شيخنا أحمد بن عمر": والذي يُزيح هذا‎ 
الافكال- إا اة غالا المر تالس بحم مو اهو اهال‎ 
من حال إلى حال. ويدل [۲۲ب] على ذلك أن الشهداءَ بعد قتلهم وموتهم‎ 
في الدنيا.‎ Ss. أحياءٌ عند ربهم» يرزقون فرحین مستبشرين.‎ 
وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياءٌ بذلك أحق وأو لى» مع أنه قد صح عن‎ 
(ب» ج): هو تفسير). (ط): ١هو بعد تفسير).‎ )۱( 
.)٤٥۹/۱( التذکرة‎ )۲( 
في إكمال المعلم (۷/ ۷١)»ء والنقل من التذكرة.‎ )۳( 
ق» غ): «الآثار!» تحريف.‎ »( )6( 
والنقل من التذكرة.‎ »)۲۳۳ /٦( في المفهم‎ )٥( 
في جميع النسخ: «نفخة الفزع؟. والصواب ما أثبتنا من المفهم» وكذا في التذكرة.‎ )0( 
وهو مقتضى السياق.‎ 
.)٤١١- ٤0۹4 /۱( والنقل من التذكرة‎ .)۲۳٤ - ۲۳۳ /7( في المفهم‎ )۷( 
۱۰۱ 


النبي بلا أن الأرص لا تأكل أجساد الأنبياء('» وأنه بي اجتمعَ بالأنبياء ليله 


الإإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصًا بموسى". وقد أخبر بأنه 


ماقن ل لغلا ر عه روا ىي اال 0 ل 
غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنماهو راع إلى 
اا اد ا چو ا وذلك 
كالحال في الملائكة, فإنهم أحياءٌ موجودون» ولا نراهم. 


وإذا تقرّر أنهم أحياء فإذا تفخ في الصور ن نفخة الصعق صعق كل من في 


(۱) خر جه أبو داود .)٠١۳۱ ۰۱۰ ٤۷(‏ والنسائي »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه »)۱۹۳١(‏ 
والإمام أحمد (١١١١١)ء‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳)ء وابن حبان »)4۱١(‏ والحاكم 
(۱/ ۲۷۸) من حدیث اوس بن أبى اوس الثقفى رض الله عنه. 
ولا ا ا ا 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)٤۷۳‏ «قد صحح هذاالحديث ابن خزيمة»ء وابن 
حبان» والدارقطني؛ والنووي في الآذكار». 

ا بی ا ایا ا ی اکر را ان ی ا 
(قالمي). 

(۲) انظر حدیث آنس في صحيح البخاري (۳۸۸۷) وصحیح مسلم .)۱١٤(‏ 

(۳) سبق تخريجه في المسألة الأولى (ص۲۷). 

i O E EAE BO OLSA (€)‏ 
كاملا وفي آخره: «وقوله: إن موت الأنبياء إنما هو را- جع إلى آن يوا عتا إلخ. مقتضفى 
هذا الكلام أنهم لم يذوقوا الموت» وإنما هو مجرد تغييب كتغييب الملائكة عتًا. وهذا 
باطل» ونصوص الكتاب والسنة صريحة في أنهم ماتوا. وابن القيم رحمه الله رذّهذا 
القول في الكافية أحسن رذ» وإنما لم يتكلم على ذلك هنا لأنه ليس بصدد هذه المسألة». 
وانظر الأبيات التي أشار إليها المحشي في الكافية الشافية .)۲۹٥٩ -۲۸٤۰(‏ 

e 


لمات لار لا فا اه انا صخ غير الا اء وت را 
ضع الأنبياء فالأظهرٌ أنه عَشيّْة. فإذا تفخ في الصور نفخة البعث» فمن مات 

ولذلك قال ييا في الحديث المتفق على صححته: «فأكون اول من 
ُفيق؟. فنبينا') ول من يخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسى» فإنه 
حصل فيه ترد هل بوث قبله من عَشيتهء أو بقي على الحالةٍ التي كان عليه 
قبل نفخة الصعق مفيقًا؛ لأنه حوسب بصعقة( E‏ او 
i O LD‏ 
على نبينا مطلقًاء لأن الشىء الجزئي لا يوجب أمرًا كليا. انتهى 0 


0 


قال أبو عبد الله القرطبى": إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم 
القيامة فلا إشكال. وإن حمل غل ۷ N Oo‏ 
فيكون ذكرٌ يوم القيامة مرادًا به أوائله . فالمعنى: إذا نفخ في في الصور نفخة 


(۱) (ن): «فتبین)» تحريف. 

(۲( (ب» ط» ج): ابصعقته). 

(۳) هنا انتهى كلام أبي العباس القرطبي. 

)٤(‏ رسمها في (أ» ب» ق): «الجزوي» بالواو. 

)٥(‏ قوله: «انتهى» يوهم أن ما سبق كله كلام أبي العباس» والحق أن «ولا يلزم...» إلخ 
تعلیق ابی عبد الله على کلام شیخه. 

()( الكلام الآتي ليس لأبي عبد الله» وإنما هو جزء من كلام طويل للحليمي» نقله بو 
عبد الله من كتابه المنهاج. وهذا الجزء متصل بما نقله ابن القيم من قبل في أول نقله 
عن القرطبي. 

(۷) «صعقة الخلق...على» سقط من (ن) لانتقال النظر. 

۰۳ 


البعث كنت أولّ من يرفع رأسَّه» فإذا موسى آخذ بقائمةٍ من قوائم العرش» 
فلا دري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور'. 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا 1۲۳1] يصّ: لأنه عليه السلام ترد 
هل فاق موسى قبله أم لم يَصَعَق» بل جُوزي بصعقة الطور. فالمعنى: لا 
أدري أصَعق أم لم يَصَعَق. وقد قال في الحديث: «فأكون أولّ من يُفيق»» 
CT ET‏ 
صَيِق وأفاق قبله من صعقته» أم لم يَصعق؟ ولو كان المرادٌ به الصعقة 
الأولى - وهي صعقة موت - لكان کڈ قد جزم بموته» وتردّد: هل مات 
موسی» أو لم يمت 8 باطل لوجوه كثيرة فلم آنها صعقة فرّع» لا 
صعقة موت. وحينٍ فلا تدأ الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخةٍ 
الأولى. نعم تدل على موت الخلائق E‏ 
الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ. وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه 
الموت» فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله أعل(". 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم 
القيامةء فأكون أولّ من تنش عنه الأرض» فأجدٌ موسى باطمًا بقائمة 
العرش»؟0). 

ف لار أ نهد اال ورد ه0 وه ا الا ىل 


.)٤٥۸- ٤0۷ /١(ةركذتلا‎ )١( 
.٤مأ«‎ :)ن٬ط (ب»‎ )۲( 


(۳) لم يرد «والله أعلم» في (ن). 


روک کدی کی و اق ا 
والحدیثان هکذا: 

أحدهما: «أن الناس يَصعقون يوم القيامة» فأكون أول من بُفيق»''. 

والثاني ھکذا: «آنا أول من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة). ففي الترمذي 
وغيره من حديث ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کیاة: (أتاسدولن 
آدمَ يوم القيامة» ولا فخر. وبيدي لواءٌ الحمد» ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي. وأنا أولٌ من تنشق عنه الأرض» ولافخر» قال 
الترمذي: حدیث حسن صح 0. 

فدخحل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر. كان" شيخنا أبو 
الحجًاج يقول OO‏ 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى 
لله عز وجل»؟). والذين استشناهم الله إنما هم مُستشتون من صعقة النتفخةء 


(۲) أخرجه فی التفسیر )۳۱٤۸(‏ وأبواب المناقب .)۳٣۱٠١(‏ وأخر جه ابن ماجه )٤۳١۸(‏ 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف» لکن له شواهد منها حديث أبي 
وار غه ی م م 00 0 ای 

)۳( (ب» ط): «فان»» ا 

)٤(‏ کذا في (ا غ). وفي (ن): «الحافظ أبو الحجاج)»» وفي (ج» ز): «أبو الحجاج 
الحافظ». وفي (ق): «أبو الحجاج الحافظ المزي»» وفي (ب» ط): «أبو الحجاج 
المزي الحافظ». 

(0) وانظر كلامًا للحافظ ابن حجر في الجمع بين الحديثين في فتح الباري .)٤ ٤٤ /٦(‏ 

.)۲۳۷۳( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة‎ (٦( 


۰0 


لا من صعقة يوم القيامةء [(۲۳ب] كما قال تعالى: #وَنْفِحَ ف أَلصور فصعِق س 
ف لسوت ومن في رض إل م سا َة € [الرمر: 1۸]ء ولم يقع الاستفناء 
من صعقة الخلائق يوم القيامة. 

قيل: هذا والله أعلم غير محفوظ, وهو وهم من بعض الرواة. 
ا 
ي وي ن ا بعص الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
اال ةرا تر ا كه ا ا رهل ا عل ن 
الحديث قطعًاء فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث» فكيف يقول: لا أدري 
أبعت قبلي؟ أم جوزي بصعقة الطور؟ فتأمّله. 

وهذا بخلاف الصعقة التي يَصعَمَها الخلائق' يوم القيامة إذا جاء اله 
سبحانه لفصل القضاء بين العبادء و تجلى لهم» فإنهم يَصعقون جميعًا. وأما 
موسی م فإن کان لم صعق معهم فیکون قد حوب" بصعقته یوم تجلی 
ربّه للجبل فجعله دكاء فجُعلت صعقة هذا التجلى عوصًا من صعقة الخلائق 
لتجلي الربّ يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. 

ولو لم يكن في الجواب إلا كشفٌ هذا الحديثِ وشأنه لكان حقيقا 
أ ي علا اروف الد وا وة اا 


)۱( (ب» طُ» ن» ج): «التناس». 

(۲( (ب» ط» ن ج): «جوزي». 

)۳( (ب» ط» ز» ج): (وبمده). 

)٤( -‏ لم يرد ما بعد «بالنواجذ» في (ن). 


۰٦۹ 


فصل 
وأما'“ المسألة الخامسة 
وهي أن الأرواحء بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدت» باي شيء يتمّز بعضها 
من بعض» حتی تتعارف وتتلاقی؟ وهل سكل إذا تحردت بشکل 
بدنها الذي کانت فيه وتلبس صورلّه» آم کیف یکون حالها؟ 


فھذہ مسال لاتکاد تجد من تكلم فیهاء ولا تظفرٌ فیها من کتب 
الاس بطائل ولا غير طائل» ولا سيّما على“ أصول من يقول بأنها متجردة 
e a E‏ 
ولا قد ولا شخص؛ فهذا السؤال على أصولهم مما لا جوابَ لهم عنه. 

وكذلك من يقول: هي عرض من أعراض البدن» فتميزها عن غيرها 
مشروط بقیامھا'"' بہدنها. فلا تمر لھا بعد الموت» بل لا وجود لها على 
أصو لهم» بل تعدمٌ وتبطل باضمحلال ]]۲٤[‏ البدن كما تبطل سائر صفات 


)١(‏ «فصل وأما» لم ترد في (ن). وفي (ز) لم ترد «وأما». 

(۲) ماعدا(اء ق): «تتشکل». 

(۳) (ن): «(وهذه). 

)٤(‏ «فيها... على» ساقط من (ب). 

)٥(‏ «لها» ساقط من الأصل. 

(0) ستأتي الأقوال في حقيقة الروح في المسألة التاسعة عشرة. 

(۷) (ط): «ببقائها). 

(۸) كذا في (أ» غ). وفي (ق): «تمييز)» وفي غيرها: «(ولا تميز). 
¥۷ 


ا 


ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت 
عليها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل» والقول": إنها ذاتٌ 
قائمة بتفسها تصعَدٌ وتنزل» وتتصل وتنفصل» وتخرج وتذهب و تجيء»› 
وتتحرك وتسكن. وعلى هذا أكثر من مئة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير 
في معرفة الروح والنفسء وبيتا بطلانَ ا هذاالقول من وجوه 
كثيرة» وأ من قال غيرّه لم يعرف نفسّه. 


وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروح والقبض والتوفي 
والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وعَلقها عنهاء فقال تعالى: 
لوو تَر إذ القدموت ف عَمرَتِ الوت والمليكة باطو ديهد رجا 
سس 4 [الانعام: .]٩۳‏ وقال تعالی: اا آلتفش النطمبة ل ازج إل 
ريك راضیة مته ا ادلی فی عبدی ا وای جت [الفجر: ۲۷ - ۰ ] وهذا يقال 
لها عند المفارقة للجسد. 


کی ر ر ا کے ر و 


وقال تا لوس وما سوا @) اها وها وَمو ھا 4 [الشمس: ۷- ۸]» 


)١(‏ في الأصل: «(صفات سائر الحي»» سبق قلم. 
(۲) «والعقل» ساقط من (ب). 
(۳) «والقول» معطوف على «أصول». وقد ضبط في (ق» غ) بالكسر. وضبط في (ط) 
بالضم» وهو خطأً. وفي (ن): «فالقول... تسکن وغیر هذاعلیه» وهو سياق فاسد. 
)٤(‏ ذكرالمؤلف كتابه هذا في جلاء الأفهام )۳۷١٠١۲۹۸(‏ ومفتاح دار السعادة 
)٠٠١ /۳(‏ أيضا. وفي (ن): «الأرواح والأنفس»» وفي (ب): «الأرواح والنفس». 
۰۸ 


فأخبر أنه سوّى النفس» كما أخبر أنه سى البدن" في قوله: الى مَك 
دونك فدات االفطا ا فهو اة مرق ن لاان ارق 
والبدن موضوعٌ لها كالقالب لما هو موضوعٌ له" . 

ومن هاهنا يعلم نها تأخذ من بدنها صورة تتميٌّز بها عن غيرهاء فإنها 
تتأثر وتنتقل عن البدن» كما يتأثر البدن وينتقل عنها. فيكتسب البدن الطيَّبَ 
والخيت م طت الي وخا و كي ال الا ت وال مهن 
د و ا قا فراعو ا ا 
أحدهما بالآخر الروح والبدن. ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرُجي أيتها 
الروح* الطيبة كانت في لجسل الطبّب» واخرُجي أيتها الروح الخبيثة 
انكف الد الق 

وقال تعالی: ¥ أله يتوق الان جين مَوْتَهکا وای لم تمت فی ماما 
ميك الى فی علا الوت ورل لخر إکح أجل مَسَكّی € [الزمر: ]٤١‏ 

ص ص 
فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال» كما وصفها بالدخول والخروج 


(1) (أ» غ): «النفس كما سوى البدن». 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) (ن): موضوع لماهو له. 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ إلا (ن)» ففيها سقط واضطراب» فأثبتت مرة «الخبيث» وأخرى 
«الخبث». 

)٥(‏ (ق): «النفس). 

(7) سيأتي الحديث بتمامه في المسألة القادمة. 


۱۰۹ 


والرجوع والتسوية. 
م رس () 


وقد أخبر النبيّ اة أن بصرَ الميت يتبع نفسّه إذا قبضت 

وأخبر أن الملك يَقبضهاء فتأخذها الملائكة من يده» فيو جد لها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» أو كأنتن' ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض”". والأعراض لا ريج لهاء ولا e‏ ولا تؤخذ من يد 


إلى يد. 

رر ع ا ارد وا ا ا 
والأرض, وأنها تفتح لها أبوابُ السماء فتصعد من سماءٍ إلى سماء حتى 
يتتهّى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل فتوقف بين يديه» ويأمر 
بکتابة اسمه في دیوان آهل عِلْبّین أو ديوان أهل سِجّين» ثم ترد إلى 
اللأرض. وأن روح الكافر تطرح طرحاء وأنها تدخل مع البدن في قبرها 
للسۇال(. 


کي 1 اکر کہ کے ٣و‏ ۰ 
وقد آخبر النبي ية أن نَسَّمة المؤمن - وهي روحه - طائر يعلق في شجر 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم )۹۲١(‏ وسيأتي نصه في المسألة التاسعة 
ار 

(۲) (ن): «کأشر)» تصحیف. 

(۳) يشير إلى حديث البراء بن عازب» وهو حديث طويل سيأتي في أول المسألة القادمة. 

)٤(‏ (ق): «(مسك»» غاط. 

)٥(‏ فى (ق) طمس بعض القراء: «السماء التى فيها» وكتب مكانها: «بين يدي». 

۰ ا (أ» غ): «اسمها».‎ (٦) 

(۷) كما في حديث البراء الطويل» وسيأتي بتمامه. 


۱۱۰ 


الخ حن يردها اله إلى دة 


٣‏ ۴ء ۴ ّ ۶ ٤‏ د 
وأخبر أن ارواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد آنهارً الجنة وتاكل 
a‏ 


۶ روت وة , 2 ® 
وأخبر أن الروح َعَم ونعذب في البرزخ إلى يوم القيامة". 


وعَشيًا قبل يوم القيامة(. 


وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم ياء عند رهم رفون & [آل 
عمران: .]۱٩‏ وهذه حياةٌ أرواحهم» ورزقها دارا وإلا فالأبدان قد 


ت 0 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطاً (۱/ )۲٠١‏ ومن طريقه النسائي (۷۲٠۲)ء‏ وابن ماجه 
)٤۲۷۱(‏ والامام أحمد )۱٥۷۷۸(‏ من حدیث کعب بن مالك رضي الله عنه. وإسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان .)٤٩٥۷(‏ (قالمي). 
وسيأتي الحديث مع كلام مفصل عليه للمصنف في المسألة الخامسة عشرة. 

(۲( كما ورد في بعض روايات الأحاديث الأتية عن ابن مسعود وابن عباس . 

(۳) ستاتي الأحاديث الدالة عليه في المسألة القادمة. 

1 شیر إلى قوله تعالی:  الاریعروت ملا عد وَعَْكًا  [غافر:‎ )٤( 

() کذا «دارًا» في (ا» ب» ق» ج)؛ ع غير أن بعضهم ضرب على الألف في الأصل» 
وطمسها في (ب) ليكون مرفوعًا حبرا للرزق. وفي (ز): «درًا». ثم في (ب» ج): 
«دارًا والآبدان» بحذف «وإلا». وفي (نء غ): (رزقها وإلا فالأبدان» بحذف «دارًا). 
ولعل هذا أقرب. ولا أستبعد أن تكون «وإلا) تحرفت إلى «دارا)» ثم أضيفت «وإلا» 
من نسخة أخرى. وفي (ط): «رزقها والأبدان» بحذف الاثنين. 

۱11 


وقد فر رسول اله لا هذه الحياً بان «آرواحهم في جوف طير خض 
لها قناديل مُعلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيتًا؟ قالوا: أي شيء ‏ 
A E‏ 

فلمارأوا نهم لن بتركوا من أن يسألوا قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا» حتى نقتلّ ى سبيلك مرة أخرى»)"'. 

وصح عنه ب: «أنّ أرواح الشهداء ]٠۲١[‏ في طير ضر تعلق من ثمر 
الحنة). وتعلق بضم اللام: أي تأكل العلقة(*“. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله ي: الا اسب إغواک باذ جل 
الله أرواحهم في أجواف طبر حُْضر ترد أنهارَ الجنة وتأكلُ من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل"“ من ذهب في ظلّ العرش. فلما وجدوا طيبَ مشربهم 
ومأكلهم وحسنَ مَقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لئلا 
يزكدوا في الجهادء ولا ينكلوا(") عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا الهم 


)۱( (ب» ط» ن): «يفعل). 
(۲) (ب» ط» ن): «لم). 
)۳( أخرجه مسلم (۱۸۸۷) من حدیث عبد الله بن مسعود. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي من حديث مالك بن أبى كعب )٠١٤١(‏ وقال: حديث حسن 
ES‏ 
)٥(‏ فى هامش (ط): «العلقة: الثىء اليسير». 
(7) (ن): «قناديل معلقة). 
(۷) (ن): «یتکلفوا)» تحریف. 
1۲ 


عنکم. فأنزل الله تعالی على رسوله کار ولا تسن لذ يوا ف سبیل لله 
اس بل ا ٤‏ حیاءٗ عند رَبَهم € [آل عمران: ۱3۹4[ الآيات». رواه الإمام آ ا 


وهذا صريح في أكلهاء وشربهاء» وحركتهاء وانتقالهاء وكلامها. وسيأتي 
مزيد لتقرير ذلك عن قرب" إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان هذا شأن الأرواح» فتميرّها بعد المفارقة يكون أظهرَ من 
تمر ادان و الا شاه ها انعد هن شاه لادان فان الأبدان تشه 
كثيرًّاء وأما الأرواح فقلّما تشتبه. 

يوصّح هذا آنا لم نشاهد أبدان الأنيياء والصحابة والأئمة» وهم 
متميُزون في علمنا أظهرَ ڌ تميز» وليس ذلك التميز راجِعًا إلى مجرّد أبدانهم» 
وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم ما يختص به أحدّهم عن الآخر. بل التميز 


)١(‏ في المسند (۲۳۸۸) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» حدثني 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبي الزبير المكي» عن ابن عباس. 
ورواه ابو داود »)۲٠۲۰(‏ وعبد الله بن أحمد 0 
یعلی (۲۳۳۱)» والحاکم (۲/ ۰۸۸ ۲۹۷ - ۲۹۸) من طریق عبد الله بن إدريس» عن 
محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذکره. 
قال ابن کثیر في تفسیره (۲/ :)۱٦۳‏ «وهذا أثبت» يعني بذکر سعید بن جبير. 
وقال الحاكم في الموضعين: اتل 2 ي 
وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (6/ ۳۳۸)» والألباني في صحيح. 
الترغیب والترهیب (۱۳۷۹). (قالمي). 

(۲) (ب» ط» ن» ج): «عن قریب). 

(۳) (أ غ): «تمیيز». 

۱۳ 


الذي عندنا بما عَلمناه وعَرّفناه من صفات أرواحهم وماقام بها. وتميز 
الروح عن الروح بصفاتها أعظم من الان عن ان اة ال رى 
أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهانٍِ كثيرًا» وبين روحَيهما أعظم التباين 
ا وات یا دو ا و 
وبين روحَيْهما غاية التباين. فإذا تجردث هاتان الروحان كان تميزهما فى 
E‏ 

واش بأمر إذا تأمّلت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عيانا: قل أن 
تری بدنًا قبیځًا وشکلاً شنیعًا إلا وجدتّه مُركَبَّا على نفس تُشاکله وتناسبه» 
وق أن ترى آفةٌ في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها". ولهذا[٠۲ب]‏ 
اا اتا ا اج اس و اال د ف ا 
تخطى" ذلك. ويحكى عن الشافعي رحمه الله في ذلك عجائب(). 

وق أن ترى شكلاً حستا وصورةً جميلة وتركيبًا لطيقًا إلا وجدت 
الروح المتعلقة به مناسبةً له. هذا ما لم يُعارض ذلك مايُوچب خلاقه من 
تعلْم وتدرّب واعتیاد. 

وإذا كانت الأرواح العلوية - وهم الملائكة - متميزا بعضهم عن بعض 
من غير أجسام تحملهم» وكذلك الجن فتميز الأرواح البشرية أولى. 


)١(‏ (ط): «الخلقة والصورة). 

(۲) «وقل أن ترى آفة... تناسبها» ساقط من (ق). 

(۳) (ب» ط): «(یخطوء». 

)٤(‏ (ب» ط» ن): «(حکي). 

.)١۲١١ ۲١۱ /۳( وقد حكى المصنف طائفة منها في مفتاح دار السعادة‎ )٥( 


E 


فصل 
وأما('“ المسألة السادسة 
وهي أن الروح هل تعاد إلى الميتِ في قبره وقتَ السؤال» أم لا تعاد؟ 


انا سل ا هالا ر اغا غ ادرال اا 
ر صرح بإأعادة الروح إليهء فقال البراء بن عازب: 

كنا في جنازة في بقيع العَرقد فأتانا النبىٌ ب فقعد» وقعدنا حوله» كأن 
على رؤوسنا الطيرء وهو يلحَد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث 
مرات. ثم قال: «إن العبدّ المؤمن"' إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من 
الدنيا نزلت إليه الملائكة" كأنْ وجوكهم الشمس. E ENE‏ 
البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلِس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الطيبةء اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

قال: «فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخدها. فإذا 
أخدّها لم يَدَعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن وذلك الحنوط ويخرح منها كأطيب نفحة مسك وجدّت على وجه 
الأرض». 


)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). ولم يرد «وأما» في (ز). 
(۲) «المؤمن» من (أ» غ). 
(۳) (ن): «ملائكة). 
(4) (ب» ط» ن): «علی وجوههم). 
)٥(‏ (أ» ز» غ): «يجلسوا). (ق): «يجلسون». 
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قال: «فيصعَدون بها فلا يمرُون بها - يعني: على ملأمن الملائكة - إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيّب؟' فيقولون: فلانُ بن فلان - بأحسن أسمائه التي 
کانوا پُسمونه په" في الدنیا۔ حتی یتھوا بها لی السمام الدنياء فيستفتحون 
له فيفتح له. فيْشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُنتهى 
بها إلى السماء التي فيها له عز وجل ۳ فيقول الله عر وجل: اكوا 1۲۹1 


)١(‏ (ب» طء ن» ج): «هذه الروح الطيبة». 

(۲( «به» ساقط من (ب» ط» م» ن). 

(۳) في (ن) بعد «فيها» فوق السطر: «أمر». يعنى أن تأويل «فيها اللّه»: فيها أمر الله. وقد 
طغى بعض القراء فطمس في (م): «السماء التي فيها؛» وکتب مکانها: «بین يدې»! 
وفي (ط) طمس «فيها الله عز وجل» وكتتب مكانها: ايسمع فيها الخطاب». وهذه 
جراءة غريبة على تغيير لفظ الحديث. وفي الحاشية العلیا من (ق۲۹/ ب) من هذه 
النسخة تعليق منقول من كتاب التذكرة للقرطبي يفيد أن معنى «فيها الله»: فيها أمر الله 
وحكمه. وفيها تعليق طويل استغرق الحاشيتين اليمنى والسفلى من الصفحة 
المذكورة» والسفلى واليسرى من (ق٠/آ).‏ وهو بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبابطين رحمه الله. أوله: «يا عجبا لمحف حديث رسول الله اة ومغير 
ألفاظه! كيف يصف رسول الله ية ربه بأنه في السماء كما في حديث البراء المذكور» 
وكذلك حديث آبي هريرة الموافق لحديث البراء في إثبات الله سبحانه بأنه في 
السماءء وكذلك حديث الرقية المرفوع» وكذلك قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في 
السماء= فهذا أعلم الأمة بربه وأخشاهم يصف ربه بأنه في السماء ويشهد لمن وصفه 
بذلك بالإيمانء ونقل الصحابة ألفاظه للتابعين» ونقلها التابعون وبلغوها لمن بعدهم 
كما سمعوهاء وتداولها أهل الحديث وأئمة الإسلام» وأثبتوها في كتبهم وأقروها 
E‏ أمرّوها كما جاءت» وقالوا: تفسيرها قراءتها. فلمًا لم يتسع 
LS EUS a‏ 
وحرّفه. ولم يكتف بتغيير معناه مع إقرار لفظه كما يفعله الكثير كقول القرطبي في - 

۱1١ 


کتابَ عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وف 
و : 
أعيدهم» ومنها أخرجھہ تا 

قال: «فتعاد روحه فی جسده» فیأتیه ملکان» فیٌحلسانه» فیقولان له: من 


رة أخرى»"'. 


ربك؟ فيقول: ريي اله a E]‏ 
له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فیقولان له 
علمُك؟ فيقول: قرات کتاب الله» فآمنتٌ به» وصدّقت. ا 
السماء أن: صدَّق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة». 


قال: «فياتيه من ريحها" وطيبهاء وبسح له في قبره مذ بصره). 


قال : ا O‏ 


ت ا TOE EOE‏ 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 


= تأويل هذا الحديث. فلهذا المحرّف أوفر نصيب من مشابهة اليهود الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ففيه تصديق قوله بة: «لتتبعن سنن من كان قبلكم. 
ثم رذ على تأويل القرطبي وغيره بأنه «باطل قطعًا فإن أمرّه وحكمه لا يختص بسماء 
دون سماء ولا بالسماء دون الأرض... ومن توهم من قوله: إنه سبحانه في السماء أنه 
سبحانه داخل السماوات فهو جاهل ضال. ولیس هذا بمراد من اللفظ ولا ظاهر فيه 
اا و ا 0 
إلخ. 

)١(‏ (ن): «خلقته» أعيده» أخرجه» بضمير الإفراد. 

(۲( اظ فال ال 

(۲) (ب» ط٬ن»‏ ج): (روحها؟. 


قال: «وادً العبد الكافر إذا كان في ا من الدنيا وإقبال من الآخرة 
ززل لبه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المشوح) فیحلسون منه 
مد البصر. . ثم يجيء ء ملك الموت حتى يحلس عند رأسه» فيقول: أيتها 
النفش الخبيثة اخرجى ی إلى سط من الله وعَضب». 

ق شا توا ا ا ن اق 
المبلول» فيآخذها. فإذا أخذّها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها 
في تلك المسوح› ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ ؤجدت على وجه الأرض. 
فيصعَدون بها فلا يمرُون بها" على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الوح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في 
الدنيا - حتى ينتهى بها" إلى السماء الدنياء فيْستفتح له“ فلا يُفتح له». 

ثم قرا رسول الله لاة: لا قح هب أب لماو ولا يحاون الْجَنَّةَ حى يلح 
مَل فى سي باط € [الأعراف: ١٠٤]ء‏ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
EO‏ ومن شرك بال 
کات ف الا و فخطفد E OEE‏ تھوی به ار ف ا ن سق 4 
[الحجح:١١].‏ 

فتعاد روحه في جسده» ویأتیه ملکان» فَيجلسانه» فیقولان له: من ربٌك؟ 
فيقول: هاه» هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُيث فيكم؟ 
(۲) (ن): «فلا تمر). 


)۳( (ق» ج): «به). 
)٤(‏ (ط):«لها». 


1۱۸ 


فیقول: هاه» هاه لا آدري. فینادي مناد من السماء: أن: كب فأفرشوه من 
النار» وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيه من حرّها وسَمّومهاء ويُضِيق عليه قبره 
حتى تختلِف فيه أضلاعه. ويأتيه رجلٌ قبيح الوجه قبيح الثياب مُنْيِنٌ الريح» 
فيقول: بز بالذې يَسوءك! هذا يومك الذې کنت توعَد. فیقول: من أنت؟ 
فو جهك الو جه يجيء بالشر. TE ONE ME‏ 
قم الساعة). 

رواه الإمام أحمد» وأبو داود. وروى النسائي وابن ماجه أوله. ورواه آبو 


ا ي و ا 


(۱) (ب» ط): «ربي». 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأبر داود الطيالسى (۷۸۹)» وعبد الرزاق »)٦1۷۳۷(‏ 
واللإمام أحمد(٤١١۱۸)»‏ وأبو عوانة EE‏ في إتحاف المهرة 
»)٤٥۹ /۲(‏ والحاکم (۱/ ۳۷- ۳۹)» والبيهقي في شعب الإیمان (۳۹۰) بطوله» 
بعضهم يزيد على بعض. 
وأخرح بعضه النسائي »)۲٠٠٠(‏ وابن ماجه »)٠١٤۹(‏ وابن خزيمة في التوحيد 
»)۱۷٦ ۰۱۷۰٥(‏ كلهم من طريق الونهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب. 
وصح إسناده البيهقي» والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة .)٤۳۸/۲(‏ 
وقال الحاكم: «(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا جمیعًا 
بالمنهال بن عمرو» وزاذان أبي عمر الكندي. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل 
السنة وقمع للمبتدعة). 
کذا قال رحمه اللّه» وإنما زاذان من رجال مسلم وحده» والمنهال من رجال البخاري 
وحده. 
وصخّحه المؤلف. كما سيأتي» ورد على من طعن فيه» وكذا فعل في تهذيب مختصر 
سنن أبي داود )٤٥۸7(‏ ونقل فيه تصحيح أبي نعيم أيصًا وتحسين أبي موسى 
المديني له. (قالمي). 

۱۱۹ 


r 


ر د ی ب 0 
أن الميتَ يحيا في قبره قبل يوم القيامةء فخطأ؛ لأن" الآيات التي ذكرنا 
تمنع من ذلك. يعني قوله تعالی: #قالوا ريا أمسنا اين وأحيتسًا اتر ) 
[غافر: »]۱١‏ وقوله: # گیف تکفروت يالله وَڪَنم اموا اڪ ف 
ٹیک د م يكم € [البقرة .[YA:‏ 

قال: ولو كان الميت ييا في قبره لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا 
ثلاثًا. وهذا باطلْ» وخلافٌ القرآن» إلا من أحیاه الله تعالى آية لبي من م 
و ِن حَرَجُوا من ورهب وهم الوک حدر الموت فقال لهم الله مووا 
posa‏ 4 [البقرة: ٤١۳‏ ۲]» والذي # مر عل ويو هى حاو عل عروشها 4 [البقرة: 
۹٩ء‏ ومن خصّه نص. 

وكذلك قوله تعالی: $ هوی الانمسَ جين متها وال لن مُت فى 
متامھکا یلك ای قتی کیا الوت رزیل انر إل آل شس 
[الزمر: ]٤١‏ فص بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده 


)۱( الفصل في الملل والنحل .)٥۷ - ٠١ /٤(‏ وهنا زيادات لم ترد في المطبوع منه. 

(۲) (م): «إذ». (أ غ): «إن). 

(۳) كذا بواو العطف في - جميع النسخ والملل والنحل (طبعة الخانجي) معطوفا على 
من أحياه». وقد حذفوها في بعض طبعات الملل. وفي المحلى (۱/ ۲۲): «كمن 
احياه عيسى عليه السلام وكل من جاء فيه بذلك نص». 


۲۰ 


إلا إلى الأجل المسمّى» وهو يوم القيامة. 

وكذلك أخبر رسول الله اة أنه رأى الأرواحَ ليلة أسري به عند سماء 
الدنيا: من عن يمين 1۲۷1] آدمٌ أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل 
الشقاء؟. 


قبور» ولم نكر على الصحابة قولهم: «قد جَيّفوا»» وأعلَمَ أنهم سامعون قوله 


الجسد فلا جس له. 


ول قال تعالی: وما أت بسع من ف القبور € [فاطر: ۲۲]ء فنفى السمع 
عمن في القبور» وهي الأجساد بلا شك ولا يشك مسلمٌ أن الذي نفى 
له عر وجل عنه السمحَ هو غير الذي أثبت له رسول الله لا السمع(. 


قال: ولم يأتِ قط عن رسول الله ية في خبر صحيح أن أرواحَ الموتى 
رَد إلى أجسادهم دالا ولو صح ذلك عنه لقلنا به. 


)۳٤۹( (ط» ز): «الشقاوة). وانظر حديث اللإسراء عن انس في صحیح البخاري‎ )١( 
.)۱۹۲( وصحیح مسلم‎ 

(۲) تقدم تخريجه في أول الكتاب (ص۷). 

(۳) (م): «فلا يشك». ) 

(6) هذه الفقرة «وقد قال تعالى... السمع» لم ترد في النسخ المطبوعة من الملل. 

)٥(‏ هذا في (أ» غ) والملل والنحل (طبعة الخانجي). وفي النسخ الأخرى: «المسايلة)» 
وكذا في بعض طبعات الملل والنحل أيضاء وكلاهما صحيح. 

۲۱ 


قال: وإنما تفرد بهذه الزيادة من رَد الأرواح في القبور إلى الأجساد 


و ۴ ن : e‏ 
المنهال بن عمرو وحده» ولیس بالقوي» تركه شعبة وغیره. وقال فيه 
ال بن مقسم" الضبي O N TEES‏ 
عمرو قط شهادةً في الإسلام على باقة بقل ٩0!‏ و ار اا فا 
خلاف ذلك. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


قال: وهذا“ الذي قلنا(* هو الذي صح أيصًا عن الصحابة. 


SN 

ضبط في (ط» ق) بضم الميم» وفي (ق» ن) بتثقيل السين» ولعل الناسخ ظن علامة 
الإهمال شدة. والصواب بكسر الميم وفتح السين كما أثبتنا. 

في جمع النسخ الخطية والمطبوعة: «على ماقد نقل). و«ماقد نقل» تحريف ما 
أثبتنا. ونقله الآلوسى في الآيات البينات (۸۳) على الصواب. 

ولم أجد قول المغيرة هذا. والذي تقل عنه في تهذيب التهذيب )۲١ /٠١(‏ وغيره 


أنه قال ليزيد بن أبي زياد: نشدتك بالله تعالى هل كانت تجوز شهادة المنهال على 


درهمین؟ قال: اللهم» 8 

E e OE a e‏ لاقل ف 
باقة بقل. وانظر: بيان الوهم والاٍ یهام (۳/ .)۳٠١۲‏ 

و«باقة بقل» مثل للشيء الحقير. في تر جمة واصل بن عطاء المعتزلي أنه كان يتوقف 
في عدالة أصحاب الجمل ويقول: «إحدى الطائفتين فسقت لا بعينهاء فلو شهد 
عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم». لسان الميزان 
(/ ۲۱). 

هذا والعبارة «وقال فيه المغيرة... بقل» لم يرد في النسخ المطبوعة من كتاب الملل 
والتخل: 


)٤(‏ (ب» ط ج): «وهذا الحديث». والظاهر أن كلمة «الحديث» مقحمة. 
)٥(‏ (ن): «قلناه). 


۲۲ 


ن ف ان فن مور ین د اع اود ت 
ا ولخ وآ ف ال ف رات الر ير فو حا ان 
يُصلبً'» فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق. فمال ابن عمر إليهاء 
فعرًاهاء وقال: إن هذه الجُشتٌ ليست بشيء» وإن الأرواحَ عند الله. فقالت 
آمه: وما يمنعني» رف ای راس بجي بن زكريا إلى بغي من بغايا بني 
إسرائ ۲١‏ 

لخ اده و ف وا ا و ن ا ال 

يحيا في قبره فخطأ؛ فهذا فيه إجمال إن أراد به الحياةً المعهودة في الدنيا 
لتي تقوم فيها الروځ بالبدن وتديّره وتتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام 
E N N OU LELE O NESNS‏ 
اال 

وإن راد به حياءٌ أخرى غير هذه الحياةء بل تعاد الروح إليه إعادةً غير 
الإعادة المألوفة في الدنياء ليُسأل ويُمتحن في قبره= فهذا حن وليه خطا. 
وقد دل عليه النصُ الصحيح الصريح» وهو قوله: «فتعاد روه في جسده). 


وسنذكر الجواب عن تضعيفه للحدر ف ن اء 


وأما استدلاله بقوله تعالى: #قالوا را مسا أن وجيت أثلَتَِنِ 4 


(۱( (ط» م): «یغلب)» تحریف. وزاد في (ب) قبله: «(يدفن). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۳۱۷» .)۳۸٤۸۳ ٠۲٠١٠۷‏ وعزاه السيوطي 
في شرح الصدور )۲۷١(‏ إلى المصنف وإلى كتاب العزاء لابن بي الدنيا. وانظر: 
المحلى .)۲۲/١(‏ 
(۳) انظر (ص‌۱۳۷). 
IT‏ 


[غافر: ]١١‏ فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد 

للمساءلة/. كما أن قنيل بني إسرائيل الذي أحياء اله بعد قتله ثم أمائ لم 

تكن تلك الحياءٌ العارضة له مُعتدًا بهاء فإنه حي لحظة بحيث قال: فلان 

قتلني» ثم حر ميتا. على أن قوله: «ثم تُعاد روځه في جسده» لا يدل على 

حياة ة مستقرة» وإنما يدل على إعادةٍ لها إلى البدن وتعلّي به. والروح لم تزل 

متعلقة ببدنهاء وٳن بلي و تمرق. وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع 
من التعلق متغايرة الأحكاء: 


أحدها: تعلقها به في بطن الام جني(". 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه» ومفارقة من 
وچ 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردّت عنه فإنها لم 
N RE‏ ا 


وهذا الرةإعادءً خاصة لاوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 


(1) رسمها في النسخ: «للمسايلة». وفي (م): «للمسألة). 
(۲( هذه الأنواع الخمسة وكلام المصنف عليها نقلها بنصها ابن أبي العز الحنفي في 
شرح الطحاوية )۳۹١(‏ دون الإشارة إلى ابن القيم. 
(۳) «جنيتا» ساقط من (ب» ط٬‏ ج). 
)٤(‏ «به» ساقط من (ن). 
)٥(‏ (ن): «النقل)» تحريف. 
T6‏ 


الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن. 
ای ماھ ر ا ا و 
موتا ولا نومًا ولا فسادًا. 


ب م چ ور مر چ 


وأما قوله تعالی: ‏ اله سوق الانقس جين مو e‏ لر تمت 
سے سے کک و ے وہ م ےہ ر ع 
ا فی ا ال وا ا ا # 
PE E O‏ 
جسد الميت في وقتٍ ما ردا عارصًا لا يوجب له الحياةً المعهودة في الدنيا. 
وإذا كان النائم روحه في جسده» وهو حيٌ» وحياته غير حياة المستيقظ» ان 
النوم شقيقٌ الموت؛ فهکذا المت إذا أعیدت رو حه إلى جسده كانت له حالّ 
متوسطة بين الحيٌ وبين الميّت الذي لم ترد روحه إلى بدنه» كحال النائم 
المتوسطة بين الحيٌ والميت. و 
وأمًا إخبار النبي بيه عن رؤية الأنبياء ليله سري به» فقد زعم بع أهل 
الخ يث" أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم. قال: فإنهم أحياءٌ عند ربهم 
يرزقون. وقد رأى إبراهيم مُسِدًا ظهرّه إلى البيت المعمور» ورأى موسى 
فائمًا في قبره يُصليٰ. وقد نع الأنبياءَ لما رآهم بنعت الأشباح» فرأى 
)0 في (ط): «ولا يشبه»» تصحيف. ولما أشكل «إليه» الآتية غَيّره الناسخ أو غيره: 
«البتة). 
(YY)‏ كذا في جميع النسخ. وسيأتي نحوه في (ص٦۱۸)‏ وفي شرح الطحاوية: ايزح»» 
مجزوم لأنه جواب الطلب. 
(۳) (أ» غ): «الخبرة)» تحريف. 
)٤(‏ كما في حديث أنس» أخرجه مسلم في الإيمان .)۱١۲(‏ 
)٥(‏ كما في حدیث آنس» أخرجه مسلم في فضائل موسی (۲۳۷۵). 
۲0٥‏ 


( 


موسی آدم صَربًا طوالا کأنه من رجال شنوء٤»‏ ورآی عیسی يقطر رأسُّه 
)۳( 


کأنما خرح من یماس" ورأی إبراهیم فشبّهه بنفسه(. 

ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: هذه الرؤية إنماهي لأرواحهم دون 
أجسادهم» والأجساد في الأرض قطعًاء إنما تبث يوم تبث الأجساد. 
ولم ثبعت قبل ذلك» إذ لو بُعشت قبل ذلك لكانت قد انشقّث عنها الأرض 
قبل يوم القيامة» وكانت تذوق الموتٌ عند نفخة الصور. وهذه موتة ثالفةق 
Es‏ 


ولو كانت قد بعثت الأجساذ من القبور لم يعذهم الله إليهاء بل كانت في 
الجنة. وقد صح عن النبي بيا: أن الله حرم الجتة على الأنبياء حتى يدخلها 
هو . وهو اول من يستفتح باب الجنة") وأول من تنشق عنه الأرض» لم 


س 
e‏ 


تنشی عن أخل قېله(7. 


ومعلومٌ بالضرورة أن جسده ية في الأرض طري مُطرّى. وقد سأله 


(۱) انظر حدیث ابن عباس في البخاري (۳۲۳۹) ومسلم (١٦٠)»ء‏ وحديث أبي هريرة 
في البخاري )۳۳۹٤(‏ وحديث جابر في مسلم .)۱١۷(‏ والضرْب: الخفيف اللحم. 

(۲) يعني: الحمام. وجاء وصف عيسى بهذا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري 
(۳۳۹۲) وصحیح مسلم (۱۹۸). 

(۳) انظر الحديث السابق. 

)٤(‏ (ق): «(بعث). 

.)۱۹۷( انظر حدیث انس في صحیح مسلم‎ )٥( 

)0( انظر حدیث آنس في صحیح مسلم .)۱۹٩(‏ 

(۷) انظر حديث ابي سعید في صحیح البخاري .)۲٤۱۲(‏ 

۲٦ 


اق د د عليك» وقدأرمت؟ فقال”': «إِنْ الله حرم 
على الأرض أن تأكلَ أجساد الأنبياء»". ولو لم يكن جسده في ضريحه لما 
أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن الله وکل بقبره ملائكة ببلغونه عن أمته 
السلاء. وصح عنه أنه چرچ ا کر وقال: (هکذا[۲۸ب] 
IO‏ هذا مم القطع بأنْ روحَه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى 
عِليّين مع أرواح الأنبياء. 


وقد صح عنه أنه رأى موسى قائمًا يُصلي فى قبره ليلة الإسراء» ورآه فى 
السماء السادسة أو السابعة(. فالروح كانت هناك ولها اتصالٌ بالبدن في 


(۱) (ب» ط» ن): «قال). 

(۲) سبق تخريجه في المسألة الرابعة (ص۲١٠).‏ 

(۳) أخرجه النسائي (۱۲۸۲)» والإمام أحمد(۲۱۰٤» »)٤۳۲۰‏ وأبو يعلى )٥۲١۳(‏ 
وعنه ابن حبان »)4۱٤(‏ والحاکم (۲/ )٤۲۱‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد) وهو كما قال. وصححه المصنف في جلاء الأفهام 
»)٥٩(‏ وانظر أيضا .)٥۳۲(‏ (قالمي). 

(6) أخرجه الترمذي )۳٠٦۹(‏ وابن ماجه (44)» وابن أبي عاصم في السنة »)١٤١۸(‏ 
والبزار »)٥۸٥۲(‏ والحاکم (۳/ )٦۸‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سنده 
سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي» متفق على ضعفه. انظر: 
تهذیب التهذیب /٤(‏ ۸۳). 
وبه أعله الترمذي فقال عقب الحديث: «حديث غريب» وسعيد بن مسلمة ليس 
عندهم بالقوى). وسكت عنه الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله: (سعيد ضعيف). 
(قالمي). 

)٥(‏ مر آنقًا. 


۷ 


راقرا ارا ت جل ی ره ویر ا ا 
سلّم عليه» وهي" في الرفيق الأعلى. 

ولا تنافي بين الأمرين» فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان. وأنت تجد 
الروحين المتلائمتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب» وإن كان بين 
بدنيهما بعد المشرقين. وتجد الروحين المتنافرتين"' المتباغضتين بينهما 
غاية البْعد» وإن كان جسداهما متجاورين متلاصقين. 

«وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها 
تصعَد إلى فوق السموات» ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت 
في قبره. وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله. وكذلك صعودها 
وعَوّدها إلى البدن في النوم واليقظة. وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها؛ 
فإنها في السماء» وشعاعها؟ في الأرض). 

قال شيخ ولي هذا هتال طابقا فان نفس الشمين لا تثرل مين 
السماءء والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتهاء بل ُو عرض 
حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها. والروح نفسها تصعَد وتنزل». 


(1) (ن): «إشراق)» تصحيف. 

(۲) (ط): (وهو). 

(۳) (أ» غ): «المتفارقتين». 

)٤(‏ «فإنما... شعاعها» ساقط من (ن). 

)٥(‏ هذه الفقرة منقولة من شرح حديث النزول لشيخ اللإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع 
الفتاوی ٤۳۷ /٥(‏ ۔ .)٤۳۸‏ 

(1) المصدر السابق. 


۲۸ 


وأما قول الصحابة للنبي بيه في قتلى بدر: «(كيف تخاطب أمواتًا قد 
جَيّموا؟» مع إخباره بسماعهم" كلامه» فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى 
أجسادهم ذلك لوق رد تم نيه طا هول ادل ت 
فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت. 


وأما قوله تعالی: وما آ نت شون ن في آور) [فاطر. ٢‏ فسياق الاَية 
يدل على أن المراد منها ق ا 
پنتفع به» کما أن مَن في القبور لا يقد" على إسماعهم سماعًا ينتفعون به. 
و ا ماه أن اماب الور ل حن هع ال ك رة 
أخبر النبي ب أنهم يسمعون خف نعال المشيّعين» وأخبر أن قتلى بدر 
سمعوا كلامه وخطابه» وشرعً السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي 
يسمع» وأخبر أن من سلّم على أخيه المؤمن رذ عليه السلام؟ وهذه الآية 


نظيرٌ قوله: #إتك لا نيع لمو وا ع لص لدعا لذا ولوأ مذ € [النمل: 


.]۸° 


وقد يقال: تفي إسماع الم مع نفي إسماع الموتى يدل على أنً المراة 
عد م أهلية كل منهما للسماع. وأ قلوبَ هؤلاء لما کانت ميته ص کان 
إسماعها ممتنعًا بمنزلة خطاب الميّت والأصةٌ. وهذاحق» ولكن لاينفي 


)١(‏ تقدم في أول الكتاب (ص۷). 

(۲( (ب» ج): «إنكاره لسماعهم». 

(۳) (ط): «يقدرون». 

)٤(‏ الأحاديث المذكورة قد سبق تخريجها في أول الكتاب. 
۲۹ 


إسماع الأرواح بعد الموت إسماعَ توبيخ وتقريع» بواسطة تعلقها بالأبدان فی 
وقت ماء فهذا غير اللإسماع المنفي''. والله أعلم. 

وحقيقة المعنى: إنك لا تستطيع أن سمح من لم يشا" الله أن يُسمعه. 
إن أنت إلا تذيرء أي: إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك 
إياه» لا على إسماع من لم يشا الله إسماعه. 


وأما قوله: إن الحديث لا يصح لتفردٍ المنهال E ETT‏ 


ولیس بالقوي؛ فهذا من مجاز فته ر حمه لله. فالحديث صحي لا شك 
فيه. وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت» 
حول بن عقبة» و مجاهد. 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب «الروح والنفس): أخبرنا 
محمد بن يعفقوب بن يوسف» ننا محمد بن إسحاق الصغاني» أنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم» ثنا عيسى بن المسيب» عن عدي بن تابت» عن 


(۱) وانظر: مجموع الفتاوی .)۳٠٤ /۲٤(‏ 

(۲) (آ» غ): «لو يشاء». 

(۳) «به» من (ط). 

)٤(‏ سيأتي الرد على تضعيف المنهال. 

.)٤٤٤ ٤٤١ /٥( وقد نقله منه شيخ اللإسلام في مجموع الفتاوى‎ )٥( 

)7( في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «الصفار». وهو تحريف. والصواب ما أثبتنا من 
الفتاوى. وقد ولد محمد بن إسحاق الصفار سنة ۲۸4» وتوفي سنة .۳۷١‏ (تأريخ 
بغداد ٠۲٠٠۰ /١‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۲۹۹). وقد توفي محمد بن يعقوب بن 

- يوسف وهو أبو العباس الأصم سنة ۲۷۷ فكيف يحدث عن الصفار؟ 


۲۰ 


البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ي في جنازة رجل من الأنصارء 
اعا إل القر وله بلا فخا اا ا کان غل یاف لی 
الصخر» وعلى رؤوسنا الطير. فأَرَم"' قليلاً - والإرمام: السكوت - 
اتال 


(إن المؤْمنَ إذا كان في قبل [۲۹ب] من الآخرة» وذْبر من الدنياء وحضره 
ملك الموت؛ نزلت"' عليه ملائكة معهم كفن من الجنة» وحنوط من 
الجنةء فجلسوا منه مذ البصر. وجاء ملك الموت» فجلس عند رأسه» ثم 
قال: اخرجی ي أيتها النفس المطمئنةء اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه. فتسيل 
نفشه كما تقطر القطرة من السّقاء Ea‏ 
السماء والأرض' إلا الثقلين. ثم يصعَد به إلى السماء فتفتح له 
السماء. ويُشيّعه مقرّبوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 


)١(‏ «حوله» من (ن). وفي (ق): «فجلسنا وجلس». 

(۲) «أرمً» و«الإرمام» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة بالزاي» وهو تصحيف من 
السّاخ. ولعلهم ظنوا علامة الإهمال في أصولهم نقطة. وفي (ط) حاشية نصها: 
«قال في المجمل: الأزم: الإمساك» في الزاي مع الميم. وذهب على المحشي أن 
التصريح بمصدره في الحديث قاطع بأنه من (ر م م)» لا من (أزم). نعم» يروى في 
دیق اغ «فأرمٌ القوم»» وافأرّم...» النهاية (۲/ .)۲١۷‏ ولكن راوي حديثنا نص 
بذكر المصدر على أن الفعل هنا بالراء. 

(۳) (ب» ط» ز): «نزل». وفي (ز) بعد «عليه» زيادة: «من السماء. 

)٤(‏ (ن) : اكل شيء بين. .( . وفي مجموع الفتاوى: «كل ملك» . وفي (ز) : كل شيء 
e‏ وان : کل شيء ‏ بين الأرض والسماء». 

)١(‏ «السماء» لم يرد في (ن). 


۲۳۱ 


والتادسة الاب إل العرشن رو كل غا 
اذا نتهی إلى المرش كيب کناب في عِلین» ویقول الربُ هز وجل: 
رُدوا عبدي الى َضجَعه» فاني وعدتهم آني منها خلقتهم» وفیها آعیدهم: 


ومنها آخرجهم تارةًاخرى. فيْرَدٌ إلى مضحجعه» فیأتبه منکرٌ ونکیر بُشیران 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان الأرض بأشعار هماء فيجلسانه» ثم يقال له: يا 


هذاء مَنْ ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: صدقت. ثم يقال له": من نبيُك؟ فيقول: 
محمد رسول الله. فیقولان: صدقت. 

ثم فسح له في قبره مدٌ بصره» ويأتیه رجل حسن الوجه» طب الربح» 
خو کا عاف ع واا امت او ت ن 
طاعة الله» بطيئًا عن معصية الله. فيقول: وأنت جزاك الله خيرًاء فمن أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح"'. ثم بُفتح له باب إلى الجنةء فينظر إلى مقعده 
ومنزله منها حتى تقوم الساعة. 

وان الكافر إذا كان في ذب من الدنيا وبي من الآخرة» وحضره الموت؛ 
ا اا ء ملائک معهم کفن من نار» وحَنُوطٍ من نار. .قال: 
اا د بر وا اا الوت ای را 0 
اخرُجي أيتها النفس الخبيثة» اخرُجي إلى غضب الله وسَخَطه. فتتفرٌق( 


(۱) «مقربو کل سماء» لم يرد في (ن). 

)۲( «له» ساقط من (ط» ج»ن). 

)۳( «الصالح» ساقط من (ن). 

)٤(‏ (ب» ط): «فتفرق). وفي (ق): «تفترق)» تصحيف. 


۲۲ 


روحه في جسده کراهية آن [۳۰] تخرج لما تٌری وتعاین. e‏ 
تشاع الود مر الوت الول فذا خرجت نفسه لعنه کل شيء بين 
السماء والأرض إ إلا الثقلين. 


فوا اا E‏ فيقول الربٌ: : روا عبدي إلى 
مضجعه» اني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها آعيدهب ومنها أخرجهم 
تاره آخری؛ فتْرَد روحه إلى مضجعه. فیأتیه منكرٌ ونكيرٌ يبتدران/' الأرض 
بأنيابهما» ويفحصان الأرض بأشعار هماء أصواتهما كالرعد القاصف› 
وأبصارٌ هما كالبرق الخاطف. فيجلسانه» ثم يقولان: يا هذاء مَنْ ربك؟ 
فیقول: لا أدري» فینادی من جانب القبر: لا دریت! فیضربانه بوررَبّة" من 
حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقین لم ثُقَلء ويُضي علبه قبره حتى 
تختلف أضلاعه. ويأتیه رجل قبيحٌ الوجه» قبيح الثياب» هم منتن الريح؛ فيقول: 
جزاك الله شرٌا! فوالله - ما علمت - إن كنت لبطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
معصية الله. فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا عملَكَ الخبیث. ثم بُفتح له باب0 


إلى النارء فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة). رواه الإمام أحمد 


)١(‏ كذا في (أء ق» غ). وفي غیرها: «يثیران». 
(۲) ضبط في (ط) بتشديد الباءء ويجوز بتخفيفها. والمرزبة: المطرقة الكبيرة. 
(۳) في(أء ن» غ): «بابًا». 
)٤(‏ في إسناده عيسى بن المسيب البجلي الكو في قاضيها ضعيف؛ ضعفه ابن معين 
والنسائي والدارقطني وغيرهم. له تر جمة في لسان الميزان .)٤٠٥ /٤(‏ 
وحديثه يصلح في المتابعات ولأجل ذلك ساق المؤلف حديثه هنا. وعزوه لاوٍمام 
أحمد فلعله في غير المسند فإني لم ره فيه. (قالمي). 
۲۳ 


ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبر» وأن المّكين CEE‏ 
ور دساطقاة. 


+ 


ثم ساقه ابن مَنده من طریق محمد بن سلَّمةً» عن خصَیف الجَرّری) 
عن مجاهد» عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصارء 
سارل هرل ررد ا ر و اا 
وجلس رسول الله علا فتتال: ١إِنّ‏ المؤْمنَ إذا احتضر أتاه مَك في أحسن 
صورة وأطيبه ریحاء فجلس عنده لقبض روحه» وآتاه ملکان بحخنوط من 
الجنة وكفن من الجنةء وكانا منه على بعيدء فيستخرج ملك الموت روحَه 
من جسده رَشا. فإذا صارت إلى ملك الموت”' ابتدّرها الملكان.» 
فأخذاها" منه» فحتطاها بوط من الجنةء وكقناها بكفن من الجنة. 


ثم عَرجا به إلى الجنةء فتفتح له أبوابٌ السماء» وتستبشر الملائكة بهاء 
ويقولون: لمن هذه الروح الطيّبة التي فتحت لها أبواب السماء؟ ويُسمّى 
[ ۳۰ب[ بأحسن الأسماء التي کان سک بها فى الدنياء فیقال: هذه روح فلان. 


(۱( هنا انتهی النقل من کتاب ابن منده. انظر: مجموع الفتاوی .)٤٤٤ /٥(‏ 

(۲) كذاعلى الصواب في (أ غ). وفي معظم النسخ بالحاء المهملة. وكذلك «الجزري» 
تصحف في (ب» ج» ط) إلى «الجوزي). وفى (ق): «الخرزي». 

(۳) «فانتهينا....٠‏ إلى هنا ساقط من (ب). ` 

٤(‏ (ز» ج): «ولما يلحد». 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «فإذا استخرج ملك الموت روحه. 

(٦(‏ (ب» ط» ج): «(ياخذانها». 


ر 


2 


فإذا صیِد بها إلى السماء شبّعها مُقرّبو كل سماء حتى وضع بين يدي 
اله عر وجل عند العرش؛ ُخرَج عملها من عِليين؛ فيقول الله للمقربین: 
اشهدوا ني قد غفرت لصاحب هذا العمل. ویختم کتابه» فی0 ى 
عِليین. فیقو ل( الله عز وجل: روا روح عبدي لی ٠‏ فإنى وعدتهم 
آن رهم فیھا؛. ثم قرا رسول الله :ینا حلفم وفہا نویدم ويها ربک 
ار اى [طه: .]٥١‏ 

فإذا وضع المؤمن في لحده" فتح له باب عند رجليه إلى الجنةء فيقال 
له: انظر إلى ما أعدّ الله لك من الثواب! ويفتح له باب عند رأسه إلى النارء 
فيقال له: انظر ماذا صرف الله عنك من العذاب! ثم يقال له :نَم قرير 
العين! فليس شيء أحبٌ إليه من قيام الساعة). 

وقال رسول الله ل «إذا وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض: إن 
كنت لحبيبًا إليّء وأنت على ظهري؛ فكيف إذا صرت اليوم في بطي 
سأريك ما أصنع بك() . فسح له في قبره مد بصره). 

وقال رسول الله اة: «إذا وضع الكافر في قبره أناه منكر ونكير» 
فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فیقولان له: لا دَريّت! 
فیضربانه برضتو رما ثم بُعاد» فيْجلّس. فيقال له: ماقولك في هذا 


(۱) (ب» ط»ن» ج): «(ویرد). 
(۲) ماعدا( ق»غ):«ثم يقول». 
(۳) (ق» ز): «قبره). 
)٤(‏ «له» ساقط من (ب). 
)٥(‏ لم يرد «بك» في (أءغ). 
0 


ت 


الرجل؟ فيقول: أي رجل'؟ فيقولان: محمد" يا. فيقول: قال الناس إِلّه 
ا الله یا . فیضربانه ضربةء فيصير رمادًا»". 

ایت ا ورد و ق و 
نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه. بل رووه في كتبهم» وتلقوه بالقبولء 
وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومساءلة؟ منكر 
ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. 


و 
وقول بي محمد : «لم يروه غير زاذان)» فوهَمٌ منه» بل رواه عن 


(1) كذا في (آءغ). وفي (ز): «أي الرجال». وفي غيرها: «أي الرجل». 

(۲) (ب» ط» ن» ج): محمد رسول الله». 

(۳) وهذاإسناد لا بأس به في المتابعات» خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري تكلم فيه 
لسوء حفظه» وبقية رجاله ثقات. (قالمي). 

)٤(‏ رسمها في النسخ: «مسايلة». 

)٥(‏ هذه الفقرة من هنا إلى قول ابن عدي في آخرها من كلام شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى .)٤٤١ - ٤٤١ /٥(‏ نقلها المصنف مع التصرف في أولها. ولفظ الشيخ: 
«وزعم ابن حزم أن (الحَود) لم يروه إلا زاذان عن البراء وضكفه. وليس الأمر كما 
قاله بل رواه غير زاذان عن البراء...٠.‏ 
والظاهر أن هذا وهم من الشيخ» فان ما زعمه ابن حزم هو أن (العود) لم يروه إلا 
المنهال بن عمروء وضعفه. أما زاذان فلم يقل فيه ابن حزم شيئًا لا في المحلى ولا 
في الملل والنحل. والدليل على ذلك أن الشيخ لم يشر بعد ذلك إلى زعم ابن حزم 
بتفرد المنهال بالعودء وإنما رد على تضعيفه إياه. 
ما ابن القيم» فير عبارة الشيخ» فنسب إلى ابن حزم أنه قال: «لم يروه غير زاذان». 
ومفاده آنه لم يرو هذا الحديث عن البراء غير زاذان. وهذا واضح من الرد عليه. وهو 
وهم آخر أذى إليه الاعتماد على كلام الشيخ ثم التصرف فيه» مع أن المصنف قد = 

۳٢ 


البراء غير زاذان. ورواه عنه عدی بن ثابت» و مجاهد بن جبر» و محمد بن 
عَقَّبة وغيرهم. وقد جمع الدارقطني طْرْقّه في مصتف مفرد. وزاذان من 
الثقات» روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره. وروى له مسلم في 
(صحيحه). قال يحيى بن معين: ثقة. وقال حميد بن هلال - وقد سئل 
عله -: هو ثقة» لا يسال عن مثل هؤلاء. وقال ابن عدىٌ: أحاديشه لا بأس بها 


أا زوه ا 0 


وقوله: إن المنهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة» وهي قوله: «فتعاد روحه في 
حسده)» وضعفه؛ فالمنهال آحد الثقات العدول. قال اض معین ' :المنهال تقة» د 


وقال العجلي: كوفي ثقة ا إنه شع من بیته صوت غناء. . وهذا 


الا ررر ته بوجو اش 0 


= ورد من قبل كلام ابن حزم من كتابه الملل والنحل» ولیس فيه شيء عن زاذان. 
وسيرد في الفقرة الأتية على زعم ابن حزم بتفرد المنهال بالعود مع ضعفه» ثم يذكر 
فيما بعد أن غير ابن حزم - يعني ابن حبان _ أعل الحديث بأن زاذان لم يسمعه من 
البراء. وقد أعله ابن حبان أيصًا بالانقطاع بين الأعمش والمنهال. فإن صح كلام 
N RR RE‏ 
تكلم عليه في تهذيب السنن (۱۳/ ۳ - )٦٤‏ قال: «(و مجموع ما ذكراه - يعني ابن 
حزم وابن حبان - ثلاث: إحداها ضعف المنهال. والثانية أن الأعمش e‏ 
المنهال» والثالثة أن زاذان لم يسمعه من البراء). 
وهذا هو الصواب» والأولى من هذه فقط لابن حزم. 

)١(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: (روى عن ثقة). والصواب ما أثبتنا من الكامل 
لابن عدي (۳/ .)۲۳۲٢‏ وانظر: تهذیب التهذیب (۳/ .)٠۳‏ وهو على الصواب في 
مجموع الفتاوى. 

(۲( «له» ساقط من (أء غ). ثم فيهما وفي (زء ق): «لا شيئا. 

۳۷ 


فانه لم یذکر مو با لتضعیفه غير تفرده بقوله: «فتعاد روحه في جسده»» وقد 
بیتا أنه لم تفرد بهاء بل قد رواها غیره. 

وقد رُوي ما هو أبلغ منهاء أو نظیرهاء کقوله: «فترَدٌ إلیه روحُه»» وقوله: 
(فتصير إلى قبره)» 2 «(فیستوي جالسًا). وقوله: «فیجلسانه)» وقوله: 
«فيْجُلّس في قبره» NT‏ ر فیم(٣).‏ 


وفل اع غ الحديث بان زادان لم يسمعه من الا وهذه اأ 


)١(‏ قال في تهذیب السنن (۱/ :)٠١٤ - ٠۳۳‏ «والذي غر ابن حزم شيئان: أحدهما قول 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركه شعبة على عمد. والثاني أنه سمع من داره صوت 
طنبور». والذي سمع هو شعبة قال: فرجعت ولم أسأله. قيل: فهلا سألته! فعسى كان 
لا یعلم به. وانظر أیضا: تهذیب السنن (۹/ ۲۳ء .)٠٤/١۳‏ 
وقال جرير عن مغيرة: كان حسن الصوت» وكان له لحن يقال له: «وزن سبعة). 
انظر: تهذیب التهذیب .)۲١ /۱١(‏ 

(۲( هذه الألفاظ كلها وردت في كتابنا هذا إلا «فيستوي جالسًا. وقد ورد في حديث أبي 
تميم الداري» وأخرجه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف. انظر: إتحاف الخيرة المهرة 
.)۱۸٥۲(‏ وفي حديث لقيط بن عامر أخرجه الحاكم )۸٦۸۳(‏ وصححه. وعبد 
اله بن أحمد في زوائد المسند )٠١١ /۲١(‏ وصححه ابن القيم في زاد المعاد 
( ۷۷ ) وحادي الأرواح )٥۳١(‏ ونقل تصحيحه عن أبي عبد الله ابن منده وأبي 
الخير بسن حمدان. وفي سنده دلهم بن الأسود» وعبدالرحمن بن عياش» 
والأسود بن عبد الله. ولم يوثقهم إلا ابن حبان. وقال ابن حجر: وهو حديث غريب 
جدا. انظر: تهذيب التهذيب ٠ .)0۷/٥(‏ 

(۳( لم يسمه المصنف هناء وكأنه يتابع في هذه الفقرة شيخه شیخه. انظر: مجموع الفتاوی 
«ETA / 0)‏ 4۳4( ای اغ د ھر ا ان EE‏ 
إليها المصنف هناء و هي الانقطاع بين الأعمش والمنهال. انظر: صحیح ابن حبان = 

۳۸ 


باطلة» فن أبا عوانة اللإسفراييني رواه في «(صحيحه» بإسناده» وقال: عن ابن 
عمری عن زاذان الكندى قال: سمعت البراء بن عازب. وقال الحافظ 
افا ت ا و ا دوا وو و ا غ و 

ولو نزلنا عن حديث البراء» فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة في 
ذلك» مثل حديث ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
عابر يا عن أ ىورا رل 05 ن الت 
تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس 
الطيّبة كانت في الجسد الطيّب» اخرجي حميدةء وأبشري برّوح وريحان 
ورب غير غضبان». 


قال: «فيقولو ن( ذلك حتی تخرج› ثم يعرج بها إلى السماءء فیستفتح 
لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: مر حًا بالنفس [١٣ب]‏ 
الطيّبة كانت في الجسد الطيُّب» ادخلي حميدة» وأبشري برَّوح ورّيحان 
ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك» حتى بى بها" إلى السماء التي فبها 


.)۳١١۷( =‏ وقد أجاب المصنف عن العلتين في تهذيب السنن .)٠١ - 1۳ /١۳(‏ 
)١(‏ في (أ» غ): «بن)» وهو تحريف. وابن عمرو هو المنهال بن عمرو. 

وفي (ن) حذف «عن». وفي (ب» ط): إن ابن عمرو زاذان». وهو غاط . 
(۲) کتاب الیمان لابن منده .)۱۰۹٦٤(‏ 
(۳) (ب): «بشارا» تصحيف. 
(6) (ب» ط» ج): «يحضرا. وفي (ز): إن الملائكة تحضر الميت). 
)٥(‏ (ق): «افيقول». 
(0) (ق): «فلان بن فلان». 
)۷( (ط): «تنتهي). 

۲۹ 


الله عز وجل. 


وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجى أيتها النفس الخبيثة كانت فى 


الجسد الخبيث. اخرجى( ذميمة» وآبشري بحمیم وغسّاق وآخرَ من شکله 
أزواج. فيقولون ذلك حتی تخرج» ثم بُعرَج بها إلى السماء» فيستفتح لهاء 
فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث. ارجعي ذميمةء فإته") لن تفتح" لك أبوابٌ السماء. 
فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر. 


فيُجلّس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف)» ثم يقال: فيم 


كنت؟ يقول: في الإسلام. [فيقال]: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول 


(۱) 


(Y۲) 
(۳) 
(€) 


في جميع النسخ: «ارجعي). وهو خطأ هنا. والصواب ما أثبتنا من المسند 
)۱١ /٤۲(و )۳۷۸/۱٤(‏ وغیره. 

(أ غ» ز): «فإنها». 

(ز): «لا تفتح». 

في جميع النسخ: «معوق». وهو تصحيف ما أثبتنا من المسند )١١ /٤١(‏ و مجموع 
الفتاوى .)٤٤٩ /٥(‏ وفي (ط) حاشية بخط الشيخ علي بن عيسى رحمه الله. نقل 
فيها عن النهاية لابن الأثير (شعف): «في حديث عذاب القبر: فإذا كان الرجل 
صالحًا أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف. الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بها 
القلب...٠.‏ 

في جميع النسخ: «فما كنت تقول في الإإسلام ما هذاالرجل» وهو سياق فاسد وقد 
تحرف «فيما) - وكانوا يكتبون ما الاستفهامية بالألف مع دخول حرف الجر عليها_ 
إلى «فما)» ثم سقط «فيقال». 

انظر: المسند )١١ /٤۲(‏ وإثبات عذاب القبر للبيهقي (۲۹) وقارن بمجموع الفتاوى 
/٥(‏ €6). 


۰ 


الله» جاءنا بالبينات من قبل الله فآمتاء وصدٌقنا). وذكر تمام الحديث'. 
قال الحافظ أبو تعيم: هذا حديث متفق على عدالة ETE‏ ا 

الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجًاجح" على ابن أبي 

ذئب» و محمد بن عمرو بن عطاء» وسعید“ بن يسار» وهم من شرطهما. 


ء٤‏ ء٤‏ ر 
ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبى ذئب» مثل ابن أبى فديك» وعنه 


دحيم بن إبراهیم. انتهی. ورواه عن ابن ابي ذئب غير واحر. 


وقد احتجٌ أبو عبد الله ابن منده على إعادة الروح إلى البدن» بأن قال: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤١١۲(‏ واللإمام أحمد »)۸۷٦۹(‏ والنسائي في الكبرى 
»)١٤٤1(‏ وابن خزيمة في التوحيد ٠١ :۱۷١(‏ -۱۸)» وابن منده في الإيمان 
»)٠1۸(‏ وأبو بكر الآجري في الشريعة (4۲۳) كلهم من طريق ابن أبي ذئب 
اة 
وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )٤٤١ /١١(‏ لابن أبي شيبة وصحَح 
إسناده. (قالمي). 

(۲) (أ ق غ): «ناقله». 

(۳) زاد في (ط): «القشيري». 

)٤(‏ (ن): «(شعبة)» تحريف. 

)١(‏ «وعنه دحيم؛ تحرف في النسخ إلى «وعبد الرحيم). وأقربها إلى الصحة (ب) التي 
رسم ناسخها: «(وعبد رحم» (كذا). وفي (ن): «(وعبد الرحمن بن إبراهيم). ودحيم 
اسمه: عبد الرحمن» ولكن المقصود هنا أنه رواه عن ابن أبي فديك. 

)1( «ورواه...غير واحد عقب به شيخ الإسلام على كلام أبي نعيم. وقد نقل ابن القيم 
حديث أبي هريرة مع كلام أبي نعيم وتعقيب الشيخ بنصه من شرح حديث النزول له 
غير أنه أخر كلام أبي نعيم» وكان مقَدَّمًا في الأصل. انظر: مجموع الفتاوى 
(0/ £0 - 61)). 


١ 


حا الجن الخ ا يوي بدا ناوریا 
حماد بن قيراط» ثنا محمد بن الفضل» عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ 
البلخي'. عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس أنه قال: 

ينق ا رر ا دات يي قاع ااك اة 97 
الطل ر ف عر ار ولا ك ا يِه الآية [الأنعام: .]٩۳‏ قال: 
(والذي نفس محمد بيده» ما من نفس تقارق الدنيا حتى ترى مقعدَها من الحنة 
أو النار). ثم قال: «فإذا اوداك له سماطان من تة 
ينتظمان ما بين الخافقين» كأ وجوكهم الشمس. فينظر إليهم مايرى غيرّهي 
وإن( کت ترون اتی بنظرون یی مع کل ملك أكفان وحَنوط. 

SEKS ES 
الطيّبة/ إلى رضوان الله وج جنه" فقد أعدٌ الله لكِ من الكرامة ماهو خير‎ 
لك من الدنيا وما فيها. افلایزالون یشرونه ومون به فلهم الطب اراق‎ 

من الوالدة بولدها. ثم يَسلّون روحَه من تحت كل ظفر ومَفْصِل» ويموت 
الأول فالأول» ويهون” علیه» وان کنتم ترونه شدیدًاء حتی تبلغ دَقّنه). 


)١(‏ (آء غ): «البجلي. ولعله تحريف. 

(۲) كذا ضبط في (ب» ط» ن) بالبناء للمجهول. والفعل لازم ومتعد. 

(۳) ماعدا(ط» ن): «فإن)» تحریف. 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ» يعني المحتضرين. وفي الدر المنثور :)۱١۳ /١(‏ «أنه ينظر»» 
وهو أشبه بالسياق. 

() (ب» ط» ج): «المطمئنة». 

)١(‏ (ق): «رحمته». والعبارة «فإن كان... جنته» ساقطة من (ن). 

(۷) (ب» ط» ج): «تهون». 


۲ 


قال: «فلهي أشد کراهية للخروج من الجسد» من الولد حين يخرج من 
الرحم» فيبتدرونهاء کل ملك منهم» أيهم يَقبضها. فیتولیٌ قبضها ملك 
الموت). ثم تلا رسول الله لار : ول یرفک مك اموت زی ول یکم ثد 
EN‏ م تریحموت € [السجدة: ]١١‏ «فيتلقًاها بأکفان بیض» ٹم يحتضنها() 
إليه فلهو أشدٌ لزومًا لها من المرأة إذا ولدتها. ثم يفوح منها ريح آطيب من 
المسك» فیستنشقون ريحَهاء ویتباشرون بها ویقولون: مرحبًا بالرٌیح 
الطيبة والرّوح الطيب! اللهم صل عليه رُوځّاء وصل على جس خرجٹ 


منه) . 


قال: «فیصعَدون بها . وله عر وجل خلقّ في الهواء لا بعلم عِدّتهم 
إلاهوء فيفوح لهم منها ريح أطيب من المسك؛ » فيصلون عليها ویتباشرون 
بها IE PEE O O‏ 
بھم› حتی بُنتھی بھاا * یی لاان فيقول الجبار: 
بالنفس الطيبة e‏ خرجت منه! ودا قال ارب عر وجل للشيء ا 
ر اکل تی وفع کل دی 


ثم يقول لهذه النفس الطيبة: أدخلوها الحنةء وأرُوها مقعدَها من الحنةء 


(۱) زاد فی (ط): «قوله تعالی». 

ES (۲) 

(۳) «بھا) لم یرد في (أ» غ). 

() زاد فى (ط): «إ لى السماء». 

)0( زاد في (ط): «إلى». 

(٦)‏ الضبط من (ط)» يعني : اتسع. وفي (ب): وجب٠‏ تصحيف. 
EF‏ 


واعرضواعليها ما أعددت لها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى 
الأرض» فإني قضيت ني منها خلقتهم» وفبها أعبدهم» ومنها أخرجهم تارة 
أخرى. فوالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهيةً للخروج» منها حين 
كانت تخرج من الجسد. وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي 
کنت فیه؟) 


: ۰ ’۶ء ا 

قال: «فيقولون: إنا مامورون بهذاء فلابد لك منه. فيهبطون به على قدر 
فراغهم من عله وأكفانه» فيدخلون [۳۲] دلك الروح بین جسده 
وأكفانه»(. 


فدلٌ هذا" الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان وهذاعَودٌ 
و الل الى ان ا نارهو ن وغیر تعلقها به 


:)۲٠٤ /١( في إسناده حماد بن قيراط النيسابوريّ» قال ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
ايقلب الأخبار على الثقات» و يجيءَ عن الأثبات بالطامات» لا يجوز الاحتجاج به‎ 
ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبارء وكان أبو زرعة الرازي يمرْض القول فيه».‎ 
وأورد ابن عدي في الكامل (۲/ ۲۹۱-۰) بعض مناکیره» ثم قال: «ولحماد بن‎ 
E E 
.)٠۲ /۲( المیزان‎ 
وأما شيخه وشيخ شيخه فلم أهتد إليهما.‎ 
فقال: «وقد ذكر ابن مردويه ههنا‎ )٠۲ /۳( والحدیث أشار إلیه ابن كثير في تفسیره‎ 
حديثا مطولاً جدًا من طريق غريبةء عن الضحًاك» عن ابن عباس» مرفوعًا).‎ 
بطوله وقال: «أخرجه ابن مردويه بسند‎ )٠١١ /7( وساقه السيوطي في الدر المنثور‎ 
ضعيف». (قالمي).‎ 

(۲) «هذا» ساقط من (ط). وفي (ن): «فثبت بهذا). 

٤ 


حال النوم» زرا ارف في مقرّها؛ بل هو عَودٌ خاص للمسألة. 
قال شيخ الإسلام0): اعد اله الت اة ل غا عو 
الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من 
الان راتكه الجمهور:وقانلي اخروت قفالا السوال اروخ بلا بدن 
وهذا قاله ابن مسرّة وابن حزم. وكلاهما غلط والأحاديث الصحيحة 
ترد ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
¢ % چ 


)١(‏ ماعدا(آ» غ): «للمساءلة»» ورسم كالعادة بالياء. 

(۲) في شرح حديث النزول. انظر: مجموع الفتاوى .)٤٤٦/١(‏ وانظر أيضا: 
„(o10 /0) «(1Y 7/6)‏ 

(۳) في (ط» ز» غ) يحتمل قراءة «ابن مرة). وفي (ج» ن): «ابن ميسرة»» وكذا في مجموع 
الفتاوى في المواضع المذكورة في الحاشية السابقة. والصواب ما أثبتنا من (أ» ب» 
ق) غير أن كلمة «ابن» سقطت من الأصل. ولعل المقصود هنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مسرّة القرطبي الصوفي المتكلم المتوفى سنة .۳٠۹‏ انظر تر جمته في 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۲/ .)٠١‏ وهناك بو الحزم وهب بن مسرة 
الحجاري الحافظ الفقيه المحدث المتوفى سنة .۳٤١‏ وابن حزم ممن أخذ عن 
أصحابه. تر جمته في كتاب ابن الفرضي (۲/ .)۲٠۷‏ وقد ذكر ابن حزم في الملل 
والنحل مذهب ابن مسرّة الصوفي في بعض المسائل لكن لم يشر إلى أن عذاب القبر 
عنده على الروح فقط. 

0 


فصل( 
وهذايتضح بجواب المسألة"' [الملحقة بالسادسة]» وهى قول 
السائل: هل عذاب القبر على النفس والبدن» أو على النفس دون البدن» أو 
على البدن دون النفس؟ وهل يُشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ 


وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة - ونحن نذكر لف جوابه - 
فقال("): 


«(بل العذات والنعيم 2 النفس والبدن جميعا ES‏ آهل 0 
والجماعة نكم النفش وتعذب متفردةٌ عن البدنء ولنم وتعذّب متصلة 
بالبدن» رالدن مضل ها فيكون النعيم والعذاب عليهما فى هذه الحال 


)١(‏ كلمة «(فصل» لم ترد في (ن). 

(۲) كذا في جميع النسخ ما عدا (ق» ن)» ففيهما «المسألة السابعة). واستمرت (ن) على 
هذا الترقيم» فالمسألة الأخيرة التي هي الحادية والعشرون في النسخ الأخرى 
صارت الثانية والعشرين في (ن). ما (ق) فسارت مع (ن) إلى المسألة الثامنة» فهي 
عندها التاسعة» ولكن لما جاءت التاسعة في غيرها فارقت (ن)» وكتبت «التاسعة) 
مكررة وتابعت النسخ الأخرى. والظاهر من السياق أن الصواب مع (ن)» وح هذه 
المسألة أن تكون مستقلّة برقمهاء ولكن يظهر لي - والله آعلم آن المؤلف رحمه الله 
أضافها بعد إكمال الكتاب» ولم يرقّمها في أصله» فبقيت غير مرقّمة في النسخ 
المنقولة عنه أيصًا. وزيادة «السابعة) هنا من بعض النسّاخ» ومن هنا انفردت بها (ن)» 
ولم تستمر عليها (ق). وقد سميتها «الملحقة بالسادسة) لتمييزها من السادسة مع 
الحفاظ على ترقيم المسائل في النسخ. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۸۲ ۔ ۲۹۵). 

٤٦ 


مجتمعین» كما یون للر وح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذافيه قولان 
مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلاء. ؤفي المسألة أقرال شاذة 
ليست من أقوال أهل السنة والحديث: قول من يقول': إن النعيمَ والعذابَ 
ل رة إا عل الرو و ا ر ت 
الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقوله 
كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين بَقَرُون بمعاد الأبدان» لكن 
يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ» وإنمايكون عند القيام من القبور). 

[irr]‏ لک () هؤلاء ينکرون عذاب البدن في البرزخ فقط» ويقولون: إن 
اروا هي المة أ ر النعدبة فى البرز فإ دا كان يرم الا عدبت 
الروح والبدن معًا. وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من آهل الكلام 
والحديث وغيرهم» وهو اختيارٌ ابن حزم وابن مسر . فهذا القول ليس 
من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر» 
ويقِرٌ بالقيامة» ويْثبت معاد الأبدان والأرواح» ولكن هؤلاء لهم في عذاب 
القبر ثلاثة أقوال: 
(۱) في جميع النسخ: «تكون الروح)» وفي (ب» ز): ايكون». والصواب ما أثبتنا من 

الفتاوى. 
(۲) ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال شاذة» وهذا هو الأول. 
(۳) ماعدا(أ» ق)» الفتاوى: «يقوله». 
)٤(‏ هذا تعلیق ابن القيم عقب به على كلام شيخه للتوضيح. 
)٥(‏ (أ» ط» غ): «ابن مرة). (ن» ج): «ابن ميسرة). وفي (ز): «مرة» دون كلمة «ابن». 

والمثہت من (ب» ق). وقد مز ذکره قریبا. 

۷ 


أحدها: أتّه على الروح فقط. 
اقات آنه لها وغل ادن م اسا 
الثالث: أنه على البدن فقط . 


وقد يضم إلى ذلك القول الثاني'» وهو قول من يبت عذاب القبرء 
ولا هي اه ويجعَل الشا5) 5 قول نكر عدا ت الابدان 
مطلقاء وقول من نكر عذابَ الروح مطلقًا. 

فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثةء فالقول الثاني الشاذ": «قولٌ من 
يقول: إن الروح بمفردها لا تنم ولا تعذّب. وإنما الروح هي الحياة. وهذا 
يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعريةء كالقاضي أبي بكر 
وغيره» وينكرون أن الروحَ تبقى بعد فراق البدن. وهذاقول باطل» وقد 
خالفه أصحابه أبو المعالى الجوينى وغيره. بل قد ثبت بالكتاب والسنة 
واتفاق [سلف ٠]‏ الأمة أن الروحَ تبقى بعد فراق البدن)ء وأتها منعمة أو 


ت 


والفلاسفة الإلهيون يقَرّون بذلك» لكن ينكرون معاد الأبدان. فهؤلاء 
يَقَرُون بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعذ عن آقوال آهل 


(1) يعنى: من الأقوال الشاذة عند شيخه. 

)۲( ج ال اعا( الاب رح رت 

(۳( نتهی تعلیق ابن القیم» ورجع السیاق إلى كلام شيخ الإسلام. 
)٤4(‏ من مجموع الفتاوى. 

)٥(‏ «فإذا جعلت... البدن» ساقط من (ب» ط» ج). 


۸ 


الإسلام وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسّك بدين الإسلام» بل 
من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلاء'. 

وقول اتات انا رل مر رل فار رغ لس فة رل 
عذاب» بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى. كمايقول [۳٣ب]‏ ذلك 
من يقوله من المعتزلة ونحوهم» ممن ينكر عذابَ القبر ونعيمه» بناءً على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأنْ البدن لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطوائف صلال في أمر البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة 
فإنهم مُقَرُون بالقيامة الكبرى». 


فصل ۳) 
«فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة"» فلتعلَمٌ أن مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أن المي إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وأنٌ الروحَ تبقى بعد مفارقة البدن مُنْعّمة أو مُعدبةء وأنها تتصل 
بالبدن أحيانًا فيحصل ٠”‏ له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة 
الکبری أعیدت الأرواح إلى الأجساد» وقاموا من قبورهم لرب العالمين. 
وماد الأبدان متفق عليه بين المسلمين:واليهو د والتضارى). 


(۱) (ب» طط » ن» ج): «والتحقيق في الكلام). 
(۲) كلمة «فصل» لم ترد في (ب» ن» ج)» ولا في مجموع الفتاوى. 
)٤(‏ (ق» ط): «يحصل». 

۹ 


E 
ر ا ا ا ا‎ 
ونكير» فكثيرة متواترة عن النبي بيا كما في «الصحيحين»" عن ابن عباس‎ 
أن النبىً ية مر بقبرين» فقال: «إنهمالَيُعذبان» ومايُعذبان في كبير. أما‎ 
أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة). ثم‎ 
دعا بجريدة رَطبة» فشقها نصفين» فقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييْبسا).‎ 

و في «(صحيح مسلم): عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله يه في 
حائط لبنى النجار على بغلته» ونحن معه» إذ حادت به» فكادت تلقيه»ء فإذا 
أقبرٌ ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: «(من يعرف أصحابَ هذه القبور؟» فقال 
رجل: آنا. قال: «(فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإأشراك. فقال: ِن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن بُسيعكم من عذاب 
القبر الذي أسمع منه). ثم أقبل علينا بوجهه».فقال: «تعوذوا بالله من عذاب 
النار). قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال : «تعوذوا بالله من عذاب 
القبر). قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ]۳٤[‏ قال: «تعوّذوا باه من الفتن ما 


)۱( لا وجود لكلمة «فصل» في (ب» ن» ج) والفتاوى. 

9 من (آ» غ). وفي (ب» ط» ن): «نبيّن». وفي الفتاوی: «(ونحن نذکر ما یبن ما ذكرناه». 
وفي (ق): انضمن). وفي (ز): «نضم». ولعلها تصحيف ننصر). 

(۳) البخاري )۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲). 

ER OOD 

.)۲۸۹۷( برقم‎ )٥( 

BS OO 


ر ها وما طا فلا رد بام الف ما طهر م اوقا طن قال 
(تعوّذوا بالله من فتنة الدجّال». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجّال. 

وفي (صحيح e‏ وجمیع السنن": عن أبي هريرة أن النبي بيا 
قال: «إذا قرغ أحدكم من التشهد الأخيرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدحال). 


و في (صحیح E‏ ایشا و عر ابن غاس أن النبى 4يا 
کان لوھ الدع که لے لر ف الف ا ال ا عو 
لمهم هذا الدعات امهم السررمن اقرآن: الهم ان 
بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا 

والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال». 


وفي «الصحيحين»(“: عن أبي يوب قال" e‏ النبی کا وقد وجبت 
اال فسمع صوتاء فقال: يهود تعب فی قبورها). 
وفي «الصحيحين»: عن عائشة قالت: دخلت علي عور ا عجائر 


.)٥۸۸( برقم‎ )۱( 

(۲) اخرجه آبو داود (۹۸۳) والنسائی )۱٠۹(‏ وابن ماجه .)۹٠۹(‏ وانظر: الترمذي 
(€ ۰ ). ۰ 

.)٥۹۰( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ «وغيره» ساقط من (ط). وأخرجه أبو داود )٠١٤١(‏ والترمذي )۳٤۹٤(‏ والنسائي 
(۲*(). 

.)۲۸٦۹( ومسلم‎ )۱۳۷۰١( البخاري‎ )٥( 

(٦)‏ الببخاري )٦۳٠١١(‏ ومسلم (9۸7). وكذا سياق الحديث في مجموع الفتاوى 
.)۲۸١ /٤(‏ وفي الصحيحين أن الداخلة على عائشة عجوزان. 

0۱ 


يهود المدينةء فقالت: إن أهل القبور يُعابون في قبورهم. فل 
ولم َنِم أن أصدَكَه . قالت : فخ رجت ودخل علي رسول اله ٤‏ عا فقلت: یا 
رسول الله إن عجورًا من عجائز يهود أهل المدينة دخلث» فزعمث أن آهل 
لقبور بعذّبون في قبورهم. قال: «صدقّت, إِنهم يُعذّبون عذابا تسمعه البهائم 
كلها قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوّذ من عذاب القبر. 


وفي صحیح ابن بان ': عن آَم مبشر قالت: دخل علي رسول الله اف 


وهو يقول: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر» فقلت: يا رسول الله» وللقبر ١‏ 
عذاب؟ قال: «إنهم ليعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم). 


(۲) 
(Y) 


(€) 


قال بعض آهل العل: ولهذا ا يذهب الناس بدوابُهم إذا ا :)€( 


(۱) برقم (۳۱۲۰۵) من طریق أبي معاوية» عن الأعمش»› »عن أ بي سفيان» عن جابر» عن اَم 


مہشر. وأخرجه ابن اس شة(۲۵ ,) والإمام أحمد ٤٤(‏ ۰ کلاهماعن ابی 


معاوية به. 
a‏ بن نافع الواسطي» وأبو معاوية هو محمد بن 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)0١٦‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
(قالمي). 


(ب» ط» ج): «أللقبر». 

مجموع الفتاوى: (بعضهم). وفي تلخيص كتاب الاستغاثة (۲/ ۰): «وهذا 
المعنى كنت أذكره للناس» ولم أعلم أحدا قاله. ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء». 
وانظر: مجموع الفتاوی /۳٠١( »)۲۸۷ /٤(‏ ۱۳۹) ومختصر الفتاوى المصرية 
)١١(‏ والبداية والنهاية .)٥۹۸/۱۲(‏ 

المعّل: مَغْص يأخذ الدوابً عن أكل التراب (المصباح المنير). ويظهر مما ذكر هنا 
وفي المصادر السابقة أنه يسبّب الإمساك الشديد. 


o0۲ 


إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصّيرية والقرامطة 
من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام» فإن أصحاب الخيل 
يقصدون قبورهم لذلك» كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. قالوا: فإذا 
سمعت الخيل عذاب القبر أحدَّتٌ لها ذلك فرَعَّا وحرارة تذهب بالمعًر ). 


وقد قال عبد الحق الإشبيلع": حدثني الفقيه أبو الحكم بن بَرّجان( 
وكان من أهل العلم والعمل - أنهم دفنوا متا بقريتهم في شرق“ إشبيلية. 
فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون» ودابة ترعى قريبًا منهم فإِذا 
بالدابّة قد أقبلت مسرعة إلى القبر» فجعلت أذتها عليه» كأنها تستمع» ثم 
ولت فارّة. ثم عادت إلى القبر» فجعلت أذنها عليه» كأنها تستمع» ثم 
ولت فارة. فعلت ذلك مرة بعد مرة. 


)١(‏ في تلخيص كتاب الاستغاثة (۲/ :)٥۹١‏ «فبسبب الرعب الذي يحصل پاتا 
بطونهاء فتروث,» فإن الفزع يقتضي الإسهال». 

(۲) في كتاب العاقبة .)۲٤۷(‏ 

(۳) عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي» من أهل المعرفة بالقراءات 
والحديث. نعته الذهبي بشيخ الصوفية. توفي سنة .٥۳١‏ سير أعلام النبلاء 
.)۷۲/۲١(‏ و«بَرّجان» ضبط في (ق) بضم الموحدة» وهو خطأ. انظر: وفيات 
الأعیان /٤(‏ ۲۳۷). 

(6) (أء ق» ج): «(شرف». وفي (ن): (سوق). والمثبت من غيرها. وكذا في العاقبة» 
وتذكرة القرطبي .)٤٠۸(‏ 

)0( (ق» ن» ز» غ): اتسمع». 

(0) ماعدا(أ» ج): «تسمع». و«كأنها تستمع» ساقطة من (ب). 

o۲ 


قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبرء وقول النبي ل: إنهم ليع لبون 
عذابًا تسمعه البهائم». 

ذكر لنا هذه الحكاية - ونحن نسمع عليه «كتاب مسلم» - لماانتهى 
القارئ إلى قول النبي بلا: «إنهم ليعذًّبون عذابًا تسمعه البهائ». 

وهذا" السماع واقع على أصوات المعدّبين. قال هناد بن السّريّ في 
كتاب «الزهد»": ثنا وكيعٌ» عن الأعمش» عن شقيق» [عن مسروق]* عن 
عائشة قالت: : دخلت على بهودية» فذكرث عذاب القبر» فكذبتها. . فدخل 
النبي بيا علىًء فذكرت ذلك له» فقال: «والذي نفس بيده ٳ نهم ليع بون في 
قبورهم حتى تسمح البهائم أصواتهہ»*. 

ف وأجادذيت المسال في.القر رة كان الصحين وال 

ا بن عازب أن رسول اله ی قال: «المسلم إذا یل في قبره فيش هد 

أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله فذلك قول الله تعالی: ٭ يشت اله 


سے سر و ي 


ال اموا بالقول المابت ف اة ال اوف اكر )ارم 0۷اه 

)١(‏ فى (ن): «القارئ إلى هذاالحديث». 

)۲( (ق): «افهذا». 

(۳) برقم .)۳٤۷(‏ وأخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده )۱٤۱٩(‏ عن وکیع» به. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 

(0) ساقط من جميع النسخ» وقد أضفناه من مصادر التخريج. 

() من «وقد قال عبد الحق الإأشبيلي...٠‏ إلى هنا لم يرد في مجموع الفتاوى. ولعله 
إضافة من ابن القيم إلى كلام شيخه. 

(1) السياق موهم اا و ا ا ا ا ا ا ولیس في 
الفتاوی /٤(‏ ۲۸۷): «قلت». 


0¢ 


وفي لفظ: «نزلت في عذاب القبر. يقال له: من ربُك؟ فيقول: ري ال 


ونبّی محمد . فذلك قول الله: ‏ نبت اه الت اموا بالق اللا 
IT EG a‏ 

وهذاالحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطوّلاً كما تقدّم. 

وقد صرح في هذا" الحديث بإعادة الروح إلى البدنء وباختلاف 
أضلاعه. وهذا 2 في ان العذاب على الروح والبدن [io]‏ مجتمعین . 


فد رر ل هات اد ق بن اوح ااب ءل ) ا 
والعذاب أبو هريرة- وحديثه في المسند وصحيح پې حات (°)_ أن النبي 
قال : ۴ ھم ان یی آل یمم غا نرات ین بز رة 


(۱) ( ق» غ): «الله ربي» و محمد نبيي). 

(۲) أخرجه البخاري »)٤1۹۹(‏ ومسلم (١۲۸۷)ء‏ وأبو داود »)٤۷٥١(‏ والترمذي 
(۳۱۲۰))» والنسائي .»)۲۰٥۷(‏ وابن ماجه )٤۲۹۹(‏ من حديث سعد بن عبيدة» عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه. وهو عند البخاري وأبي داود بنحو اللفظ الأول. وعند 
الأخرين سخراللفط الاي (قالمي). 

(۳) لم يرد «هذا» في (ب» ط» ز» ج). 

(€( رسمها في النسخ: «المسايلة). 

)۳۸۰ مختصرًاء وابن حبان (۳۱۱۳)» والحاکم (۱/ ۳۷۹۔‎ )۸٥٦۳( آخرجه آحمد‎ )٥( 
من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة.‎ 
والطبراني‎ »)1۷٠۳( وعبد الرزاق‎ »)١۲٠٠۲( وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي شيبة‎ 
وغيرهم. وصححه الحاكم على شرط مسلم.‎ )۲٠۳١( في الأوسط‎ 
«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن».‎ :)١١ /۳( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وهو كما قال. (قالمي).‎ 


foe 


عنه» فان کان موؤمتا کانت الصلاة عند رأسه» والصيام عن يمينه» والزكاة عن 
شماله» وكان فعلَ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند 
ا 


فیؤتی من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ما قلي مدخل. ثم یؤتی من یمینه 
فيقول الصيام: ما بلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه» فيقول فِعٌل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان: ما قبّلي مدخل. 


فيقول له': اجلِس. فیجلس؛ قد مثلث له الشمش» وقد آصث0) 
للغروب. فیقال له: هذا الرجل الذي کان فیکم ما تقول فیه؟ وما تشهد به 
غ فترل دغرو جي أول ١‏ لون نك س اعت 
نسألك عنه. أرأيت هذا الرجلّ الذي كان فيكم» ما تقول فيه؟ وماذا تشهد 
علیه؟ فیقول: محمد أشهد آنه رسول الله جاء بالحقٌ من عند الله. فيقال له: 
على ذلك حَييت» وعلى ذلك مِتٌ» وعلى ذلك تبث إن شاء الله. 

ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: هذا مقعدك وما أعذ الله لك فيها. 
فیزداد غبطة وسرورًا. ا وینور له فیه» ویعاد 
الجسد لما بُِئ منه» وتجعل لَسَمتّه في اللَسَم الطّب» وهي طير يعلق في 


(۱) «له» ساقط من (ط). 
)۲( كذا في جميع النسخ. وفي مجموع الفتاوى: «أصغت». وفي كتاب ابن حبان: 
«أدنيت». وفي بعض المصادر: «تدانت أو دنت». وآضت: عادت. 
(۳) (ب» ط» ج): «دعوني أصلي». 
)٤(‏ (ب» ط» ج): «تعلق». وقد سبق تفسيره. 
0١‏ 


2ر م 


شجر الجنة). قال: «فذلك قوله تعالى: ٭ يسبت اله الب ءامنوا بالمَول 
السات فی Ae‏ وف لخر 4». 
وذكر في الكافر ضدٌ ذلك إلى أن قال: (ثم يُضيّق e‏ 


سے کہ 


تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الصَنْك التي قال اللّه: لن له معيشة 
PL E a ag o i‏ 


وفي الصحيحين(" من حديث قتادة» عن أنس أن النبي إلا قال: ِن 
الميت إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه [١٣ب]‏ - إله ليسمع خف 
نعالهم - أتاه ملكان فيقرٌرانه/"» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقول(': 
انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدَلّك الله به مقعدًا من الجنة). قال رسول الله 
بي: «(فيراهما جميعا». 


قال قتادة: وذكر لنا أنه يسح له في قبره سبعون ذراعًاء ويملا عليه 
حرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس. قال: «فأما*' الكافر 


)١(‏ ثم ساق شيخ الإسلام حديث البراء بطوله» ثم ذكر حديث أنس الأآتي وما بعده. 
مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۲ ۲۹۰). 

(۲) البخاري )۱۳۷٤(‏ ومسلم (۲۸۷۰). 

)۳( (ق): «فيقعدانه». وهو لفظ الصحيحين. وفي النسخ الأخرى كلها و مجموع الفتارى 
اانا 

(6) كذافي جميع النسخ والفتاوى. . وغیره د بعض القراء في (ن) إلى «فيقولان. وفي 


الصحيحين: «فيقال له». 
)٥(‏ (ب» ط٬‏ ج): «وأّما». 


e A ما كنت ته‎ e 
N a 


وفي صحيح أبي حاتم *» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بالا «إذا 
قبر أحذكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكر 
والآخر: التكيرء فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ج4؟ فهو 
قائل ما کان يقول. فان کان مؤْمتًا قال: هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله 
ا باغ رورسو فيقولان له: إِنْ كنا لََعلمٌ آنك نفو ل 

لك. ثم بُفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعین ذراعًاء یشور له فيه 
ا ا را :تم كتومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 

وإن کان منافقا قال: لا أدري» كنت اسمع الناس يقولون شيئاء فكنت 
4 فیقو لان له : كتا نعلم أنك : تقول ذلك. ثم يقال للأرض: المي عليه. 
تتفم(" علیه» حتى تختلف فيها أضلاعه. فلا یزال معذبًا حتی يبعتّه الله من 


مضحعه ذلك). 


(1) برقم )۳١١۷(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه من هذاالوجه الترمذي »)٠١۷١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)۸1٤(‏ 
والآاجري في الشريعة »)۸٥۸(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)٥1(‏ وقال 
الترمذي: «حسن غريب». وينظر: السلسلة الصحيحة .)۱١۹١(‏ (قالمي). 
(۲) رسم الفعلين في النسخ: التامي» تلتيم. 
10۸ 


وهذا صريح في أن البدن يُعذب. 


وعن أبي هريرة أن النبي بي قال: (إذا ضر المؤمرٌ"' أتته الملائكة 


بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي أيتها الروح الطيّبة راضية مرضيًا عنكٍ ]١٣١[‏ 
إلى ر ورّيحانٍ ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك» حتى إنه 
N E ONE EIE‏ 
الريحَ التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواحَ المؤمنين» فلّهم أشد فرحا 
به من آحدکم بغائبه يقَدَمٌ علیه. فیسالونه : ماذافعل فلان؟» قال: «فيقولون: 


دوه سر تخ فانه کان د غ الدنا: ادا فال اک )فقو لون: انه ذب 
عو ری ج في غم ۸ ديعو ء سم .هه 
به إلى أمه الهاورة0 


وان الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بوسشْح» فیقولون: اخرجی 


مسخوطًا عليك إلى عذاب الل۵! فتخرج کان ربح جیفق حت ی( بأتوا به 
باب الأرض» فيقولون: ما أنتنَ هذه الروح ! حتى يأتوا به أرواحَ الكفار؛. 


رواه النسائي» والبزار» ومسلم م ee‏ 


ا «وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك» ممايبين أن 
ا . فاختصره المصنف كما تری. 
آي حضره الموت. وفي (ق): «احتضر». 
(ب» ط» ج): «إنه آتاكم». 
«فإدا قال... الهاوية» ساقط من (ن). 
«-حتى» ساقطة من (ن). 
أخرجه النسائي (۱۸۳۳). والبزار »)۸۲٠۹(‏ وابن حبان »)۳٠٠٤(‏ والحاكم 
)٠۳ /۱(‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 
ویره 

۱0۹ 


وأخرجه أبو حاتم في صحيحه' وقال: (إن المؤمن إذا حضره الموت 
حضرته ملائكة الر حمة. فإذا بض جُعلت" روحه في حريرة بيضاء 
فينطلق بها إلى باب السماءء فيقولون: ما وجدنا" ريحًا أطيب من هذه. 
فيقال: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فيقال: دعوه یستریح() فاه کان في 
غه الدنيا. وأما الكافر إذا(* فضت نفسُه" ذهب بها إلى الأرض» فتقول 
حَرّنة الأرض: ماوجدنا ريحًاأنتنَ من هذه فيبلغ بها إلى الأرض 


السفلى». 


ج وأخرجه الحاكم أيضا من طريق معمر» عن قتادة» به. 
وصح إسناده الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار .)٤۳۹۲(‏ 
وقال الحاكم: «وقال همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة). 
يشير بذلك إلى الاختلاف على قتادةء وما رواه عنه معمر وهشام هو الأشبه 
بالصواب» ولا يمنع أن يكون فيه لقتادة شيخان؛ لأن قتادة واسع الرواية وهو ممن 
تدور عليه الأسانيد. 
وحديث همام أخرجه ابن حبان )۳٠٠۳(‏ وهو الحديث التالي عند المصنف. 
وحديث أبي هريرة هذا سبق تخريجه بسياق أطول من رواية سعيد بن يسار» عنه. 
(قالمی). 

ET )۱(‏ في الحاشية السابقة. 

٠‏ () (ب» ط» ج): «(وضعت». 

(۳) (ب» ط): «(رحنا). 

)٤(‏ «یستریح» ساقط من (ط). 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «فإذا». 

(1) (ن): «(روحه). 

(۷) هنا انتهی ما نقله المصنف من کلام شیخه. انظر: مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۵). وفيما = 

1۰ 


وروى النسائي في سننه' من حديث عبد الله بن عمر» عن النبي يلا 


قال: «هذا الاي را e‏ لةانوات السماء وشهدل 
e‏ 6 


RA ا‎ 


ا e r‏ 
ورَوّى" من حديث عائشة قالت: قال رسول الله بة: «للقبر ضغطة لو 


= بعده إلى آخر الفصل كأنه اعتمد فى سياق الأحاديث على تذكرة القرطبی (۳۲۳-_ 
(Yo‏ ۰ ۰ 

)١(‏ برقم )۲٠١١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه)» عن عمرو بن محمد 
العنقزي» عن عبد الله بن إدريس» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 
وأخرجه من هذا الوجه أيصًا الطبراني في الكبير )۱۷٠۷(‏ والأوسط .)٥۳۳۳(‏ 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا ابن إدريس». 
وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. 
وينظر: السلسلة الصحيحة .)١٦۹١(‏ (قالمي). 

(۲) لم أجده في السنن. وقال السيوطي في شرحه: «زاد البيهقي في كتاب عذاب القبر 
:]1۱٠۹[‏ يعني سعد بن معاذ). 
ولكن كذا وقع في تذكرة القرطبي (۳۲۳)» فلعله وهم في عزو ما قاله البيهقي إلى 
النسائي» وتابعه المصنف. 

(۳) ضبط في (ب): «رُوي». ولكن قال المصنف فيما بعد: «رواه». والسياق موهمٌ أن 
هذا الحديث أيضا رواه النسائي. والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي» والقرطبي 
صادر عن كتاب العاقبة .)۲٤٤(‏ 
والسياق في العاقبة: «وذكر النسائي عن ابن عمر... ومن حديث شعبة بن الحجاج 
بإسناده إلى عائشة آم المؤمنين... وذكر مسلم من حديث عبد الله بن عمرا. فذكر 
حديث شعبة بعد النسائي وقبل مسلم قد وهم أن حديث شعبة أيضا من كتاب = 

۱٦۱ 


تخا مھا آخد لجا ها سد بن سادا رو ادم حدیت ى 


2 ت ن ا ت 
وقال هناد بن السريٌ: حدڻنا محمد بن فصَيل» عن آبيه» عن ابن ابي 


EN GS EoD 
منادیله خير من الدنيا وما فيها.‎ 


النسائي. وسياق القرطبي في التذكرة (۳۲۳): «النسائي عن عبد الله و 
حديث شعبة...٠‏ إلخ. فتابع عبد الح بالنص. وليس فيه تصريح بأن حديث شعبة 
رواه النسائي» خلافا لابن القيم الذي تصرف في النقل› فقال: «(رواه من حدیث 
شعبة)» فصرًّح بأنه رواه النسائي» إذ لا مرجع للضمير غيره؛ إلا أن يقال: إن الفاعل 
سقط من النسخ» وكان في أصل المصنف مثلا: «رواه [أحمد] من حديث شعبة). 
والله أعلم. 

أخرجه البغوي في الجعديات (١١١٠)ء‏ وابن جرير الطبري في تهذيب الأثار ۸٩۷(‏ 
مسند عمر بن الخطاب)» وابن حبان »)۳١١١(‏ والبيهقي في شعب الإأيمان 
(۳۹۳)ء وفي إثبات عذاب القبر )٠٠١ »۱١۹١(‏ من طرق عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع» عن صفية امرأة ابن عمر» عن عائشة. 

وأخرجه الإمام أحمد )۲٤۲۸۳(‏ من طريقين عن شعبة» فقال في الأولى: «عن نافع 
عن عائشة» ولم يذكر الواسطة» وقال في الأخرى: «عن إنسان عن عائشة» ولم 


+ 


وقال الحافط العراقى فی تخر يجه احادیث الإإحياء ٤1(‏ € (روأه ا باسناد 


جید). 


ولكن علم من رواية الجماعة عن شعبة أن نافعًا يرويه عن عائشة بواسطة صفية امرأة 
وإسناده صحیح. رجاله رجال الصحيح. (قالمي). 


(۲( في کتاب الزهد(١٥").‏ 


1۲ 


EE‏ وحدثنا عبدة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع قال: 
ETP E FE‏ 
الأرض قط . ولقد بلغني أن رسول الله لا قال: «لقد صك صاحبُكم في 


e‏ ب 


ضمَة). 

وقال علي بن معبد": حدّثنا عبید الله» عن زيد؟ بن آبي أنيْسة» عن 
جابر» عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأةّ عبد الله بن عمر» وهي 
قرعةء فقلنا: ما شأئك؟ فقالت جت من عند بعض نساء النبي كيف 
فحدثتني أن رسول الله ب قال: «ِنْ كنت لأرى لو أن أحدا أعْفِى من عذاب 
القبر لعو في" منه سعد بن معاذ. لقد صم فيه صَمَهَ(". 


(۱) في کتاب الزهد .)۳٥۸(‏ ورجاله ثقات ولکنه مرسل. وعبدة هو ابن سلیمان الکلابی 
الكو في. (قالمي). 

(۲) «لقد» ساقط من الأصل. 

)۳( في (ب» ن): «علي بن سعيد). وهو تحريف. والآثار الثلائة الآتية خرّجها القرطبي 

في التذكرة )۳۲١(‏ من كتاب «الطاعة والمعصية» لعلي بن معبد» غير أنه حذف 
اساندهاء اما الضف فاق اندها ولکن لم يصزح باسم الكتاب. 
وهو علي بن معبد بن شذاد العبدي أبو الحسن - ويقال: أبو محمد- الرَفّي نزيل مصر. 
توفي سنه ۲۱۸ . انظر: تهذيب التهذيب (۷/ .)۸٤‏ وكتابه «الطاعة والمعصية) ذكره 
ابن خير في فهرسته (۲۷۲) وابن حجر في المعجم المفهرس (4۲). 

(6) (آء ن): «یزیدا» تحريف. 

)٥(‏ (ق): «(خزاعة). 

(1) في جميع النسخ والتذكرة هنا: «العفي)» ولعله تصحيف سماعي لما أثبتنا من 
الأوسط للطبراني )١٠١۹(‏ وحلية الأولياء (۳/ .)١١١‏ 

)۷( أخرجه الطبراني في الأوسط )١٠١۹(‏ قال: حدئنا أحمد (هو ابن داود المكي) ثنا ِ 

۳ 


وحدثنا مروان بن معاوية» عن العلاء بن المسيّب» عن معاوية العبسي» 
عن زاذان ابي عمر')» قال: لما دفن رسول الله ية ابتته جلس عند القبرء 
فتربد وجهه» ثم سي عنه. فقال له أصحابه: رأينا وجهك آنفاء ثم سرّي 
عنك. فقال النبي بلة: «ذكرت ابنتي وضعقها وعذابَ القبر» فدعوت الله 


سے ت 
e‏ مھ 


فرج عنها. رايم الله لقد ّت صَكَةٌ سمعها قن بين الخافقين»". 


= عبيد الله (هو ابن عمرو الرقي) بإسناده. وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي وهر 
متروك. ) 
وقال الهيثمي في المجمع (۳/ :)٤۷‏ «وهو مرسل وفي إسناده من لم أعرفه». كذا 
قال! ولم يتبين لي وجه الإرسال فيه؛ لأنه من رواية نافع عن صفية» عن بعض 
زوجات النبي بها إلا إذا كان على مذهب من يسمي حديث الصحابي المبهم 
مرسلا كالبيهقي وغيره. وقد سبق في رواية سعد بن إبراهيم أن نافعًا يرويه عن 
صفية» عن عائشة رضي الله عنها. وقوله رحمه الله: «وفي إسناده من لم أعرفه» كذا 
ولعله يعني شيخ الطبراني وإلا فرواته معروفون بالئقة سوى جابر الجعفي فهو 
معروف بالضعف. والله أعلم. (قالمي). 

(۱) (ب): «أبي عمرو». (ز): «بن عمرا. وفي غيرهما: «بن عمرو». والصواب ما أثبتنا. 
وكذا في التذكرة. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في اللآلى المصنوعة (۲/ )٤١ ٤‏ عن مروان بن 
معاوية بإسناده. ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
»)۱١۱۸(‏ وفي الموضوعات (۳/ ۲۳۳). 
وهو مرسل» زاذان ابو عمر ذکره ابن سعد في الطبقات /١(‏ ۱۷۸( في الطبقة الأولى 
من تابعي أهل الكوفة» وقال: «كان ثقة قليل الحديث»»ء ووثقه أيضصًا ابن معين 
والخطيب وغيرهما. (انظر: تهذيب التهذيب ۳/ .)٠١‏ وأما معاوية العبسي فلم 
أظفر له بتر جمة. 
وله شاهد من حديث أنس. أخرجه الطبراني في الأوسط )0٥۸٠١(‏ من طريق = 


1٤ 


وحدثنا شعيب» عن ابن دينار'» عن إبراهيم الغتوي» عن رجل قال: 
كنت عند عائشة» فمرّت جنازة صبیٌ» فبكت» فقلت لها: ما يبكيك يا ام 
المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمَّة القبر. 

وهذا كما أنه مقتضًّى السنَة الصحيحة» فهو متفق عليه بين أهل السنة. 

قال المروذي: قال أبو عبد الله: عذابٌ القبر حق لا ينكره إلا ضال 
e‏ 

وقال حنبل: قلت لابى یرد الله فی عذاتب القبر» فقال: هذه أخاذت 


= زکريا بن سلام» عن سعید بن مسروق عن أنس. 
قال الحافظ ابن رجب في أهوال القبور (ص١١١):‏ «وزكريا قيل: إنه مجهول» 
وسعيد بن مسروق لم يدرك أنسًا فهو منقطع». 
وله طريق أخرى من رواية الأعمش» لكن اختلف عليه كثيرًا كما شرح ذلك أبو 
الحسن الدارقطني في العلل )٠١٠/١۲(‏ ثم قال: «والحديث مضطرب عن 
الأعمش». 
ونقله عنه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث لا يصح من جميع 
طرقه». (قالمي). 

(۱) في (ب» ط» ج): (سعيد» موضع «اشعيب». وفي (ن): «(حدننا سعيد تن دان 
وعزاه ابن رجب في الأهوال )٦١(‏ إلى هناد بن السري عن سعيد بن دينار. ولم 
أجده فى كتاب الزهد لهناد. 

)۲( الل اف يو 

(۳) طبقات الحنابلة لابن ابي یعلی .)٠٤۹/۱(‏ 


10 


صحاح نؤمن بهاء ونْقَرٌ بها. كل ما جاء عن النبي اة إسناده جي أقررنا 
به. ذا لم قر بما جاء به الرسول» ودفعناه» وردَذناه= رددنا على الله أمرّه. قال 
تال وما le‏ الل فخذوه 4 [الحشر ۷]: فلت لة: وغذات القير 
حق؟ قال: حق» يعذبون في القبور. 
وأن العبد يُسأل في قبره ف يسبت اله الت اموأ اقول ألَابت في ألميو 
ا 2 ر ت 
اليا وف آلأخرة 4 في القبر. 

وقال أحمد بن القاسم': قلت: يا أبا عبد الله تَقِرٌ بمنكر ونكير» وما 
يروّى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله! نعم» تَر بذلك» ونقوله. قلت: 
هذه اللفظة نقول: «منگر ونکیر» هکذاء أو نقول ملکین؟ قال: منكر 
ونکیر. قلت: يقولون ليس في حديثِ منکر ونکير. قال: هو هکذا. يعني: 
انما نكر ونك 


(1) في النسخ كلها ما عدا (ن): «إسنادٌ جيذ . وقد ضبط في الأصل بتنوين الكلمتين. وكذا 
نقله من كتاب الروح المنبجي في تسلية أهل المصائب (۲۸°) والسفاريني في لوامع 
الآنوار (۲/ ۲۳). ولعل صوابه ما أثبتناه من حادي الأرواح للمصنف .)۷٠۸(‏ وفي (ن): 
«بإاسناد جيد». وكذا في مجموع الفتاوی (7/ )٥۰۰‏ في جواب ابي عبد الله عن سؤال 
حنبل في مسألة الرؤية. وفي کتاب اللالکائي :)۸۸٩(‏ اا جیده. 

(۲) نقله المنبجي في تسلية المصائب )۲۸٥(‏ والسفاريني في لوامع الأنوار (۲/ .)١۳‏ 

(۳) «فى القبر» ساقط من (ن). وقد سبق أن الآية نزلت فى عذاب القبر. 

(€( ذکره بنحوه ابن ابی یعلی فی تر جمته فى طبقات الحنابلة .)٠١١ /١(‏ 

)٥(‏ كذا في (ط» ع) بالنون «نقول» هنا وفيما بعد. وفي غير هما لم ينقط. 


1٦ 


کے 


وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهُدّيل والمريسي: من 


حرج عن سمَة الإيمان فإنه يعدب بين النفختين» والمسألة في القبر إنما تقع 
O‏ 


وات الا ET‏ وال دات الرة ولكنهم نوه عن 


ال وا( مات ادهو لار ولاو غل اصرف 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


€3 


(( 


هذه الأقوال إلى آخر الفصل منقولة من كتاب التذكرة للقرطبی (۳۷۸- ۳۸۰). 


وانظر: المواقف للإيجي (۳/ .)٥۱۷‏ 
كذا في جميع النسخ. وفي تذكرة القرطبي وهو مصدر المؤلف -: اإبشر). 
والمقصود به: بشر بن المعتمر الهلا لي. وقد صرح بذلك الآمدي في أبكار الأفكار 
(الآيات البينات: ۸۷) والعضد في المواقف 9 لکن این الف نومان 
المراد: بشر بن غياث المريسي» فتصرّف في نقل كلام القرطبي» وكتب مكان «بشر: 
«المريسي» مع أن القرطبي مز بينهما. فذكر ابن المعتمر باسمه «بشر في أول الفقرة 
وذكر ابن غياث في اخرها باسمه ونسبه: «بشر المريسي). 
أت إلى ذلك أن الاق اي أن يراد هتا المري :فان اقرط تقل أولا آقرال 
RAs eg e EEL‏ 
الباقون من المعتزلة... فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلا. وذكر من هؤلاء (بشرًا 
المریسی). فلا يعقل آن يكون المريسى منكرًا لعذاب القبر أصلاً وقائلاً به في وقت 
ll‏ ) ۰ 
الجبّائي محمد بن عبد الوهاب (ت۳٠)‏ وابنه عبد السلام (ت٠۳۲).‏ تر جمتهما 
في طبقات المعتزلة .)۹٤ .۸٠(‏ ) 
عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي» رأس الفرقة الكعبية (ت۹١٠۳).‏ تر جمته في 
ال 
في (ط» ج): «في النار» مكان «من الكفار). 

1۷ 


وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنگر ونكير» وإنما 
المنكر: ما يبدو من تلجلجه إذا سئل؛ والنكير: تقريع الملكين له. 

وقال الصالحي') وصالح قَبة": عذاب القبر يجري على المؤمن من 
E gp‏ 
روح. وهذا قول جماعة من الكرّامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعدب الموتى في قبورهم 

: 

ويحلث فيهم الآلام» وهم لا يشعرون. فإذا حشرواوجدواتلك الآلام» 
وأحسّوا بها. قالوا: وسبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغشيّ 
عليه» لو ضربوا لم يجدوا الألم» فإذا عاد إليهم العقل أحسّوا بألم الضرب. 

وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسّامشل ضرار بن عمرو'. 
ویحیی بن کامل ٤ء‏ وهو قول المريسي. 


(1) في (ب» ط» ن» ج): «الصنابحي». والصواب ما أثبتنا من غيرها والتذكرة. وهو أبو 
الحسين محمد بن مسلم الصالحي» رأس الفرقة الصالحية» من قدماء المعتزلة. 
انظر: طبقات المعتزلة (۷۲). 

(۲) في جميع النسخ الخطية ماعدا(ن» ز): «فيه)» وكذا في المطبوعة. وفي (ن» ز): 
«افتنة). وكلاهما تصحيف. والصواب ما أثبتنا من التذكرة. وقد أشار الأستاذ بسام 
العموش إلى احتمال هذا التصحيف في نشرته للروح (۲۹۷)» ولكنه لم يكن على 
بينة منه فلم يثبته في المتن. وانظر في صالح قَبَّة: طبقات المعتزلة (۷۳) ومقالات 
الإإسلاميين (1 )٤١۷ - ٤٨‏ وفيه سبب تلقيبه. 

(۳) رأس الفرقة الضرارية. تر جمته في الفهرست )۲٠٤١(‏ وسير أعلام النبلاء 


(064/۱۰). 
)٤(‏ كان من أصحاب المريسى ومن المرجئة ثم انتقل إلى مذهب الإباضية. الفهرست 
(TT)‏ 


۱1۸ 


فهذه أقوال أهل الحَيْرة والضلالة''. 

فصل 

وسا بای آذ یل ان عاب الق م عاب ارز قل م ما 
وهو مسح للعذاب» ناله نصيبه منه» فٌبر أو لم بُقبر. فلو أكلته السباع» أو 
اجر ی ی ھار را او في الهواء [۳۷ب] أو صَلِب» أو عرق في 
البحر= وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور". 

و في «صحيح البخاري»" عن سَمُرة بن جُندب قال: كان النبي يي إذا 
صلی صلا أقبل علينا بوجههء فقال: «من رأى منكم الليلة ‏ رۇيا؟» قال: فإِن 
رأی أحد رؤيا قصّها. فيقول ما شاء الله. فسألنا يومًاء فقال: «هل رأى أحد 
منکم رؤیا؟» قلنا: لا. قال: «لكني رأيث الليلة رجلين آتيانيء فأخذا بيدي» 
وأخرجاني إلى الأرض المقدّسة. فإذارجل جالس» ورجل قائم» بيده 
کوب من حدید بُدخله في ذه حتی يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مثلّ 
ذلك» ویلتئم شدقه هذاء فیعود» فیصنع مثله. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتی أنینا على رجل مضطجع على تُفاه» ورجلٰ قائمٌ على رأسه 


بصخرة أو فهر» فيشدّخ بها رأسّه. فإدا ضربه تدَهُدَ الححرء فانطلق إليه 


)١(‏ (ن» ز): «الضلال». 

(۲) في (ق» ز) والنسخ المطبوعة: «القبور»» تحريف. وانظر «الأمر الثامن؛ في المسألة 
الأتية. 

.)۱۳۸١( برقم‎ )۳( 


۱۹ 


ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه» وعاد رأسه كماهوء فعاد إليه» 
فضربه. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

E USE E A 
ا فة رخال وا ا فيأتيهم اللهب من تحتهم» فإذااقترن()‎ 
ارتفعوا حتی کادوا یخر جوا" » فإذا خمدت رجعوا.‎ 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقناء حتی آتینا على نهر من دم» فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر 
رجل بین يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن بخرج رمَى 
الرجل بحجر في فیه» فردّه حیث کان. فجَعل كلما جاء لیخرج رمَی في فيه 
بحجر» فرجع كما کان. 

فقلت: ما هذاء قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها 
شيخ وصبيان. وإذا رجل قريب من الشجرة» بين يديه نار يوقدها. فصعدا بي 
الشحرة» وأدخلاني دارا لم َر قط أحسنَ منهاء فيها شيوخ وشبّان“. ثم 
صعدا بي فأدخلاني دارا هي احسن وأفضل. 
(1) (ق): «نارًا). 
(۲) (ب» ط): (ضرمت». (ن): «أضرمت). 
(۳) كذا في الأصل وغيره ما عدا (ط» ز) والنون حذفت للتخفيف. وقد يكون المؤلف 

آثبت «کاد ان خر جوا» كما ذ في الصحيح» فأخطاً الناسخ. وفي (ط» ز) : (يخرجول). 
)€( في الصحيح: «رجال شیوخ وشباب ونساء وصبیان». 

1۷٠۹ 


قلت [۳۸/] : طوفتماني' الليلةء فأخبراني عما رأيت قالا: نعم. الذي 
رایکه شی شدقه کذاب تا بالكذبة» تحمل عله حتّی تبلغ الآفاق؛ 
فيصتع به إلى القيامة. والذي رأيته بُشدَخ رأسه» فرجلّ علّمه الله القرآن» فنام 
عنه بالليل» ولم يعمل به في النهار؛ يُفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت 
في التقّب فهم الزناة. والذي رأيته في النهر فآكل الربا. 

وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم» والصبيان حوله فأولاد 
الناس» والذي يوقد النار فمالك خارن النار. والدارٌ الأولى دار عامّة المؤمنينء 
وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل» وهذاميكائيل» فارفع رأسك. 
نرفعت رآمي Se e‏ قالا: a e‏ ر 


HOP a‏ في نفس 
الأمر. 
2 
وقد ذكر الطحاوي" عن ابن مسعود عن النبي بي قال: «أمر بعبد 


(۱) (ب» ط): «طفتمابي». 

(۲) (ب» ط» ج): «فقلت). 

(۳) في مشکل الآثار )۳۱۸١(‏ قال: حدثنا فهد بن سليمان» ثنا عمرو بن عون الواسطي› 
نا جعفر بن سليمان» عن عاصم» عن شقيق» عن أبن مسعود. 
ورجاله ثقات غير عاصم هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام» حجة في القراءة» 
وحديثه في الصحيحن» كما في التقريب. وجود إسناده الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۲۷۷٤(‏ (قالمي). 
والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي. (الإصلاحي). 

)٤(‏ ماعدا (أء ىء غ): «أن». 


۷1 


من عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدة. فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى 
صارت واحدة'» فامتلاً قبره عليه" نارًّا. فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علام 
جلدتموني؟ قالوا: إنلك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم 
تنصره). 


وقد ذكر البيهقي" حديث الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء عن آبي 


)۱( في (ب» ط) زيادة: «فضرباه». وفي مشكل الآثار مكانها: «فجلد جلدة واحدة). 

(۲) (): « عليه قبره). 

(۳) في دلائل النبوة (1۷۹) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي .)٤١١(‏ (الإصلاحي). 
أخرجه البيهقي من طريق أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان» عن الربيع بن 
أنس» بطوله. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١۳۱۸١(‏ وابن جرير الطبري في 
تفسیره ٤۲٤ /۱٤(‏ ١١٤)ء‏ والبزار  ٠١(‏ كشف الأستار). إلا أنه وقع عند ابن أبي 
حاتم والبزار الشك في شيخ الربيع بن نس أو غيره. ووقع عند الطبري اللشك في 
الصحابي: «عن أبي هريرة أو غيره» وزاد: «(شك أبو جعفرا يعني عيسى بن ماهان 
الرازي. 
قال البزار: «(وهذا لا نعلمه یروی إلا بهذا الااسناد من هذاالوجه). 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن بي عیسی عبد الله بن ماهان» صدوق 
سيئ الحفظ كما في التقريب» ومن سوء حفظه شكه في التابعي هل هو أبو العالية 
الرياحي واسمه تفيع بن مهران وهو ثقة من رجال الجماعة أو غيره فيكون مجهولا. 
ولذلك قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد -)۷١ /١(‏ بعد أن عزاه للبزار-: 
«رجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس» قال: عن أبي العالية أو غيره» فتابعيه مجهول». 
والحدیث أورده ابن کثير في تفسیره /٥(‏ ۳۲ - ۳۸) عن الطبري بطوله ثم قال عقبه: 
«أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: يهم في الحديث كثيرًاء وقد 
ضعفه غيره أيضصًاء ووثقه بعضهم» والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر. وهذا = 

۷۲ 


هريرة» عن النبي 4ة في هذه الآية: #سبحلن ای ری بِعَبْدِوِء للا € الآية 
[الإسراء: »]١‏ قال: «أتي بارس ل عل قال: کل خطوة منتهى أقصی 
بصره. فسار» وسار معه جبریل» فأتّی على قوم يزرعون في يوم ویحصدون 
في یوم» کلّما حصدوا عاد کما کان» فقال: کا ا ھۇلاء 
ا اا 


A‏ 4 ر رہ ر 


OP NNTP 
کما کانت» لابُقَتَرعنهم شيءٌ من ذلك. قال: يا جبریل من هؤلاء؟ قال:‎ 
هو لاء الذين تتغاقز (" رؤوسهم عن الصلاة.‎ 


قال: :نم آنى على قوم» على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع؛ 


يسرحون كما تسرح الأثعام على الشربع» والرَفُوم» رضن" هم 


وححارتها. قال: ما هوؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدّون صدقات 


أموالهم. وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد 


= الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية 
و ادت في المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعا من 
أحادیث شتى» أو منام أو قصة أخرى غير الإإسراءء والله أعلم». (قالمي). 

)١(‏ ماعدا(أء ق): «المجاهدون). وقد غير بعضهم في (ب) «المهاجرون» إلى 
«المجاهدون». وفي الدلائل ما أثبتنا. 

(۲) (ب» ط» ن» ج): «تنام). 

(۳) ما عدا (ب» ط): «وصف»» تصحيف. والرضف: الحجارة التي خت بان ا 
النار. ) 


۷۳ 


ثم آتی على قوم بین آیدیهم لحم من قِذر نضیج» ولحم آخر خبیث. 
فجعلوا يأكلون من الخبيث» ويدَعُون النضيج الطيب. فقال: يا جبريل مَّن 
هؤلاء؟ قال: هذا الرجل يقوم وعنده امرأة حلالاً طيبًا"» فيأتي المرأة 

و 1 

ثم أتى على خشبة على الطريقء لا يمر بها شىء إلا قصفته. يقول الله 
تعالی: 3 ولا تعدوأ ڪل صِرَط عدون 4 [الأعراف: .1۸٦‏ 

ثم مر على رجل قد جمَحٌ حُزمة عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يريد أن 
بزید عليها. قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا" رجل من أمتك» عليه أمانة 
لا يستطيع أداءهاء وهو بزید عليها. 

۾ أ مم و ر ٠‏ ة 
عادت کما کانت» لا یفتر عنهم شیء. قال: یا جبریل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
خطباء الفتنة(°. 


ثم اتی على حجر صغیر يخرج منه نور عظيم. فجعل النور" يريد أن 
بدخل من حیث خرج ولا يستطیع» قال: ما هذا يا جبريل؟ قال": هذا الرجل 


(۱) (ن» ز): «في»٤.‏ وكذا في الدلائل. 
(۲) (ق» ز): «حلال طيب». 

(۳) «هذا» من (ق» ن» ج) والدلائل. 

(€) (أ»غ): «بمقارض». 

)٥(‏ (ط): «أمتك». 

)١(‏ «النور» ساقط من (أء غ). 

(۷) «هؤلاء خحطباء... قال» ساقط من (ن). 


V٤ 


يتكلم بالكلمة» فيندم عليهاء فيريد أن يردها فلا يستطيع». وذكر الحديث. 
وذكر البيهقي”'“ أيصًا في حديث الإسراء من رواية أبي سعيد الخدري 
عن النبي بيا قال: «(فصعذتٌ أنا وجبريل» فاستفتح جبريل» فإذا بآدم() 
کهیئته یوم خلقه الله على صورته» تُعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: 
روح طببة تفس طيبة» اجعلوها في عليين. ثم عرض علبه"" آرواح ذریته 
الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيئة» اجعلوها في سجين. 
ثم مصَيْتٌُ هنيةء فإذا أنا بأخودّة [۳۹أ)» عليها لحم مشر ل رها 
نة أ خرى» عليها لحم قد أَرْوَحَ وتَتِن» وعندها ناس يأكلون 
ا ات ا سرا ن د ل ل د رن الول و اوو ا 


أحد. وإذا بأو 


(1) في دلائل النبوة (1۷۷) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي .)٤٠١(‏ (الإصلاحي). 
أخرجه البيهقي بسنده عن أبي محمد بن أسد الحماني» عن ابي هارون العبدي» عن 
أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره )٤٤١- ٤۳1 /۱٤(‏ من طريقين عن أبي 
هارون به» مطو لا و مختصرًا. 
وإسناده ضعيف جدًا. علته أبو هارون العبدي مشهور بکنيته واسمه عمارة بن جويْن. 
قال الحافظ في التقريب: «متروك ومنهم من كذبه). 
وساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره )۲١ - ۲١ /٥(‏ عن البيهقي بطوله» ثم قال في 
آخره: «أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو مضعف عند الأئمة» وإنما 
سقنا حديثه هاهنا لما في حديثه من الشواهد لغيره». (قالمي). 

(۲) (أ غ): «آدم». 

(۳) «علیه» ساقط من (ب» ط). 

() زاد بعضهم في الأصل واوا بين الراء والحاء ليقرأً «مشروح» كما في (غ). 
وفي (ب» ط» ن» ج): «ايشرح). 

V0 


قال: ثم مضيت هنيّة فإذا آنا بأقوام بطو ثهم أمثالٌ البيوت'» كلما نهض 
أحدهم خر يقول: اللهم لا تَقّم الساعة. قال: وهم على سابلة آل فرعون. 
قال: فتحیء السابلة("ء فتطؤهم» فض قلت: يا ر من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ايڪ ياڪلون لرا لا يمومو إلا كما يموم اَلَذِى 
ا کم ا ر سيط“ من المس € [البقرة: [vo‏ 

قال: ثم مصَيْت هنيّة» فإذا أنا بقوم*)» مشافِرُهم كمشافر الإبل» 
ا ٤‏ ا ا E f‏ 
فتفتح" أفواهُهم» فيلقمون الجمر» ثم يخرج من أسافلهم» فسمعتهم 
يصيحون". قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا. 

ص ۾ َء ت 24 ن 6 0 

ثم مضيت هنية» فإدا انا بنساء معلقات بثديهن» فسمعتهن يصحن. 

قلت : من هؤ لاء؟ قال: هؤ لاء الزواني. 


ثم مضيت هنيّة» فإذا أنا بقوم بُقطع من جنوبهم اللحمُ فيْلقّمون» فيقال: 
كل ما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت: من هؤلاء؟ قال: الهمازون من 
أمتك». وذكر الحديث بطوله. 


)١(‏ (ط): «كأمثال البيوت». 

( :الما الطر يى المتسلر ك والتال ى وغل 
(۳) (ب» ط» ج): «ایضجون». 

Ea O 
(ط» ن): «بأقوام».‎ )( 


e (ط» ج):‎ )٦( 
(ب» ط» ج): ايضجون».‎ )۷( 


۱۷٦ 


وفي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك قال ": قال رسول الله 
بي « لما عُرج بي مررت بقوم» لهم أظفارٌ من نحاس» یخوشون وجوههم 
وصدورهم. ا وا ج قال: الذين يأكلون لحوم الناس» 
ويقعون في أعراضهم». 


وقال ا داود الطيالسئ فی ن اا ا ف اا عن 


(1) (ن): «وفي د٤.‏ كذااكتفى بالرمز. والحديث فيه برقم .)٤۸۷۸(‏ وانظر: تذكرة 
القرطبي .)٤ ١ ٤(‏ (اللإصلاحي». 
أخرجه أبو داود من طريق بقية وأبي المغيرة كلاهما عن صفوان» عن راشد بن سعد 
وعبد الرحمن بن جبير كلاهما عن نس. 
وأخرجه الإمام أحمد (١١۳۳١)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸)ء وفي مسند الشاميين 
(4۳۲) من طريق أبي المغيرة» به. وإسناده صحيح» رجاله ثقات شاميون؛ وصفوان 
هو ابن عمرو الحمصي» وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي. وانظر: 
السلسلة الصحيحة .)٥١۳(‏ (قالمي). 

(۲) «قال» ساقط من (ب» ط). 

(۳) برقم (۲۷۹۸) وانظر: التذكرة .)۳۹٠١(‏ (الإصلاحي). 
ورجاله ثقات» غير أن أصحاب الأعمش خالفوا شعبة في إسناده ولفظه؛ فأخرجه 
البخاري »)٦٥۲(‏ ومسلم (۲۹۲) من طریق وكیع. والبخاري (۲۱۸) من طريق أبي 
معاوية محمد بن خازم» و(۱۳۷۸) من طريق جرير. ومسلم من طريق 
عبد الواحد بن زياد. أربعتهم عن الأعمش» عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس» 
وفیه: «لا یستتر من بوله» بدل «فكان يأكل لحوم الناس). فتبين بهذا أن مجاهدا لم 
يسمعه من ابن عباس» فيكون في إسناد الطيالسي انقطاع» وشذوذ في قوله: «فكان 
يأكل لحوم الناس» يعني يغتابهم. 
ويجوز أن يكون مجاهد سمع الحديث من الوجهين» بواسطة وبغير واسطة؛ يؤيد = 
۷۷ 


مجاهد» عن ابن عباس أن رسول الله به أتى على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان 
فک أا أحدهما فكان يأكل لحوم الناس, وأما الآخر فكان صاحب 
نميمة. ثم دعا بجريدة فتَقّها نصفًین. فوضع نصقها على هذا القبر» ونصفها 
على هذا القبر» وقال: عسى أن يخقف عنهما ما دامتا رطبتين». 

وقد اختلف الناس في هذین: هل کانا كافرين أو مؤمنين؟ 


فقيل کان کافرین وقوله: وما یعادبان في کبیر؟ ٠‏ یم عني: بالإضافة إلى 


ر 


خفف( ۴ وأیشا فان ّف مد رطوبة الجريدة فة فقط. وأبضًافإتهمالو 
كانا مؤمنين لسَمَع فيهما ودعا لهما النبي ييا فرفع عنهما العذابٌ بشفاعته. 
وأيضا ففي بعض طرق الحديث: أنهما كانا كافرين. وهذا التعذيبٌ زيادة 
غل اا بک هما و طا عا وهو دل غل ار الاو ات رک 
وذنوبه جميعًا. وهذا اختيار أبي الحكم ا 


= ذلك أن اللإمام البخاري )٠٠٠١ »۲۱١(‏ رواه من طريق منصور بن المعتمر» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» لكن بلفظ الجماعة. (قالمي). 

(۱) (ب» ط» ج» ز): «وما يعذبان في كبير» موضع في غير كبير». والمثبت من غيرها 
موافق لما في المسند. ولعل بعض الناسخين نظر إلى اللفظ الذي سيأتي في الكلام 
على الحديث» فأثبته هنا ليزول الخلاف بين المتن والشرح. 

(۲( لم يسبق هذا اللفظ في كلام المصنف» ولكنه ينقل من تذكرة القرطبي الذي أورد 
أحاديث مختلفة وتكلم عليها. وهذا لفظ الصحيحين. 

(۳) (ط» ز): «(يخفف». (ن): (خحفف عنهما». 

)٤(‏ (ط): «إنه). 

)0( في كتابه: «الإرشاد الهادي إلى التوفيق والسداد». انظر: التذكرة للقرطبي  .)۳۹۳١(‏ 

۱۷۸ 


وقيل: كانا مسلمين لنفيه ية التعذيبَ بسبب غير السببين المذكورين» 


ولقوله: «وما يعذبان في كبير»» والكفرٌ والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق. 
ولا يلزم أن يشقًع النبي ب لكل مسلم يعدب في قبره على جريمة من 
الجرائ ٠ء‏ فقد أخبر عن صاحب الشّملة الذي فل في الجهاد أن الشملة 
تشتعل عليه نازا في قبره» وکان مسلمًا مجاها". ولا یُعلم ثبوت هذه 
الفظةه وهي قوله: کان کافرین۳۲ ولعلها لو صت - وگاد)- فهي من 


(۳) 


(€) 


وبه جزم بو موسی المديني» كما في فتح الباري (۱/ .)۳۲١‏ 

في (أ» غ): «على الحرام». سقط وتحريف. 

يشير إلى حديث أبي هريرة. آخرجه البخاري )٤۲۳٤(‏ ومسلم .)١٠١(‏ 

أحرج الطبراني في الأوسط )٤٨۲۸(‏ من طريق ابن لهيعة» عن أسامة بن زيد» عن 
أبي الزبير» عن جابر» قال: «مرً النبي بيا على قبور نساء من بني النجار» هلكوا في 
الجاهلية» فسمعهم يعدًبون في القبور في النميمة». قال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة». ومن هذا الوجه رواه آبو موسى المديني» 
كما في فتح الباري »)۳۲١/۱(‏ ولفظه: «أن النبي ية مر على قبرين من بني النجار 
هلكا في الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول والنميمة» قال أبو موسى: «هذا وإن 
کان ليس بقوي لکن معناه صحیح». 

قال الحافظ ابن حجر: «لكن الحديث الذي احتح به أبو موسى ضعيف كما اعترف 
به» وقد رواه آحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سب التعذيب» فهو 
من تخليط ابن لهيعة». 

يعني الحافظ ما أخرجه الإمام أحمد )٠١٠١۲(‏ من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير 


آنه سمع جابر بن عبد الله » فذکره. قال الھیٹمی ق مجمع الزوائد (۳/ :)٠١‏ «ارجاله 


رجال الصحيح». (قالمي). 
«(وکلا» ضرب عليه في الأصل› ولم یرد في (ب» غ). 
۱۷۹ 


قول بعض الرواة. والله أعلم. وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي'. 


@ @ 


)۱( التذكرة .)۳۹١(‏ ورجح ابن حجر احتمال كونهما كافرين في حديث جابر الطويل 
الذي أخرجه مسلم .)٠٠٠١(‏ أما حديث ابن عباس» فالظاهر من مجموع طرقه أنهما 
کانا مسلمین. انظر: فتح الباري (۱/ ۳۲۱). 

1۸۰ 


فصل 
وأما المسألة السابعة(“ 

وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 

e e oR E o E 
وسعته وضيقه» وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة.‎ 

وکون المیت لا يحلس ولا يقعد فيه؟ 

قالوا": فنا نكشف القبرء فلا نجد فيه ملائكة عَمْيّا صمًا يضربون 
الموتى بمطارق الحديدء ولا نجد هناك حيّاتٍ ولا ثعابينَ ولا نيرانًا تأجج. 
ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير. ولو وضعناعلى 
عینیه الزئبق» وعلی صدره الخَردل» لوجدناه على حاله. وکیف فسح له 
فوا ف هود و ا ا ا ا 
حفرناهاء لم تزد ولم تنقص؟ وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ 

قال إخوانهم من أهل البدع والضلال: وكل حديث يخالف مقتصّى 
]٠٠‏ العقول والحس يقَطًعَ بتخطئة ناقليه. 
)۱( «فصل وأما» لم یرد في (ن). ثم فيها وفي (ق): «المسألة الثامنة» لترقيم المسألة 

الاف الا 
(۲) قارن بتذكرة القرطبي .)۳۷١(‏ 
(۳) (ق): «فکيف». 
)€( (ب» ط» ن» ج): «قدرا. والمثبت من غيرها موافق للتذكرة. 
)0( في التذكرة (۳۷۳): «فإن قالوا». و في (ب» ط» ح): «الضلال والبدع؟. 
(0) (أء ق» غ): «قائله». والمثبت من غيرها موافق للتذكرة. 


۱۸1 


ال :وتن رى المصالر ت غل تة مد ظويلة لا يسال ول 
ارا کف را دج اوی افر اا 0 
الطيور» وتفرّقت أجزاؤه في أجواف السباع» وحواصل الطيور“» وبطون 
الحیتان( ومدارج الریاح» کیف سال اجزاؤه مع تفرٌقها؟ وكيف صر 
اا ال ل وار وة كت ضرا ل ارز هن 
رياض الجنة أو حفرةً من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه؟ 


ونحن نذكر أمورًا يعلم بها الجواب: 


الأمر الأول": أن بعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يخبروا بما تحيله العقول» وتقطع باستحالته. بل أخبارهم قسمان: 


أحدهما: ما تشهد به العقول والفط .١‏ 


الثانى: ما لا تدركه العقول بمجرّدهاء كالغيوب التى أخبروابهاعن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخر» وتفاصيل الثواب والعقاب. 


(۱) قارن بالتذکرة .)۳۷٤-۳۷۳(‏ . 
(۲) (ق»ن» ز): «(خحشبة». (ط): «الخشة). 
)۳( في (ق) كتب فوق الشين «معًا» يعني بالمهملة والمعجمة كلتيهما. 
(6) ماعدا(ق» ز): «حواصل السباع وأجواف الطيور». 
)٥(‏ ماعدا(ب» ط» ط): «الحيّات». وفى التذكرة: «أجواف الطير» وبطون الحيتان» 
وحواصل الطير». ۰ 
)٦(‏ (ب): «تتصور مساءلة». 
(۷) «الأمر» ساقط من (ب). 
(۸) (ق» ن» ز» غ): «الفطن)» تصحيف. 
A۲‏ 


N NS 
يحيله» فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم» أو يكون‎ 
ذلك العقل فاسدًا. وهو شبهة خيالية يظنٌ صاحبُها أنَها معقول صريح. قال‎ 
تعالى: یری این ونر للم الى ئ نرد إل من ريك هو الح وَيَهَدِى‎ 
وقال تعالی: أف يعار أتا أل ِلك من ريك‎ .]٦ إل رمل العزيز أ مید € [سبا:‎ 
1 الک ماش زا‎ 


AT‏ 2 سے صر و ا 4 0 سے ت 
وقال تعالی: # وال ءاتیهم الكتب يقرحوت يما آنل ليك ومن 
م ج لز وت 


لاحاب من ب کر بعْصةہ € [الرعد: .]۳١‏ والنفوس لا تفرح بالمحال. 


س ت ” رہ ص ر ى ر رال ےر رس کے 
وقال تعالی: تاا الاس قَدَ جاءنكم مَوْعِظّة من ريک وشفاء لما 
رر وکر و Fo‏ ومس سے کر < ے 0 
الصدٌور وھ هذى وة للمؤمێىن س قل يِفَل الله ورد ذلك فلبقرحواً 4 
[یونس: .]٥۸ ٥۷‏ والمحال لا يشفی» ولا یحصل به هدڏی ا ولا 


O 
يفرح ` به.‎ 


فهذا مر مَن لم يستقرٌ في قلبه خير ولم يثبت له على الإسلام قدم 
وان أختين أخرالة الحيرة والخك: 

e ا‎ eT ۶ 

الأمر الثاني ": أن يُفهم عن الرسول ياه مراذه من غير [٠٤ب]‏ غلو ولا 
)١(‏ (ق): «نظن». وهو مضبوط في (ط). 
(۲( (ط): «فلا يفرح». 


)۳( أورد أوله شارح الطحاوية )۳۹١(‏ بشيء من التصرف دون إشارة إلى ابن القيم. 
A۳‏ 


تقصیر» فلا يحمل کلامّه ما لا یحتمله» ولا يقَصَرَ به عن مراده وما قصَدَه 
من الهدی والبیان. 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل خطا في الأصول والفروع؛ لا 
سيّما إن ضيف إليه سوءٌ القصد, فيتفق سوءٌ الفهم في بعض الأشياء من 
المتبوع مع خسن قضده وسوء ا فيا محنة الدين وأهله! 
والله المستعان. 


وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارح والمعتزلة والجهمية والرافضة 
سائرَ طوائف أهل البدع إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله» حتى صار الدين 
بأيدي أكثر الناس" هو مُوجَبَ هذه الأفهام! والذي فهمه الصحابة ومن 
تبعهم عن الله ورسوله» فمهجور لا یلتفت إلیه» ولا يرفع هؤلاء به رأّسًا! 

ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناهاء فإِنًا لو ذكرناها لزادت على عشرة 
ألوف؛ حى إِنّك لتمرٌ على الكتاب من أوله إلى آخحره فلا تجدٌ صاحبه 
هم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحد! 

وهذاإنمايعرفه من عرف ماعندالناس»وعرّضة على ماجاءبه ‏ 
الرسول. وأما من عكَس الاأمرَّ بعرض ما جاء به الرسول على مااعتقده 
)١(‏ (ط): «ولا يحمل». 
(۲) وانظر: الصواعق المرسلة »)5٠۰۷(‏ و مجموع الفتاوى .)٠١ /١١(‏ 


(۳) في (أ» غ): «أكثر أهل الناس»! 
)٤(‏ ماعدا(أء ق» غ): «عشرات ألوف». 


A 


وانتحله» وقلد فيه مَّن أحسَنَ به الظن'؛ فليس يُجدي الكلامٌ معه شيئًا. 
فاغة وها تاره له ورلا ها تول وا الى غاا ا ا ب 


فصل 
الأسرافالة :أن اه سجاه جع الدرر اة دار ادنا ودار 
البرزخ» ودار القرار؛ وجعل لكل دار أحكامًا تختص بها. وركب هذا 
الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدانء والأرواح 
تبع" لها. ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على مايظهر من حركات 
اللسان والجوارح» وإن أضمَّرت النفوس خلاقه. وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان بع لها. فكما تبعت الأرواح الأبدانَ في أحكام الدنياء 
فتألمت بألمهاء والتذت ][٤١[‏ براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب 
النعيم والعذاب= تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح 

حيئنذ هي التي تباشر' العذاب والنعيم. 
فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لها. والأرواح 
هناك ظاهرةء والأبدان خفية في قبورها. تجري أحكام البرزخ على الأرواح» 


)١(‏ (ن): «الظن به». 
(۲) لحَّصه شارح الطحاوية مضيقا إليه جملة من الأمر الرابع )۳۹١(‏ دون إشارة إلى ابن 
القيم. 
(۳) هناوفيمايأتي غيّره بعض القراء في (أء ن) إلى «تبعًا»» وكذا في (غ) والنسخ 
)٤(‏ كان في الأصل: «باشرت)» فضرب بعضهم على التاء» وزاد تاءً قبل الباء ليقرأً: 
«تباشر». وفي (ق): «تباشرت)» كأن ناسخها جمع بين الصيغتين. 
A0‏ 


فتسري إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًاء كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان» 
فتسري إلى أرواحها نعيمًا أو عذابًا. 

فأجِط بهذا الموضع علماء واعرفّه كما ينبغي» يزيل عنك كل إشكال 
يورد عليك من داخل وخارج. 

وقد رانا الله سبحانه بلطفه ور حمته وهدايته من ذلك آنموذجًا في الدنيا من 
حال النائم فإن مايتَعّم به أو يُعذّب في نومه يجري على روحه صلا والبدن 


تع ل وفد یری می زر فی الیدن تارا مشاهدا ری النائم فی ترت 


أنه ضرب» فيُصبح» وأئرٌ الضرب في جسمه. ویری آنه قد أكل أو شرب» 


وأعجبٌ من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه“ » ويضربٌ» ويبطش» 
ويدافع» كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشىء من ذلك. وذلك أن 
الحم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه» ولو دخلت فيه 
اسقط واج 


فادا کانت الروح ر وتن ) ويصل دل ي بدنها بطریق الاستتباع» 


(1) كذاغير مجزوم في جميع النسخ. وقد سبق نحوه في (ص١٠٠).‏ 
(۲) (ق): «(حین)» تحريف. 
(۳) «في نومه» ساقط من (ن). 
(6) ماعدا(اء ز» غ): «من نومه). 
)٥(‏ «وذلك» استدرك في حاشية الأصل عند المقابلة. ولم يرد في (ز). وفي غيرهما: 
«لأن» في موضع «وذلك أن». 
(1) ضبط في (ط) بضم التاء وتشديد العين. وفي النسخ المطبوعة: «تتنعم). 
۱۸١‏ 


في البرزخ» بل أعظم» فن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى وهي 

eae‏ . فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام 
للاي من رر ر الم و الات و ااا ان ارون ا جا 
ظاهرًّا باديًا أصلا. 

ومتى أعطيتَ هذا الموضع حقه تبيّن لك أن ما أخبر به الرسول اة من 
عذاب القبر ونعيمه» وضيقه وسعته» وضمّه» وكونه حفرة من حفر النار» أو 
روضة من رياض الجنة مطابق للعقل» وأنّه حق لا مريَّة فيه وآن مَن آشكَل 
عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه اتی» كما قیل [۱٤ب]:‏ 
وكم ممن عائب قولا صحيحا وف ۶ الف ا سق )۲( 

وأعجبٌ من ذلك أنك تجد النائمَين" فى فراش واحد» وهذاروخه 
في النعيم» ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه. وهذاروحه في العذاب» 
ويستيقظ وأثرٌ العذاب على بدنه. وليس عندأحدهما خب بماعندالآخر. 
فأمرٌ البرزخ أعجبٌ من ذلك. 


فصل ٩‏ 
الأمر الرابع: أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان مصلا بها غيبّاء 
وا ع دراك ال ني في هذه الدار. وذلك من كمال حکمته» 


(۱) (ق): «أجمل)» تصحيف. 
(۲) للمتنبي في دیوانه بشرح الواحدي (۳۳۹). 
(۳) ماعدا ( ق» غ): «نائمين. 
)٤(‏ «فصل» لم يرد في (ن). 
AY‏ 


وليتميرً المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

E ET PEN PETES IEE 
ويشاهدهم عِيانًا. ويتحدثون عنده» ومعهم الأكفان والحَنوط إما من الجنة‎ 
امن الان وارد ان بداد الماش رین بالا ار اروق ال‎ 
على المحتصر» ويرد عليهم تارةٌ بلفظه» وتار بإشارته» وتارةً بقلبه حيث لا‎ 
یتمکن من نطق ولا إشارة''.‎ 

وقد سرع بعض المحتصرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبًا بهذه الوجوه! 

وأخبرني شيخنا عن بعض المحتصرين» فلا أدري أشاهده أو أخبر غنه» 
أنه سرع» وهو يقول: عليك السلام" هاهنا فاجلس» وعليك السلا 
هاهنا فاجلس. 

وقصة خير الاج مشهورة» حيث قال عند الموت: اصبرٌ - عافاك الله 
E E‏ ثم استدعى بماء» فتوضاء 
وق شی ا ارت ا 


وک او ا ےل ان عر یو عد الد ر لی کان فرت الا 


)١(‏ ماعدا(أء ق»غ): «وإشارة». 
(۲( (ط» ن): «وعليك السلام». وفي (ب» ج) جاءت «وعليك... فاجلس» مرة واحدة. 
(۳) انظر: طبقات الصوفية (۳۲۳)» وحلية الأولياء »)٠۷ /٠١(‏ والرسالة القشيرية 
)٤۳۷(‏ والعاقبة (۲۲۷). وخير النساج من الزهاد الكبار» صَجب الجنيد وأبا حمزة 
البخدادي. توفي سنة ۳۲۲. سیر علام النبلاء (۱۰۵/ ۲۹۹). 
)٤(‏ في المحتضرین (۸۸). 
A۸‏ 


مات فيه قال: أجلسو ني. فأجلّسوه» فقال: آنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيتني 
فعصيتٌ ثلاث مرات - ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه» فأحد النظر. 
فقالوا: إّك لتنظر نظرًا شديدًا يا أمير المؤمنين! فقال: إني لأرى حَضرة ما 
هم بانس ولا جنٌّ. ثم قبض. 

وال ااك O CE‏ 
في قبة» فأوماً إلينا أن اخرجوا. فخرجناء ]٤١[‏ فقعدنا حول القبة» وبقي عنده 
وصيف» فسمعناه يقرأ هذه الآية: 3 ك دار الأخرة مها لين لا ريدو 


ات 
ر س کر ر سے ر 3 ص 


عل ني الأرض ولا سادا ولعب ْلَب [القصص: ۸۳] ما أنتم بإنس ولا جان. 


۰ 
سے سے ت 


ثم حرج الوصيف» فأوماً إلينا أن ادخلوا. فدخانا" فإذا هو قد قبض؟. 


وقال فَصّالة بن دینار: حضرت محمد بن واسع» وقد جي للموت» 
فجعل يقول: مرحبًا بملائكة ربيّ» ولا حول ولا قوة إلا بالل وشومْت 
رأة ظط لم اَم رائحة'' قط أطیب منها. ثم حص ببصره» 
فا 

والآثار في ذلك أكثرٌ من أن تحصرء وأبلغ. ویکفی من ذلك کله قول 


ورزو خاس 


له عز وجل: اول إا بعت حلم ©) واس نر تظروة ل ون أرب 


)١(‏ «فدخلنا» ساقط من (ن). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين .)۸٩(‏ 
(۳) من (أ» غ). ) 
() زاد في الأصل: «إلى السماء» وكتب فوقها: «ل» أولها و«إلى» آخرها. 
)٠(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرین (۱۹۳). 
۱۸۹ 


له یک ولیکن ل ِرون € [الواقعة: ۸۳ - .]۸١‏ أي: أقرب إليه بملائكتنا 
ورْسلناء ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول الأمر» وهو غير مرئيّ لا" ولا 
مشاهَد» وهو في هذه الدار. 

N E‏ فيقبضهاء ويخاطبها. والحاضرون لا 
يرونه» ولا يسمعونه. ثم تخرج» فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس» ورائحة 
أطيب من رائحة المسك. والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشّمُونه. ثم تصعد 
بين سماطين من الملائكة»ء والحاضرون لايرونهم. ثم تأتي الروح 
فتشاهد" غسل البدن وتکفیته وحملَّه» وتقول: قدموني» قدموني» أو إلى 
این اهوت بى ولا بسع الابى لكف 

فإذا وضع في لحده» ووي عليه التراب؛ لم يحجب التراب 
الملائكة؟ عن الوصول إليه. بل لو نُقّر له حجر فأودع فيه» وخيِم عليه 
بالرصاص؛ لم يمنع وصولً الملكء إليه. فإن هذه الأجسام الكثيفة لا 
تمنَعٌ حرق الأرواح لها. بل الجن لا يمنعها ذلك. بل قد جعل الله سبحانه 
الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير. واتساع القبر وانفساحه 
للروح بالذات» والبدنٍ تَبعاء فيكون البدن في لحل أضيق من ذراع» وقد فسح 
له مد بصره تبعًا لروحه. 


)١(‏ «لنا» ساقط من (ن). 

(۲) (ب» طط ن): «(وتشاهد». 
(۳) (ق): «فلا يسمع). 

 .)ٌبارتلا (ن): «الملائكة‎ )٤( 
(ط): «الملائكة».‎ )٥( 


۱۹۰ 


وأما عَصرة القبر حتى تختلف بعص أضلاع الموتی» فلا يرده جس ولا 
عقل ولا فطرة. ولو قدّر أن أحدًا نبش عن ميّت» فو جد أضلاعه كماهي لم 
تختلف [۲٤ب]»‏ لم يمنع أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة. 
فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرَد تكذيب الرسول. 


ولقد أخبرَ بعض الصادقين"' أنه حفر ثلاثة قر فلمافرغ منها 


اضطجع لیستریح» فرأًى فيما يرى النائم ملكين نزلاء فوقفا على أحد الأقبرء 
فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فر سخا في فرسخ. ثم وقفا على الثاني» فقال: 
اكتب ميلا في ميل. ثم وقفا على الثالث» فقال: اكتب فِتَرًا في فتر. ثم انتبه» 
فجيء برجل غريب لا يبه له» فدفن في القبر الأول. ثم جيء برجل آخر» 
فدفن في القبر الثاني. ثم جيء بامرأة مُترّفة من وجوه البلد حو لها ناس كثير» 
فدفنت في القبر الضيق الذي سمعته' يقول: فِترًا في فتر. والفتر: ما بين 
الإبهام والسبًابة. 


)١(‏ (ب» ط» ن» ج): «لم يمتنع). 

(۲) (ب» ط»ن» ج): «العصر). 

(۴) (ط): «الصالحين». وقد نقل المصنف هذه القصة بنصها من تذكرة القرطبي )١۸۷(‏ 
ولكن سياقه مختلف عن سياق المصنف. قال القرطبي: (سمعت بعض علمائنا 
يقول: إن حفارًا كان بقرافة مصر يحفر القبور» فحفر ثلاثة أقبر...). فالعالم الذي 
أخبر بالقصة لم يكن حقارًاء ولا صرح بأنه سمع القصة من الحمار نفسه. 

)٤(‏ (ب): (سمعه». وهو مقتضى السياق» ولكن يظهر أن ناسخها أصلح ما في سائر 
النسخ. هذاء وفي التذكرة: «سعته فترًّا في فتر» (كذا). 

EE 


فصل 

رالاس :ان الارال ف اروا ا ن 
الدنيا ولا من زرع الدنيا اق اا ار اة فاو 
هي من نار الآخرة وخضرتهاء وهي أشد من نار الدنيا. ولا يحس به 
أهل الدنياء فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك الترابَ والحجارة التي عليه 
وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا. ولو مسّها أهل الدنيا لم يحسّوا 
لف 

اح من هان لجل دقان أ ها إل ج الاجر وها 
في حفرة من حمر النار» لا يصل حرّها إلى جاره. وذلك في روضة من 
رياض الجنة» لا يصل رَوْحها ونعيمها إلى جاره. 

وقدرة الربٌ تعالى أوسع وأعجب من ذلك. وقد أرانا من آیات قدرته 
في هذه الدار ما هو أعجبٌ من ذلك بكثيرء ولكن النفوس مولعة بالتكذيب 
a E ak eR Ea‏ فيفْرّش للكافر لوحان من 

نار» يشتعل عليه قبرّه بهما كما يشتعل التنور. فإذا شاء الله سبحانه أن بطع 
على ذلك بعص عبيده" أطلعه» وغيّبّه عن غيره؛ إذ لو اطلع عليه العباد 


)١(‏ لخصه شارح الطحاوية )۳۹١(‏ دون إشارة إلى المصنف. 
)۲( في (ب» ج) هنا وفيما يلي: «خضر» مكان «الخضرة). 
(۳) (ب» ط): «لیس». 

)٤(‏ هنا وقع خرم كبير في (ز) امتدّ إلى المسألة التاسعة عشرة. 
)٥(‏ (ب» ط» ج): «(هو). 

)٦(‏ (آ» ب» ط» ج): «هو). 

(۷) (ب» ط» ن» ج): «عباده». 


1۹۲ 


N e CC Ea 
في الصحی ۲ عنه ييا: «لولا أن تدافنوا لدعوث الله أن يُسوعَكم من عذاب‎ 
ما أسمع».‎ ]١٤١[ القبر‎ 

ولما كانت هذه الحكمة منفيّةٌ في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت") 
کماحادت برسول الله ية بغلته» وكادت تلقيه لما مر بمن يُعذب في 
0 


وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الررَّير الحَرّانئ أنه خرج من 


(1) في جميع النسخ: «كلمة» غير الأصل التى يحتمل رسمهاقراءة «حكمة)» وهي 

(۲( (أ» ق» غ): «الصحيحين» والحديث في صحيح مسلم» وقد سبق. 

(۳( (ق): «فأدرکته). 

)٠(‏ كذا في (أء غ) بالراء والزاي مكررة. وضبط بعض قراء (غ) بضم الراء وفتح الزاي 
مصغرًا. وهذاهو الصواب. وقد نص عليه في تبصير المنتبه )٦٤۲(‏ وتوضيح 
المشتبه ٤ /٤(‏ ۲۹). 
وفي (ق): «رزين). وفي النسخ الأخرى والبداية والنهاية (۱۸/ ۰1۷۹ )٤٥۸‏ 
والدارس (۲/ :)٤۱۸ ٠٤١۷‏ «الوزير»» وكلاهما تصحيف. 
وهو محمد بن عبد الواحد بن يوسف الحرانى الآمدي (فى البداية والنهاية: 
«الأسدي»ء تحريف) الحنبلي. نعته ابن كثير ب«الإمام العالم العابد الناسك الصالح 
خطيب الجامع الكريمي بالقبيبات»» وأرخ وفاته في ٠١‏ شعبان من سنة .۷٤١‏ وقد 
ضبط فى السحب الوابلة :)۹۹٤(‏ «الرّزيز» مكبرًا» وقال محققه: «ولم أجده في 
مصدر آخر - يعني غير الدرر الكامنة .)١١ /٤(‏ لذا لا نحسن ضبط الرزيز» ومن ثم 
لم يقف على الصواب في تاريخ وفاته أيضاء فاكتفى بالنقل من حاشية الدرر: «مات = 

1۹۳ 


داره بعد العصر بايد إلى بستانٍ. قال: فلمًا كان قبل غروب الشمس 
توسطتٌ' القبورَ فإذا بقبر منهاء وهو جمرةٌ نار مشل کور ال زاج( 
eT‏ وسطه. فجعلتٌ" أمسح عينيّء وأقول: أنائم آنا أم يقظان؟ قال: 
ا إل سور ال رلت واا ا جا ت دع إلى اع 
ونا مدهوش» فأتَؤْني بطعام» فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت البلدء فسألت 
عن صاحب القبر» فإذا به مَكَاس قد توفي ذلك اليوء0). 


فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجنٌ تقع أحيانًا لمن شاء الله 
أن بريه ذلك. 


وقد ذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب القبور»* عن الشعبي آنه ذكر 


في رجب سنة ١۷۹ه»‏ مع التنبيه على أن الحافظ لم يذكره في وفياتها في إنباء 
الي: 

(۱) (أ»غ): «توسط». 

(۲) ضبطه من (غ). وكور الزجاج: موقده لصهر الزجاج. 

(۳) (ب» ط» ج): «(وجعلت). 

)٤(‏ (ن): في ذلك اليوم. وقد نقل الحكاية من كتابنا هذااببن رجب في أهوال القبور 
(0۹). ) 

)٥(‏ برقم »)٩۲(‏ ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۸4ء »)۹١‏ وفي سنده مجالد 
وهو ابن سعید الهمداني فيه ضعف» وهو مرسل. وآخرجه ابن ابي شیبة )۳١۰٤١۸(‏ 
بسنده عن مسلم (وهو ابن صَبَيّح أبو الضحى) نحوه ورجاله ثقات وهو مرسل أيضًا. 
وجاء موصولا عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه الطبراني في الأوسط »)٠١٦١(‏ 
واللالكائي في آصول الاعتقاد (۱۷۳۹) من طريق عبد الله بن محمد بن المغيرة» 
عن مالك بن مغول» عن نافع عن ابن عمر قال: «بينا آنا أسير» بجنبات بدر إذ خرج 
رجل من الأرض... فذكره بنحوه» وفي سنده عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي - 

۹€ 


[ : لاله . 4 ٠‏ ا kK‏ 
رجلا قال للنبي د مررت بہدر» فرایت رجلا يخرج من الارض» 
۶ 0 ء 
فيضربه رجل بوقمعة حتى يغيبَ في الأرض؛ ثم يخرج» فيفعل به ذلك. 
فقال رسول الله كَ: «ذلك بو جهل بن هشام يُعذْب إلى يوم القيامة). 


وذک ر" من حديث حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه قال: بينا آنا أسير بين مكة والمدينة على راحلةء وأنا 
مُحقبٌ" إداوةًء إذ مررت بمقبرة» فإذا رجل خارځ من قبره يلتهب نارًا» وفي 
عنقه سلسلة يجرُها. فقال: يا عبد الله انصَخ» يا عبد الله انضح. فوالله ما 
أدري أعرفني باسمي» أم كما يدعو الناس. قال: فخرج آخرٌ فقال: لا عبد الله 
لا تنضح» يا عبد الله لا تنضح. ثم اجتذب السلسلة»ء فأعاده في قبره. 


وقال وا وي ا ست بن داود» ثنا حماد بن 
سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: بينما راكب يسير بين مكة والمدينةء 


= نزیل مصر» له تر جمة في لسان المیزان (۳/ ۳۲) قال أبو حاتم: اليس بقوي»» وقال 
ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه». لكنه توبع على هذا الحديث» فرواه بو نعيم 
في أخبار أصبهان (۱/ )۲٠١‏ من طريق جويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمر. 
وإسناده لا بأس به في المتابعات. 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره. والله أعلم. (قالمي). 

(1) (ب» طء ن» ج): «الشعبي آن رجلا». 

(۲) في کتاب القبور .)٩۳(‏ 

(۳) (ن): «(محتقب)» وهو بمعناه. 

)٤(‏ هذه الجملة هنا وفيما يأتي وردت في (ن) مرة واحدة. ظنها ناسخها مكررةً. ثم فيها 
في الموضعين: «يا أبا عبد الله» وهو غلط . نبّه عليه بعض القراء في حاشية النسخة. 

.)٩٥( في کتاب القبور‎ )٥( 

۹0٥ 


إذ مر بمقبرة فإذا برجل قد خرج من قبره» يلتهبٌ نارًا» مصفّدًا في الحديد 
فقال: يا عبد الله انضح» يا عبد الله انضح» At‏ 
فقال: يا عبد الله لا تنضح» يا عبد الله لا تنضح. قال: وعُشِي على الراكب» 
وعَدَلت به راحلته إلى العزج ٠‏ قال: اسا ا ي فأخبر 
عثمان بذلك» فنهى أن يسافر الرجل وحدًه. 


وذکر من حدیث سفیان» حدئنا داود تنا رای ع 
قال: مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة» فسمعنا نهيق حمارء فقلنا لهم: 
ما هذا النهیی؟ قالوا: هذا رجل کان عندناء كانت أمه" تكلّمه بالشي»ء فيقول 
لها: انهقي نهيمّك. فلما مات سرع هذا النهيق من قبره كل ليلة. 

a 
وكانت له أخحت في ناحية المدينة» فاشتكت» وكان يأتيها يعودها. ثم ماتت»‎ 
فدفنها. فلما رجع ذکر أنه نسي شيئًا في القب ر کان معه» فاستعان برجل من‎ 


(1) واد في طريق الحاج القديم بين مكة والمدينة» ويقع على بعد ١١١‏ كيلا من المدينة. 
ب الال ارا ي ال 0 

(۲) (ب» ط»ن» ج): «وقد). 

(۳) في کتاب القبور )۹٩(‏ ومن عاش بعد الموت .)۲١(‏ 

N NE 

)١(‏ في كتاب القبور زيادة: «رجل من أهل البصرة» عنه أو عن رجل). وفي كتاب من 
عاش: «... عنه أو عن غیره). 

(0) في (آ» غ): «له أمّ)» وهو مستدرك في حاشية الأصل. وفي (ط): «امرأته)» تحريف. 

(۷) في كتاب القبور (۹۷). وأخرجه أيضا في كتاب الوّرع .)۸٤(‏ 

(۸) (ب» ط): «قبرها». 


۱۹٦ 


أصحابه. قال: e oa‏ ا 
ا فرجم لی آمه» فقال: ا تي؟ فقالت: ا 
تسأل عنهاء وقد هلكتْ؟ فقال: لَتَخْبر ني . قالت كانت توشر الصلات 
ولا تصلي فيما اظن بوضوء؛ وتأتي Ey‏ 

غو هین اا سای الا سیف ین ونی قال کت 
ا فو ا رخا ا ا ارا د ف 
جل فال لو کات ا ما را قال ا و 
الفواحش» فلما وقع الطاعون قلت: حرج إلى ثغر من هذه الثغور. ثم رآيت 
أن أحفر القبور» فإني لِليلة بين المغخرب والعشاء قد حفرت قبرًاء ونا 
متك على تراب قبر آخرء إذ جيء"؟ بجنازة رجل حتى ذفن في ذلك القبر؛ 
ST‏ فأقبل طيران أبيضان من المغرب مثل البعيرين حى سقط 
ااا عد را ار عورا ا ا و ل اجدها ي 
ل ر ا ر عل ره ان ج( ا اس عل افر ر 
رجلا لا يملا جوفي شيءُ E O E EE‏ ر أصهارَك في 


)١(‏ (ط): «نہشنا». (ب): «فنبشا». 

(۲) (ط): «(ووجدنا). (ن): «فوجدنا». (ب): «(ووجدا). 
(۳) (ق»ن»غ): «لتخبريني). 

(6) في کتاب القبور (۹۸). 

)٥(‏ (ق» ن» ج): «الليلة». وفي كتاب القبور: «فإذا بي بليلة». 
)٦(‏ (ق): «جاءوا». 


۹۷ 


وبين ممَصّرين تسحبهما' كِبرًاء تمشي الخيلاء؟ فقال: آنا أضعف من 
ذلك" . قال: فضربه ضربة امتلا القبر حتی فاض ماءٌ وذهتًا. ثم عاد» فأعاد 
عليه القول» حتى ضربه ثلاث ضربات» كل ذلك يقول ذلك. ويذكر أن القبر 
يفيض ماءً ودهتًا. قال: ثم رفع رأسه» فنظر إِليّء فقال: انظر"» أين هو 
جالس نکس اله! قال: ثم ضرب جانب وجهي فسقطتٌ. فمكثْتٌ ليلتي 
حتى أصبحت. قال: ثم أخذت أنظر إلى القبرء فإذا هو على حاله. 


فهذا الماء والدهن في رأي العين لهذا الرائي هو نار تاجح للميّت» كما 
أخبر النبي يي عن الدّجّال: أنه يأتي معه بماء وار فال ار ماءت ارد والاء ار 
f‏ 0)2( 
تاج , 

وک اوا ی اا ادرا فالا یخی ادرا عو الاش 
هل له توبة؟ فقال: نحم إن صحُت نيته» وعلم الله منه الصدق. فقال له 
E OR O‏ 
ع ف فكتب إلى الأوزاعي يخبره بذلك» فكتب إليه 


)١(‏ (ق): «(بمصرين». وفى (ب» ط): «(نسجتهما). وكلاهما تصحبف. 
وثوب ممصّر: مصبوغ بالطين الأحمر أو بحمرة خفيفة. 

(۲) «فقال... ذلك» ساقط من (ن). 

(۳) ماعدا(ا ق» غ): «انظروا». 

(€) (ن): «ثبته). وفي غيرها: «بلسه» وتصحيحه من كتاب القبور» وشرح الصدور 
(۳۸). 

() أخرجه البخاري )۳٤٥١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

.)۹۹٩( فی کتاب القبور‎ )٩( 


4۹۸ 


الأوزاعي: تقَبّل توبته' إذا صخت نيته» وعلم الله الصدق من قلبه. وأما 
قوله: إلّه كان يجد قومًا وجوههم لغير القبلة» فأولئك قوم ماتوا على غير 
الستة. 

وقال ابن آي الدنيا": حدثني عبد المؤمن بن عبد الله بن غيسى 
القيسي أنه قيل لاش قد تاب اح ا ا ا 
فال : فإذا هو مسر بالمسامیر في سائر جسده» ومسمار کبیر في رأسه» 
وآخرٌ في رجليه. 

ل وقيل لنباش آخر: ا E ECE‏ 
إنسانِ مصبوبٌ فیها رصاص 7 

0 ا ای ل ا ت 
اک TEN‏ 


قلت: وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن منتاب ل 


)١(‏ «توبته» ساقط من (ق). 

(۲) في كتاب القبور .)٠٠١(‏ 

(۳) من (أ» ق غ). 

)٤(‏ هذا الخبر ساقط من كتاب القبور المطبوع. 

)٥(‏ كذاضبط في (غ). وفي شرح الصدور (۲۳۲۸): «(مصبوبًا). 

)٦(‏ (ق» ب» ج): «(رصاصًا). 

(۷) وقد عزاه إليه ابن رجب في أهوال القبور )٦۸(‏ وهو ساقط من كتاب القبور المطبوع. 

(۸) هو محمد بن داود بن محمد بن منتاب» شمس الدين أبو عبد الله الموصلي 

الي الشافعي التاجر. قال الذهبي: قل أن رأيت مثله في الدين والمحاسن = 

۹۹ 


وکان من خيار عباد الله» وكان يتحرّى [٤٤ب]‏ الصدق. قال: جاء رجل إلى 
سوق الحدادين ببغدادء فباع مساميرَ صغارًاء المسمارٌ برأسين. فأخذها 
الحدادء وجعل يحمي عليهاء فلا تلينْ معه حتى عجّز عن ضربها. فطلب 
البائع» فوجده» فقال: من أين لك هذه المسامير؟ فقال: لقيتها. فلم يزل به 
حتى أخبره أنه“ وجد قرا مفتوحًاء وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير. 
قال: فعا لجتّها على أن أخرجهاء » فلم أقدر» فأخذت حجرّا» فكسرت عظامه» 
وجمعتها. قال: ونا رأيت تلك المسامير. قلت له: فكيف صفتها؟ قال: 
الس اررض را 

لو یا چ ی ی ی ا ا د ا 
قالت*: لما حفر أبو جعفر خندق الكوفة حول الناس موتاهم» فرأينا 


= والوقار والإيثار. وقف كتبًا كبارًا بدمشق وبغداد. توفي بدمشق سنة ۷۲۸. أعيان 
العصر »)٤۳۷ /٤(‏ الدرر الكامنة (۳/ .)٤۳۷‏ 

(۱) ماعدا(ا» ق» غ): «بأنه» 

(۲) نقله من كتاب الروح: ابن رجب في أهوال القبور )٦۸(‏ وعلق عليه بقوله: «هذه الحكاية 
مشهورة ببغداد» وقد سمعتها وأنا صبي ببغداد» وهي مستفيضة بين أهلها». ونقله أَيضًا 
السيوطي في شرح الصدور .)۲٤١(‏ وتحرّف «منتاب» في الكتابين إلى «سنان». 

(۳) في کتاب القبور .)٠١۲(‏ 

)٤(‏ كذا في (ن). وفي (ط): «الحرس». وفي (غ) بالجيم. وفي النسخ الأخرى: 
«الحريس». وفي مطبوعة القبور وشرح الصدور: «الجريش). 

)٥(‏ ما عدا (ق): «عن أبيه قال». والمثبت موافق لما في كتاب القبور وشرح الصدور 
(۲۳۸)» والأهوال .)٦۸(‏ ويظهر أنه كان كذا في الأصل» فغيّره بعضهم. 

)١(‏ تعني: المنصور الخليفةء وقد أمر بحفر خندق الكوفة سنة١ ٠١‏ . البداية والنهاية 
(۱۳/ {(. 


Ye 


شابًا ممن حول عاضا على یدیه. 

وذكر عن سمَاك بن حرب قال: مر أبو الدرداء بين القبور» فقال: ما 
أسكنَ ظواهرّك» وفي دواخلك"' الدواهي! 

وقال ثابت البنّاني: بينا نا أمشي في المقابرء وٳذا صوٽ خلفي"» وهو 
ER OE E ES‏ 


.٠(|دخأ‎ 


ومر الحسن على مقبرةء فقال: يا لهم من عسكر» ما أسكتهم"؟! وكم 


عبد الملك: يا مسلمة مَن دفن أباك؟ قال: مولاي فلان. قال: فمن دفن 
الرلد؟ قال مر لائ فلان. قال فأنا أحدثك ما حدثى به: إنه لما ذفن أباك 
مولا ثني به: | فن أ 
والوليد» فوضعهما في قبورهماء وذهب ليحل العقد عنهما= وجد وجوههما 
فد حولت في أقفيتهما. فانظر يا مسلمة» إذا أنامِت فالتمس وجهي» فانظر: 


(1) في كتاب القبور(١١٠).‏ 
(۲) (ب» ق» ن): «داخلك». وكان في الأصل: «دواخلك)» فضرب بعضهم على الواو. 
(۳) (ب» ج): «خفي)» تحریف. 
)٤(‏ (ق» ط): «سكونها». 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور )٠٤١ ۱٠١(‏ والهواتف .)٤٥١(‏ 
)١(‏ (ق» ب» ط): «أسكنهم». وفي الأهوال :)٠١(‏ يسكتهم». 
(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور .)٠٠۸(‏ 
(۸A)‏ في کتاب القبور (۱۲۳). 
۲١۱١‏ 


هل نزل بي ما نزل بالقوم» أو هل عوفيتُ من ذلك؟ قال مسلمة: فلما مات 
عمر وضعته فی قبره» فلمست وجهه» فاذا هو مکانه. 


وذكر ابن أبي الدنيا"'“ عن بعض السلف قال: ماتت ابنة لي» فأنزلتها 
افر فذهہت أصلح اللبكةء فإذا هي قد حولت عن القبلة. فاغتممت لذلك 
غا شديدًاء فأريّها في النوم فقالت ات ام هارا EOE‏ 
من حو لي ee IE‏ 
الکاتر: 


م e ) ٩‏ 2 ۰ 
وقال عمرو بن ميمون: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: كنت فيمن 
دلى الوليد بن عبد الملك في قبره» فنظرت إلى ركبتيه قد جُيعتا في عنقه. 
فقال ابنه: عاش أبى» ورب الكعبة! فقلت: عوجل أبوك» ورب الكعبة! 

اظ ھا غد ب 


وقال عمر بن عبد العزيز ليزيد د E us‏ 
الحرا قا بابب اوا قار ج وف ال دف لواف 


)١(‏ في كتاب القبور »)٠٠١(‏ قال: حدثني عبد المؤمن» حدثني رجل قال: ماتت ابنة 
ا 

(۲) ما عدا (ن): «محولين». وكذا في كتاب القبور» فلعل ناسخ (ن) أصلح المتن. 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنيا في تاب القبور (۱۲۷). 

(6) الذي في كتاب القبور أن سليمان بن عبد الملك لمااستعمل يزيد على العراق 
وخراسان ودعه عمر بن عبد العزيز قائلا: يا يزيد... إلخ. 
وانظر: تاريخ دمشق (1۳/ .)۱۸١‏ ولعل المصنف كتب: «أستعمل» مبنيًا للمجهول. 
فقرآه الناسخون: استعمله. 

eT 


Tî a 


ك 8 
تسده 


وقال يزيد بن هارون: أبناهشام بن حسّان» عن واصل مولى أبي 


»عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت 


جالسًا عند ابن عباس» فأتاه قوم» فقالوا: إِنّا حرجنا حجَاجًا» ومعنا صاحب 
لناء حتى إذا أتينا ذا الصفاح مات. فهيأناه ثم انطلقناء فحفرنا له» 
ولحدناه". فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأشود قد ملا اللحد» فحفرنا له 
ق 
لذي بقل ب اتطلفراء فادفن ق ببخها رالاق شى بيده لورت 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(0) 


(۷( 


(ب): «إذا هو يركض). (ق): «فإذا يركض». وفي كتاب القبور: «يرتكض!. وفي 
رواية آخرى في تاريخ دمشق: «اضطرب في أكفانه)» وفيه: «ركض في لحده» آي: 
TE‏ 
أخرجه ابن ابي الدنيا في كتاب القبور .)٠١١(‏ 
في جميع النسخ: «ابن عيينة» والصواب ما أثبتنا من كتاب القبور. وانظر: تهذيب 
التهذيب )٠٠١ /١١(‏ وغيره. 
في جميع النسخ: «زهدم)» وهو تحريف ما أثبتنا من كتاب العقوبات» وشعب 
الإيمان »)٥١١١(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي .)۱۷٤١(‏ وهو عمرو بن هرم 
الأزدي البصري» مات سنة ٤١‏ ۲. انظر: تهذيب التهذیب (۸/ .)١١١‏ 
كذا في جميع النسخ وكتاب القبور» وغيّره بعضهم في الأصل إلى «ذات» كما في 
الأهوال )1١(‏ وشرح الصدور (۲۹). وفي شعب الإيمان وكتاب اللالكائي: 
«الصفاح»» وهو المعروف. انظر: معجم البلدان (۳/ .)٤١١‏ 
(ق): «لحدنا له». وهو ساقط من (ن). 
في شعب الاإيمان وكتاب اللالكائي: «ذاك عمله الذي کان يعمل». ولا يبعد أن يکون 
ما في کتاب القبور تحريفًا لهذا. 

۹۳ 


الأر كلها لوجدتموه فيه فانطلقنا فوضعناه في بعضها. فلمارجعنا 
E e‏ :کان 


IR 


وقال ابن بی الت حدننی محمد بن العحسين» فال ا ۹ 


إسحاق صاحب الشاء۷) قال: دعبت ال مث لغسّله» فلما کشفت الوت 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€( 
(0) 
(7) 
(¥) 


كذا في جميع النسخ. ولعل المقصود: في لحده. وفي كتاب القبور: «فيها). 


تصغير «متاع؟. 

وهو ما يخرج من الطعام فيرمى به» ومثله: القصالة. قال اللحياني: هي ما يخرج من 
الطعام» فيرمى به» ثم يداس الثانية» وذلك إذا كان أجل من التراب والدقاق قليلا. 
انظر: اللسان .)٥٥۸/١١(‏ وفي كتاب العقوبات: «ثم ينظر مثله من الشعير 
والقصب» فيقطعه» ويخلطه في طعامه». وفي شعب الإيمان: «ثم ينظر مثله من 
قصب الشعير٤.‏ ولعل القصب تحريف القصل. 

(ب» ط): «(منه). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في کتاب القبور (۱۲۸) والعقوبات (۳۳۸). 

في کتاب القبور (۱۲۹). 

رسمها في الأصل: «السا» وفوقها تضبيب. وفي الحاشية: «ط» فأثبت صاحبا نشرتي 
دار ابن تيمية ودار ابن كثير «الشاط». والظاهر أنها «ظ» المعجمة وهو رمز معروف 
لما فيه نظر. وفي كتاب القبور: «الشاة»» فأقرب مايكون منه ومن رسم الأصل: 
«الشاء» جمع الشاة كما أثبتنا. 

وفي (ن): «(صاحب ابي». . وفي (غ) : اصاحب النعا) وفوق الألف: ن. ما في (ب» 
ط» ج) فحذفوا الكلمتين» واستراحوا. وكذافعل السيوطي أو ناسخ كتابه شرح 
الد 0 


e 


عن وجهه إذا بحية قد تطوّقث على حلقه. فذكر من غاظهاء قال: و 
ولم أغسله. فذكروا أنه كان يسبٌ الصحابة رضي الله عنهم. 


زوک انات الدنيا' »عن سعيد بن خالد ا ال قاری غ 
رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور. قال: حفرت قبرًا ذات يوم» ووضعت 
رأسي قريبًا منه» فأتتني امرأتان في منامي» فقالت إحداهما: يا عبد الله 
دك [٥٤ب]‏ بالله إلا صرَفتَ عنًا هذه المرأةء ولم تجاورنا بها. فاستيقظطت 
فزعًاء فإذا/" بجنازة امرأة قد جيء بها. فقلت: القبر وراءكم» فصرفتهم عن 
ذلك القبر. فلما كان بالليل إذا آنا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما: جزاك 
اشفا خا فد صرف عتا اطر ك فلت : مالصاحتك ل 
تکلمني» E RI GES‏ اوغ روص 
لمن مات عن غير وصية" ألا يتكلم إلى يوم القيامة. 


E‏ لاخر E,‏ وأضعاف أضعافها ممالا يسع لھا 


= وممن لقب بصاحب الشاء: أبو سعيد سكن بن أبي خالد» يروي عن الحسن. ويقال 
له أيصًا: صاحب الغنم. انظر: الزهد لأحمد )۲۷١(‏ والجوع لابن أبي الدنيا .)۲٠٠(‏ 
ومنهم خلف بن عنبس صاحب الشاء. انظر: الإكمال /١(‏ ۸۲). 

.)۱۳۷( في کتاب القبور‎ )١( 

(۲) (ب» ج): «زید). 

(۳) (ط):«وإذا». 

(6) (ط): «فقلت». 

)٥(‏ كذابحذف نون الرفع في جميع النسخ وكتاب القبور. 

(1) «وحق... وصية» ساقط من (ن). 

(۷) ماعدا(أء ق»غ): «فهذه». 


الكتاب - مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانًا. 

وأما رؤية المنام» فلو ذكرناها لجاءت عدة أسفار. ومن أراد الوقوفَ 
عليهاء فعليه ا «المنامات» لابن ات ادناو كات ت 
لبروا ور فا الال للك و ن 2 اة 
والزنادقة إلا التكذيبٌ بما لم يحيطوا بعلمه. 

فصل 

الأمر السادس"': أن الله سبحانه خث في هذه الدار ماهو أعجبُ 
من ذلك. فهذا جبريل كان ينزل على النبي یی ویتمتَل له رجلا فیكلّمه 
بكلام يسمعه. ومَّن" إلى جانب النبي ييه لا يراه» ولا يسمعه. وكذلك 
غيره من الأنبياء. وأحيانًا يأتيه الوحي في مثل صَلصلَة الجرس» ولا يسمعه 
غيره من الحاضرين. 

دا الچ ج ردو اون یرت لوه ا ا 
نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكمَارَ بالسياط» وتضربٌ رقابهي 
وتصيح بهم؛ والمسلمون معهم لايرونهم ولا يسمعون كلامهم. والله 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يْخْدِئه في الأرض» وهو بينهم. وقد 


)١(‏ لم ينقط ناسخ الأصل التاء» وأسنان السين أيضا لم تبرز» فقرأه ناسخ (غ): «البيان» 
وكذا في نشرة دار ابن كثير. وقد سبق ذكر القيرواني في (ص٤4)»‏ وسيأتي النقل من 
کتاب البستان هذا (ص .)٥٥۲ ٥٥۱ 0٤٤‏ 

(۲) ما عدا (أء نء غ): «السابع» وهو خطاً. وهذاالأمر تفصيل الوجه الثاني من جواب 
القرطبى عن هذه المسألة. التذكرة .)١۷١(‏ 

(۳) (ب» ط): «(ومن هو). 


۲۰٦ 


کان جبريل يقرئ النبي بيا ويدارسه القرآن» والحاضرون لا يسمعونه. 
وکیف یستنکر من یعرف الله سبحانه ويقَرٌ بقدرته» أن ب حدِث 
حوادتٌ صرف عنها أبصار بعض خلقه"» حكمة منه ورحمة بهم؛ 
لأتهم لا يطيقون رؤيتها وسماعَها؟ والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن ُت 
اعد ات الق 6 0 م اد اول ا او 
عليه» ولم ينتفع بالعيش زمتا وبعضه م" کف قناع قلبه» فمات. فكیف 


ينگر في الحكمة الإلهية إسبال غطاء لیوا ا و 
ذلك حتى إذا كشف الغطاءُ رأوه وشاهدو نانا 


ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل عن عين الميّت وصدره 
ثم يردّه بسرعة. فكيف يعجز عنه الملك؟ وكيف لايقدر عليه من هو على 


کل شيءَ قدیر؟ وکیف” ؟ تعجز قدرته عن إبقائه فی عینیه وعلی صدره لا 


)١(‏ (ن): «ايعبد». 

(۲) (ن): «تَصرّف». 

(۳) (ن): «أبصار خلقه». 

)٤(‏ ماعدا(ن): «وکثیرًا» ولم یتبین لي وجه نصبه. 

() (ب» ط): «بالعيش وسأل بعضهم!» وهو تحريف طريف. والمصنف يشير إلى ما 
رواه ابن إسحاق في حديث شهود الملائكة غزوة بدر من قول الغفاري: «... إد دنت 
ما سحابةء فسمعنا فيها حمحمة الخيلء فسمعت قائلا يقول: أَقَدِمْ حيزوم. فآما ابن 
عمي فانكشف قناع قلبه» فمات مكانه» وأما نا فكدت أهلِك» ثم تماسكت). سيرة 
ابن هشام (۱/ .)٦۳۳‏ 

)٦(‏ (ب» ط» ج): «فکیف). 


يسقط' عنه؟ وهل قياس أمر البرزخ على ما يشاهده الناس في الدنيا إلا 
محض الجهل والضلال وتكذيب أصدق الصادقين» وتعجيز رب 
العالمين» وذلك غاية الجهل والظلم. 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة" القبر عشرة أذرع ومائة ذراع فأكثر) 
طولا وعرصًا وعمقاء ویستر توسّعه عن الناس» ويطلع عليه من یشاء )= 
نكف بجر رت الغالين اام هما اء غل من اتو نة ولك ع 
أعين بني آدم( N‏ 
إضاءة ونورًّاء وهم لا يرون ذلك؟ 


الا ا هوا وا وا ا و لو ار ا 
من جنس المعهود في هذا العالم» والله سبحانه إنماأشهد بني آدم في هذه 
الدار ما كان فيها ومنها. فأما ما كان من أمر الآخرة» فقد أسْبَل عليه الغطاء 
لیکون الإقرارٌ به والإيمان سببًا لسعادتهم» فإذا كَشْفَ عنهم الغطاءٌ صار 
عباتا مشاهدًا. 


(۱) (ب» ط» ج): «ولا يسقط). 

(۲) (ب» ط» ج): «يشاهد». 

(۳) ماعدا(ا ق غ): «توسيع». 

(6) ماعدا(أء غ): «وأكثر». 

(0) (ب» ق» ن): «توسیعه). (ط): «(توسعته». 

بط ھاوتماا ى 

(۷) (ب» ط» ج): اعيون بني آدم». 

(۸) (ب» ط» ج): «فیکون». وقد سقط «ليکون... الغطاء» من (ن). 
۲۰۹۸ 


فلو كان الميت بين الناس موضوعًا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه 
من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه» 
ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضرْبّه. وهذا الواحد مناينام إلى 
جنب صاحبه» فيعذب في النوم» ويُضرَّب» ويألم» وليس عند المستيقظ خبر 
من ذلك البتة وقد يسري' أثر الضرب والألم إلى جسده. 

ومن أعظم | لجهل | باد ا لملك الأرص وا لحجر » وقد ا 
اله سبحانه له كالهواء للطيرء ولايلزم من حَجُبها للأجسام الكثيفة 
[١٤ب]‏ أن تتولج فيها حَجْبُها للأرواح اللطيفة. وهل هذاإلا من أفسد 

ي 2 

القياس؟ وبهذا وأمثالِه كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

الأمر السابع: أنه غير ممتيع أن ترد الروح*' إلى المصلوب والغريق 
والمحترق ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخرٌ غير المعهود. فهذا 
المغمَى عليه والمسكوت"' والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم» ولا 


(۱) ماعدا(آء غ): «سری». 

(۲) (ق): «جعلهما». 

(۳) له لم یرد في (ا» غ). 

)٤(‏ (ق» ب» ط٬‏ ج): «الثامن»ء والصواب ما أبتنا من الأصل و(ن» غ) وقارن هذا الأمر 
بالوجه الثالث من جواب القرطبي في التذكرة .)۳۷١(‏ 

)٥(‏ في (أء غ): «الروح ترد». 

(0) كذا في الأصل. وفي (ق» ب» ط٬‏ غ): «المحرّق». وفي (ن» ج): «الحريق». 

(۷) يعني من أصابته السكتة. والكلمة لم ترد في المعجمات. وفي التذكرة: صاحب 
السكتة. 


۲۰۹ 


° ۱( و » | ا ٌ 
نشعر”' بحیاتهم. ومن تفرقت أجزاؤه لا یمتنع على من هو على کل شىء 
قدیر أن يجعل للروح لصالا لك الاخا عل تاعد خا وقربه» 
ويكون في تلك الأجزاء شعو بنوع من الألم واللذة. 

وإذا کان الله سبحانه وتعالی قد جعل فی الجمادات شعورًا" وإدراگا 
تسبح ربا به» وتسقط الحجارة من خشيته» وتسجد له الجبال والشجر» 
وتسبحه الحصى والمياه والنبات. 


ر 


قال تعالی: ون من سء إلا سح ڪرو وکن لا مهوت يحم 4 
[الإسراء: .]٤٤‏ ولو کان التسبيح هو مجر د دلالتھا على صانعها لم يقل: ولک 


وعو ر و 
ص ی . 


لا لفقھون سهم 4 فإن کل عاقل یفھم دلالتها على صانعها. 


(۱) ماعدا(أء ق» غ): «يشعر». 

(۲) كذا في (أء غ) يعني بين الروح وأجزاء الجسم. وفي غيرهما: «بينها). وكأن في (ق» 
ط) تغييرًا في المتن. 

(۳) زاد في (ب): «بنوع من الألم». وأشير إليها في حاشية (ط). وهو غلط سببه انتقال 
النظر. وجواب «إذا» سيأتي بعد الشواهد على تسبيح الجمادات. 

)٤(‏ (ن): «تهط). 

)٥(‏ «ولو کان... تسبحهم» ساقط من (ن). 

(0) ماعدا( غ): «يفقه». 

(۷) وقد ذكر المصنف في مفتاح دار السعادة (۲/ )٠٠١١‏ أن هذا القول - وهو أن المراد 
من تسبيح الجمادات دلالتها على صانعها فقط - باطل من أكثر من ثلاثين وجهّاقد 
ذكر أكثرها في موضع آخر. وانظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام .)٤١ /١(‏ والقول 
المذكور نسبه ابن الجوزي في زاد المسير )٤٠١ /٤(‏ إلى جماعة من العلماء. 
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E NE NT a, 
والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين.‎ 

وكذلك قوله: لجال ا معهر ڳه اا ا والد لا لا ت 

مويّنّه ٠‏ وحده. وكذّب على الله من قال: التأويبُ رجع الصدى ) فإن هذا 


سر 


م اے ےش رص رہ 


والس والقمر والتجوم والبال ۴ والدواب وڪ من التاس # [الحج: 
۸ والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس. 

» چ ص و 2ے ےل شر و سے ب ور رھ 4ے 2 رہ ی ل 

وقال تعالی: #الرّتَرأن الله سح لهم ف السملوات والارض والطير صمت 


سے 


1 
N4‏ ر صر را رو رکو رر 


وإن جحدها الجاهلون"' المكذبون. 


مت 2 
وق ا ا ع اجار ةا ودا ول م م و و 


(۱) (ن): «بمعیته». وفي (ب» ج): «بعينه». وفي (ط): «بعینیه» وکلاهما تصحیف. 

(۲) ماعدا( غ): «الصدر» وهو تحريف. وفي (ط) حاشية لبعض القراء: «لعله 
الصوت أو الصدا). ثم نقل قول البغوي في تفسیره (۳/ :)٥۹١‏ «وكان داود إذا نادى 
بالناحية أجابته الجبال بصداهاء وعكف الطير عليه من فوقه» فصدى الجبال الذي 
يسمعه الناس اليوم من ذلك». ثم قال: فلعل هذا هو الذي رده المصنف. 

)۳( في (ج) زاد بعده واو العطف. وفي (ب» ط» ن): «الجاحدون». وفي (ط» ن) زاد واو 
العطف. 

)٤(‏ (ن): «(يهط). 


خحشیته. ب احور عن لار واا اا ادان ےو ا 
ذلك - أي : يستمعان كلامه؛ وقد خاطبهماء فسمعا خطابه» وأحسنا 
ا لھما: انتا طوعا أو كرها فالتا أنبتا طابعينَ € [فصلت: .]١١‏ وقد 
كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام» وهو يۇك E‏ وسمعوا حنين الجأع 
اليابس في المسجد ‏ [١٤أ].‏ 

فإذ|(٥)‏ كانت هذه الأجسام في( ) الإحساس والشعورء فالأجسام التي 
كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. 

وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياةٍ كاملة إلى بدن قد 
فارقته الروح» فتکلّم ومشی» وأکل وشرب» وترزؤج وولد له؛ کالذین 
وروا ين ترف وهم الو حدر ارت ال ل ا ا ا 


سے د ر ص ا رژ 


[البقرة: ٣۳‏ وکالذي مر عل ية وية عل روس ا ال اَن بی۔ هَذِہِ 
ر EF‏ َد مرها 6 2 2 مأنَةَ عا ڪاو ت 4 [البقرة: »]۲١۹‏ وکقتیل بي 


(1) (أء ق غ): «قولهما»» تحريف. 
(۲) (ب» ط» ج): «آن». 
(۳) يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة 
في الاسلام .)١۷۹(‏ 
 )٤(‏ انظر ما أخرجه البخاري في کتاب المناقب من حدیث ابن عمر )۳١۸۳(‏ وجابر بن 
.عبد الله »۳٥۸٤(‏ ۳۹۸۵). 
)١(‏ سياق الكلام: «وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورًا 
وإدراكا... فإذا كانت هذه الأجسام). طال الفصل بين إذا وجوابها فأعاد «فإذا 
ED‏ 


(7) (أ غ): (منها». 


3 ۰ َ ^ 2 ف ص ر ەر ت 
إسرائیل» وکالذین قالوا لموسی: لن ومن لك حى رى أله جره 
[البقرة:٥٠]‏ فأماتهم الله تم بعثهم من بعد موتهم» وکأصحاب الكهف. 
وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة. 

= فإذا أعاد الحياة التامّة' إلى هذه الأجساد بعد مابَرّدت بالموت» 

فكيف يمتنع على قدرته الباهرة" أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير 
مستقرّة يقضي بها ما أمره فيهاء ويستنطقها بهاء ويعذبها أو ينعمها بأعمالها؟ 
وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟ وبالله التوفيق. 
الأمر الثامن": أنه ينبغي أن يُعلَّم أن عذاب القبر ونعيمّه اسم لعذاب 
2 ےو 
البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة“. قال تعالى: ومن ورايهم نخ 
ل ور عون € [المؤمنون: ۰[ و البرزخ E‏ هله فيه على الدنيا 
ا 
وسمّى عذابَ القبر ونعيمَه وأنه روضة*' أو حفرة نار باعتبار غالب 


الخلق» فالمصلوبٌ والحريق والغريق وأكيل السّباع والطيور» له من 


)١(‏ (ب): «العامة)» تحريف. 

(۲( (ب» ط» ن» ج): «القاهرة). 

(T)‏ ربت طط » ق» ج): «التاسع»» خحطاً 

)٤(‏ (أ» ق» غ): «وقال». 

)٥(‏ زاد في (ط): «من رياض الجنة). 

)٦(‏ (ب» ط» ج): «المحرق والمغرق». (ق» ن): «الحرق والغرق). 
1۳ 


عذاب البرزخ ونعيمه قَسطه الذي تقتضيه' أعماله» وإن تنوعت أسباب 
النعيم والعذاب وكيفياتهما. 

وقد ظر بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار» وصار رمادًا 
وذري بعضه في البحر وبعضه في الب“ في يوم شديد الريح= أنه ينجو من 
ابر فجمع ما فيه» ثم قال: قم» فاذا هو قائم بين يدي الله فسأله": ما حملك 
على مافعلت؟ فقال": خشيتك يا ربٌ» وأنت أعلم. فما تلافاه أن 


E 


فلم يفت عذابٌ البرزخ [۷٤ب]‏ ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في 
هذه الحال» حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح 


س 
۰ 


لأصابَ جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه. ولو ذفن الرجل الصالح في 


(1) (ق»غ): «يقتضيه». ولم ينقط أوله في الأصل. 

(۲) (أc‏ ق» غ): «فقد». 

(۳) (ن): «أولئك)» تحريف. 

(6) في (ب» ج) قدم البرٌ على البحر. 

)٥(‏ (ب» ج)» «ما حرض» تحریف. 

)٦(‏ (ب» ط ج): «قال). 

(۷) (ب» ط» ج): «قال). 

(۸) يشير إلى ما أخرجه البخاري في أحادیث الأنبیاء )۳٤۸١ »۳٤۷۸(‏ ومسلم في التوبة باب 
سعة رحمة الله )۲۷١۷ .۲۷١(‏ من حديث أبي هريرة وبي سعيد الخدري. 

(۹) في الأصل: «هذه» ولكن أخشى أن اللام لم تظهر في الصورة كمالم تظهر همزة 
الوصل من «الأجزاء». 

1٤ 


ال ات میم البرزخ وروحه نصی وحظه فیجعل 
الله النار على هذا بردًا وسلامًاء والهواءَ على ذلك نازا وسَّمُومًا. فعناصر 
لعالم ومواده منقادة لبها وفاطرها وخالقهاء يُصَرفْها كيف يشاء. و 
يستعصى عليه منها شىء أراده» بل هي طوع مشيئته» مذلّلةٌ منقادة لقدرته. 
ومن نکر هذا فقد جحد رب العالمین» وکفر به» وأنکر ربوبیته. 

الأمر التاسع("': ان الموت اد وبعث أول» فان الله سبحانه جعل لان 
جرا ا لخ 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء) 
الأول. 


والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها 
إلى الجنة أو إلى النار» وهو الحشر الثاني. ولهذا في الحديث الصحيح: 
«وتؤمن بالبعث الآخر »° فإن البعث الأول لا ينكره أحد» وإن أنكر كثير 
من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. 


)١(‏ (ط): «هذا). 
(۲) (ط): «شاء). 
(۳) كذا في (ن» غ). وهو الصواب. ومما يستغرب أن الأصل الذي استمز على الصواب 
من الأمر الأول إلى الثامن أخطاً هنا وساير النسخ الأخرى. 
)٤(‏ (ن): «الحشر)» تصحيف. وانظر في تفسير «البعث الأول»: فتح الباري .)١١۸/١(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في التفسير )٤۷۷۷(‏ ومسلم في الإيمان (۹) من حديث أبي هريرة. 
10 


وقد ذكر الله سبحانه هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى - في 
سورة المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة 
الج زغرها فن المرروفة افق غدل وک أن ج لهم اداری جرا 
A A E E‏ 
دار القرار» كما قال تعالى: کل فی امه آل 
وم َنَم € [آل عمران: ٥‏ 

وقد اقتضى عدلّه وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله المقدّس تنعيم أبدان 
أوليائه وأرواحهم» وتعذيبَ أبدان أعدائه وأرواحهم؛ فلاب أن يذيق بدن 


المطيع له وروحَّه من النعيم واللذة ما يليق به [٩٤آ]»‏ ويذيق بدن الفاجر 
العاصي له وروحَه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجَّب عدلِه وحكميه 
و 


EE ب‎ 


ولما كانت هذه الدارٌ دار تكليف وامتحان» لا دار جزاءء لم يظهر فيها 
ذلك. e E A a a‏ 
وتقتضى الحكمة إظهاره فإذا كان يوم القيامة الكبرى وَفى أهل الطاعة 
رأف ل العا م دس ت ا و را رح واا 


وعذات( البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها . وهو مشت منهء 
وواصِلٌ إلى أهل البرزخ من هناك» كما دل عليه القرآن والسنة الصريحة في 


)١(‏ (ن): «للمحسنين والمسيئين). ونحوه في (ق) دون لام الجر. 

(۲) الضبط من (أء ط» ن). ويجوز بالبناء للمجهول. 

(۳) ما عدا الأصل: «فعذاب». وقد عدّل بعض القراء في الأصل أيضاء فزاد فاءً ونسي 
حذف الواو. 


Tt 


غير موضع دلالة صريحةء كقوله: «فيفتح له باب إلى الجنةء فيتيه من رَوْحها 
ونعيمها)ء وفي الفاجر: «فيفتح له باب إلى النارء فيآتيه من حرها 
وسمومها'. ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ حظّه من هذا الباب كما تأخذ 
الروح حظهاء فإذا كان يوم القيامة دحل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو 
داخله. 

وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثرْ خفي محجوب 
بالشواغل والغواشي الحسيّة" والعوارض» ولكن يجس به كثير من الناس» 
وإن لم يعرف سببه» ولا يخسن التعبير؛ فوجود الشيء غير الإحساس به 
والتعبير عنه. فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذَيْنك البابين أكمل» 
دا عت كل وضول ذلك الأئر اله فة ارت تغالى مسظمة لذلك 
أكمل انتظام في الدور الثلاثة. 


ê4 ¢ 


)١(‏ سبق تخر يجه فى أول المسألة السادسة. 
(۲( (ن): «الجسمية». (ب» ط» ج): «(| لجسيمة». 
(۳) (أ» غ): «بيث وصل ذلك». 

1۷ 


فصل 
وأما المسألة الثامنة 
وهي قول السائل: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن. 
مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليُحدّر ويتقى؟ 


فالجواب من وجهين: مجمل» ومفصل . 
غ ع E E a ws alae oa‏ 
قال تعالى: #وأنرَل أله عت الكتب وأليكمة # [النساء: .]١١١‏ وقال 


EO E A O CD E 
ومهم الكب وأليكمة 4 [الجمعة: ۲]. وقال تعالی:  وذ ڪرت مايتل‎ 


> ± 


في سوټڪن من ءالب اله و كم [الأحزاب: 4 

والكتاب هو القرآن» والحكمة هى السنة» باتفاق السلف. وما أخبر به 
السا ر ا ي د حت واو ی ا ا وار 
تعالى على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام» لا ينكره إلا 
من ليس منهم. وقد قال النبي بية: «إني وتيت الكتابَ ومثلّه معه». 


)۱( فصل وأما» لم يرد في (ن). وسقط من (ب» ط): «وأما». وفي (ق» ن): «التاسعة». 
وزاد فی (ن) بعدها: «(منه). 

(۲) ماعدا(أء غ): «وأما». 

(۳) «كما» من (أ» غ). وفي (ط): «وقال». 

(€) أخرجه أبو داود »)٤1٠٤(‏ والإمام أحمد )۱۷١۱٤۷(‏ من حديث المقدام بن = 


1۸ 


وأما الجواب المفصل» فهو أن نعيم البرزخح وعذابّه مذكور في 
القرآن في غير موضع. ذ فمنها: قوله تعالی: واو رکز الظلموت ف غمرّتِ 
FES E RIE E‏ ا جروت عَذَاب ألْهونِ 


ےر سار غر ص عل ور رو سر و 2 ر لے 


یما کته تفولون NTE REET‏ سرون € [الأنعام: .]٩۳‏ 

وهذا خطاب لهم عند الموت قطعًا/"'» وقد أخبرت الملائكة - وهم 
لهاد نا هة ر هات هرن و را ر ع دك إن 
انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: الوم تروت &. 

E ڪرو‎ E O os 
زو سو اعدا © ال عزوت مہا عدوا ويا بوم تمم الاه‎ 
ع‎ 
ذکرٌا صریحًا لا یحتمل غیره.‎ 

ومنها قوله تعالی: # فذرهم حى يلقو ومهم ادى فيه صعَفُوةَ ) 
بع عن ع کدف ع شا ول ولا هم صروت ©) ون لذبن ظلَمواً عدبا دون ذلك وليك 
ا لا يعامور 4 [الطور: ]٤۷ - ٤٥‏ وهذا يحتمل ن٤0‏ یراد به عذابهم بالقتل 


رو ا 


وم کک 


ث معديكرب رضي الله عنه وإسناده صحيح. وصححه المصنف في التبيان في يمان 
القرآن (ص ٠‏ ۳۷). وانظر: السلسلة الصحيحة .)۲۸۷١(‏ (قالمي). 
)١(‏ ما عدا (أء ق» غ): «الروح»» تصحيف. و في (ق): «النعيم)» خطا 
)۲( لم يرد «قطعًا» في (أء ق» غ). 
(۳) «منها» من (أء ق غ). 
(6) في (ب» ط» ج): «الذي). تحريف اختل به المعنى. 
۲۱۹ 


وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابُهُم في البرزخ. وهو أظهرء لأن كثيرًا منهم 
مات » ولم يعدب في الدنيا. وقد يقال - وهو أظهر - أن من مات منهم 
عدب في البرزخ» ومن بقي منهم" عدب في الدنيا بالقتل وغيره. فهو وَعيد 
بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. 

ومنها قوله تعالی: لولنذيقتهم ی العَدَاب ادق دوي الْعدَاب 
آلا کر ا لمهم رجعوت # [السجدة: .]۲١‏ وقد احتحّ بهذه الآية جماعة - منهم 
عبد الله بن عباس" - على عذاب القبر. وفي الاحتجاج بها شىء؛ لأن هذا 
عذابٌ في الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفر. ولم يكن هذا مما يخفى 
على حبر الأمة وتر جمان القرآن» لكن من فقهه ]٤۹[‏ في القرآن ودِقة 
ا اا و ا 
وأکیر» فأخبر آنه يذيشهم , بعض الأدنى ليرجعواء فدل على أنه بقي لهم من 
الأ وة ها بعد غات ادنا ولا فال ار الاب 


>2 Fo 


لاد € ولم يقل: ولنذيقتهم العذاب الأدنى ‏ فتأمَلّه. 


ذا : 


(۱) «مات» ساقط من (ن). 

(۲) «منهم» من (أء ق» غ). 

(۳) لم أجده منهمء وإنما تسب إليه في رواية ابن أبي طلحة: أنه مصائب الدنيا. وفيما 
رواه عكرمة: الحدود. اا ار خرو وات ال وی 
إلى البراء بن عازب» ومجاهد. انظر: تفسير الطبري (1۸/ »)1١١‏ وزاد المسير 
(0/(. 

)٤(‏ ما عدا( ق» غ): «بهم»» وهو خحطأً. 

() في (ب» ط» ج) دون واو العطف قبله. 

(0) «ولم يقل... الأدنى» ساقط من (ن). 

° 


وهذا نظير قول النبي يا: «فيفتح له طاقة إلى النار» فيأتيه من حرّها 
وسمومها»'. ولم يقل: فيأتيه حرّها وسمومهاء فإن الذي وصل إليه بعض 
ذلك» وبقى له أكثر. والذي ذاقه أعداء الله فى الدنيا بعض العذاب الأدنى» 


ومنها: قوله تعالی: فلولا إا بلحت اللوم 7 انش جنر تظروة و 
تھا إن کح یوی © اما إن کن می لمر 2 در وا وك 
یر )انا إن کا ِن تعب الین © مک لك ن اتی آلبیین © اما 
اند م الگ اا © رڈ ن یر © َة کی © د 
و حى الین ا) ضسیَحَ باتے يك لمطم € [الواقعة: ۸۳ ۔ ٩٩ء‏ فذكر هاهنا 
أحكامَ الأرواح عند الموت» وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد 
الأكبر"» وقدّم ذلك على هذا تقديم الغايةء إذ هي أهم وأولى بالذكر. 
وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام» كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. 


م“ ن رچ 2ء دحوم ے e 2 2 ٤‏ 
ومنها: قوله تعالى: ايها التق ألمطمَينة ) ارج إل ريك راضية ميه 

ہے ٍ . لے 2 
ای فی عبلدی وای تی( [الفجر: ۲۷ .]۳١‏ وقد اختلف السلف 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السادسة. 
(۲) في (ن) اكتفى الناسخ بكتابة الآيات إلى «المقربين» ثم قال: «إلى آخرهاء. 
(۳) ما عدا( غ): «الآخر». وانظر: المسألة الرابعة عشرة» وطريق الهجرتين .)٤١١(‏ 
)٤(‏ زاد في (ق): «للقائه». 
)٥(‏ هنا أیضا أثبت ناسخ (ن) الآیتین ۲۸-۲۷ ثم قال: إلى آخر الآية. 
۲۲۱ 


متى يقال لها ذلك؟ فقالت طائفة: يقال لها ذلك عند الموت. وظاهر 
اللفظ مع هؤلاء فانه خحطاب للنفس التي قد تجرّدت عن البدن» وخرجت 
منه. وقد فسّر ذلك النبى ية بقوله في حديث البراء وغيره: «فيقال لها: 
اخرجي راض مرضتًا عنلی)(. وسياًتي تمام تقرير هذا في السالة التي 
يذكر فيها مُستقَرٌ الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالى(. 

وقوله تعالی: #قادخی فی عکری# مطابق لقوله عليه السلام [۹٤ب]:‏ «اللهم 
الرفيق الأعلى»*ء ونت إذا تأمّلت أحاديث* عذاب القبر ونعيمه وجدتها 
تقصياا و فسا لما ذل عليه القر ان وباك ارق ). 


@ % ¢ 


(1) «ذلك» من (ب» ط» ج). 

(۲) سبق تخريجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص‌۹١٠).‏ 
(۳) انظر المسألة الخامسة عشرة. ومدارج السالکین (۲/ .)٠۷۹‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري )٤٤٩۳(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ من حديث عائشة. 
)١(‏ كلمة «أحاديث» ساقطة من (ن). 

)١(‏ «وبالته التوفيق» لم يرد في (ن). 


قصل 
وأما المسألة التاسعة() 
وهي قول السائل: ما الأسباب التي E‏ 


فجوابها من وجهین: مجمل ومفصّل. 

أما المجمل: فإنهم دون على جملهت با و إا لأمره» 
وارتكابهم لمعاصيه. فلا يعدب الله ر وخا عرفته» وأحبّته» وامتثلت أمرّه 
وات ولان كانت ا فان فدات ار وعاات اة 
اثر غضب الله وشخطه على عبده» فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدارء 
ثم لم يتب» ومات علي ذلك" کان له من عذاب البرزخ بقدر غضب اله 
CG og e‏ 


وأما الحواب المفصل» فقد أخبرَ رسول الله كي عن الرجلين الذين 
ر اهما يغبا ن فی قو رهما يمى أخد هما بالنميمة بين الا ور03 
الأخرالاستبراء ا ول کی 
السب الموقِع للعداوة, بين الناس بلسانه» وإن كان صادق . وفي هذا تنبيه 
على أن الموقِعَّ بينهم العداوءً بالكذب والزور والبهتان أعظمُ عذاباء كما أن 


)١(‏ في (ن): «العاشرة» ولم يرد فيها «(فصل وأما». 
(۲) (ب» ج): «ولابدمًا» وكذا كان محرفا في (ط) أيصًا فأصلحه بعضهم. 
(۳) «على ذلك» ساقط من (ن). 
)٤(‏ (ب»ن» ج): «ترك). 
)١(‏ تقدم الحديث في المسألة الملحقة بالسادسة (ص١١٠).‏ 
TE‏ 


في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن مَّن ترك الصلاة التي الاستبراء من 
الول م ااافا وروا ر ا واا ر تح ا ا 
أحدهما فکان یکل لحوم الناس»". فهذا مغتاب» وذلك نمّام. 


وقد تقدّم" حديث ابن مسعود في الذي صرب سوط امتلاً القبر عليه 
به نارّاء لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور»ء ومر على مظلوم فلم 
ينصره. 


سے 
کا 


وقد تقذم حديث سَمُرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب 
الكذبةء فتبلغ الآفاق؛ وتعذيب من يقرا القرآن» ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل 
به بالنهار؛ وتعذيب الزناة والزواني» وتعذيب آكل الرباء كما شاهدهم النبي 
5 ]في البرزخ. 


وتقده0) حديث أبي هريرة الذي فيه رضخ رؤوس آقوام بالصخر 
لتاقل رۋوسهم عن الصلاةء والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم 
E‏ والذي يأکلون اللحم المتن الخنهث لزناهم» وواللا ا ن 
شفاههم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. 


)١(‏ (ن): «وأعظم شروطها». 

(۲) تقذم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۷۷١).‏ 
(۳) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص١١۷١).‏ 
)٤(‏ «به» في (أ» ق غ). 

() في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۹١١).‏ 
© في المسالة اة الاد (صرO:‏ 


YE 


0 ۱ ۾ ا م م م ک5 
وتقده( أ حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم. فمنهم مَن 


بطوتهم أمثال البيوت» وهم على" سابلة آل فرعون» وهم أگلة الربا. ومنهم 
٤ (7) 2 e‏ 
ا E‏ 
ا 
نحاس يخوشون وجوههم وصدورهم» وهم الذين يمزقون أعراض الناس. 
عليه نازا في قبره. هذاء وله فیها حق» فکیف بمن ظلم غیرّہ بما" لا حق 
0 

E 
والفرج واليد والرجل» والبدنِ كله.‎ 

فالکدات۷ ¢ » والنمًام» والمغتاب» وشاهد الزور» وقادف المحصن» 
والموضع في الفتنةء والداعي إلى البدعة»ء والقائل على الله ورسوله ما لا 


.)١۷١أ١ص( في المسألة الملحقة بالسادسة‎ )١( 
ساقطة من (ن).‎ )۲( 
في (ب» ط» ج): «(ویخرج).‎ 7 
(ب» ط» ج): ا ا» ولعل المقصود: «آكلو»ء فقد ضبطت الكاف بالكسرة في‎ )( 
(ب).‎ 
.)۳ ٤۷ص‎ ( سياتي نصه في‎ )٥( 
كذا في الأصل. وفي غيرها: «ما). وغيّره بعضهم في (ن) إلى «فيما».‎ )7( 
(ب» ن» ج): «کالکذاب».‎ )۷( 
Y0 


وآكل الرباء وآكل أموال اليتامى» وآكل السُحت من الرشوة واليزطيل ٠‏ 
وتحر هما وآكل مال أخيه المنسلم خير حن أومال الخاد وشارب 
المسكر» وآكل لقمة الشجرة الملعونة» والزاني» واللوطي» والسارق» 
والخائن» والغخادر" والمخادع» والماكر» وآخذ الربا"» ومعطيه» 
رأة وشاهدا والمجلل والمحلر له والمحال على قاط فراش 
الله وارتكاب محارمه» ومؤذي المسلمين» ومتبع عوراتهم. 

والحاكم بغير ما أنزل اله والمفتي بخلاف" ؟ ما شرَعَه الله 
والمعين على الإثم والعدوان» وقاتل النفس التي حرم الله» والملجد في حرم 
اله امعط لحقاتق أسماء اللاوصفاة الملخد" نها والمق دة را“ 


وذوقه وسیاسته على سنة ۰۰1 ب] رسول الله وة. 


والنائحة والمستهعٌ إليهاء ونوًاحو؟ جهتم - وهم المغنون''' الغناءَ 
الذي حرّمه الله ورسوله - والمستمم إليهم» والذين يبنون المساجد على 


)١(‏ البرطيل: الرشوة. 
(۲) (ب): «الغال». 
(۳) (ب» ط٬‏ ج): «آكل الربا وموكله». 
)٤(‏ ساقط من (ب» ط٬‏ ن» ج). 
)٥(‏ «والحاکم...» ساقط من (ب» ج). 
)٦(‏ (ط): «ابغير). 
(۷) (ب» ط» ن): «والملحد). 
(۸) «رآیه» ساقط من (ب» ج). 
)٩(‏ في جميع النسخ: «ونواحي»» وهو معطوف على مرفوع. 
)٠١(‏ (أ» ق» غ): «المغنيون». 
۲٦‏ 


القبورء» ويُوقدون عليها القناديل والسرج؛ والمطقفون في استيفاء ما لهم إذا 
أخذوه» وهَضم ما عليهم إذا بذلوه» والجبّارون» والمتكبّرون» والمراؤون() 
والهمازون» واللمّازون» والطاعنون" على السلف» والذين يأتون الكَهنة 
والمنجُمين والعرّافين"» فيسألونهم» ويصدقونهم. 

وأعوان الظلَمَّة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم والذي إذا 
خوفته بالله وذکرته به لم يرعو» ولم ینزجر؛ فاذا خوفته بمخلوق مثله خاف» 
وارعوی» وکف عمًا هو فیه. 


والذي يهدی بکلام الله ورسوله» فلا يهتدي» ولا یرفع به رأسّا؛ فاذا بلغه 
عن يحسنْ به الظنَ» ممن يصيب ويخطی» عص عليه بالنواجذ ولم يخالفه. 
والذي يقرا عليه القرآن» فلا يؤر فيه» وربما استثمّلَ به؛ فإذا سمع قرآن الشيطانء 
ورقية الزناء ومادّة النفاق= طاب س( وتواجَدَ» وهاج من قلبه دواعي الطرب» 
OE N Ns‏ 


OD 

(۲) أسقط ناسخ (ن): «اللمازون»ء وكتب: «الطعانون». 

(۳) (ط): «الطرقين)» تحريف. 

)€( سقط اغيرهم» من (ج). وفي (ب» ط): «بدنياهم ودنيا غيرهم). 

)٥(‏ (ب): «(مسرة). (ط): «مرة). (ن): «(مشربه». وکله تحريف. 

)٦(‏ كان رماة البندق يحلفون به في عهودهم فيما بينهم. انظر: مجموع الفتاوى 
.)۲٠٤/1(‏ وانظر عن شرع البندق وعهود رماته: مجموع الفتاوى .)٤٥١/١١(‏ 
.)٤٠۷ /۲٠(‏ وفي (ن): «حلف بأبيه». ولعل «بالبندق» خفي على ناسخها أو ناسخ 
أصلهاء فتصرّف في المتن. 

TTY 


برأس شيخه'' أو تُربته" أو سراويل الفتوة"ء أو حياة من يحبّه ويعظمه 
e‏ وو و 
من المخلوقين= لم یکذب» ولو هدد وعوقب. 


والذي يفتخْرٌ بالمعصية» ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه» وهو 
المجاهر؛ والذي لاتأمته على مالك ی الا الان 
اذى الذي ترکه الاس اتقاء شر ه و 


والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتهاء وينقرّهاء ولا يذكر الله فيها إلا 
قلیاد ولا يودٌي زکاءَ ماله طيبةّ بها نفشه» ولا يحجٌ مع قدرته على الحجٌ» ولا 
يدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتوزع من لحز (۷) و 
و اة ولا حطر ولا يالى با حل الال من لال أو خرا »ولا بل 
رحيمه؛ ولا يرحم ]1١١[‏ المسكين» ولا الأرملَّة ولا اليتيمٌ» ولا الحيوان 
البهيم؛ بل يدع اليتيم» ولا يحص على طعام المسكين» ويرائي العالمينء 


(۱) «برأس» تحرف في أكثر النسخ المطبوعة إلى ل«برئ من». 

(۲) في (أ» ق» غ): «قريبه)» وهو تصحيف ال ا اغا 
کان رائجًا في عهد المصنف. وقد ذكره شيخ الإسلام مع أيمان البندق وسراويل 
الفتوة في رسالته في التوسل. مجموع الفتاوی .)۲١٤/۱(‏ 

(۳) كان الحلف بها شائعًا عند أهل الفتوة. انظر المصدر السابق. وفي (ن): «لباس 
الفتوة». وهو تصرف في المتن. 

(٤(‏ غيّره بعضهم في الأصل إلى «حريمك»! 

)٥(‏ ساقط من (ب»› ط). 

)١(‏ «الناس» ساقط من (ق). وفي (ب» ط) مع هذا السقط: «تتركه)» يعني: أنت. وكأنه 
إصلاح للجملة. 

(۷) (ن): «في لحظة». 

۲۸ 


ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه. 


E E 
کثر تھا وقلتهاء وصعَرها وکِبّرها(.‎ 

E E CI ST 
منهم قليل. فظواهر القبور تراب» وبواطنها) حسرات وعذاب. ظواهرٌها‎ 
بالتراب والحجارة المنقوشة مَببِبّات» وفي باطنها الدواهي والبَليّات» تغلي‎ 
بالحسرات» كما تغلي القدور بمافيها. ويحِق لهاء وقد حيل بينها وبين‎ 
شهواتها وأمانيها.‎ 

تالله لقد وعظّتٰ» فما تركت لواعظ مقالاء ونادت: يا عكار الدنيا لقد 
أعمرتم" دارا موشكة بكم زوالاء وخرَبتم دارا أنتم مسرعون؟ إليها 
انتقالا. عمّرتم بيوتًا لغيركم منافعها وسُكناهاء وخربتم بيوتًا ليس لكم 
مساکر سواها: هذه دار الاستيفاء(*» ومستودع الأعمالء وبيدر الزرع. 


(۱) (أ» ق» غ): «صغیرها وکبیرها». 

(۲) ماعدا(ا» ق» غ): «فظاهر... وباطنها». 

(۳) ماعدا (أغ): (اعمرتم. ثم جاءت السجعتان: «زوالا» وانتقالا في (ب» ط) بعد 
(سواها». 

)٤(‏ (ب» ن): اتسرعون). 

() كذا في جميع النسخ. والمراد بها المساكن التي خزبوهاء وهي مساكن البرزخ والدار 
الآخرة. فلمًا توهم ناشرو الكتاب أن المراد بهذه دار الدنياء وبما بعدها دار الأخرة» 
غير كثير منهم «الاستيفاء» إلى «الاستباق»» وزادوا واوا قبل « محل العبرا. 

)0( كذا في جميع النسخ. وغيّره الناشرون لوهمهم المذكور إلى «بذر». 

۲۹ 


هذه هخا الك راض من راض الخة أو فة فن حفر الار 


# @ @ 


)١(‏ (ق): «الغير). (ن): «الصبر». وفي النسخ المطبوعة: «وهذه محل للعبر). 
)۲( في (ج): «حفرا» وهو أشبه بالسياق. 
8 


فصل 
وأمّا المسألة العاشرة(“ 
وهى قوله: ما هى الأسباب المنحية من عذاب القبر؟ 


فجوابها أيضًا من وجهين: مجمل» ومفصل. 

ّا المحملء فهو تجنب"' تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر. 
ومن أنفعها"': أن يجلس الإنسان عندما يريد النوم له ساعة 
یحاسبٌ نفسه فيه( على ما خحسره ورېحه في یومه» ثم وا و 
نصو حًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزٍم على أن لا يعاود الذنب 
اذا اسف دوعا هاا کر ل ن مات شن له مات عل ترب إن 
استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل» مسرورًا بتأخير أجله حتى يستقيل رب 
ويستدرك ما فاته. 


وليس للعبد أنفعٌ من هذه التوبة" ولاسيّما إذا عقب ذلك بذکر الله 


)١(‏ في (ن): «الحادية عشرة). ولم يرد فيها فصل وأما). 
(۲) (أ» ق» غ): ابحسب)» تصحيف. 

(۳) يعني الأسباب المنجية. 

() ماعدا(أ غ): «الرجل». 

)٩(‏ ساقط من (ن). 

(7) ماعدا( ق» غ): «فیها نفسه». 

(۷) ساقط من (ط). 

(۸) (ط): «هکذا». 

(۹) ساقط من (ط). وفى (ب» ق» ن): «النومة)» تصحيف. 
)۱١(‏ (ط ن): «أعقب». 


۲۳۲١ 


واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله ية ٥١1‏ ب] عند النوم» حتى يغلبَه 
النوم. قَمَّن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك ولا قوة إلا باله. 

وما الجواب المفصل» فنذكر أحاديث عن رسول الله يا فيما ينجي من 
عذاب القبر. 

فمنها: ما رواه مسلم في صحیحه' عن سلمان قال: سمعت رسول 
الله اة يقول: «رباط يوم وليل(" خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات أجري 
عليه عمل الذي کان يعمل(" وجري عليه رزقه» وأمِنَ الان 


وفي جامع الترمذي”* من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله كلا 
قال: كل مت يتم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبیل الله فإنه 
يُنمَى له عملّه إلى يوم القيامةء ويأمنُ من فتنة القبر). قال الترمذي: هذا 
وفي سنن النسائي”" عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 


(۱) برقم (۱۹۱۳). 

(۲) زاد في (ط): «في سبیل اللّه). 

(۳) (ط): «(يعمل). ۰ 

() برقم »)۱٩۲۱(‏ وآخرجه ابو داود »)۲٠۰۰(‏ والإمام أحمد (۲۳۹۰۵۱)» وابن حبان 
»)٤(‏ والحاكم (۲/ ۷۹) من طريق أبي هانى الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجَنبي» عن فضالة بن عبيد. وقال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم». قلت 
عمرو بن مالك الجنبي المصري ثقة لكنه ليس من رجال الشيخين. (قالمي). 

)٥(‏ في (ن) مكان «الترمذي): «ت)» وحذف بعده «هذا». وفي أول هذه الفقرة» وفيما 
يأتي أيضًا استعمل هذا الرمز أحيانًا. ۰ 

() برقم »)۲۰٥۳(‏ وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص١٥).‏ (قالمي). = 

۲ 


E 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة).‎ 

وعن المقدام"' بن معدِ یگرب قال: قال رسول الله بيا «للشهيد عند 

لله ست خصال: يُعمَّر له في أول دَفعة من دمه ويُرّى مقعدّه من الجنة 

ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضصع على رأسه تاج 

الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء وي زوج ثنتين( وسبعين زوجة 

من الحور العين» ويشقع في سبعین من أقاربه») رواه ابن ماجه» 
والترمذيٰ» وهذا لفظه» وقال: هذا حدیث حسن صحی(٩.‏ 


= وسيأتي شرح الحديث. 

(۱) (ط): «رسول الله». 

(۲) بعدها سقطت ورقة من (ج). 

(۳) (ط): «المقداد)» تحريف. 

)٤(‏ «من دمه» لم يرد في (ب» ط). وكذلك في بعض نسخ الجامع. 

)٩(‏ (ط): «بئنتین». 

() «من أقاربه» ساقط من (ن). 

(۷) أخرجه الترمذي )۱١٦۳(‏ من طريق بقية بن الوليد. 
وخر جه ابن ماجه (۲۷۹۹)» وسعید بن منصور في سننه »)۲٢۹۲(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه .)٩٥٥۹(‏ والإمام أحمد (۱۷۱۸۲)» وابن أبي عاصم في الجهاد )۲۰٤(‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش كلاهما عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معديكرب. وصح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص٠٥).‏ 
(قالمي). 

(A)‏ في (ب» ن): «حسن صحيح غريب». وكذا في النسخ المطبوعة للجامع» وتذكرة 
القرطبی .)٤۱۹(‏ 

۳ 


2 ۳ ل n‏ 
وعن ابن عباس قال: ضرَبَ رجل من أصحاب رسول الله مه خباءه 
على قبر» وهو لا يست أنه قب فإذا *إنسان يقرا سورة الملك حتى 
ختمهاء فأتى النبيً اة فقال: يا رسول الله» ضربت خبائي على قبر» وأنا لا 
أحسب آنه قبر» فإذا" قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال اللبى 
1۲1 ]: هي المانعة» هي المنجيةء تُنجيه من عذاب القبر»("'. قال 


)١(‏ (ب» ط): «فإذا هو». 

(۲) (ب» ط): «فإذا هو). | 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۰) قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» ثنا 
يحيى بن عمرو بن مالك» عن آبيه» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس. 
ومن هذا الوجه أخرجه البزار في مسنده »)٥٠٠(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
»)١۸٠١(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ »)٠٠٠‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)۸١‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)١١۹١(‏ ) 
وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكريّ له تر جمة في التهذيب» وهو متفتق على 
ضعفه» وقال العقيلي: «لا يتابع على حدیثه)» وتر جمه ابن عدي في الکامل وعد له 
هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه» وقال في آخر تر جمته: (وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها عن يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن آبي الجوزاء عن ابن عباس كلها 
غير محفوظة تفرد بها يحيى بهذا الإ سناد». 
وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه 
فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم علي بسورة الملك. قال: 
فیؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد وعى في سورة الملك. 
قال: فتؤتی رأسه فيقول لسانه ليس لكم على ما قبلي سبیل» قد كان يقوم في بسورة 
الملك. فقال عبد الله: هي المانعة بإذن الله عز وجل من عذاب القبر» وهي في التوارة 
سورة الملك» ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب». 
رواه عبد الرزاق »)٠٠٠١(‏ والفريابي في فضائل القرآن (۰۳۲ »)١١ ۳٤‏ واإبن = 


Y٤ 


وروینا فی «(مسند عبد بن حميده"» عن إبراهيم بن الحكم» عن بيه 


= الضریس فی فضائل القرآن (۰۲۳۲ ۲۳۳)» والحاکم (۲/ )٤۹۸‏ وإسناده جيد» 
وصخحه الحاكم. وهو في حكم المرفوع. (قالمي). 

(1) في بعض نسخ «الجامع): «(حديث غريب» فقط كما في تحفة الاشراف (۷١١٥)ء‏ 
وتفسیر ابن کثیر (۸/ ٥‏ واشت لحال إسناده. (قالمى). 

(۲) المنتتخب من المسند »)1٠١(‏ وأخرجه البزار .۲٠٠٠١(‏ كشف الأستار)» والطبراني 
في المعجم الكبير )۱٠١١١(‏ من طريق سلمة بن شبيب» عن إبراهيم بن الحكم» بهء 
مقتصرًا على المرفوع» وزاد في آخره: «يعني تبر الى بيد ألمْلكُ » وعند البزار: 
#يعنى يس . وقال البزار: «لانعلمه یروی عن ابن عباس إلا بهذا الإإسناد». 
قلت: وإسناده ضعيف جدًا؛ علّته إبراهيم بن الحكم هو ابن أبان له تر جمة في 
والبخاري وأبو داود والنسائي والعقيلي وغيرهم» ونقل ابن عدي في الكامل 
)۲٤۲/۱(‏ عن عباس بن عبد العظيم يقول: وذكرناله أو ذكر له إبراهيم بن 
الحكم بن أبان فقال: كانت هذه الأحاديث في كتبه مراسيل ليس فيها ابن عباس ولا 
أبو هريرة يعني أحاديث أبيه عن عكرمة. وأورد له ابن عدي أحاديث يرويها عن أبيه 
عن عكرمة موصولةء ثم قال: «ولإبراهيم بن الحكم غير هذه الأحاديث عن أبيه» 
وبلاؤه مما ذکروه أنه کان يوصل المراسیل عن أبيه» وعامة ما یرویه لا يتابع عليه». 
وبه أعل الحديث الحافظ ابن کثیر فی تفسیره (۸/ »)١۷١ - ٠۷٤‏ والهيثمى في 
مجمع الزوائد (۷/ ۱۲۷)ء والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة (۱/ ۲۹۱). 
ولكن لم يتفرد به بل توبع عليه» فأخرجه الحاكم )٥٦١ /١(‏ من طريق حفص بن 
عمر العدني» حدثني الحكم بن أبان» به. وقال: «هذا إسناد عند اليمانيين صحيح». 
فتعقبه الذهبى بقوله: حفص واه يعنى حفص بن عمر بن ميمون العدنى» له تر جمة = 

Yo 


عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا امك بحدیثِ تفرح به؟ قال 
الجا بلي فال: افا رة ازى ده NE AOTC‏ 
أهلك وولدّك وصبيان بيتك وجيرانك» فإتها المنجيةء والمجالةء تجادل _ 
أو تخاصم' _ يوم القيامة عند ربُهًا لقارئهاء وتطلبٌ له إلى ربها أن ينجي 
من عذاب النارء إذا كانت في جوفه. وينجي الله بها صاحبًها" من عذاب 
القبر. قال رسول الله اة: «لووذت أنها في قلب كل إنسان من أمتي». 


سو رة للاتين آبة شفعت ف اج ها حى غر له وبر الى بده 


CY) 


املك 4». 


= في التهذيب (۲/ )٤١١ - ٤٠١‏ قال ابن معين والنسائي: ليس بثقة» وقال أبو داود: 
ليس بشيء» و في رواية عنه: منكر الحديث» وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل» وقال 
ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ» وبا لجملة فهو لا يختلف عن إبراهيم بن الحكم 
في الضعف إن لم يكن أسوأً حالا منه. (قالمي). 

)١(‏ (ط» ن): «وتخاصم». 

(۲) (ق): «صاحبتها»» خحطاً. 

)۳( في التمهيد (۷/ 1۲( 

»)١١١١١۲( والنسائي في الكبرى‎ »)۲۸۹١( والترمذي‎ »)٠٤١١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
وابن حبان (۷۸۷) ۷۸۸)» والحاکم‎ »)۷۹۷٥( وابن ماجه (۳۷۸7)» والإمام حمد‎ 
من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن عباس الجشمي» عن آبي هريرة» عن‎ )٠٠١ /1( 
رسول الله هه قال (فذکره).‎ 
وحسنه الترمذي» وصحح إسناده الحاكم. ورجاله ثقات سوى عباس الجشمي فلم‎ 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا قتادة وسعيد الجريري.‎ 

۳٢ 


وفي «سنن ابن ماجه»' من حدیث أبی هريرة يرفعه: من مات مريضًا 


مات شهيدًاء ووقى فتنة القبر» وعْدِيّ وريح عليه برزق من الجنة). 


(۱) 


(۲) 


وق ان الا 


وله شاهد من حدیث انس رضی الله عنه أخرجه الطبرانی فى الأوسط .)٦٣٠١٤(‏ 
والصغير )٤۹١(‏ ومن طريقه ضياء الدين المقدسى فى المختارة (۱۷۳۹). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۱۲١‏ «رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 


رجال الصحيح». قلت: سوى شيخ الطبراني سليمان بن داود بن يحيى الطبيب فلا 


يعرف بجرح أو تعديل. (قالمي). 
برقم )١١٠١(‏ من طريق ابن جريج» أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء» عن 
موسى بن وردان» عن أبي هريرة. 
ومن هذاالوجه أخرجه عبد الرزاق »)4٦۲۲(‏ وأبو يعلى الموصلي (١٤٠٦)ء‏ 
والطبراني في الأوسط »)٥۲١۲(‏ وابن الجوزي في الموضوعات .)۲٠١/۳(‏ 
وقال ابن الجوزي عقبه: «هذا حديث لا يصح» ومدار الطرق على إبراهيم وهو ابن 
أبي يحيى» وقد كانوا يدلسونه لأنه ليس بثقة... وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي واسم أبي يحيى سرحان» قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو 
كذاب» وقال أحمد بن حنبل: قد ترك الناس حديثه» وقال الدارقطني: هو متروك). 
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «إنما هو من مات مرابطًا وليس هذا الحديث بشيء» 
اه. وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» كما في العلل لابن أبي حاتم .)٠٠٠٠(‏ 
وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله على ضعف الحديث وأن ابن ماجه انفرد بتخر يجه 
من بقية أصحاب الكتب الستة وفي إفراداته غرائب ومنكرات. (قالمي). 
برقم )۲۰٥۲(‏ من طريق شعبة» عن جامع بن شداد» بهذا الإسناد. 
ومن هذا الو جه أخر جه أبو داود الطیالسی (۱۳۸۲)ء والإمام احمد(۱۸۳۱۰١١۱١۱۸۳)ء‏ 
وابن حبان (۲۹۳۳). وزادوا جا ال ا ا اا ابن حجر في 
فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص١۸):‏ إسناده صحيح). = 
۳۷ 


یسار یقول: کنت جالسًا مع سلیمان بن صرّد وخالد بن عَرفطة» فذكروا 
أن رجلا مات بہطنه» فإذا هما یشتهیان أن يکونا هدا جنازته» فقال أحدهما 
للآخر: ألم يقل رسول الله بيا: «من يقتله بطنه لم يعذب في قبره)؟ 


وقال ا داود الطيالسى ق (امسنده)(۳): ا شعبهة» چ ا بن 


جامع بن شدّاد قال: حدثني"' أبی» فذكره وزاد: فقال الآخر: بلى(. 
وفى «الترمذي» من حديث ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو 


2 وأخرجه الترمذي (٤۹١٠)ء‏ والإمام أحمد )۱۸۳١١(‏ من طريق أبي سنان سعيد 
الشيباني» عن أبي إسحاق» قال: مات رجل صالح فأخرج بجنازته» فلما رجعنا تلقانا 
خالد بن عرفطة وسليمان بن صرّد. وكلاهما قد كانت له صحبة. فذكره. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب في هذا الباب» وقد روي من غير هذاالوجه). 
(قالمي). 

(۱) (أء ق»غ): «یشکر)» تحريف. 

(۲) برقم (۱۳۸۴). | 

(۳) «حدثني أحمد بن جامع....أبي» كذا في جميع النسخ. ولا أدري ما هذا! فإن إسناد 
الطيالسي كإسناد النسائي: «حدثنا شعبة قال: أخبرني جامع بن شداد» عن عبد الله بن 
يسار. ولا يعرف ابن لجامع يسمى أحمد ويروي عنه. والمصنف ينقل عن تذكرة 
القرطبي )٤۲۲(‏ والسند فيها على الصواب. 

(6) تابع المصنف في ذلك القرطبي. وهو غريب» فإن الزيادة المذكورة واردة في سنن 
النسائي: المجتبى والكبرى كلتيهما. 

)٥(‏ برقم .)٠٠۷٤(‏ وأخرجه الإمام أحمد (19۸۲) من طريق هشام بن سعد» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف به. وإسناده منقطع كما قاله الترمذي. 
ولكن جاء موصولا من وجه آخرء كما ذكره المصنف فيما أخرجه الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول )٠١١۹ .٠١٠٤(‏ من طريق بشر بن عمر» والطبراني في المعجم = 

۳۸ 


قال: 


قال رسول الله کل : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 


کے( من طن الد ین کان کا ھا عى شام ن ست عن سد بن 
أبي هلال» عن ربيعة بن سيف اللإسكندراني» عن عياض بن عقبة الفهري» عن 
عبد الله بن عمرو؛» به. 

وعياض بن عقبة مجهول لايعرف. لكن له طريق أخرى أخرجهاالإمام أحمد 
.)۷٠٠١ 1٤ 7(‏ والطبراني في الكبير »)١٤۷ ٤۷(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(۳) من طرق عن بقية بن الوليد» عن معاوية ر ي ا 
عبد الله بن عمرو؛ به. 

ومعاوية بن سعيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات »)١۱١١/۹(‏ وبقية 
رجاله ثقات؛ أبو قبيل اسمه يي بن هانى المصري وثقه الإمام أحمد وابن معين 
وأبو زرعة والفسوي وأحمد بن صالح المصري» وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
(تهذيب التهذيب ۳/ ۷۳)ء وبقية بن الوليد صرح بالتحديث في جميع السند عند 
أحمد والبيهقي. 

وله طريق أخرى عند البيهقي في إثبات عذاب القبر )۱۷١(‏ من طريق ابن وهب» 
أخبر ني ابن لهيعة» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي» أن عبد الله بن عمرو كان 


يقول: «من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتان». 


وفيه ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ غير أن رواية العبادلةعنه أعدل من غيرها وهذه 

.)٤١١/١( «يروي المراسیل» ثم عاد تر جمته في ثقات أتباع التابعين‎ :)٣٣ /٤( 

وله شاهد من حدیث أنس رض الله عنه» أحرجه أبو يعلى .)٤١١١(‏ قال الهيثمي في 

المجمع (۲/ :)۳٠۹‏ «وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام». 

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده قابل للتحسين. والله أعلم. (قالمي). 
۹ 


وقاه الله فتنة القبر». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب" . وليس إسناده 
ٍ 
بمتصل» ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمروء ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمرو. 
انتھی. 
[۲ب] وقد روی الترمذي | لحکیم من حدیث TET‏ 
NZ ۰ 7‏ ن 
هدا عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو. 
وقد رواه أبو نعيم الحافظ عن محمد بو الك ع حار 
ٍ ص 3 
مرفوعاء ولفظه: «من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجيرَ من عذاب القبرء 


وحاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء». تفر د به عمر بن موسی الوجيهى ۷ء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة وتحفة الأشراف: «حديث غريب» من غير تحسين» فلعله هو 
الصواب لحكمه عليه بالانقطاع. (قالمي). 

)۲( (ق): «الحيلي)» تصحيف. 

(۳( في نوادر الأصول برقم .)٠١١۹۰٠١١١(‏ وفي (ب» ط): اروى الحاكم)» سقط 
وتحريف. وانظر: تذكرة القرطبی .)٤١۲(‏ 

۰ «بن سیف» ساقط من (ب).‎ )٤( 

)٥(‏ في حلية الأولياء (۳/ »)٠١١‏ وقال: غريب من حديث جابر و محمد (يعني ابن 
المنکدر) تفرد به عمر بن موسی وهو مدني فيه لین؟. هو عمر بن موسی بن وجیه 
الوجيهي والمشهور أنه حمصي» ويقال: كو في» وهو هالك» قال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي والدارقطني: متروك وقال: أبو حاتم: 
ذاهب الحديث كان يضع الحديث» وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث 
متتا وإسنادًا. انظر: لسان المیزان .)١٤ ۳۳۲ /٤(‏ (قالمي). 

(1) في (ب» ط): من حديث محمد بن المنذر)» تصرف وتحريف. 

(۷) (ب): «الوجهين)» تحريف. 

e 


| وقوله اا: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» معناه" - والله أعلم - 
لّه: قد" امجن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه» فلم يفْرًّ. فلو كان 
منافقا لما صبر لبارقة السيف على رأسهء فدل على أن إيمانه هو الذي 
حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له» وها من قلبه حمية الغضب لله 
ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته. فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره» 
حيث"؟ برز للقتل» فاستغنى بذلك عن الامتحان فى قبره. 

قال بو عبد الله القرطبى": إذا كان الشهيد لا يُفّن» فالصديق أجل 
خطرًا وأعظم أجرّا أن لا يمّن؛ لأنه مقدَّمٌ ذكره في التنزيل على الشهداء. 


:)۳١۸ /١( وقال المصنف في تهذيب السنن‎ .)٤۲۳( وانظر: تذكرة القرطبي‎ )١( 
«متروك» منسوب إلى الوضع).‎ 

(۲) أصل هذا التفسير للحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲/ .)١۱١١۸‏ نقله المصنف 
من تذكرة القرطبي )٤١٤(‏ مع التصرف في صياغته. 

)۳( (ق): «أعلم وقد). 

)٤(‏ «فلم يفر... رأسه» ساقط من (ب). 

)٥(‏ هنا انتهى السقط في (ج). 

(7) (ن): «(حين». 

(۷) في التذكرة ES )٤١٤(‏ 
الترمذي السابق في شرح الحديث. وقد ختمه القرطبي بعزوه إليه: «قاله الترمذي 
الحكيم)» ثم قال: «قلت: وإذا كان الشهيد...٠‏ فاقتطع هذه التتمة من كلام الحكيم» 
وفصل بينها وبینه بالعزو! 

(۸) كذافي جميع النسخ. وفي التذكرةبعده: فهو أحرى أن لا يفتن» a‏ 

۲1 


وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد آنه لا بفتن'» فكيف بمن هو 
أعلن رة مله وهن الشهد؟ 


رايت الض رد ها لر ان الي سال ف نر 


كما يسأل غيرّه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصديقين» وقد 
قال للنبي"' ية لما أخبره عن سؤال الملك"' في القبرء فقال: وأنا على 


مثل حالتی هذه؟ فقال: نعم ور الخىڭ 0 


الأصول: «أجل خطرًاء فهو أحرى...٠.‏ وأخحشى أن يكون في نسخة منه: «أحرا) 

بالألف فقرأه ناسخ با لجيم فزاد قبله: «أعظم». 

(ق): «لا یفتتن). 

ما عدا (أء ق» غ): «النبي»» تصحيف. 

(ب» ن): «الملکكين). 

أخرجه أبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور (۷) عن محمد بن إسماعيل 

الأحمسي» ثنا مفضل بن صالح أبو جميلة» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي شهر» 

عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ل: «كف نت إذا كنت 

في أربعة أذرع في ذراعين» ورأيت منكرًا ونكيرًا؟ ٠...‏ الحديث. 

ومن هذاالوجه أخرجه الذهبي في الميزان (6/ )١٦۸- ٠١۷‏ وقال: «أبو شهم 

- ويقال: أبو شمر - فيه جهالة)» وقال في تر جمة أبي شهر /٤(‏ 0۳۷): عن عمر» 

وعنه ابن أبي خالد بخبر منكر في منكر ونكير. لا يعرف» وقيل: مصحّف أبو شهب 

وقيل: أبو شمر» وقيل: أبو سهيل» اه. 

وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر )١١۸(‏ والاعتقاد (ص۱۲۷) من طريق 

علي بن المديني» ثنا مفضل بن صالح» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن ابي سهيلء 

عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رض الله عنه» قال: قال رسول الله بة: «يا عمر» كيف 

ا اکن ع اق ن دعر ةا ر الف 

قال البيهقي في الاعتقاد: غريب بهذا الإإسناد» تفرد به مفضل هذاء وقد رويناه من 
€۲ 


وقد احتلف الناس'“ في الأنبياء: هل يسألون في قبورهم؟ على قولينء 
وهما وجهان في مذهب أحمد وغيره"". ولايلزم من هذه الخاصية"' التي 
اختص بها الشهيد أن يشاركه الصدّيق في حُكمهاء وإن كان أعلى منه» فخواص 
الشهداء قد تنتفي عمّن هو أفضل منهم» وإن كان أعلى منهم درجة. 

وأما حديث (ابن ماجه»: «من مات مريضًا مات شهيدًاء ووْقى فتنة القبر) 
فمن أفراد ابن ماجه» وفی أفراده غرائبُ ومنكرات. ومثل هذا الحديث مما 
۶ ولا یشهد به على رسول الله بلا. فإن صح فهو مقَيد 
E‏ الآخر» وهو الذي يقتله بطنه. فاته صح عنه أنه قال: 


+ ٠ ر‎ 


> وجه آخر عن ابن عباس» ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي يا 


ر 
ومفضل بن صالح هذاء قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. تهذيب 
التهذيب ( .(TYY/۱ ٠‏ 


وأما رواية عطاء المرسلة فأخرجها الحارث بن أبي أسامة ۲۸١(‏ - بغية الباحث) 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر )۱١١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن 
عطاء بن يسار» قال: قال رسول الله ية لعمر بن الخطاب (الحديث). 
قال البوصيري فى إتحاف الخيرة (۲/ :)٤۹١‏ «مرسل ورجاله ثقات». (قالمي). 

E «الناس»‎ )١( 

(۲) انظر: جامع المسائل (۳/ ۲۳۸). 

(۳) (ن): «الخاصة). 

)٤(‏ «فیه» ساقط من (ب» ط» ج). 

)٥(‏ (ق): «للحديث). 

(0) (ب» ق): «فإن»» خحطاً. 


YEY 


«المبطون شهيد»'» فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيّد. والله أعلم. 

وقد جاء فيماينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء» رواه أبو 
موس" المديني» وبنى عليه كتابه" في «الترغيب والترهيب»» وجعله 
شر حًا له . رواه* من حديث القَرّج بن قَصالةء حدَثنا هلال أبو جَبّلة 
عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: خرج علينا رسول الله 
بيا ونحن في صفة بالمدينةء فقام عليناء فقال: 

(إني رأيت البارحة عجبًاء رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبصَ 
روحه» فجاءه") بره بوالدیه» فردً ملك الموت عنه. 

ورأيت رجلا من أمتي قد بُسط عليه عذابٌ القبر» فجاءه وضوؤه 
فاستنقذه من ذلك . 


ورایت رجلا من أمتی قد احتوشته الشياطين» فحاءه'' ذکر الل 


(1) أخرجه البخاري (0۷۳۳) ومسلم )۱۹١٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) (ب» ج): «أبو علي»» خطأً. 

(۳) (ق): وبين علته في کتابه» تصحیف طریف. 

)٤(‏ أورده المصنف أيضا في الوابل الصیب (۱۹۹ - )۲٠٠‏ وقال نحو هذاء وسيأتي كلام 
المصنف على رواته. 

() «رواه» ساقط من (ط). 

(0) (أء ق غ): «أبي الفرج»ء وهو خطأء وسيأتي فيها مرة أخرى على الصواب. 

(۷) ماعدا(اي ن» غ): «فجاء). 

(۸) (ب» ط): «(فجاء). 

)٩(‏ «ورأيت... ذلك» ساقط من (ق). 

(۱۰) (ب» ط): «فجاء». 


E 


فطرد'' الشياطين عنه. 

ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشنّه ملائكة العذاب» فجاءته صلائء") 
فاستنقدته من أیدیه(". 

ورأيت رجلا من أمتي يلهتُ عطَسّاء كلما دنا من حوض مُيْعَ وطرد 
فجاءه صيامٌ شهر رمضان(“» فأسقاه وأرواء(. 

ورأيت رجلا من أمتي ورايت النبيين جلوسًا حلا حَلَقَا"» كلما دنا 
إلى حَلْقةٍ طردء فجاءه عُسلّه من الجنابةء فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. 

ورایت رجلا( من أمتي من بین يديه ظلمة» ومن حَلْفه ظلمة()» وعن 
یمینه ظلْمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة» وهو مُتحيّر فیه. فجاءه حَجّه 
وغُمرته» فاستخرجاه من الظلمةء وأأخلاه في النور. 

وریت رجلا من أمتي ن بوجهه وَج النار وشَررَها. فجاءته صدقته» 
فصارت سر بینه وبين النار» وظلا'" على رأسه. 


)١(‏ (ق): «فطير». 

(۲) (أ» ب): «صلواته». 

(۳) هذه الفقرة ساقطة من (ن). 

)٤(‏ (ط): «صيام رمضان». 

)٥(‏ «وأرواه» ساقط من (ب). 

)٦(‏ ساقط من (ن). 

(۷) (ط): «وأقعده». 

(۸) ساقط من (ب). 

(4) «ومن خلفه ظلمة» ساقط من (ط). 

(۱۰) (ق»ء ج» غ): «ظلل). وفي الأصل غير بعضهم «ظلا» إلى «ظلل». وفي (ب): ا 
Y0‏ 


ورأيت رجلا من أمتي بُكلّم المؤمنين» ولابُكلّمونه فجاءته صلته 
لر حمه» فقالت: امغر ا لن إت ان وو لالخ کیره ف 
المؤمنون» وصافحوه» وصافحهم. 

ورأیت رجلا من أمتی قد احتو 2 شته سه الرّبانية. فحاء أمره بالمعروف ونهيّه 
عن المنكر» فاستنقَدّه من أيديهم» ودخله في ملائكة الر حمة. 

ورأیت رجلا من متي جاثيًا على ر كيه وبینه وبين الله ججاب فجاءه 
حسن حلقه» فأخذ بیده» فأدخله' على الله عز وجل. 

وریت رجلا من أمتي قد ذهبت صحیفته من قبل شماله» فجاءء) 

1 .۶ ٍ 
خوفه من الله عز وجل» فاخذ صحیفته» فو ضعها فی یمینه 

وزات رخاف ات حف مرت فا اف 1 ف ررم 

وريت رجلا من متي قائمًا على شفير جهنم» فجاءه رجاؤه من الله عز 
وجل» فاستنقذه من ذلك» ومضی. 

ورایت رجلا من آمتي قد هوی في النار فحاءتە( دغه ای یکی من 

خشية الله عز وجل» فاستنقذته من ذلك. 


ورايت رجلا من آمتى قانكا على الصراط بُرعَدٌ كما ترعد لعفا في 


= «ظلل». وفى الوابل الصيب: «وظللت». 
E )۱(‏ 

(۲) (ط): «فجاء». 

)۳( يعني: أولاده الصغار. 

(€) (ب): «(فجاءه). 


ريح عاصف. فجاءه حسنٌ ظته بالله عز وجل» فسن روه( ومصی . 


وراتت رجلا من أمتي يرخف على الصراط وو أحبائاء 
فلق أحياتًا. فحاءته صلاته على فأقامته على قدمىه› انق 


ورایت رجلا من آمني انتھی إلى باب الحنة 0 علقت الآبوات دونه. 
فجاءته «أشهد أن لا إله إلا الله» فمَتحَث له الأبوات» وأدخلته الحنة». 


)١(‏ في حاشية الأصل إشارة إلى أن في نسخة: «رعدة». 

(۲) (ق» ج): یر جف)» تصحيف. . 

(۳) ماعدا(أ» ق» غ): «یحبو). 

)٤(‏ ما عدا( غ): «أبواب». 

)٥(‏ ماعدا(أء غ): «شهادة». 

(7) ومن هذا الوجه أخحرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١١٠١)»ء‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)٤١١ ٤١٦ /۳٤(‏ وسيأتي تعليق المصنف رحمه الله على هذه 
الرواية. 
وأخرجه بحشل في تاريخ واسط (ص۹١٠- »)۱۷١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
»)٤۹(‏ والطبراني في الأحاديث الطوال (۳۹ خر المعجم الكبير)» وعبد 
الملك بن بشران في الأمالي (١٠٠)ء‏ وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
»)٥۲١(‏ وابن حبان في المجروحين (۳/ »)٤٤ - ٤١‏ وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب .)٠۲١٠۸ .1٦۸۲(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١١١(‏ 
من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» به. بطوله إلا الخرائطي 
وابن حبان وابن الجوزي فببعضه. 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۱۳۲۹) من طريق ابن أبي فديك» عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن سعيد بن المسيب» به» بطوله. 
وله طرق أخحرى غير هذه لکن لا تخلو من صاحب مناكير أو مجهول لا يعرف» وقد = 

€۷ 


قال الحافظ ابو موسى: e e a‏ 


تتبعها ودرسها وتكلم على رواتها محقق كتاب «الوابل الصيب» الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد فجزاه الله خيرًا وخلص إلى ضعف الحديث» وسبقه 
إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة٠ .)۱٠۸٤(‏ وقبلهما 
الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ )۲٠١‏ فقال: «هذا حديث لا يصح). 
ومع ذلك فقد كان بعض أهل العلم يعظّم شأنه» كما ذكر المصتَف ذلك عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأورده في الوابل الصيب (ص۱۹۹)» فقال: «هذاالحديث 
العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته 
وحاجة الخلق إليه»» ثم نقل عن شيخ الإسلام بنحو مانقله عنه ههناء وقال بو 
عبد الله القرطبي في التذكرة (۲/ :)٥۹١‏ «هذا حديث عظيم؛ ذكر فيه أعمالا خحاصة 
تنجي من أهوال خاصة). وقال المناوي في فيض القدیر (۳/ )٤‏ معلقا على كلام 
المصنف فيما نقله عن شيخ الإسلام أن أصول السنة تشهد له: «ورونق كلام النبوة 
يلوح عليه» وهو من أحسن الأحاديث الطوال» ليس من دأب المصنف إيرادها في 
هذا الكتاب (يعني السيوطي في الجامع الصغير) لكنه لكثرة فوائده و جموم فرائده 
وأخذه بالقلوب اقتحم مخالفة طريقته فأورده إعجابًا بحسنه وحرصًا على النفع به». 
قلت: وعلى هذا المعنى يرل قول أبي موسى المديني رحمه الله: «هذا حديث حسن 
جدًا» لا أنه أراد به الحسن الاصطلاحي» فتنبه. 
ولا ریب ان کل کلام ثبت عن رسول الله کا فهو حسن عظیم» ولکن لیس کل کلام 
حسن جميل يضاف إلى رسول الله مء كما ذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه 
الموضوعات )٤١ - ٤١ /١(‏ عن قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن» 
ونقله عنه الشيخ اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص١١)‏ وعلق 
عليه بقوله: «ازعمًا منهم أن الحسن کله أمر شرعي لا بأس بنسبته إلى رسول الله از 
ولم يفهموا أن قول الرسول بَا حسن صادق» وعكس الكلية لا يصدق؛ فلا يصح 
کون كل حسن قول الرسول ب فنسبته إليه كذب» اه. (قالمي). 

۲۸ 


ال بن ذرُ» وعليٗ بن زيد بن جدعان. 


ونحو هذا الحديث مما قيل فيه: إن رؤيا الأنبياء وحي”"» فهي على 
ظاهرها؛ لا" کنحو ما روي عنه هة آنه قال: «رأیت کان ب سّيفي انقطع» 
فأوّلته کذاوکذا ورآنٹ قا تنک ورایت کانا ی دار قبا بن 


رافع»(°). 
وقد روی في رؤياه الطويلة من حديث سَمُرة في «الصحيح»" ومن 
س ۴ ع . و 
حدیث غ وابی ا وروایات هؤلاء الثلائة ey‏ بعضها من 
بعض» مشتملة على ذكر عقوبات جماعةٍ من المعذبين في البرزخ. فأما في 


(۱) (ق): «وعمر). وفي (ن): «عمرو)» وكلاهما خطأً. 

(۲) روي عن عبيد بن عمير في صحيح البخاري (۱۳۸) وعن ابن عباس في جام 
الترمذي (۳۹۸۹). 

(۳) «لا» ساقطة من (ب» ط). 

(6) من حدیث أبی موسی. أخحرجه البخاري (۳۹۲۲) ومسلم (۲۲۷۲). 

)٥(‏ اخرجه مسلم (۲۲۷۰) من حديث آنس. 

)١(‏ تقدم في المسألة الملحقة بالسادسة. 

(۷) أخرجه ابن عدي في الکامل )٠۲٤ ۱۲۳ /٥(‏ مختصرًاء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۱۹/ )٤١١‏ مطولاء وفي سنده عمرو بن خالد الكوفي ثم الواسطيّ كذبه 
الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. (قالمي). 

(۸) أخرجه ابن خزيمة (۱۹۸7)»ء وابن حبان »)۷٤۹۱(‏ والحاکم (۲/ ۲۰۹ ۲۱۰)» 
والطبراني في الكبير »)۷1١۷(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)١١١(‏ 
وقال الحاكم: ls‏ . وعزاه الهيثمي في المجمع /١(‏ ۷۷) 
للطبراني في الكبير وقال: «ورجاله رجال الصحيح). 
وأخرجه النسائي في السنن الکبری )۳۲۸١(‏ مختصرًا. (قالمي). 

۲۹ 


هذه الرواية» فدّكر العقوبةء وأتبعها بما ينجي صاحبها من العمل '. 


وواوى' هاا الخدت عن ابن الم هلال وة ما ل 


يعرف بغير هذا الحديث E EE E‏ ابي حاتم“ عن أبيه هكذاء وذكره 
الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله: «أًبو جبل» بلا هاء» وحَکياه عن 


ا 


ورا( '“عنه القَرّج بن قضالة وهو وط فی الوا لس بای 


]٠٤[‏ ولا المتروك. وراويه عنه بشرٌ بن الوليد الفقية المعروف بأبي 
الخطيب. كان حسنَ المذهب جميل الطريقة 


(A) 


(ب» ط): «الغل»» تحريف. و«(صاحبها» ساقط من (ب» ط٬‏ ن» ج). 

(ن): (وروی). 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)١۱١١١(‏ مجهول. 

في الجرح والتعدیل (۹/ ۷۷). 

انظر: الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم »)۱۲۳١١(‏ والكنى والأسماء لمسلم 
»)١۱١(‏ والمقتنى )٠١٠١(‏ وفيها جميعًا «أبو جيل» بالياء المثناة» وهو تصحيف. 
(ق): «ورواه» هنا وفيما يأتي. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «(حديث فرج بن فضالة عن هل الخجار اأخاديست 
مقلوبة منكرة). وهو هنا يروي عن مدني مجهول. وقال أبو عبد الله الحاكم: «ممن 
لا یحتح بحدیثه». انظر: تهذیب التهذیب (۸/ .)۲٠۰‏ 

في (ق» ب) بالسين مع علامة الإإهمال. وهو القاضي بشر بن الوليد الكندي» من 
أخص أصحاب القاضي أبي يوسف. توفي سنة ۲۳۸. وكنيته المذكورة في تر جمته: 
أبو الوليد. فلا أدري أتحرّف «الوليد» إلى «الخطيب» هنا أم هي كنية أخرى له. انظر: 
تاریخ بغداد (۷/ ۸۰ .)۸٤‏ 


10۰ 


وسمعتٌ' شي الإسلام يُعظّم أمرَ هذا الحديث» وقال: أصول السنة 
تشهد له» وهو من احسن الأحاديث'. والله التوفى: 


@ @ @ 


(۱) وقال في الوابل الصيب :)۲٠١(‏ «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ 

يعظم شأن هذاالحديث. وبلغني عنه أنه كان يقول: «شواهد الصحة عليه». 

(۲) قوله: «من أحسن الأحاديث» كقول أبي موسى: «(حديث حسن جدا»» ليس المقصود 
منه الحسن الاصطلاحي كما سبق في تخريح الحديث. وانظر تعقيب الألباني على 
قوله: «أصول السنة تشهد له» في الضعیفة .)٠١۳۹ /۱٤(‏ 


۲01 


فصل 
وأمّا المسألة الحادية عشرة() 
وهي أن السؤال في القبر هل هو عام في حقٌ المسلمين والمنافقين 
والكفار» أو يختص بالمسلم والمنافق؟ 
فقال أبو عمر بن عبد الب فى كتاب «التمهيد»": والآثارٌ الدالّة" على 
أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن“ كان منسوبًا إلى هل 
القبلة ودين الإإسلام بظاهر الشهادة. وأمّا الكافر الجاحد' المبطلء» فليس 
ممن يسال عن ربّه ودينه ونبيّه. وإنما يسال عن هذا أهل الإسلام فيثبّت الله 
الدب افوا ور الاو 


ال ان وا د عل ادها الل وان الال لاد 


)١(‏ (ب» ط» ج): «(عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الثانية عشرة)» ولم يرد فيها فصل وأمًا». 
(Yo /YY) (Y)‏ والنقل من كتاب التذكرة للقرطبي ONE ٤٠١(‏ 


(۳) کذا في الأصل. . وفي غيره :«الدالّة تدل»» ومثله في التذكرةء وصوابه في التمهيد: 
«الآثار الثابتة تدل». 


)٤(‏ ماعداالأصل: «مَن»» خحطاً. 
)٥(‏ (ق» ن): «والجاحد). 


۱ے 
wv‏ 


)٦(‏ ا 
آلے ء اموأ )...€ الآية. 

(۷) «القول» ساقط من (ط). وذكر الحافظ ابن حجر أن مستند القائلين به مارواه 
عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: «إنما يفتن رجلان: مؤمن 
ومنافق. وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولايعرفه» ثم قال: «(وهذاموقوف» 
والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي - 

YoY 


والمسلم. قال تعالى: # يبت آله الت اموا الول اتات في ألميو 
لاتا رف اضر ول آل ایی ملآ ما بآ ابر 
۷ وقد ثبت في الصحيح' أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من 
ربك وما دينك. 

وفي «الصحيحين»': عن أنس بن مالك» عن النبي ية أنه قال: إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابُه إنه ليسمع قرع نعالهم» وذكر 
الحديث. زاد البخاري: «وأما المنافق والكافر فيقال له ا تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دَريتَ ولا 
آليت. ويُضرب بمطرقةٍ من حديد» يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين». 

هكذا في البخاري: «وأما المنافق والكافر» بالواو". 


وقد ف في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه ابن ا 


E ETT OT TENET 
وقد رد السيوطي في شرح الصدور (۱۹۹) على ابن القيم.‎ .)۲۳۹ /۳( 

.)٠١ ٤ص( (ن): صحيح مسلم. وقد سبق في المسألة الملحقة بالسادسة‎ )١( 

(۲) تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۷٥٠٠).‏ 

)۳( کذا فی باب ما جاء فی عذاب القبر ٤(‏ ۱۳۷). ولكن فى باب الميت يسمع خمق 
النعال (۱۳۳۸): «الكافر أو المنافق» بالشك. وانظر: فتح الباري (۳/ ۲۳۸). 

(€) كذا السياق في - جميع النسخ . وحديث أبي سعيد لم يتقدم. فلعل قوله : وقد تقدم) 
متعلق بالحديث السابق إذ تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسةء ثم لعله كان في 
الأصل: «وفي حديث أبي سعيد...» فسقطت الواو من النسخ. 

= كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وفي نشرة العموش وغيرها: ابن ماجه. ولم أجد‎ )٥( 
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والإمام أحمد: كنا في جنازة مع النبي باه فقال: «يا أيها الناس إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دُفِنَّ" وتولى عنه أصحابه جاءه 
ملك وفی يده مطراق(» فأقعدّه فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 
مۇمتاقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك ه1٤‏ ةب اواشهد أن 


محمدًا عبده ورسوله. فيقول له: صدقت» فيفتح له بابًا إلى النارء فيقول 
له: هذا منزْلْك لو كفرت بربك. 


(۱) 


عزوه إلى ابن ماجه ولا إلى ابن حبان. وقد عزاه السيوطي في شرح الصدور )۱۸٤(‏ 


إلى أحمد, والبزار» وابن أبي الدنياء وابن أبي عاصم في السْنةء وابن مردويه» 


والبيهقي. أما ابن حبّان فقد أخرج حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في المسألة الملحقة 
بالسادسة. 

في المسند (۱۷/ ۳۲). وأخرجه البرّار (۸۷۲ كشف الأستار) من طريق أبي عامر 
عبد الملك بن عمرو» ثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن 
ابي سعيد الخدري. 

قال البزّار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في «المجمع» 
)٤۸ /۳(‏ وقال: «ورواه أحمد والبڙار ورجاله رجال الصحيح». قلت: بل عباد بن 
راشد إنما أخرج له البخاري حديثا واحدًامقرونًا بغيره» كما في هدي الساري 
(ص »)٤ ١۲‏ ولذلك لما آورده ابن كثير في تفسیره )٤۹۸ /٤(‏ من طريق الإمام أحمد 
قال: «وهذا إسناد لا بأس به؛ فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونًاء 
ولكن ضعَفه بعضهم». (قالمي) 

(ط): «فإن الإإأنسان إذا دفن». 

(ط): «الملك». 


(ط): «مطرق». 
«له) ساويل من (ب» ط» ف). 


Yo 


وأما الكافر والمنافق» فيقول له': ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري» فيقال له: لا دريت ولا اهتديت! ثم يتح له بابًا إلى الجنة» فيقول 
له" : هذا منزلك"' لو آمنت بربك. فأمّا إذ كفرت فان الله أبدلك به هذا. 
ثم يتح له بابا؟ إلى النار. ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلقّ 
الله إلا الثقلين». 

فقال بعض الصحابة: يا رسول الله» ما أحد يقوم على رأسه مَك إلا 
هي عند ذلك! فقال رسول الله کل: «« بت الله آل ءامنوا بألمَوْل 
nG LINEN‏ 
اء € [إبراهیم: ۲۷]). 


وفي حديث البراء بن عازب الطويل": «وأما الكافر إذا كان في قبل 
من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة من السماء معهم مسوح». 
وذكر الحديث إلى أن قال: «ثم تعاد روه في جسده في قبره)» وذكر 
الحديث. 


(۱) ساقط من (ط). 

(۲) ساقط من (ن). 

(۳) (ب»ن» ج): «مقعدك». 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «باب». 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «بالمطارق». 

() آي فزع من الهول. وفي (ق» ب» ط» ج) بالباء الموحدة» وضبط في (ط): «هَبُل». 
وهو تصحيف . 

(۷) سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص١١١).‏ 


00 


ى لفظ: «فإذا كان فاجرًا") جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه». 
و دي 2 ر 
فذكر الحديث إلى قوله: «ما هذه الرُوح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأسواً 


أسمائه. فإذا انتهى به" إلى السماء الدنيا أغلقتُ دونه». قال: «فيُرمى به من 


السماء). ثم قرا قوله تعالی: #ومن شرك باو فکاتما حر ى السماء 


س 


E 2 


OA E‏ ا تھوی به بارع فی مکان سق ٭ [الحج: ۳۱]. قال: «فتعاد 
إليه روحه فی حسده» وبأتبه ملکان شدیدا الاأنتهارء فییحلسانه» وینتهرانه» 
فیقولان: من ربك؟ فیقول: هاه لا أدري. فیقولان: لا دریت! فیقولان: ما هذا 
لبي" الذي بث فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون ذلك لا أدري. 
فیقولون له: لا دریت! وذلك قوله تعالی: #ويضل آ الله ا وشعل 


کے سے 


الله ما سء € [إبراهيم: ۲۷]. وذكر الحديث. 

واسم «الفاجر» في عرف القرآن والسنة يتناول الکافہَ قطعا» کقوله 
تعالی: ار ی تیر )و قاری یر4 [الانفطار: ۰۱۳ »]۱٤‏ وقوله: 
# کا إن كدب ألْمُجَارِ لى سين [المطففين: ۷]. 


وفى لفظ آخر فى حديث البراء: ون الكافرً إذا كان فى قبل من الآخرة 
وانقطاع [١٠أ]‏ من الدنيا نزل إليه ملائكة شداد'“' غضاب» معهم ثيابٌ من 


)١(‏ (أء ق غ): «كافرًا). والمثبت من غيرها هو الشاهد. وهذا اللفظ في مسند الطيالسي 
(۸4⁄). 

)۲( ساقط من (ب» ط٬‏ ن»ء ج). 

(۲) (ب» ط٬‏ ج): «هذاالذي». 

Oil. 
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نار» وسرابیل من قطران» فیحتوشونه» فتنرع) روخه کماینزع السود 
الكثير" الشحَب من الصوف المبتل. اا ات ال 
والأرض وكل ملك في السماء» وک الخد لے ان قال «إنه ليسمع 
خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» فيقال: ياهذاء من ربْك؟ ومادينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت!» وذكر الحديث. ا 


سا ع و ا ان الال دن مرو غو رادذاں قن 
البراء؟. 


وفي حديث عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت» عن البراء: حرجنا 
مع رسول الله َه في جنازة رجل من الأنصار وذكر الحديث إلى أن قال: 
اوإن الكافرَ إذا كان في بر من الدنياء وبل من الآخرة» وحضره الموتٌ- 
وی وا و ن ن ا کی و ا 
الحديث إلى أن قال: «فترد رو حه إلى مَضجعة» فيأتيه منک ونکیر بثير : 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان" الأرض بأشعار هماء أصواتهما 
القاصف» وأبصارٌ هما كالبرق الخاطف» فيجلسانه» ثم يقولان: يا هذاء من 


(۱) (ق): «فتنتزع). 

(۲) (ف): «الکبيرا» تصحيف. 

(۳) (ط): «(حبان)» تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند من طريق معمر عن يونس /۳١(‏ 9۷۷) ومن طريق 
حماد بن زید عن يونس (۳/ )٥۷۹‏ مثله. 

() (ب» ط» ج): «إقبال». 

)7( لم يرد في (أ» ق» غ). 

(۷) (ب» ط): «يفصحان)» تصحيف. 


ربٌك؟ فیقول: لا آدري. فینادی من جانب القبر: لا دَريتً! فيضربانه بوززبة 
حدیلِ لو اجتمع علیها' من بین الخافقین لم بُقَلّ" ويضق عليه قبره 
ed‏ أضلاعه». وذكر الحديث. 


رواه الإمام أحمد في «مسنده»" عن أبي الضر هاشم بن القاسم» 
حدثنا عيسى بن المسيب» فذكره. 

وفي حديث محمد بن سلمة» عن خصيف» عن مجاهد عن البراء قال: 
كنا في جنازة رجل من الأنصارء ومعنا رسول الله باة. فذكر الحديث إلى أن 
اا ا ت ی ی 
فیحلسانه» فقو لان له ر ل لا دري اا ەب[ 


دریت!») . الحديث وقد تقدم(, 


اا ای رف خت ا قا ن و 
الكافر» بالجزم. وبعضهم قال: «وأما الفاجر. وبعضهم قال: «وأما المنافق 


.)ن٬ط «عليها» ساقط من (ب»‎ )١( 

() صبط في (ط): ايل . وفي (ن): «ئمَلّ». 

(۳) لم أجده في المسند من هذا الطريق. وقد خرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند 
عمر (۷۲۳)» وابن منده في كتاب الروح والنفس» ومنه قد أورده المصنف في 
المسالة السادهة. 

(6) «في قبره» لم يرد في (أ ق» غ). 

() في المسألة السادسة. 

)٦(‏ (ب» ط): «(فعامة ما روى الراء). 
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أو المرتاب»'. وهذه اللفظة من شك بعض الرواة هكذا في الحديث: 
لا أدري أي ذلك قال. وأما مَن ذكر الكافر والفاجرَّ فلم يشك» ورواية من لم 
شك مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع انفراده؛ على أنه لا تناقضص بين 
لواو د المافي ا كا ال و ا ت 
ا ر الله الظالمين» وهم الكفار والمنافقون. 

وقد جمع أبو سعيد الخدري في الحديث الذي رواه أبو عامر 
العقدي“)» حدڻنا عبّاد بن راشد» عن داود بن ابي هند» عن أٻي نضرة» عن 
أبي سعيد قال: شهدنا مع رسول الله ية جنازة. فذكر الحديث» وقال: 
«وإن كان كافرًا أو منافقا يقول له" : ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
دري“ وهذا صريح في أن السؤال للكافر والمنافق. 

وقول أبي عمر رحمه الله: «وآما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن 
يسال عن ربه ودینه». فيقال له: ليس كذلك» بل هو من جملة المسؤولين› 
وأو لى بالسؤال من غيره. وقد أخبر الله تعالى في کتابه EET‏ 


)۱( في حديث أسماء» أخرجه البخاري )۸١(‏ ومسلم .)۹٠٥(‏ وفي (أ» ق» غ): 
«والمرتاب» خطأاً. 
(۲) «اللفظة» ساقطة من الأصل. 
(۳) ماعدا(أء غ): «أهل الإيمان». 
(€)( زاد في (ط): «قال». 
)٥(‏ (ط): «وذكر». 
(1) «له» ساقط من (ط). وفي (ب» ج): «يقولوا». 
(۷) سبق تخر يجه قریبا. 
(۸) (ق» ن): «الكافر». وفي الأصل: «يسأل يوم القيامة» دون هذه الزيادة. 
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يوم القيامة قال تعالى: « ووم تادهم فقول مادا َم ألمُرَسَلينَ € [القصص: 
وقال تعالی: « فوریت لله این © عا انوا يعملونَ 4 
[الحجر: ٩۲‏ ۹۳]ء وقال تعالى: فلتسعكن الد ارس إِلَيهء ولس 
ألمرَسَليىَ 4 [الأعراف: »]١‏ فإذا سئلوا يوم القيامة» فكيف لا يُسألون في 
قبورهم؟' فليس لما ذگره أبو عمر رحمه الله وجه. 


@ @ ¢ 


)١(‏ لخص الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ ۲۳۹) جواب ابن القيم» وأورد على 
الاستدلال بالآيات المذكورة هنا أن «للنافى أن يقول: إن هذا السؤال يكون يوم 
القيامة)» ولم يلتفت إلى آخر كلام ابن القيم: «فإذا سئلوا... » إلخ. 

۲7۰ 


فصل 
وأما المسألة الثانية عشرة(' 
وهي" أَنّ سوال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة 
أو یکون لها ولغیرها؟ 


فهذا موضعٌ قد" تكلّم فيه الناس. فقال أبو عبد الله الترمذي: إنما 
سؤال الميت في هذه الأمة خاصّة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم 
بالرسالة» فإذا أبوا كفت الرسل» واعتزلوهم» وعوجلوا بالعذاب. فلما بَعث 
الله محمد عل نال خمة آمانا للخلى كما قال تعالى: وما اساسا الا 


وک س 


رحمة للعللمي€ [الأنبياء: ]٠١٠١‏ أمسك عنهم العذابَ» وأعطى السيف» حتى 
یدخحل في دين الإسلام من دخل ا ال ۳ يرسخ الإيمان في 
قلبه» فأمهلوا. فمن هاهنا ظهر أمرٌ النقاق» فكانوا یرون الكفر» ويعلنون 
الإيمان» فكانوا , ا فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر 
لیستخرج سرهم بالسۇال. و ليمي أله أَلْحَيتٌ م أَلطْيَّب ‏ [الأنفال: ۳۷]» 


(۱) ما عدا الأصل: «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الثالثة عشرة» ولم يرد فيها فصل وأمًا). 
(۲) «وهي» ساقط من (ب» ج). والواو ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من (ب» ط› ن ج). 

.)٤١٤( والمؤلف صادر عن تذكرة القرطبي‎ .)٠٠٠١( فى نوادر الأصول -المسندة‎ )٤( 
(ق» ن): «إمامًا)» تصحيف. وفى النوادر: «وأماتًا).‎ )٥( 

)١(‏ كان في الأصل: «من مهابة)» ثم ضرب على «من»» ولم تظهر اللام في الصورة. وفي 

غيره والتذكرة والنوادر ما أبتنا. ولو قيل: «مهابة السيف» لكان صوابًا أيضًا. 
۲٦1‏ 


سے 


اا ا ا ا اوی ا 
ور الله اللہ % [إبراهيم: .[Y‏ 

وخالف' في ذلك آخرون» منهم عبد الحق الإشبيلئ والقرطبي"» 
وقالوا": السؤال لهذه الأمة ولغي ها '. 

وت في ذلك آخرون» منهم أبو عمر بن عبد البر» فقال: وفي حديث 
i)‏ 4 بن ثابت عن النبي ئي آنه فال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها». 


ومهم من يرويه: «تسأآل». وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه 
الأمة حصت بذلك فهذا أمر لا بقطّع عليه( . 


e‏ و 
ف # بشت 


e 


ر ت ۰ ا ا ت ¢ I‏ : 
وقداحتح من خصه بهذه الامة بقوله : «إن هذه الأمة تبتلى في 


(۱) (ب» ط» ن» ج): «(وخالفه). 

(۲) «منهم... القرطبي» ساقط من (ب» ج). و«القرطبي» فقط ساقط من (ط). 

(۳) (أ» غ): «وقال». 

)٤(‏ (ب» ط» ن» ج): «وغيرها». وانظر قول عبد الحق في كتاب العاقبة .)۲٤٠١(‏ وقد 
صوبه القرطبي في التذكرة .)٤٠١(‏ 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «یزید». وکان a‏ ارقاو الت ي 
المسألة الملحقة بالسادسة (ص°١أ٠).‏ 

)٦(‏ (ب» ط» ج): «قبورهم». 

(۷) الواو ساقطة (ب» ط» ن» ج). 

(۸) تحرف في (ب» ج) إلى «قال)» ثم زاد قبله في (ط) «ايسأل». وفي (ن): «ولا يسأل»» 

)٩(‏ (ب» ط» ج» ن): «وهذا). 

.)٤١٤( وانظر تذكرة القرطبي‎ .)٠٠١ /۲۲( التمهيد‎ )۱٠١( 

1۲ 


# 


قبورها)› وبقوله: «أوحي إِليّ آنكم تفتدون في قبورکم»'. وهذا ظاهر في 
الاختصاص بهذه الأمة. قالوا: ويّدل عليه قول الملّكين له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله". 
فهذا حاص بالنبي بي. وقوله في الحديث الآخر: «إكم بي تمتحنون» 
وعتّي سألون»(". 

ا الو ا و 
سائر الأمم» فإن قوله: «إِنّ؟ هذه الأمة» إما أن يراد به أمَّة الناس» كما قال 
تعالی: وما ین کاب فی الأرض ولا ھر يط اح إل مم امال [الأنعاء: 
[YA‏ جنس من أجناس الحيوان يُسمّى أمَّةء وفي الحديث: «لولا أن 
الكلاب أمةٌ من الأمم لأمَرْتٌ بقتلها““». وفيه أيصًا حديث النبي الذي 


(۱) أخرجه البخاري )۸٦(‏ ومسلم )٥٠٥(‏ من حديث أسماء. 

(۲) سبق تخر یجه. 

(۳) قطعة من حديث طويل أخرجه اللإمام أحمد »)٠٠٠۸۹(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر» (۳۷» ۳۸) من حديث عائشة رضى الله عنهاء بلفظ : «وأما فتنة القبر فبي تفتنون 
وعو ور و ا ا 
فتنة القبر فإنهم يسألون عني). وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
.)٥۱۸٤(‏ (قالمي) 

)٤(‏ ساقطة من (ب» ط» ج). 

)٥(‏ (أ» غ): «بقتلهم». 

)٨(‏ خر جه أبو داود »)۲۸٤١(‏ والترمذي »)۱٤۸١(‏ والنسائي »)٤۲۸۰(‏ وابن ماجه 
(۳۲۰۵)» وآحمد (1۷۸۸)» وابن حبان )٥٦0۷(‏ من طریق يونس بن عبيد» عن 
الحسن» عن عبد الله بن المخفل رضي الله عنه. وإسناده صحيح. والحسن صرح 
بالتحدیث عند ابن حبان )٥٦٥٩(‏ من وجه آخر. (قالمي) 


1۳ 


f 1‏ 
قرصته نملةء فأمَرَ بقرية النمل» فأحرقت» فأوحى الله إليه"": من أجل أن 


قرصتك" نملة واحدة ۹1 ب] أحرفْت أمَةٌ من الأمم تس )؟ 


وإن كان المراد به أمته َة الذين“ بُعث فيهم» لم يكن فيه ما ينفي سؤالّ 
غيرهم من الأمم؛ بل قد يكون ذكرهم إخبارًا بأنهم مسؤولون* في قبورهم» 
وأن ذلك لا يختص بمن قَبلّهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. 

وكذلك قوله بياة: «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم»» وكذلك 
إخباره عن قول الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» هو إخبار لأمته 

چ ت 
بماتمتحن به في قبورها. 

والظاهر - والله أعلم - أن کل نب" مع أمته كذلك وهم ا 
في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجّْة عليهم» كمايعذبون في الآخرة 
بعد السؤال وإقامة الحجُة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ «إليه» ساقط من (ن). 

(۲) «أن قرصتك» ساقط من (ب). 

(۳) أخرجه الجخاري )۳٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ (ق»غ): «الذي». وكذا كان في الأصل» فأصلح. 

)٠(‏ الأصل: «مساولون». يعنى: مساءلون. 

)١(‏ في (ب» ط) زيادة: «أرسل». 

(۷) (ط): «يعذبون». 

(۸) في (ط» ن) زيادة: «لهم». 

)٩(‏ في (ب» ط»ن) زيادة: «عليهم». وقال الحافظ في الفتح (۳/ :)۲٤٠١‏ «ظاهر 
الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي... وجنح ابن القيم إلى الثاني. وقال...٠‏ 
فنقل جوابه. وانظر تلخيص المسألة من كتابنا هذا في شرح الطحاوية (۹۷). 

1٤ 


فصل 
وأما المسألة الثالغة عشرة(' 
وهي أن الأطفال هل يمتحنون) في قبورهم؟ 


اختلف الناس فى ذلك على قولين» هما وجهان لأصحاب أحمد'. 


و 


وحجة من فال إنهم ا انه الصلاة عليهم» والدعاء لھم 


وسؤال الله أن يَقَيّهم عذاب القبر وفتنة القبر؛ كما ذكر مالك في موطه(*) عن 
أبي هريرة أنه" صلى على جنازة صبيًء فسيع من دعائه: «اللهم قو عذاب 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


(€( 


)٦( 


(ق» غ): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الرابعة عشر» ولم يرد فيها فصل وأمًا). 
(أ غ): «تمتحن». 
انظر: مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۷۷ ٠؛)‏ قال: «أحدهما أنه لا يمتحن - يعني 
الصغير - وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا. قاله طائفة منهم القاضي أبو 
يعلى وابن عقيل. والشاني: أنه يمتحن» وهو قول أكثر أهل السّنة. ونقله أبو 
الحسن بن عبدوس عن آصحاب الشافعي». 
(ق): «لم تشرع»» وهو خطأً غريب. 
في كتاب الجنائز برقم .)٠٠١(‏ ولفظه: «اللهم أعذه من عذاب القبر. ولعل المؤلف 
اعتمد على کلام شیخه. انظر: جامع المسائل /٤(‏ ۲۲۲). 
في الأصل بعده: «صلى الله عليه وسلم». (ونحوه في مجموع الفتاوى /٤‏ ۲۷۷› 
.).٠‏ وفوق السطر قبل «صلى): من» وبعد «سلم): إلى. يعني أنها زائدة. ثم جاء 
بعض القراء» فضرب على الكلمتين. ولعل مرد هذه الزيادة وحذفها إلى ما ذكر شيج 
الإسلام في جامع المسائل (۳/ ۲۳۸) آنه «ثبت عن أبي هريرة - وروي مرفوعا- أنه 
صلى على طفل...٠.‏ والمرفوع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱/ ٤‏ ۳۷) 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)٠١١(‏ والصواب هو الموقوف. 
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الق : 

واحتجوا بما رواه علي بن معبد' عن عائشة أنه مر عليها بجنازة صبي 
صغير» فبكت» فقيل لها: ما ببكيك يا أمّ المؤمنين؟ فقالت: هذا" الصبي 
بكيت له شفقة عليه من صَكّة القبر. 


واحتجوا بما رواه ا E E‏ 
E TE‏ عن أآبي هريرة قال: إن كان ا فل عل 
المنفوس» ما إن عمل خطيئة قط فيقول: اللهم أجزه من عذاب القبر. 

قالوا: والله سبحانه يكيل لهم عقولهم ليعرفوابذلك منزلتهم» 
ويْلهّمون*' الجوابً عما يسألون عنه. 

قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يُمتحنون في 
الآخرة. وحكاه الأشعري عن أهل السنَّة والحديث» فإذا امتجنوا في 


)١(‏ في كتاب الطاعة والمعصية. وقد سبق. 

(۲) ساقط من (ط). 

(۳) في کتاب الزهد(۱١۴).‏ 

)٤(‏ «عن سعيد» ساقط من (ط› ن). 

)٥(‏ (ق): «ویکتمون)» تحریف. 

(0) يعني امتحانهم في الآخرة. ومثله في طريق الهجرتين (۸۷۳) ومجموع الفتاوى 
/٤(‏ ۲۷۸): «وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره». وانظر: 
الفتاوی /٤(‏ ۲۸۱ ۳۰۳) وجامع المسائل (۳/ ۲۳۸). 
ونص ما ذکره الأشعري فی المقالات (۲۹۲) من قول أصحاب الحديث وأهل 
السّنة: «أن الأطفال أرق إل الله؛ إن شاء عذبهم» وإن شاء فعل بهم ما أراد). وفي 
الإبانة )٠۹١(‏ نقل حديثا يدل على امتحان الأطفال في الا خرة. 

U 


الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. 

قال الآآخرون: السؤال إنما يكون لمن عَقَل الرسول والمرسل*'“[۷٥']»‏ 
فيسأل: هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييرّ له بوجه ماء فكيف يقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبر 
فإنه لايُسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به» فلا فائدة في هذا 
E‏ 

وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة» فإن الله سبحانه يُرسل إليهم رسولاً 
ويأمرُهم بطاعة أمره» وعقولهم معهم. فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه 
أدخله النار. فذلك امتحان بأمر؟ يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت» لا أنه 
سوال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيانٍ كسؤال الملكين في 
القبر. 

وأما حديث أبى هريرة فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على 
ترك طاعة أو فعل معصية قطعًاء فان الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عَمله» بل 
غاا الق فا رادت الال إلى فل الت ب عرو وة ك 


ت 


عقوبة على عمل عيله. ومنه قوله بلا: إن الميّت لَيعَذْبٌ ببكاء أهله 


(۱) «(والمرسل» ساقط من (ب). 

(۲( ساقط من (ب» ط» ج). 

(۳) (ق): «ولا فائدة...٠.‏ (أ» غ): «ولا فائدة بهذا السؤال». 
(4( «ابأمر» ساقط من (ب» ن ج). 

)٥(‏ (ب» ط» ج): على عمله). 


1V 


عليه»'٠.‏ أي: يتألم بذلك" ویتو جم منه» لا أنه يعاقَبٌ بذنب الح لا 
رر وازرة ورد رى € [الأنعاء: .].٤‏ وهذا کقول النبي کيا (السفر قطعة من 
العذاب»". فالعذابُ أعم EA‏ في القبر من الالام 
والهموم والحسرات ما قد يري أثره إلى الطفل فيتألم به» فيشرع 
للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يَقَيّه ذلك العذاب*. والله أعلم. 


# @ @ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۸7) ومسلم (۹۲۷) من حديث ابن عمر. 
(۲) (ب» ط» ج): «من ذلك». 
(۳) أخرجه البخاري ٤(‏ ۱۸۰) ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ في (ب» ط» ن» ج) زيادة: «والغموم». 
)٠(‏ (ب» ط» ج): «يقيه عذاب القبر. 
(7) لم يرد «والله أعلم» في (ن). 

۲۸ 


فصل 
وأما المسألة الرابعة عشرة() 
وهي قوله: هل عذاب القبر دائم أو منقطع ؟"“ 
فجوابها آنه نوعان: 


نوع دائم» سوی ما ورد في بعض الحدیث يث" آنه خف عنهم ما بین 


النفختين» فإذا قاموا من قبورهم قالوا: * EES‏ 
۲[. 


دل فل دافا ا ا ا دا وعدا 4 
[غافر: .]٤١‏ 


ويدل عليه ما تقدَّم في حديث سَمُرة الذي رواه البخاري في رؤيا 
النبي وة وفيه: «فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة). وفي [۵۷ب] حدیٹ ابن 
عباس في قصة الجريدتين: العله يبخفف عنهما ما لم يَيّبّسا». فجعل 
التخفيف مقيدا بمدة رطوبتهما فقط. 


(1) (أء ق»غ): «عشر». وفي (ن): «الخامسة عشرة» ولم يرد فيها فصل وأمًا». 

(۲) (ب» ط» ن» ج): «ينقطع ». [ 

)( لم أجد فيه حديثا مرفوعًا. ولعله يشير إلى ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغيرهم أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» فيرقدون. 
تفسير البغوي (۳/ .)٠٤٤‏ وانظر: تفسير الطبري )٤٥٦/۹(‏ وتذكرة القرطبي 
)٤۷۸(‏ وتفسیره (۱۷/ .)٤٦٥ ٤٦٤‏ 

)٤(‏ فیما عدا (أء ن» غ): «... مرقدنا هذا». 

.)٠١١ ء٠١٠۰ في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۹۹١)ء وكذا الحدیثان الآتيان (ص‌‎ )١( 


۲۹۹ 


وفي حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة: «ثم أتى 
على قوم ترضّخ رؤوسهم بالصخر» كلما رُضخت عادت» لا يفتر عنهم من 
ذلك شیء» وقد تقدم. 


و“ في الصحيح"' في قصة الذي لبس بردين» وجعل يمشي يتبختر: 
«فَسّف الله به الأرض» فهو يتجَّلجَل فيها إلى يوم القيامة. 

وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ) ثم بفتح له باب" إلى 
النارء فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة). رواه الإمام أحمد“. وفي 
بعض طرقه: «ثمّ يخرق له خرقًا إلى النارء فيأتيه من عَمّها ودخانها إلى يوم 
القيامة)(“. 


النوع الثاني: ا مدة» ثم ينقطع. وهو عذاب بعض العصاة الان 
خحمّت جرائمهم فیعذّب بحسب جُزمه(٣)»‏ ثم يحْمّفٌ عنه؛ کما یعدب في 


النار مدةً ثم يزول عنه العذاب. 
وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو | ستغفار» او ثواب حح» أو 
قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. وهذا كمايشفع الشافع في 


)١(‏ الواو ساقطة من (أ» ب» غ). 

(۲( أخرجه البخاري )٥۷۸٩۹(‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة. 

(۳) (ق): «بابا». 

.)٠۴١ص( سبق تخريجه في المسألة السادسة‎ )٤( 

)٥(‏ نحوه فی فتاوی ابن حجر في آخر کتابه الإمتاع .)۷١(‏ ولعله صادر عن كتاب الروح. 
(٦)‏ ر 

(۷) (ط): «(جريمته). 


1۷۰ 


المعذب في الدنيا(ء فيخلط من العذاب بشفاعته"؛ لكن هذه شفاعة قد 
تكون بدون"' إذن المشفوع عنده. والله تعالى لا يتقدم أحدٌ بالشفاعة بين 
يديه إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا راد أن ير حم 
المشفوع له(). 

ولا بتر( بغیر هذاء فإنه شرك وباطل یتعالی الله عنه: س 5ا لی 
شفع عند إل اذد 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ ولا دقعو a OE‏ ا 0 ارتضید 4 
[الأنبیاء: ۲۸]» ومان فالا اا ۹ [يونس: ١]ء‏ ولا سَقَع السفلعة 
€٠ cee‏ [سباً: »]۲١‏ #قل لل السمعة جميعا له, ملك السملوار 


16 


وألذرض 4 [الزمر: [٤‏ 
وقد ذكر ابن أبي الدنيا"): حدثني محمد بن موسى الصائغ» حدثنا 


عبد الله بن نافع» قال: مات رجل من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من أهل 
النار» فاغتمٌ لذلك. ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنةء فقال(: 


)١(‏ «فى الدنيا» ساقط من (ط). 
)۲( (أغ): (بشفاعة». و«الشافع... بشفاعته) اا ب وكذا«في المعذب... 
(۳) (ق): «بذلك)» تحريف. 
)€( (ب» ط» ج): «الميت المشفوع له). 
() (ب» ط» ج): «فلا يغتر. (ن): «فلا تغتر). 
)٦(‏ ماعدا (أه غ): «فما...)» وهو خحطأ. ولم ترد هذه الا فب 
)۷( في کتاب القبور (۱۳۹). 
(۸) (ب» ط» ج): «قال). 
۲۷1 


ألم تكن قلت إّك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك إلا آنه دفن معنارجل من 
الصالحين »]'٥۸[‏ فشفع فی اربعین من جیرانه» فکنت آنا( منهم. 

قال ابن ابي 0 وچا اچاب ی ل خا هی 
أصحابنا؟؟ قال: مات خی( فرأيته في النوم» فقلت: ما كان حالّك حين 
وُضِعْت في قبرك؟ قال: أتاني آتِ بشهاب من نار» فلولا أن داعيًا دعا لي 


لرأیت أنه سيضربني 8 


وال ج ا وال ا ااك إن 
القبرء فقال: يا صاحب القبر الغريب*) هدية من أخ عليك شفيق. 


رال ارو غا اتر 1 وا ا 
فقالت لى: يا بسار بن غالب» هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمَّرة 
بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاءً المؤمنين الأحياء إذا 


(۱) ساقط من (ب» ط٬‏ ن» ج). 

(۲) عزاه إليه ابن رجب في الأهوال (۲۲) والسيوطي في شرح الصدور .)۳١١(‏ 

(۳) الأهوال وشرح الصدور: أحمد بن بجير. 

(6) (ن): «يحيى عن بعض أصحابه». 

() (ط» ن» ج): «أخ لي». وكذا في الأهوال وشرح الصدور. 

)١(‏ هذاالخبر ساقط من (ب). 

(۷) (ط): «(عمر). 

(۸) في الأصل وضع بعض القراء علامة بعد «الغريب» وكتب في الحاشية: «لعله هذه». 

يعني: هذه هدية. فظنه ناسخ لحقاء وأقحم في (غ) في المتن. 

.)۳۹۱( وشرح الصدور‎ )۱۲١( أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الأهوال‎ )٩( 

۷۲ 


دوا للموتى فاستّجيب لهم جيل" ذلك الدعاء على أطباق النور» وخمَرّ 
ع 

بمناديل الحرير» ثم أت" الذي دُعِى"' له من الموتى» فقيل: هذه هدية 

فلان إليك/. 


ال ایال ا وا ا ھا کے ل چ د 
أصحار0) قال : ا اى ۳ فی النوم بعد مونه» فقلت: أيصل إليكم دعاء 
الأحاء؟ قال : ي والله» یتر فر ف(۷) مثل النور» ا 


وسياتي - إن شاء الله تعالی - تما لهذا في جواب السؤال عن( ١١‏ 
انتفاع الأموات بما يُهديه إليهم الأحياء. 


@ @ @ 


(۱) (ب» ط٬‏ ن» ج): «یجعل». 

(۲) زاد بعده في (ط): «به). 

(۲) (ب» ط» ن» ج): «دعا). 

.)١۹۷( وشرح الصدور‎ )٠۱۲١( أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الأهوال‎ )٤( 

)٥(‏ (أء غ): «أبو عبد بن بحتر». وفي (ق) أيضًا: «أبو عبد» وفي (ن): «عبد الله بن بجير». 
والصواب المثبت من غيرها. 

(1) (ن):«... بجير عن بعض أصحابه». 

(۷) (أء ق): «يترفون). وفي حاشية الأصل: العله يترفرف». 

(A)‏ كذا بالنون في (ق) والمصادر الأخرى. ولم يتضح أوله في الأصل. وفي غيرها: 
«يلبسه). والخبر عزاه إلى ابن أبي الدنيا: ابن رجب في الأهوال )٠٠١(‏ والسيوطي 
في شرح الصدور .)۳۹٩(‏ 

(4) ما عدا( ن» غ): «لهذه». 

)١(‏ «جواب السؤال عن» ساقط من (ن). 

Y۳ 


فصل 
وأمّا المسألة الخامسة عشرة) 


وهي: أين" مستقَرٌ الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ هل هي في السماء 
أ" في الأرض؟ وهل هي في الجنة وانار) آم لا؟ وهل ودع في أجساد 


غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنعّم وتعذّب فيها آم تکون محر دة؟ 


فهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس» واختلفوا فيها. وهي إنما تتلقى من 


السمع فقط» واختلف في ذلك. 


فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة - شهداء كانوا آم غير 


م ۲ » o‏ 2 س 
شهداء - إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دَيْن» وتلقاهم ربّهم بالعفو 


عنهم والرحمة لهم. وهذا مذهب أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو 


)۱( 
(۲( 


)۷( 


(ق» غ): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «السادسة عشر». ولم يرد فيها فصل وأمًا). 


ما عدا الأصل: «أن». 


(ن): «(هل هو في التسياء أو». 


(ق» ن): «أو النار». 
لحّص هذه المسألة من کتاب الروح شارح الطحاوية (۳۹۸- )٤١١‏ دون الإشارة 


إليه. 


في (أ ب» ط» ج): «يلقاهم». والمثبت من (ق) والتمهید لابن عبد البر .)٥۹/۱۱(‏ 
في (أء ق» غ): «عبد الله بن عمر)ء وكذا في التمهيد ولعل الصواب: «عبد الله بن 
عمرو» كما أثبتنا من النسخ الأحرى. وسيأتي هكذا في الأصل أيصًا. وكذانقله ابن 
رجب في الأهوال )٠٠١(‏ عن ابن عبد البر. والعبارة «فقال قائلون... عمرو» منقولة 
من التمهيد. وسيأتي النص على ذلك. 

V٤ 


E e i hk E وقالت طائفة:‎ 
ا‎ 

وقال طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسّلة تذهب حيث شاءت iE‏ 


وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: أرواح E‏ 


وأرواح المؤمنين في الجنة(". 
وقال ابو عبد الله و وقال طائفة من الصحابة والتابعين: آرواح 


المؤمنين عند الله عر وجل ولم يزد يدواعلى ذلك. 


قال: وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن“ أرواح المؤمنين 
e‏ 


في النارء 


بالجابيةء وأرواح الكفار ببرَّهوتَ: بر بحضرموت 


)۲۹۰ /٤( أخرجه ابن أبي الدنيا عنه في كتاب ذكر الموت. كذا في مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۸۸ /۳( ولم أجده في المطبوع منه. ودکره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ 

(۲( (ب» ط» ج» ن): «إن أرواح». 

)۳( كذا حکاه القاضی أبو يعلى ومن اتبعه عن عبد الله بن آحمد عن أبيه. ولم ينقله 
عبد الله» وإنما نقله حنبل. قاله ابن رجب فی الآهوال (۱۰۳). وفی مسائل عبد الله 
:)٥٤0(‏ سألت أبي عن أرواح الموتى: أتكون في أفنية قبورهاء آم في حواصل طير» 
آم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي اة أنه قال: «نسمة المؤمن 
طائر يعلق...» الحديث. ثم ذكر قول عبد الله بن عمرو: إن أرواح المؤمنين في 
أجواف طير خضر... إلخ. 

)€( لم ترد «آن» فی (ب» ط٬‏ ج» ن). 

)٥(‏ أخرجه ابن آبی الدنيا فى ذكر الموت )٥٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

V0 


E E 
المؤمنين مجتمّع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالى: ولتد ڪا‎ 


م و 


ف الربور من بعد راڈ الارض برها اوی الصس لخو € [الأنبياء: ]٠٠١‏ 
قال: هي الأرض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين"“ حتى يكون الع 
وقالوا: هي الأرض التي يورثها الله المؤمنين في الدنيا. 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح 
الكفار في سجّين في الأرض السابعة تحت حح إبليس". 


وقالت طائفة: أرواح المؤمنين ببمر زمزم» وأرواح الكفار بيئر 


YE ES BR‏ ا 


)١(‏ زاد في (ط): «في الدنيا». 

(۲) قال السيوطي في شرح الصدور :)۳١١(‏ «أخرجه ابن منده. وهذاغريب جدا. 
وتفسير الآية بذلك أغرب». وأخرجه ابن جرير في تفسيره .)٤۳۷ /١١(‏ وانظر: 
الأهوال .)١٠١(‏ وسيأتي الكلام على الآية. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١١۲۳(‏ والطبري في التفسیر )١۱۹١ ۰۱۹٤ /۲٤(‏ 
وسيأتي الأثر كاملا عند مناقشة القائلين بأن أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم 
يزيدوا على ذلك. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت )١ ٤١ ٠٠ ٤١(‏ عن علي بن أبي طالب. 

)٥(‏ (ط): «إن أرواح المؤمنين). وقد سقط من (ب» ج): «أرواح... من الأرض». 

.)٥٤١( وابن أبي الدنيا في ذكر الموت‎ )٤۲۹( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )(٠ 

۲۷٦ 


تڏذهب في الأرض حيث شاءت. 


وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن شماله. 


وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم "': مستقاً ها حیث کانت قبل خلق 
أجسادها. 


قال( : الدج ورل ب في ر اروا را قال الله عز وجل 
ونه لار لا نتعداه. فهو البرهان الواضح» وهو أن الله عر وجل قال: 8 


أ ر رم )0( ر« س ر ر 


خد ربك من ب ءام ن ظُهورهر ذريّاتهة وأشهدم عل اسهم الست 
sy‏ الوا ب ب شهدا أت فووا بوم اَلَمَيَمَةِ إا ڪتا عن هدا غلملينَ ٤‏ 
[الأعراف: .]١۷۲‏ وقال تعالى: ولد ڪڪ ررکم م ف ا لک“ 


1 سدوا لدم ف دا ¢ [الأعراف: »]١١‏ فصح أن الله تعا لی خحلق ا 
جملة. وكذلك أخبر بلة: «أنْ الأرواح جنودٌ مجندة فما تعارف منها ائتلف» 


وما تناكر منها اختلف»". وأخذ الله عهدها وشهادتها له" بالربوبية» وهي 


.)٥٥١١ /١(ةوفصلا صفة‎ )١( 

(۲) (ن): «أبو محمد ابن حزم». 

(۳) في الفِصّل (۲/ ۳۲۱ ۳۲۲). 

)٤(‏ (ن): «نعوّل علیه» ونقول به). 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو من السبعة. ولم يثبت ناسخ (ن) الأية كاملة. 

(٦(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة »)۳۳۳١١(‏ ومسلم من حديث أبي هريرة 
(۳۸ ). 

(۷) «له» ساقط من (ن). وفي (ط): «وأحذ شهادتها له). وفي (ب» ح): «وأخحذ الله 
شهادتها له). 

YY 


مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل أن يُدخلها 
في الأجساد» والأجساد يومئذ تراب وماء. ثم أقَرّها'“ حيث شاء» وهو 
البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. ثم ال فحت مها الخملة عد 
الجملةء فينفخها في الأجساد المتولّدة من المنيّ. 

إلى أن قال: فص أن الأرواح أجسام حاملة" لأعراضها من التعارف 
والتناكرء وأتّها عارفة مميزة. فيبلوهم الله في الدنيا كما يشاء» ثم يتوفاهاء 
فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله باه ليلة أأسري به عند سماء 
الدنيا. أرواح هل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاء عن يسار 
وذلك عند منقطع العناصر. وتعجّل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة. 

قال: وقد ذکر محمد بن : نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. 

قال ابن حزم: وهو قول > جميع أهل الإسلام. قال: وهذا هو قول الله 
a EAL O FP A E a E‏ 
التتنة ل اترا فوت ل أوهک الممَرو ل فی جنب أل یر ا 
ناراي + ارين [الواقعة: ۸ ٤‏ ۱]"» وقوله تعالی: # اما إن 


کان من المقربينَ @ قرو وران ان وَحتَّت تعيم € [الواقعة: ۸۸ - ۸۹4] إلى آخرها. 


(1) (ب» ط): «أخرها». (ج): «أخرجها». وكلاهما تصحيف. 
(۲( (ب» ط» ق» ج): «كاملة)» تصحيف. 
(۳) لم ي ثبت ناسخ (ن) إلا الآیتین (۸» .)٩‏ 


TVA 


فلا تزال" الأرواح هنالك حتى يتك عدد الأرواح" كلها بنفخها في 
الأجساد» ثم برجوعها"' إلى البرزخ» فتقوم الساعة» ويعيد الله عر وجل 
الأرواح إلى الأجساد ثانية وهي الحياة الثانية» ويحاسب الخلق: فريق 
في الجنة» وفريق في السعير» مخلدين أبدًا. انتهى. 

وقال أبوعمر بن عبد البرً: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامَة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. [۰۹ب] ونحن نذکر کلامه وما احتج به» ونين ما فيه. 

وقال ابن المبارك» عن ابن جریج» فيما قرئ" عليه عن مجاهد: ليس 
هي في الجنة» ولکن يأکلون من ثمارهاء ويجدون ريحها. 

وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن 
أرواح المؤمتين» فقال: بلغتي أن أرواح الشهداء كطير حضر معلقة بالعرش» 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة» ا رها ف يوم» ا E‏ 


(۱) (ن): «ولا تزال». 

(۲) (ن): «(عددها). 

(۳) (ن): «يرجعها» ولعله إصلاح من الناسخ؛ لأنه آثبت قبله: «ينفخها». 

)٤(‏ (ن): «ثانًا». 

)٥(‏ كذا في الأصل والتمهيد. وفي (ب» ط» ق» ج): «قرأ»» ومثله في تفسير ابن المنذر. 
وفي (ن): «قرأه». 

(1) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البر في التمهيد )١۳/١١(‏ وابن المنذر في تفسيره 
(۱۱۷۹). وانظر تفسير مجاهد .)۲١(‏ وقوله: «هي» أي أرواح الشهداء. وانظر: 
الاستدكار(۹*/۳): 

(۷) ساقطة من (ن). 

(۸) عزاه ابن رجب في الأهوال (۹4۳) إلى ابن منده. وفيه: (یحیی بن صالح عن سعید). = 

۷۹ 


فال وض و دا ی کے نیک ان خرن ا اع ا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل te‏ النار. يقال له: هذامقعدك حتى 
يبعشك الله إلى يوم ا ا ود ل ت تی دی الان 
الأرواح على أفنية القبور. وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك - والله أعلم - لأنَ 
الأحاديث بذلك أحسن مجيبًا وأثبت نقلاً من غير ها'. 


قال: والمعنى عندي أنَها قد تكون على أفنية قبورهاء لا على أنها 
تلزم* ولا تفارق أفتية القبور. بل هى كما قال مالك ر حمه الله: إن( 
بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت. 


دفن الميت»› لا تفارق دلك. والله أعل), 


وقالت فرقة: مستقرها العدمٌ المحض. وهذا قول من يقول: إن النفس 


وانظر: شرح الصدور .)٠١(‏ 

(۱) (ب» ط» ج): «وقال أبو عمرو» وهو خطاأً. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷۹) ومسلم .)۲۸٦٩(‏ 

(۳) ساقط من (ن). وفي (ب» ط): «وقال». 

)٤(‏ «لأن... غيرها» ساقط من (ق). 

)٥(‏ (ن): «لا تلزم»» وهو خحطأ. وفي الاستذکار: «لا تريم» ولعله تحرف في (ن). 
(0) «بل هي» ساقط من (أ» ق» غ). ولا يستقيم المعنى بدونها. 

(۷) (ق): «الإمام مالك». 

(۸) «إنه» ساقط من (أ»غ). 

(۹) الاستذکار (۳/ ۸۸). 


۸۰ 


عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه» فتعدّم بموت البدن» كماتعدَم 
ا اعا الو اة و هاا ل ما ل فرص اران 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» كما سنذكر ذلك إن شاء الله. 
والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطلة مستقَرٌ الأرواح بعد الموت العدمْ 
المحض. 

وقالت فرقة: مستقرًها بعد الموت أبدان أسر اسب أخلاقها وصفاتها 
تي اکتستها في حال حیاتهاء قتصیر کل روح إلی بدن یران رشاو تلاك 
الأرواح. ف NPE EEE‏ السباع» والگلبية إلى أبدان 
الكلاب» والبهيمية إلى أبدان البهائي والدنيّة السَفلية" إلى أبدان 
الحشرات. وهذا قول التناسخية منكري المعاد 1٠٠ا]‏ وهو قول خارج عن 
أقوال أهل الإسلام كلهم. 

کی ا جیا ار اناا ان د اام ده 
الموت» ولا تظفر" به مجموعًا في كتاب واحد غير هذا البتة. ونحن 
نذكر مآخذ هذه الأقوال» وما لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلك 
الذي دل عليه الكتاب والستَّة» على طريقتنا التي م اله بهاء وهو مرجو 
الإعانة( والتوفيق. 


)١(‏ (ق): «والسفلية». 

(۲) كذا في (أء ن). وهي ساقطة من (غ). وفي غيرها: «جمع». 

(۳) (ب» ط» ن): «يظفر» وضبطت الياء في (ط) بالضم. 

)٤(‏ (ق): «واحد هكذا». 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «(المرجو للاعانة». وقد تحرف «المرجو» في (ن) إلى «الموجد). 
۲۸۱ 


فصل 

فأمًا') من قال: هي في الجنةء فاحتحٌ بقوله تعالى: اما إن گان يِن 
المقربين ا( فروح وران وَحَنَّتُ تَعير € [الراقعة: ۸۸ .]۸٩‏ 

قال وھد ا د کره س اغف دک روجا من الندن اهرت 
وقسّم الأرواح إلى" ثلاثة أقسام: مقرّبين» وأخبر أتهم في جنة نعي ()؛ 
وأصحاب يمين وحکم لها بالسلام"» وهو یتضمّن سلامتها من 
العذاب. ومكذبة ضالَة وأخبر أن لها زلا من حميم وتصلية جحيم. 

قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعا. وقد ذكر سبحانه حالهايوم 
القيامة في أول السورة. فذكر حالها بعد الموت» وبعد البعث. 


واحتجوابقوله تعالی: اا اقش المطمة ا آرجی إل ريك راضية 
مو )وادخ نی عبدی ا وادحلی ج [الفجر: ۲۷ - ۳۰]. وقد قال غير واحد 
من الصا والتاخ إن هدا شال لها عد خرو جها م الدنا ةا 


)١(‏ (ط): «وأما». 

Oe 0 

(۳) (ق): «علی». 

(6) كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «أنها». 
)٥(‏ ماعدا(ا ن» غ): «النعيم). 

() (ط): «اليمين». 

(۷) (ن): «السلامة». 


(۸) ما عدا (أء ق» غ): «وذکرا» تصحیف. 


YAY 


الملّك بذلك. ولا ينافي ذلك قول من قال: إن هذايقال لها" في الآخرة» 
فانه يقال لها عند الموت وعند البعث'. 


ر 


وهذه من البشرى التي قال | لله تعاڵى: لن الذیے الوا رسا آله 
اموا تسرد هم المڪ آلا افوا ولا روا اروا إل 
الى كر ر 0 شا وها اال ل0 نکرن عا الوت 
ا في القبر» ويكون عند البعث» وأول بشارة الأخرة عند الموت. 


وقد تقدّم في حديث البراء تو غازت أن الملك رل لهاعنة 
قبضها: أبشري برَوح ورّيحان. وهذا من ريحان الجنة. 


واخ ارماك ا کش یو ات غین 

ا بن کعب بن مالك» آنه" أخبره أن أباه كعب بن مالك كان 
و 
يحدّث أن رسول الله ل قال: «إنما تَسَمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة 
حتی يرجه الله إلى جسده یوم یبعثه). 
)١(‏ «عند خروجها... لها» ساقط من (ن). 
(۲) انظر: مدارج السالکین (۲/ ۱۷۸ -۱۷۹). 
(۳) اختصر ناسخ (ن) الأآية. 
)٤(‏ (ط): «النرل». (ن): «التنريل». وكلاهما تصحيف . 
)٥(‏ بل في حديث أبي هريرة. وقد سبق في المسألة السادسة (ص‌۳۹١).‏ 
() برقم .)٥٦۹(‏ وانظر التمهيد .)٥٦/١١(‏ 
(۷) «أنه» ساقط من (ن). و«بن مالك» ساقط من (ب» غ). 
(۸) (أ» ق» غ): «إلى حياة)» تحريف. 
YAT‏ 


قال أبو عمر: وفي رواية مالك هذه بيان سماع الزهري لهذا الحديث 
من عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وكذلك [٠٠ب]‏ رواه يونس عن الزهري 
رواه الأوزاعي عن الزهري: حدثني عبد الرحمن بن كعب. 

رف اع فة بن بخ اللعلن واا الد رار تح ن اى 
حمزه» و محمد ابن خي الزهري» وصالح بن كيسان= رووه عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن جده كعب» فيكون 
منقطعًا". وقال صالح بن كيسان: عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن أنه 
بلغه أن كعب بن مالك كان يحدّث. قال الذهلى: وهذا المحفوظ عندنء 
وهو الذي يشبه حديث صالح وشعيب وابن خي الزهري. 

وخالفه في هذا غيره من الحمَاظء فحكموا لمالك والأوزاعى0'. 


قال E TE,‏ مالك ویونس بن يزيد» والأوزاعى» 
رالحار ت ب ن فل زرا ها الخد اهر غ 


.)٥۷ ٥٦ /۱۱١( في کتاب التمهید‎ )۱( 

(۲) «وكذلك... مالك» ساقط من (ب» ج» نٰ). 

)۳( على رأي من یری عدم سماعه من جده» وهو قول الذهلي حيث قال في علل حديث 
الزهري: «ما أظنه سمع من جده شيئًا». وقال الدارقطني: «روایته عن جده مرسل). 
انظر: تهذیب التهذیب (۹/ .)۲٠١‏ (قالمي) 

(€) (ب» ط» ن» ج): «للأوزاعي). ولم ترد هذه الفقرة في التمهيد فلعله من كلام 
الوت 

.)٥۷/١١( التمهيد‎ )٥( 

YA 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه. وصححه الترمذي وغيره''. 


قال أبو عمر": ولا وجه عندي لما قاله/" محمد بن يحيى من ذلك 
ولا دليل عليه. واتفاق() مالك ويونس بن زيد والأوزاعيٌ ومحمد بن 
إسحاق أو لى بالصواب» والنفس إلى قولهم وروايتهم أسكن» وهم من 
الحفظ والإتقان بحيث لايقاس بهم مَن خالفهم في هذا الحديث. 
ان .)١‏ 

وقد قال محمد الذهلي: سمعت علي بن المديني يقول: وَلِدَ لكىب( 
خحمسة: عبد E‏ 


(A) 


فسمع الزهري من عبد الله بن کعب» وکان قائد آبيه حين عمِىَ» وسمع 


)١(‏ إنما صححه الترمذي )۱١٤١(‏ من رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه. بلفظ : «إن أرواح الشهداء في طير خضر 
تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة). 
ولكن صخّحه ابن حبان )٤1٥۷(‏ من رواية الليث عن الزهرىّ» به» بمثل رواية مالك 
سندًا ومتتا. (قالمي) 
والجملة اوصححه الترمذي وغيره» لم ترد في التمهيد (الإصلاحي). 

.)٥۸/۱١( التمهید‎ )۲( 

)۳( (ب» ج): «والاوجه عندي ما قاله)» تحريف عکس المعنى. 

)٤(‏ (ط): «ولا دليل على اتفاق» تحريف أفسد السياق. 

)٥(‏ انظر: الاستذكار (۸/ ۷١)ء‏ وللمزيد يراجع كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث 
كتاب الموطأاً لأبي العباس الداني (۲/ ۱۸١‏ - ۱۸۷) (قالمي). 

.)٥1/١١( يعني كلام أبي عمرء لا النقل من كتابه» فإن الفقرة الأتية منقولة منه‎ )١( 

(۷) (ب» ط» ج): ولذ كعب». 

(۸) (ب» ط» ن): «عبيد الله». والصواب ما أئبتنا من غيرها والتمهيد. وانظر: تهذيب - 

A0 


من عبد الرحمن بن كعب» وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن 


بن عبد الرحمن بن كعب» ولا أراه سمع منه. 


ا 
ا 

فالحديث إن كان لعبد الرحمن"' عن أبيه كعب - كما قال مالك ومن 
معه - فظاهرٌ. وإن كان لعبد الرحمن بن عبد الله ET‏ 
شعیب ومن معه - فنهایته أن يكون مرسَلاً من هذه الطريق» وموصولاً من 
ااالخر و الاين و وة ل و يدود اللي ارقاو قا ول غ 
فالحديث من صحاح الأحاديث» وإنما لم يخرّجه صاحبا الصحيح لهذه 
العلةء والله أعلم. 


قال أبو عمر*: وأما قوله: (نسمة المؤمن)ء فالنسمة هاهنا: الروح. 


= التهذیب (۰/ ۳۹۹). 

)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (ن). 

)۲( ضبط في الأصل بضم الباء. وفي (ن): «بشر». والصواب ما أثبتنا. انظر: الإكمال 
لابن ماکولا(۱/ .)۲۸٤‏ 

(۳) (ن): «لعبد الله». خحطاً. 

)٤(‏ ويجوز أن يكون ذلك كله محفوظًا عن الزهري لاختلاف أصحابه الثقات الكبار 
عليه» فكان تارة يحدث به عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وتارة عن ابن أخيه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. ونظير ذلك روايته عنهما في قصة توبة كعب بن 
مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك» وقد أخحرج البخاري بعضه عنه عن 
عبد الرحمن بن كعب» وبعضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب. قال الحافظ 
في الفتح (1/ :)١١١‏ «وقد سمع الزهري منهما جميعا». (قالمي). 

.)٥۸/١۱١( التمهید‎ )٥( 

TA“ 


لفل لك قوله َة في الحديث نفسه: «حتی يَرجعَه الله إلى جسده يوم 
يبعثه). وقيل: النسمة: الروح والنفس والبدن. وأصل هذه اللفظة» أعني 
النسمة: الإنسان بعينه» وإنما قيل للروح: نسمة - والله أعلم _ لأن حياة 
الإنسان بروحه" فإذا فارقته" عدم أو صار كالمعدوم. والدليل على أن 
اللسمة الإنسان قوله بلة: من أعتق نسمة مؤمنة»(» وقول علي رضي الله 


عله : 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€( 


الق ال و اال ر 


ما عدا (أ» غ): «أن». 

(ب» ط» ن» ج): ((روحه). 

(ب» ن» ج): «وإذا فارقه». (ط): «فإذا فارقه». 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ١١٦٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
١ (‏ والنسائي في الكبرى »)٤۸۷۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)۱۸١(‏ 
والأوسط (۳۷۳۸) من حديث فاطمة بنت علي بن أبي طالب» عن أبيها رضي الله 
عنه. وإسناده حسن لولا أن فيه انقطاعا؛ فإن فاطمة وهي الصغرى قال أبو حاتم في 
المراسيل (41۹): «لم تسمع من أبيها شيئاء وقد رأت أباها». وكذا قال العجلي في 
ثقاته ٤٩(‏ ۲۳). 

وله شاهد من حديث أبي قلابة عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه» أخرجه عبد الرزاق 
ق رر و م 0 ا مر ع درك 
الجرمي عن عمرو بن عبسة مرسل» قاله المزي في تهذيب الكمال (۲۲/ ٠١١‏ . 


) وروي من وجوه كثيرة عن عمرو بن عبسة» لكن بلفظ : «من أعتق رقبة» أو نحوه» 


)0( 


(1) 


انظر: السلسلة الصحيحة .)۲٠٦۸١(‏ وهو بهذااللفظ في الصحيحين وغيرهما. 

(قالمي) 

.(YA) ومسلم‎ «(T° EV) البخاري‎ 

كذا في التمهيد .)٥۸/١١(‏ ولكن في الاستذكار (۳/ )٩١‏ نسب البيت إلي ذي 
YAY‏ 


بأعظم ك و الات ا ا 


يعني: إذا بث الناس من قبورهم يوم القيامة. 
وقال الخليل بن أحمد: النسمة: الإإنسان. قال: والنسمة الروح. 


وال رتال 


وقوله: «تعلق في شجر الجنة)» يروىّ بفتح اللام» وهو الأكثر» ويروى 


بضم اللام» والمعنى واحد» وهو: الأكل والرعي. يقول: تأكل من ثمار 
الجنة» E‏ وتسرح E E‏ والعلوقة والعحلافق والعلوف: 
الأكل والرّعي/. تقول العرب: ما ذاق اليوم عَلوقًا أي: طعامًا. قال 


(۱) 


(۳) 


)€( 


الربيع بن زياد يصف الخيا (“: 


الرمة. والصواب أنه للأعشى من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب. 
وصلة البيت قبله في ديوانه (۱/ :)۲٠٠‏ 
ومااأيبلئٌ على ميكل با وضلافە وم ارا 
راوح من ارات الما ك ظورا جردا وطرا جور 
بأعظم منك SERE E‏ 
وفي الديوان: «منه). وقد تصحفت انقضن» واتقى» و«منك» في النسخ الخطية. 
کتاب العین (۷/ .)۲۷٣‏ 
«اترعى» لم ترد في (أ» ق» غ). 
كذا قال في التمهيد /١١(‏ 0۹) إن معنى «تعلق» بضم اللام وفتحهاواحد. وفي 
الاستذكار (۳/ :)۹١‏ «وفي قول ابن مسعود: اتسرح بالجنة» مايعضد رواية من 
روى تعلق بفتح اللام؛ لأن معنى ذلك: تسرح. ومن روى «تعلق» فالمعنى فيه عند 
أهل اللغة: تأكل وترعى». وما قاله في التمهبل أصح. 
يقصد ما يؤكل وما يرعى» أي الاسم لا المصدر. 
من أبيات له في الحماسة )٤۹١ /١(‏ والأغاني )٠١ /١۷(‏ وغيرهما. وكذا«علوقة» = 


TAA 


اتاو عل د ال ت والأمهار 
وقال الأعشى(': 
ولاو كأتهاظهمرتزس ليس فيهاغير الرّجيع علاق 
قلت": ومنه قول عائشة: والنساءٌ إذ ذاك خفاف» لم يغْشَهنٌ اللحم 
إنّما يأكلن العْلْقَة من الطعام". وأصل اللفظة سن التعلى YT‏ 
ا 
قال“: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فقال قائلون منهم: 
اروت اون عة و ا شهداءَ كانواآم غير شهداء إذ لم 
يحبشهم عن الجنة کبیرةٌ ولا دين وتلقاهم ربُهُم بالعفو عنهم والر حمة لهم. 
قال: واحتچّوا بأنْ هذا الحدیث لم يحْص فيه شهيدًا من غير شهيد. 


= في التمهيد والاستذكار. والرواية: عدوفا وعدوفةء بالدال والذال. انظر قصة أبي 
عمرو مع يزيد بن مزيد الشيباني في اللسان (عدف). وانظر: إصلاح المنطق )٠۹۰(‏ 
والتعازي والمراڻٹي (۲۸۱) والمستقص (۲/ ۲۲). 

)١(‏ من قصيدة في ديوانه (۲/ .)٠١‏ والرواية المشهورة: ليس إلا الرجيع فيها علاق. 
وفي التمهيد: «ليس فيها إلا...>. وكذا في المحكم .)١١١/١(‏ وفي (أ» ق): «فيها 
الرجيع». وفي طرة الأصل: «من» مع علامة صح. يعني: «فيها من الرجيع» كما في 
(غ). وفي النسخ الأخرى: «غير الرجيع» كما أثبتنا. ولا أدري أكان في أصل المؤلف 
هكذاء آم سقطت «إلا» من الأصل - والمصدر: التمهيد - فأكمل النساخ بزيادة 
غير»» فاستقام الوزن» وصح المعنى! 

(۲( والقائل: ابن القيم. | 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٦٦۱(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ 

.)٦١ ٥۹ /۱۱( التمهید‎ )٤( 


۲۸۹ 


واحتجوا أيصًا بما روي عن أبي هريرة(“ أرواح الأبرار في عليينء 
وأرواح الفجّار في سجين( رعو غ ا 4 

قال أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مَدفع في صحة نقله» 
وهو قوله: «إذا مات أحدكم عرض عليه [١٠ب]‏ مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الحنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. 
يقال له: هذا مقعدك» حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)*“. 


وقال آخرون": إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم» لأن 
القرآن والسنة إنما يدّلان على ذلك. أما القرآن فقوله تعالى: # ولا سين 
O O E AR OP‏ 
الله من فَصّمله # الاية [آل عمران: .]١١١١٠٠۹‏ 

E E O 
مخلد مرفوعا: : «الشهداء يغدون ويروحون ثم یکون مأواهم إلى قناديل‎ 
معلَمَةٍ بالعرش» فيقول لهم الربٌ تبارك وتعالی: هل تعلمون كرامة أفضلَ من‎ 


)١(‏ فيما عدا (أء ق» غ) زيادة: «قال». 
(۲) لم أجده في غير التمهيد. 
(۲) كذا في جميع النسخ. وفي التمهيد: «ابن عمر). 
)٤(‏ (أ» غ): «مثل هذا الحديث». 
)٥(‏ تقدم قبل قلیل (ص‌۲۸۰). 
(7) (ب» ط» ن» ج): «الآخرون». 
(۷) (ب» ط» ج): «فذكر عن أبي سعيد الخدري». 
(۸) بعده في التمهيد: «إلى رياض الجنة). 
1۹۰ 


كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون: لاء غير أنا وددنا أنك أعدّتَ أرواحنا في 
أجسادنا حتى نقاتلَّ مرةً أخرى» فقتل فى سبيلك). رواه عن هتّاد» عن 
إسماعيل بن المختار» عن عطية» عن (). 


ثم ساق حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله بة: « لما أصيب إخوانكم 

- يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم في أجواف طير حُضر ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديلّ من ذهب مذللةٍ" في ظل العرش. فلما 
ST Sa iS : : ٍ‏ ۳ 
وجدوا طيبَ مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا آنا أحياء 
فى الجنة ررق لئلا ينكلوا عن الحرب» ولا يزهدوا فى الجهاد؟ قال: فقال الله 
تعالی: آنا آبلغهم عنکم» فأنزل الله تعالى: « ولا خسن أليين فوا ن سيل ال 

.)7)]۱٩۹٩ حیاء عند رهم ردقو 4 [آل عمران:‎ o 
والحديث في مسند أحمد» وسنن أبي داود).‎ 

)١(‏ أخرجه هناد بن السري في الزهد .)٠١١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في 
تقسیره .)۱٤١۱١(‏ وإسناده ضعيف» فيه علتان: عطية وهو ابن سعد العوفي سيئ 
الحفظ وهو مدلس وقد عنعن» وشيخ هناد إسماعيل , بن المختار لا يعرف» وقال 
البخاري في التاريخ الكبير :)۳۷١ /١(‏ عن عطية» سمع منه هناد بن السري فيه نظر 
لم يصح حدیثه». وانظر: لسان الميزان .)٤۳۸ /١(‏ (قالمي) 

(۲) في (أءغ): «مدلية»» ولعل صوابها: «مدلاة». وفي غير هما: «مدللة» وصوابها ما أثبتنا 
- وكذا في التمهيد - من ذلّل الكزْمُ : ليت عناقیده. قال تعاڵى : : و دلت فطوفها ليک ه 
اال 

(۳) «أحياء» ساقط من (أء غ). 

)٤(‏ «وأما الآثار... يرزقون» ساقط من (ن). 

.)١١١ص( وقد سبق فى المسألة الخامسة‎ .)٠٠۲١( أبو داود‎ »))۲۱۸ /٤( المسند‎ )٥( 
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ئم ذکر حدیث اللأعمش عن عبد الله بن مرَّة عن مسروق قال: سألنا 

ت 4 م د ےو ر 
عبد الله بن مسعود عن هذه الآية # ولا عحَسبن لين يلوا ف سيل آله موتا بل 
1d‏ عند رهم ر رفون 4 [ آل عمران: 1۹ فقال: آَم إا قد سألنا عن ذلك 


فقال: «رواحهم في جوف طير حُضر تسرَح في الجنة في آيها شاءت» ثم 


تأوي | إلى تلك القناديل. e‏ هل تشتهون شیئًا؟ 


قالوا: وي شىء" نشتهي» ونحن [] نسرَح من الجنة حيث نشاء! ففعّل 


بهم ذلك" ثلاث مرات» فلما رؤا آنھم لم : بترکوا من أن بُسألوا قالوا: يا 
رب نريدٌ أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مره أخرى. فلما 
رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا».والحديث في صحیح مسل (). 

قلت: وفي صحيح البخاري عن أنس أن 3 ال رت الراب 
وهي أ حارثة بن سراقة - أتت النبي بف فقالت: يا نبي اللهء ألا تحدثني 
عن حارثة؟ - وکان يل یوم بدر» أصابه سهم عرب فان كان في الجنة 
صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا أمّ حارثة» إِتها 
جنان ۸ وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 


)١(‏ الآية فيما عدا (أء ق»غ) إلى #أمواتا). 

(۲) ماعدا (أ ق غ): «أي شىء دول الواو. 

(۳) (ف): «ذلك بهم. 

.)١١١ص( برقم (۱۸۸۷) وقد تقدم في المسألة الخامسة‎ )٤( 

.)۲۸۰۹( برقم‎ )٥( 

)٦(‏ «وهي» ساقط من (ط). 

(۷) وهو الذي لا یدری رامیه. 

(۸) بعدها في (ق): «في الجنة». وكذا ؤ و في كتاب الجهاد. 
۹۲ 


ثم ساق" من طریق بق بن مخلد, ثنا یحیی بن عبد الحمید ثنا ابن 


عیة عن عید ن۵" بن أب بزیده سمع ابن عباس بقول: أرواځ الشهدا. 


تجُول في أجواف طير خضر تعلق في ثمر ا لجنة. 

ثم ذكر عن معمر» عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في ضور طير 
بيض تأكل من ثمار الجنة. 

ومن طريق آبي عاصم النبيل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعَدان» 
عن عبد الله" بن عمرو(: «أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون 
ويررّقون من ثمر الجنة). 

قال ابو عم (): وهذه الآثار كلها تد على نهم الشهداء دون غیرهم. 
وفي بعضها: في ضور طيرء وفي بعضها: في أجواف طير» وفي بعضها: 

قال: والذي يُشبه عندي - والله أعلم - أن يكون القول" قول من قال: 
کطير"'» أو صور طير؛ لمطابقته لحدیشنا“ المذکور. یرید حدیث کعب بن 


.)١٤ ٦۳ /۱١( التمهید‎ )۱( 

(۲) (أء ن» غ): «عبد الله» تصحيف. 

(۳) (ط): «عبيد الله)» تصحيف. 

)٤(‏ زاد في (ط): «أن». 

.)٦١٥ ٦٤ /۱١( التمهید‎ )۵( 

)١(‏ (ب» ج): «العدل)» تصحيف. 

(۷) (ب» ا في (ط): «آو صور طير خضر). 
(۸) (ب» ط» ج): «حدیشنا). 


۹۲۳ 


مالك» وقوله فيه: نسمة المؤمن طائرء ولم يقل: في جوف طائر'“. 

قال: وروی عیسی بن يونس حديث ابن مسعود" عن الأعمش» عن 
عبد الله بن مرّة» عن مسروق» عن عبد الله : «كطير خضر). 

قلت: والذي في صحيح مسلم: «في أجواف طير خضر). 

فال اوقم فل عا ا 0ل ا ی 
الشهداء طائر" يعلق في شجر الجنة). 

قلت: لا تنافى بين قوله : «نسمة المؤمن طائر ۲1٦ب]‏ يعلق فى شحر 
الحنة) وبين قوله: «إن أحدكم إدا مات عرض عليه اة بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الحنة فمن آهل الحنة. وإن کان من آهل النار ذ فمن أهل 
اا واا ات اول ا عا و فهر هت اا ق 
انسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» يتناول الشهيد وغيرَه . ومع کونه 
A O E (E ESA‏ 


ويدل عليه أن منازل الشهداء ودُورّهم وقصورَهم التي أعد الله لهم 
و التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعًا. فهم 


(۱) «ولم... طائر» ساقط من (ن). 

(۲) في الأصل ضرب بعضهم على «مسعود» وكتب في الطرّة: «منصور» مع علامة صح. 
وهو غلط منه إذ ظنٌَ أن «ابن مسعود» هنا يروي عن الأعمش! وكذا«ابن منصور» في 
(غ). 

(۳) (ب» ج): «كطائر». وأشار إلى هذه النسخة في طرْة (ط). وهو خطاً. 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «من)» تحريف. 

۹٤ 


يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة» ويكون مستقرهم في تلك القناديل 
المعلََة بالعرش» فان الدخول التامّ الكامل إنما يكون يوم القيامة» ودخول 
الأرواح الجنة في البرزخ أمرٌ دون ذلك. 

ونظير هذا: أهل الشقاء تُعرَّض أرواحهم على النار غدوًا وعشيًاء فإذا 
Sh E IO‏ 
البرزخ. ف فتنعَمٌ الأرواح بالجنة في البرزخ شيء» وتنعمُها مع الأبدان بها يوم 
القيامة شىء آخر. ا ق د 

3 + 

يوم البعث. ولهذا قال: «تعلق فى شجر الجنة)» أي: تأكل العلقة» وأما تمامْ 
الأكل والشرب واللبس والتمتع فإنما"؟ یکون إذا ردت إلى أجسادها يوم 
القيامة. فظهر' أنه لايعارض هذاالقول من السنة شىء وإنما افده 


وأماقول من قال: إن حديث كب في الشهداء دون غيرهم 
فضي ا ق الط ا يدل دا وهو حمل اللفظ العام على أقل 
مسكياته» فإ الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قلي جدًاء والنبي 4لا عل 
as aS‏ 

لاان الحكم الذي اختَص [1۳آ] بالشهداء علق بوصف الشهادة 
کقوله في حديث المقدام بن معديكرب: «للشهيد عند الله ست خصال: 


)١(‏ (ق): «عذابها). 
(۲) (ب» ط» ج): «إنما». 
(۳) زاد في (ق): «الأرواح». 
)٤(‏ (ق): «وظهر». 
۳۹۵ 


يُغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعدّه من الجنةء ويُحلّى حل الإيمانء 
ويزوّجٌ من الحور العين» ويجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضعٌ على رأسه تاح الوّقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج 
النتين وسبعين من الحور العين'» ويشفع في سبعين إنسانًا") من 
أقاربه»". فلما کان هذا ا نالج هد قال: «إِنْ للشهيد»» ولم يقل: 
إن“ للمؤمن. 
وكذلك قوله في حديث قيس الجُذامي: «يعطّى الشهيد ست 
خصال». وكذلك سائر لخدف والنصوص التي ا 
بالشهادة. وأما ما علق فيه الجزاءٌ بالإیمانء فإِنَّه یتناول كل مؤمن» شهيدًا كان 
أو غير شهيد. 
وأما النصوص والآثار" التي ذكرت في رزق الشهداء وكَوْنِ 


)١(‏ هذه الخصلة ساقطة من (ن). 

(۲) لم يرد «إنسائا» في (أ» غ). 

(۳) تقدم تخريجه في المسألة العاشرة (ص۲۳۳). 

)٤(‏ (ط): «هذه تختص). 

() ساقطة من (ط). 

(1) أخرجه الإمام أحمد (۱۷۷۸۳)» والطبراني في مسند الشاميين »)٠١ ٤(‏ والبيهقي في 
شعب الإیمان »)٤۲٠١ .٤۲٥۲(‏ وفي إثبات عذاب القبر )۱١١(‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ٿوبانء عن أبيه» عن مکحول» عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي. 
وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي فيه 
ضعف من قبل حفظه» وبقية رجاله ثقات. (قالمي) 

(۷) (ق): «فالاثار». 

(۸) ما عدا (ن): «ذکر). 


۲۹٦ 


ااا ا ری ا ا ا و 
المؤمنين الجنةء ولاسيّما الصدّيقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع() 
بين الناس. فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصديقين» هل هي في الجنة 
أم لا؟ فإن قالوا: إتها في الجنة - ولا يسوغ لهم غير هذا القول - قيل: فثبت 
اد عارص ا ل عل اخصاص ارام اللا الت 

وإن قالوا: ليست في الجنةء لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات 
الصحابة كأبي بكر الصدّيق" واب بن كعب» وعبد الله بن مسعود» وأبي 
الدرداءء وحذيفة بن اليمان وأشباههم ليست في الجنة؛ وأرواح شهداء 
زماننا في الجنة. وهذا معلوم البطلانِ ضرورة. 


فان قیل: فإذا کان هذا حكم' لا يختص بالشهداء» فما الموجبُ 
لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟ 

قيل: تخصيصهم بالذكر في هذه النصوص دل على التنبيه على 
فضل الشهادة وعلوّ درجتهاء ون هذا مضمون لأهلها ولا بد وأن لهم منها 
أوفرَ نصيب. فنصيبُهم ° من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم 


(۱) (ب» ط): «فلا نراع)» تصحیف. 
(۲( اکآبي بکر وعمر؛. رانظر ما باي e‏ 
e E‏ فی ر TENET‏ 
والعبارة ساقطة من غير هماء إلا أن بعض قراء (ط) غير «على» إلى «قلت). وفي متن 
(ن) في موضعها: «قلنا»» فاستقام الكلام. 
)٥(‏ ماعدا (ب» ط): (فيصيبهم)» تصحف . 
۹۷ 


من الأموات على فرّشهم» وإن كان المت على فراشه أعلى درجة من 
اا ای و ا و 

ويدلٌ [۳٠ب]‏ على هذا أن لله سبحانه جعل أرواح الشهداء في اجواف 
طير خضر, فإتهم لما بذلوا أبداتهم له نی اتلفها أعداز: فيه أعاضصهم 
منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة. ويكون تنعمها 
بواسطة تلك الأبدان أكملّ من نعي" الأرواح المجرّدة عنها. ولهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير. 

وتأمّل لفظ الحديثين» فإنه قال: انسمة المؤمن طير) » فهذار E‏ 
وغيرّه . ثم حص الشهيد بأن قال: «هي في جوف طیر»» ومعلوم آنها إذا كانت 
في جوف طير صَدَّق عليها آنها طير. افصلوات الله وسلامه على من يصدق 
Ee Bes‏ وهذاالجمع أحسن من 
جم ابي وترجيجه رواية من روى: «أرواحهم كطير خضر». بل 
الروايتان حق وصواب» فهي كطير خضر» و في آجواف طير خضر. 


فصل 
وأماقول مجاهد: ليس هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارها 
ویجدون ریحها. فقد حتح لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده) 


AES O 

(۲) (ق): «أنفسهم». 

(۳( ماعدا(آء غ): (ننعم 

(€) برقم(" ۹ (. واشرجه ابن عبان (٤10۸0‏ والحاکم ۷/10 والطبراني فی 


۲۹۸ 


من حديث ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر »عن محمود بن لبيد» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله بل: «الشهداء على بارق نهر باب الحنة» 
FE DR RE‏ 
في قبةٍ خضراءَ» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية). 


Cd N O es 


e as SL LANE 
فمجاه نفى الدخول الكامل من كل وجه» والتعبيرٌ يقر عن الإحاطة‎ 
شم هدا من هدا وأكمل العبارة وأدلها على المراد عبارةٌ رسول الله كلاف‎ 
ثم عبارة الصحابة. وکلّما علوت رأيت الشفاء والهدى والنورء وكلّما نزلت‎ 

رأيتَ الحَيْرة والدعاوى والقول بلا علم. 


)۱( 


(۲( 


المعجم الكبير »)٠٠۸۲١(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر» كلهم من طريق ابن 


إسحاق» به. وهو في سيرة ابن إسحاق (۲/ ١١۹‏ سيرة ابن هشام) وإسناده حسن 


لأجل ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث في السيرة وعند أحمد وابن حبان وغير هما. 
وصححه الحاكم» وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)٠١٤‏ وهو إسناد جيد). 
(قالمي). 

كذا في جميع النسخ. وهو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري كما في الأهوال لابن 
رجب .)٩4٦(‏ ولكن الرواية في المسند من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
الأنصاري. ولم أجده من طريق عاصم. 

ضبط في المسند وغيره «بارق نهر» بالإضافة وقال السندي: «لعل المراد به الموضع 
الذي يبرق منه النهر الذي بباب الجنة ويظهر». ولكن لفظه في الروض الأنف 
:)٠۷ /۳(‏ «والشهداء بنهر - أو على نهر - يقال له: بارق» عند باب الجنة...٠.‏ وفي 
تفسير القرطبي :)٤ ١٤ /٥(‏ «أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له: بارق...» 
وهذا يقتضي أن يضبط هكذا: على بارق - نهر بباب الجنة - في قبة... وانظر: تاج 
العروس (برق). 


۲۹۹ 


قال بو عبد الله بن منده': وروی موسی بن عبیدةء عن عبد الله بن 
يزيد" » عن أم كبشة بنت المعرور قالت: دخل علينا النبي ب فسألناه 
عن هذه الأرواح. فوصفها صفة أبگى أهل البيت» فقال: «إن أرواح 

0 ر 

OE O N‏ وتأكل من ثمارهاء 

تشرب من مائهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب تحت العرش» : تقول ر 
ا آنا ما وعدتنا. وإِنْ أرواح الكفار في حواصل طير سود 
تأكل من النار وتشرب من النار» وتأوي إلى حجر" في النار» يقولون: ربنا 
لا تلحق بنا إخوانناء ولا تؤتنا ما وعدتنا». 


وقال الطبراني": حدثنا أبو رُرعة الدمشقيء ثنا عبد الله بن صالح» 


)١(‏ وعزاه إليه ابن رجب في الأهوال )٠١٤(‏ والسيوطي في شرح الصدور )۳٠١(‏ أيضا. 

(۲) (آ ق غ): (عبدة). (ط): «عبيد). وقد نص ابن رجب على أنه موسى بن عبيدة 
الرَبّذي. قال: وهو شيخ صالح» شغلته العبادة عن حفظ الحديث» فكثرت المناكير 
في حدیثه. وانظر تر جمته في تهذیب التهذیب .)٠۹/۱۰(‏ 

(۳) (ن): «بريدة)» تصحيف. 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ» وشرح الصدورء وإتحاف السادة المتقين .)۳۸١/٠١(‏ ولم 
أجد لها تر جمة. والظاهر أنهاأم مبشر بنت البراء بن معرور. انظر: الإإصابة 
(۸/ **). 

)٥(‏ (ب» ط): «وصقا أسكن»» ولعسل «وصقا) من إصلاح النشاخ إذ رأوا أن (صفة) 
مؤنث» والفعل بعدها مذكر. وخفي عليهم آنها مصدر. و«أسكن» تحريف. وفي 
شرح الصدور: «صفة لکنه أبکى». 

7( ان رن فا افر اتی 

(۷) لم أجده في معا جمه الثلاثة. 


"۹٠۰ 


حدثني معاوية بن صالح'» عن ضصَمْرة بن حبيب» قال: ئل النبي ية عن 
أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر تسرَّح فى الجنة حيث شاءت). قالوا: 
يا رسول الله» أرواح الكفار"؟ قال: «محبوسة في سجُين). 


ورواه بو الشيخ عن هشام بن يونس» عن عبد الله بن صالح. ورواه 
ا (TT).‏ ۴ ت ٤‏ 
ابو المغيرة > عن أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب( ٤‏ 


وذكر أبو عبد الله بن منده من حديث غنجار» عن الثوري» عن 


)١(‏ «حدثني معاوية بن صالح» ساقط من (أ» غ). 

(۲( (ن): «وأرواح الكفار». 

(۳( «أبو» ساقط من (ب» ط» ج). 

() عزاه ابن رجب في الأهوال )٠٠١(‏ إلى ابن منده» والسيوطي في شرح الصدور 
)۳٠۷(‏ إليه وإلى الطبراني وأبي الشيخ. 
وإسناده حسن لولا أنه مرسل. ضمرة بن حبيب من ثقات تابعي أهل الشام. (قالمي). 

() في إسناده غنجار وهو لقب عيسى بن موسى البخاري» وهو ثقة في نفسه لكن أخذِ 
عليه التدليس وكثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين» كما في تر جمته من التهذيب 
(۸/ ۲۳۳)» وقد خولف أیصًا في هذا الإسناد. 
فرواه البيهقي في شعب الإيمان )۱۹١(‏ من طريق محمد بن يوسف عن الثوري به» 
عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقد تابع الثوريّ على هذا الوجه الموقوف غير 
واحد» منهم عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له »)٤٤١(‏ وعيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي عند ابن أبي شیبة (۳۳۹۷۸) ومن طريقه أبو نعيم في صفة 
الجنة (١١١)ء‏ وأبو عاصم الضحاك بن مخلد عند أبي نعيم في الحلية (۱/ ۲۸۹). 
وعزاه ابن رجب في آهوال القبور ( ص٤‏ ۲۰) لابن منده أيصًا ونقل عنه أنه قال: «رواه 
جماعة عن الثوري موقوفا. يعني على عبد الله بن عمرو» قال ابن رجب: «والصواب 
وقفه». (قالمي). 

۳۰۱ 


ورن نا ن الد ين معدا عن غ اله تن عرو قال قال 
رسول الله کلا: «آرواح المؤمنين في طير كالزرازيرء تأاكل من ثمر الجدة 
TT‏ 


وذكر يزيد الرَّقاشى عن أنس» وأبو عبد الله" الشامي عن تميم الداريّء 
عن النبي ى4: (إذاء و ا ا ء استقبله ‏ 
جبريل في سبعين ألقًا من الملائكة» كل منهم" يأنيه ببشارة من السماء 
سوى بشارة صاحبه. فإذا انتهی به إلى العرش خر ساجِدًاء فيقول الله عز وجل 
لملك الموت a‏ مخضوو)» وظل 


ممدود» وماء مسکوب). رواه بکر بن ختیس*» عن ضرار بن عمرو» عن 

يزيد وأبي عبد ا . 

)١(‏ (ن): «الثوري عن يزيد»» خطاً. 

(۲) (ق): «أبي عبد الله» خطاً. 

(۳) (ب» ط» ج): «كلهن» وهي ساقطة من (ن). 

)٤(‏ زاد بعده في طرّة الأصل: «وطلح منضود» مع علامة صح. وليست بخط الناسخ. 
وقد أدخلها ناسخ (غ) في المتن. 
وهي و و ا وا اا د ن د 
اخری: 

)٥(‏ (أ» ق غ): «حُبيش». (ط): «حنبش». والصواب ما آثبتنا من (ب» ج). 

)١(‏ ويفهم من هذا السياق أنهما حديثان: الأول من رواية بكر بن خنيس» عن ضرار بن 
عمرو» عن يزيد الرقاشي» عن أنس. والثاني: من رواية بكر بن خنيس» عن ضرار بن 
عمرو» عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم الداري. 
ولم أجده بهذا السياق فينظر» وهو جزء من حديث طويل جدًا أخرجه أبو يعلى. كما 
في المطالب العالية )٤٥٥۸(‏ - قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا محمد بن = 


۲ 


وأما قول من قال: الأرواح على أفنية قبورهاء فإن أراد أن هذا أمر لازم 
الارن فة افر اناا ذا طا ترد صوص الات 


والسنة من وجوه كثيرة» قد ذكرنا بعضهاء وسنذكر منها ما لم نذكره إن 
شاء الله . 


وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقَتًَاء أو لها إشراف على قبورها 
وهي في مقرهاء فهذا حق» ولکن لا يقال: مستقرّ ها أفنية القبور. 


وقد ذهب إلى هذا [4٦ب]‏ المذهب جماعة» منهم أبو عمر بن عبد البرٌ. 


= بكر البرساني» قال: قال أبو عاصم الحبطي» وكان من خيار أهل البصرة» وكان من 
أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع قال: حدثنا بكر بن خنيس» عن ضرار بن عمرو» 
عن يزيد الرقاشي» عن أنس» عن تميم الداري» عن النبي با قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد جربته بالسراء والضراي 
فوجدته حیث أحبٌ» ائتني به فلاریحنه» فساقه بطوله. 
قال الحافظ ابن حجر عقبه: هذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير مما ثبت 
في حديث البراء رضي الله عنه الطويل المشهور» ولكن هذا الإسناد غريب» لا نعرف 
أحدا روى عن أنس» عن تميم الداري رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه» ويزيد 
الرقاشي سيئ الحفظ جداء كثير المناكير» كان لا يضبط الإسناد فيلزق بأنس كل شىء 
يسمعه من غيره» ودونه أيضا من هو مثله أو أشد ضعفًا». (قالمي) 

)١(‏ «لها» ساقط من (ب» ن» ج» غ). 

)۲( في (ب» ن» ج): «يفارق»» تصحيف. 

(۳) (ب» ط): (ارده». 

)٤(‏ (ب» ط): اوقل). 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «منزلها». 


قال في تابه" في شرح حديث ابن عمر: إن أحدكم إذامات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي): وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية 


القبور. وهو" أصح ماذهب إليه في ذلك من طريق الأثر آلا ترى أن 
الأحاديث الدالّة على ذلك تابتة متواترة» وكذلك أحاديث السلام على القبور 2 


قلت: يريد بالأحاديث المتواترة مث حديث ابن عمر هذاء ومثل حديث 
البراء بن عازب الذي تقدَّم"ء وفيه: «هذا مقعدك حتى يبعشك الله يوم 
القيامة)» ومثلَ حديث أنس: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
إنه يسمع قرع نعالهم)ء وفيه: أنه يرى مقعدّه من الجنة والنار» وأنه يفسّح 
للمؤمن في قبره سبعين ذراعًاء ويضيّق على الكافر؛ ومثل حديث جابر: 
إن هذه الأمة بعل في قبورهاء فإذا دل المؤمن قير وتولى عنه أصسحي 
أتاه ملك...» الحديث» وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول: «دعوني أبشز 
آهلی» فیقال له: اسکن»› فهذامقعدك أبدًا)(. ول سائر ا حاديث عذاب 
القبر ونعيمه التي تقدّمث» ومثل أحاديث السلام على أهل القبورء 
وخطابهم» ومعرفتهم بزيارة الأحياء 0 وقد تقدَم ذکر ذلك کل ۸). 


.)٠١۹/۱٤( التمهید‎ )۱( 

(۲) (ن):«وهذا). 

(۳) هذا اللفظ من حديث ابن عمر» ولم أجده عن البراء. 
)٤(‏ سبق في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۷١٠).‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١۷٤٤(‏ بهذا اللفظ. 
(0) في المسألة الملحقة بالسادسة. 

(۷( «لهم؛ ساقطة من (ن). 

(۸) في المسألة الأولى. 


وهذا القول ترده السنة الصحيحة والآثار التي لا مَذقَحَ لهاء وقد تقدم 
ذکرها وك ما ذكره من الأدلّةء فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة 
بالنص وفي الرفيق الأعلى. واا ف ا ع ا 
لنار لا يدل على أن الرُوح في القبر ولا علی فنائه داشا من جمیع واه 
بل لها إشراف واتصال بالقبر وفنائه» وذلك القدرٌ منها يعرَّض عليه مقعده. 

فان للروح شات آخرَ: تكون في الرفيتق الأعلى في أعلى عليينء ولها 
اتصال بالبدن» بحيث إذا سلّم المسلّم على الممّْت رد الله عليه روحَه» 
فیر د( عليه السلام» وهي في الملا الأعلى. 

وإنما يغلط أكثرٌ الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس 
ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاتًا لم يمكن أن تكون في غيره. وهذا 
غلط محص بل الروح تكون فوق السموات في أعلى عليين» ونرد" إلى 
القبرء ترد السلام» وتعلم بالمسلم» وهي في مكانها هناك. 

وروح رسول الله اة في الرفيتق الأعلى دائمًاء يردها الله سبحانه 
وتعالى إلى القبرء فترد السلام على من سلَّم عليه» وتسمع كلامه. وقد 
رأى رسول الله ية موسى قائمًا يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة أو 
السابعة. فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصر» وإما أن 


(۱) (ن): «قال۲» تصحيف. فلمّا صحف كتب بعده: للروح شأن. 
(۲) (ب» ط» ج): «فرد). 
(۳) ضبطه في (ط): «ترد» من الورود. 
)٤(‏ (ن): «الأعلى وإنمايردها». 
(9) (ب» طط ن» ج): «(سلامه». 
(1) تقدم في المسألة السادسة (ص١أ١٠).‏ 
0 


په 
يكون المتصل منها' بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس» وجرمّها في 
السماء. 
وقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق» وتسجد لله 
هھ ور ت ۰ ٢‏ ۰ ۰ ۲ 
بين يدي العرش» ثم ترد إلى جسده في ايسر زمان. وكذلك روح الميت 
و 8 1 
فتسجدٌ له» ويقضي فيها قضاءه". ويُريها الملَكٌ ما عد الله لها في الجنة» ثم 
تفط فر عاو اه نة 
وقد تقدّم في حديث البراء بن عازب أن النفس يُصعَد بها حتى 
قف بین يدي الله» فیقول تعالی: (اکتبوا تاب عبدي في علبين» ثم أعيدوه 
إلى الأرض». فيعاد إلى القبر» وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه. فقد صرح 
به في حدیث ابن عباس حیث قال: «فیهبطون به" علی قدر فراغه من عُسله 
وأكفانه» فیدخلون ذلك الروح بين حسده وأكفانه»(. 


وقك د کر ابو غبت اله بن مده م حدیت فس ب عبد ال رمن تا اتن 
شهاب» ثنا عامر بن سعد» عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله» عن أبيه قال: 


(۱) (ب» ط» ن» ج): «بها)» وهو خطأً. 

(۲) انظر ما سبق في المسألة السادسة (ص۱۲۸) من رد شيخ الإسلام على هذا المثل. 
(۳) (ق): «قضاؤە». 

)٤(‏ في الأصل نقطه بالتاء والياء معّا. وفي (ب» ط» ج): «وتشهد». 

)0( في ول المسألة السادسة. 

O (٦( 

(۷) تقدم في المسألة السادسة (ص١٤١).‏ 


۳۰٦ 


أردت مالي بالغابة'“ فأدركني الليل» فأوَيْت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن 


ج 


فحت وة م القر ما سمحت أخر متها فجت إلى رول 


الله ڪا لک ت ذلك له فقال: :«ذلك عبد اللهء ألم تعلم آن الله قبض 
أرواحهم» فجعلها في قناديل من رَبَرجًد وباقوت» ثم علَقها وسط الجنة . فإدا 
كان الليل ردت إليهم أرواحهم» فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت 
أرواحهم إلى مكانهم الذي" کانت به)(٤.‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(€) 


موضع أسفل المدينة من ناحية الشام» لا يزال معروفا. انظر: المغانم المطابة 
(۲۹۹). ) 
في الأصل ضرب بعضهم على «بن عمرو»» فأثبت ناسخ (غ): «عبد الله بن حرام). 
وتحرف «حرام» في (ن) إلى «(حزم). 
في (أ» غ» ن): «التي»» خحطاً 
فى إسناده عيسى بن عبد الرحمن هو ابن فروة أبو عبادة الأنصاري» قال البخاري: 
منكر الحديث وكذا قال أبو حاتم: ضعيف الحديث شبيه بالمتروك لاأعلم روى 
عن الزهري حديثا صحيحًا. وقال ابن عدي: يروي عن الزهري أحاديث مناكير. 
انظر: تھذیب التھذیب (۸/ ۲۱۸). 
وأما إسماعيل بن طلحة فلم أجد له ذكرًّا في كتب الرجال المتوفرة» ولا ذكره 
الله عنه فى جزئه «تسمية من روي عنه من أولاد العشرة» (ص۳۷)» لکن له ابن اسمه 
يعقوب هو من رواة الحديث» له تر جمة في الجرح والتعدیل (۹/ ٤‏ ١٠)ء‏ وثقات ابن 
حبان .)٥٥ ٤ /٩(‏ 
والحديث عزاه ابن رجب فى أهوال القبور (ص٤۸» )۸٥‏ لابن منده أيصًا وضعف 
إسناده. وقال في موضع آخر (ص٥۱۸):‏ «وهو منكر» وأبو عبادة هذا 
عيسى بن عبد الرحمن - ضعيف جدًا٤.‏ (قالمي). 

۹¥ 


ففي هذا الحديثِ بيان سرعة انتقال [٠٠ب]‏ أرواحهم من العرش إلى 
الثرى» ثم انتقالها من الغرى إلى مکانها"''. ولهذاقال مالك وغیرُہ من 
الأة إن الروح فرشل تذهب نيت شات .وما جرا الاس من آرواے 
الموتى و مجيئهم إليهم من المكان البعيد أمر يعلمه عامَّة الناس» ولا يشكون 
فيه. والله أعلم. 

رما السا على أل الور ام فا ل عا ان اراح امت 
یا وآنها على أفنية ا فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في على 
عأيين مع الرفيق الأعلى يُسلم عليه عند قبره» ويرد سلام المسلم عليه. 
وقد وافق أبو عمر رحمه الله على أن أرواح ا في الجن ويلم 
علیهم عند قبورهم» کما یسلّم عل غيرهم» كما علَمَنا النبيّ ل أن نسلّم 
عليهم؛ وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء أحد» وقد ثبت أن أرواحهم 
في الجنة تسرح حيث شاءت كما تدم( 


ولا رد يضيق”““ عَطنك عن كون الروح في الملا الأعلى تسرح في الجنة 
حيث شاءت» وتسمع سلام المسلّم عليها عند قبرهاء وتدنو حتى ترد عليه 
السلام» فللروح* شأن آخر غير شأن البدن. وهذا جبريل صلوات الله 


(۱) (ب» ط» ج): «أماكنها». 

(۲) تقدم في أول هذه المسألة. 

) من حديث ابن مسعود» ضمن ما احتجَ به القائلون بأن أرواح المؤمنين في الجنة. 

(4) كذا في جميع النسخ: «يضيق» بإثبات الياء. والخبر بمعنى الطلب» كما في الحديث 
الآ تي في (ص۳۷۲): «لا يصلي أحد على أحد ولا يصوم أحد عن أحد». 

)٥(‏ ماعدا(ن): «وللروح). 


۳۰۸ 


وسلامه عليه رآه النبیٌ بی وله ستمائة جناح» منها جناحان قد سد بھما) 
ما بين المشرق والمغرب. وكان a‏ النبي يو حتى يضع ركبتيه 
بین" ركبتيه» ويديه على فخذيه. وما أظنك يتسع بطانّك أنه كان حينئذ في 
الملا الأعلى فوق السموات - حيث هو مستقرّه - وقد دنا من النبي با هذا 
الدنر فإ التصديق بهذا له قلوبٌ خلقت له وأهُلت لمعرفه. ومن لم يسع 
بطانه لهذا فهو أضيَقَ“ أن يتسع للإيمان بالتنزل* الإلهي إلى سماء الدنيا 
کل لیلة وهو فوق سماواته علی عرشه» لا یکون فوقه شیء البتّة"» بل هو 
العالي على کل شيء» وعلوه من لوازم ذاته. 


وكذلك دنوه عشيةَ عرفة من أهل الموقف". وكذلك مجيه يو( 
القيامة لمحاسبة خلقه» وإشراق الأرض بنوره. وكذلك مجيئه إلى الأرض 
حين دحاهاء وسوّاهاء ومدّهاء وبسطهاء ]١٠١[‏ وهيًأها لما يراد منها. وكذلك 
مجيئه إليها قبل يوم القيامة حين” يقبض مَّن عليهاء ولا يبقى بها أحد؛ كما 


)١(‏ (ق): «قد مدهما». 

(۲) «یدنو» ساقط من (ق). 

(۳) (ق»ن): «على». 

(6) (» غ): «ضيق»» خطأً. 

)٥(‏ (ق): «بالنزل». (ج» غ): «بالتنزيل). وكلاهما تصحيف. 
)٦(‏ «البتة» ساقط من (ن). 

(۷) آخرجه مسلم )۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة. 

(۸) «ذاته... یوم» ساقط من (ب). 


(۹) (ب» ط» ج): «(حتى). 


قال النبي يي: «فأصبح ربك يطوف فى الأرض» وقد خلت عليه البلاد»(. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه بطوله ابن أبي عاصم في السْنة )1۳١(‏ عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» ثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري» عن دلهم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن المنتفق العقيلي» عن جده عبد الله» عن عمه لقيط بن عامر بن 
المنتفق. ' 
قال دلهم: وحدثني أيضا أبي الأسود بن عبد الله» عن عاصم بن لقيط بن عامر: أن 
لقيط بن عامر خرح وافدا إلى رسول الله ب ومعه صاحب له يقال له نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المنتفق... الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند )١١۲١١(‏ وفي 
کتابه السَنة )١٠۲١(‏ إلا أنه قال: «عن أبيه» بدل «(عن جده). ) 
وبالاإسناد الثاني أخرجه الطبراني في الکبیر )٤۷۷(‏ ج۱۹ إلا أنه قال: «عن دلهم بن 
الأسود عن عاصم بن لقيط» وسقط منه «عن أبيه». وإسناده مسلسل بالمجاهيل؛ 
عبد الرحمن بن عياش» ودلهم بن الأسود» وأبوه لا يعرفون إلا بهذا الحديث» 
وذکرهم ابن حبان في ثقاته (۷/ ۷۱» /٤ ٠۲۹۱ /٨‏ ۳۲) على قاعدته في توثیق من لم 
يعرف فيه جر ح» وهي قاعدة مردودة عند عامة أهل الحديث؛ ولذلك أوردهم جميعًا 
الحافظ الذهبي في المیزان (۲/ )٠٠١ /١ ١۲۸/۲۰٥۸۰‏ وقال في دلهم بن الأسود: 
«لا يعرف». وأما جده عبد الله بن حاجب العقيلي فلم يذكره ابن حبان في الثقات 
ولذا قال الحافظ في التقريب: «(مجهول». والاإأسناد الثاني علاوة على مافيه من 
مجاهیل فهو مرسل. 
والحديث ساقه بتمامه وطوله ابن كثير في البداية والنهاية ۸٠١ /٥(‏ ۸۲) ثم قال 
عَقبه: «هذا حديث غريب جدًاء وألفاظه في بعضها نكارة). (قالمي). 
وانظر ما قاله المصنف في زادالمعاد /١(‏ ۷ ) وحادي الأرواح )٥۳١(‏ ۳ 
تصحيحه. (الإصلاحي). 


1۰ 


فصل 

ومما ينبغي أن بُعلَّم أن ما ذكرناه من شأن الروح يختلف بحسب حال 
الأرواح» من القوة والضعف» والكبَر والصغر. فللروح العظيمة 
الكبيرة" من ذلك ما ليس لمن هو دونها"'. وأنت ترى أحكام الأرواح في 
الدنیا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفاوت الأرواح في کيفيًا تهاء 
وقواهاء وبطائها” وإسراعهاء والمعاونة" لها. 

فللروح المطآقة من اسر البدن وعلائقه وعوائقه مِن التصرّف والقوة 
لواد و او ل راف فما وا 
المحبوسة في علائق البدن وعوائقه. فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنهاء ‏ 
فکیف إذا تجرٌ دت» وفارقته» واجتمعت فیها قواهاء وکانت في صل شأنها 
E A E OTT E‏ 1 
اراو ا 


وقد تواترت الرُؤيا من أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها 


(۱) (ب» ط٬»ن»‏ ج): «(في». 
(۲) «الكبيرة» ساقط من (ن). 
(۳) (ن): «لمن دونها» بإسقاط «هو». 
)٤(‏ ساقط من (أ غ). 
)٥(‏ كذا في الأصل (أء غ). والبطاء مصدر كالبطء. وفي غيرهما: «إبطائها». 
)١(‏ (ب» ج): «المعاوق» وهو: المانع. (ن): «العارف)» وهذا تصحيف. 
(۷) (ن): «مفارقتها للبدن». 
(۸) «أصناف» ساقط من (ن). 
۳١۱‏ 


ما لا تقر" على مثله حال اتصالها بالبدن» من هزيمة الجيوش الكشيرة 
اراد ر الاين را ادل رر اا و ي النبى ية ومعه أبو بكر 
وعمر في النوم قد هرمت ردام عساکر والظلم» فإذا بجيو شم 
مغلو ة٩‏ مكسورة» مع كثرة عددهم وعدد ۲ » وضعف المؤمنين وقلتهم. 


ومن العجب أن أرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقّى وبينها 


٤‏ ا OT e‏ و ا 
أعظم مسافة وأبعدهاء فتتشام» وتتعارف» فيعرف بعضها بعصا كأنه 
جليسه وعشیره. فإذا رآه طابق ذلك ما کان عرفته به روحه قبل رؤیته. 


ا إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم» وما 


رن ادف فا ةا ورفعه بعضهم إلى النبي كلا( . 


(۱) 
(۲) 


(0) 


NYE 
كذا في (أ» غ). وفي غيرها: «مفلولة).‎ 
«وعددهم» ساقط من (ب» ج).‎ 
في (أ» ق» ن» غ): «فتتسالم». والصواب ما أثبتنا من (ط). وكذا في (ب) ولكن‎ 
وفي (ج): «(همشام). والتشام: التقارب‎ . a a E SE 
والتعارف. وقد ورد في حديث تقدم.‎ 
المرفوع أخرجه الإمام أحمد في المسند (11۳7. ۸٤٠۷)ء والبخاري في الأدب‎ 
من طريق‎ )۷۳٠١۳ »۷۳۹۲( وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة‎ »)۲١١( المفرد‎ 
دراج أبي السمح» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله‎ 
عنهما.‎ 
وداج وثقه ابن معين» وضعَفه الجمهور, فقال اللإمام أحمد: حديثه منكر» وقال‎ 
النسائي: ليس بالقوي» وقال في موضع: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: في حديشه‎ 
ضعف» وقال الدارقطني: ضعيف» وقال في موضع آخر: متروك. انظر: تهذيب‎ 
(قالمي).‎ .)۱۹٤١۷( وانظر: السلسلة الضعيفة‎ .)۲٠۹ - ۲۰۸ /۳( التهذیب‎ 

1۲ 


وقال عكرمة و مجاهد: إذا نام [١٠ب]‏ الإنسان فان له سببًا تجري فيه 
الروح» وأصله" في الجسد فتبلغ حيث شاء الله. فما دام ذاهبا 
فالإنسان نائج فإذا رج" إلى البدن انتبه الإنسان. وكان بمنزلة شعاع 
الشمس» هو ساقط بالأرض» وأصله مضل بالشمس0. 

رق اوه قو فوع مض افر ا 0 ا فلن 
الروح" تمت من منخر الإنسان» ومركبٌه وأصله في بدنه» فلو خرج 
الروح بالكلية لمات؛ كما أن الشراجّ لو فرق بينه وبين الفتيلة لطففت. ألا 
ترى أن مركب النار في الفتيلةء وصَوْؤها وشعاعها يملأ البيت؟ فكذلك 
لوو ا فن مر الان هنهی ان الا و جرل ي 
البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى» فإذا راه" المّك الموكل بأرواح 


(۱) (ب» ط٬‏ ن» ج): «داخله)» تصحیف. 

(۲( (أ» ق» غ): «ما دام». والمثبت من غيرها ومجموع الفتاوى» وشرح الصدور ..)۴١۷(‏ 

(۳) (ب» ط): «راجع). ) 

)٤(‏ قول عكرمة ومجاهد هذا نقله شيخ الإسلام في شرح حديث النزول» ولعل مصدره 
کتاب النفس والروح لابن منده. انظر: مجموع الفتاوی .)٤٥١ /٥(‏ 

)٥(‏ هو علي بن يزيد السمرقندي. قال ابن منده: وكان من أهل العلم والأدب» وله بصر 
بالطب والتعبیر. مجموع الفتاوى .)٤٥١ /٥(‏ 

)٦(‏ «آنه» ساقطة من (ب» ط» ج). 

(۷( (ب): «قال الأرواح». 

(۸) (ب»ن» ج): «داخله)» تحریف. 

(4) «أن» ساقطة من (ط). 

)۱١(‏ (ن» ق): «رآه». 


1۳ 


العباد ما أحبً أن يُريَّه» وكان المر' في اليقظة عاقلا ذكيًا صدوقا لا يلتفت 
في یقظته إلى شيء من الباطل = رجع اليه روځه فأّی إلى قلبه الصدقّ مما 
ا و عا ا وإ كان خد فاخت لاط والظ 
إليه» فإذا نام وأراه الله مرا من حير أو شر = رجعت روخه إليه» فحيثما ری 
شيئًا من مخاريق الشيطان أو الباطل وقفت روخه عليه» كما تقف في يقظته» 
فكذلك يودي" إلى قلبه» فلا يعقل ما رأى؛ لأنه حلط الح بالباطل» فلا 
يمكن معبُرًّا" أن يعبر له وقد خلط الحق بالباطإ (. 


وهذا ا الكلا م۰ وهو دليل على معرفة قائله(°) وبصيرنه 
الأرواح وأحكامها. وأنت ترى الرجل يسمع العلم والحكمة وما هو أتفع 
شيء له» ثم يمر بباطل ولهو من غناءٍ أو شبهة”" أو زور أو غيره» فيصغي 


إلیه» ویفتځ له قلبه حتى يتأدّى" إليه» فيتخبّط عليه ذلك الذي سمعه“ مع 
العلم والحكمة» ويلتبس عليه الحق بالباطل. 


)١(‏ (ق): «الرائي». 
(أ» ق» ن): «لا يؤدي». والمثبت من غيرها و مجموع الفتاوى. 
(۳) ماعدا (ج): «معبرا» وهو خطأً. 
)٤(‏ «فلايمكن... بالباطل» ساقط من (ب). وانظر النص في مجموع الفتاوى 
(/ ۷ ). 
() في (ط» ن) غير بعضهم إلى «قابليته»! 
(7) في (ب» ج): «شبه»» وفي (ط) بالمهملة وتشديد الباء. 
(۷) (ب» ط» ج): «یبادر». (ن): «ینادی» وکلاهما تصحیف. 
(۸) (ب» ن» ج): ايسمعه). 
)٩(‏ (ن): «یلہس». 
E‏ 


فهكذا شأن الأرواح عند النوم'. وأما بعد المفارقة فإنها تعدب بتلك 
الاعتقادات والشبه الباطلة التي كانت حظها حال اتصالها بالبدن. 
وينضاف إلى ذلك عذابها بتلك الإرادات والشهوات التي حيل بينها" 
وبينها. وينضاف إلى ذلك عذابٌ آخر ينشئه الله لها ولبدنها من الأعمال 
التي اشتركت معه فيها. وهذه هي المعيشة الصَنْك [۷] في البرزخ» والزاد 
الى ود إل 

والروح الزكية العُلوية المحقة التي لا قحب الباطل ولا تألفه بضدٌ ذلك 
كلّه. تنكم بتلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقتها من 
مشكاة النبوة» وتلك الإرادات والهمم الزكية. وينشئ الله لها من أعمالها 
نعیمًا مها" به في البرزخ» فتصير ير لها روضة من رياض الجنة؛ 
وكذلك حفرة من حفر النار. 


)١(‏ ماعدا(ء ق» غ): «في النوم». وفي طرّة (ط) ذكر ما أئبتنا من غيرها. 
(۲) (ن): «جتتها». 
(۳) (ط): «بينه» وسقط من (ق) «بينها» الثانية. 
)٤(‏ (ط): «ويضاف إلى ذلك». وقد سقط من (ب): «عذابها... ذلك». 
)0( (أ» ج» غ): «يزود به». (ب): «تزود به). (ق): «تردد به». والصواب المثبت من (ط» 
ن) و«إلیه» بعده ساقط من (ن). 
(٦)‏ (أ غ): «تلقيها)» تصحيف. وفي (ن): «بّعّنّها»» هكذا مضبوطًا. 
(۷) (ب» 2 . (ج): ايتنعم) . (ن): «تتعم). 
(۸) (ق): «تصير» يعني الأعمال. وفي (ب» ط» ن» غ): «(يصير» يعني البرزخ. وفي 
| الأصل بالتاء والياء e‏ 
)٩(‏ کذا في جميع النسخ. يعني: وكذلك ينشى الله من أعمال الروح السفلية المبطلة ج 
۳10 


وأما قول(۱) من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالی» ولم بز د على 
ذلك؛ فإنه تأدَبَ مع لفظ القرآن» حيث يقول الله عر وجل: بل أَحياء عند 


ر f‏ وہ 4 


رهم رفون » [آل عمران: .]۱١۹‏ 


وقد احتج أربابٌ هذا القول بخجج» منها: ما رواه محمد بن إسحاق 
لضاني" ٹنا یحی بن آبي كير" فنا محمد بن عبد الرحمن بن آبي 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء“» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة 
عن النبي وي قال: إن المت إذا خرجت نفسه يُعرَّج بها إلى السماء حتى 
يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عر وجل . وإذا كان الرجل السو ٤ء‏ يُعرجَ 
بها إلى السماء» فإنه لايفتح لها أبواب السماء» فترسّل من السماء 
فتصير"" إلى القبر). 


= عذابا يعذٍبها به في البرزخ» فتصير لها حفرة من حفر النار. وفي النسخ المطبوعة التي 
بین يدي: «ولتلك». 

(۱) «قول» ساقط من (ب» ط» ج» ن). 

(۲) في (أ» غ): «الصنعاني)ء تحريف. وقد تحرف من قبل في جميع النسخ إلى الصفار. 

(۳) (ب» ج» ط» ن): «أبي بکرا» تحریف. 

)٤(‏ زاد في (ب» ط) بعده: «عن عطاء٤»‏ وهو خطاً. 

)٥(‏ «بها» ساقطة من (ب» ج). 

)١(‏ «فترسل... فتصير كذا في (ط» ج» ن). وفي الأصل: «فيرسل... فيصير). وفي 
(ب): «(فترسلل... فیصیر؟. 

۳۱١ 


وهذا إسنادٌ لا تسأل ٠‏ عن صحته» وهو في مسند أحمد وغيره' 

وقال ابو داود الطيالنى": ٿنٺا حماد بن س عن عاصم بن بهدلة» 
ی a a‏ 
من دون السماءء فيقولون: هذا فلان بن فلان» کان يعمل کیت وکیت ‏ 


لمحاسن" عمله - فیقولون: مرحبًا بکم وبه! فیقبضو نها منهم» فیصعَد به 
من الباب الذي كان يَصعَّد منه عمله)» فتشرق في السماوات ولها 


ران كران اام ج ج ال ال 


(۱) (ب» ط» ن): «يسأل». وانظر ما سبق من قول أبي نعيم فی الاإسناد. 

(۲) تقدّم الحديث في المسألة السادسة (ص١١٠)‏ من طريق ابن أبي فديك عن ابن ابي 

(۳) ليس في المطبوع من مسنده. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۱١١۸۷(‏ 
والبیهقى فى إثبات عذاب القبر (۱۹۹) من غير هذا الطريق وبلفظ مختلف. وعزاه 
ابن رجب في الأهوال )٠٠١(‏ والسيوطي في شرح الصدور )٠٠٤(‏ إلى اللالكائي 
أيضًا دول في كتابه المطبوع. 

(€) ما عدا( غ): : «نفس المؤمن» ا شير إلى هذه النسخة في حاشية (ط) أيضا. 

)٥(‏ (ن): «ینطلق». 

(0) (أ غ): «فيتلقاه...». (ب» ط): «فتلقاهم ملائكة). (نء ج): «فيتلقاهم». 

(۷) (ب» ط» ن): (بمحاسن). 

(۸) «فيقولون... عمله» ساقط من (ن). 

(4) (ن): «السماء». و«فى» ساقطة من (ب). 

(۱۰) (غ): «تنتهي». ولم ينقط أوله في (ب» ق). 

0: 


واا اا ا و و و 
ا فان بن فلان کان ل کت و کی لیاف عا 
فيقولون: لا مرحبًا! لا مرحبًا! رُدّوه إلى أسفل الأرض"' إلى الثرى. 


اف ودی د 
أراه عن عامر الشعبي» عن حذيفة بن اليمان» أنه قال: الأرواح موقوفة عند 
e O Ee‏ ) 

الرحمن عر وجل تتتظر موعدها") حتی ينقخ فيه . 
وذكر سفيان بن عيينة» عن منصور بن صفية» عن أمه أنه دخل ابن 
لها: عليك بتقوى الله والصبرء فإن هذه الجثث ليست بشيء» وإنما الأرواح 
ع ء 


بغيّ من بغايا بني إسرائيل''“. 


(۱) «هذا» ساقط من (ب» ط» ن). ومکانها في (ج): «(روح». 

(۲) (ب» ط» ن): «(بمساوي». 

(۳) ماعدا(ا ق غ): «الأرضين». 

)٤(‏ ما عدا (أ» ق» غ): «مكي)» دون لام التعريف. 

)٥(‏ (ق): «الأزدي)» تصحيف. 

0 ماغدا( ق» غ): «فتنظر موعودها). 

(۷) (ب» ط): «في الصور». والأثر أخرجه ابن منده. عزاه إليه ابن رجب في الأهوال 
)۱٠١(‏ وقال: هذا إسناد ضعیف. وانظر: شرح الصدور .)۳۳١(‏ 

(۸) «آنه» ساقط من (ب» ط» ج). 

)4٩(‏ (ب» ط» ن): «آن قټل». 

.)١١۳ص( سبق تخريجه في المسألة السادسة‎ )٠١( 


۳1۸ 


وذكر جرير» عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف ا 
قال: کنا جلوسًا إلى كعب» والربيع بن کک وخالد بن عرعرة في 
أناس» فجاء ابن عباس فقال: هذا ابن عم نبیکم. قال: فأوسع له» فجلس 0 
فقال: يا كعب» کں ما الق ع غ ااا ار ر 
SNE CG EG El‏ 
ورفعتۂ مکاناعلبًا 4 [مریم: ۷٥]؟‏ 

قال: أما عِلْيّون» فالسماء السابعة» فيها أرواح المؤمنين. وأما سجُين» 
فالأرض السابعة السفلى» وأرواح الکفار تحت خد إبليس(. 


ر سے ر وو نے ی ےا کر ي ص 


وما قول الله سبحانه لإدریس #ورفعته مانا عا € [مريم. ۷ه فان الله 


اوحى إليه آتي رافعٌ لك كل يوم مثل أعمال بني آدم. وکلم صَديقًا له من 
الملائكة أن ن يکلم له ملَكَ الموت» فیؤخرّه حتی یزداد عملا فحمله بین 
جناحيه» فعرح به. حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت» فكلمه 
في حاجته» فقال: وأين هو ؟ قال: هو دا ب بين جناحيٌ. قال: فالعجبُ أني 


ارک ا ای ر ودای اسما الات انی رزج 7, 


)١(‏ (ن): «يسار)» تحريف. 

(۲) (ق» ب» ن): «(خیشم)» تصحیف. 

(۳) (ق): «فى المجلس». 

)٤(‏ (أء غ): «عليين». 

)١(‏ هذاالجزء من الجواب قد سبق فى أول هذه المسألة. 

0( ا وا ا و ر 2د الطبري هذا الجزء في تفسيره /٠١(‏ 01۲ 
۳). وقال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: #ورفعته ماتا عليًا: «وقد روی ابن = 

۹ 


وأما سدرة المنتهى فإنها سدرة على رؤوس حملة العرش» ينتهي إليها 
علمٌ الخلائق» ثم ليس لأحد وراءها عل فلذلك سميث سدرة المنتهى'. 

a ء‎ ١ 

قال ابن منده: ورواه وهب بن جرير» عن أبيه» ورواه يعقوب القمي عن 
شمر . ورواه خالد بن عبد الله» عن العوّام بن حَوشب» عن القاسم بن 
عوف» عن الربیع بن خیم» قال: کنا جلوسًا عند کعب» فذکره .]٩٩[‏ 

۰ ت ى ۶2 

وذكر يعلى بن عبيد» عن الأجلح» عن الضحاك قال: إذا قيض روح 
العبد المؤمن عرج به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقرّبون إلى السماء 
الثانيةء ثم الثالثةء ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة»ء ثم السابعة» حتى 
ينتهى به إلى سدرة المنتهى. قلت للضخاك: لِم سمت سدرة المنتهى؟ قال: 
٣ 3 ۰ ۹‏ س ت ٤‏ 3 »۾ هھ 
لأنه ينتهي إليها كل شيء من آمر الله عز وجل لا يعدوها. فيقول: ربی ۳ 
عبدك فلان» وهو أعلم به منهم» فيبعث الله إليه بصك مختوم بأمنه من 
العذاب» وذلك قوله: کل إِن كنب لار فى عِلَيت ا وما أدرنك ما عِليونَ 


کنب رفوم )سهد ه امرون € [المطففین: ۱۸ ۲۱]*'. 
رجا القرل لا حاف قر ل من ال هف الجة فن ال فتك در 


= جرير هنا أثرّا غريبًا عجيبًا» وبعد ما أورده قال: «هذا من أخبار كعب الأحبار 
الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة). تفسیر ابن کثیر (۳/ .)١۲۳‏ 

.)۳ /۲۲( هذاالجزء أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) (ق): ((شمس!» تحريف. 

(۳) (ب» ج): «ربٌ). (ط): «فیقولون: ربٌ». 

)٤(‏ «من أمر الله... منهم» ساقط من (ن). 

.)۲٠۹ /۲۲( في (ن) اكتفي بإثبات الآية الأو لى. والأثر أخرجه الطبري في تفسیره‎ )٥( 
۳۲۰ 


المنتهى» والجنة عند الله. وكأن قائلّه رأى أن هذه العبارة أسلمُ وأوفق» وقد 
أحبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عنده» وأخبر النبي بيا أنها تسرح في 
الحنة حبث شاءت. 


فصل 

وأمامن قال ': إِنٌّ أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكقار 
بحضرموت ببْرَهُوت؛ فقال أبو محمد بن حزم: هذا من قول الرافضة" 
لس كمافال بل فاك جاع فر اف ال 

e‏ ی ا ا ا 
أرواح المؤمنين بالجابيةء ثم قال: انا محمد بن محمد بن يونس» حدثنا 
أحمد بن عصام» ثنا ابو داود سليمان بن داود» ثنا همّام» حدثني قتادة» 
حدثني رجل» عن سعد بن المسيت؛ EE‏ بن عمرو» أنه قال: إن 
أرواحَ المؤمنين تجتمع بالجابية وإن أرواح الكُمَّار تجتمع في سَبَخة E‏ 
بحضرموت يقال لها: بَرَهُوت0. 


(۱) ماعدا(أ» ق» غ): «قول من قال». 

(۲) (ن): (بحضرموت بئر ببرهوت). 

(۳) الفصل في الملل والنحل (۲/ .)۳۲١‏ 

)٤(‏ (ق):«قال أبو محمد»» خطاً. 

)٥(‏ (ط): «بسبخة». وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت )٥٤٤(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)۳۳٤/۲(‏ من طريق همام. ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن ابن المسيب 
من قوله. أخرجه ابن عساكر من طريق ابن أبي الدنيا. وانظر: صحيح ابن حبان 
(۱۳ °( 


۲1 


ثم ساق من طريق" حماد بن سلمة» عن عبد الجليل بن عطية» عن 
شهر بن حوب أن کعبًا رأی عبد الله بن عمرو» وقد تکابٌ"' الناس عليه 
يسألونه» فقال له رجل": سله أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ 
فسأله فقال: أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح ا 

قال ابن منده: ورواه ابو داود وغيره عن عبد الجليل. 

ئم ساق من حديث سفيان» عن فرات القرّازء عن أبي الطفيل» عن علي 
قال: خير بر في الأرض زمزم» وشر بكر في الأرض بَرّهوت» بر في 
حضرموت”. وخير واد في الأرض وادي مكة» والوادي [۸٦ب]‏ الذي 
هبط فيه آدمٌ بالهندء من" طيبكم. وشرٌ واد في الأرض الأحقاف» وهو في 
حضرموت» ترده أرواح الكفار. 

قال ابن منده: وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عبّاس» عن علي» قال: أبغضص بقعة في الأرض واد 


)١(‏ (ن): (حديث». 

(۲) آي ازدحموا عليه. وفي (ب» ج): «تکابت». 

(۳) (ن): «فقال لرجل». 

)٤(‏ «فقال... فسأله» ساقط من (ب). 

(۵) عزاه ابن رجب في الآهوال )۱۱١(‏ إلى ابن منده. 

)٦(‏ (ن): «(بحضرموت». وقد سقط من (ب» ج): «بئر في حضرموت!. 

(۷) (ن): «فمنه). 

(A)‏ من «ترده» إلى هنا ساقط من (ن). والخبر بهذا الإسناد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (۸١۱۹)ء‏ والفاكهي في أخبار مكة )١٠٠١(‏ وانظر: ذكر الموتالابن أبي 
الدنیا .)٥ ٤١ ٠٥٤۱(‏ وعزاه ابن رجب في الآهوال (۱۱۲) إلى ابن منده كما هنا. 


Y۲ 


بحضرموت يقال له: بَرّهوت» فيه أرواح الكفار. وفيه بثر ماؤها بالنهار سود 
کان قيځ» يوي إليه الهواءٌ". 


ثم ساق من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا علي بن عبد اللّه» ثنا 
سفیان» ثنا بان بن تغلب قال: قال رجل: بت" فيه - يعني وادي برهوت - 
فكأنما حشرت فيه أصوات الناس» وهم يقولون: يا دُومة! يا ذومة» قال 
أبان: فحدّثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هو الملّك الذي على أرواح 
الکفار. قال سفیان: وسألتا الحضرمیین» فقالوا: لا يستطيع أحدٌ أن يبت(“ 
فيه بالليا . 

فهذا جملة ما علمتّه في هذا القول. فإن أراد عبد الله بن عمرو بالجابية 
التمثيل والتشبيه» وأنها تجتمع في مكان فسيح يشبه الجابية لسعته وطيب 
هوائه» فهذا قریب. وإن آراد نفس الجابية دون سائر الأرض» فهذا لا يعلم 
ا ف ر ف الاب 


(۱) (ن»غ): «تأوي». 

(۲( أورده ابن رجب في الأهوال )١١١(‏ عن ابن منده. وأخرجه بهذا الإسناد الفاكهي في 
أخبار مكة .)١١١(‏ 

(۳) (ق): «رآیت)» تحريف. 

)٤(‏ في (ن) مرة واحدة. ولم أجد نصا على ضبط الدال. 

)٥(‏ (ق): «رجل يثبت)» سقط وتصحيف. 

(0) أورده ابن رجب في الأهوال )۱١١(‏ عن ابن منده. وأخحرجه الفاكهي في أخبار مكة 
(۱۱۱۲) من طريق ابن أبي عمر عن سفيان. 

(۷) تحرف في بعض النسخ المطبوعة إلى «التوفيق» و«التوقيت). 

۳ 


فصل 

وأما قول من قال: إنها'“ تجتمع في الأرض التي قال الله فيها: # ولقد 
ڪا فی الربور من بعد الد أت الذرض نها ادى الصسلحوت 4 
[الأنبياء: ]٠٠٠١‏ فهذا إن كان قاله"؟ تفسيرًا للاآية» فليس هو تفسيرًا لها. 

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا. فقال سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس: هي أرض الجنة". وهذا قول أكثر المفسرين 

وعن ابن عباس قول آخر: إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد 
ار( , 

وهذا القول هو الصحيح» ونظیره قوله تعالی في سورة النور: # وعد اله 
الد اما یک وسیاوا ادت تهر ف الأرض ماسحل 
الت من لهم € [النور: .]٥٥‏ 

وفي السصحيح عن النبي إلا قال: «رُويث لي الأرض مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك متي ما روي لي منها»". 


e 


)١(‏ «إنها» ساقطة من (ب» ج). 

(۲) (ن): «قد قاله». 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره )٤٤١ /۱١(‏ وابن ابي حاتم .)۱٤١١٤١۱٤٩۱۳(‏ 
)٤(‏ «هي... عباس» ساقط من (ط). 

.)۱٤١١١١( وابن ابي حاتم‎ )٤١ /۱١( أخرجه الطبري‎ )٥( 

)٨(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث ثوبان. 


TE 


وفالت طا مالين المراد نالك ار بت الا 
N E O NE O‏ 
فصل 
وأمّا قول من قال: إن" أرواحَ المؤمنين في عأبين في السماء السابعةء 
وأرواح الكفار في سجُين في الأرض السابعة؛ فهذا قول قد قاله اا 
السّلف والخلف. ويدل عليه قول النبي ب عند موته: «اللهم الرفيق 
الأعلى»(). 


وقد تقد( حديث أبي هريرة: «(إن الميت إذا خرجت روحه عرجَ بها 
إلى السماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التى فيها الله عز وجل». 


وتقده0) قول آٻبي موسى: إنها تصعد حتى تنتهي إلى العرش. وقول 
ا رقو قدا خو الله بن عمر: إن هذه الأرواح 
عند اللّه. 


وتقدّم" قول النبي إل: «إن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت 


)١(‏ «بذلك أرض» ساقط من (ن). 
(۲) في تفسير القرطبي )۳٠١١ /٠٤(‏ نسب هذا القول أيصًا إلى ابن عباس. وفي زاد 
المسير /١(‏ ۳۹۷): قاله ابن السائب. يعني الكلبي. 
(۳) «إن» ساقطة من (ب» ط»نء ج). 
(6) سبق تخريجه في آخر المسألة الثامنة (ص۲۲۲). 
)٥(‏ فى هذه المسألة (ص١١").‏ 
)١(‏ الأقوال الثلاثة كلها في هذه المسألة (ص‌۳۱۸۰۳۱۷). 
(۷) في المسألة الخامسة (ص١١١)‏ وهذه المسألة (ص۲۹۱). 
Yo‏ 


العرش». 

وتقدم حديث البراء بن عازب ب: «أنها تصعد من سماء إلى سماءء 
ویشیمها ین کل سماء مقزبوها حتی بُنتهی بها إلى السماء السايعة». . وفي 

لفظ: «إلى السماء التي فيها الله عر وجلّ). 

eg i GE a, 
ESS E EE 
أودعت فيه قارواځ المومنن في ملین بحسب متازلهې؛ وأرواځ الکفار في‎ 
سجین بحسب مناز لهم.‎ 

فصل 

وأما قول من قال: إن آرواحَ المؤمنين تجتمع ببئر زمزم» فلا دليل على 
هذا القول من كتاب» ولا سنَة يجب التسليم لهاء ولا قول صاحب يُوثق 
ره e‏ وهو 
الجنة. 


وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسّدِها. وهو أفسد من قول من قال: 


)١(‏ فى أول المسألة السادسة. 
(۲) (آ» ق غ): ولا سنة ولا یجی)) وهذا حطأً. 


(۳) (ب» ط): «بأن)» تصحيف. 


Y1 


إنها بالجابيةء فإن"؟ ذلك مكان" مسيم فض" بخلاف البثر الضيقة“. 

e‏ إِنّ أرواحَ المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
ے 4 . ۰ e‏ و 
سيئين› وكأن سلمان اراد بها: فا بین ادا [۹٦ب]‏ والآخحرة» 
مرسلة هناك تذهب حيث شاءت. 


هذا ول فو انها فد ارقت الدنا ول ل الا رة بل هي فى 
برزخ بينهما. فأرواح المؤمنين في برزح چ فيه الرُوح والريحان والنعيم» 
وأرواح الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب. قال تعالی: #ومن ورآیهم 
بر ل بوم د عمو € [المؤمنون: »]٠٠١‏ فالبرزخ هنا": ما بين الدنيا والأخرة» 
O RT‏ 


)۱( (ب» ط» ج): «(وإن)» تصحيف. 

)۲( ساقط من (ق). 

(۳( كذا في جميع النسخ إلا (ط). من فضا المكان يفضو فَضاءَ وفصْرًا: اتسع. ولم تثبت 
فى المعجمات. وفى (ط): «قصى» بالقاف» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: 
(افضاء» ولعله من إصلاح الناشرين. 

)٤(‏ هذاالفصل برمَّته ساقط من (ن). 

)٦(‏ (ب» ن): «أراد أنها فى الأرض». (ط):«... بالأرض» واقترح بعض قرائها أن يكون: 
«أراد بالأرض أنها». وفي (ج): «أنها بين الدنيا). والمثبت من الأصل وغيره 
r‏ 

(۷) (ب» ط): «بها)» تصحيف. 


TY 


فصل 

وأما قول من قال: إِنٌ أرواحَ المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن 
ape SiG a GE‏ وشو ديت 
الإسراء» فإن النبي اة رآهم كذلك؛ ولکن لا یدل( ذلك على تعادلهم 
في اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلو والسعةء وهؤلاء عن 
يساره في السفل والسجن. 
اة شري پا عند سما لني قا .قال: اوذلك عند منقطم العناص ر( 
قال: ا ا 

الماء"؟ والتراب والنار والهواء"). وهو دائمًا يشتع على من قال قولاً لا 
دليل عليه» فأي دليل له على هذا القول من كتاب أو ستة؟ وسيأتي إشباع 
الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل: فإذا كانت أرواح آهل السعادة عن يمين آدم» وآدم في سماء 
الدنياء وقد ثبت أن أرواح الشهداء فى ظل العرش» والعرش فوق السماء 


(۱) (ن): «(شماله». 
(۲) انظر حديث انس في البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۲۹۳). 
(۳) (ق): «يدرك)» تصحيف. وسةقط ا ا 
)٤(‏ زاد بعده في (ب» ط» ن» ج): «إنه». 
)٠(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ۲۲). 
(٦)‏ الهواء بعد الماء في (ب» ط» ن» ج). 
(۷) هذا النص لم أجده في الفصّل المطبوع. 
۸ 


الدنا؟ 


فالجواب من وجوه: 

أحدها': أنه لا يمتنع كوتها عن يمينه في جهة العلوٌء كما كانت آرواح 
الأشقياء عن يساره فى جهة السفل. 

الثاني: أنه غير ممتنع أن عرض على النبي ية في سماء الدنياء وإن كان 
مستقَرّها فوق ذلك. 

لالت" آنه لم یخبر أنه رأی أرواح السعداء sS‏ هناك بل قال: 
«فإذا عن يمينه أسُودة» وعن يساره أسودة». ومعلوم قطعًا أن روح إبراهيم 
وموسی فوف ذلك فى السماء ]۷١[‏ السادسة والسابعة. وكذلك الرفيق 
الأعلى أرواحهم فوفق ذلك. وأرواح السعداء" بعضها أعلى من بعض 
بحسب منازلھم» کما أن أرواح الأشقياء عضا ال ن بست بحب 


) منازلي(. والله أعلم. 


(۱) (ب» ط» ن» ج): «وجهين أحدهما» مع ذكر الوجوه الثلاثة! وأصلح بعضهم في (ن): 
«وجوه)» وترك «أحدهما». 

(۲) (ن): «جميعها». (ب» ط» ج): «رأى السعداء جميعها". 

(۳) (ن): «الشهداء». 

)٤(‏ (ط): «أعلى». 

)٥(‏ «کما آن... منازلهم» ساقط من (ب» ن» ج). 


۲۹ 


أجسادهاء فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره» وهو أن الأرواح مخلوقة 
قبل الأجساد. 


وهذافيه قولان للناس. وجمهورهم على أن الأرواح خلِقت بعد 
الأجساد. 


والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأجساد' ليس معهم على ذلك دليل من 
كتاب ولا ستة" ولا إجماع» إلا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك» أو 


أحاديث لا تصح؛ کما احتح به ابو محمد بن حزم من قوله تعاڵی: رذ أحَزَ 


Ar Sef e A r BIL Ê e a r 
ربك من بن ءام من ظهورهر ذرنم واشہدم عل انفسهم الست رركم قالوا بل‎ 


سے ر و رک و سے 2 
al» .‏ لے ات 


5 د4 اة [الأعراف: ۱۷۲]» وبقوله تعاڵی: وقد لڪ 
رر ےتا اتیک أ جدوا لادم E‏ € [الأعراف: .]1١‏ 


٤ ¢‏ ا ء 
فال: فص أن الله حلق الأرواح جملةء وهي الأنفس. وكذلك 


)١(‏ «وهذافيه... الأجساد» ساقط من (ب» ج) ومستدرك في حاشية (ن). 

(۲( (ط): «(وسنة». 

(۳) کدذاوردت الآية فی (ق). وفی غیرها: «ذرياتهم». وزاد في (ب» ط» ج): «أن 
يقولوا. وهذه قراءة أبي عمرو بالجمع في «الذريات»» والياء في «يقولوا). انظر: 
الإقناع لابن الباذش .)٠١١(‏ 

)٤(‏ ساقط من (ب» ط» ن» ج). 

)٥(‏ (ن): «(هن). 

۰ 


أخبر عليه السلام أن «الأرواح جنود مجتّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناکر منها اختلف»''. 


قال: وأخذ عر وجل عهدها وشهادتهاء وهي مخلوقة مصورة عاقلة» 
قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل ان يدخلها فی الجساد» 
رالا فاد رل ترات 

وقال: لأن الله تعالى [ذكر]" ذلك بلفظة «ثمً» التي توب التعقيب 
والمهلة. ثم اقرا سبحانه حبث ناء وهو البرزخ الذي رجح اليه" عند 
E‏ 

وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سؤال السائل عن 
س آهيِ e‏ إذالغرض هدا الكلام على 


وقوله: (إنها د ت في البرزخ الذي کانت فيه قبل خلق الأجساد» E‏ 


(۱) سبق تخریجه في (ص۲۷۷). 

(۲) في (ب» ج): «حلف». وفي النسخ الأخرى جميعًا- خطية كانت أو مطبوعة -: 
«خحلق». ولا معنى للخلق بلفظة «ثم». والظاهر أنه تحريف ما أثبتناه من كتاب ابن 
حزم. ولما أشكل على ناسخ (ط) غير «بلفظة» إلى «بلطفه». وأسقط ناسخا (ب» 
ج): «ذلك بلفظة». 

(۳) «إليه» ساقط من الأصل. 

() الفصل لابن حزم (۲/ .)۳۲١‏ 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «عن»» خطاً. 

)٩(‏ (ق): «هل») موضع «آهي». 

۳1 


على هذا الاعتقاد الذي اعتقده'. 


وقوله: «إن أرواح السعداء عن يمين آدم» وأرواحَ الأشقياء عن يساره) 
حق» كما أخبر به النبي كيا. 

وقوله: إن ذلك عند منقطع العناصر» [ e r i‏ 
ولا سنة» ولا يشبه أقوال أهل الإسلام. والأحاديث الصحيحة تدل على آل 
الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله تعالى. وأدا ال عا 
ذلك. 


وقد وافق آبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجلّة» ومعلوم آذ 
الصديق.. ن أفضل منهہ» فکیف تکون روح أبي بكر الصديق وعبد الله بن 
مسعود وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطّع العناصر - 
وذلك تحت هذا الفلك الأدنى"» وتحت السماء الدنيا- وتكون أرواح 
شهداء زماننا وغيرهم فوق العناصر وفوق السموات؟ 

وأما قوله: قد ذكر محمد بن نصر المروزی عن إسحاق بن راهويه أنه 
ذكر هذا الذي قلناه بعينه. قال: وعلى هذا جميع أهل العلم» وهو قول( 
جميع أهل اللإسلام. 


(۱) (أ» ق» غ): «اعتقدوه». 
(۲( (أ» غ): «تدلك». 
(۳) (ب» ط): «العالم الأدنى». (ج): «العالم العلوي». 
)٤(‏ (ب» ن» ج): «قلنا». 
()٥(‏ «جميع. i‏ 
© الفصر( 0۹ 

TY 


قلت: محمد بن د نصر المروزي' ٠‏ ذكر في كتاب «الرد على ابن قتي 
اکآ ر ا نوو ر3 


في تفسير قوله تعا لی: ولذ اد ريك من بن ءادم من ظهورهر ذريهم وأشهدم 


علج أنفسهم الست ست ریک 4 "“ [الأعراف: ]۱۷١‏ الآثار التي ذكرها السلف من 
استخراج ذرية آدم من صلبه» ثم أخذِ الميثاق عليهم وردّهم في صابه» وأنه 
أخرجهم مثل الذرٌء وأنه سبحانه قَسمهم إذ ذاك إلى شقَيّ وسعيد» وكتب 
اجالهم وأعمالهم» وما يصيبهم من خير وشر. نم قال : «قال 
إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجسادء استنطقهم» وأشهدهم 
على اضه' آلست ربکہ؟ أن لا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين أو 
يقولوا: ّما أشرك آباؤنا من قبل». 

ما کاب ھر کا تری۔ ۷ لعا ار م او روات ما در 
أبو محمد حيث منقطع العناصر” بوجو من الوجوه» بل ) العا 
أن الأرواح كائنة قبل خلت الأجساد. بل إنمايدل على أنه سبحانه 


(1) «المروزي» ساقط من (ب» ط٬‏ ن» ج). 

(۲) هنا أيضا في (ق): «ذريتهم» على قراءة الكوفيين وابن كثير. وفي غيرها: «ذرياتهم) 
وهي قراءة الباقين من السبعة. 

(۳) زاد بعده في (ن): محمد بن نصر». وقد سقط «قال» من (ب» ج). 

() كذا في الأصل» (ب» ق» ج). ولكن ضرب بعضهم في الأصل على «لا)» وحذفها 
ناسخ (غ)» وكتسب: «أن يقولوا). وكذا في (ط). وزاد في (ن): «يوم القيامة)» وقد 
توهم هؤلاء أن المقصود نص الاية. 

)٥(‏ (ن): «ينقطع العناصر». 

E) 

AE 


استخرجھا'؟ حینئذ» فخاطبهاء ثم ردها إلى صلب آدم. 

وهذاالقول وإن كان قد قاله جماعة من السلف والخلف» فالقول 
E SS A‏ 
ا ق ا : هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟ حتى 
لو سم لأبي محمد هذا کله لم یکن فيه دلیل على أن مستقرّها حيث منقطع 
العناصر "» ولا أن ذلك الموضع كان مستقرًها أوَلاً. 

فصل 

وأما قول من قال: إن مستقرّها العدمٌ المحضء» فهذاقول من قال: 
إنها عرض من آعراض البدن» هو الحياة. وهذاقول ابن الباقلاني ومَن 
ت ولك فال أو ا العو ل ع هن الا عرافرة 
ولم يعينه بأنه الحياةء كما عبّنه ابن الباقلاني. ثم قال ": هي عرض كسائر 


أعراض الجسم. وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عَِمت روخه كماتعدم 
سائر أعراضه المشروطة بالحياة. 


)١(‏ ماعدا(أء غ): «أخرجها». 
(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 
(۳) (ب» ق): «تنقطع العناصر). 
(€( لم ترد «إن» فيما عدا الأصل و(غ). 
)٥(‏ نقل المؤلف هذا القول وغيرّه من الفصل لابن حزم (۳/ ٤۲٠۲ء‏ ۷٠۲)ء‏ وستأتي في 
المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس. چ 
(7) (ب» ج): «قول أبي الهذيل». 
(۷) (ب» ط ج): «بل قال». (ن): «ومن ثم قال». 
٤‏ 


ومن يقول منهم: إن العَرَّض لا يبقى زمانين ‏ كمايقوله' أكثر 
الأشعرية - فون قولهم: إن روح الإإنسان الآن هي غير روحه قبل» وهو لا 
E N‏ 
روح فأكثر في مقدار ساعة" من الزمان فما دونها. فإذا مات فلا روح ) 
تصعذ إلى السماء وتعوة إلى القبر وتقشّها الملانكة؛ وي فت حون لها 
اب السعارات رل ول ته برها ن ريدت الت دا 
لله تنعيمه وعذابه رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه» وإلا فلا 
روح هناك قائمة بنفسها البة. 

وقال بعض أرباب هذا القول: ا اى 
يعذب وینگم حَشْبٌ. وهذاقول يردّه الكتاب والستّةء وإجماع الصحابة 


وأدلّة العقول والفِطّر"". وهو قول من لم عرف روحَّه» فضلاً عن روح 
عیره. وقد حاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج» دلت 
النصرص الصحيحة الصريحة غل اما ید ل 


)١(‏ (ط): «يقول». 

(۲) في الفصل ابن حزم (۲/ :)۳۲١‏ «ثم تفنى» في الموضعين 

(۳) (ط): «ساعاته»» خطاً. 

)٤(‏ «روح» لم يرد في (آء غ). 

)٥(‏ (ق»غ): «تنعیمه وتعذیبه». (ب» ط» ج): (اتعذيبه وتنعيمه). (ن): «نعيمه وتعذیبه). 

(0) ما عدا (ب» ط ج): و«الفِطّن والفطر». والظاهر أن «الفطر» تحرف إلى «الفطن» ثم 
جمع بینهما. 

)۷( ارف ا اا ا اا ر فو ا ری 
الخالةاكاسغةعشرة. 


ro 


ورل ويُستفتح لها أبوابٌ السماء وتسجد وتتكلّم. وأتھا تخرج تسیل كما 
ا في أكفان الجنة أو النار. رار ولات لجرت 
يأخذها بيده» ثم تتناو لها الملائكة من يده» ويشتم َم لها كأطيب نفحة مسك» 
أو أنتن جيفة 1١۷ب‏ وشي من سماء إلى سماء» ثم عاد إلى الأرض مع 
الملائكة. وأتّها إذا حرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجة. ودل 


وجميع ما ذكرنا من الأدلّة الدالّة" على لاقي الأرواح وتعارفهاء وأنها 
أجناد مجندة إلى غير ذلك= بطل" هذا القول. وقد شاهد الب كلا 
الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدم وشماله. وأخبر النبي ية إن نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنةء ون أرواح الشهداء في حواصل طير حضر. وأخبر 
تعا لی عن أرواح آل فرعون أتَها د عرض على النار غدوًا وعشيا. 

ولا اور ذلك على ابن الباقلاني لَب في الجواب» وقال: يخرج هذا 
على أحد وجهين: إما بأن يوضع عَرَّض من الحياة في قل جزء*) من 
أجزاء الجسم» وإما أن يُخْلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد آخر 


(۱( ك (أ» ق غ): یشم 

(۲) «الدالة» ساقطة من (ب» ط» ج). 

(۳) (ن»غ): «تبطل». 

)٤(‏ (أء» ق» غ): «على هذا» ولعله سهو. وكلمة «أحد» بعده ساقطة من (ن). 

)٥(‏ (أ» ق»غ): «أول جزء». ولعله تحريف. والمثبت من غيرها موافق لما في كتاب 
الفصل (۲/ )۲١۷‏ وهو المصدر لهذا النقل. وانظر أيضا كتاب الفصل (۳/ .)"۲١‏ 


(1) (ق): «جسدا». 


۳٢ 


وهذا قولٌ في غاية الفساد من وجوه كثيرة. وأي قول أفسد من قول مَن 
يجعل روح الإنسان عَرَصا من الأعراض تنبدّل كل ساعة ألوفًا من 
المرّات» فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعَمٌُ ولا تعذب» 
DT CS DE‏ 


فال غالا وتصر ص الك ات وال وافطرة وهر 
قول مَنْ لم يعرف نفسّه. 

وسيأتي ذكرٌ الوجوه الدالّة على بُطلان هذا القول في موضعه من هذا 
الجواب إن شاء الله" . وهو قول لم يقل به أحدمن سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين“؟ ولا أئمة الإسلام. 


فصل 
ول اقرل س فال ون نالرت ادنا ف ها 
الأبدان*» فهذا القول فيه حق وباطل. 


فأما الحق» فما أخبر به" الصادق المصدوق عن أرواح الشهداءء أتها 


(۱) (ب» ط): «عرض)»» خطاً. 

(۲) (ق): «فهذه أقوال»» خحطاً. 

(۳) انظر المسألة التاسعة عشرة. 

)٤(‏ (ب» ط» ن): «ولا التابعين». (ق): «ولا من الصحابة والتابعين». 
)٥(‏ ساقط من (ن). 

)١(‏ لم يرد «به» في (أ» ق). وفي (غ) بعد «المصدوق). 


TV 


في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلَقَةٍ بالعرش» هي لها كالأوكار 
للطائر. وقد صرح بذلك في قوله: «جعل الله أرواحهم في أجواف طير خُضر؛. 

وأما قوله بيإ: «نسَّمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة!» يحتمل 
أن يكون هذا الطائرٌ مَرْكبًا للروح كالبدن لهاء ويكون ذلك لبعض المؤمنين 
والشهداء. ويختمل أن يكون الروح في صورة طائر. [۷۲] وهذا اختيار أبي 
محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر. 

وقد تقدّم كلام أبي عمر» والكلام عليه. 

وأما ابن حزم فإنه قال: معنى قوله إل انسمة المؤمن طائر يعلق هو 
على افر لا عل ر آهل الل رانا خر ان تة الوس طا 
يعلق» بمعنى*' أنّها تطير في الجنّةء لا أها تُمْسخ ٠"‏ في صورة الطير. 


C. 
س‎ 


فال: فإن قيل: إن النسمة مؤنثة"» قلنا: قد صح عن عربي فصيح 


(۱) زاد فی (ن) قبله: «فهذا». 

(۲) كذا ورد في جميع النسخ. والظاهر أن هذا اختيار أبي عمر. أما ابن حزم فذهب إلى 
أن النسمة هى التى ستطير فى الجنة» كما نقل عنه المصنف. 

(۳) انظر (ص‌۲۹۳) فما بعدها. 

(4) «هو على... طائر» ساقط من (ن). وكذا «يعلق» بعد «طائر» في جميع النسخ» ولم 
يرد في كتاب الفصل» وهو الأفضل في هذا السياق؛ لأن ابن حزم أراد تفسير كلمة 
«طائر» لا إعادة الحديث. ) 

CD‏ (ب» ط ن» ج): «يعني. والمثبت من غيرها موافق لما في مصدر النقل. 

(1) الفصل: «تنسخ». 

(۷) يعنی: مقتضى تأنيشها أن يقال: طائرة. لا طائر كما فى الحديث. 

۸ 


ال افك کاب فاس ما ف له او ت الات فال اویش 
صح فة 0(٩‏ وكذلك اللسمة [روح]» فذگ (۲) لذلك. 


قال: وأما الزيادة التي فيها أنها في حواصل طير خضر فإتها صفة تلك 
القناديل التى تأوي إليها. والحديثان معا حديث واحد. 


الى قال غات الاد ا ار ا 
المؤمن E‏ فى شحر الحنة) غير حديث: «أرواح الشهداء فی 
حواصل طير خضر). والذي ذكره محتمل فى الحديث الأول. 


وأما الحديث الثاني» فلا يح یتمه بوجه. فإنه بلا أخبر أن أرواحهم في 


حواصل طیر*» و فی لفظ: «فى أجواف طير حُضر». وفي لفظ : (بيض )"» 


)١(‏ حكاه الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب» 
جاءته کتابي» فاحتقرهاء فقلت له: آتقول: جاءته کتابي! قال: نعم» أليس بصحيفة؟ 
انظر: الخصائص لابن جني (۱/ ۹٤۲)ء‏ ولسان العرب (لغب) (۱/ .)۷٤١‏ 

(۲) كذا بالفاء في كتاب الفصّل. وما بين المعقوفين زدناه منه» لأن السياق يقتضيه. 
وفي (أ ق ن» غ): «تذكر لذلك». وفي (ب): «ولذلك). وفي (ط): «تؤنث وتذكر 
وكذلك». 

(۳) کتاب الفصل (۲۱۷/۲). 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «ما لا یحتمله)» تحریف. 

(0) (ق» ن): «(طير خحضر». 

)٦(‏ (ب» ط» ج): «لفظ آخر». 

(۷) عزاه‌ ابن رجب في أهوال القبور (ص١٠۱۸)‏ لأبي الشيخ الأصبهاني من طريق 
عبد الله بن ميمون» عن عمّه مصعب بن سُليم» عن أنس بن مالك» مرفوعا بلفظ: = 

۳۹ 


وأ تلك الطير تسرح في الجنةء فتأكلٌ من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء 
ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش» هي لها كالأوكار للطائر. وقوله: «إِنْ 
حواصل تلك الطير هي صفة القناديل"' التي تأوي إليها» خطأ قطعًاء بل 
تلك القناديل مأوى لتلك الطير. فهاهنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث: 
أرواح» وطير هي في أجوافهاء وقناديل هي مأوىً لتلك الطير. والقناديل 


سط عت المري افرح رار تح ولهب وجي والارراح 
في اجوافها. 


فإن قيل: يحتمل أن نجل نفشها في صورة طیر» لا أنها تركب [۷۲ب] 
في بدن طیرء کما قال تعالی: ف ى ضور ت سه رک € [الانفطار: ۸[« ونذل 
عليه قولّه في اللفظ الآخر: «أرواحهم كطير خضر». كذلك رواه ابن أبي 
شيبة*» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عبد الله بن مر عن مسروق» 
عن عبد اللّه. قال أبو عمر: والذي يشبه عندي - والله أعلم - ان يکون القول 


= «يبعث الله الشهداء من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
وعبد الله بن ميمون ذكره المزي في تهذیب الکمال (۲۸/ ۲۷) في الرواة عن 
مصعب بن سليم ووصفه بصاحب الطيالسة»ء ولم أظفر له بتر جمة. (قالمي) 

(1) لم ترد كلمة «الطير» في (أ» غ). وفي (ن): «الطيور». 

(۲) (ط): «للقناديل». 

(۳) (ن): «معلقة». 

(6) «عليه» ساقطة من الأصل» أو استدركت في طرتها ولم تظهر في الصورة. 

() في المصنف (۱۹۷۳۱). 

E3 


ئرل من فال كط أ ضور طر > لمطابقته لخدا المد گور :بى 


الجر اب أن هااا لخدي ف زوق هتين اللو التي رواتمل 
في الصحيح من حديث الأعمش» عن مسروق: «أرواحهم في جوف طير 
خضر» قد رواه ابن عباس وکعب بن مالك فلم یختلف حدیٹھما تھا 
في أجواف طير خضر. 

فا () حدیث ابن عباس» فقال عثمان بن ابي شيبة: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير » 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي «لما أصيب 
إخوانكم - يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ ضر ترد 
أنهارَ الجنةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مذلّلة" في ظل 
العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» قالوا: من يبل 
إخواننا عنًا آنا أحياءٌ فى الجنة تررق لئلا يُنكلوا عن الحرب» ولا يزهدوا في 


الجهادء فقال الله تعالى: أنا أبلّغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: ولا عََسَبً 


)١(‏ (ط > ق»ن): «صورة طير). 

(۲) التمهيد )٦٤ /١١(‏ وقد سبق في (ص‌۲۹۳) أيضا. 

(۳) تقدم في هذه المسألة (ص‌۲۹۲). 

)٤(‏ (ب» ط» ج): اوقد). 

)٥(‏ (أ» ق» غ): «وأما». 

)١(‏ «عن أبي الزبير» ساقط من (أ» ق» غ). 

(۷) ما عدا (ن): «مدللة» بالدال» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: مدلاة. 
۳١‏ 


مت 2 


الذين و وا ن سیل آمل موتا 1 عند رهم رفون 4 [آل عمران: e14:‏ 


وأما حديث كعب بن مالك» فهو في السنن الأربعة ومسند أحمد. 
ولفظه للترمذي أن رسول اله له ية قال: إل أرواح الشهداء في طير حضر 
تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة» قال الترمذي : هذا حديث حسن 
م 

ولا محذور في هذاء ولا يبطل قاعدة من قواعد الشرع» ولا يخالف 
اواب ا ف ا 
تعالى للشهداء أن أعاصهم من أبدانهم التي مَرقوها لله أبدائًا" خيرًا منهاء 
تكون مَرْكبًا لأرواحهم» ليحصل بها كمال تنعمهم. فإذا كان يوم القيامة 
رد أرواحهم*' إلى تلك الأبدان التي كانت [۷۳] فيها في الدنيا. 


فإن قيل: اوا و ا في أبدانٍ غير أبدانها 
ا 

ل الى الى داعا الد ت جب اعا 
ول ال ل اا ان غا و 


(5 ن ر ف الال الحا 7ى0 

(۲) الترمذي .)۱۱٤١(‏ وقد سبق فی (ص۲٠١)‏ تخر يجه والتنبيه على أن لفظ الترمذي من 
رواية عمرو بن دينار عن الزهري» وأما سائر أصحاب الزهري كمالك ومعمر ويونس 
والأوزاعى فلم يذکروا الشهداءء وإنما دکروا انسمة المؤمن أو المسلم). (قالمی). 

(۲) (ب» ط٬‏ ن» ج): «أبداتًا ا 

)٤(‏ (ق): «تنعيمهم). (ن» غ): انعيمهم) 

(٥)‏ «يحصل... أرواحهم» ساقط من (ب). 

۲ 


ع و وا ا ا ا ف 
الاو ا و ار تج ولك دالوالل مر ات 
أفعاله وكلامه بمشيئته» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء و مجيئه يوم القيامة 
اقا عدت لبط ت ال حال وا 
EE EE a EE E‏ 
واستوائه على عرشه» وعروج الملائكة والروح إليه ونزولهامن عند 
وصعود الكلم الطيْب إليه ا رسوله ليه ودنوه منه حتی صار قاب 
فوم او اد e as‏ 
وجهة وتجسيمًا. ) 

قال الإمام أحمد: لا زيل عن الله صفة" من صفاته لأجل شناعة 
المشتعين(. فان هذا شأن أهل البدى يلقبون أهلّ السَتة وأقوالهم بالألقاب 
التي ینرون منھا الجُهّال» ویسمونها: حشرا وتركیبًا و تجسيمًا. ویسمون عرش 
الربٌ تبارك وتعالى: حيرا وجهةًء ليتوصلوا بذلك إلى نفي علوّه على خلقه 


)١(‏ (غ): «المعطل». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

)۲( (ط): «له». وهو ساقط من (ب» ج). 

(۳) (ب» ط» ن): «لا تزيل.... وفي (أ» غ): «لا تَزل الله عن صفة). والمثبت من (ق)ء 
وهو الموافق للمصادر الأخرى. 

)٤(‏ أوردهاالمؤلف بهذااللفظ في الصواعق المرسلة )٤٤١(‏ ومدارج السالكين 
(۳/ ۲۹) ومفتاح دار السعادة (۲/ )٤٥۸‏ وغيره. ولفظه في رواية حنبل: «ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعات شتعت». إبطال التأويلات لأبي يعلى .)٤٤ /١(‏ وانظر 
أيصًا (۲/ ۲۹۷). ونحوه عن حنبل في اجتماع الجيوش الإسلامية (۳۲۲). 

)٥(‏ (أ» غ): «عن». 


ET 


واستوائه على عرشه؛ كما تسمّي الرافضة موالاةً أصحاب رسول الله كيا 
لھ و محبتهم والدعاءَ لهم تَصبًاء وكما تسمي القدرية المجوسية إثبات 
القدر جبرًا''. فليس الشأن في الألقاب» وإنما الشأن في الحقائق 

والمقصود: أن تسمية ما دلت عليه السَّة الصريحة من جَغْل أرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر تناسًا لا يبطل هذا المعنى. وإنما التناسخ 
الباطل مايقوله أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون 
المعاد: إن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان 
والحشرات والطيور التي" تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان 
تقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنكّم فيها وتعذّب» ثم تفارقها وتحل في 
آبدان خر ۷۲1ب] تناسب أعمالها وأخلاقها؛ وهكذاأبدًا. فهذا معاذها 
عندهم ونعيمها وعذابهاء لا معاد لها عندهم غير ذلك. فهذا هو التناسخ 
الباطل المخالف لما اتفقت“' عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم 
وهو فر بالله وباليوم الآخر. 

وهذه الطائفة تقول: إل مستقرٌ الأرواح بعد المفارقة أبدان الحيوانات 
التي تناسبها. وهو أبطل قول وأخبثه. 

يليه قول من قال: إن الأرواح تُعدَم جملة بالموت» ولا تبقى هناك 


.)٤٤١ - ٤۳۸ص‎ ( انظر في هذا المعنى أيضا: الصواعق المرسلة‎ )١( 
(ن): «تقوله». وأهمل نقطه فی (أ» ق).‎ )۲( 

(۳) في (ب» ط٬‏ ن» ج) زيادة بعد «التي»: «کانت). 

)٤(‏ (ط): «أنفق». 

)٥(‏ (ب» ن): «واليوم؟. 


E3 


روح تنعّم ولا تعذّب» بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على 
جزءمنه: نّا عجب الذتّب”'' أو عیره؟ فیخلق الله فيه الألم واللذة» إما 
بواسطة رد الحياة إليه كما قال" بعض أرباب هذا القول» أو بدون رد الحياة 
کماقاله‌آخرون منهم. فهو لء۳) عندهم: لا عذابَ في البرزخ إلا على 
الح 


ومقابأهم من يقول: إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجو ولا تتصل 
به» والعذابٌ والنعيم على الروح فقط. 


والس الصر نة الو اة رد فل هول رهلا وين أن الحذات 
على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين". 

فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقرٌ الأرواح ومآخذهم» فما 
هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟ 


قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: 


)١(‏ (ب» ط» ن» ج): «عجم الذنب». 
(۲) ماعدا(أء غ): «قاله». 

(۳) (ق):(وھۇلاء). 

)٤(‏ ماعدا(أ» غ): «الأجساد». 

(0) (ب» ط): «ومقابله». 

)١(‏ «المتواترة» ساقط من (ن). 

(۷) (ط): «متفرقین». 

(۸) (ب» ط» ج): «(قد). 


)٩4(‏ (ط٬‏ ج): «(يعتقد). (ن): «نعتقد». 


0 


فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى. وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي ييا 
DS‏ 

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. 
وهي" أرواح بعض الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبَس روحه 
عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره» كما في المسند" عن محمد بن 
عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي يا فقال: يا رسول الله» ما لي إن 
قتلت في سبيل اله؟ قال: «الجنة). فلما ولىّ قال: «إلاالدين» سار ني به 


E 
جبریل آنفا»("'.‎ 

ومنهم من يکون اا ا و ا ا ر 
1 : «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجتّة»)(). ) 


(۱) (ب» ط): «(هم). 

.)٤۳۰ /۳۱( )۱۹۰۷۷( ورقم‎ )٤4۹۱ /۲۸( )۱۷۲۰۳( برقم‎ (۲( 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في مسنده )۱۷۲١۳(‏ قال: ثنا محمد بن بشر» ثنا محمد بن 
عمرو» ثني آبو كثير مو لى الليثيين» عن محمد بن عبد الله بن جحش. 
ومن هذاالوجه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۱۲٠۱۹(‏ ومن طريقه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (١۹۳)ء‏ والطبراني في معجمه الکبیر (۱۹/ .)۲٤١‏ 
وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن 
الحديث. 
وله شواهد منها حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه في صحيح مسلم 
.)۱۸۸٥(‏ (قالمي). 

- وغيرهمامن طريق‎ )٥۲ /۲( آخرجه الإمام احمد (۲۰۱۲۲» ۲۰۱۵۷)» والحاکم‎ )٤( 


e 


ومنهم من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي غلها 
ثم استشهد فقال الناس: هنينًا له الجنةء فقال النبي 4لا: كلا والذى نفسى 
بيده» إن الشملة التى غلها لَتشتعل عليه نارًا فى قبره»'. 


ومنهم من يكون مقرٌه بباب الجنة» كما في حديث ابن عباس: «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنةء في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقّهم من الجنة 
بكرةً وعشية» رواه أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث 
أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء". 


= إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر الشعبي» عن سمرة بن جندب» بنحوه. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 

.)١۷۹‌ص( تقدم تخريجه في المسألة الملحقة بالسادسة‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۹۹). | 

(۳) أخرج الترمذي (۳۷۹۳)» وآبو يعلى الموصلي »)1٤٩٤(‏ والحاکم )۲٠۹/۳(‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر المديني» ثنا العلاء بن عبد الر حمن» عن أبيه» عن بي هريرةء 
قال: قال رسول الله ية «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة 
بجناحين). وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن جعفر وهو والد علي بن المديني» وبه 
أعله الترمذي فقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين و غيره». ولذلك لما صحح إسناده 
الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «المديني واه). ولكن الحديث صحيح بمجموع طرقه 
وشواهده» وتراها مخرّجة في السلسلة الصحيحة رقم .)۱۲۲١(‏ كمايشهدله ما 
أحرجه البخاري في صحيحه )۳۷٠۹(‏ عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
إذا سلّم على ابن جعفر قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين؛. (قالمي). 

E۷ 


ومنهم من یکون محبوسًا في الأرض» لم E‏ روخه إلى اا 
الأعلى» فإنها كانت روحا سفلية أرضية؛ فإن الأنفس الأرضية لا تجامع 
الأنفس السماويةء كما لا تجامعها في الدنيا. والنفس التي لم تكتسب في 
الدنيا معرفة ربُها و محبته وذكرّه والأنس به والتقرّب إليه» بل هي أرضية 
سفلية= لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. كما أن النفس العلوية التي 
كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به 
تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة e‏ 
البرزخ ويوم القيامة". والله تعالى يزوج النفوس بعصَها ببعض في 
البرزخ ويوم المعاد» كماتقدء() في الحديث: «ويجعل روحه يعني 
المؤمن -مع التَّسم الطيّب». أي: الأرواح الطيّةٍ المشاكلة لروحه. فالروح 
اا اما اوجاب ا وک د 
هناك. 


i.‏ ادود ي ى 
ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح 
فيه» ولمم الحجارة). 


)١(‏ ضبط هكذا في (ط» ن). وفي (ب): «يعَدا» تصحيف. 

(۲) «بل هي.. والأنس» ساقط من (ن). 

(۳) انظر ما سبق في المسألة الثانية. 

)٤(‏ (ق): «فالله تعالی». 

(6) بعده في (ب» ط» ن» ج): «من قوله). وقد تقدم الحديث في المسألة الملحقة 
بالسادسة ( ص١ .)٠١‏ 

(7) (ب» ط» ن» ج): «خدانها». 

(۷) كما في الحديث المتقدم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص١١١).‏ 


۲۸ 


فليس للأرواح - سعيدها وشقَيّها' - مستقر واحد. بل روح في أعلى 
عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض» ونت إذا تأملت السنن 
والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناءء عرفت صحة ذلك. 

Cul‏ في هذا لاا ا اد 
يصدّق بعصها بعصا" لكن الشأن في فهمهما ومعرفة النفس وأحكامهاء 
وأ لها شأئا غير شأن البدنء وأتّها مع كونها في الجنة فهي في السماء» 
وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيهء وهي أسرع شىء حركة وانتقالاً وصعودا 
وهبوطًاء وأتها تنقسم إلى مرسّلة ومحبوسة» وعلويّة وسفليّة. ولهابعد 
المفارقة صحَة ومرض» ولذة ونعيم» وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها 
بالبدن بكثير. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة» وهناك 
اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما أشبة حالها في هذا البدن بحال 
البدن*“ في بطن أمه» وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى 
ااا 


فلهذه الأنفس أربع دور" کل دار أعظم من التي قبلها: 


)۱( (ب» ط): «(شقيها وسعيدها»). 
(1) (أ» ق غ): «حجة)» ولعلها تصحيف. 
(۳) انظر: مختصر الفتاوى المصرية .)۲١٣١(‏ 
(4) (ق): «شأن»» وكذا كان في الأصل» فأصلحه بعضهم. 
)0( كذا في جميع النسخ. وفي بعض النسخ المطبوعة: «الولد». ولعله من تصرف 
التاشنرت . 
صرین 


() (ب» ط»ن» ج): أربعة دور». 


۳۹ 


الدار الأو لى: في بطن الام وذلك الحصر والضيق والغمٌء والظلمات 
الثلاث. 

الدار الثانية: هذه الدار التى نشأث فيها وألمَتّهاء واكتسبت فيها الخيرَ 
والسرّ وأسبابٌ السعادة والشقاوة. 

والدار الثالثة: دار البرزخ. وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها 
الها ك و اا ا ا 


الدار الرابعة": دار القرار. وهى الجنة أو النار» فلا دار بعدها. 


والله تعالى ينقلها في هذه الدور طَبقًا بعد طَبّق» حتى يبلّخها الدار التي لا 
يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها سواها. وهي التي خلقت لها هت للعمل 
الموصل لها إليها. ولها في كل دار من هذه الدور حك وشأن غير شأن الدار 
الأخرى. فتبارل الله فاطرّها ومنشيهاء و مميتها و محييهاء ومُسعدها 
ومُشقيهاء الذي" فاوَت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت 
بينها في مراتب علوّها“ وأعمالها وقواها وأخلاقها“. 


فمن عَرّفها كما ينبغى شهدَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الذي له 


)۱( ما عدا( غ): «إلى الأولى». 
(۲) بعده في الأصل: «هي)»ء وكأنها زيدت فيما بعد في آخر السطر. تار 
الشن: 
(۳) (ب» ط» ق» ج): «التي» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
)٤(‏ كذا في (أ» ق» غ). وفي غيرها: «علومها». 
)٥(‏ «وقواها وأخلاقها» ساقط من (ب» ج). 
0۰ 


الاك ول الي اونا اهر ا ر 
ةوالت اا وال کرای کیا وال كمل ال م 
ج ال وع ف هة تة ضدى اعا ور وأنَ الڏي جاؤوا به 
هو الحق الذي تشهد به العقول» ونَقَرْ به الفطر؛ وما خالفه فهو الباطل. وبالله 
التوفيق. 

¢ ¢ ¢ 


فصل 
المسألة السادسة عشرة(O‏ 
وهي: هل تنتفع آرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء آم لا؟ 


ا e‏ ا ا 
ا دو 


والثاني: دعاء المسلمين له واستخفارهم له والصدقة والحج على 
نزاع": ما الذي يصل إليه من ثوابه: هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ 
فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه» وعند بعض الحنفية إنمايصل ثواب 


الإنفاق('. 


واختلفَ في العبادات البدنيةء كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. 
ا 
)١(‏ في (ق» ن): «عشر» بالتذكير. ا : «وأما» قبل «المسألة». 


)۲( (غ): (بسعي). 
(۳) في (ن) زیادة: «فيه». 


O am e E a 
.)٤0۸( وبدائع الصنائع (۲/ ۲٠۲)ء وشرح الطلحاوية‎ 
«وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من‎ :)۳١١ /۲١( فی مجموع الفتاوى‎ )٥( 
.)٤٥۸( أصحاب مالك والشافعي». وهذا هو الصحيح. شرح الطحاوية‎ 
oY 


نص على هذا الإمام' أحمد في رواية محمد بن يحيى الكخّال. 
قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء من الخير» من صلاة أو صدقة أو 
غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: ارچ : وقال: المت يصل إليه 
كل شيء من صدقة أو غيرها. وقال أيضًا: اقرا آية الكرسي ثلاث مرات» 


و لفل هو آله كد )» وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر0'. 


والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لايصر0. 
وذهب بعص أهل البدع من أهل الكلام: أنه لا يصل إلى الميت شيء 
ال لاغ ولا 
فالدليل على انتفاعه بماتسبًّب إليه في حياته ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلامن صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 


)١(‏ لم ترد كلمة «الإمام« في (ب» ط» ج). 

(۲) (ب» ط» ج): « محمد بن الكحال». 

(۳) انظر القولين في بدائع الفوائد .)١٤١۷(‏ 

)٤(‏ رواه محمد بن أحمدالمَرْوَرُوذي عن الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة 
(۲/ ۲۲۲). وفيه: «... آية الکرسی وثلاث مرات # فل هو آله د ٠...4‏ 

۰ (ط): «ذاك كله».‎ )٥( 

(7) انظر: مواهب الجليل (۲/ »)٠٠١‏ والفروق للقرافي (۳/ )۹۹١‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي (۱/ .)۲۰١‏ 

- (۷) «لا دعاء» ساقط من (ب» ج). وفي موضعه في (ن): «لا قرآن). 

)۸^( شرح صحیح مسلم للنووي (۱/ .)۲۰١‏ 

.)۱١۳۱( برقم‎ )٩( 

oY 


[ب] ول صالح يدعو له). فاستثناء هذه الثلاثِ من عمله يدل على أنها 
ا 2 


ِن ا ب الم ف اوخاه ند مةه اغzلمة‏ و رە ار 
ولا الا که ا ورله» أو مسحدًا بناه» أو يتا لابن السبيل بناه» 
أو نھرا أکر اه" أو صدقة أخرجها من ماله فی صحته وحیاته تلحقه من بعد 


مونه). 


(1( 


(۲) 
(۳) 


برقم »)۲٤۲(‏ وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۹۳)» والبيهقي في شعب الإيمان .)۳٤٤۸(‏ 
وفي سنده مرزوق بن أبي الهذيل الدمشقي تفرد به عن الزهري» وقد ضعّف فيه» قال 
ابن حبان في المجروحين (۳/ ۳۸): «ينفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها 
من حديث الزهري» كان الغالب عليه سوء الحفظ فكثر وهمه» فهو فيما انفرد من 
الأخبار ساقط الاحتجاج به وفيما وافق الثقات حجة إن شاء الله». 

وروي من حدیث آنس آخرجه البزار في مسنده (۷۲۸۹)» وابن أبي داود في کتاب 
المصاحف »)۸٠١(‏ والبيهقي في شعب الإیمان )۳٤٤۹(‏ وفي سنده محمد بن عبيد 
لله بن أبي سليمان العَرْرَمِيّ وهو متروك كما في التقريب. 

ويغني عنهما حديث أبي هريرة في صحيح مسام السابق؛ وفيه: «صدقة جارية» وهذا 
يعم كل وقف وصدقة تبقى منفعتها كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء الدور للأيتام 
والمساكين وغير ذلك من أعمال البر ووجوه الصدقات الجارية؛ ولذا قال البيهقي 
عقب الحديثين المذكورين: «وهما لا يخالفان الحديث الصحيح فقد قال فيه إلا من 
صدقة جارية وهي تجمع ما قد جاء به من الزيادة). (قالمي). 

في جميع النسخ: «إنما»» وصححه بعضهم في طرة الأصل. 

كذا«أكراه» في جميع النسخ. وفي سنن ابن ماجه: «أجراه». وفي صحيح ابن 
خزيمة: «كراه» أي حفره. ولم صب في كتب اللغة «أكرى» بمعنى حفر. ولا يبعد أن 
یکون «أكراه» تصحيف «أجراه» وانظر ما يأتي في (ص۸٦۳).‏ 


0 & 


وفي صحيح مسلم”' أيصا من حديث جرير) بن عبد الله قال: قال 
رسول الله لة: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرُها وأجرٌ من عمل بها 
بعده» من غير ن ينقصَ من جورهم شيءُ. ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
کان عليه وزرٌها وو زر من عمل بها من بعده")» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء٠.‏ 

وهذا المعنى روي عن النبي ب من عدة وجوه صحاح وجسان. 


فأمسك القوم. ثم إن رجلا أعطاه» فأعطى القوم. فقال النبي با : من سن 
خيرًا فاستنٌ به کان له جره ومن أجور من يتبَعه/” غير منتقص من أجورهم 
شيئاء ومن سن شرا فاستنٌ به کان عليه زره ومن وزار من بتبَعه غير منتقص 
من آوزارهم شيئا). 


وقد دل على هذا قله لة: «لا تل نفس ظلما إلا کان على ابن آدم 


(۱) برقم (۱۰۱۷). 

(۲) (آ» غ): «جابر»» ولعله سهو من الناسخ. 

(۳) ماعدا (أ» غ): «عمل بها بعده». 

)٤(‏ برقم (۲۳۲۸۹)» والبزار (۳٦۲۹)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار (١٤١٠)ء‏ والحاكم 
)۹۱١/1(‏ وصح إسناده. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١۷/١(‏ 
«رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا آبا عبيدة بن 
حذيفة وقد وثقه ابن حبان». 
قلت: ووثقه أيصا العجلي في كتابه الثقات )۲٠۹۹(‏ فقال: «كوفي تابعي ثقة). 
(قالمي). 

)0( ان خاي وفي النسخ الأنخرى: : اتبعه». 


"00 


الأول كفل من دمها؛ لأنه أولُ من س القتلً»'. فإذا كان هذا في العدل0) 
والعقاب» ففي الفضل والثواب أولى وأحرى. 

ا ا ا ف الاو لستةء والإجمائ 

آما القرآنء فقولہ تعالی: «والییے جاو من برهم قولویے ]١۷٦[‏ 
CN ENE‏ سبموتًا بالإيمّن € [الحشر: »]٠١‏ فأثنى الله 
سبحانه علیهم باستغفارهم للمؤمنین قبلهم فدل"' على انتفاعهم باستغفار 
الأحياء. 

وقد يمكن أن يقال: إلّما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سّنوا لهم الإيمان 
بسبقهم إلیه» فلما اتبعوهم فيه کانوا کالمتسببین في حصوله لهم. لكن قد 
دل على انتفاع الميّت بالدعاء إجماعٌ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. 

a E Ce Ns‏ لله لا : «إذا 


صايتم على المت فأخلصضواله الدعاء». 


(۱) من حدیث عبد الله بن مسعود. رجه اناري ( 0۴۲0 ومام ( 0۷۷ 

(۲( في (غ) والنسخ المطبوعة: : (العذاب» وهو تحريف. 

(۳) (ب» ط): «فیدل). 

(6) (ق» غ): «كالمستنين». تصحيف. و في الأصل: «كالمسببين» ولعله مغيّر. 

)٥(‏ اأخرجه ابو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه )۱٤۹۷(‏ وابن حبان (۳۰۷۷) وإسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان. (قالمي) 


۲٣0٦ 


وفي «(صحیح مسلم» من حديث عوف الل ل رسو 
الله ا على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: a‏ 
وعافِه واعف عنه» وأکرِم نرلّه» ووْسّع(" مُذ له واغسله بالماء والثلج 
والبرد» ونقه من الخطايا كما تَقَيْتَ الثوب الأبيض من الدنس. وأبدِله دارا 
خيرًا من داره» وأهلاً خيرًا من أهله» وزوجًا خيرًّا من زوجه. وأذْخله الجنّة» 
وأعِذه من عذاب القبر ومن عذاب النار). 


وفي «السنن»" عن واثلة , بن الا تح فال : صلی رسول الله ية على 
رجل من المسلمين» فسمعته يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمَّتك وحَبْل 
جوارك))» فقه من فتنة القبر وعذاب النار» ونت أهلّ الوفاء والحىّ» فاغفِرً 
له وار حَمّه» إنك أنت الغفور الرحيم). 


وهذا كثير في الأحاديث» بل هو المقصود بالصلاة على الميت» 
وكذلك الدعاء ل بعد الدفن. 


.)٩٦1۳( برقم‎ )۱( 

(۲) (ق»ن»غ) أوسع 

(۳) أخرجه أبو داود(۲ O a‏ 

حبان )۳۰۷٤(‏ من طریق الولید بن مسلم» حدثنا مروان بن جناح» حدثني يونس بن 
ميسرة بن حَلبَس» عن واثلة ابن القع فذكره. 
وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الدمشقي» فإنه لا بأس به» كما في التقريب» 
والوليد بن مسلم مدلس غير آنه صرح بالتحديث. (قالمي) 

(6) تحرف فيما عدا (ط» ج) إلى «وحيك وجوارك). (أء غ): واحبك وجوارك» (ق) 
ونحوه. 


(6) («له) ساط من (ب» ن ج). 


Las 


oV 


وفي «السنن»' من حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي با إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل». 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم من 
حديث برّيدة بن الحْصَيْب قال: كان [٦۷ب]‏ رسول الله اة يعلّمه م إذا 
خرجواإلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
وألمسلمين» ونا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية). 

وفي (صحر مسلم»" أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي ية كيف 
تقول إذا س لأهل القبور؟ قال: «قولي: السلامٌ على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم() الله المستقدمين متا والمستأخرين وإنًا إن 
شاء الله بک للاحقون». 

وفي «(صحيحه»" عنها أيصًا أن رسول الله ية حرج في ليلتها من آاخر 
الليل إلى البقيع» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين› وأتاكم ماتوعدون 
غدًا مؤجّلون"» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع 


(۱) سبق تخریجه في (ص۳۳). 

(۲) برقم »)4۷١(‏ وقد تقدّم هذا وما بعده في المسألة الأولى (ص۸» .)١١‏ 

.)٩4۷٤( برقم‎ )۳( 

(€( (أ» غ): «ورحم). وقد سقطت هذه الجملة من (ب). 

)٥(‏ «بكم» ساقطة من الأصل. 

.)4۷٤( برقم‎ )7( 

(۷) (ب): «ترحلون)» تحريف. والجملة «وأتاكم» إلى هنا ساقطة من (ن). 
o0۸‏ 


الغرقد). 

ودعاءٌ النبي بي للأموات فعلا وتعليمًاء ودعاءُ الصحابة والتابعين 
والمسلمين عصرًا بعد عصر أكثرٌ من أن يذكر» وأشهر من أن ينكر. 

وقد جاء أن لله يرفع درجة العبد في الجنة فيقول: 8 لي هذا؟ فيقال: 
بدعاء ولدك لك ). 


وأما ا ثواتب الصدقة و ففى «الصحيحين»" عن عائشة ثمة أن رجاد 


آتى النبيّ ا فقال: با رسول اف إل ي افلّث تفشها ولم ُوص» واظنها لو 
A E E‏ اجان تبدقت عنها؟ قال: : انعم). 


وفي «صحيح البخاري»" عن عبد الله a‏ 
سعد بن عبادة وفيت أمّه وهو غائب عنهاء فأتى النبيً ها فقال: يا رسول 
الله» إن أمَّى توفي وأنا غائب عنهاء فهل ينفعُها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: 

¢ ¢ 
انعم). قال: فإني أشهدك أن حائطي «اليخراف» صدقة عنها. 


(۱) أخرجه البزار »)۹٠۲٤(‏ والطبراني في الدعاء »)۱۲٤۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۷۸۷) من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله 

وأخرجه ابن ماجه »)۳٦٦١(‏ والإمام أحمد(: ۱۹۰) من هذاالوجه بلفظ : 
(باستغفار ولدك لك». وإسناده حسن لجل عاصم بن بهدلة» وأبو EE‏ 
السمان. (قالمي). ) 

(۲) البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم .)٠۰٠٤(‏ 


)۳( برقم (۷0), 


0۹ 


E e 
مات» وترك مالا ولم يوص؛ فهل يكفي"' عنه أن أتصدَق" عه؟ قال: انعم‎ 

وفي #السئن؟ E E [vv]‏ بن عبادة أنة قال نا 
رسول اللّه» إن أمّ سعلِ ماتت» فأي الصدقة ة أفضل؟ قال: «الماء». فحقر برا 
وقال: هذه لام سعد. 


(۰ )۱( 

)۳( ط) : إن تصدقت». 

€3 اخرجه الإمام احمد برقم (۲۲۲۵۹) والنسائي (۳۹۹۸) من طريق حجاج» عن شعبة 
عن قتادةء قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة. والحسن لم يدرك سعد بن 
عبادة رضي الله عنه؛ لأن سعدا مات في خلافة عمر سنة خمس وعشرين بالشام. 
وخر جه أبو داود »)۱٦۸۰١(‏ وابن خزيمة »)۲٤۹٦(‏ والحاكم )٤٠٤ /١(‏ من طريق 
محمد بن عرعرة عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن. كلاهماعن 
e‏ 
عبد الله e‏ عن قتادة به. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» فتعقبه فتعقبه الذهبي بقوله: 9 فإنه غير 
a‏ 
اباب فضل سقي الماء إن ص الخبر». 
لکن له شاهد يتقوّی به وهو ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط )۸٠٠٦١(‏ عن أنس رضي 
الله عنه أن سعدا أت النبىًّ اة فقال: يا رسول الله إن أمّي توفيت ولم توص أفينفعها 
أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳/ ۱۴۸): «رجاله رجال الصحیح» و 

۳۰ 


وعن عبد الله بن عمرو» أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 
مائة بنةء أن هشام بن العاص نحر صّته خمسين» ون عمرًا سال النبي 
ية عن ذلك فقال: «أما بوك فلو أف قر بالتوحید فصَمْتَ وتصدَقتَ عله لمعه 
ذلك)». رواه الإمام أحمد. 


فصل 


وام ل واب الصوم» ذ ففي «الصحيحين)" عن عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله ی قال: «من مات وعلیه صيام صام عنه ول». 


وفي «الصحيحين»"' أيصًا عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
اف فقال: يا رسول الله» إن أمّي ماتت» وعليها صومٌ شهر, أفأقضيه عنها؟ 
قال: «نعم» فدَيْن الله أحق أن بُقَصًّى». 

وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي يي فقالت: يا رسول الله» إن مي 
ماتت» وعليها صوم نذر» أفأصوم*“ عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على امَك 
دين» فقضيته» أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي عن 


(1) في المسند برقم ١ ٤(‏ 1۷)» وابن أبي شيبة (۱۲۰۷۸) من رواية عمرو بن شعيب» عن 
آبیه» عن جده» وأخر جه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعیب» بنحوه» وإسناده 
حسن. (قالمي). 

.)۱۱٤١( ومسلم‎ »)۱۹٩۲( البخاري‎ )۲( 

.)۱١١ -۱۱٤۸( البخاري (۱۹۳)» ومسلم‎ (۳( 

)٤(‏ ماعدا(ا غ): «رسول الله». 

)٥(‏ (ط): «أفأقضيه». 

)١(‏ (ب» ط» ن» ج): «ذلك يؤدي). 


SE 


أمَك». وهذا اللفظٌ للبخاری وحده تعلیقً'. 

وعن بُريدة قال: بيا أنا جالس عند رسول الله اف إذ أتته امرأة فقالت: 
إني تصذقت على آي ببجارية» واا ما ماتت. فقال: r‏ اجر ورَذها 
عنها؟ قال هة ا إثها لم تح قط أفأحج عنها؟ قال: 
حي عنها). رواه مسل" . وفي لفظ: صوم شهرین( ۳ 

وعن ابن عباس أن امرأة رکبت البحر» فنذرث إن نجّاها اله آن تصوم 
شهرًا. فنجًاها الله» فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول 
الله يا فأمرها أن تصوم عنها. رواه أهل السنن والإمام أحمد. 

وكذلك روي عنه وة وصول ثواب بدل الصوم» وهو الإ طعام. ففي 
E‏ : قال رسول الله له بی: «(من مات وعليه صيام شهر› 
فبُطْعَمْ عنه لکل یوم مسکینْ؛ . رواه الترمڏذي» وابن ۰ مأاحه . قال الترمذي :ولا 
Se EES NS‏ 


(۱) بل هذا اللفظ في صحیح مسلم .)٠١١-۱۱٤۸(‏ 
(۲) برقم (۹٩٤۱۱۔ .)۱٥۷‏ 


(۳) صحیح مسلم .)۱٥۸-۱۱٤۹(‏ 

)٤(‏ كذا في (أ» غ). وهو لفظ أبي داود. وفي غير هما: «إن الله نجّاها). 

)٥(‏ (ب» ط): «(شهرها). 

)٦(‏ الد ا و 6و »))“٠‏ والبيهقي في الكبرى 
)/۲0( وإسناده صحيح. 

(۷) أخرجه الترمذي (۷۱۸)» وابن ماجه »)۱۷١۷(‏ وابن خزيمة »)۲٠٥١(‏ والبيهقي في = 


1Y 


وفي «(سنن أبي داود" عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في 

۰ غ ص » e e‏ چ ن 
رمضان ولم يضم أطعِمَ عنه» ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قفّى عنه وليه. 

وأما وضول ۹ واب الحج» ففي ((صحیح الخارف ٠‏ عن ابن عباس 
أن امرأةٌ من جُهَينة جاءت إلى النبى ب فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم 
iT 4 7 A e‏ اء 
تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها. آرأيتِ لو كان على آمك 


= السنن الکبری )۲٠٤ /٤(‏ من طريق أشعث» عن محمد» عن نافع» عن ابن عمر. 
وفي إسناده أشعث هو ابن سوّار الكندي وهو ضعيف كما في التقريب. و محمد جاء 
مهملا وتسب في ابن ماجه «ابن سيرين». قال المزيّ في التحفة (1/ ۲۲۷): وهو 
وهمّ». والصواب ما قاله الترمذي: «هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي لیلى) ویؤيده 
أن شريكًا القاضي رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع» به» بنحوه. 
أخحرجه البيهقيّ» وكذا ابن خزيمة )۲٠١۷(‏ إلا أنه قال: «ابن أبي ليلى» وهذه علة 
أخرى؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان صدوقا فهو سيئ الحفظ 
جدًاء كما في التقريب. ولذلك قال ابن خزيمة: «إن ثبت الخبرء فإن في القلب من 
هذا الإإسناد». وثمّة علة ثالثة وهي مخالفته لأصحاب نافع الثقات» فقد رووه عنه من 
قول ابن عمر موقوفاء كما أشار إلى ذلك الترمذي ونقله عنه المصنف رحمه الله. 
والموقوف خرجه البيهقي )۲١ ٤ /٤(‏ ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف على ابن 
عمر» وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه). ثم ساق 
روايته السابقة. 
وسال الت ر ا ان لرن اغ قل ورن 0 ال 

.)۲٤١۱( برقم‎ )۱( 

(۲( «وصول» ساقط من (ب» ن» ج). 

.)۱۸٥۲( برقم‎ )۳( 


1۳ 


دين› أكنت قاضيه؟ اقضوا الله" فالله أحق بالقضاء» 


ت ع 2 ّ م ¢ 9 
وقد تقدم" حديث بريدة» وفيه: إن أمَّي لم تح قط أفأحج عنها؟ 
قال: «(حجي عنها). 


وعن ابن عباس قال: إن امرأة سنان بن سلّمة الجُهّني سألث رسول 
الله اة أن أمّها““ ماتت ولم تح أفيجزئ أن أحجٌ عنها؟* قال: نعم لو 
ت س 0 6 ر 
کان على مها دين» فقضَته عنهاء الم يكن یحزئ عنها؟). رواه ا 
وروی" أيضًا عن ابن عباس أن امرآةٌ سألت النبي ل عن ا(۸ 
مات ولم یحجح ا «حجي عن أبيك». 


ا ا بي مات ولم يح 
أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دين كنت قاضه ب :1( EE‏ 


(1) (ن): «حق اللّه». 

(۲) في الفصل السابق. 

0 ط0 رلت نال 

(6) (ب» ط» ج): «أمي». 

)٥(‏ (ق): «تحح عنها). (ب» ط» ن» ج): «ابنتها أن تح عنها) 

(٦)‏ ر ۳9 لایو کن يجزئ عنها؟ فلتحح عن أمّها». 
وأخرجه الإمام أحمد )۲١٠۸(‏ مطوّلاً وفي أوله قصة . وإسناده صحيح. (قالمي) 

(۷) برقم (۲۹۳۳) بإسناد صحيح. (قالمي) 

(۸) في (ق» ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها... ابنك)» تصحيف. 

۲ ) برقم (۲۹۳۸) پإسناد صحیح. وصححه ابن حبان (۳۹۹۲) من وجه آخر عن ابن 
عباس. (قالمي) 

(۱۰) بعده في (ق): (وصيته). 


1¢ 


۴ ةَ 1 f‏ ّ 
نعم. قال: «(فديّن الله احق). 


وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسمّطه من ذمته» ولو كان من 
أجنبى» أو من غير تركته. وقد دل عليه حديث أبى قتادةء حيث ضمن 
الدينارين عن الميت» فلمًا قضاهما قال له النبى بيا «الآن بردت عليه 
جلدته»(٩).‏ 


وأجمعواغلى أن الح إذاكان له قل الميت" حق من الحقوق» فأحله 
٤ e‏ 
منه= أله ينفعه» ويبر ا منه» كما يسقط من ذمة الحى. فإذا سقط من ذمّة 


الحي بالنص والإجماع» مع إمكان أدائه له بنفسه» ولو لم يرص به بل 
ردّه= فسقوطه من ذمة المبّت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. 
وإذا انتفع بالإبراء والإإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والاهداء. ولافرق0) 


)١(‏ «عليه» ساقط من (ط). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .)٠٤١١١(‏ وأبو داود الطيالسي (۱۷۷۸)» والحاكم (۲/ )٥۸‏ 
من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا إسناد حسن لحال ابن عقيل . 
وصح الحاكم إسناده. 
وأخرجه الإمام أحمد أیصًا »)۱٤۱٥۹(‏ وأبو داود (۳٤۳۳)ء‏ والنسائي »)۱۹٦۱(‏ 
وابن حبان )۳٠٠١٤(‏ من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر» نحوه مختصرًاء 
ولیس فيه قوله: «الآن بردت عليه جلدته». وإسناده صحيح. (قالمي) 

(۳) (ق): «على الميت». 

)٤(‏ (ن): «وتبرأً ذمّته». وفي الأصل: «وتبرأ من ذمة الحيّ»» فكأن العبارة «منه كما 
يسقط» ساقطة منها. 

)٥(‏ «به» ساقطة من الأصل. 

)٦1(‏ (ب» ط): «فلا فرق). 


۳٥ 


بینهما» فن ثواب [۷۸] ا ا فإذا جعله للمبُت 
ا ا ق ن 
ا ول ا ا و د ای چ 
للحي" فأي نص أو قياس أو قاعدةٍ من قواعد الشرع يوجب وصول 
أحدهماء ويمنع“ وصول الآخر؟ 

وهذه النصوص متظاهرة*“ على وصول ثواب الأعمال إلى المت إذا 
فعلها الح عنه. وهذا محض القياس» فان الشواب حن للعامل» فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يمتع من ذلك» كمالم يمع من هبة ماله في حياته له 
وإبرائه له منه بعد مو ته. ) 

وقد نه النبي ية بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرّد ترك ونية 


تقوم" بالقلب» لا يطْلع عليه إلا الله» وليس بعمل الجوارے"= على( 


(۱) (ق): «المهدي». 

(۲) (ق): «وکلاهما). 

(۳( «فإذا أبرأه... للحي» ساقط من (أ» ط). 

)٤(‏ (أ ن غ): «ومنع». 

)٥(‏ (ط): «متظافرة». 

(٦)‏ (أ غ): «تقرّب». 

)۷( (ب» طء نء ج): «للجوارح». 

(A)‏ كذا النص على الصواب في (ج). وفي (أ» ق» ن): «وعلى». والواو زائدة. وفي (غ): 
«وعلى ذلك». وفي (ب» ط): «دل ذلك على). ولعله إصلاح من الناسخين. 
والسياق: «وقد نبه النبي ية بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة بطريق 
الأو لى». انظر تلخيص ابن أبي العز لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية .)٤١١(‏ 

) ۳11 ) 


وصول ثواب القراءة التي هي عمل باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق 
لرل 

يُوصحه أن الصوم نة محضة وكف للنفس عن المفطرات» وقد أوصل 
الله ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية» بل لا ت قران 
النية! فوصول ثواب الصوم' إلى الميُّت» فيه تنبيةً على وصول سائر 
الأعمال. 

والعبادات قسمان: مالية» وبدنية. وقد نة الشارعٌ بوصول ثواب 
الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية. ونبّه بوصول ثواب الصوم 
على وصول ثواب سائر العبادات البدنية". وأخبر؟ بوصول ثواب الح 
المرب من المالية والبدنية. فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبارء وبال 
التوفيق. 

قال المانعون من الوصول: قال الله تعالى: # وآن لس للإسن إلا م 
سى # [النجم: 4[. وقال: وآ E‏ ما ر ل 0ا 
[o‏ وقال: لها مَاكسَجت وکا مسبت € [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلامن 


(۱)( في الأصل: «الصدقة)» وهو سهو. 
(۲( (ب» ج): «الشارع بثواب). 

(۳) «ونبه... البدنية» ساقط من (ن). 
(€) (أ» غ): «فأخبر). 

() ماعدا(أ» ق» غ) والأنواع». 


1Y 


ثلاث: صدقة' جارية عليه» أو ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من 
بعده)". فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة» وما لم يكن قد 
[ب] تسب إليه فهو منقطع عنه. 

وأيصًا فحديث أبي هريرة المتقدم دلا و ال 
من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشره» الحدیٹ/)» ES‏ 
a IE‏ 


وكذلك حدیث نس يرفعه: : اسيع يحرى على العبد أجرهن 0 


وهو في قبره بعد موته: من علّم علا آو ری تهراء أو حفر بغرا أو 
رس فخا ار نی اا اوو تما ارت دولا صا 


ر e‏ له بعد موته»(). 
وها يدل غل أن ما عدا لك لا بهل ل مه تراب وا لیکن 


(1) ضبط في (ط) بالرفع» وفي (ق) بالجز. وكلاهما صحيح. 

(۲) سبق تخريجه فى أول المسألة. 

(۳) ماعدا (أ غ): «إنَ ما). 

)€( سبق تخر يجه في هذه المسألة. 

)٥(‏ «كذلك» لم یرد في (ب» ط» ج). 

() (ب» ط» ج): «أجرها». 

(۷) (ب): «کری». وكذا في مسند البرار (۷۲۸۹). وفي الحلية (۲/ :)٤٤‏ «أجرى». 
وفي النسخ الأخرى: «أكرى». وكذا في البدر المنير (۷/ .)٠٠١‏ ولم تبت كتب 
اللغة «أكرى» بمعنى كرى أي حفر. وانظر ما سبق في (ص٤ .)١‏ 

(۸) (ق): «فیستغفر). ) 

(۹) مضى تخريجه مع حديث أبي هريرة. 

۳۸ 


o 

E TS E 
توجب الثوابَء وإنما هو مجرّد تفضل الله وإحسانه. فكيف يحيل العبد على‎ 
مجرّد الفضل الذي لا يجب على الله» بل إن شاء آتاه» وان شاء لم يؤټه. وهو‎ 
نظير حَوالة الفقير على مَّن يرجو أن يتصدّق عليه ومثل هذا لا يصح إهداؤه‎ 
وهبته» كصلة تُرجى من ملك لا يتحقق حصو لها.‎ 

قالوا: وأيصًا فالإيثار" بأسباب الشواب مكروة وهو الإيشار بالقرب 
فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا كره الإيشار بالوسيلةء فالغاية 
أو لی واخرئ. 

ر ا ا ع ا ا ا 
فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال" أحمد في رواية حنبل» وقد سئل عن 
الرجل يتأخرٌ عن الصف الأول ويقدّمٌ أباه في موضعه. قال: ما يعجبني» 
هو یقدرٌ أن يبر أباه بغیر هذا . 

قالوا: وأيضًا: لو ساغ الإهداء إلى المت لساغ نق الشواب والإهداءُ 
إلى الحي. وأيضا لو ساغ ذلك لساغ إهداءٌ نصف الثواب وربعه وقيراط منه. 


)١(‏ (ب): «للخیر)» تحریف. 
(۲) (ب» ط): «فالإیراٹ»)» تحریف. 
(۳) (ق): «قال الإمام». 
)٤(‏ «في موضعه» ساقط من (ن). 
)٥(‏ ذكره الشيخ مجد الدين في المحرر )۲١١/١(‏ من مسائل أبي الفرج بن الصباح 
البرزاطي. 
۲7۹ 


وأيضًا: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: إنه 
لاب أن ينوي حال الفعل إهداءه”"' إلى الميت وإلا لم يصل إليه» فإذا ساغ 
له نقل الشواب» فاي فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده؟ 

وآيضا: لو ساغ الإهداءٌ لساغ إهداءٌ[۷۹[] ثواب' الواجبات على 
الحيّ» كما يسوغ إهداءٌ ثواب التطوعات التي يتطرع بها. 

لرا واد الكالت اجان وات ل فل ادل إن القصد همها 
عر الكت الام العا رر ا فال الت الم هة 
ولا ينوب غيره عنه" فى ذلك» إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته. ولو 
ا : . .£ > اس د 
کان ينتفع باهداء غیره له من غير عمل منه لكان أكرمٌ الأكرمين أولى 
بذلك» وقد حکم سبحانه آنه لا ينتفع إلا بسعیه. وهذه سنته تعالی في خلقه 
وقضائه» كما هي سنته في أمره وشرعه. فإن المريض لا ينوب عنه غيرٌه في ) 
شرب الدواء» والجائع والظمان والعاري لأينوب عنه غيرُه في الأكل 
والشرتاواللاش: قالرا: ول ةعمل غير له برهغ 

قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد» ولا صلاتّه عن صلاته. 
فإذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه» فكيف فروعها؟ 


(1) في (أ» ق): «إهداؤه» بالواو» فيكون «يُنوى» مبنيًا للمجهول. 
(۲) زاد بعده في (ط): «هذه). 

(۳) (ط): «عنه غیره). | 

() (أ» ق» غ): «سنة). وفي (ن): «عمله». 

() «وأيضًا لو ساغ اللإهداء لساغ... توبته عنه» ساقط من (ب» ج). 
)٩(‏ ماعدا( ق» غ): «ولا صلاته عنه). 


۷۰ 


قالوا: وأما الدعاء فهو سوال ورغبة إلى الله أن يتفصل على الميت» 
ويسامحه» ويعفوٌ عنه. وهذا غير إهداء ثواب عمل الحي إليه. 

قال المقتصرون على وصول العبادات التي يدخلها""' النيابة كالصدقة 
والحج: العبادات نوعان: نوع لأ يدخله النيابة بحال كالإسلام» والصلاة 
وقراءة القرآن» والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله» لا يتعدّاه» ولا يُنقل 
عنه؛ كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد» ولا ينوب فيه عن فاعله غيرّه. 

ونوع يدخله النيابة كرد الودائع» وأداء الديون» وإخراج الصدقة 
والحج. فهذا يصل ثوابه إلى الميت؛ لأنه يقبل النيابة» ويفعلّه العبد عن غيره 
في حیاته» فبعد موته بطريق الأو لى والأحرى. 

قالوا: وأما حديث «من مات وعليه صيام صامٌ عنه وليّه). فجوابه من 
وجوه. 

أحدها: ما قاله مالك" في موطئه. قال: لا يصومٌ أحد عن أحد. قال: 
O‏ 

القائي: أن أبن عباس هو الذي روئ خديث الصوم عن آلميت. وقد 
روى عنه التسائي: أبنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا يزيد بن رُريع» ثنا حجُّاج 


)١(‏ في الأصل: «عن الميت» تحريف. 

(۲) (ب» ط» ق): «تدخلها». وكذا فيمابعد: «تدخله»). 

(۳) (ق): «الإمام مالك». 

() ما عدا (أء ق غ): «مجمَّع». والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

)٥(‏ كذا في الاستذکار (۳/ ۳۳۹) ولم أجده بهذا اللفظ في الموطأء ولكن انظر نحوه في 
رواية ابي مصعب (۱/ ۳۲۲) والقعنبي .)۳٤۲(‏ 


۳۷1 


[] : لا يصلي أحد عن أحل» ولا يصوم أحد عن أحر. 
الال آنه حدیٹث اافت في إسناده. ھکذا 0 a SSN‏ في 


Oa 

الرابع: آنه معارَض بنص القرآن كما تقدَم EE TT‏ 
للوتن إلا ما سی € [النجم: ۳۹]. 

الخامس: أنه معارّض بما رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي يي آنه 
قال: «لا يصلي أحدّ عن أحلٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحلٍ» ولكن يطعم عنه مكان 
کل یوم مدا من حنطة»(". 

السادس: آنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
نافع» عن ابن عمر عن النبي بي: «مَن مات وعليه صومٌ رمضان بُطعَم عنه»(“. 

السابع: أنه معارّض بالقياس الجلىٌ على الصلاة والإسلام والتوبة» 
فإن أحدًا لا يفعلها عن أحد'. 


(۱) اخرجه النسائی فی الکبری (۲۹۳۰). وانظر: التمهید (۹/ ۲۷). 

(۲) وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي ( ت٦ )٠١‏ وانظر: المفهم (۳/ .)۲٠۹‏ 

(۳) هذا الوجه أيضا من قول صاحب المفهم. وسيأتي في الردٌ عليه أن النسائي إنما رواه 
في الكبرى موقوفا على ابن عباس» كما سبق في الوجه الثاني. وقد عزا المرفوع إلى 
ا القاضي عياض في إكمال المعلم .)٠١٤ /٤(‏ 

)٥(‏ اسقط ا (ن) الو جه السادس بتمامه» فجعل السابع سادا 


VY 


۶( 
ماکان نذۂ() م ا و ا تاو صدقت فار 
بقضائه عنها . فأمامن تّدر صلا أو صيامًاء ثمٌ مات» فإلّه يكفر عنه في 


الصوم» ولا يصامٌ عنه؛ ولا یصلیٌ عنه» ولا یکر عنه في الصلاة. 


ثم قال: فإن قيل: فرُوي أن رسول الله ية أمَر أحدًا أن يصوم““ عن 


فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري» عن عبيد الله» عن ابن 
عباس» عن النبى يا : ((نذرًا)» ولم يسمه» مع حفظ الزهري وطول مجالسة 
عبید الله لابن عباس. فلما جاء غیره عن رجل» عن ابن عباس بغیر 7 م( 
في حدیث عبید الله شب آن لا یکون محفوظًا. 


(۱) زاد في (ق): «المام رحمه الله تعالی». 

() يعني ما أخرجه مالك في الموطاً )٠٠١٠۷(‏ والبخاري )۲۷٦۱(‏ ومسلم )۱٦۳۸(‏ أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله ية فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال النبي بلا: 
«اقضه عنها» وسياًتي. 

(۳) الضبط من (أ» ط). 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «يصلي». 

)٥(‏ يشير إلى حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قالت: إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر... الحديث» أخرجه الشيخان» وقد سبق في فصل وصول 
ثواب الصوم. 

e e‏ : ايعني» وهو تصحيف محيل للمعنى. وصوابه ما أبتنا من 
المصادر. 

(۷) بعدها في (ب» ط) زيادة: «جاء). 


AA 


إن فقيل عرف الر جل الى جا ذا الخدت يغاط عن ابن 
عباس؟ قیل: نعم روی أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن 
زیر إن الزبير حل من متعة الحج» فروى هذا عن ابن عباس أثها متعة 
النساء» وهذا غاط فاح .١(‏ 

رتاانمراب هنش المې رادل انی امرس خرب 
الإنفاق.[٠۸]‏ وأما أفعال المناسك فهي كأفعال الصلاة إنماتقع عن 
غ 

قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أدلّة 
الكتاب والسنةء واتفاق سلف الأمة» ومُقتضًى* قواعد الشرع. ونحن نجيب 
عن کل ما ذكر نموه بالخدل والانضاف: 

أما قوله تعالى: $ وأن ا للإسٽن إل ما سک 4 [النجم: ۳۹]» فقد 
اختلفت طرق الناس في المراد بالآية. فقالت طائفة: الإنسان هاهنا: الكافر. 
وأما المؤمن» فله ما سَعَى وما سي لهء بالأدلّة التي ذكرناها". قالوا: وغاية 
ا ف ها االكفيفي وهو جات ادل ع الال 


)١(‏ في جمع النسخ: «فغلط» وصوابه المناسب للسياق ما أثبتنا من مصدر النص. 


(۲) كتاب اختلاف الحديث للشافعي في ذيل کتاب الام (۲/ .)١١١- ٠١١‏ وانظر: 
معرفة السنن والآثار للبيهقي »)٠۷ /٦(‏ والمجموع شرح المهذب .)٤۱١/١(‏ 
(۳) (أ» ق» غ): «يتصل». 
)٤(‏ (ب» ط» ج): «ليس فيما». 
)٥(‏ «مقتضی» ساقط من (ن). 
(1) انظر: تفسير القرطبي ( o‏ . وقدنقل هذاالتأويل عن 
اریخ بن اس: 
PVE‏ 


وهذا الجواب ضعيف جدًاء ومثل هذا العامٌ لا يراد به الكافر وحده» بل 
هو للمسلم والكافر. وهو كالعام الذي قبله وهو قوله: آلا رر وازرة وزر 
ری [النجم: ۳۸]. 

والسياق كله" من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة الحموم لقوله: 
9ون ستيه سرف ری ا م ره الجر لأر 4 [النجم: ۰ ]. وهذا 

يعم الخير والشر قطعاء ویتناول ا والفاجں والمؤمن والكافر؛ کقوله 
تعاڵی: #نمن مل فف ال ول رن مل ا 
ys‏ بره [الزلرلة: ۷ ۸]. وكقوله فى الحديث الإلهى: «يا عبادي إِنّما 
هي أعمالكم» أحْصِيها کې ثم اوفیکم إياها. فمن وَجَّد e‏ 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه»". وهو كقوله: ايها الإضْنْ 
نك کي إل ريك دحا فملقيه# [الانشقاق: .]٦‏ 

ولا تغ۳ بقول كثير من المفسرين في لفظ «الإأنسان» في القرآن: 
الإنسان هاهنا“ أبو جهل» والإنسان هاهنا عقبة بن أبي مُعَيط» والإنسان 
هاهنا الوليد بن المغيرة. فالقرآن اجلل من ذلك بل الإنسان هو الإنسان 


(۱) «کله» ساقط من (ب» ج). 

(۲( أخرجه مسلم .)۲٥١۷۷(‏ 

(۳) ماعدا(ق» ن غ): «یغترً. 

)٤(‏ «هاهنا» ساقط من (ب» ط» نء ج). 

 ٦۹۳ص( انظر في مشل هذا التخصيص للعموم: الصواعق المرسلة للمصنف‎ )٥( 


.)۰۸ 


Vo 


ص ور 


من حيث هو» من غير اختصاص بواحد بعینه» کقوله تعالی: لن الإنلن 
کی خر € [العصر: ۲]۔ ول آلإضسن لرییے کنو [العادیات: ]٦‏ ول 


لاضن حل هلوا € [المعارج: ۱۹]. ون الان لی ا ) آن راه سی € العا 


سے سے ۶ يو ر کے کے 7 


٦‏ ۷]. وللت الإستن لظلوم قار € [إبراهيم: .]۳٤‏ و#وملها الان 
ا اناا ا € [الأحزاب: .[¥Y‏ 

الا ت و و و ت 
بفضل ربّه» وتوفیقه له» ومتټه علیه» لا من ذاټه'؛ فليس له من ذاته إلا هذه 
E N‏ 
الإيمان» وزيته في قلبه» وكرّه إليه الكفرَّ والفسوق والعصيان» وهو الذي 
كتب في قلبه الإيمان. وهو الذي ثبّت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه» وهو 
الذي يصرف عنهم اوو ی یی 
O N O, Eoin Ns‏ 


وقد قال تعالی: وما کات میں أن تو إلا بإذنِ اللہ € [یونس: 
ا 


سے ا سر صر 


۰. وقال تعالی: وما ذکون إلا أن يسا انه [المدثر: .]٠١‏ وما ساود 


(۱) (ن): «من حیث ذاته). 

(۲) (ن): «(يحتدي). (ق): «(يجري)» تصحيف. 

(۳) ما عدا( ق» غ): «رسول الله». 

(5) حدا بهذا الرجز عامر بن الأكوع في غزوة خيبر. أخرجه البخاري )٤۱۹١(‏ ومسلم 
)۱۸٠۲(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


۳۷٦ 


إل أن ياء اله رب ألْعَلَميتَ 4 [التكوير: ۲۹]. فهو رب جميع العالم 
A‏ ا من ذواتِ وأفعال وأحوال. 

وقالت طائفة(): : الآية | إخباڙ عن شرع مَنْ قبلنا وقد ذل اا 
ان( له ما سَعی» ys‏ وهذا اء a‏ 


) ا له محتج به» لا إخبار مطل 
له. ولهذا قال: # | ل بنا ف صحف ا .]٣‏ فلو کان هذا 


اطلاً في هذه الشريعة لم یبر به [خبار مقر له محتجٌ به. 
+ طائفة: اللام بمعنى على» أي: وليس على الإنسان إلا ما 


er" 


ا . وهذا أبطٌل من القولين الأولين» فاه قب موضوع الكلام إلى 
ضد معناه المفهوم منه. ولا يسوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغة. وأما نحو : 


وهم اللَعَتَهٌ 4 [غافر: ]٥۲‏ فهي على بابها أي: هي نصيبُهم وحظهم. 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ب» ط» ن» ج). 

(۲) كذامضبوطة في (ق). وفي (ب» ن): «ربوبيته). 

(۳) «فهو رب... العالم» ساقط من (ط). 

)٤(‏ (ن): «طائفة أخرى». 

)٥(‏ (ق» ط): «أنه». 

.)۸١ /۸( وزاد المسیر‎ )٠١۴۳ /۹( وهو قول عکرمة. انظر: الکشف والبیان‎ )٨( 

(۷) زادالمسیر (۸/ ۸۱) وذکر آنه حکاه شیخه علي بن عبید الله الزاغو ني (ت .)٥۲۷‏ 

(۸) هذا الضبط من الأصل. وفي (ط): «قلبَ موضوءَ الكلام». 

)٩(‏ خلافا لمن فسّر اللام فيها بمعنى (على). انظر: زاد المسیر (۷/ »)۲۳١‏ البحر 
المحبط (۷/ .)٤۹٦‏ 


TY 


ااا الفرت ترفن اها ل رهه ب عل در ا 

وقالت طائفة: في الكلام حذف» تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى 
ا ا ا و اا 
عليه بوجه» وقول علی الله وکتابه بلا علم. 

وقالت طائفة أخحرى”": الآية منسوخة بقوله تعالى: ودين اموا 
وَأتبعناهہ دريّاتھہ بايس امتا ب ذريّا تې 4( [الطور: .]۲١‏ وهذامنقول عن 
ابن عباس. وهذا ضعيف أيصًا. ولا بُرفع" حكم الآية بمجرّد قول ابن 
عباس ولا غيره: إنها منسوخة. 

والجمم بين الآيتين غير متعدّر ولا ممتيع» فإن الأبناء تبعوا الآباء في 
الآخرة» كما ]۸١[‏ كانوا" تَبعّا لهم في الدنيا. وهذه التبعية هي من كرامة 
الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم. وأمّا كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة 
بلا سعي منهم» فهذا ليس هو لهم» وإنما هو للآباء أ قر الله أعيتهم بالحاق 
داه بهم فى الج و فل على العام بء ل يکن لب کماتفضل 


)١(‏ (ب» ط): يعرف في لغتها). 

(۲) لم أقف على قائله. 

(۳) (ط): «وقالت أخرى». 

)٤(‏ كذا وردت الآية في + جميع النسخ على قراءة أبي عمرو» وكانت هي السائدة في بلاد 
الشام في عهد المؤلف. ) 

)٥(‏ رواه عنه علي بن أبي طلحة. وأخرجه الطبري في تفسیره (۲۲/ )۸٠‏ وأبو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ .)۲١١(‏ 

(٦)‏ الأصل: «ولا نرفع». 

(۷) (ب): «الأبناء في الآخرة كما قالوا» سقط وتحريف. 


TVA 


بذلك على الولدان والحور العين والخلتى الذين يُنشئهم للجنّة بغير أعمالء 
والقوم الذين يُدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل عملوه. 

فقوله تعالی: ألا ر وازرة ودد ری [النجم: ۳۸]» وقوله: # وأن لش 
لاضن إلا ما سن 4 [النجم: ۳۹] آیتان محگمتان» يقتضيهما عدلٌ الرتٌُ 
الو وکال ال ا وا و اھان ا 
فالاو لى تقد ا ي والثانية تقتضى أنه لا يفلح إلا 
بعمله وسعيه. فالأولى تومن العبد من أخذٍه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك 
الدنيا. والثانية تقطع طمعَه من نجاته" بعمل آبائه وسلفه ومشایخه» کما 
عليه أصحاب الطمع الكاذب. حن اج هاتین الآیتین ! 


ص ا ا 


رم ر سے ص ^3 8 م اص ا سر سے i‏ رک ا کر رن 


علتہا ولا تزر وازره ورر حخری و .]٥ REE‏ 
e‏ لعباده بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة: 


أحدها: أ ن هدی العبد بالإایمان والعمل الصالح [نفسه» لا لغيره. 
الثاني: أن ضلالّه بفوات ذلك وتخلمّه عنه على نفسه» لا على غيره. 
الثالث: أن أحدًا لا يواعد بجريرة عيره. 


الرابع: أنه لا يعدب أحدًا إلا بعد إقامة الحُجّة عليه برسله. 


(۱) «وحکمته» ساقط من (ب» ط). 
(۲) (ق» ب» ط): «فالأول يقتضى»» خطاًء فإن المقصود: الآيةء لا العقل. 
(۳) (ق): «تجائه». (أء غ): «لحاقه». 

۳۷۹ 


فتأمَّل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله 
وفضله» والردٌ على آهل الغرور والأطماع الكاذبة» وعلى أهل الجهل بالل 
وأسمائة و ضقانة: 

وقالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا: الخ دور ال ع 
وهذا أيصًا من التمط الأول في الفساد. رام سرا ف ااا 
العامّ. وصاحبُ هذا التصرٌّف لا ينفذ" تصرفه في دلالاتِ الألفاظ وحمَلِها 
على حلاف موضوعها [١۸ب]‏ وما يتبادر إلى الذهن منها . وهو تصرف فاسد 
قطعًا إبطله السيا» والاعتبا وقواعدٌ الشرع وأدلنّه وعرفه ست ها 
لتصرف السیۍ آن صاحبه یعتقد قول ثم یرد کل ما دل علی خلافه» بأي 
طريق القت له فالأدلة المخالفة لما اعتقده عندذه من بات الصائل لا 
يبالي بأيّ شيء دقَعَه! وأدلَةٌ الحقٌ لا تتعارض ولا تتناقض» بل يصق بعضُها 
و 

وقالت طائفة أخرى» وهو جوابٌ أبي الوفاء بن عقيل قال: الجوابُ 
الف ادل لا هر رة اکب الا 
وأولَدَ الأولادء ونكح الأزواج» وأسدى الخير» وتودد إلى الناس» فتر حموا 
)١(‏ لم قف على هذاالقول. 
)۲( في (ق) بالدال. وكذا هذه الجملة في جميع النسخ» وأراها غير متلئبة. 
(۳) (ب» ط» ج): «دفع الصائل). وبعده: «بل لا يبالي). ولعل زيادة «دفع» جرت إلى 

زيادة «بل). 
)٤(‏ في (ب» ط ن» ج) زيادة: «ويؤيد بعضها بعضًا». 
)٥(‏ ذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۳۱) بما حکاه شیخه ابن الزاغوني. 
(1) (أ» ق» غ): «للإنسان». 

۳۸۰ 


عليه» وأهدَوا له العبادتِ؛ فكان' ذلك أ ثرّ سعيه» كما قال النبي كلا ِن 
ااال ارا ین هو ور که وی غا و دی 


)١(‏ (ن): «وکان). 

(۲) آخرجه بو داود »)۳٥۲۸(‏ والنسائی .)٤٤٤۹(‏ والإمام احمد )۲٤۲۰۳۲(‏ وابن حبان 
ا و 
عن عمارة بن عمير» عن عمّته» أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم 
اک من فال ل رل 5ک رتل الا ع عل 
شرط الشيخين. 
كذا قال! مع أن في إسناده جهالة؛ لأن عمّة عمارة بن عمير لا تعرف كما قاله ابن 
القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام .)٥ ٤٦ /٤(‏ 
ثم في سنده اختلاف كثير أيصًاء فرواه الأعمش» واختلف عليه: 
فروي عنه» عن إبراهيم النخعي» به» بمثل رواية منصور. أخرجه النسائي (١٥٤٤)ء‏ 
والإمام أحمد »)۲٤۲٠۳١١(‏ والحميدي )۲٤7(‏ عن سفيان بن عيينة» عن الأعمش»› 
به. 
وروي عنه» عن عمارة بن عمير» به 2 يذكر إبراهيم النخعي. أخرجه الترمذي 
)۱۳٣۸(‏ وقال: حدیث حسن. 
وروي عنه» عن إبراهيم النخعي» عن اللأسود» عن عائشة» بنحوه. أخرجه النسائي 
»)٤٤0۲(‏ وابن ماجه (۲۱۳۷)» والإامام آحمد »)۲٤۲۱٤۸(‏ وابن حبان »)٤۲۹۱(‏ 
والبيهقي (۷/ ٠‏ من طريق الأعمش» به. وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد غير 
محفوظ . 
وهناك أوجه أخرى من الاختلاف أوردها الإمام الدارقطني في العلل ۲٠١ /۱٤(‏ _ 
۲ ثم قال: «والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن 
عائشة) . 
وفي إسناده جهالة» كما سبق. لکن له شواهد يتقرى بها منها حديث عبد الله بن 
عمرو رضي.الله عنه» آخر جه الإمام أحمد )٦٦۷۸(‏ وغيره بإسناد حسن» و في الباب = 


۳۸۱ 


الحديث الآخر: إذا مات العبدٌ انقطع عملّه إلا من ثلاث: علم ينتفع به من 
ا ارو ا أو ول صالح يدعو له»". ومن هنا قال 
الشافعي: إذا بذل له ولدّه طاعة الحج كان ذلك سبًا لوجوب الح() 
عليه» حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة"» بخلاف بذل الأجنبي. 

وهذا جوابٌ متوسّط يحتاج إلى تمام. فإن العبد بإيمانه وطاعته لله 
ورسوله قد سعى في انتفاعه" بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله» كما ينتفع 
بعملهم في الحياة الدنيا مع عمله. فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل 
بعض في الأعمال التي يشتركون فيهاء كالصلاة في ا2 وگ 
واحد منهم تضاعَّف صلانّه إلى سبع وعشرين ٠"‏ ضعقاء لمشاركة ١‏ 


> أحادیث أخری يراجع تخر يجها في إرواء الغلیل (۳/ ۳۲۹- .)١‏ (قالمي) 

(۱) «من بعده» لم يرد في (ق). 

(۲) لم ترد «عليه» في (ن» غ). وهي مضروب عليها في الأصل. 

)۳( تقدّم تخر يجه في أول المسألة. 

)٤(‏ (ق): «الإمام الشافعي رحمة الله عليه». 

(6) (ق): «سبب وجوب الحج). 

(0) (ق» ن): «زادا وراحلة!» 

)۷( (غ): «في عمله بانتفاعه». وكان في الأصل على الصواب» فغيّره بعضهم كما أثبته 
ناسخ (غ). وفي (ن) تحرف «سعى» إلى «ينتفع». 

(۸) لم يرد لفظ «الدنيا» فيما عدا (أء غ). 

(۹) (أء غ): «الجماعة». 

(۱۰) يعني: درجة أو صلاة. وفي (ق): «سبعة وعشرين». وجاء ذلك في حديث ابن عمر 
الذي أخرجه مسلم .)٠٠١(‏ 

)۱۱١(‏ (ب» ط» ج» ن): «بمشاركة». 


TAY 


رة لى الصلاة: عمل غير كان س رباد اجرف كماآں مله سيت 
ااا اقا الف عات ا امعان 
وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتعاون على البرٌ والتقوى. وقد قال النبي ية «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضّه بعصًا)» وشبَكٌ بين أصابعه. ومعلوم 1۸۲ أن هذا بأمور الدين 
آولی منه بآمور الدنيا. 


ET‏ ۴ ء 
فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإأسلام من اعظم 
الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد 
مماته» ودعوة المسلمين حيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حمَلة 
العرش ومن حوله نهم يستغفرون للمؤمنين ويّذعون لهم» وأخبر عن دعاء 
رُسله واستغفارهم للمؤمنين» كنوح وإبراهيم و محم اة. فالعبد بإيمانه قد 

تسبّب إلى وصول هذا الدعاء إليه» فكأنه من سَعيه"'. 


بُوصحه أن الله سبحانه جعل الإيمان" سبًا لانتفاع صاحبه بدعاء 
إخوانه من المؤمنين وسَعيهم» فإذا آتى به فقد سعى في السّبب الذي يوصل 
إليه ذلك. وقد دل على ذلك قول النبى ية لعمرو بن العاص: «إن أباك لو 
كان أَقرّ بالتوحيد نفعَه ذلك“ . يعنى العتقّ الذي فعل عنه بعدموته. فلو 


)۲( انظر: مجموع الفتاوی .)۳٠۷ /۲٤(‏ 
(۳) (آ» ق غ): «(الأعادة»» وهو تحريف. وفي طرّة الأصل تصحيح بخط بعضهم. 
)٤(‏ سبق في فصل وصول ثواب الصدقة. 

TAT 


N Eg‏ وده طرنقة 
RT E‏ 


وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما 
نفی ملگ لغیر سعیه"'» وبين الأمرین من الفرق ما لا يٌخفى. فأخبر تعالى 
له لا يمك إلا سعيه» وأما سعيٌ غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله 
لغیره» وإن شاء ن يفيه لنفسه. وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بماسعی. 
وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجُحها'. 


فصل 


وكذا قوله: #لها ما كَسبتٌ € [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: : رک روت لذ ا 


کے ژد e‏ رور 


نتم تَعَمَلْونَ € [يس: »]٠٤‏ على أن هذه الآيةَ أصرح في الدلالة على أن 
سياقها إنما ينفي عقوبة e‏ واشزة بجريرته. فاه( نان 
ايوم کا خط ا ا ولا روت إل ما ڪنتم عمو € [يس: 


ک٤‎ 


قال: # فال 


فتفی آن لم بان بُزاد عليه في سیناته أو يفص من حسناته()ء و 
تاقابسل فن رلم بن ن بقع عمل قيره لاعلی وجه الجزاه ا 


)١(‏ ماعدا(ق): «(فهذه». 

(۲) (ن): «لسعي غيره». 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)۳١۲ /۲۲١(‏ 
)٤(‏ (ب» ط» ج): «فإن الله». 

)٥(‏ (ب» ط): «(سیئاته). 


۳۸٤ 


علیهء وتفصل بها عليه [۸۲ب] من غير سَعّْی منه؛ بل وهَبه ذلك على ید بعض 
عباده» لا على وجه الجزاء. 

وأمَّا استدلالكم بقوله كلاة: إذا مات العبد انقطح عمله...)() 
اال سا فاته علا لم يقل: انقطع انتفاعه» LS‏ أخبر عن انقطاع 
غل واا غر رور لام فان و فول اله اتف 
العامل» لا ثوابُ عمله هو. فالمنقطمٌ شىء والواصل إليه شىء آخر. 

وك ا لاتا ج وهر و ا ا ا اله هن عجان 
وعمله...)". فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته. 

وأما قولكم: الإهداءُ حوالةء والحوالة إنما تكون بحقّ لازم؛ فهذه 
ا لاا يچرا ال ل ا 
آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض. وهل هذا إلا 
من بطل القياس وأفسَلِه! 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 

(۲) «له» ساقط من (أ» غ). 

(۳) سبق تخر يجه في ول المسألة. 

)٤(‏ (ب» ط): «لحق». 

)٥(‏ «على المخلوق» ساقط من (ب» ط» ج). 
(1) (ق): «هذاالأمر». 


TAO 


والذي يبطله: إجماع الأمة على انتفاعه بأداء ينه وما عليه من الحقوق» 
وإبراء المستحق لذمته» والصدقة والحجٌ عنهء بالنص الذي لا سبيل إلى رده 
ودفعه؛ وكذلك الصوم. 

فهذه" الأقيسة الفاسدة" لا تعارض نصوص الشرع وقواعده. 


وما قولكم: الإيثارٌ بسبب الثواب مكروةٌ - وهو مسألة الإيثار بالقرّب - 
فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية! فقد أجيب”"' عنه بأجوبة. 

لها حا اا ا 
ال فكد ا د غ فا رها فاي الوت 

فإن قيل: والمهدى إليه أيضًا قد لا يكون مات على الإسلام باطتًاء فلا 
ينتفع بما يُهدَّى إليه. فهذا سؤالٌ في غاية البطلانء فن الإهداءَ له من جنس 
الصلاة عليه» والاستغفار له» والدعاء له. فإن كان أهلاً وإلا انتفع به 
الداعى وحده. 


الجواب الثاني: أن الإيثارً بالقَرّب يدل على قَلَّة الرغبة فيهاء والتأخير 
عن فعلها”. فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها [۸۳] والتكاسل 


)١(‏ (ق): «وهذه»). 

(۲) «الفاسدة» ساقطة من (ن). 

(۳) (ب» ط» ن): «أجبت)» تصحيف. 
(6) (ب» ط): «فإذا)». 

)٥(‏ ماعدا(ا» ق» غ): «عنها؟. 


۳A7 


والتاخر» ادف إخداء ر اها فان العامل يحرص عليها"' لأجل ثوابهاء 
لينتفعَ به» أو ينفع به أخاه المسلم. فبینهما" فرق ظاهر. 

الجواب الثالث: أن الله سبحانه يحب المبادرة والمسارعة إلى خدمته 
والتنافس فيهاء فان ذلك أبلغ و فى العبودية» فان الملوك د نحب المسارعة 
والمنافسة في طاعتها وخدمتها؛ فالإيغار بذلك مناف لمقصود العبودية. 
اه ماه امور عة بهد القرة إما | يجان وإما اسان فإةا آثر بها ترك ما 
e a EN‏ ا 
واه إلى أخيه المسلم. وقد قال تعالى: سايقو إل مرق من ريك وَكَلَةٍ 


عرصضها كَعَرّض لماي وَألاَرّض 4 [الحديد: .]۲١‏ وقال: #فاستيقوا ألْحَيرْتِ 
[البقرة: .]۱٤۸‏ ومعلوم أن الإيثار بها يناف الاستباق إليها والمسارعة. 
وقد كان الصحابة يسابق بعضهم بعصًا بالقرّب» ولا يُؤثر الرجل منهم 


غیره بها. ال والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه» حتى 
قال: واللَو لا أسابقك إلى خير و 


)١(‏ «والتأخر... عليها» ساقط من (ن). 

(۲) ماعدا(أ» ق» غ): «وبینهما). 

(۳( (غ): «أمره». وكذا في الأصل» لكن يظهر أن الهاء مزيدة فيما بعد. 

)٤(‏ في ( ق» ج» غ): «... عرضها السموات والأرض» وهو سهوء فإنها آية أخرى 
أولها: #وسارعوأ إل معَهْرَو الذي ن .€ في سورة آل عمران (۱۳۳). 

)٠(‏ «إليه» ساقط من (ب»› ط). 

(1) انظر ماأخرجه الإمام أحمد في المسندعن ابن مسعود »)۳٦1۲(‏ وأبو داود 
)۱٨۷۸(‏ والترمذي )۳٣۷١(‏ عن عمر رضي الله عنه. 

TAY 


مے ‏ سے ر ر لے دو رر 


وقد قال تعالى: #وف ذلك فليتتامس المنتَفْسونَ# [المطففين: .]۲١‏ يقال: 
نافست في الشىء منافسةء ويفاسًاء إذا رغبتَ فيه على وجه المباراة. ومن هذا 
قولهم: شيء نفیس > أي: هو أهل أن يتنافس فيه ويْرعَّب فيه. وهذا أنفس 
مالي أي: أحبه إل وان فلان ی أرغَبني فه( ا 
ضد الإيثار به والرغبة عنه. 

فصل 

وما قولكم: لو ساغ الإهداء إلى المت لساغ إلى الحي؛ فجوابه من 
وجھین . 

E E 
فإنه‎ a وغيرهم. قال القاضي: وكلامٌ أحمد' لا يق‎ 
قال ": «يفعل الخير و يجعل نِصمَه لأبيه راش ولم فرق(‎ 

واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال: هذافيه بعد. وهو تلاعب 
بالشرع» تصرف في أمانة الله» وإسجال على الله سبحانه بشواب على 
عمل ينقله" إلى غيره. وبعد الموت قد جعل لنا طريقا"' إلى إيصال 


(1) انظر: الصحاح للجوهري (نفس )۹۸١‏ وكأن المصنف صادر عنه. 
(۲) (ق): «الإمام أحمد». 
(۳) «قال» ساقط من (ن). وفي (ط) مکانها: «قد». 
9) انظر: الفروع ٠ .)٤۳١/۳(‏ 
)٥(‏ کذا في (ق» ن). وفي (أ» غ): «آیات». زفي (ب» ط): «إثابة». وأشير في حاشية (ط) 
إلى أن في نسخة: «أمانة». 
(0) (أ ق»غ): «يفعله». 
(۷) (ب» ط» ن» ج): «طریق). 
TAA‏ 


]۸۳[ النفع كالاستغفار والصلاة على الميت. 
۶ ۶ 0 ء و 

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فن قيل: أليس قضاءٌ الديون وتحمّل 
الكل حال الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد) استوى ضمان الحياة 
وضمان الموت' فى أتهما يُزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون 
بعد الموت وحال الحياةء فاجعلوا ثوابَ الإهداء واصلاً حال الحياة وبعد 
الموت. 

وأجاب عنه"' بأنه لو صح هذا وجب أن تكون الذنوبٌ تكفر عن الحيّ 
بتوبة غيره عنه» ويندفع عنه ماثمٌ' الآخرة بعمل غيره واستغفاره. 

قلت: وهذا لا يلزم» بل طرد ذلك انتفاعٌ الحيٌ بدعاءِ غيره له» واستغفاره 
له وتصدقه عله» وقضاء ديونه. وهذا حق. وقد أن النبي اة في أداء 
فريضة الحجٌ عن الحىٌ المعضوب”' والعاجز» وهما حيّان. 

زق ا ان فود اا ات حا اا ا 

کے ت 2 م 
خوفا آن یرتد المهدی له» فلا ينتفع بما يهدی إليه. 

قال ابن عقیل: وهذا عذر" باطل بإهداء هذا الحیٌ فإنه لا ومن أن 
(۱) (ب» ط): «فإن». 
(۲) ما عدا( ق» غ): «ضمان الموت وضمان الحياة». 
(۳) «عنه) ساقط من (ب» ط). 
)٤(‏ کذابالمد في (أ» ن). وفي (ط): «مأتم». 
() «في» ساقطة من (أ» غ). 
(0) المعضوب: الذي لازمه المرض المزمن» فمنعه الحركة. 
(۷) ماعدا(ا» ق غ): «عندي». 
(۸) «هذا» ساقط من (ب ط» ن). وفيما عدا (أًء ق غ) بعد «الحي»: «للميت»). 


۳۸۹ 


واوو ف اغا یو ق 


قلت: هذا لا يلزمهم» وموارد النص والإجماع ثبطله وترده» فإن النبي 
ية أذن في الحج والصوم عن المبُّت. وأجمع الناس على براءة ذمته من 
الدين» إذا قضاه عنه الحىّ» مع وجود ما ذكر من الاحتمال. 

والجوابٌ أن يقال: ما أهداه من أعمال الب إلى الميت فقد صار ملكا 
له» فلا يبطل بردّة فاعله بعد خروجه عن ملكه» كتصرٌفاته التي تصرٌفها قبل 
الرْدّة» من عِتق وكفارة" بل لو حجّ عن معضوب, ثم ارتد بعد ذلك لم 
يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه» فإنه لا يؤمن في الثاني والثالث 
ذلك. 
كحاجة الميت» إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره فعليه' اكتسابُ 
الثواب بنفسه وسعيه» بخلاف الميت. 


وأيضًا فإنه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض» وهذه مفسدة 
کو اا ا ای اوا ی ا ف 
ذلك عنهم» فتصير الطاعات معاوضاتِ» وذلك يفضي إلى إسقاط العباداتِ 
والنوافل» ویصیر ما يتقرّب به إلى الله يقرب به إلى الآدميين» فيخرج عن 


)۱( و جود» ساقط من (ن). 
() (ق): «إجارة». 

)۳( (ب» ط٬‏ ج): «(يحتاج). 
)٤(‏ (ب» ط ج): (فیمکنه). 
)0( (ب» ط٬‏ ج): «مقَرّبًا). 


۳۹۰ 


الإاخلاص» فلا يحصل الثوابٌ لواحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الأجرة 
عن كل قربةء ونحبطها بأخذ الأجرة عليهاء كالقضاء والفتيا وتعليم العلم 
والصلاة وقراءة القرآن وغيرهاء فلا يثيب الله عليها إلا لمخلص'' أخلصض 
العمل لوجهه"' فإذا فعله للأجرة لم يكب عليه الفاعل ولا المستأجِرٌ. فلا 
يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العباداتِ الخالصة له معاملاتِ يقصّد بها 
المعاوضات والأكساب الدنيوية. وفارَقٌ قضاءَ الديون وضمانهاء فإِتها 
حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض,» فلذلك جازت في الحياة 
واا 


فصل 


وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداءٌ نصف الثواب وربعه إلى الميت› 


فالجواب من وجهين: 
اها منع الملازمة. فإنكم لم تذكروا عليها دلیلا إلا مجرّد 
الدعورى. 


الثانى: التزام ذلك والقول به» نص عليه الإمام أحمد فى رواية 
ان ال ووا فا ا اا مات له ان يهديّه 


«المخلص»» والظاهر أنه إصلاح من الناسخ. 
(۲) (ب» ط» ج): «لوجه الله تعا لی». 
(۳) قارن بما نقل ابن مفلح من کلام ابن عقيل في کتاب الفروع (۳/ .)٤۳٤ ٤۳۳‏ 
)€( سبق في ( ص .)۳٥۹۳‏ 
۳۹۱ 


جميعّه» وله أن يهدي بعصّه. يوضحه: أنه لو أهداه إلى أربعة مثلاً يحصل 
لكل منهم ربعه» فإذا أهدى الربعَ وأبقى لنفسه الباقي جازء كمالو أهداه إلى 
ا 

وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: 
إِّه لابد أن يُنوى حال الفعل إهداؤء' إلى الميّت» وإلا لم يصل. 

فالجواب: أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد» ولا هذا[٤۸ب]‏ 

ن ت ¢ 
الشرظ في كلام المتقدمين من أصحابه» وإنما ذكره المتاخرون» كالقاضی 
وأتباعه. 

قال ابن عَقيل: إذا فعل طاعةً من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بان 
جعل ثوابها للميت المسلم» فإنه يصل إليه ذلك" وينفعه» بشرط أن تتقدّم 
O E E‏ 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته»: ومن تطوع بقربة من صدقة 

i E a e a. E 8 8‏ 0 
وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادةٍ بدنية تدخلها 
النيابة أو عبادة ماليةء وجعل ثوابها أو بعصّه لميّت مسلم حتى النبي كاف 


ن 
چچ 
س 
ا 
e‏ 


وا ا ا کے ماعا ین کک ع رواج اجا 


(۱) (ب» ط): «إهداؤه). 

(۲) (ق): «الومام أحمد رض الله عنه». 

(۳) «ذلك» ساقط من (ن). 

)٤6(‏ نقله في الفروع (۳/ )٤٩١‏ من مفردات ابن عقيل. 
۳4۲ 


النبارة= نفعَّه ذلك» ووصل إليه أجره. وقیل: إن نواه حال فعله أو ق قبله وصل 
إليه» و إلا فلا. 

الا ا ر حورل اراب او ن اى ك ارا ار 

بجوز"' أن يق للعامل» ثم ينتقل عنه إلى غيره؟ فمن شرّط أن ينوي قبل 
الفعل أو الفراغ منه وصوله قال: لو لم يتوه وقع اللاب للعامل ولا يقل ` 
انتقاله عنه إلى غيره» فإن الثواب يترتّب على العمل تر ب الائر على مۆثره: 

ولهذ ال أعت ر غد اغ ننه كان ولاو له فل قل ولاه إلى غبره عد 
العتق لم ينتقل؛ بخلاف مالو أعتقه عن الغير» فإن ولاءه يكون للمعتق عنه. 
وكذلك لو أدّى دَينَّا عن نفسه» ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن 
له ذلك. وكذلك لو حح أو صام أو صلى لنفسهء ثم بعد ذلك رادأ أن 
يجعلَ ذلك عن غيره لم يمك ذلك. 

ويُويّد هذا أن الذين سألوا النبيّ ية عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب 
العمل بعده» وإنما سألوهعما يقعلونهة عن الميتء كما ؟ قال سعد: أينفعها 
إن تصدّقتٌ عنها؟ ولم يقل: أن هدي لها ثواب ما تصدَّقت به عن نفسي. 
وكذلك قول المرأة الأخحرى": أفأحجٌ عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحج 


(1) كذا في (ب» ج). وفي غير هما والنسخ المطبوعة: «أن أوان شرط). 
(۲) (ب): «ویجوز). (ط): «يجوز». وکلاهما خطاً. 

(۳) (ق» ن غ): «فلا یقبل). 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «اعن نفسه». 

)٠(‏ (ن): «أراد بعد ذلك». 

.)٠٤ ٥۹ص‎ ( سبقت الأحاديث الاتية في‎ )٩( 

(۷) «الأخحرى» ساقط من (ن)» ولعل ناسخها حذفه. 

۳4۳ 


عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت» 3 لا بإهداء ثواب ما 
عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. فهذا لا يعرف أنه ية سل عنه قط ولا يُعرف 
عن آحد من الصحابة أنه فعله» وقال': اللهم اجعل لفلان ثوابَ عملى 
المتقدم أو ثوابَ ما عملته لنفسی. 


س 


فهذا سر الاشتراط» وهو أفقة. ومن لم يشترط ذلك يقول: الثواب 
للعامل» فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يُهديه إليه" من ماله. 

وأما قولكم: لو ساغ الإهداءٌ لساغ إهداءٌ ثواب الواجبات التى تجب 

على الحي. 

فالجواب: أن هذا الإلزام محال على أصل من سَرَط فى الوصول نية 
الفعل عن الميت» فإن الواجبَ لا يصح أن يفعله عن الخير» فإن هذا واجِبُ 
على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله. 

وما من لم يشترط نية الفعل عن الغيرء فهل يسوغ عنده أن يجعل 
للمیت ثواب فرض من فروضه؟ 

فيه وجهان. قال ابو عبد الله بن حمدان: وقیل: إن جعل له ثوابَ فرض 
من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعلّه. 


قلت: وقد تقل عن جماعة أنهم جعلوا ثوابَ أعمالهم من فرض ونفل 


(۱) ماعدا( ق» غ): «أو قال». 
(۲) ساةط من (ن). 


۲4٤ 


للمسلمين» وقالوا: نلقى الله بالفقر والافلاس المجرّد'! والشريعة لا تمنع 
من ذلك فالأجرٌ ملك العامل" فإن شاء أن يجعلّه لغيره فلا حجر عليه 
في ذلك. والله أعلم. 
فصل 
وأما قولکم: اد التكاليف امتحان وایتلاء» لاتقا ( البدلّ؛ إذ المقصود 


ا 


منها عينْ المكلف العامل إلى آخره. 


فالجوابٌ عنه: أن ذلك لا يمنع إذدَ الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء 
من عمله. بل هذا من تمام إحسان الربٌ ورحمته لعباده» ومن كمال هذه 


الشريعة التي شرعها لهم» التي مبناها على العدل» والإحسانء» والتعاون('. 
والربٌ تعالى أقام ملائكتَه وحمَلة عرشه يدعون لعباده المؤمنين» 


ویستغفرون لهم» وسال لهم أن يقيهم | لسا وأمر خاتم O‏ 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله في مدارج السالكين أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق 
الله لم ببق له نظرّه في سيئاته حسنة البتةء فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر 
الصرف؛ لأنه إذافتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله 
(۲۲۱/۱). وهذا لا غبار عليه. أمامانقله هناعن جماعة - والظاهر أنهم من 
المتصوفة - من التخلي عن أعمالهم بإهدائها إلى المسلمين ليلقوا الله بالإفلاسء 
فأمر غريب» وتأييد المؤلف لهم أغرب. 

(۲) (ن): «للعامل». (ب» ط» ج): «الفاعل». 

(۳) (ب» ط» ج): «لا يقبل). والمثبت من (ق» غ). 

)٤(‏ (ق): «التعارف»)» تصحيف. 

(۵) ساقط من (ن). 

(0) (أءغ): «خاتم الرسل». 

4۹0 


أن يستغفرَ للمؤمنين والمؤمنات» ويقيمُه يوم القيامة مقامًا محمودًا يشفع) 
في العُصاة من أتباعه وأهل ستته". وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه 
[٥۸ب]‏ في حياتهم وبعد مماتهم. وکان قوم على قبورهم» فيدعو لهم. 

وقد استقرت ترت عل ا اد الذي على الجميع بترك 
فروض الكفايات يسقط إذا فعله مَن يحصل المقصود بفعله» ولو واحد. 
وأسقط سبحانه الارتهان وحرارة الجلود؟ في القبر بضمان الحي دَيْنَ 
الميت وأدائه عنه» وإن كان ذلك الوجوبٌ امتحانًا في حق المكاّف(. 
وأذن النبىٌ ي في الح والصيام عن الميّت» وإن كان الوجوبُ امتحانًا في 
حقه. وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام وخلوهامن 
السهوء وقراءءً الفاتحة بتحمَل الإمام لها. فهو يتحمّل عن المأموم سهرّه 
وقراءته وسترته» فقراءة الإمام وسترته قراءة لمن خلفه وسترة له. 

ا ا ا 
الربٌ تعالى؟ والله يحب المحسنين. «والخلق عيال الله فأحبُهم إليه أنفهم 
لعياله». وإذا كان سبحانه يحب من ينفع عيالّه بِسَربة ماء ومَذّقة لبن» 


6 \U 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ليشفع» خلافا لجميع النسخ التي بين يدي. 

(۲) يشير إلى حديث الشفاعة. أخرجه البخاري )۷٤٤٩(‏ ومسلم )۳۲١(‏ عن أنس. 

(۳) (ب» ط» ج): «الإثم). 

)٤(‏ (ق» ب» ط): «الخلود)» تصحيف. وبعده في (ن): «في القبور». 

)٥(‏ انظر الحديث المذكور في فصل وصول ثواب الحج إلى الميت. 

)٦(‏ (ب» ط» ج): «فهل). 

)۷( ج: «ياتي»» تصحيیف. وقد سقطت «إلا» من (ب» ط). 

(۸) اخرجه البزار »)1۹٤۷(‏ وأبو یعلی (۳۳۱۰۵. )۳٤۷۸‏ من طريق يوسف بن عطية» عن = 


1 


وكشرة خبز؛ فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم» وفقرهم» وانقطاع 
أعمالهم» وحاجتهم إلى شيء يُهدى إليهم أحوجَ ما كانوا إليه! فأحبٌ الخلق 
إلى الله من ينفع عيالّه في هذه الحال. 


ولهذا جاء اثر عن بعض السلف: أنه من قال كل يوم سبعين مرة: رب 
اغفر لي ولوالديً وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات» حصل له 
فن الاجر بعاد كل ملم ومسلا ورمن ومرن ولا تی هدا 
فإنه إذا استغفر لإإخوانه» فقد أحسن إليهم» والله لا يضيع اجر المحسنين. 
وأما قولکم: انه لو نفعه عمل غیره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه» فهذه 
و 
الشبهة نورد علی صورتین': 


و RN ۴٤‏ 
صورة تلازم يدعى فيها اللزوم بين الأمرين» ثم يبين انتفاء اللازم» 


= ثابت» عن أنس» مرفوعا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۱۹١‏ «وفيه يوسف 
بن عطية الصفار» وهو متروك». وقال الحافظ في المطالب العالية (۹۷۷): «تفرد به 
يوسف وهو ضعيف جدًا). وانظر: السلسلة الضعيفة .)٠۹٠١(‏ (قالمي). 

)١(‏ لم أجد هذا الأثرء لكن المصنف ذكر في مفتاح دار السعادة أن بعض السلف كان 
يستحب لکل آحد أن یداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة» فیجعل له منه وردا 
لايُخِل به .)۲۹۸/١(‏ وقد أخرج الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» قاله 
الهيثمي في مجمع الزوائد .)٠١۲ /٠١(‏ 

(۲) (ط» ج): ايستبعد). 

(۳) (ط): «ضربين»» تصحيف. وفي (ن): «عليك صورتين). 

۳4۹۷ 


فينتمي ملزومه. وصورتها هکذا: لو نفعه عمل الغير عنه لنفعه إسلامه وتوبته 
عنه» لكن لا ينفعه ذلك فلا ينفعه عمل الغير. 

والصورة الثانية: أن يقال: لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه» فلا [۸] 
ينتفع بصلاته وصیامه وقراءته عنه. 

ومعلومٌ أن هذا التلازم والاقتران باطلٌ قطعًا. 

أا أولاًء فلأنه قياس مصادمٌ لما تظاهرت به النصوص وأجمعت0) 
عليه الأمة. 

وأا ثانيًاء فلأنه جمع بین ما فرق الله بينه» فن الله سبحانه فرق بين 
إسلام المرء عن غيره» وبين صدقته وحجه وعتقه عنه» فالقياس المسوّي 
بينهما من جنس قياس الذين قاسوا الميتة على المذكى والربا على البيع. 

وأما ثالثاء فإن الله سبحانه جعل الإسلام سببًا لنفع المسلمين بعضهم 
بعصا في الحياة وبعد الموت» فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم 
يحصل له ذلك النفع؛ كما قال النبي بيه لعمرو: «إن أباك لو كان أقَرّ 
بالتو حید» فصمت› أو تصدَقتَ عنه= نفعه ذلك)"'. 
فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خير عمله ولم يقبّل منه» كما جعل الإخلاص 
والمتابعة سببًا لقبول الأعمال» فإذا فقّدا لم ثبل الأعمال. وكماجعل 


)١(‏ (ط): «اجتمعت». 
(۲) (ب» ط): «المستوي). 
(۳) سبق تخریجه في (ص‌۱٣۳).‏ 
۳4۸ 


الوضو وار قرو الا ا اا و و ت اه 
وهذاشأن سائر الأسباب مع مُسبّباتها الشرعية والعقلية والحسية» فمن 
سی بین حالین": وجود السہب وعديه» فهو مُبطل. 

ونظيرٌ هذا الهرّس"' أن يقال: لو قبلت الشفاعة في العُصاة لقبلت في 
المشركين. ولو خرج أهل الكبائر من الموخّدين من النار لخرج 
الكفار منهاء وأمال ذلك من الأقيسة التي هي" من نجاسات مِعَلِ 
أصحابها ورَجيع فواههم! 

وبالجملة فالأولى بأهل العلم الإعراض عن الاشتغال بدَفع هذه 
الهديانات» لولا أنهم قد سرّدوا بها صحف الأعمال والصحف التي بين 
الناس! 


فصل 
وأآما قولکم: العبادات نوعان: نوع تدخله النيابة» فيصل ثوابٌ إهدائه 
إلى الميت» ونو لا تدخله فلا يصل ثوابه. 


)١(‏ ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية. 
(۲) ماعدا(ا ق» غ): «حالتي». 
(۳) «الهوس» ساقط من (ب). وفي (ج): «هذه الشبهة). 
)٤(‏ (ب» ط): أخرج». 
)٥(‏ «لخرج الكفارا ساقط من الأصل» فاستدرك بعضهم في طرّتها ظنا: «لعله: لخرج 
المشركون». وكذا أثبته في المتن ناسخ (غ). 
)٦(‏ ساقط من (ب» ط» ج). 
۹۹ 


فهذا هو نفس المذهب والدعوی» فکیف تحتَجُّون به؟ ومن أين لكم 
هذا الفرق؟ فاي كتاب» آم أي سَنَة» أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير 
[ب] إليه. 


وقد شرع النبىّ بلا الصو عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة. 
وشرع للأمّة أن ينوب بعضهم عن بعض في آداء فرض الكفاية» فإذا فعله 
واحد ناب عن الباقين في فعله» وسقط عنهم المأثم. وشرع لقَيّم الطفل 
الذي لا يعقل أن ينوب عنه في اللإحرام وأفعال المناسك» وحكم له بالأجر 
بفعل نائبه. وقد قال أبو حنيفة: يحرم" الرَفْقَة عن المغمَى عليه» فجعلوا 
إحرام رفقته بمنزلة إحرامه". وجعل الشارعٌ إسلام الأبوين بمنزلة إسلام 
أطفالهماء وكذلك إسلامٌ السابي والمالك على القول المنصور'. 

فقد رأيت كيف عَدّت هذه الشريعة الكاملة أفعال البرٌ من فاعلها إلى 
غيرهم» فكيف يلي" بها أن تحجُرَ على العبد أن ينفعَ والديه ورَحِمَّه 
وإخوانه من المسلمين» في أعظم أوقات حاجاتهم» بشيء من الخير والبر 


(۱) يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم .)١۳۳١(‏ 

(۲) (ط»ن): «تحرم). 

.)٠١١ /١( انظر: الهداية‎ )۳( 

)€( انظر: إعلام الموقعين (۲/ 1۷ - 1۹). وفي بعض النسخ المطبوعة: «المنصوص'» 
موضع «المنصور)» ولعله من تغيير الناشرين. 

)٥(‏ (ق): «وقد). 

(7) «فکیف» ساقط من (ب). وفی (ج): «أيليق». 


£ 


يفعله ویجعل واه لهم؟ وكیف') تحجر العبد ااا ع 
ع ر وی ااا ا 
المسلمين؟ والذي أوصل ثوابً الحح والصدقة والعتق هو بعينه الذي 
يُوصل ثوابَ الصيام رالصلاة والقراءة والاعتكاف. وهو: إسلاء"؟ المهدى 
إليه» وتبرع المهدي وإحسائه» وعدم حجر الشارع عليه في الإإحسان» بل 
ذب" إلى الإحسان بکل طريق. 


وقد تواطأتُ رؤيا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على إخبار الأموات 
لهم بوصول ما يُهدونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره. ولو 
ذک رتا ما حكن امن أهل عصرنا وما بلغا عن قلا من ذلك لمال دا 
وقد قال النبي كلا: «(أرى رؤياكم قد تواطأث على نها في الكشر 
الأواخر) ° فاعتبر ‏ ل تواطرَ رؤيا المؤمنين. وهذا كمايعتبر تواطؤ 


و في روايتهم ولا في رؤياهم ۷ إذا 


(۱) (ق): «فکیف». وهو ساقط من (ب» ج). 
(۲) (ق): «الإسلام»» وهو خطأً. 
(۳) ضبط في (ب): «ندبّه». والضبط المثبت من (ن). 
)٤(‏ (ن): «لكثر). 
)٥(‏ سبق تخريجه في المسألة الأولى (ص*٠).‏ 
)١(‏ بعده في (ط) زيادة: «النبي». وقد تحرف «فاعتبر» في (أ» ق) إلى «كماعنه» فزاد 
ناسخ (غ) بعد «(کما) : «(روي»! 
)۷( (ب» ط» ج): «روایاتهم ولا في رؤيتهم). 
١ (‏ 


وأما رد حدیثِ رسول الله ی وهو قوله: (من مات وعلیه صیامٌ [۸۷] 
صام عنه وليه بتلك الوجوه التي ذكر تموهاء فنحن ننتصر لحديث رسول الله 
بي ونين موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفين(" 
بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تغْمَّز قناتّه» ولا 
سبیل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان" والقبول. وليس لنابعده 
الخْيّرة“» بل الخِيّرة كل الخْيَرة في التسليم له والقول به» ولو خالفه مَّن بين 
المشرق والمغرب. 


فما قولكم: و ر لايصومٌ أحدذعن 
أحد» فمنازعوكم" يقولون: بل نرد قول مالك هذا بقول النبيّ كلا( . فاي 
الفريقين أحق بالصواب» وأحسن ردا؟ 


وأما قوله": وهو أمرٌ مجمَعٌ عليه عندنا لا حلاف فيه» فمالڭ رحمه 


)١(‏ (ن): «للحديث». 

(۲) (ب» ج): «فتلقينا)» تصحيف. 

(۳) (ب» ط» ج): «والانقیاد». 

)٤(‏ ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الإهمال تحتها. 
)٥(‏ (ط): «وأما». 

(1) بعده في (ق) زيادة: «الإمام». 

(۷) (ب» ط» ن): «فمنازعیکه». 

(۸) (ب» ط» ج): «بقول رسول الله دا . 

)٩(‏ (ب» ط» ج): «قولکم٤»‏ وهو خطأً. 


۲ 


الله لم يحك إجماعٌ الأمة من شرق الأرض وغربهاء وإنما حكى قول أهل 
N E RE‏ 
الخلاف في ذلك لا يكون مُسقطًا لحديث رسول الله لاة. بل لو أجمع 

عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى من الأخذ 
قول آهل المدينة الذين لم تُضكَن من" لنا اليصمة في قولهم دون الأمة» ولم 
يجعل الله ورسولّه أقوالهم حجَةَ يجب الردٌ عند التنازع إليها. بل قال الله 
تعا لی: قان رع في ىء مردوه کی آله والرسول إن كم ومون يالل الوم الخز 


م tl yol‏ س ر ا 


دك خير وأَحُسن تأویلا # [النساء: .]٠۹‏ 
وإن؟ كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: لايصوم أحدّعن أحيب فقد 


و ۶ ت 2 ر 
روى الحكم بن عتيبة* وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أنه أفتی فى قضاء رمضانً: يطعم عنه» وفي النذر: يُصام عنه. وهذا 
مذهبٌ الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث» وهو قول أبي عبيد. وقال بو 


(۱) (ب» ط» ج): «في٤.‏ 

(۲) (ب» ط» ج): «اجتمع). 

(۳) (ب» ط» ج): ايضمن). وفي (ن) بالياء والتاء جميعا. 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «ولو). 

)٥(‏ تصحف في (ب» ط» ج) إلى اعيينة). 

(0) فتوی ابن عباس هذه أخرجها أبو داود )۲٤۰۱(‏ من رواية أبي حصين عن سعيد بن 
جبير عنه . وقد عزاها المصنف من قبل إلى أ بى داود في فصل وصول ثواب الصوم 
إلى المت و كر ف اال 000 001 رابا في السنن» ولا أدري 
أباللإسناد الذي ذكره المؤلف هنا أم بغيره. 


° 


ور: يصام اروغ وقال الحسن بن صالح في النذر: يصوم 
تە و 
فصل 

وآمّا قولكم: ابن عباس هو روّى حديث الصوم عن الميت» وقد قال: لا 
يصوم [۸۷ب] أحد عن أحد؛ فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما 
رواه. وهذا لا يقدح في روايته» فإن روايته معصومة» وفتواه غير معصومة. 
ويجوز أن يكون نسي الحديت, أو تأوّله» أو اعتقد له معارضًا راجا في ظنه 
أو ل لك اا ابال ا ووا عا قلت 
فإنه أفتى في رمضان أنه لاإيصوم أحدعن أحد, وأفتى في النذر أنه يُصام 
وو ا تق و 


ثم إن خت من مات» وعليه صيام» صام عنه وللّه) هو ات هم 
رواية عائشةء فهَبْ أن ابن عباس خالفه» فکان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا 
يقدح في رواية آم المؤمنين» بل رد قول ابن عباس برواية عائشة أولى من رد 
روایتها بقوله. 


)١(‏ «وهذامذهب... عنه» ساقط من (ب). 
(۲) انظر: تهذیب السنن للمؤلف (۷/ ۲۷)» والتمهید (۹/ ۲۷ ۲۸). 
(۳) كلام ابن عبد البر في التمهيد يدل على أن الحسن بن صالح يرى الإطعام في قضاء 
رمضان والنذر جميعًا كأبي حنيفة والثوري والشافعي إلا أنه إذا لم يوجد ما يطعم 
عنه صام عنه وليه. 
)٤(‏ في (ب» ط) أقحم بعدها: «من». 
٤‏ 


وآیشا فان ابن عباس E E E‏ 
وبالحدیث. 


فصل 

وأما قولكم: إنه حديث اختلف' في إسناده" فكلام مُجازف لا 
قبل قوله» فالحدیث صحیځ ثابت متمق على صحته) رواه صاحبا 
الصحيح ولم بُختلف في إسناده. 

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبىٌ اة أنه قال: «من مات» وعليه صيام 
صام عنه وليّه»". وصځحه الإمام ار م ر الشافعي 
القول به على صحته» فقال: وقد روي عن النبي بَا في الصوم عن الميت 
شیء» فان کان ٹابتا یم عنه کمایُحج عه . وا 
مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدِ من آئمة أصحابه. قال البيهقي بعد 


(۱) ماعدا الأصل و(غ): «وأيضا فابن عباس». 
(۲) (ن): «مختلف». 
(۳) يعني حديث عائشة الآتي» وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت. 
(€) في (ب» ط» ج): «فا لحدیث متفق عليه ثابت). 
)٥(‏ (ب» ط» ن): «صاحب الصحيح). 
)٩(‏ «ثہت» ساقط من (ط). 
(۷) الاستذکار (۳/ .)١٤١‏ 
(۸) قاله الشافعي في كتاب المناسك في القديم» كما في معرفة e‏ ۳( 
والسنن الكبرى للبيهقي .)٠٠١٠٦/٤(‏ 


0 


حكايته هذا اللفظ عن الشافعي: قد ثبت جوا القضاء عن المت برواية 
سعيد بن جبير و مجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: 
اناا مالف فا ان كرد غ فة ممع وی روات ا 
[۸۸]: صومي عن أمّك»". 


وسيأً تى تقرير ذلك عند الجواب عن کلامه رحمه الله. 


قولکم: إِلّه معارَض”"' بنص القرآن» وهو قوله: # وَآن س لاضن إل 
ما سى [النجم: ۳۹] إساءة أدب في اللفظء وخطاً عظيم في المعنى. وقد 
أعاذ الله رسولّه ية أن تعارض سنته لنصوص القرآن). بل تعاضدها 
وتؤيدهاء وله ما يصنع التعصبُ ونصرة التقليد! وقد تقدّم من الكلام على 
لآیة ما" فيه کفایة وبیتا انها" لا تعارض بینها وبين سنة رسول الله 4ل 
بوجوء وإنما بُظن التعارض من سوء الفهم. وهذه طريقة وخيمة ذميمة» وهي 
رد السنن الثابتة بما بفهم من ظاهر القرآن. والعلمٌ كلل العلم تنزيل السنن 
على القرآن» فإنها مُشتقة منه» ومأخوذة عمن جاء به. وهي بيان له لا أنها 


(۱) (أ غ): «أم سعيد»ء خطاً. 

(۲) معرفة السنن والاآثار (۱/ .)٠۹‏ 

)۳( (ب» ج): «يعارَض). (ن): «يُعارض نص...» 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ: «لنصوص...٠‏ باللام. 

)٥(‏ (ط): «فلله). 

)١(‏ في الأصل: «بما. وكان السياق فيه: تقدّم الكلام بما...٠‏ ثم استدركت «من)» ولم 
تحذف الباء. 


(۷) ماعدا( ق غ): «أنه). 


اق 4 


قولکم: إنه معارض بما رواه النسائي عن النبيّ اة آنه قال: «لايُصلي 
احدٌ عن أحد ولايصوءأحدّعن أحد ولكن يطعم عنه كل يوم مد من 
حنطة» فخطأ قبي فإن النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى» ثنا يزيد بن رريع» ثنا حجًاج الأحول» ثنا أيوب بن موسى» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: لا يُصلي أحدٌ عن أحد ولا يصوم 
أحدٌ عن أحد» ولكن بُطعم عنه" مكان كل يوم مد من حنطة. 

هدا رو رل ات غاي لاتر ل رل اة ا ف عار تول 
رسول الله اة بقول ابن عباس» ثم بُقَدّم عليه» مع ثبوت الخلاف عن ابن 
عباس؟ 


ورسولٌ الله ية لم يقل هذا الكلام قط" . وكيف يقوله» وقد ثبت عنه 
ق «(الصحيحين) آنه قال: (من مات» وعليه صیام» صام عنه ولیّه)(٤؟‏ 


وکیف يقوله» وقد قال فى حديث بريدة الذي رواه مسلم في (صحیحه) 
أن امرأة قالت له: إن أمّى ماتث» وعليها صوم شهر؟ قال: صومي عن 
آمّك». 


(1) في (ب» ط» ج): «مخطيا فيه»» وهو تحريف. وقد صححه بعضهم في حاشية (ط). 
(۲) عنه» ساقط من (أ» غ). 

(۳) «قط» ساقطة من (ق). 

)٤(‏ سبق قریبًا. 

)٥(‏ سبق في فصل وصول ثواب الصوم. 

۷ 


وأما قولكم: إنه معارّض بحديث ابن عمر: من مات» وعليه صوم 
رمضان» بُطْعَّم عنه)')» فمن هذا ل اهار اطا لى ر سول اا 
قال البيهقي: حديث محمد بن عبد الرحمن ین ای لعن نافع 
عن ابن عمر» عن النبيٰ ييا من مات وعليه صومٌ رمضان يطعم عنه)= لا 
يصح "). و محمد بن عبد الرحمن كثيرٌ الرَكّم» وإنما رواه أصحاب نافع عن 
نافع عن ابن عمر من قول" . 
وأما قولكم: إنه معارَض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة 
إن ا فإن أحدًا لا يفعلها عن أحد؛ فلعمر الله» إن لقياسش“؟ جلي البطلان والفساد؛ 
لرد سنة رسول الله اة الصحيحة الصريحة له» وشهادتها ببطلانه. 


وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته» وبين انتفاع 
ا يهديه إليه آخوه المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة .وهر 
اله إن الفرقّ بينهما أوضح من أن يخفى. وهل في القياس أفسَدٌ من قياس انتفاع 
المرء المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله »على 
قبول الإإسلام عن الكافر بعد موته» أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته؟ 


)١(‏ «وأما قولكم» ثم نص الحديث ساقط من (ب). وقد سبق تخريج الحديث في فصل 
وصول ثواب الصوم. 

)۲( في (ب» ط» ج) زيادة اعنه). 

(۳) معرفة السنن والاآثار .)١١ /١(‏ 

)٤(‏ (ب): «إن القياس». 

)٥(‏ (ب» ط): «(عمل). 


۹۸ 


فصل 

وأما('“ كلام الشافعي ر حمه الله في تغلبط راوي حديث ابن عباس أن 
نذرَ أ سعد كان صومًا؛ فقد أجاب عنه أنصَرٌ الناس له» وهو البيهقي» ونحن 

قال في کتاب «المعرفة)" بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جوارٌ القضاء 
عن الميّت برواية سعيد بن جبير» و مجاهد» وعطاء» وعكرمة» عن ابن 
عباس. وفي رواية أكثرهم: أن امرأةً سألت» فأشبة أن يكون غير قَصّة أم 
سعد. وفي رواية بعضهم: «صومي عن آمّك». 

ال وھد ل الصا روا غا ی ع ایی ال ب 
عبد الله بن بُریدة ٠٣‏ الأسلميى عن أنه قال گات عند النبي الا فاه امرأة 
فقالت: يا رسو الله» إني كنت تصدَقتُ بوليدةٍ على أمّي» فماتت» وبقيت 
الوليدة. قال: «قد وجب أجرْكِ. ورجعَّت إليك في الميراث). قالت: 
فإنها ماتت» وعليها صوم شهر؟ قال: «صّومي عن أمّك». قالت: وإنها ماتّت» 
ولم تحح؟ قال: «فحُجّي عن أمّك). رواه مسلم في «(صحيحه» من وجو 
عن عبد الله [۸۹] بن عطاء . انتھی. 


(۱) (ب» ج): «فأما). وزاد بعد «كلام» في (ق): «الإمام». 

(۲) معرفة السنن والآثار .)"٠١_۳٠۹/۱(‏ 

(۳) (ب» ط): «عبد الملك». وصحح في حاشية (ط). 

)٤(‏ (أ» غ): «عبد بن بريدة). 

)٥(‏ (ب» ط» ج): اوقع). 

= وقد سبق تخريج حديث بريدة في فصل‎ .)٠١١ /٤( وانظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )٦( 
۰۹ 


فلت وقد روق ابو یکر ن أب شية: خدفا أبر معاوية عن الأغمشن 
ص ّ ۶ ب 

عن مسلم البّطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبيّ 
بيا فقال: يا رسول الله» إن أمَي ماتث» وعليها صيامٌ شهر, أفأقضيه عنها؟ 
قال: «فدَيْنٌ الله أحق أن بُقضى»(. 

وروا ای ا اما و ین 0ا ا غ ا ع 
فذ5 وروا النسائى" عن قتيبة OT E NE‏ 
فذکره؟. 

فهذا* غير حديث أمٌ سعد إسنادًا ومتتا. فإن قصة أمّ سعلِ رواها مالك 

: ب e a‏ 
عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس: آن سعد بن 
عبادة استفتى رسول الله ب فقال: إن أمُى ماتَّتْ وعليها نذرء فقال الثبي 
باة: «اقضه عنها). وهكذا أخرجاه فى «الصحيحين». 


فب أن هذا هو المحفوظ" في هذا الحديث أنه نذرٌ مطلق لم يسک 


= وصول ثواب الصوم. 
(1) أخرجه الشيخان» وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية 
أخرجه البزار .)٠٠٠٤(‏ 
(۲) من طريق معاوية بن عمرو أخرجه أحمد في المسند (۲۳۳۲) والبخاري .)٠۹٩۳(‏ 
(۳) في الکبری .)۲۹۲٤(‏ 
)٤(‏ «ورواه النسائي... فذكره» ساقط من (ن). 
)٥(‏ تكررت كلمة «فهذا» فى الأصل سهرًا. 
() البخاري (۲۷۹۱)» ومسلم (۱۹۳۸). 
(۷) في (ب» ط٬‏ ج) زيادة: عن رسول الله ل . 
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فهل يكون هذا علَّةً ٠‏ في حديث الأعمش عن مسلم البّطين عن سعيد بن 
ع عا ار د ك استفصال النبى اة لسعلِ في النذر: هل کان 
صلاة أو صدقة أو صياما"؟ مع أن 0 قاو 
على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاةء وإلا لقال له: ماهو النذرٌ؟ 
فإن النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميت» ونذر لا يقبلهء 
لم یکن بد من الاستفصال(٥.‏ 
فصل 

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت» للا يوه أن في 
المسألة | جماعا بخلافه. 

قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر» ويُطعَّم عنه في قضاء 
رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد. 

وقال أبو ثور: يصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي 
وأصحابه: يصام عنه نذرًا كان أو فرضًا. 

وقال الأوزاعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقةء فإن لم يجد صام عنه. 
وهذا[۸۹ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه. 


)١(‏ «علَة» ساقط من (ا» ق» غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا. 
(۲) «حديث الأعمش... أن» ساقط من (ق). 
(۳) (ب» ط» ج): «صيامًا أو صدقة». 
)٤(‏ وردت «هذا» في (ب» ج) مرتین فقط. 
)٥(‏ في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار). 


١١ 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام': يُصام عنه النذر» ويطعَّم عنه في 
Fore‏ 
الفرض”". 

وقال الحسن: إذا كان عليه صيام شهر» فصام عنه ثلاثون رجلا يومًا 
واخ 

وأماقولكم: إنه' يَصِل إليه في الحج ثوابٌ النفقة دون أفعال 


ت 


المناسك» فدعوی مجر دة بلا برهان. ل ترذها فا0 اا قال: احج 
عن أبيك». وقال للمرأة: «حْجُى عن أمك»". فأخبر أن الح نفسه عن 
الميت)» ولم يقل: إن الإنفاقّ هو الذي يقع عنه. 


وكذلك قال للذي سيه يلي عن شَبرّمة: «حُجَّ عن نفسك» ثم حح عن 
شبرمة»(). ولما سالته المرأة عن الطفل الذي معهاء فقالت: لهذا حج؟ 


(۱) زاد بعده في (ن): «أيضا». 

(۲) انظر الأقوال المذكورة في التمهید (۹/ ۲۷ -۲۸) والمحلى (۷/ ۴) والمغني 
)۸٤ /۳(‏ وجامع المسائل .)۲٤١ /٤(‏ وقد تقدّم بعضها في الفصول السابقة. 

(۳) قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم. وقال ابن 
حجر في الفتح (٠۹۳ /٤(‏ إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح. 

)٤(‏ «إنه» ساقط من (ب» ج). 

.» السياق في (ب» ج): «برهان فإن النبي‎ )٥( 

.) ٣٤ص‎ ( كما في حديٿ ابن عباس» وقد تقدم‎ )١( 

(۷) کماتقدم عن بريدة وابن عباس ( ص۲٦۰۳ .)۳٣۳‏ 

(۸) «عن المیت» ساقط من (ب» ج). 

(۹) أخرجه أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» وابن الجارود »)٤۹۹(‏ وابن خزيمة = 


1۲ 


قال: «(نعم» ولك اج ولم يقل إنماله تراب الإنفاق» بل ابر أن له 
حجًاء مع أنه لم یفعل شیئًاء بل وليه ینوب عله فى أفعال المناسك. 

ثم إن النائبَ عن الميت قد لا يُنفق شينًا في حجَته غير نفقة مقامه» فما 
الى يجعل ثوابَ نفقة مقامه للمحجوح عنه» وهو لم ينفقها على الحج؟ بل 
تلك نفقته» أقام أم سافر. فهذا القول ترد السنَة والقياس. والله أعلم. 


فصل 
فإن قيل: فهل(" تشترطون في وصول الثواب آن يُهِدِيّه بلفظه» آم يكفي 
في وصوله مجرد نية العامل أن يُهديه إلى الغير؟ 
قیل: السنة ا الفط بالااهداء في حدیث واحد» بل أطلق کا 
الفعلَ عن الغيرء كالصوم والح والصدقةء ولم يقل لفاعِل ذلك: قل: 
اللهم هذا عن فلان بن فلان. والله سبحانه يعلم نية العبد وقصدّه بعمله» فإن 
ذكره جاز» وإن ترك ذْكَرَّه واكتفى بالنية والقصد وصل إليه» ولا يحتاج أن 


(۳۰۳۹)» وابن حبان (۳۹۸۸)» والبیهقي )۳۳٣ /٤(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال البيهقي : «هذا إسناد صحيح» ليس في الباب صح منه). وكذا صحح إسناده ابن 
الملقن في البدر المنير (7/ »)٤١‏ وابن حجر في الفتح (۱۲/ ۳۲۷). وللمزيد انظر: 
التلخيص الحبير (۲/ »)۲۲١‏ وإرواء الغليل .)4۹٤(‏ (قالمي). 

(۱) أخرجه مسلم من حدیث ابن عباس .)۱۳۳١(‏ ولم يرد «ولك أجر» في (ب» ط» ج). 

(۲) في (ب» ط» ج): «فأخبر» في موضع «بل أخبر». 

)۳( (ق): «(وهل). 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «بالفعل). 


ET 


يقول: اللهم إني صائةٌ غدًا عن فلان بن فلان. ولهذا- والله أعلم - اشترط 
من اشترط نية الفعل عن الغير قبله» ليكون واقعًا بالقصد عن الميت. فأمًا إذا 
فعله لنفسه» ثم نوی أن ]٩۰[‏ يجعل ثوابّه للخير» لم يَصِر للغير' بمجرد 
النية» كمالونوى أن يهب أو يعتِق أو يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد 
ا 

راو ق ا ا 0 ااا س ارم 
أو سقاية“ ونحو ذلك صار وَقَمًا بفعله مع النيةء ولم يحتَج إلى تلفظ() 
وكذلك لو أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقط عنه الزكاةء وإن لم تلظ 0) 
بها. 

وكذلك لو أدّی عن غیره دَيْتاء حبًا کان أو ميتّاء سقط من ذمّته» وإن لم 
يقل : هذا" عن فلان. 

فإن قيل: فهل يتعينْ عليه تعليق الإهداء بأن يقول: اللهم إن كنت قبلتَ 
هذا العمل» وأثبتني علیه» فاجعَل ثوابه لفلان؛ آم ل(۸)؟ 


)١(‏ «للغير» ساقط من (ب). 

(۲) «يجعل ثوابه... النية» ساقط من (ب» ن). 

(۳) (ط): «نیته». 

(6) (ب» ط ج): اسقاية أو مدرسة». 

.» (ب» ط» ج): «يحتح أن يلفظ‎ )٥( 

.» (ب» ط» ج): «يلفظ‎ )٦( 

(۷) في (ب» ج) قبل «هذا»: «اللهم»ء وفي (ط): «اللهم إن. 
(۸) آم ل٤‏ ساقط من (ب» ج). 


٤ 


یل ا eS GEE‏ 
هذا بدون الشرط كان فى الشرط فائدة. 

وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتني على هذاء فاجِعَل ثوابه لفلان؛ فهو بناء 
على أن الثوابَ يقع للعامل» ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلك» بل 
إذا نوى حال الفعل أنه عن فلان وفع الثوابٌ أولأعن المعمول له. كمالو 
أعتق بده" عن غيره لا نقول: إن الولاءَ يقع للمُعِق» ثم ينتقل عنه إلى 
المعتق عنه» فهكذا هذا. والله الموفق"'. 

فإن قيل: فما الأفضل أن يُهدّى إلى الميت؟ 

قيل: الأفضل ما كان أنفعَ في" نفسه. فالوتق عنه والصدقة أفضل من 
الصيام عنه. وأفضل الصدقة ما صادفتُ حاجة من المتصدّق عليه 
وكانت دائمة مستمرة. 

ومنه قول الب كلاة: «أفضل الصدقة سق قى الماء». وهذا في موضع 


يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش؛ وإلا سفن الماء على الأنهار وال لا 
يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة. 


(۱) (ب» ط» ج): «(عبیده). 

)۲( ما عدا (أءغ): «وباله التوفيق). ولم يرد شيء في (ن). 

(۳) (ب» ط): «(من)» تحریف. 

)٤(‏ ساقط من (ب» ط» ج). 

(۵) سبق تخریجه من حدیث سعد بن عبادة رضی الله عنه. 

(٦)‏ موان ف وو جو اا 
10٥‏ 


وكذلك الدعاء [٠۹ب]‏ والاستغفار"؟ له إذا كان بصدق من الداعي 
وإخلاص وتضرع» فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه» كالصلاة على 
جنازته» والوقوف للدعاء على قبره. 

وبالجملة» فأفضل ما هذى إلى الت العتق» والصدقة» والاستغفار 
له» والدعاء له» والحج عنه. 


وأمّا قراءةٌ القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة» فهذا يصل إليه» كما 
نضا وات الصو والح . 

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفًا في السلف» ولايمكن نقله عن واحد 
منهم مع شدة حرصهم على الخيرء ولا أرشدهم النبيّ بل إليه“. وقد 
أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحجٌ والصيام» فلو كان ثواب 
القراءة يصل لأرشدّهم إليه» ولكانوا*“ يفعلونه. 

فالجرات: أن مورد هذا لوال إن كان عرفا بوضول وات الح 
والصيام والدعاء والاستغفارء قيل له: ما هذه الخاصية التي مَنعت وصول 
ثواب القرآن» واقتصَتٌ وصول ثواب هذه الأعمال» وهل هذا إلا تفريق بين 
المتمائلات! وإن لم يعترفٌ بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج 


)۱( (ب» ط» ج): «الاستغفار والدعاء). 
(۲) بعده في (ب» ط) زيادة: «إليه». 
(۳) أورد شارح الطحاوية )٤٠١ - ٤٦٤(‏ كلام ابن القيم في هذه المسألة بنصه ملخصًاء 
دون إشارة إليه. 
)٤(‏ «إليه» ساقط من (ن). 
() (ط): «وکانوا). 


بالکتاب والسة وال جماع وفواعد الشرع. 

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف» فهو أنهم لم يكن 
لهم أوقاف على من يقرأ ويُهدي إلى الموتى» ولا كانوايعرفون ذلك البتة» 
ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم 
يشهد من حضرّه من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا 
ثواب هذه الصدقة والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: 
اللهم ثوابُ' هذا الصوم لفلان لعجزت, فإن القوم كانوا أحرص شىء على 
کتمان"' أعمال البرٌ فلم یکونوا 1۹۱1 ليُشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى 

فإن قيل: فرسول اله بيا أرشدَهم إلى الصوم والصدقة والحج" دون 
القراءة. 

قيل: هو َة لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرجَ الجواب لهم 
فهذا سأله عن الحجٌ عن ميته» فأذِنَ له» وهذا سأله عن الصيام فأَذْنَّ له» وهذا 
سأله عن الصدقة فأَذِنَ له» ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول 
ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك» وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 

والقائل: إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائلّ ما لاعلْمَّ له به» فإن 


)١(‏ (ب» ط» ج): إن ثواب). وكتب بعضهم في الأصل فوق السطر: «اجعل» أي: 
«اجعل ثواب». وكذا في (غ). 

(۲) «کتمان» ساقط من (ب» ط» ج). 

(۴) (ب» ط» ج): «الحج والصدقة». 


۷ 


هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. فما بُدريه أن السلف كانوايفعلون ذلك» 
ولا يُشهدون من حصَرَهم عليه» بل يكفي' اطّلاع علام الغيوب على 
اتهم ومقاصدهم» لا سيّما والتلفظ بنيّة الإهداء لا بشترّط» كما تقدم. 

وسر المسألة: أن الثوابَ ملك للعامل» فإذا تبرّع به وأهداه إلى أخيه 
المسلم أوصله الله إليه. فما الذي خص من هذاثوابَ قراءة القرآن» وحجَرَّ 
قل ال ان ر فاا ا ١‏ وفافل الاس کیاکی ن 
سائر الأعصار"' والأمصار من غير نكير من العلماء. 


فإن قيل: IRE‏ تقولون في الإهداء | إلى رسول الله کا؟ 


قيل: من الفقهاء الاو م اسه ومنهم من لم يستجِبّه» ورآه 
دة لان الصحابة لم یکونوایفعلونه» وان الي لله ر کل من عول 
ا غر ان ص من أجر العامل شىء؛ لأنه هو الذي دل امه 


(۱) (ط): «کفی». 

(۲) في (ب» ط) زيادة: «المسلم». 

(۳) في (ب» ط» ج): «الأقطار والأعصار». 

)٤(‏ (أ» غ): «بين العلماء». وانظر في تعقب كلام المؤلف في هذا الفصل: تفسير المنار 
.(YTY ~11 /۸)‏ 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «ما». 

)١(‏ (ب» ط» ج): «من المتأخرين». وفي جامع المسائل :)٠٠٤ /٤6(‏ «ذهب إليه طائفة 
من الفقهاء والعبّاد من أصحاب أحمد وغيرهم. وأقدم من بلغنا ذلك عنه علي بن 
الموفق أحد الشيوخ المشهورين. كان أقدم من الجنيد وطبقته. وقد درك أحمد 
وعصره» وعاش بعده). 

(۷) قال شيخ الإإسلام: «وهو الصواب المقطوع به». المصدر السابق. 

1۸ 


علی کل خیر» وأرشدهم» ودعاهم إليه. و «من دعا إلى هُدّى» فله من الأجر 

و 4 و 2 م 
مثل [۹۱ب] جور من اتبعه» من غير أن يَنقص من أجورهم شيء»'. وكل 
هذى وعلم فإنما ناله أمته على يده» فله مثل أجر من اتبعه» أهداه إليه أو لم 
يده والله أعل(. 


@ % ¢ 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹۷٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲( انظر في هذه المسألة جامع المسائل ۲٤۳ /٤(‏ ۲۹۹) ومجموع الفتاوى 
.)٠١١ /۲١( .)۳۲۷ ۰۱۹۱ /۱(‏ وقد لخص كلام المصنف شارح الطحاوية )٤٦١(‏ 
۹ 


فصل 
وأما المسألة السايعة عش 5 
وهي : هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 


5 


وإذا كانت مُحدَثة مخلوقة» وهي من أمر الله» فكيف يكون أمر | 
مُحدتًا مخلوقا؟ وقد آخبر سېحانه آنه نف في آدم من روحه» فهذه اللاضاة 
لاه ع ا قديمة أم ل وما حققة هذه الإإضا فة ؟ فقد أخبر 
عن آدم آنه خلّقه بيده» ونفخ فيه من روحه» فأضاف اليد والروح إليه إضاذ 


& êr 


CC 


وأحدة. 

2 E aa e 2 

فهذه مسالة زل فيها عالم» وضل فيها طوائف من بني ادم. وهدی الله 
أتباعً رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين. فأجمعت الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدَثة مخلوقة مصنوعة مربوبة 
مدبُرة. هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
کما یُعلّم بالاضطرار من دینهم أن العالم حادث» أن معاد الأبدان واقع» 
وأن الله وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق له. 

وقدانطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون 
المفصلة _ على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة 


)١(‏ (ن): «المسألة الثامنة عشرة» . ولم يردذ فيها «فصل وأما». 

(۲) «أنها» ساقط من (ق). 

(۳) (ن): «الأوصاف)» تحريف. 

)٤(‏ (ط): «خالق». 

(٥)‏ في (ق): «الفضيلة». و«القرون المفضلة» ساقطة من (ن). 
۰( 


حتى نبعّت نابغة ممن فصر فهمه في الكتاب والستة» فزعم أنها قديمة غير 
مخلوقة. واحتجٌ على ذلك بأنها من أمر الله» وأمره غير مخلوق» وبأن 
الله تعالی أضافها إلیه کما أضاف إلیه علِمه وکتابه/" وقدرته وسمعه وبصره 
OE E O I‏ 

وسئل عن ذلك افا اض ا غد ا و ل 0 ا ت 
فان سائلاً سألني عن الروح التي جحَلها الله سبحانه قوام امس الخلق 
وأبدانهم» وذكر أن أقوامًا تكلّموا في الروح» وزعمواأنها غير مخلوقة» 
وخص بعضهم منها أرواحَ القدس» وأنها من ذات الله. 

قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدميهم» وأبيّن ما يخالف أقاويلهم من 
الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم. وأذكر بعد ذلك 
وجوه الروح من الكتاب والأثر» وأوضح به" خطاً الل في الروح بغير 
علم» وأنْ كلامهم يوافق قول جهم وأصحابه. فنقول وباله التوفيق: 

إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح و محلَها من النفس» فقال بعضهم: 


)۱( «على ذلك» من (أ» غ) فقط. 
(۲) (ط): «آمر الله». 
)۳( (ب» ج): «(حیاته». 
)٤(‏ «وتوقف... مخلوقة» ساقط من (ط). و«لا غير مخلوقة» ساقط من (ب). 
)٠(‏ (أ» غ): «قال». والظاهر أن النقل من مقدمة كتاب الروح والنفس لابن منده. 
(7) (ب» ج» ن): «(نفس). 
(۷) «به» ساقط من (ط). 
(۸) في (ن) زيادة: بن صفوان». 
۲١‏ 


الأرواح كلها مخلوقة. وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر. واحتجّت بقول 

النبي بلا: «الأرواح جنود مجتّدة فما تعارّف منها ائتلف» وما تناكرً منها 

وال ل ا ا 
E FKP‏ 


.[A0 


واحتجَّت بقول النبي بيا: إن الله لق حلقّه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من 
الأجساد في البرزخ؟ اون اوت ل ی ا ا یا 


)١(‏ سبق تخريجه فى المسألة الرابعة عشرة. 

(۲) (ب» ن): «بقوله». 

(۳) و«احتجت بقول الله... حیاته» ساقط من (ب). 

(6) أخرجه الترمذي »)۲۹٤۲(‏ واللإمام أحمد »)1۸١٤(‏ وابن أبي عاصم في الستة 
(1 ۲ ۲۲ ۲۳ ۲ ) وابن حبان »)٦۱۷۰ .1۱٦۹(‏ من طرق عن عبد الله بن 
فيروز الديلمي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت 
ومول اف بعر ل فا ك ورا فين ابن ذلك ار اهتدی» ومن أخطأه ضل» 
فلذلك أقول: < جف القلم على علم الله» . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وأخرجه الإمام أحمد (1146)» والحاك /١(‏ ۰ من هذا الو جه في حديث طويل» 
وقال الحاكم: «هذا صحيح قد تداوله الأئمة» وهو كما قال. (قالمي) 

۲ 


وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه': تأؤّل صنف من الزنادقة 
وصنف من الروافض في روح آدم ما تأوّلت"' النصارى في روح 
عیسی» وقاتاولة قوم من أن الروح انفصل من ذات الله» فصار [۹۲ب] في 
ذات المؤمن“. فعَبّد صنفٌ من النصارى عيسى ومريم چا فی 
عندهم روځ من الله صار في مريم» فهو غير مخلوق عندهم 

وقال صنفٌ من الزنادقة وصنفٌ من الروافض: إن روح آدم مثل ذلك أنه 
را وا و ف فيه من روحی € [الججر: ۲۹]. 
وقوله: # شر سوبده ونفحَ فيه من ريي € [السجدة: ۹]. فزعموا أن روح آدم 
ليس بمخلوق» كما تأوّل من قال: إن النورَ من الربٌ غير مخلوق» وقالوا: ثم 
صار بعد آدم في الوصيٌ بعده» ثم هو في کل نبي وو صي الى آن صار في 
عليّ» ثم في الحسن والحسين» ثم في كل وصيّ وإمام. فبه يعلم الإمامٌ كل 


)١(‏ لم يصح المصنف باسم الكتاب. وقد نقل من قبل في المسألة الخامسة عشرة في 
مستقرّ الأرواح من كتابه في الرد على ابن قتيبة. وقد نص الحافظ في الفتح 
٤/۸(‏ غی ان این ست ی کات ال وج قل عن المروری الإ جاع غا کزن 
الروح مخلوقة. فلا يبعد أن يكون هذا النقل كسابقه من كتاب ابن منده. 

(۲) «وصنف» ساقط من (ب» ج). 

(۳) ماعدا (أ» غ): «تأولته». 

(6) ماعدا(أء غ):«في الممؤمن). نقله التيمي في كتاب الحجة في بيان المحجة 
)٤1۹/1(‏ بلفظ: «أن النور والروح انفصلا من ذات الله عز وجل فصارا في 
المؤمن». 

)٥(‏ «اعندهم» ساقط من (ط). 

(0) «أنه غير مخلوق» ساقط من (ن). 

۳ 


شیء» ولا يحتاح' أن ي يتعلم من أحد. 

- ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواحَ التي في آدم وبنيه وعیسی ومن 
سواه من بني آدم كلها لوق به حاقي"» وأنشأهاء وکو نهاء واخترعها؛ 
ثم أضافها إلى نفسه كما ضاف إلیه سار خلقه. قال تعالی: # وسر لكر ما ن 


کل سے رص , 2ے ی 
السَمواتِ وما فى الأرّضِ جِيعًا مه [الجاثية: [١۴۳‏ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روح الآدمي مخلوقة مبتدّء ة() 
باتّفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة. وقد حَكى إجماع العلماء على 
آنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي 
الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه" بالإجماع والاختلاف. 
E TNE‏ قال في كتاب «اللفظ»" لما تكلم على الروح» 
ا ارو ل و اچ ای لن ا ا مال هوان 


)۱( في (أ» غ) دون واو العطف قبله. وفي (ط) بعده: «إلى». 

(۲) السياق في كتاب الحجة: «مخلوقة. الله خلَقّها). 

(۳) هنا انتهى النقل من كتاب المروزي. وقد نقل أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة 
)0١۷ ٥٠7 /١(‏ هذه الفقرة» ثم الفقرة الأولى» دون قوله: «(وقال صنف من 
الزنادقة... يتعلم من أحدا. 

.)۲۲٠١ ۲۱۹ /۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ ماعدا(أ» غ): «مبدعة». 

)١(‏ «أهل» ساقط من (ب» ج). وفي (ط): «هو أعلم من». 

(۷) وهو كتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية. انظر: طبعة دار الراية )٦١(‏ 
وطبعة العلمية .)0٦(‏ ۰ 


٤ 


الحبة ٠ء‏ وبارئ السّمة أي: خالق الروح. 

وقال أبو إسحاق ابن شاقلا" فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت ‏ 
رحمك الله - عن الروح مخلوقة هي» أو غير مخلوقة؟ قال: وهذا مما لا 
شك فيه ن وى للصواب أن الروح من الأشياء المخلوقة. 

وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ» 
وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصتف الحافظ أبو عبد الله ابن منده 
في ذلك كتابًا كبيرًا. وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره» والشيخ 
أبو سعيد الخْرّازء وأبو يعقوب النهرَّجُوري”"' والقاضي أبو يعلى. 

وقد نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتدٌ نكيرٌهم على من يقول ذلك 
فی روح عیسی ابن مریم» فکیف بروح غیره! كما ذكره الإمام أحمد فيما 
كتبه في محبسه“ في «الرد على الزنادقة E‏ 

ثم إن الجهمیّ اذّعى أمرّاء فقال: انا أجد آية في کتاب الله ا دل 
ا امل افا اّما اليح عیسی ابن مر رسو آله 


(۱) (ب» ج): «فالق الحب والنوى). وفي (ن): «فالق الحبّ وبارئ النسم... الأروح؟. 
وفي طبعة دار الراية: «(خالق الجن)» تحريف. 

(۲) هنا أيضًا ضبط في (ق) بسكون القاف مع علامة صح» وانظر ما سبق في (ص۹۹). 

(۳) ابو سعید (ت۲۷۹) من أصحاب ذي النون» وأبو يعقوب (ت۳۳۰) من أصحاب 
الجنيد. انظر: طبقات الصوفية للسلمي (۲۲۸. ۳۷۸). وقد ذكر شيخ الإسلام من 
كلامهما على الروح. مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۲۰ -۲۲۱). 

)۱۹١ /٥( في (ب» ن): «مجنته)» وهو مع صحة معناه تصحيف. انظر: منهاج السنة‎ )٤( 
.)١١١ /١( ودرء التعارض‎ 

)٥(‏ (ص۳۲-۳۱). 


Y0 


سے رور 


وڪلمته: الها ل عرسم وروح 4 [النساء: .]۱۷١‏ وعيسى مخلوق. قلنا 
له: إن الله تعالى مَك الفهمَ للقرآن. إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري 
على القرآن» لأنا تسمه مولودا وطفلاً وصبيًا وغلامًا يأكل ويشرب» وهو 
مخاطب بالأمر والنهيء ی و و ر 
ذرية نوح ومن ذرّية إبراهيم. فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسى فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عیسی؟ 

ولكن المعنى في قوله تعالی: #لِنّما اَلمَسِیح عیسی ابن عرسم رسود اله 
مته €: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: کن؛ فکان 
عیسی و یگن ولیس عیی هو اکن ولکن کان رانء فاکن» من 
قول» ولیس «کُن» مخلوقًا. 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر”' ق و داك ان 
الجهمية قالوا: روح الله وكلمتّه» إلا أن كلمتّه مخلوقة. وقالت النصارى: 
عیسی روح الله وكلمته» فالكلمة" من ذاته» كمايقال: هذه الخرقة من 
هذا الثوب. 

قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمةء وإنما الكلمة 


قول الله. وقوله: وروح مَنَّهُ € يقول: من أمره كان الروح فيه» كقوله تعالى: 


N 


)١(‏ «فالكلمة... مريم» ساقط من (ق). 
(۲) «أمر» ساقط من (ن). 

)۳( «فالكلمة» من (أء غ). 

() (ن): «نقول». 


م 


م ص ر صر کا رر ص ا ا 
وسر کر ۹۳1 ب] ما فى لسوت وما ف الارض جيعا نه € [الجاثية: .]١١‏ يقول: 
من أمره. وتفسيرٌ روح الله إنما معناها: بكلمة الله خلقهاء كما يقال: عبد الله 


وسماءٌ الله» وأرض الله»(. 


فقد صرح" بأن روح المسيح مخلوقة» فكيف بسائر"' الأرواح! وقد 
أضاف الله سبحانه إليه الروح الذي أرسله إلى مريم» اوغ ورمولك 
ولم يدل ذلك على أنه قديم غير ا ىال غا فرتااال ماو 
سمل ھا ہا سوا )اتن اعود اَن یک إن کت تب قال اتنا 
را و کے r‏ 


انارسول ريك لهب لَك مسا رڪب )4 [مريم: ۱۹-۷]. فهذا الروح مو روح 


الله وهو عد () ورسوله. 


وسنذكر إن شاء الله أقسامَ المضاف إلى الله» وأّى يكون المضاف صفة 
یاو ن مل اا 
والذي يدل على خلقها وجوه: 


أحدها: قول الله تعالی: آل لی ڪل سىء € [الزمر: .]٦۳‏ فهذا لظ 
عام لا تخصیص فيه بوجه ما. ولا يدخل فى ذلك صفاتهء فإنها وا ف 


)١(‏ انتهى النقل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. 
(۲) يعني الإمام آحمد. وقارن بمجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۲۰). 
(۳) (ب» ط» ج): «سائر». 

)٤(‏ (ط): اعرد الله». 

)٥(‏ (ط): «عبد الله». 


۷ 


مسمّى اسمه. فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فعلمه 
وقدرتّه وحياته وارادته وسمغه وبصره وسائر صفاته داخل في مسكٌی اسمه» 
ليس داخلاً في الأشياء المخلوقةء كما لم تدخل ذاته فيها. فهو سبحانه بذاته 
وصفاته الالء وما سواه مخلوقٌ» ومعلومٌ قطعًا أن الروحَ ليست هي ال 
ولا صفة من صفاته» وإنما هي مصنوعٌ من مصنوعاته؛ فوقوعٌ الخَلق 
عليها كوقوعه على الملائكة والجنْ والإنس. 


ر و اق کے 
ص 


الوجه الثاني ": قوله تعالی لزکریا: وقد خلفتت من قبل ولر تك 
N Ege NNO‏ 
وحده لا يّفهم» ولا يخاطب» ولا يُعقّل؛ وإنما الذي يفهم ويَعقل ويخاطّب 
هو الروح. 


الثالث: قوله تعالی: # وال حلقک وما تعملوَ € [الصفات: .]٠٩٦‏ 


سر ر و 
اچ 


الرابع: قوله :11۹٤[‏ اوقد ڪلقڪم نے وركم ثم فلا ميك أسجدوا 
لدم # [الأعراف: .]١١‏ وهذا الإخبار إما أن يتناول أرواحنا وأجسادناء كما 
يقوله الجمهور؛ وإما ان یکول واقعًا على الأرواح قبل حَلق الأجسادء كما 
يقوله من يزعم ذلك". وعلى التقديرين فهو صريح في خلت الأرواح. 

الا اص ا 0 غا اة رر ا 
ورب كل شيء. وهذه الرّبوبية شاملة لأرواحنا وأبدانناء فالأرواح مربوبة له 


)١(‏ (ب): «بوقوعه)» تصحيف. 
(۲) «الوجه» ساقط من (ن). 
(۳) سيأتي الكلام على الآية في المسألة الاتية. 


C۸ 


مملوكة» كما أ الأجسام كذلك» وکل مربوب مملولٍ فهو مخلوق. 

الاش ال ران القرآن - وهی هي الفاتحة EE‏ 
e I TE‏ 

أحدها": قوله تعالی: الكند َه ب الستييت 4. والأرواح من 
جملة العالّم» فهو ربها. 

الان قوله تعا لی : اباك ند وإيّاك E‏ فالأرواح عابدة له» 
مستعينة به. ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودة مستعاتًا بها. 


الغالث: أنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربهاء تسأله أن يهديها صراطه 
المستة 


الرابع : أنها متعم علبها مرحومة» ومغضوبٌ عليها وضالة شقية O‏ 
رفد اشا الروت الار ف ا شان الاب غر الارى 
الوجه السابع(': االفو صا ااا الا فة ا 


N E 
وعبودية البدن بَبَمّْ كما أنه َب لها في الأحكام» وهي التي تحرّكه وتستعمله»‎ 


(۱) بعده في (أ» غ): «مخلوقة)» ولعله من سهو الناسخ. وفي (ن) ورد «له) بعسد 
«(مملوكة». 

(۲) (ن): «الأجساد». 

(۳) (ن): «الأول». 

)٤(‏ «صراطه... شقية» ساقط من (ن). 

)٥(‏ «الوجه» ساقط من (أ» غ). 


۹ 


الوجه الثامن: قوله تعالی: هَل اق عل آلإسَنِ جين ين اهر لم بن سينا 
مَذكورًا € [الإنسان: .]١‏ فلو كانت روحه قديمةً لكان الإنسان لم یرل شیا 
مذکورًاء فإنه إنما هو إنسان بروحه» لا ببدنه فقط› كما قي ("): 
یا خادم الجسم كم تشقى ببخدمته فأنت بالروح» E EE‏ 
[ب] الوجه التاسسع: النصوص الدالّة على أن الله سبحانه كان» ولم 
يکن شيءَ غيرُه» کما ثبت في «(صحيح البخاري»““ من حديث عمران بن 
حصين أن أهل اليمن قالوا: يا رسول الله جثناك لنتفقه في الدين» ونسألّك 
۶ ء ۶2 
عن اول هذا الا مر فقال: «کان اله» ولم یکن شیء غیرٌه. وکان عرشه على 
الماء» وكتَبَ في الذكر کل شىء). فلم يكن مع الله أرواح ولا نفوس قديمة 
يساوي وجوذها وجوده» تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًاء بل هو الأول وحده 
لا يشاركه غيره في آوّليته بوجو من الوجوه. 


الوجه العاشر: النصوص الدالّة على خلق الملائكة. وهم أرواٌ 


(۱) (أ» ق»غ): «وهو». 

(۲) بعده فى الأصل: «شعر». 

(۳) کذاآنشده المؤلف في مفتاح دار السعادة (۱/ )۳١۲‏ ومدارج السالكين (۳/ )۷٤‏ 
وهو ملفق من بيتين لأبي الفتح البستي. وهما في ديوانه (۱۸۳). وورداعلى 
الصواب في عدة الصابرين للمؤلف :)٦۸(‏ 

SS SE SE SS SE EL E 
أقبل على النفس فاستكول فضائلها فأنت بالنفس» لا بالجسم» إنسان‎ 

.)۳۱۹۱( برقم‎ )٤( 

۰ 


تخندة عن أجساو' تقوم بها و مخلوقون قبل خلق الإإنسان ورو جه» 
فإذا(" كان الملّك الذي يحيث الروحَ في جسد ابن آدم بنفخته مخلوقاء 
فکیف تکون الروح الاد بنفخه eT‏ 


غر الارن رة ار للك ال ال رو ها 
بنفخها فيه» كما يرسل الرسول بشوب إلى الإنسان يلبسه إبّاه. وهذا ضلالٌ 
وخطأء وإنما يرل الله سبحانه إليه الملّك» فينفخ فيه نفخةء تحدث له الروح 
بواسطة تلك النفخة. فتكون النفخة هي سببَ حصول الروح وحُدوثها له 
اکان لط ول لس کا را ا ب واه 
الروح من تفخة الملك» ومادَةٌ الجسم من صب الماء في الرحم. فهذه مادة 
سماويّة» وهذه مادة أرضية. فمن الناس من تغلب عليه المادة السماوية» 
فتصير رو حه علويةٌ شريفة تناب الملائكة. ومنهم من تغلب عليه المادة 
الأرضية» فتصير رو حه سفلية ترابية مَهينة تناسب الأرواح السفلية. فالمكَّك 


أب لروحه» والتراب أب لبدنه وجسمه. 


الوجه الحادي عشر: حديث أبى هريرة الذي فى «صحيح البخاري» 
وغيره عن النبى ملة: «الأرواح جنود مُجندة ]۹٥[‏ فما تعارف منها ائتلف 
وما تناك منها اختلفَ). والجنود المجئدة لا تكون إلا مخلوقة. 


)١(‏ (ط): «أجسادها». (ن): «أجسادها الا 
(۲) (أغ): «وإذا». 
(۳) في (ق»غ): «بنفخة قديمة» كذا مضبوطتين. وهو خطا. 
)٤(‏ (ب» ج): «تکون). 
)٥(‏ سبق تخر يجه في ( ص ۲۷۷). 
1 


وهذاالحديث رواه عن النبي يي أبو هريرة» وعائشة أمٌ المؤمنين» 
وسلمان الفارسي» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عمر» وعلي بن أبي طالب» وعمرو بن عَبَّسة. 

الوجه الثاني عشر: أن الروح توصف بالوفاة/"“ والقبض والإمساك 
رسال اوو ان الا الف تة ارتل 0 ال 
3 نه برق الاش جين متها وال لم تمت ف ماما فييك لى 
می علا موت ورل رې إل جل سی إن فى لدت ليت رمرم 
كروب € [الزمر: .]٤١‏ والأنفس هاهنا هي الأرواح قطعًا. 

وفي «الصحيحي )0 من حدیث عبد الله ت قتادة الأنصارى عن 
قال سينا مع رسول الله ية في سفر ذات ليلة» فقلنا: يا رسول الله 
لو عرست بناء فقال: «إني أخاف أن تنامواء فمن يوقظنا للصلاة"؟). فقال 
بلال: آنا یا رسول الله. قال: فعرّس بالقوم» فاضطجعوا. واستند بلال؟ إلى 
راحلته» فغلبتّه عيناه. فاستيقظ رسول الله ية وقد طلع حاب الشمس7) 


)١(‏ (ط): «بالحياة». 

(۲) (ط): «الإإرسال والاإمساك». 

(۳) «المحدث» ساقط من (ن). 

.)٦۸١( ومسلم‎ »)٥۹٥( البخاري‎ )٤( 
(ط» ن): «سرنا).‎ )( 

[ (ب» ج): «للغداة».‎ )١( 

(۷) (ب» ج» ن): «وأسند بلال ظهره». 
(۸) (ب» ط ج» ن): «جانب الشمس». 


۲ 


فا ا اها ق 0 ری ا ا 
ق مثلها! فقال رسول الله لاة: «إِنٌ الله فض أرواحكم حين شاء» وردها 
حین شاء). 

فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موتها وفي 
منامهاء وهي التي يتوفًاها ملك الموت ١ء‏ وهي التي تتوفاها رل الله 
سبحانه. وهي التي ا اك عو ت اا ا ف 
كرهّاء ويكمنها" بكفن من الجنة أو النارء ويصعد بها إلى السماء» فتصلي 
عليها الملائكة أو تلعنهاء ونوقّف بين يدي ربهاء فيقضي فيها أمَره. ثم تُعاد 
إلى الأرض فتدحل بين الميت وأكفانه» فقسأل وتمتحَن وتعاقب ونَنعّم. 
وهي التي تجِعَّل في أجواف الطير الحُضر تأكل وتشرب من الجنة. وهي 
الي دض ا و 


وهي 2 تؤمن وتكفر» وتطيع وتعصي. وهي الأمّارة بالسوء» وهي 
اللوامة) وهي المطمئة إلى ربها وامرة وذكرة وهي التي تعب وتنم 7 
EG‏ وتصح وتس e‏ وتألي وتخاف 
و 


)١(‏ «وهي... الموت» ساقط من (ن). 
(۲) (ن): «ليخرجها). 
(۳) (ب» ج): «یلفها). 
)٤(‏ الأحاديث الشواهد على الأمور المذكورة قد تقدمت في المسألة السادسة. 
() «التي» ساقط من (ب» ج). 
)١(‏ (ط): «تنعم وتعذب». 
ETT‏ 


وما ذاك إلا مات مخلوق مُبدّع» وصفات مسا مُخترع» وأحكام 
مربوب مدير مصرّف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه. 


ر 


وکان رسول الله و يقول عند نومه: «اللهم نت < E ECE‏ 
تَوّفاها'. لك مماتها و محياهاء فإن أمسكتها فار حّهاء وإن أرساها 
فاحمَظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)". 


وهو تعالى بارئ النفوس كما هو بارئ الأجساد. قال تعالى: ما أصَابَ 
ين معت في الأرض لا ن اسي کم ل ف ڪي ين بل ن تاها د 
ذللت على ألو دي [الحديد: ۲۲]. قيل: من قبل أن نبرا" المصيبة. وقيل: 
من قبل أن نبرا الأرض. وقيل: من قبل أن نبرا الأنفس» وهو أولى؛ لأنه 
أقرب مذكور إلى الضمير. ولو قيل: يرجع إلى الثلاثة أي: من قبل أن نبرا 
الف وار ن واا شی کان 0 


)١(‏ (ط): «تتوفاها». 

) كذا في جميع النسخ. وهذا اللفظ مركب من حديثين: حديث ابن عمر الذي أخرجه 
مسلم (۲۷۱۲) وفيه بعد « محياها»: «إن أحييتها فاحفظها وإن أمَتها فاغفر لها. اللهم 
إني أسألك العافية). وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (1۳۲۰» ۷۳۹۳) 
ومسلم )۲۷٠١(‏ وأوله: «باسمك ربيٰ وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى 
فارحمهاء وإن أرسلتها...». ۰ ۰ 

(۳) في (ق» غ) هنا وفي المواضع الآتية: «يبرأ». وفي (ب): «نبرأها: المصيبة» وكذلك 
فیما بعد. 

(€( انظر المحرر الوجيز /١(‏ ۲۹۸) وقدنقل عن المهدوي جواز عود الضمير على 
جمیع ما ذكکر. 

٤ 


وكيف تكون قديمة مستغنية عن خالق مُحدِث مُبع لهاء وشواهد الفقر 
والحاجة والضرورة أعدل شواهد على أنها مخلوقة مربوبة مصنوعة» وأن 
وجود ذواتها' وصفاتها وأفعالها من ربَهّا وفاطرهاء ليس لها من نفسها إلا 
العدَم؟ فهي"' لا تملك لنفسها [1۹1] ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورًا. لا تستطيع"' أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاهاء ولا تتقي من الشر إلا 
ما وقاها. ولا تهتدي إلى شيء من مصالح دنياها وأخراها إلا بهداه» ولا 
تصلح إلا بتوفيقه لها وإصلاحه إيّاها. ولا تعلم إلا ما علمهاء ولا تتعدى ما 
ألهمها. فهو الذي خلقها فسرًّاهاء وألهمها فجورها وتقواها. فأخبر سبحانه 
أنه حالقها ومبدعها وخالى أفعالها من الفجور والتقوى» خلافا لمن يقول: 
إنها ليست مخلوقةء ولمن يقول: إنها وإن كانت مخلوقة» فليس خالقا 
لأفعالهاء بل هي التي تخل أفعالهاء وهما قولان لأهل الضلال والغيّ. 

ا ی ی ا و ا 
وجودها وصفاتها وكمالها. وهذا من أبطَل الباطلء فإن فقرها إليه سبحانه 
في وجودها وکمالها وصلاجها هو من لوازم ذاتهاء ليس معلا بعلّة فإنه مر 
ذاتي eel‏ 
e‏ فهو الغني بالذات» وهي الفقيرة إليه بالذات. فلا يشاركه سبحانه في 


)١(‏ (ق): «رفاتها)» تصحيف. 
(۲( (ب» ج): (وهي. 

)۳( (ط): «ولا تستطيع). 
)٤(‏ (ط): (فيها). 

)٥(‏ (ق): «یعلمه)» تحریف. 


غناه مشارك» کما لا یشارکه في دمه وربوبيته والهیته وملکه التاءٌ وکماله 
الا ر ا و الأرداح هع 
الأبدان. قال تعالى: يناما الناس أشر الفمراء إلى أله واه هو ال 
الحميد € [فاطر: .٠‏ وهذا الخطابٌ بالفقر إليه للأرواح والأبدانء ليس هو 
للأبدان فقط. وهذا الغنى لتامٌ لله وحده لا یشرکه فيه غیره. 


e 


E SE E E‏ رلا اذ 
بلغت بش سلفم )وار حلي ا HOES‏ ورب إ له یک و 
O‏ ج عير مَدِيننَ رجعوتنما إن ک N ARE‏ 
آي: فلولاء إن کنتم غيرَ مملوکين ومقهورين ومربوبين و مجارين بأعمالکم» 
تردون الأرواح إلى الأبدان إذا وصلت إلى هذا الموضع! أرَلا تعلمون 
بذلك أنها مدينة مملوكة مربوبة محاسبة مجزيّة بعملها. 
رك ما٥۹‏ ب] تقذّم ذكرّه في هذا الجواب من أحكام الروح وشأنه 
ومستقرّها بعد الموت» فهو دليل على أنها محدَثة") مخلوقة مربوبة مدبّرق 
ليست بقديمة. وهذا الأمر أوضح من أن تساف الأدلة عليه لولا لال(" من 
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المتصوفة وأهل البدع» ومن فصر فهمه في کتاب الله وسنة رسوله» فأتي من 
سوء الفهم لا من النص؛ تكلموا في أنفسهم وأرواحهم بما دل على أنهم 


.)١١( انظر الفصل الأول من «طريق الهجرتين» للمؤلف‎ )١( 
«محدثة» من (ب» ج» ن).‎ )۲( 
كذا في الأصل مضبوطا.‎ )۳( 
(ن): «فمن سوء الفهم أتي». وقد تصحف «فأتي» إلى «فإن» في (ط). وفيها أيضًا:‎ )6( 
امن سوء النص».‎ 
C1 


من أجهل الناس بها. 

وکیف یمکن من له آدنی مُسکة من عقل آن ینکر آمرٌا یشهد به عليه نفسه 
وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه بل تشهد به" السماوات والأرض 
والخليقة؟ فلله سبحانه في کل ما سواه آي الع مخلوق 
و ای واک ا و ا 
)0( 
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وأمّا ما احتجّت به" هذه الطائفة: فأمًا ما آتّوا به من اتباع متشابه 
الولف و وو ا وال 
القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. 


وأما قوله تعالی: فل الرُوح مِنْ أمَرِ رَيّى € [الإسراء: .]۸٥‏ فمعلومٌ قطعًا 
أنه ليس المرادٌ هاهنا بالأمر الطلبَ الذي هو أحد أنواع الكلام» فيكون المراد 
أن الروح كلامه الذي يأمر به» وإنما المراد بالأمر هاهنا: المأمور. CT‏ 


)١(‏ (ط): «له). 
(۲) «آية بل» ساقط من (ن). 
(۳) (ط): «والله). 
)٤(‏ في (ق) بعده زيادة: «وباریه). 
)٥(‏ «به» ساقط من (ق). 
)٦(‏ ساقط من (ط). 
(۷) ماعدا(ط» ج» ن): «(محله)» تحریف. 
(۸) (ط» ن): (افحکم)» تحریف. 
EY‏ 


۾ 


مستعمل في لغة العرب ٠ء‏ وفي القرآن منه کثير» كقوله تعالى: «آ أَمَرٌ 
الہ 4 [النحل: [١‏ أي: مأموره الذي ا وقضاه» وقال له ک۳ وكذلك 
قوله: فما آعنت عم ٤الهنهم‏ الى يدعو من دون اه ِن سىء لما جا أ 
ريك [هود: .]٠١١‏ أي: مأموره الذي أمرَ به من إهلاكهم. وكذلك قوله: 
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اناا السَاعَة إل كمع البصر € [النحل: ۷۷]. 

كلك لفغ الا سكم بي المكلن 0 ل ع 
حل اللہ # [لقمان": 1۱[ الخ ا | )٤(‏ دمع المخلوق بالر حمة(°» 
كقوله للجنة: «أنت ر حمتى». 


فليس في قوله تعالی: قل الرَوح مِنْ أَمَرِ ری € [الإسراء: ]۸٥‏ ما يدل 
على أنها قديمة غير مخلوقة بوجه ما. وقد قال بعض السلف فى تفسيرها: 
جری بأمر [۹۷] الله فى أجساد الخلق» وبقدرته استة"). 


(1) انظر: درء التعارض (۷/ )۲١١‏ والجواب الصحيح .)٦١ /٤( »)۱١۸/۲(‏ و مجموع 
الفتاری (۲۰/ .)٤۹۳‏ 

(۲) ساقط من (ن). 

(۳) «کثیرًا» ساقط من (ط). 

(6) «بمعنی... نستعمل» ساقط من (ن). 

)۲٣۱ /۷( لم يرد «بالرحمة» في (أء غ). وانظر: بدائع الفوائد (1۷7) ودرء التعارض‎ )٥( 
.)۱۹۸/۲( والجواب الصحیح‎ 

() أخرجه البخاري )٤۸٥٩(‏ ومسلم )۲۸٤١(‏ من حديث ابي هريرة. 

(۷) لم أقف عليه. 


E۸ 


وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. وف ذلك 
عو ا و و د هر غل ا ارج الررل 
عنها في الآية ليست أرواح بني آدم. بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه 
أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة"'. وهو ملك عظيم. 

وقد ثبت في الصحيح" من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله بيا في حَرْثِ المدينة» وهو متكئ 
على عسيب» فمررنا على نفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. 
وقال بعضهم: لا تسألوه» عسی أن يجيء فيه بشیء تکرهونه. وقال بعضهم: 
نسأله» فقام رجل» فقال: یا ابا القاسم» ما الروح؟ فسکت عنه) رسول الله کیا 
فعلمتُ أنه بُوحى إليه» فقمت» فلما تجلى عنه قال: # ويسكلوتلت عَنِ اروج قل 
الروح فن > 
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مر رق وم ا إلا لیلد € [الاسراء: .]۸٩‏ 


ومعلومٌ نهم إنما سألوء(۷) عن أمر لا يعرف إلا بالوحي» وذلك هو 


)١(‏ في (ق): «وهذا بيان أن» سقط وتحريف. 

(۲) یشیر إلى قوله تعالی في سورة التبا (۳۸): ميقم آل اكه صت 4. 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۲۰ ٤۷۲۱‏ ۷۲۹۷) ومسلم .)۲۷۹٤(‏ 

)٤(‏ في (ق» ط): «خرّب». وكذا في كتاب العلم من صحيح البخاري .)٠١١(‏ وكذا 
ضبط بكسر أوله وفتح ثانيه في (ط)» و يجوز بالعكس. وفي المواضع الأخرى من 
الصحيح ما أثبتنا من الأصل وغيره. 

)٥(‏ ما عدا (أء غ): «يخبر. وفي (ن) بعده اعنه) موضع افيه). 

)٦(‏ «عنه» ساقط من (ط). 

(۷) (ق): «يسألوه». (ن): «يسألونه». وفي (ب» ج) تحرف «إنما» إلى «لا. 

۳۹ ) 


الروح الت ٠(‏ عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فلت من 
الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم» فلم يكن 
الجواب عنها من أعلام النبوة. 


) فان قیل: فقد قال أبو الشيخ: حد ا الخ ص محمد بن إبراهيم» 
٣‏ 1 ۲ ۶ ¢ 
ارا ار اھے بن الح فن أيه عن السدى عن آي فالك عن ابن 
عباس قال: بعثت قريش عقبة بن أبي مُعَيط وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبىّ بيا" فقالوا لهم: إنه قد خرج فينا 
ي ا 
رل ع آي ول على وا واا عا دک قا ا ف و 
قالوا: سفلتنا والضعفاء والعَبيد ومن لا خير فيه» وأما أشراف قومه فلم 
يتبعوه. فقالوا: إنه قد [۹۷ب] أظل زمان نب یخرج» وهو على ما تصفون من 
مر هذا الرجل» E‏ فاسألوه عن ثلاث خصال ا بهن . فان 
o ۰ ٣‏ م 0 ۰ ۰ 
آخبرکم بهن فهو نبي صادق» وٳن لم يخبرکم بهن فهو کذاب: سَلوه عن 
الروح التي نفخ الله تعالى في آدم. فإن قال لكم: هي من اللهء فقولوا له: كيف 
ا ق ا و ا ا و 


خڅ 


ا و سر ص یاراد و E‏ 2 أ 
وسسكلونلت عن الروج قل الرَوح مِنْ أمَرِ رى [الإسراء: .]۸٠‏ يقول: هو خلق 


)۱( (أ» غ): «الذي». 

)۲( «أخبرنا إبراهيم! ساقطل من (اًc‏ ب» غ). 

(۳) بعده في (ب» ج): «فاتوهم». 

)٤(‏ (ب» ج): (امعه). 

() في جميع النسخ: «يأمركم)» وفي حاشية (ط): «لعله: يخبركم). والصواب ما أثبتنا. 
٤‏ 


من خلق الله» ليس هو الله . ثم ذكر باقي الحدیث'. 


قیل: مثل هذا الا سناد لا یحتج به» فانه من تفسي ا عن أبى مالك 
وفيه أشياء منكرة» وسیاف هذه القصة في السؤال من الصحاح والس 
كلها يخالف سياق السّدي. 


وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسّم» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: مر الى َة على ملا من اليهود وأنا أمشى معه» فسالوه عن 
الروح. قال: فسكت» فظننت أنه يُوحى إليه. فتزلت: * وستلوتلت عن 


اروج يعني اليهود اقل الر وځ مِنْ أمَرِ رب وما آ أوتُوایّن ْم إلا ی 4) 
- وكذلك هي في قراءة عبد اله فقالوا: كذلك نجد مثلّه في التوراة أن 


ف من مر الله عر وجل. رواه جریر بن عبد الحميد وغیره عن ا 


)١(‏ كذا في الأصل و(غ). وفي (ق» ط» ن): «من الله». وفي (ب» ج): «(شيء من الله». 

(۲) إسناده تالف. آفته إبراهيم بن الحكم هو ابن ظهير الكوفي» شيعي جلد كذبه أبو 
حاتم الرازي. (الجرح والتعديل ۲/ ٩١ - ۹٤‏ ولسان الميزان .)٤۹/١‏ وكذاأبوه 
الحكم بن ظهيرء قال الحافظ : «متروك رمي بالرفض» واتهمه ابن معين». والسدي 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكو في فيه ضعف» وشيخه بو مالك 
اسمه غزوان الغفاري ثقة من رجال التهذيب. (قالمي) 

(۳) (ق» ط): «المسانيد). 

(5) وردت الآية في جميع النسخ على القراءة المشهورة وما اويش 4 ولكن السياق يقتضي 
ما أثبتنا من بعض طرق الحديث في الصحيحين» وقد نبه عليه بعضهم في طرَة الأصل. 

)٥(‏ (ط): «قوله عند الله)» تحریف. 

(0) أخرجه البخاري )٠۲١(‏ ومسلم )۲۷۹٤(‏ من طريق الأعمش. وليس فيه: «فقالوا: 
كذلك نجد...» إلخ. 


| 


وروی یحیی بن زکریا و زائدة» عن داود بن ابي هند» عن 


عكرمة» عن ابن عباس قال: تت اليهود إلى النبيّ بيا فسألوه عن الروح» 
و لاه ٠‏ 0 ت ت سات رک س وا 
فلم يجبهم النبي ي4 بشيء فانزل الله عز وجل * ويشتلوننت عنِ الروج قل 
الروځ من أَمَرِ ري وما أوتيتّم من اللو إلا قلیلا € [الإسراء: .[۸0٥‏ 

فهذا يدل على صعف حديث السّدّي وأن السؤال كان بمكة» فان هذا 
الحديث وحديث ابن مسعود صريح أن السؤال كان بالمدينة مباشرة") من 
اليهود. ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي كلاف 
ولبادَرَ إلى جوابهم بما تقدّم من إعلام [۹۸] الله له وما أنزل عليه. 

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم 
e E I E E E‏ 
فيها. ونحن نذكر ذلك. فقد ذكرنا رواية السدّي عن أبى مالك عنه» ورواية 
داود بن أبي هند عن عكرمة عنه تخالفها. وفي رواية داود بن أبي هند هذه 
اضطراب. فقال مسروق بن المرزبان وإبراهيم بن أبي طالب عن يحيى بن 
زكريا عنه: إن اليهود أتت ال عي( '. 


وقال محمد بن نصر المروزي: ثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 


(۱) (ب): «عن»» خطاً. 

(۲) (ن): «بمباشرة». 

(۳) (أ» غ): «الرواية». 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذااللفظ من رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وسيأتي أن 
مسروق بن المرزبان رواه عنه بلفظ: «قالت قريش لليهود...» موافقا لرواية 
الجماعة. (قالمي) 
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یحیی بن زكريًا» عن داود» عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قریش 
لليهود: أعطونا شيئًا نسل عنه هذا ال فقالوا: سلوه عن الروح. فلت 
# وسلونلت نلك عن اروج ¢ الآية اا 


(۱) 


وهذا بُخالف الرواية"' الأخحرى عنه وحديث ابن مسعود. 


.)۳( 


وعن ابن عباس رواية ثالثة . قال هشيم : ثنا ابو بشر» عن مجاهد» عن 


أخرجه الترمذي »)۳٠٤١١(‏ والنسائي في الکبری »)۱۱۳۱٤(‏ والإمام أحمد (۲۳۰۹) 
من طريق قتيبة بن سعيد. 

وأبو يعلى .)٠٠١٠(‏ وعنه ابن حبان (۹۹)» وأبو الشيخ في العَظّمة )٤٠۳(‏ من طريق 
مسروق بن المرزبان. 

والحاكم (۲/ )٥۳١‏ وعنه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۲۹۹) من طريق يحيى بن ٠‏ 
يحيى النيسابوري لاٹتهم عن یحیی بن زکریاء به. بمثله. 

وإسناده صحيح» وصححه الترمذي والحاكم. 

وأما قول المصنف ر حمه الله بأن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى عن ابن عباس» 
فيمكن ترجيح رواية الجماعة عن يحيى بن زكريا وهي أن السؤال وقع من قريش في 
مكة. كما يمكن الجمع بين حديث ابن عباس هذا وبين حديث ابن مسعود الذي دل 
على أن السؤال وقع بالمدينة من اليهود» وذلك بحملهماعلى تعدد النزول» وهذا 
المسلك له نظائر كثيرة في أسباب النزول» وهو أولى من تضعيف الروايات وتوهيم 
الثقات إذا سلم من التعسف والتكلف. وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا 
المسلك حيث قال: «ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية 
على توقع مزيد بيان في ذلك» وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح». فتح الباري 
.)٤١۱/۸(‏ (قالمي) 


(۲) (ط): «مخالف للرواية). 
)۳( (ق): «هشام»» ظا 


۳ 


ابن عباس قال: الروځ أمرٌ من أمر الله عر وجل» ولق من خلق اله» وصور 
من صور بني آدم. وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحدٌ من الروع'. 

فالغل ا2 او ا ی انا 

وعنه رواية رابعة. قال ابن منده: وروی" عبد السلام بن حرب» عن 
خصیف» عن مجاهد» عن ابن عباس: # وستلوتت عن ارو ج قلي الروڂ مِنْ 
أمَرِ رى € [الإسراء: ]۸٠‏ قد نزل من القرآن بمنزلة «كن»» نقول كما قال الله: 
ویشتلوتت عن الروج قل الرُوح من مر ری 4. ثم ساق من طريق خصيف» 
عه رات عاض ااا ا و 
والروح» وقوله تعالی: وسر تک تا ن الوت با فى آلا جا ند4 
[الجاثية: ."(]٠۳‏ 

وعنه رواية خامسة رواها جُويبر» عن الضحاك عنه: أن اليهود سالوا 
رسول الله اة عن الروح» قال: «قال الله تعالی [۹۸ب]: قل الرَوح ِن مر 
ر 4. يعني: ٠‏ خلا من لقي وما أوت يشم مَنَ ألو إلا ليا & [الإسراء: ]۸١‏ 
يعني: لو سئلتم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما 
ما وصفتم ذلك حق صفته» وما اهتديتم لصفتها'. 


(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۷۹). 

(۲) ماعدا(ا» غ): «روی» دون الواو قبله. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۳/ ۲۹۲) إلى ابن المنذر. 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا الإسناد» وهو من الروايات التي لم تصح عن ابن عباس في 
التفسير» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه العجاب في بيان الأسباب = 


٤ 


وعنه رواية سادسة: روى عبد الغني بن سعيد» نا موسى بن 
عبد الرحمن» عن ابن جُريج» عن عطاء» عن ابن عباس”'؛ وعن مقاتل عن 
الضّاك عن ابن عباس" في قوله: # ويشتلوتكت عن روح ). وذلك أن 
قریشًا اجتمعت» فقال بعضهم لبعض: والله ما کان محمد یکذب» ولقد نشاً 
فينا بالصدق والأمانة. فأرسّلوا جماعة إلى اليهود فسألوهم"' عنه. وكانوا 
مستبشرین به» ویکژرون ذکرّه» ویدٌعون نبوته» ویرجون نصرته» موقنین بأنه 
سيهاجر إليهم» ويكونون له أنصارًا. فسألوهم عنه» فقالت لهم اليهود: سلوه 
عن ثلاثِ: سلوه عن الروح. وذلك آنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا 
ذكر اسم الروح. فأنزل الله تعالی: * ودستلونلت عن اروب 
ری € [الإسراء:٩۸].‏ ر رك و 


)۲٠۹ /۱( 7‏ حيث قال: «ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس:... ومنهم جويبر بن 
سعيد. وهو واه. روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم. وهو صدوق. عن ابن عباس» 
ولم يسمع منه شيئًا» (قالمي) 
الحافظ ابن حجر: «ومن طريق ابن جريج» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباسء 
لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران» وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراساني» وهو 
لم يسمع من ابن عباس» فیكون منقطعا إلا إن صرح ابن جريح بانه عطاء بن ابي 
رباح» العجاب (۱/ ۲۰۹ .)۲٠۹‏ (قالمي) 

(۲) «وعن مقاتل. .. عباس» ساقط من (ب» ج). 

)۳( كذا رسمه في جميع النسخ» وقد ضبط بفتح السين في (ط) . وقرأءة ر بعض النسخ 
1 لمطبوعة: «فاسألوهم». 

(€٤(‏ إسناده منقطع أيضا. الضحاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس» كما سبق. 

(قالمى) 

0 


و«الروح» في القرآن على عدَّة أوجه: 

أحدها: الوحي» كقوله تعالى: رادرك اوتا لک ریا من انرا 4 
[الشوری: .]٥۲‏ وقوله: لیلق ارو فا ی من اء هنباو % [غافر.: ٥‏ 
وسمّي الوح روحًا لما يبحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

الثاني: القوة والشبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده 
المؤمنین' كما قال: لأولتيک َب ف فلويمم الاين وأَيَدَهُم بروج 


ر 


مله € [المجادلة: ۲۲]. 


الثالث: جبریل» کقوله تعالی: تَر به آل الین ا عل كَلبك 
[الشعراء: ۱۹۳- .]۱۹٤‏ وقال تعالی: من کات عدوا لجرل ا عل 
لبك بدن آله 4 [البقرة: ۹۷]. ورج القدس» قال تعالى: $ ق ر روح 
اَلْمَّدس 4 [النحل: .]٠١۲‏ 

الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود» فأجيبوا بأنها آم" من أمر الله. 
وقد قيل: إنها [1۹۹] الروح المذكورة في قوله تعالى: بوم قوم ار وَاَلمَلَبَکة 
FUG NOE‏ 
الميکة وألرَ فبا اذ دم € [القدر: .)0]٤‏ 


(۱) روي عن ابن عباس والحسن. زاد المسير (۸/ ۹۰°( 
(۲) «قال... القدس» ساقط من (ط). 


(۳) «أمر» لم يرد إلا في الأصل و(غ). 
(€) انظر: زاد المسیر (۹/ ۰۱۲ ۱۹۳)» و مجموع الفتاوی .)۲۲٠/٤(‏ 
3 


الاب" ابن مریم قال تعالی: ّما اَلْییح یس أبن 
ا EE‏ 2ے رو کر 2 


م اا ,د واي ا مر وروح مله % [النساء: .]١۷١‏ 

راما روا ي PONTE‏ قال تعالڵى: 
کان ها التقس أَلْمطمَيلَةٌ ) [الفجر: ۷]. وقال: HER:‏ م باس أللَوَامَةٍ [القيامة: 
]. وقال: إن ألتَقَس لذمارة بالش € [يوسف: .]٠١‏ وقال: «أخرجا 
شّ4 [الأنعام: ۳. وقال: # وتس وما سوَنها 0 لميا عورا 
و ل فیس دَاپقَة لوب [آل عمران: .]۱۸١‏ 
وأما في السنة" فجاءت بلفظ النفس والروح. 


والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على قَدّمها وأنها غير مخلوقة. 
فصل 
وأا استدلالھم بإضافتها إلیه سبحانه بقوله: وفحت فيه من ری 4 
[الججر: ۲۹» ص: ١۷]ء‏ فينبغي أن يُعلمَ أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 
صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهذه 


إفاة صةا ال الورصرف غا فل هركا و اة وتار ت رات 
صفات له غير مخلوقة. وكذلك وجهه ویده سېحانه. 


)۱( «قال... مریم ساقط من (ق). 
(۲( (ن» غ): «وآما السْنَة). وقد ضرب بعضهم على «في» ووضع على «السْنة) ضكّة في 
الأصل. 
۷ 


والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة 
تقتضي تخصيصًا وتشريفًا يمز به المضاف إلیه )عن غیره» ک «بيت اله 
ون گان ت اليزت كلهاملكاله: ركا ای کک 
وخلقه. لکن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتکریمه وتشریفه» 
بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي" خلقه وإيجاده. 


فالإإضافة العامة تقد تقتضي الخلق والإيجادء والخاصّة تقتضي الاختيار. 


ر ر لز س د 


a‏ ویختار مما خحلقه» کما قال [٩۹ب]‏ تعالی: #وريك يحل 


ا یا وا 4() [القضفر :4 وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة 
الخاصةء لا من العامة» ولا من باب إضافة الصفات. فتامّل هذا الموضع»› 
فإنه يخأصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس" 


)١(‏ «والعبد» ساقط من (ن). 

() يعني: المضاف إلى الله. ولما فهم الناشرون أن «المضاف إليه» هو الله» والمقصود 
هنا: المضاف» حذفوا «إليه»» مع اتفاق النسخ على إثباته. وهو صواب محض. 

(۳) (ط): احسب مقتضی)» تصحیف. 

)٤(‏ «الخلق و» ساقط من (ق). 

)٥(‏ «مماخلقه... یختار» ساقط من (ب» ج). 

(7) وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: «ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل 
الملل كلهم). انظر كلامًا مفصّلا له على المضافات إلى الله في الكتاب المذكور 
(۱٦۱-۱۰ /1(‏ ودرء التعارض (۷/ ۲۹۳ .)۲٠٠-‏ وانظر: التبيان في أيمان القرآن 
۷ و هد اة الخارى ( 0 للف 


€۸ 


فان قیل: فما تقولون' في قوله: #ونفخت Ts‏ ۹ فأضاف 
ی ا ف ااا ان ای د #خلقت 
دی € [ص: .٥‏ ولهذا رن" بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في 
قول کل «فيأتون آدم» فيقولون: آنت آدم أبو البشر» خلقَكٌ الله بيده ونفخح 
ك نن زو حه واد لك مارغلت اس ٤‏ کل شيء٣ ٣‏ فذکروا 
E‏ 


ھی من ا الات بن س تحصيصة بذلك» وكان بمنزلة المسيح» بل 
وسائر أولاده» فان الروح حصلت فيهم من نفخة الملك. وقد قال تعا لی : 


2 عد او 2 ى 
# قدا ee‏ ونفخت هه من روسی 4 [الحجر: ٩‏ فهو الذي سواه بىكه» وهر 


الذي نفخ فيه من روحه؟ 


قیل: هذا الموضع هو الذي أوجَبَ هذه الطائفة ان قالت بقدم الروح» 
وتوقف فيها آخرون» ولم يفهموا مراد القرآن. فأما الروح المضافة إلى 
الربٌ» فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف» كما 


ےل نے م ہے 


ّاه. وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم: ولق أَحْصكت ها ففخت 


)١(‏ (ط): «تقول». 
(۲) ماعداالأصل و(غ) وطرّة (ط): «فرق)» تصحيف. 
(۳) وهو حديث الشفاعة. أخرجه البخاري )۳۳٤١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي 
2 
)٤(‏ (ط): «خحصال». 
)٥(‏ (ط): «(تخصيص). 
۹ 


فيهكا من زوجتا( [الأنبياء: .]١‏ وقد اخبر في موضع ا ارو 
إليها الملّك» فنفخ في فرجها. فاا ا ا أمرا وإذتًاء وإلى 
E‏ 

یبقی هاهنا" أمران: 

أحدهما: أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة الملك» و 
الذي ينفخ الأرواحَ في سائر البشر» فما وجه تسمية المسيح بروح الله؟ وإذا 
كان سائرٌ الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح» فما خاصيّة"' المسيح؟ 

لشاني: أن يقال: فهل تعأق الروح بآدم كانت بواسطة تفخ هذا 
ag‏ 
الذي نقخها بنفسه کما خلقه بیده؟ 


فل ا ا ا الانيا ا ل ارا غا 
الروح الذي تفخ في مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصّه لنفسه 
وأضافه إليه» وهو روح خاص من بين سائر الأرواح» وليس بالملك الموكل 


سے چ سر سے ص سے > رص سر سے ابوک لے 


(۱) يشير إلى قوله تعالی في سورة مریم (۱۷): فأرسلتا إ لها روستا فمل لها بترا 
سوا . 

(۲) (ط): «ویبقی هنا». 

(۳) (ب» ج): «(خاصة». 

(6) كذا بتاء التأنيث في جميع النسخ. 

)٥(‏ (» غ): «في نفسه»» خحطأً. 

(7) ماعدا(» ق» غ): «السؤال الأول». 


0١ 


بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار. فإن الله سبحانه وكل 
بالرحم ملكا ينفخ الروح' في الجنين» فيكتب" رزق المولود» وأجله 
alg‏ 
الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه» فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع» 
فان نفخته لما دخلتُ في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح) الذكر للأنثى من 
غير أن يكون هناك وطء. 

وأما ما اختص به آدم» فهو أنه لم يُخْلّق كخلقة المسيح من أم» ولا 
كخلقة سائر النوع من أب وأمّ» ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو 
الملك الذي ينفخ الروحَ في سائر أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لادم 
فيه اختصاص. وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره» وهو أربعة 
أشیاء: خلق الله له بیده» ونفخه فيه من روحه» وإسجادٌ ملائکته له» وتعلیمُه 
أسماءَ کل شیء. فنفځه فيه من روحه یستلزم نافځًاء ولَفخا» ومنفوخا منه. 
فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله» فمنها سرت النفخة في طينة آد» 
والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح. 

هذا هو الذي دل عليه النص. وأا كون النفخة بمباشرة منه سبحانه كما 


)١(‏ «الروح» ساقط من (ط). 

(۲) (ب» ج): «ویکتب). 

(۳) كما في حدیث عبد الله بن مسعود. خرجه البخاري (۳۳۳۲ )۷٤١٤‏ ومسلم 
(TTT)‏ 

)٤(‏ (ب): «إلقاح». 

() (ق): «به». وهو ساقط من (ب» ط» ج» ن). 


٤٥( 


خلقه بیدہ'» أو نها حصلت بأمره كما حصلت في مريم؛ فهذا يحتاح إلى 
دلیل. 

EN NE aE TN DS 
و‎ e و‎ ٤ ا‎ E “1 
مخلوقة» والروح مخلوقة. والخلق فعل من أفعال الرب. واما النفخ» فهل‎ 
E E E 
المنفصلة عنه؟ هذا مما يحتاج"' إلى دليل.‎ 

وهذا بخلاف النفخ في فرح مريم» فإنه مفعول من مفعولاته. وأضافه 
إليه لأنه بإذنه وأمره. 

o o o 

فنفخه في ادم» هل هو فعل له او مفعول؟ وعلی کل تقدير» فالروح التي 
نفخ منها في آدم" رو مخلوقة غير قديمة» وهي ماده روح آدم» فروځه 
اول ان کون بخادتة هلر وة وهر الاد . 

@ @ ¢ 


(۱) «هذا...بیده» ساقط من (ط). 
(۲) كذا في جميع النسخ التي بين يدي. وفي بعض الطبعات: «لا يحتاج». وهو غلط. 
(۳) (ق» ب» ج): «فیها من آدم»» وفي (ط): «فيها في آدم». وفي (ن): «نفخها في آدم). 
)٤(‏ زاد فى (ط): «وبالله التوفيق». 

(0۲ 


فصل 
وأمّا المسألة الثامنة عشرة'“ 
وهي: هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها؟ 


فهذه المسألةء للناس فيها قولان معروفانء حكاهما شيخ الإسلاء() 
وغيره. وممن ذهب إلى تقدذم خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو 
محمد بن حزم» وحکاه ابن حزم إجماعًا. 

ونحن نذكر حجج الفريقين» وما هو الأو لى منها بالصواب. 


SE Oh‏ قال الله تعاڵی: وقد 
er‏ ر ا ئ Î‏ للْمکسکة اسجدوا دم FE‏ 4 [الأعراف: 


۱ قالوا: 0 ال تبت راللة() فقد تضمّنت الاية أن حلم 0) مقدمٌ 
ا ا IE‏ 
ر ١‏ 6 


ذلك» فعَلم أنها الأرواح. 


أ 


)١(‏ (ن): «التاسعة عشر» ولم يرد فيها فصل وأما». والمثبت من (ط). وفي غيرها: 
«الثامنة عشر). 

(۲) «هل» ساقطة من (ق» ط» جح). وفي (ب): أضافها بعض القراء. 

(۲) في (ن) زيادة: «ابن تيمية). وانظر: درء التعارض (۸/ .)٤١١٠٤١‏ 

)€( الفصل لابن حزم (۲/ ۳۲۲). وانظر: التمهيد »)۸٤ /٠۸(‏ وشفاء العليل للمصنف 
.)٤٤٤(‏ وشرح الطحاوية .)۲١١(‏ 

.)۳۲١/۲( الفصل لابن حزم‎ )٥( 

(7) كذا في (ب» ط» ق» ج) . وكذا كان في الأصل فغيّره ‏ باضه إلى «خلقها؛ كما في 
ORE E AE‏ 

E 


الا وال غل ا ا و ی 
O E I CEE O) EO SOE‏ 
وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحناء إذ لم تكن الأبدان حينئذ 
موجودة. 


f‏ ع م 
ا ع ا ای ا ان غد ودی 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن تقار الجهني› ان 


م 


عمر بن الخطاب سئل ]٠١١[‏ عن هذه الآية: وذ أخذ ربك من ب ءادم مِن 


A 


)١(‏ كذا وردت الآية في جميع النسخ. #ذرياتهم# وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن 
عامر من السبعة. وقراً الباقون بالإفراد: #ذريتهم#. الإقناع .)٦١١(‏ وقد سبق التنبيه 
على أن قراءة أبي عمرو كانت هي السائدة في بلاد الشام في زمن المؤلف. 

)۲( برقم .)۱٥۹۳(‏ ومن طریقه بو داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي »)۳۰۷١(‏ والنسائي في 
الكبرى (١۹٠١١)»ء‏ والإمام أحمد (١١۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة »)۱۹١(‏ وأبو 
بكر الفريابي في كتاب القدر (۲۷)» والطحاوي في مشكل الآثار (١۳۸۸)ء‏ وابن 
حبان »)1۱٦7(‏ والحاکم (۱/ ۲۷) وغیرهم. 
رال ارمدی فذ ا حذبے ین ول بن بار ل بسع ن عم وقد در 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا» وكذا قال الطحاوي. 
ونقل ابن کثیر في تفسیره (۳/ )٥٠٩۳‏ كلام الترمذي ثم قال: «وکذا قاله ابو حاتم وأبو 
زرعة. زاد أبو حاتم: وبينهمانَعّيم بن ربيعة). وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
.(VAV «VA)‏ 
وهو قول أبي عمر بن عبد البر كما سيأتي بيانه عند المصنف؛ ولذلك لما صخحه 
الحاكم على شرط الشيخين تعقبه الذهبي بقوله: «فيه إرسال». 
قلت: وجهالة أيضا؛ فإن مسلم بن يسار هذاليس من رجال الصحيحين وهو غير 
معروف كما قاله ابن عبد البر ونقله عن ابن معين. (قالمي). 

(0٤ 


ظهورهر ريات 4( فقال: سمعتٌ رسول الله اة يسال عنها فقال: «خلقّ 
الله آدم» ثم مسح ظهرّه بیمینه» فاستخرح منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل آهل النار يعملون» وخلقت هؤلاء لجن وبعمل أهل الجنة يعملون». 
فقال رجلّ يا رسولً الله» ففيم العمل؟ فقال رسول الله باة: «إن الله إذا خلق 
الرجلَ للجنة استعمَلّه بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من عمال 
آهل الحنة فدخله به اة وإذا خلى العبد للتار اسيل 8 أهل النارء 
حتی يموت على عمل من أعمال آهل النار» فيدخله به النار». قال 
الحا ): ات ان 

وروی الحاکم"' أیصا من طریق هشام بن سعد عن زيد , و 
عن بي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: «(لما خلق الله آدم مَسّح ظهره» فسقط 
من ظهره كل نَسمة هو خالقها إلى يوم القبامة أمثالّ الذر(* ثم جعل بين 
عيتي کل إنسان منهم وَبيصًا من نور» ٹم عرضهم على آدم» فقال: من هؤلاء 
يا رب؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأی رجلا منهم أعجبه وَبيصُ ما بين عينيه» 
فقال: يا رب مَّن هذا؟ فقال: هذا ابنك داود» يكون في آخر الأمم. قال: كم 


(۱) كذا وردت الآية في ج جميع النسخ على قراءة أبي عمرو وغيره. اما غا اغ 
ادر( 


(۳) في المستدرك .)۳٠١۷(‏ وأخحرجه الترمذي (١۷٠)»ء‏ وابن سعد في الطبقات 
(۱/ ۲۸۰۲۷))» وأبو يعلى »)٠٠٠٤(‏ وابن خزيمة في التوحيد )٤٠٥(‏ كلهم من 
طریق هشام بن سعد به. (قالمي). 

(€) تحرف «سعد» في (ق) إلى «يزيد»» وفي غيرها إلى «زيد». وفي (ط): «هشام بن 
زید بن أسلم»! 

)٠(‏ (ط): «مثل الذر». 


£00 


جعلت له من العمر؟ قال: ستين سنة» ئل ارت دا غار اغ هة 
فقال الله تعالی: إذا بُكتَبٌ ويُختم فلا ببدّل. 

فلما انقض عمر آدم جاءه ملك الموت. قال: او لم يبق من عمري 
ريغو ن نة فقال: ألم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحَدَ» فجحدت 
ذریته. ونسی» فنسیت ذریته. وخَطی» فخطئت ذریته). ال ا عا ا 

ورواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

[ ۱۰۱ ب] ورواه الامام اجھد ف د ابن عباس» قال: لات 
أية الدين قال رسول الله : «(إِن ول من جحد آدم». 

وزاد محمد بن سعد ثم أكمل الله لآدم آلف نه ولداود مائهة 


وفي صحيح الحاكم“ أيضا من حديث أبي جعفر الرّازيٌء حدثنا 

)١(‏ في جميع النسخ: «أربعين» ما عداالأصل» ولكن يبدو أن فيه إصلاحًا. 

)۲( في المسند (۲۲۷۰)» (۲۷۱۳)» .)۳۰١۱۹(‏ وآبو داود الطیالسی »)۲۸۱٠١(‏ وابن سعد 
في الطبقات الکبری (۱/ ۰۲۸ ۲۹)ء وابن أبي عاصم في السنة (٤٠۲)ء‏ وأبو يعلى 
(۱۲۹۲۸) من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» 
عن ابن عباس. [ 
وإسناده ضعيف؛ علي بن زيد هو ابن جدعان مشهور بالضعف. (قالمي). 

(۳) طبقات ابن سعد /١(‏ ۲۹). وهي أيصا عند الإمام أحمد في الموضع الثاني» وأبي 
يعلی. (قالمي). 

.)۳۲٣٣( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ (ق): «الداري» تصحيف. 


الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء عن أي بن كعب في قوله تعالى: ولد اح 
ربك من بن ءادَمَ من ظّهورهر € الآية [الأعراف: ١۱۷]ء‏ قال: جمعهم له يومئذ 
جميعا ما هو کكائن إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحاء ثم صورهم» 
واستنطقهم» فتكلّمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» «وأشَهدم عل اسم 
الس پریکم الوا بل ھا ات تقوو بم اقيم إا ڪا عن هدا غين 4 
[الأعراف: .]١۷١‏ قال: فإني أشهدٌ عليكم السمواتِ السبع وار السبع»› 
وأشهد علیکم أباکم آدم لأت ف بم ألْقَمَةٍ إل تًا عَن هدا غين 4. 
فلا ُشركوا بي شيئاء فٳتيٰ أُرل إليكم رُسلي يذكرونكم عهدي وميثاقيء 
وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد آنك ربا وإلهناء لا رب لنا غيرك. 

ورفِع لهم أبوهم آدم فرأى فيهم الغنيّ والفقيرَء وحَسنَ الصورة» وغيرَ 
ذلك فال رت لو س ناين غتادك ا قال إني حب ان اکر 

ورأى فيهم الأنبياء مث السرّج» وخصوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة. 
فذلك قوله: وإ أَحَذتا مِنَ يعن ميمه وينت ومن وچ € [الأحزاب: ۷]. 
وهو قوله: # ََقر وجه الین يفا فرت امه لی فر الاس علا لا 
ديل لخلق أله € [الروم: ۳۰]. وهو قوله: هدا در ص ادر الأول € [النجہ: 
وقوله: رمَا َا لڪ رهم ين عه ون وڏا آڪ رهم لقي 
[الأعراف: .]٠١١‏ وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق› 
فأرسل ذلك الرْوحَ ]٠١۲1‏ إلى مريم» حين انتبڏت من أهلها مكاتًا شرقياء 
فدخل من فیها. 

وهذا إسناد صحيح. 

0۷ 


رال اشخان رفوه اجر ا ةين ادال ري ا د 


محمد بن الوليد» عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النضري ٠”‏ عن أبيه» عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول 
لله» بدا الأعمال» أم قد مضى القضاء"“؟ فقال: «إن الله لما أخرح ذرية آدم 
4 ۰4ء ف 6 ۳( ۰ ET ° ٤‏ 
من ظهره آشهدهم على آنفسهم» ثم آفاض بهم ا 
للجنةء وهؤلاء للنار. فأهل الحنة ميسّرون لعمل أهل الحنة» وأهل النار 
ميسّرون لعمل أهل التار»“. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


الأصل غير منقوط . وفيما عداه: «البصري» وهو تصحيف. وقد اتفقت النسخ على 
«(أبي قتادة» وكذا في شفاء العليل .)١(‏ والصواب: عبد الرحمن بن قتادة. والنصض 
على ضبط «النصري» بالنون في الإكمال .)۳۹١ /١(‏ وانظر: تفسير الطبري - شاكر 
)۲٤۷ /۱۳(‏ حاشية المحقق. 

في (ب) بعده زيادة: «يوم القيامة). 

من أفاض الرجل بقداح الميسر: ضرب بها وأجالها. . 

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (۲۹۹۲)ء ومن طريقه 
البيهقي في الأسماء والصفات (147)ء وفيهما: عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النصري». 

وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۸/ ۰۱۹۱ ۱۹۲) تعليقاء والبزار _-۲٠٤١(‏ 
كشف الأستار)ء وابن جرير الطبري في تفسيره »)١٦۲ /٠١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۲۲/ )۱١۹‏ من طرق عن بقيةء به. 

وفي إسناده اختلاف على راشد بن سعد: فروي عنه من هذا الوجه. 

وروي عنه عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم. وليس فيه «عن أبيه». 
أخرجه أبو بكر الفريابي في القدر (۲۲)ء ومن طريقه الآجري في الشريعة (١۳۳)ء‏ 
والطبراني في مسند الشامیین .)۲١ ٤٦ .۱۸٥٥(‏ 


0۸ 


الا ع ا ا ا ا ق وی 
ونافع مولى الزبير» عن أبي هريرة» قال: لما أراد اله أن يخلق آدم - فذكر 
۲ + ~~ و e‏ َء و ۽ م 
خحلق آدم _ فقال له ": يا آدمُ» أي يدي أحب أن أرِيّك ذريتك فيها؟ فقال: 


وروي عنه» عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي» قال: سمعت رسول الله يا . آخرجه 
الإمام أحمد »)۱۷٦٦٠(‏ والفريابي في القدر »)۲٦۰۲۵(‏ وابن حبان (۳۳۸)» 
والحاکم (۱/ )۳١‏ وصحخحه. 
وبناء على هذه الرواية ترجم لعبد الرحمن هذا في الصحابة» كما في الإإصابة تر جمة 
(0۲۰۷) وغیره. 
لكن جزم البخاري في التاريخ الكبير )٤١ /٥(‏ بخطأ هذه الرواية. ونقله عنه 
الحافظ في تعجيل المنفعة في تر جمة عبد الرحمن بن قتادة السلمي )٠٤١(‏ وزاد: 
«وأن الصواب: عن راشد» عن عبد الرحمن» عن هشام). وهذا يعني عدم ثبوت 
صحبة عبد الرحمن بن قتادة. 
هذا وقد أعل ابن السكن» وابن عبد البر» والحسيني الحديث بالإإضطراب. انظر: 
الاستيعاب تر جمة .»)١٠٤٠١١(‏ والإإكمال تر جمة »)٥١۲(‏ والإصابة. 
وعلى القول بترجيح الوجه الثاني كما قاله البخاري» يكون في إسناده جهالة؛ لأن 
عبد الرحمن بن قتادة لم تصح صحبته وإنما كر فيهم بناء على رواية الإمام أحمد 
وغيره» وهي خطأء وما قول الحافظ في آخر تر جمته: «ويكفي في صحته إثبات الرواية 
التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابةء فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من 
النبي اة أو بينهما فيه واسطة). فا لجواب أن هذا يستقيم لو لم يختلف عليه في إسناده» 
أما وأن الرواية التي شهد له التابعي بالصحبة هي خطأ. كما نقله هو عن البخاري. فحقه 
حينئذ أن يتر جمه في القسم الرابع» كما هي عادته في مثل هذا. والله أعلم. (قالمي). 

(۱) (ب» ج): «ابن إسحاق»» خطاً. 

(۲) (ق): «أبو مسعر)» تحريف. 

(۳) «له» ساقط من (ب» ط› ن). 


0۹ 


یمین ربی وگلا بدی ری یمین سط رمه وإذا فيه" ذریته كلهم ماهو 
N EDENE AY‏ 
على هيئتهم. فقال: ألا أعفيهم" كلّهم! فقال: إني اح E OS‏ 
ا 

وقال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يحیی» ثنا سعيد بن أبي مريم» 
آنا الليث بن سعد» حدثني ابن“ عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبيه» عن عبد الله بن سلام» قال: خحلقی الله آدم» ثم قال بيديه» فقبضهما. 
فقال: اتر یا آدم. فقال: اخترت يمين ربي» وكلتا يديك یمین. فبسطهاء 
ا ا ا 

من أهل الجنة" إلى أن تقوم الساعة) 


قال: وآخبرنا إسحاق [۲٠۱ب]‏ حدثنا جعفر بن عون )» أنا هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن آبي هريرة ا 
مسح ظهرّه فسقط من ظهره كل نَسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 


)۱( كذا في جميع النسخ. والوجه: «فيها» كما في الخبر الآتي» فإن «اليمين) مؤنثة. 

(۲( (أء ط» غ): «أغنيتهم»» والمثبت من غيرها موافق لما في شفاء العلل .)١۲(‏ 

(۳) «وذكر» ساقط من (ق). وقد أورد المصنف الأثر في شفاء العليل (۳۲). وانظر: 
ااا را 

)٤(‏ «ابن» ساقط من (ط). 

)٥(‏ (ط): «ئم قال». 

(1) (ط): «من الجنة). 

(۷) آورده المصنف أيضا في شفاء العليل .)١۲(‏ 

(۸) (ق): «(عوف)» تصحیف. 


۹ 


القيامة)'“. 

وحدثنا إسحاق وعمرو بن رُرارةء أنا إسماعيل» عن كلثوم بن جَبْر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وإ َد ريك مِنْ ب ادم € الآية 
[الأعراف: ۱۷۲]. قال: مسح ربك ظهرَ آدم» فخر جت منه کل تسمه هو 
ر یوم القيامة بتعمانَ هذا الذي وراء عرفة/"ء فأخذ ميثاقهم: 

2 نت ریم الا ل سه ٩‏ 

ورواه آبو جمرة ت الضبعي» ومجاهد» وحبيب بن ابي ثابت وآبو صالح» 
وغيرهم عن ابن عا 

وقال إسحاق: أخبرنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو في هذه الآية قال: أخذّهم» كما يؤخذ بالمشط من الرس 

وحدننا حَجاج» عن ابن جُرَيج» عن الزبير بن موسى» عن سحيد بن 
حف ا د ا ن د ي 
مخلوقة للجنة بيضاءَ نقية» فقال: هؤلاء آهل الجنة. ثم ضرب' مَنكبه 


(۱) تقدم تخریجه قریبًا. 

(۲) وهو الوادي الذي يسمى: نعمان الأراك. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره - شاکر (۱۳/ )۲۲٤‏ من طريق يعقوب عن إسماعيل. 

)٤(‏ حديث أبي جمرة آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية )۳١(‏ والطبري في تفسيره 
(۲۲۹/۱۳). وحديث حبيب أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۲۷). وحديث أبي صالح 
آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية .)١۷(‏ 

() «الآية» ساقط من (ط). 

.)۲۳۳ /۱۳( أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۷) «منکبه... ضرب» ساقط من (ن). 


a 


الأيسر» فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال: هؤلاء أهل النار. ثم 
أخذ عهده على الإيمان به» والمعرفة له ولأمره» والتصديق له وبأمره من بني 
آدم کلهم» وأشهدهم على أنفسهم. فآمنواء وصدقوا» وعرفوا» وأقرّوا(). 


وذكر محمد بن نصر" من تفسير السدي» عن أبي مالك وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس؛ وعن مَرَة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من 
اآصحاب النبي َيه في قوله: ولذ أ اَذ ر ءام من ظَهورهر € الآية 
[الأعراف: ۱۷۲]. لما أخرَجَ الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح 
صَفحة ظهر ]٠١١[‏ آدم اليمنى» فأخرج منه ذرّية بيضاءَ مل اللؤلؤ وكهيئة 
الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى» 
فأخرج منه ذرية N‏ فقال لهم : ادخلوا النارء» ولا أبالي. 
فذلك حیث) يقول: واب صب لبن € [الواقعة: ۲۷]» # وَأَصَحَبُ أَلنَمَال 4 
[الواقعة: .]٤١‏ 


ثم أخذ منهم الميثاق فقال: الست ربكم الوأ بل # فأعطاه طائفة 
طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقَيّة. فقال هو والملائكة: «سهذدنا 
ات فووا وم القَيمَة ئا ڪتا عن هدا علملين 7 أو فووا إا أشرك ءاباؤت 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۲۳۷). 
(۲) زاد في (ط): «المروزي». 
(۳) «كهيئة الذر» ساقط من (ب» ط» ج» ن). 
)٤(‏ «لهم» من (أء غ). 
)٥(‏ (ب» ج» ن): (حین). 
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رد س کی کی 
د 


سلا 
من بده 4 [الأعراف: ۱۷۲ -۱۷۳]. 
فليس أحدٌ من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربّه الله" ولا مشرك إلا 
ل ق و و ا 
ءادم » وقوله: وله اکم من فى لسوت والأرض طوعا وڪرها 4 


2 ٌ سے سم کر سر سے 


لاھ ہے مح ےی مم یڑ ر e‏ چو 
[أل عمران: [AY‏ وقوله: # قل وله e‏ البللخة فلو شاءَ دنک امین 4 


سے ص 


[الأنعام: .]٠٤١‏ قال: يعني يوم أخذ عليهم الميشاق“. 


قال إسحاق: وأخبرنا روح بن عبادة» ا موسی بن مده اى 


ال سمغت محمد بن كب ال فط رل ف ها ال وا امد ركش 


ا 


بى ءادَمّ » الآية: أقرُوا له بالإيمان والمعرفةء الأرواح قبل أن يخلق 
ادف 


قال: وثنا الفضل بن موسى» عن عبد الملك» عن عطاء في هذه الآية» 


)١(‏ في (ب» ط» ج» غ): «أن يقولوا»» وأو يقولوا) بالياءء وهي قراءة أبي عمرو. وفي 
(ن) بالتاء على قراءة الباقين من السبعة. ولم ينقط حرف المضارعة في (أء ق). 

(۲) (ق» ط): (اللّه ربه). 

(۳) ماعدا(ا ق» غ): «يشرك). 

- ۲٤٩ /۱۳( وانظر: تفسير الطبري‎ .)۷١ /٠۸( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 
(Yé 

)٥(‏ تصحف في (ق» ب» ن» غ): «الزيدي). 

0( أخحرجه ابن عبد البر في التمهيد (۱۸/ .)۸١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
(٠٠۳ /0‏ إلى ابن جرير وأبي الشيخ. 


1Y 


6 جانا ر احا الان ت ن 
E‏ 
قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الأَجْلّح» عن الضحاك قال: إن الله أخرج من 
ا تقوم الساعة"" فأخرجهم مثل الذرٌ فقال: 
ست ركم الوا بل . قالت الملائكة: نهدا أت فرلا م اة إن 
عن هلدا علفلينَ 4“ [الأعراف: .]۱۷١‏ ثم قبض قبضة بيمينه(» فقال: 
هؤلاء في الجنة. وقبض أخرىء» فقال: هؤلاء في النار. 
قال إسحاق: وأخبرنا أبو عامر العَقَدي وأبو تيم المَلائي قالا: ثنا 
فام بن ست غو کید رل اد سد قال: قلت لابن المسيّب 
۳ ب]: ما تقول في العَزْل؟ قال: إن شئت حدثتك حدينًا هو حق: إن الله 
سبحانه لما خلق آدم أراه كرامة لم يَرها أحد من خلقه: أراه كل نسمة هو 


)۱( ما عدا (ط): «حين». والمثبت مطابق لما فى تفسير الطبري. 

(۲( أخرجه الطبري في التفسير (۱۳/ .)۲٤١‏ 

(۴) (ن): «إلى يوم القيامة». 

(€( في (ب» ط٬‏ ج» غ) : «يقولوا» بالياء على قراءة أبي عمرو. ا 

)٥(‏ (ط): : في يمينه). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير .)۸٥۳۸(‏ وقد عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
أيضا. الدر المنثور .)1۷١ /١(‏ 

a es aE IS (۷) 

(۸) في مطبوعة كتاب القدر: جا موا 

)۹( (ب» ج): «لم برها أحدا». 


٤ 


خالقها من ذريته"" إلى يوم القيامة. فمن حدثك أنه يزيد فيهم شيناو يتقص 
منهم» فقد كذب. ولو کان E GS RE‏ 


2 0 م 1 ء 8 2 
وفي «تفسير ابن عيينة» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: وله 


[٠ 
ر سے سے‎ 


ا من ف الوت والدَرّضف ا 4 [آل عمران: [AY‏ قال: يوم Î‏ 
الميثاق“. 

قال إسحاق: فقد كانوا فى ذلك الوقت مقّرّين. وذلك آن الله عر وجل 
۶ 7 : چ ا و ر و رر ء م + 
اخبر انه قال: الست برب قالواً بل # [الأعراف: ۷۲ والله تعالی لا یخاطب 

ھ 
إلا من يهم له المخاطة» ولا یجیتب إلا م فهم السوالب فإجابتهم إیاه 
e ّ‏ م ۰ س ت 4 
بقولهم دليل على آنهم قد فهموا عن الله عز وجل وعقلوا عنه استشهاده 
و ر ۶ 2 ء 

إياهم: الست يكم » فأجابوه من بعد عَقل منهم للمخاطبة وفهم لها بأن: 


o 
سے زو رم‎ 


#قالوا بل € فأقروا له بالربوبية. 


(۱) فی كتاب القدر: «بين يديه). 

)۲( آخرجه ابن وهب في کتاب القدر )۱٤(‏ عن هشام بن سعد. 

(۳) (ق):«أخحذ». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۸۷۸١(‏ عن الربيع عن أبي العالية نحوه في تفسير قوله تعالى: 
ل وما وما لآ ككرهم ين َر 4 [الأعراف: .]٠١١‏ أما في تفسير الآية المذكورة من 
ال اغمران: فأخرج ابن ابي حاتم »)۳۷۷١(‏ والطبري )٠٠١ /٦(‏ عن الربيع عن أبي 
العالية قوله: «كل آدمي قد أقَرّ على نفسه بأن الله ربّي وأنا عبده» فمن شرك في 
عبادته فهذا الذي آسلم کرهاء ومن أخلص له العبودة فهذا الذي أسلم طوعا». هذا 
لفظ الطبري. وقد حرج بعد هذا الأثر عن آبن عباس نحو ما روي هنا عن أبي 
العالية. 
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اوا ا ا ا ن ا ا 
ددن ارو اا ادن ل ر اال ا 
جعفر بن محمد بن هارون اليصيص» ثناعتبة بن السّكن» ثنا أرطاة بن 
الان ا اغطاء ب فوع و ا ي ع فو د 
قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي 
عام» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)". 

قال الآخرون: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: ذكر الدليل على الأرواح إنما خلقت بعد خلق الأبدان. 

الثاني: الجواب عمااستدلَلتم به. 

فأما المقام الأول فقد قال تعالی: اما الاش نَا فک ن دک وای € 
[الحجرات: .]٠١‏ وهذا خطاب للاإنسان الذي هو روح وبدن» فدل على أن 
جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين. 


)۱( تصحف في (ق» ب) إلى «جليس»» وفي (ن) إلى «حبيب). 

(۲) إسناده ضعيف جدا؛ وقد بيّن المصنف رحمه الله - كما سيأتي - أن إسناده لا يصح؛ 
لأن فيه عتبة بن السكن قال عنه الدارقطني: متروك» وشيخه أرطاة بن المنذر قال ابن 
عدي: بعض أحادیثه غاط . 
وفي إسناده أيضا عطاء بن عجلان الحنفي» قال الحافظ في التقريب: «متروك» بل 
أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب». ثم أعلّ الجزء الأول من متنه 
بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي دلت على خلق الجسد قبل الروح. (قالمي). 

٤1 


اسح مانو ۰ پاد e‏ 
hg‏ 

فإن قيل: هذا" لا ينفي قم خلق الأرواح على أجسادهاء وإن خلقت 
بعد خلق أبي البشرء كما دت عليه الآثار المتقدمة. 


ا أن الآثار المذكورة لا تدلّ على سبق الأرواح 
لاساد تا سات وغايتها أن تدلّ بعد صحتها وثبوتها على أن 
بارئها وفاطرها سبحانه صور ا وقدر خلقهاوآجالها وأعمالهاء 
واستخرج تلك الصورَ من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّر خروح() کل فرد 
من أفرادها في وقته المقدّر له. ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرًاء ثم 
EG‏ 
منها إلى الأبدان جملة بعد جملة» كما قاله أبو محمد بن حزم» فهل 
تحتمل" الآثارٌ ما لا طاقة لها به؟ نعم الربٌ سبحانه يخلق منها جملة بعد 
E E el‏ 


0 Ne 


C&C 


(۱) لم یرد «قوله» في (آء غ). 
(۲) ماعدا(أ غ): «فهذا». 
(۳) (ب» ج» ن): «للأجساد». 
)٤(‏ (أ» ق» غ): «کل خروج»» ولعله سهو. 
(0) (ق» ط» ن): «(بوجوده). ) 
)٦(‏ «(حبة) ساقط من (ب» ج). وسقط () مغال 
(۷) (ب» ج» ن): «تحمل). 
1V‏ 


للتقدير السابق؛ كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته» فإنه قدّر لها أقدارًا وآجالا 
وصفاتِ وهيئات» ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير الذي E‏ 

فالاتاز آلمذكورة إنما تذل على إثبات القد ر السانق» وبخضها يدل غل 
آنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورَهم» وميَرَ أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
وأمًا مخاطبتهم واستنطاقهم» وإقرارهم له بالربوبية» وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية؛ فمن قاله من السلف فإنما هو بناءٌ منه على فهم الآية» والآية لم 
تدل على هذاء بل دلت على خلافه. 

a . . . 6 

يسار لم يلق عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة» وهو 
أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا مجهول» قیل: 


بيده علی مسلم بن یسار: لا یعرف. 


ثم ساقه أبو عمر من طريق النسائي: أخبرنا محمد بن وهب ثنا 


)١(‏ (ط): «للوجود». 

.)٥ ۳ /٦( في التمهید‎ )۲( 

(۳) (ن): «هذا». 

)٤(‏ زاد في (ن): «الجهني». 

.)٤٥۷٥ »۲۹٦۷( في تاریخه‎ )٥( 
(ب» ج): وهب بن منبه)» خطاً.‎ )1( 


1۸ 


ا ۶ 0 ۶ ع 
محمد بن سّلمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة» 


: O 
٠. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة‎ 


(۱) 


ثم ساقه من طريق ابن سنجّر: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد» 


٤ ٤ 
ثنا محمد بن سَلّمة"ء عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن‎ 
عبد الحميد» عن مسلم» عن تُعيم.‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(€) 


قال أبو عمر؟: وزيادة مَن زاد فى هذاالحديث: اتُعيم بن ربيعة) 


رواية النسائي هذه هي في خارج السنن فإن المزيّ في تحفة الأشراف )٠٠٠٠٤(‏ لم 
يورد له من سننه الكبرى إلا طريق مالك السابق. 
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳۸۸۸)» وابن منده في التوحيد 
(€ 60). 
وأخرجه أبو داود )٤۷١٤(‏ من طريق عمر بن جعثم القرشى» وابن أبي عاصم في 
السنة »)۲٠١(‏ والطحاوي في مشکل الآثار (۳۸۸۷) من طريق يزيد بن سنان. 
کلاهماعن زید بن أبي أنيسة» به. 
ونعيم بن ربيعة لا يعرف أيضصا كما في الميزان .)۲۷١ /٤(‏ (قالمي). 
في النسخ المطبوعة تصحف إلى «(سخبرة)» وحذفواكلمة «ابن). وهو محمد بن 
عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ صاحب المسند» نزيل مصر. توفي سنة ۲9۸. 
انظر: التمهيد» وتذكرة الحفاظ )٥۷۸(‏ وتوضیح المشتبه /١(‏ ۱۸۳). 
هنا في جميع النسخ: «مسلمة)» وهو تحريف. 
التمهيد (7/ )١ - ١‏ وقد سبق أن الذي زاد نعيم بن ربيعة هم: أبو عبد الرحيم وهو 
ثقة» وعمر بن جعم وهو مقبول كما في التقريب» ويزيد بن سنان الرّهاوي وهو 
ورجح الإمام الدارقطني في العلل (۲/ ۲۲۲) أن الرواية المتصلة أولى بالصواب. 
ورجُحها أيضًا أبو جعفر الطحاوي. 

۹ 


ليست حجُة. إن" الذي لم يذكره أحمَظًء وإنما تقل الزيادة من الحافظ 
المتقن. 

و جملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن 
ل ارو بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل العلم. ولكن 
معنى هذا الحديث قد صح عن النبي با من وجوه كثيرة ثابتة" يطول 
ذكرهاء» من حديث عمر بن الخطاب وغيره و جماعة" يطول کن 

ومرادٌ أبي عمر الأحاديث الدالّة على القدر السابقء فإنها هي التي ساقها 
بعد ذلك» فذکر حدیث عبد الله بن عمر في القدر» وقال في آخره: وسأله رجل 
من مُرّينة - أو جُهينة - فقال: يا رسول الله» ففيمّ العمل؟ فقال: «إن أهل الجنة 
بيّسّرون* لعمل أهل الحنةء وهل النار يرون" لعمل أهل النار)٠".‏ 


= وزعم الحافظ ابن كثير في تفسیره (۳/ )٥٠٤ ٠٠۳‏ أن مالكًا وقعت عنده الرواية 
متصلة وإنما سقط نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ولم يعرفه. قال: «وكذلك 
يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات» ويقطع كثيرًا 
من الموصولات» اه. 
قلت: وأيًا كان فالإسناد لا يخلو من علتين؛ فالمنقطع فيه إرسال وجهالة» والمتصل 
فيه مجهولان. والله تعالی أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (ب): «لأن». وكذا في مطبوعة التمهيد. 

(۲) (ب» ن» ج): «ثابتة كثيرة). 

() كذا«وجماعة» في جميع النسخ. ولعل الصواب حذف الواو كما في التمهيد. 

.)۲٠۰ /۸( وانظر نحوه في الاستذکار‎ )٤( 

(6) (ق» ب» ج» ن): «میسرون». (ط): «لییسّرون». 

(7) (ق» ن): (میسرون). 

(۷) أخرجه ابن عبد البر (7/ ٦‏ ۷) من طريق أبي داود )٤٩۹7(‏ في سياق مختصر» وهو = 

٭۷ 


قال: وروي هذا المعنى [عن عمر]"' عن النبي يي من طرق. و ممن 


Se e‏ ع 


(1). 


كت اوغا و غا ارا غر واو کر راو 


ا وأبو س ریحه الغفارى(*. وعد الله بن Te‏ وعد الله بن 


)6( 
(ه) 


(٦) 


(۷) 


(A) 
)۹( 


بطوله وتمامه في مسند أحمد )۱۸٤(‏ وجاء مطولا أيصًا في كتاب الإيمان من 
صحيح مسلم (۸) لكن بدون هذه الزيادة. (قالمي). 

زيادة من التمهيد. 

آخر جه البخاري )٤۹٤٩ »٤۹٤٥(‏ ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند »)۲٠۲۳۲(‏ ومن طريقه الضياء في 
المختارة »)١٠١۸(‏ والفريابي في القدر .٠۲(‏ ١٥)ء‏ وابن جرير الطبري .٥٥۷ /٠١(‏ 
٨۸‏ وابن ابي حاتم في تفسیره )۸٩۳۰(‏ والحاکم (۲/ ۳۲۳ ٤‏ ۳۲). وسيأتي 
كلام المصنف رحمه الله على إسناده» وبيان ما جاء فيه من النكارة في متنه. (قالمي). 
وهو الآتي تخريجه بعد حديث أبي هريرة. (قالمي). 

أخحرجه مسلم .)۲٠١۵(‏ وله حدیث آخر في القدر أخرجه البزار )۲۱٤٠۹(‏ وأبو يعلى 
)٥۷۷۰(‏ وابن حبان )٩۱۷۸(‏ بإسناد صحيح. (قالمي). 

رجه البخاري )۳٤۰٩۹(‏ ومسلم .)۲٠٥۲(‏ وله حدیث آخر عند مسلم .)۲٦١۱(‏ 
(قالمي). 
له حديث في محاجّة آدم موسى عليهما السلام» آخرجه البزار -۲٠٤١۷(‏ كشف 
الأستار). وأخحرجه أبو يعلى )٠١١٤(‏ موقوفا. قال الهيثميٌ في مجمع الزوائد 
:)۹١ /۷(‏ «رواه أبو يعلى والبزار مرفوعا ورجالهما رجال الصحيح). 

وله حديث آخر في خلق بني آدم على طبقات شتى. أخرجه البيهقي في القضاء 
والقدر )۹١(‏ وصخح إسناده. (قالمي). 

أخرجه مسلم .)۲٠٤٤(‏ 

أخر جه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم .)۲٠٤۳(‏ 


۷١ 


عرو ورن ت ي وع وای ا 
وسراقة بن جعْش ETT‏ ّ 4 وعبادة بن الصامت O‏ 


(۱) 


(0) 


(7) 


(۷) 


أخرجه مسلم .)۲۹٥۳(‏ وله حديث آخر أخرجه الإمام أحمد »)٠١٦۳(‏ والترمذي 
)۲۱٤۱(‏ وقال: «حسن صحیح غریب). وانظر: السلسلة الصححة .)۸٤۸(‏ 
وذكر بعده في التمهيد (/ ۷) ذا اللحية الكلابي. وحديثه أخرجه عبد الله بن أحمد في 
زياداته على المسند )١۱١١۳١ ٠1١١۳١(‏ ج۲۷ والبغوي في معجم الصحابة »)٦٦٤(‏ 
والطبراني في الکبير »)۲٤۳٦٠۲٤۳١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۹۱۹» .)۲٦۲١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۹٤‏ «رواه ابن أحمد والطبراني» ورجاله 
ثقات». (قالمي). 
أخرجه البخاري )10۹٩(‏ ومسلم .)۲۹٤۹(‏ 
أخرجه مسلم .)۲٣۹۲(‏ 
اخ رجه البخاري (۳۳۳۳) ومسلم .)۲٠٤١(‏ وله حديث آخر في القدر أخرجه الإمام 
أحمد )۱۲۲٠٤(‏ وأبو يعلى )۳۸٤١(‏ والضياء في المختارة )۱۹۸۰١(‏ بإسناد 
صحيح. (قالمي). 
أخرجه ابن ماجه (4۱)» والطبراني في الکبیر )٩٥۸۸(‏ بإسناد ضعيف. انظر: مصباح 
الزجاجة .)٦١ /١(‏ 
ولکن اخرجه مسلم )۲۹٤۸(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟ 
(قالمي). 
له حدیث في القبضتین خر جه ابو داود »)٤٨۹۳(‏ والترمذې »)۲۹٥۵(‏ والإامام 
أحمد »)۱۹١۸۲(‏ وابن خزيمة في التوحید »)۱١۲۰۱۰۱(‏ والحاکم )۲١١/۲(‏ 
وصححه هو والترمذي. (قالمي). 
له حديث في خلق القلم» أخحرجه الإمام أحمد(١٠٠۲۲۷)»‏ وابن أبي شيبة 
»)١۹۲(‏ وابىن أبي عاصم في السنة )٠٠۷(‏ بإسناد حسن» وعند أحمد قصة. 
وخرجه الترمذي )۲۱١۵(‏ من وجه آخر مطولا وفيه ضعف. (قالمي). 
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وأکثر آحادیث [١۰٠آ]‏ ھؤلاء لھا طرق شتی. 
تی کا ا ا 
وأما حديث أبي صالح عن ابي هريرة» فإنما يدل على استخراج الذرية 
وتمثيلهم" في صَوَّر الذرّء وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم. وليس فيه 
أنه سبحانه خلق أرواحهم" قبل الأجساد وأقرّها بموضع واحد ثم إنه 
يرسل كل روح من تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه. نعم هو سبحانه 
يخص كل بدن بالروح التي قَدّر أن تكون له في ذلك الوقت. وأمًا أنه 
خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت*ء وفرغ من خلقهاء وأودعها في 
مكانِ معطلة عن بدنهاء حتى إذا أخدّث بدتها أرسلها إليه من ذلك المكان؛ 
فلا يدل شىء من الأحاديث على ذلك البتة لمن تأَمَلَها. 
7 ا ا ا ت 
وأما حديث أبي بن كعب» فليس هو عن النبي َيةٍ. وغايته لو صح 
ت ۶ ٤‏ ن 2 ر و‌ کو ت 
ولم يصح - أن يكون من كلام أبي. وهذا الإإسناد يروّى به أشياء منكرة جدا 
I AEN SR, E E‏ 
مرفوعة وموقوفة. وأبو جعفر الرازي وثق وضعف. قال علي بن المديني: 
كان ثقة. وقال أيصًا: كان يخلط. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيضًا: 
بكتب حديثه إلا أنه يخطى. وقال الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. 


)١(‏ في (ط) بعده: «(كثيرة شتى). 
(۲( (ق» ط» ن): «تمثلهم». 
(۳) (ب» ج» ن): «الأرواح». 
)٤(‏ (ط): «هذا». 
() «وأما.. الوقت» ساقط من (ط»ن). 
)١(‏ في الأصل بعده فوق السطر: «عنه» ولعله زيادة من بعض القراء. وهي في (غ) في 
داخل المتن. 
VT‏ 


وقال أيصًا: صالح الحديث”'. وقال الفلاس: سي الحفظ. وقال أبو ررعة: 
م برقال آنن خان تفرد بال اکر عن الشاهیر 
قلت: ومما ينكر من هذا الحديث قوله: «فكان روح عيسى من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها الميثاق» فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من 
هلها کا شرقبًاء فدخل من فیها»(“. ومعلومٌ أن الروح الذي أرسل إلى مريم 
ا اا ی ا ر کہا کا کی تن ۲ پا 
منک إن کت تًا ا قال نما آنا رسول َي لاأهب لك علا رسڪ 4( 
[مريم: 1141۷[ فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعا. 
وفي بعض طرق حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي 
e‏ اپل الها 
RK‏ الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم» E‏ 
(۱( هذا القول الثاني لأحمد ساقط من (ن). 
)۲( في الأصل: : «يتفرد). وفي (غ): «متفرد). 
)۳( انظ ر هذه الأقرال فی تهذیب الکمال ۹۹٤/۳‏ -۱۹۹) إلااقول ابن عبان فهو في 
کتاب المجروحین (۲/ .)١۲١‏ 
(٤(‏ في (أ» غ) : في فيها)» خلافا لما سبق» وهو المطابق لما ورد في المستدرك. وقد 
سقطت «من» من (ق). 
)0( في (أ ق غ): «(ليهمت» بالياء. وهي فراءة ا عمرو. انظر: الإقناع اشن الباذش 
7( 
(٦)‏ (ب» ج): «ومیز). 
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وسعيدَهم'» ومعافاهم من مبتلاهم. 

والشاني: أنه سبحانه أقام عليهم الحجة حينفذ» وأشهدهم بربوبيته» 
واستشهد علیهم ملائکته"'. 

الئالث: أن هذا" تفسیر قوله تعالی: ولذ 
ظهورهر ذريّاتهہ 4 [الأعراف: ۷1[ 

الرابع: أنه أقرّ تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان» وفرغ من خلقها. 
واد وف سال ا ا ا 


أ راص 


خذ ربك من بڼۍ ءادم من 


فأما المقام الأول: فالاثارٌ متظاهرة به مرفوعة وموقوفة. 

وأماالمقام الشاني: فإنما أخذه مَن أخذه من المفسرين من الأية» 
و اها هلال جور ال و قن الي 

قال أبو إسحاق": جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذر التي 


2 


أخرجها فهمًا تعقل به كما قال: ئ ذا عل وا الَمَل قات تملة يكام 


(۱) ماعدا(ا» ق»غ): من سعیدهم». 

(۲) (ق): «يعني ملائکته). 

(۳) ماعدا(ا» ن» غ): «هذاهو». 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر من السبعة. الإقناع 
(0۱). 

)٥(‏ (ق): «فظنوا». 

)٠‏ «من... المفسرين» ساقط من (ب). 

(۷) وهو الزجاج. انظر: معاني القرآن له (۲/ .)۳۹١‏ ويبدو أن النقل من البسيط للواحدي 
(66۷/4). 

(۸) «قال» ساقط من (ط»ن). 


id‏ 7 اا 


السمل ادځلواً کہ [النمل: ۱۸]. وقد سخر مع داود الجبال تس ) 
e‏ 

وقال ابن الأنباري: مذهب أصحاب الحديث وكبراء" العلم في 
هذه الآية: أن الله أخرج ذرية آدم من صابه وأصلاب أو لاده» وهم في صور 
الذر» فأخذ عليهم الميشاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون. فاعترفوا بذلك 
وقبلوا. وذلك بعد ان رکب فیھم عقولا عرفوا بها ما عرض علیهم» کما جعل 
E E‏ 


)١(‏ (ق» ط): «(يسبحن» . وفي معاني الزجاح والبسيط ورد نص الآية )٠١(‏ من سورة 
سباً. 

(۲) انظر: البسيط للواحدي (۹/ .)٤٤۸‏ والمصنف صادر عنه. 

(۳) (ب» ج» ن): «أكثر). 


)٤(‏ (ب» ج» ن): «احين). 


مرس ل رک 2 


)٥(‏ یشیر إلى قوله تعالی: لینچبال أری مع والطّير 4 [سباً: ]وما رواه البخاري 
ا وا 
قال «انت خد فإنما عليك نبي وصديق وشهیدان». 

SS OO SE 
عليه» وإن الجمل استصعب عليهم» فمنعهم ظهره... الحديث. وفيه: (فلما نظر‎ 
الجمل إلى رسول الله اة أقبل نحوّه» حتى خر ساجدا بين يديه» أخرجه الإمام أحمد‎ 
والبزار‎ » )۱۸۹٠١( ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة‎ )١0( 
.)۲۸۷( وآبو نعيم في دلائل النبوة‎ »)٩٤9۲( 
من المسند» ثم قال: (وهذا‎ )٠١١ /١( اورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
للإمام أحمد والبزار وقال: «(ورجاله‎ )٤ /۹( إسناد جيد». وعزاه الهيثمي في المجمع‎ 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة». (قالمي).‎ 
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والل ا ج سم وانقادت حین دعیت. 


وقال الجرجانئ": ليس ]٠١١[‏ بين قول النبي ئلا: «إن الله مسح ظهر 
آدم فأخرج منه دريۀة) وبين ٠‏ الأية اختلاف بحمد اش لگن ع وجل ادا 


أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته؛ لأن ذرية آدم ذريةٌ لذريته 


بعضهم من بعض0. وقوله: ll o:‏ وم الا E‏ 


عملي 4 [الأعراف: .]۱۷١‏ أي: عن الميثاق المأخوذ عليهم» فإذا قالوا 


سے سے ص 


ذلك كانت الملائكة شهودا عليهم لاف 


قال: وفى هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية؟ من أن الله 


(1) (أ» ق» ط» غ): «النملة)» تحريف. والمصنف يشير إلى ما أخرجه الترمذي (۳۹۲۸) من 
حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله اق فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: 
إن دعوت هذا الوذق من هذه النخلةء أتشهد آني رسول الله؟ فدعاه رسول الله ما 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي ية ثم قال: ارجع» فعاد. فأسلم الأعرابي. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح). وانظر تخريجه في حاشية 
المسند - طبعة الرسالة (۳/ .)٤١٤‏ 

(۲) صاحب «نظم القرآن»ء وهو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. انظر 
تر جمته في تاريخ جرجان للسهمي .)۱٤١١(‏ وقد وهم الداودي في طبقات المفسرين 
(١۳۸ /1(‏ فترجم للحافظ أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي» ونسب «نظم 
القرآن» إليه. 

(۳) (ب» ج» ن): «لأن الله». 

(6) قول الجرجاني إلى هنا نقله الواحدي في البسیط .)٤٤۹/۹(‏ 

)٥(‏ كذا وردت الآية (أن يقولوا) بالياء على قراءة بي عمرو. ولم ينقط حرف المضارعة 
في (أ»ق). ٠‏ 

)٦(‏ (ن): «الرواة». 

E۷ 


قال للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا. 


قال: وزعم بعض آهل العلم آن الميثاق إنما أذ على الأرواح دون 
الأجسادء لأن" الأرواع هي التي تعقل وتفهم» ولهاالثشواب وعليها 
العقاب» والأجساد مَوات"' لا تعقل ولا تفهم. 


قال: وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذاالمعنى» وذكر أنه قول 
ا و ا جمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساده 


قال الجرجاني: واحتجوا بقوله: # ولا عبن الذي فوا ن سيل آنل موتا 


ا جیا عند رهن بردو ) آل عمران 11۹ والأجساد قد بليت وضلت”" في 


الأرض» والارواح ررق وتفرح»› وهي التي تلد وتأل» وتعرح و ٤‏ 


واو وبيان ذلك في الأحلام موجوذ” أن الإنسان يصبح» وأثرٌ لذة 
الفرح ولم الحزن باق في نفسه مما تلقى الروح دون الجسد. 


قال: وحصل؟ الفائدة فى هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجَةَ على 


)١(‏ (ط٬ن):‏ «وأن». 

(۲) (ن): «مقامات)» تحريف. 

(۳) (ق): «صلیت». (ب): «(صارت». وکلاهما تحريف. 

)٤(‏ «وتفرح وتحزن» ساقط من (ب» ج). 

(0) (نء غ): «بما». 

(0) كذا في (أء ق» ب» ج» غ). وكذا في البسيط للواحدي (۹/ .)٤٤۹‏ وفي (ط): «جعل» 
تصحيف. و في (ن) والنسخ المطبوعة: «حاصل» ولعله إصلاح. وفي تفسير الخازن 
(۲/ ۲۹۸): تحصل. وقد يكون الصواب: «مُحصّل». 

C۷۸ 


كل منفوس ممن بلغ وممن”' لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم» وزاد 
على من بلغ منهم الحجَةَ بالآيات والدلائل التي نصبَها في نفسه وفي العالم» 
E E‏ وبالمواعظ بالمَثلات() 
المنقولة إليهم أخبارها“؛ غير أنه عر وجل لا يطالب أحدًا منهم من الطاعة 
إلا تدر ما لزه من الحة وركب فيهم من القدرة وآتاهم من الآلة. 
و ارغ الال الد ادرک الا مروا و 
عتا علمَ ما قدره في غير البالغين» إلا أنا نعلم أنه عدل لا يجور في حكمه» 
وحكيمٌ لا تفاوت في صنعه» وقادر لا يُسأل عمًايفعل» له الخلق والأمرء 


ونازع هؤ لاء غيرهم في کون r ET‏ وقالوا: معنی قوله: 


)۱( ت ط» ن» ج): «(ومن). 

(۲) (ن): «ردًا»» حطاً. 

(۳) في الأصل: «المتقدمة). ويظهر أنه مغيّر وكذا في (غ). والمثبت موافق لما في 
E‏ 

(6) (ق): «والمثلات». وكذا في البسيط . 

.)٤٤۹ /۹( «وحصل... أخبارها» نقله الواحدي فی البسیط‎ )٥( 

۰ (ط): «الطاعة ما لا يقدر»» تحريف.‎ )٨( 

(۷) كذا في جميع النسخ. وقد زاد بعضهم دالا في الأصل قبل اللام فوق السطر ليقراً 
«أدلة». وكذا في (غ) والنسخ المطبوعة. والظاهر أنه إصلاح من بعض النسًاخ. 

(۸) (ب» ج» ن): «تفسير الآية». وفي الأصل: «هذا المعنى الآية). فكتب بعضهم في 
حاشيته: (معنى» يعني: «هذا المعنى معنى الآية). وكذا في (غ). وفي (ط): «كون = 
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سے نے 


ولد آخڏ ريك من ب ءادم من ظهورهر ذريّا تھ 4 [الأعراف: AE‏ 
أخرجهم وأنشآهم بعد أن کانوا نما في أصلاب الآباء إلى الدنيا على 
ترتيبهم في الوجود» وأشهدَهم على أنفسهم أنه ربهم» بما أظهرَ لهم من آیاته 
وبراهينه التي تضطرّهم إلى أن يعلّموا أنه خالقهم؛ فليس من أحد إلا وفيه 
من صنعة ره ما بشهد" على أنه بارئه ونافد الحكم فيه. فلا عرفوا ذلك 
ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين 
والمشهدين" على أنفسهم بصحته» كما قال في غير هذا الموضع 
وشهړین ع اسهم پالكفر 4 [التوبة: ]١1١‏ يريد: هم بمنزلة الشاهديرن» 
وإن لم يقولوا: نحن كمرة. وكما تقول: شهدت جوارحي بقولك» تريد: 
قد عرفته» فکأن جوار حي لو استشهدث وفي وُسعها أن تنطق لشهدث. ومن 
هذا الباب أيصًا # سهد الله أت ت ل لله إلا هو € [آل عمران: ۱۸] يريد: أعلمَ 
وبيّن» فأشبه إعلامُه وتبيينه ذلك شهادة من شهد عند الحكام وغيره. 
هذا كلام ابن الأنباري. 


= هذاالآية)» فعلق بعضهم في طرتها: «لعله: هذا معنى». يريد ما أثبتنا. 

)١(‏ كذاوردت الآية في النسخ: #ذرياتهم# على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر ما عدا 
(ق)» ففيها بال فراد على قراءة الباقين من السبعة. 

(۲) (ب): «ینبهه). ولعله تصحیف. 

(۳) في طرة الأصل أن في نسخة: «والمستشهدين». 

)٤(‏ زاد بعده فی (ط): «به». 

)٩(‏ قوله: «(ومن هذاالباب» إلى هنا مضطرب فى (ق). 

(0) نقله الواحدي فى البسيط (۹/ )٤٥١‏ وهو مصدر المصنف. ولفظ المصنف قد يفهم 
منه أن هذا قول ابن الأنباري. ولكن الواحدي لم يصرّح بهذا. وقال ابن الجوزي في = 

CA 


ت 


وزاد الجرجانئ' بيانًا لهذا القول فقال حاكيًا عن أصحابه": إن | 
O‏ 
مما هو کائن ۔ کالکاء O GS‏ 
مجاز العربية آن ضع ما هو متظر - مما لم يقع بعد - موضع الواقع( 
لسبق علمه بوقوعه» کما قال و في مواضع من القرآن» كقوله: 
# وتادۍ ا ا السار [الأعراف: 0°(« #وتادى ا المت که [الأعراف: I‏ 


۷7 # واد أب العاف € [الأعراف: .]٤۸‏ 


= زادالمسیر (۳/ )۲۸١‏ أن ابن الأنباري حكى نحو هذا القول. 

)۱( يعني : صاحب النظم» وقد سبق ذکره قریبًا. وانظر کلامه في البسیط (۹/ .)٤٥١‏ 

(۲) يعني: أصحاب هذا القول. ولفظ الواحدي: «وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بيانًا 
حكاية عن بعضهم). 

)۳( فا ارت ها رر ا ا 
الزيادة. وقد آذى سقوطها من النسخ الأخرى إلى اختلال السباق» فاجتهد بعضص 
السّاخ في إصلاحه. فجاء في (ن): «... کائن [و] ما لم يکن بعد [فما] هو کائن 
كالكائن...[ساغ] في مجاز العربية). فزاد واوا مكان «(صار»» وكتب «ساغ» مكان 
«(فسمائغ» ANTE‏ 

)€( ر ا ع و ا ف ران و ت «مانع» في (ط) 
إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع). 

)٥(‏ تصحف في (ق) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع). وقد رسمهاناسخ (ط) دون 
النقط فى الموضعين وكتب فوقها حرف «ظ). وقد وجد فى أصلها حاشية: «(لعله 

(1) (ن): «نضع). 

)۷( ما عدا (ب» ج): «موقع الواقع». والمثبت موافق لما في البسيط. 


۸۱ 


قال: فیکون تأويل قوله: ولذ خد ردک [الأعراف: :]۱۷١‏ وإذ 0 
ربك. وكذلك قول لواشدم ٤‏ عل أنفسمم € [الأعراف: ۲ آي: ویشهدهم 
ہما رکہه"' فیهم من العقل الیک e‏ الفهم» ربخد االات 
والعقاب. وکل من ولد وبلغ الحنتٌ» وعَقَل الصر والنفع» وفهم الوعد 
والوعيدء والثواب والعقاب= صار' كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في 
الوخد يما ركب فة هن لقا راراه من الاباك والدلل عل حدو وان 
لا يجوز أن يكون قد لق نفسه. وإذا لم يجز ذلك» فلابد له من خالق هو 
غیره» لیس کمثله. 

ولیس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ» ولم يقدَح فيه مانع من فهم إلا 
إذا عرب مر يفزع إلى الله عر وجل» حتى تى يرفع رأسه إلى السماء» ويشير 
E E EO‏ 
والإفهام موكيا" إلى معرفة ما ذكرنا ودالا عليه» فكل من بلغ هذا المبلغ 
فقد أذ عليه العهد والميثاق» إذ جعل فيه السب والآلة اللذين بهما يؤّخذ 
العهد والميثاق". وجائز أن يقال له: قد أَقرّء وأذعَنَء وأسلَمَ؛ كما قال الله 


(۱) (ب» ط٬‏ ن» ج): (رکب). 

(۲) (ط): «(منه). 

(۳) (ط» ن): «صائر». 

)٤(‏ (ب»ن» ج): «بلغ). 

() ( ق غ» ط): «(حين». 

(0) (ن): «مؤدیه». 

(۷) إلى هنانقله الواحدي في الہسیط (۹/ .)٤٥۷‏ 


AY 


ہے ر 


عر وجل: ويله دسج من فی لسوت والذَرّض طَوعًا وها # [الرعد: .]٠١‏ 
قال: واحتجُوا بقوله بل «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى 
a a‏ 
و عر لما عل اتترت لأر رالجبال ابت أن ينما وأشقة 
نبا ثم قال: #وملها الان 4 [الأحزاب: ۷۲]. الأمانة" هاهنا: عهد 
ومیثاق. فامتناع السموات والأرض والجبال من حمل الأمانة لر و 
العقل الذي يكون به الفهم والإفهام» وا الإنسان إياها لمكان العقإ () 


E 


قال: وللعرب فى مثل هذا المعنى ضروبٌ نظ . [۷١٠ب]‏ فمنها 
قوله: 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۸٤)ءوالنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والإمام أحمد 
(۲۲۹۹۲)» وابن حبان »)۱٤۲(‏ وابن الجارود »)۱٤۸(‏ والحاکم (0۹/۲) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وفي ألفاظهم بعض الاختلاف والمعنى واحد. قال 
الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم». وقال ابن تيمية: اوهو حديث حسن مشهورا 
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .)۱١۸/١(‏ وفي الباب عن علي رضي 
الله عنه. انظر: إرواء الغلیل (۲۹۷). (قالمى). 

(۲) (ط):«والأمانة». 

(۳) كذا في جميع النسخ» وهو الصواب. وفي النسخ المطبوعة: «لأجل خلوها» تصرف 
من الناشرين آو بعض النسشاخ. 

)٤(‏ في الأصل: «مكان العقل). وكذا في نسخة من البسيط. 

)٥(‏ هذه الفقرة أيضا منقولة في البسيط (۹/ )٤٥۸‏ دون الاستدلال بالحديث. 

(1) (ن): «من النظم». 

CAY 


۵ 7 و سے ا 
صم القنان لفقعسر سوءاتها إن القنان لفقعس لا يات ١‏ 


والقنان: جبل» فذكر أنه قد ضمن لفقعس» وضمائه لهم أنهم كانوا إذا 


حَرَّبهم أمرْ من هزيمة أو خوف لجؤوا إليه» فجعل ذلك كالضمان منه لهم. 


1 : : أ ٍ و ۰ 
كأجارف الجولان من هلك ربّه وحَوران منها خاشع e‏ 


)۱( 


(۲) 


«لا يأتلي» كذا في جميع النسخ. والرواية: «لمُعَمَر». ويروى: «بفقعس). والبيت 


لتهشل بن حَرّي الدارمي التميمي _ شاعر مخضرم - من قصيدة رائية ناقض بها 
قصيدة لأبي المهوّش الفقعسى الأسدي. انظر ثلاثة أبيات من قصيدة نهشل - وهذا 
ثانيها- في نساب الأشراف .)٠١١۹/١١(‏ وهذاالبييت وحده في سمط اللا لي 
(۸9۸) ومعجم ما استعجم )١٠١١(‏ وشرح نهج البلاغة (۵/ )۲١‏ وغيره. وقصيدة 
أبي المهوش في الخزانة .)۳۷٤ ۳۷۳ /٦(‏ 
والقنان: جبل مشهور في بلاد بني أسد» باق بهذا الاسم إلى اليوم. وهو واقع بين 
الجواء وسميراء. قاله ابن بليهد في صحيح الأخبار .)١١ /١(‏ 
وقد تصحفت «سوءاتها» في (أ ق) إلى «ثبواتها)» وفي (ن» غ): «لشواتها». وفي 
(ط): «نشؤوابها»» وهذا إصلاح. وفي بعض النسخ المطبوعة: «بثباتها» وهو إصلاح 
أيضا. ورسمها في (ب» ج) أقرب إلى الصواب. 
قال ياقوت: «لمعمرٌء أي ملجاً». كذا قال» ولم أجد هذاالمعنى لكلمة «معمر» في 
کی ا ا ن کم لف ما د م ي الت حر ها قلات 
القيم من كتاب الجرجاني» لا تفسيرًا لكلمة (معمر». 
«كأجارف» كذا ورد البيت في النسخ الخطية والمطبوعة» وهو تحريف بلا ريب. 
والصواب كما في الديوان وغيره: ابكى حارث الجولان». ولعل ناسخًا كتب 
«بكاحارث» بإهمال الثاء وخفيت سر الباء» فتحرفت الكلمة إلى ما ترى وقد هممت 
بإثبات الصواب في المتن لولا ما تبعه من التفسير: «وأجارف الجولان: جبالها». 
CAE‏ 


ے 
س 


وأجارف الجولان: جبالها""'» وحَوران: الأرض التي إلى جانبها. 


وقال هذا القائل: إن في قوله تعالی: لات يقولوا ْم آلقَبمَةِ ِا تًا 


سرح ار سے کے 


٤‏ عن دا علي © أو يقر لوا ما اشر ءاباؤتا من قبل وڪاا درن 


د 


بعدِهم Df‏ [الأعراف: ۷۲ ۱۷۳[ دلیلا على هذا التأويل؛ rE‏ ا 
أن هذا الأخذ للعهد عليهم لثلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. 
والغفلة هاهنا لا تخلو من أحد وجهين: إمَّا أن تكون عن يوم القيامة» أو 
عن أخذ الميثاق. فأمًا يوم القيامة : فلم يذكر سبحانه في الكتاب أنه أخذ 
عليهم عهدًا وميثاقا بمعرفة البعث والحساب» وإنماذكر معرفته فقط. وما 
أذ الميثاق» فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهدٌ مأخوذًا عليهم - كما قال 
المخالف - فهم"' لم يبلغوا بعد أحذٍ هذا الميثاق عليهم مبلَخّا يكون منهم 


= فهذاينبى بأن التحريف وقع في الأصل. 
والبيت من قصيدة يرثي بها النابغة النعمان بن الحارث الغسّاني» ويصور عظم 
المصاب» وهو المراد ب «ربُه). ورواية الأصمعي: «فقد ربُه». وماهنا رواية ابن 
السكيت. انظر ديوان النابغة (۱۲۱» )٠١ ٤‏ والأغاني (۸/ )۲٠١‏ والصاحبي (۲۹۸). 
و«منها» كذا في (أ» ق» غ» ط). وفي (ب» ج» ن): «فيها». والرواية: منه. ) 

)١(‏ كذا وردت الكلمة وتفسيرها. ولم أجد «أجارف» في كتب اللغة بمعنى الجبال أو 
غيره. وهي مخلة بوزن البيت أيصًا. والصواب: «حارث الجولان» كما سبق. 
قال الجوهري: الحارث: لَه من فلل الجولانء وهو جبل بالشام. الصحاح (حرث 
۷۹/۱). 

(۲) کذا ورد قوله تعالى في (ط» ب» ج) على قراءة أبي عمرو: «يقولوا» بالياء في الأيتين. 
وقد سبق مثل ذلك. وفي (ن): «تقولوا» على القراءة المشهورة. 

(۳) (ط): «افيهم؟. وفي (ب» ج» ن): «لهم). 

A0 


0 : و : ت 
غفلة عنه» فيجحدونه» وينكرونه؟ فمتى تكون هذه الغفلة منهم؟ وهو عز 
وجل لا يؤاخذهم بما لم یکن منهم» وذکرٌ ما لا يجوز ولا یکون مُحال. 


سرچ ر سے کس ںیک ر م ^ 4 


وقوله: # أو يقو لوا إا اشر ءاباؤتا من قبل وڪنا دري من بعرهم 
[الأعراف: ۱۷۳]ء فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به ان يکون منهم 
آنفسهم» أو من آبائهم. فإن کان منهم» فلا يجوز أن يكون ذلك إلا بعد 
البلوعغ وثبوتِ الحجة عليهم؛ إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره. وإن كان 
نة ر 
من غيرهم» فالامَة 0 مُجيعة على أن 3 َر وازره ورد رى € [الأنعاء: 
ا كاقال غر وا ی الکتاں. 


ولس ها ااب لما روي عن النبى ]|٠۰۸[‏ كلاً: «أن الله مسح 
ظهرَ آدم» وآخرج منه ذرّيته» فأخذ عليهم العهد»؛ لأنه با اقتص قول الله 
ااا لمستقبل. 


قال: وهذا شبيه القصة بقصة سة قوله: ولد أحَد الله ميق الس لما 


1€ و OY‏ س سے اس 


ء٤٬اتيتڪم‏ ين ڪت يکم ر E‏ رسول مصد 4 ق لما َ ک لومت ب 
OT NE PI E‏ 


(۱) (ن): «محالا» ظتّه خبر کان. 
(۲( في الأصل: «يخلوا» سهو من الناسخ. 
(۳) (ق» ب» ط): «فالآية)» تحريف. 
)٤(‏ «هذا» ساقط من الأصل. 
)٥(‏ تقدم تخر يجه من حدیث عمر رض الله عنه (ص٥٥٤).‏ 
)٦(‏ هذه الجملة محر فة في (ب» ج» ن). 
A٦‏ 


والحكم ميثاقًا أخدّه من أممهم بعدهم. يدل على ذلك قوله: لث ج٢٤‏ ڪڪ 
a CO‏ ۳ : اقرش 


وأخذتم عل دک إصری الا ْنَا قال فاسدوا ونا معکم من ع اهرت [آل 


عمران: ۸۱]. فجعا , سبحانه بلوع الأمم کتابه الل على أنبيائهم چ ة عليهم 
aa eae E‏ 

قلت : وشىيه به يا قوله: #واڏڪروا مةه e‏ آل او ع وميشقه 
ادى واگ : به اذ E E‏ € [المائدة: ۷]. فهذا میاقه الذي آحذه 
علیهم بعد إرسال رسله" إلیهم بالایمان به وتصدیق. 


ونظیره قوله ۰ # الذي فون بهد آله ولا فصوب ألمت % [الرعد: 
°[ وقوله: وال أ عَهذ إا O‏ درا الط اه ھر کہ 
رو و ر س 


عدو مين الف U O O‏ 
ع الهم عل ال رسك 


۴ ر رہہ رے سر 
ومثله: قوله لبني إسرائيل: وفوا بعېډۍ أوف بعهيكم % [البقرة: €[ 
ومثله: ولذ 6 | و اَذ 0 ألكسب آنه سنن لتاس وک 


E وقوله: ولذ اخ ذتا من َنَم‎ «[ AY ه4“ [آل عمران:‎ E 

)١(‏ (ط): «للأمة». 

(۲( (ب» ط» ن ج): (ارسوله). 

(۳) في الأصل: «فهذه». 

(6) كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو» وهي قراءة ابن كثير وشعبة = 
GAY‏ 


س ر و کے 


ومن وچ چ وهم ووی وعیسی ازریم وأحذتا مهم د نما لظا [الأحزاب: ¥[ 
فهذا میثاق ا منهم بعد بعنهم کما اخذ من أممهم بعد إنذارهم. 


[۸٠٠ب]‏ وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه مَن نقضه» وعاقبه بقوله: # يما 


2 ص صر صر ۶ سے څدھ رورم 


نقضیم مَينقَهم لعتلهم وجعلنا فلوبهم کے [المائدة: »]١۳‏ فإنما 
عاقبهم بنقضهم الميثاق الذي أخذه عليهم على ألسنة رسله. وقد صرّح به 
في قوله: ود e‏ ورفعتا وقکم الطور حُدوا ما ءاتيتكم بهَوّوٍ 
واد وأ مايه لَعَلَكم تَلَمُونَ € [البفرة: .]٦۳‏ 

ولما كانت هذه الآية ونظيرتها" في سورة مدنية حاطب بالتذكير بهذا 
الميثاق فيها أهل الكتاب» فإنه مياق أحذه عليهم بالإيمان به وبرسله. ولما 
كانت هذه" آية الأعراف في سورة مكية ذكر فيها الميشاق والإشهاد العاءً 
لجميع المکلفین١)‏ بالإقرار بربوبیته ووحدانیته وبطلان الشرك» وهو میثاف 
وا ا ر ا ور ت ا 


= عن عاصم أيضا. وقرأً الباقون: ل#لتبيننه للناس ولا تكتمونه) بالتاء في الفعلين. 
الإقناع .)٦۲١(‏ 

(۱) (ب» ج» ن): «أخذ». 

(۲) (ط» ن): «نظيرها). 

E «هذه)‎ )۳( 

(€( في (أ» ق) بعده: ممن كذا مضبوطًا ا . ولعله سهو» ولکن في (غ) :ممن 
افر ت»! 

() (ط): «عليهم به الحجة). (ن): «به الحجة عليهم). 

(7) ماعدا(أء ق»غ): «المعذرة». 


EAA 


ّ 


ويستَحق بمخالفته الاهلاك. فلابدٌ ن يكونوا ذاكرين له» عارفين به؛ وذلك ما 
فطرَّهم عليه من اللإقرار بربوبيته» ونه رهم وفاطرّهم» وأتهُم مخلوقون 
مربوبون. ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم» 


(ˆ ٣ ا‎ TE 
. ویعرفونهم حقه عليهم وامره ونهيه ووعده ووعیده‎ 


ونظم الأية إنما ذل على هذامن وجوه مرو 


کر سے سے ر ص 


أحدها: ن قال: ولذ ا ريك من ت ادم 4 ولم يقل : ا وينو 
آدم غير آدم. 

الثاني: انه قال: لمن ظهورهر #» ولم يقل : من ظهره» وهذا بَدّل مص 
من کل»› اول ا واخ ) 

الثالث: أنه قال: لذرَيًاتهم& ولم يقل: ذرّيته. 


الرابع: أنه قال: «وأشمدم ع آم € أي: جعلهم شاهدِين على 


(۱) «ووعده ووعیده» ساقط من (ب). 

(۲) هذه الوجوه العشرة كلها نقلها شارح الطحاوية (۲۱۹- )۲۲١‏ دون الإشارة إلى 
مصدرها حسب طريقته. وانظر جملة منها بالنص أو غيره في مفاتيح الغييب 
( 6۳-06/10( 

(۳) ماعدا(ا» ق» غ): «من آدم». 

)€( اقتصر على الثاني العكبري في التبيان .)٠٠۲ /١(‏ وعلى الأول مكي في مشكل 
إعراب القرآن )٠٠١ /١(‏ والزمخشري في الكشاف (۲/ .)١۷١‏ قال السمين في الدر 
المصون /١(‏ ١١١):«وهو‏ الظاهر» كقولك: ضربت زيدًا ظهره» وقطعته يده. لا 
یعرب أحد هذه بدل اشتمال». 

() (ب): «وهذا أحسن». 


۸۹ 


آنشسهم؛ فلابد آن یکو ن الشاهد ذاکرا لما شهد به وهو نما یذکر شهادته بعد 
خرو جه إلى هذه الدارء لا يذكر شهادةً' قبلها. 
الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامةً الحجَة عليه 
لثلا يقولوا يوم القيامة :]٠٠۹[‏ إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنماا" قامت 
e‏ ٭ رسلا مسرن 
مَنذِرنّ للا کن لتاس عل لَه OE‏ سل € [النساء: EE‏ 
السادس: تذكيرهم بذلك لئلايقولوايوم القيامة : تا ڪت ڪا عن هدا 
عَلْقَلِينَ € [الأعراف: ۲. ومعلوم أنهم غافلون" بالإخراح) لهم من 
صلب آدم كلهم» وإشهادهم جميعًا ذلك الوقت» فهذالا يذكرهأحد 
(o).‏ 
مم 


مر 


ree 


2 قوله: أو ت ا إا اشر ءاباؤتا من قبل و ڪت ا س 
نِه 04 [الأعراف: [vT‏ فذکر حکمتہ' في هذا التعريف وا 


(۱) (ب» ج): «(شهادته». 

(۲) (ن): «وإنما الحجة). و«الحجة» ساقطة عن (ب» ج). 

(۳) في الأصل: «غافلين»ء ولعله سهو. ولكن في (غ): «کانوا غافلین)» فزاد: كانوا. 

(6) كذا في جميع النسخ ما عدا (ن) التي فيها: «فالإخراج» مضبوطًا. واغفل» لا يتعدى 
بالباء» فقوله: «با لإ خحراج» قد يكون سهواء والصواب: «عن اللإخراج)ء كما في شرح 
الطحاوية (۹٠۲)ء‏ وقد نقل فيه الوجه السادس بركّته نقلا حرفيًا. ولعل الذي في (ن) 
سعي لإصلاح النص. 

)0( (ن): (منهم أحد». 

)7( سبق التنبيه على أن «يقولوا بالياء قراءة أبي عمرو» وبها وردت الآية في النسخ. 

۹۰ 


الخد اهما أن لا دعر الحفلة:والاة: أن اعرا القاد فالغافل لا شعو 


له» والمقلد متبعٌ في تقليده لغيره. 

الثامن: قوله: فی گا ا مع اَلمبَطِلونَ 4 أي: لو عذّبهہ بجحودهم 
وشركهم لقالوا ذلك. وهو سبحانه إنما يُهُلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم» 
فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل 
لأهلكهم بما فعل المبطلون,» أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بُطلان"' ما 
كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم» وآهلها 
غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والانذار'. 

التاسع: آنه سبحانه شه کل واحلِ اح على نفسه أنه ربه وخالقه 

حت عليهم بهذا الإشهاد في غير موضع من کتابه» كقوله: ل وَلين 

ا و ا NOE‏ ۷. أي: فكيف يُصرَفون 
عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله رهم وخالقهم. وهذا كثير في 
القرآن. فهذه هي الحجَة التي أشهدّهم على أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم 


و 0( € 2 ر ر i‏ 
بها رسله بقوله: لأف اہ شف فاطر السّموتِ وا لاض € [إبراهیہ N:‏ 


)١(‏ (ط): «عذبتهم». (ن): «لِوَعهم»» وهو تصحيف. والنص في شرح الطحاوية أيضا 
محف . 

(۲) في (أء غ): «معرفته لبطلان»ء وفي (ق): «معرفته بطلان». ولعله من سهو الأصل. 

(۳) (ط): «الإنذار والإعذار». 

(€)( كذا في الأصل و في (ق) وحافت أقفائية فى التسنع الانحرى . لعلهم ظنوها مكررة 


سهوا. 
)٥(‏ «عليهم) ساقط من (ط). 
(7) (ب» ج): «بقولهم). 


٤۹۱ 


الله تعالى إنما ذكرهم على ألسنة رسله بهذا الإقرار والمعرفةء ولم يذكرهم 
ووز( ) ۱١ .٩[‏ ب] بإقرار سابق على إ يجادهم» ولا أقام به عليهم حجة. 
العاشر: نه جعل هذا ا وهي الدلالة الات السسنة المستلزمة 
ا ا ت ع ون ت ت ان 0 
فإنها أدلة معينة و ا 
(ركدرك فل ا ّت € [الأنعام: .]٠١‏ أي: مث هذا التفصيل والتبيين نفصل 
وهذه الآيات التي فصّلها هي التي بيّنها في كتابه من أنواع مخلوقاته. 
کے 2 ا E‏ س ا 
ونفسيةء آيات في نفوسهم وذواتهم وخلقهم وآیاتٌ 
فى الأقطار والنواحى مما يحيثه الرب تبارك وتعالى» ممايدل على وجوده 
ووحدانيته وصدق رسله» وعلى المعاد والقيامة. ومن ايها" ما أشهدَ به 
ادع هون ادر وا وهو ا یرت مر 


وهي آيات أفقية 


)١(‏ «قط» ساقط من (ط). 

(۲) «لمدلولها... تعالى» ساقط من الأصل. 

(۳) (ب» ج): «يقينية)» ولعله تصحيف. 

)٤(‏ ضبط في (ط) بفتح أوله وثانیه» ثم کتب في طرتها کل حرف على حدة مع ضبطه. 
قال ابن السكيت TS‏ : «رجل فقي إذا أضفته إلى الآفاق. 
وبعضهم يقول: أقي» . وقد تحرف الكلمة في (ق) إلى «فقهية)» واختارها بعض 
الا 

(6) في (ط): «دوابهم» تصحيف. 

(0) (ق): «أثيتها»» تصحيف. وفي (ب» ج): «آیاتها)» تحریف. 

(۷) (ط): «خالقه وربه). 


اف 


مخلوق حادث بعد أن لم یکن» ومُحالٌ أن یکون حدَتٌ بلا مُحدِث, أو 
کرد هر المت ل فاا فر م جد ارد لس هر كاه 
وهنا لافار والشهادة ا فط فط واغلما لست 2ة 


چ ر 


وهذه الآية وهي قوله تعالی: ولذ أَحْدَ ربك من بن ءاد ِن ظهورهر 
ذريّا تې 4 [الأعراف: .]١۷١‏ ا لقول النبي يا: کل مولود یولد على 


ر ر د ے د ار و اک 
الفطرة»“. ولقوله تعالى: # قاقر وجه لل حنِيقا فِطرت انه الت فطر 
الاس علا کا ييک لڪل ام د الیث اميم کک أڪة 
الاس شاو © # مب لَه € [الروم: .]١١-۳۰‏ 


e 


ال والواحدئ۷)» والغاوروى : وغيرهم. 


(۱) (ط): «ایوجده). 

(۲) ماعدا(ب» ج» ن): «المشاهدة). 

)۳( سبق التنبيه غير مرة على أن الآية وردت كذا في النسخ على قراءة أبي عمرو. وبها قرا 
نافع وابن عامر أيصًا. 

(6) أخرجه البخاري )۱۳۸١(‏ من حديث أبي هريرة. وبلفظ آخر عنه في البخاري 
(۱۳۸) ومسلم .)۲۹١۸(‏ 

.)١۷١/۲( الکشاف‎ )٥( 

0 3 ال( ۸1-۲2 

.)٤٥۸- ٤٤۳ /۹( البسیط‎ )۷( 

(۸) النکت والعیون (۲/ ۲۷۷ ۲۷۹). 


CT 


قال الحسن بن يحيى الجرجاني”': فإن اعترض معترض في هذا 
الفصل بحديث يروى عن النبي اة آنه قال: «إِن الله مسح ]1۱٠١[‏ ظهر آدم» 
فأخرح منه ذریته. وأخذ عليهم العهد, ثم رذهم في ظهره»"» وقال: اھا 
مانع من جواز التأويل الذي ذهبت إليهء لامتناع ردهم في الظُهر ِن کان أخذ 
الميثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل. 

قیل له: إن معنی «ثم رهم في ظهره): ثم یرهم في ظهره"ء کما قلنا: 
إن معنى اد ربك ): يأخذ ربك. فيكون معناه: ثم يرهم في ظهره 
GSO ASA‏ 
فإذا رُدوا فيها فقد رُدوا في آدم و في ظهره؛ إذ کان آدمٌ لق منها وفيها ر 
وبعض الشيء من الشىء. وفيما ذهبتم إليه من" تأويل هذا الحديث على 
ظاهره تفاوت بینه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى» إلا أن re‏ 


چ ر 


إلى ما ذكرناه؛ لأنه عر وجل قال: وإ خڏ ربك من بن ٤ادَم‏ ِن ظهورهر 
e‏ 1.. ولم يذكر آدم في القصة» إنما هو هاهنا مضاف 
e Ed e :‏ 
يمكن رد ما جاء في القرآن وما جاء فى الحديث إلى الاتفاق إلا بالتأويل 


(۱) صاحب «نظم القرآن»» وقد سبقت تر جمته. 
(۲( سبق في (ص٦۸٤).‏ 
(۳) «ثم يردهم في ظهره» ساقط من (أ» ط» غ). 
)٤(‏ (ب» ج): «ظهر آدم». 
)١(‏ انظر التعليق في الصفحة السابقة. 

۹٤ 


الذي ذكرناه. 

قال الجرجاني: وأنا أقول: ونحن إلى ماروي في الآية عن رسول الله 
با وما ذهب إليه أهل العلم من السلف الصالح أَمْيّل» وله أَقبَل» وبه آئّس» 
والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى. 

على أن بض أضخانا من آهل ال فد دك فى الرد غل هذا القائل 
معتّى يُحتمّل ويسوغ في النّظم الجاري ومجاز العربية بسهولة" وإمكانء 
و ا و ا کن و ال ورا ادر 
ب ءاد % [الأعراف: ۱۷۲] مبتدأً خبره" من الله عر 3 عما کان منه في 
أذ العهد عليه وإذ يقتضي جوابًا بُجعل جوابه قوله تعالی: فالا ل » 
وانقطع هذا الخبر بتمام قصته. 

ثم ابتدأ عر وجل خبرًا آخرَ بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة 
۱۰7 ب)» فقال0): هذا 4 یعنی: نشهد كما قال الحُطيئة(“: 


شه الحطة جين بلقي رة إن الول اجى بال 


.)٤٥۸ /۹( هذه الفقرة نقلها الواحدي فى البسيط‎ )١( 

(۲) (ن): «(یشهد له)» تحریف. 

(۳( كذا في جميع النسخ ما عدا (ج) التي فيها: «مبتداً خبر». والضبط مثي» ولعل هذا 
أصح. 

)٤(‏ ماعدا(ب» ج» ن): «قالوا». 

)٥(‏ زاد بعده فی (ط): «فی هذا المعنی». 

(0) ديوانه .)۲٥۸(‏ والوليد هو ابن عقبة. وفي (ن): «يوم يلقى». وهي رواية في البيت. 

0٥ 


بمعنى: يشهد الحطيئة. يقول تعالى: نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة: 
لإا تًا عن هدا عَفلينَ 4 أي: عمًا هم فيه من الحساب والمناقشة 
والمۇؤاخذة بالكفر. 

ثم أضاف إليه خبرًا آخر فقال: # أو مووا 4 بمعنى: وأن تقولوا؛ 
لأن ‏ أو بمعنى واو النسق» مثل قوله: ولا ع منم ءاشنا أو ورا 4) 
[الإنسان: .]۲٤‏ فتأويله: ونشهد أن تقولوا يوم القيامة: لإا أشرك ءاباؤنا من 
قبل وڪتا درَةَ س مَدِهَ 4 [الأعراف: ۱۷۳] أي: إنهم أشركواء وحملونا 
على مذهبهم في الشرك في صبانا/"ء فجرينا على مذاهبهم» واقتدينا بهم؛ 
فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم» والذنبُ في ذلك لهم. كما قالوا: لإا وذ 
ءابا re‏ 4 تًا عل ٤‏ اترم مُقََدوت € [الزخرف: ۲۳]: يدل على ذلك 


قولهم: #أفهكا ا مَل المبَطِلوَ ‏ أي: حملهم إيانا على الشرك. 
فتكون القصة الأولى خبراعن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق 


(1) اضطربت النسخ في ضبط حرف المضارعة هنا وفيما يأتي» فأكثرها ضبطت بالتاء أو 
مرة بالياء وأخرى بالتاء. والصواب بالتاء؛ لأن الكلام للجرجاني» وقد فسّر من قبل 
بقوله: «نشهد أنكم ستقولون... فهذا نص على أن قراءته ليست بقراءة أبي عمرو. 

(۲) قال مكي في المشكل (۷۸۸): «وقيل: أو بمعنى اللواو» وفيه بعد». وانظر التبيان 
للعکبري .)۱۲٣۱(‏ 

(۳) (ب» ج» ن): «حیاتنا). 

)٤(‏ «بهم والذين... مقتدون» ساقط من (ن). 

)٥(‏ (غ): «بحملهم). 

2۹٦ 


عليهم'ء والقصة الثانية خبرًاعمايقول المشركون يوم القيامة من 
الاعتذار). 

قال فة اوغا المالف اه تاوت فما ت الكا ت رال لا اف 
ألفاظهما فيهما قولًا يجب تَبولّه بالنظائر والِبّر التي تأيّد بها" لمخالفته» 
فقال: إن الخبر عن الرسول ا أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادةً خبرٍ كان في 
القصة التي كر الله في الکتاب بعصّهاء ولم يذكر كَلّها. ولو أخبر يا بسوى 
هذه الزيادة التي أخبر بها - مماعسى أن“ يكون قد كان في ذلك الوقت 
الذي خد فيه العهدء مما لم يضمّنه الله تابه - لسا كان في ذلك خلاف 
ولا تفاوت» بل كان“ زيادة في الفائدة. 

وكذلك الألفاظ إذا اختلفت ]١١١[‏ في ذاتها وكان مر جعها إلى أمر 
واحد لم يوچب ذلك تناقشاء كما قال عر وجل في کتابه في خحلق آدم» فذگر 
مرةٌ أنه خلق من تراب» ومرة أنه خلق من حمأ مسنون» ومرةً من طين لازب» 
ومرةً من صلصال كالفضًار"؛ فهذه الألفاظ مختلفة» ومعانيها أيضًا في 


)١(‏ «عليهم» ساقط من (ب» ج). 

(۲) «من الاعتذار» ساقط من (ن). 

(۳) رسمها في الأصل يشبه «الذي يؤیدها» کما في (غ). 

)٤(‏ لم ترد «أن» في الأصل. 

)٠(‏ (ب» ج): «في اللفظ». 

)٦1(‏ (ط): «کانت». 

(۷) انظر الآيات الكريمة في آل عمران )٥۹(‏ والحجر (۲۸» ۳۳) والصافات )١١(‏ 
والرحمن .)١٤١(‏ 


€۷ 


الأحوال مختلفة؛ لأن'؟ الصلصال غير الحمأةء والحمأة غير التراب إلا أن 
مر جعھها كلها ف الاضل ' إلى وهر رواحت وهر الراب ومن اترات 
تدرّجت هذه الأحوال. 


ا 


فقوله سبحانه: ولذ أ 
[الأعراف: ]۱۷١‏ وقوله مي «إن الله مسح ر آدم» انارت منه ا 
واح في الأصل» إلا أن قوله به: مسح ظهرَ آدم» زيادة في الخبر عن الله 
عر وجل. ومَسْځه عر وجل ظْهر آدم وا ستخراج ذریته منه ‏ “ مسح لظهور 
ذریته واستخراج ذریاتهم من ظهورهم» کما ذکر ال ا قد لها أن 
جميع ذرية آدم لم یکونوا من صلبه» لكن لما كان الطبّق الأول من صْلبه» ثم 
الثاني من صلب الأول ثم الثالث من صاب الثانيء جاز أن ينب ذلك كله 
الى ظهر آدې» لأنهم فرعه» وهو أصلهم. وکما جاز أن یکون ما ذکر الله عر 
وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم» جاز ن یکون ما ذکر ل 
أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته؛ إذ الأصل والفرع شىء واحد. 

وفيه أيشا أنه عر وجل لما أضاف الذريةً إلى آدم في الخبر احتمل أن 
يكون الخبر عن الذرية» وعن آدم؛ اقل 2 و لظت أعََمَهُمَ ب 
خَلضعين € [الشعراء: .]٤‏ فالخبر في الظاهر عن الأعناق» والنعت للأسماء 


(1) (آ ق غ): «آن». 
(۲) «في الأصل» ساقط من (ن). 
(۳) في الأصل: «واحدا»» وكذا في (ق» ن)! 
(€) (ط): لاومسح اللّه). 
() لم یرد «منه) في الأصل. 
۹۸ 


المكنْيّة فيهاء وهو مضاف إليهاء كما كان آدم مضافا إليه هناك وليسا 
جميعًا بالمقصودين - في الظاهر - بالخبر. ولا بحتَمَل أن يكون 
ضعي 4 للأعناق لأن وجه جمعها : حاضعات. فلالا 9 


وتَشرَق بالقول الذى قد أذعته كما شرق صد القناة من الدم 
فالصدر مذكر» وقوله: (شرقت») أ للإضافة الصدر إلى القناة. 
فصل 
as Sa SE‏ وعلی کل تقدیرء فلا 
ا اا ا EC E‏ 


إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذرٌء واستنطاقهم» ثم ردهم إلى أصلهم 
إن صح الخبر بذلك. والذي صح إنما هو إثبات القدر السابقء وتقسيمهم 


إلى شقي وسعيد. 
ء ۶ھ ۽ 1 8 1 aL  ءھ core erk‏ 
واما استدلال أ بي محمد بن حزم بقوله: ولد لق ڪم م صورتک 
ر ژر 9رر 


م قلنا ل تیک اسجدو لدم 4 اغا ا لى هذا الاستدلال 
بظاهريته» لترتيب الأمر بالسجود لآدم على حخلقنا وتصويرنا؛ والخطابُ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: «هي»» لأن المقصود: الأسماء المكنية. 
(۲) هو الأعشى. انظر ديوانه )۳٠۸ /١(‏ وصلة البيت قبله: 
Ee NE E O‏ 
اع اول جي ف ا ا 
والمخاطّب: عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان» هجاه الأعشى في هذه القصيدة. 
۹ 


ولهذاقال ابن عباس : وقد قشم € آدم م صررت 4 


کر توو کے 


لر ے9 وان ها ماقاله مجاهد e‏ 4% يعني آدم» 
وصور کم » في ظهر آده). وإنما قال: #[خاقناكم) بلفظ الجمع» وهو 
بريد آدم؛ کما تقول: ضربناكم» وان صربت a‏ 

ارا عد ا ن مجاهد؛ لقوله بعد: فم فلا تيک 


اأسَجَدوا» وكان قوله تعالى للملائكة: «إأسَجدوا) قبل خلق ذرية آدم 
وتصويرهم في الأرحام و(ثم) وجب التراخي والترتيب. فمن جُعل الخلق 
والتصوير في هذه الآية" لأولاد آدم في الأرحام يكون قد راعى حكم (ثم) 
في الترتيب"» إلا أن يأخذ بقول الأخفش» فإنه يقول: (ثم) هاهنا في معنى 


(۱) من هنا !لی آخر قول أبي عبید منقول من البسیط للواحدي (۳۹-۳۸/۹). 

(۲( أخرجه الطبري في التفسير .)۳۱۸/١١(‏ 

ET TET E EEA‏ في الأصل أيصا. وكذا في النسخ المطبوعة. 
والصواب ما أثبتنا من غير هماء وهو مطابق لما في البسيط. 

() أخرجه الطبري في التفسير (۱۲/ .)٠١‏ ۰ 

)٠(‏ هذا التمثيل جزء من كلام يونس الذي جوز أن يكون الخلق والتصوير كلاهما لآدم. 
ولعل نسخة البسيط التي اعتمد عليها ابن القيم كانت شبيهة بنسخة (ب) التي فيها 
سقط . انظر: البسیط (۹/ ۳۸) وتفسير الثعلبی .)۲٠۱۸ /٤(‏ 

۰ كلمة «الآية» ساقطة من (ط).‎ )٦( 

(۷) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عكسه» كما في البسيط: «لم 
يكن قد راعى...». وقال الواحدي في الوسيط :)۳٠۲/۲(‏ «ولا يجوز أن يكون 
المراد بقوله: ااا ا لقوله: م فلت للْمتيگةٍ = 


O o 


الواو'“. قال الزجًاج: us ENI Ya‏ 
وجمیع من يوثق بعلمه". 

قال اہو عبيد: وقد بيّله مجاهد حین قال: إن الله خلق آد م وصورهم 
في ظهره» ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: وهذا بين في الحديث وهو: «أنه 
أخرجهم من ظهر آدم في ضور الذرٌ». 

قفلت: والقرآن يمسر بعضه بعصًا. ونظيرٌ هذه الآية قوله: تاها 
الاس إن كسد ف رپ نابعث فنا ڪلقتک ون راپ شم ِن نمور [الحج. 
]. فأوقع الخلق من تراب عليهم» وهو لأبيهم آدم» إذ هو أصلهم. 

والله سبحانه SBOE‏ 
کوت آن رین آک خی ری آله ھن َأحَدَنكم أَلصَِمَة وَأشم لنظرون 4 
[البقرة: .]٠١‏ وقوله: وإ فلم يَلمُوسى أن صب َل عام وج € الآية [البقرة: 


ورم 


1۱]. وقوله: # وذ فللتم نمسا E‏ فا 4 [البقرة: ۷۲]. وقوله: # وَإد 
اذا میک دقك آلطور € [البقرة: .]٦۳‏ وهو كثير في القرآن: 


= اسَجدُولادَمٌ ‏ لأن هذا كان قبل تصوير ذرية آدم في الأرحام. 

)١(‏ معاني القرآن للأخحفش »)۲۹٤(‏ ولكنه مشل يونس جوز أيصا أن يكون الخلق 
والتصوير لآدم» وذکر مثاله اشا 

(۲) الأصل: «ولا سيبويه». 

(۳) معاني القرآن للزجاج (۲/ ۳۲۱). وانظر: کتاب سیبویه (۳/ .)۸٩‏ 

)٤4(‏ ماعدا(ن): «ولد آدم)» والمت موافق للشط وهو الذي ذهب إليه مجاهد. 

.)٤٥٥ص( سبق تخريج الحديث‎ )٥( 

(7) (ب» ج): «هذا». 


يخاطبهم» والمراد' آباؤهم. فهکذا قوله: وقد لقم م صوَرتک 4 
[الأعراف: .]١١‏ 

وقد يستطرد" سبحانه من ذكر الشخص إلى ذكر النوع كقوله تعالى: 
وقد اقتا آلاضسی ہن سک ن طون © جات ةن کار کین) 
[المؤمنون: .]١١ - ٠١‏ فالمخلوق من سلالة من طين: آدمٌ. والمجعول" نطفة 
في قرار مکین: ذریته. 

وأما حديث خلت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» فلا يصح إسناده. 
ففيه عتبة بن السّكن» قال الدارقطني: متروك“'. وأرطاة بن المنذر. قال ابن 
عدي: بع أحادیثه غاط(). 


r. 


NENE 
ئم نفخ فيه الروح بعد أن صوره. فلما دخلت الروح فيه [١١١ب] صار لحمًا‎ 


(۱) فی (ق» ط) زيادة: «به». 
ED) (۲(‏ 
(۲) (ب» ق» غ): «المحصول)» تصحيف. 
)٤(‏ انظر: ا ا ا ا ا للذهبي 
.)۹4٥(‏ 
() انظر: الكامل لابن عدي )٤١۲ /١(‏ والمغني للذهبي .)0٥۰۸(‏ 
0۰۲ 


ودما» ا اا 


۶)١ e‏ و وب 
ففي تفسير'“ أي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مَرّة» عن ابن 
مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي يلا: «لما فرغ الله من خلق ما حب 
اتو غلى العرش» فجعل يليس غل ملك سماء الذنا وكان من قيلة 
من الملائكة يقال لهم: «الجن»» وإنما سوا «الجنً)؛ لأنهم خَرَان الجئة. 
وکان إبليس مع ملكه خازتا» فوقع في صدره» وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزيد لي" _ وفي لفظ: لمزية لي - على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبرٌ في 
نفسه الع الله على ذلك منه» فقال الله للملائكة: إن جَاعِلٌ فی الذَرَضٍ 

عل 
UE aS U N OL‏ 


سے ت 


يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتإ (°) بعضهم بعضا. قالوا: ربنا 


(1) زاد بعده بعض القراء في (ط) فوق السطر: «السدي عن». وكأنه قد سقط من النسخ. 
فش( )اد نق المهف أثرا حن ير ادى اا الد من كات 
محمد بن نصر المروزي. وقد أورد ابن كثير في تفسیره (۱/ ۷۳ )۷٤‏ الأثر الأتي» 
وعقب عليه بقوله: «فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي. 
ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابةء أو نهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة» والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا 
الإإسناد بعينه أشياءء ويقول: على شرط البخاري!). 

(۲) زاد في (ب» ن): «لعنه الله). 

(۳) كذا في (أ» ق» ط» غ). وكذا في تفسير الطبري (شاكر )٤٥۸/١‏ والدر المنشور 
.)۲٤١ /۱(‏ وفي (ن): «لمزيتي)» ولعله إصلاح من ناسخها. 

)٤(‏ «فلما وقع... للملائكة» ساقط من الأصل. 

)٠(‏ في الأصل: «يقتلون» دون واو العطف. 

0۰۲۳ 


Sba Nd‏ و سسب يدك ونقرس 
قال إن عَم ما لا تعلمون# [البقرة: ]۳١‏ يعني: من شأن إبليس. 

فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ 

مني» فرجَمَء ولم يأخذ وقال: رب إنها عاذت بك» 

فأعذتها. فبعث ميکائيل» فعاذت منه» فأعاذها. فبعث ملك الموت» فعاذت 


بالله منك أن تقبض 


منه» فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع» ولم أنقذ أمره. فأخذ من وجه الأرض» 
وخاط. فلم يأخذ من مكان واحد» وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفین. تاو ا عا ا 
واللازب: هو الذي يرق" بعصُه ببعض. 

ثم قال للملائكة: لإي للق بن من طین )W‏ اذا سوه وفحت فيه من 
روسی فقعواً له سجدی € [ص: ۷۱- ۷۲]. فخلقه الله بيده لکیلا یتکبّر إبلیس 
عنه» لیقول له: تتکبَرٌ عما عملت بیدي» ولم أتکبّر انا عنه. فخلقه بشرًاء فکان 
جسدا من طين أربعين سنة» فمرّت به الملائكةء ففزعوا منه لما رأوه. وكان 
أشدّهم منه فرَعًا إبلیسش» فکان یمر به» فیضربه» فیصوت ۱۱۳1] الجسد کما 
يصوت المَخارٌ» تكون له صلصلةء فذلك حين يقول: لين صلل 


(۱) (ب» ج): «تنقص». وكذا في تفسیر الطبري (۱/ )٤٥۹‏ وتاریخه (۱/ .)٩٩‏ 

e J‏ ا في (ط» ق» ن» غ). وفي النسخ المطبوعة 
زید: عر وجل» ! والمثبت موافق لما في تفسير الطبري وتاريخه» وهو مقتضى 
السياق. 


)۳( (ب» ج): «ايلتزق»)»› وکذاعند الطبري. 


Oo 


لار € [الرحمن ٤:‏ ویقول: لأمر ما خلقت! ودخل من فيه فخرج من 
دبره» فقال للملائكة: لا تَرهَّبوا من هذا فإِن ربکم د Sa‏ 
ا عليه لأهلكنه. 


فلما بلغ الحينَ الذين يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروحَ قال 
للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروحَ فدخل 
الروح في رأسه عطس» فقالت الملائكة: قل: الحمد لله فقال: الحمد لله 
فقال له الله: يرحمك ربّك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة 
فلما دحل في جوفه اشتهى الطعام'“ قبل أن يبلغ الروح رجليه» فنهض 
جلا" إلى ثمار الجنةء فذلك حين يقول: « حى ألإضَن من ل4 
[الأنبياء: ۳۷]. وذكر باقي الحديث. 


OIE a I ES aU; 

لما حلق الله النار ذُعرث منها الملائكة ذُعرًّا شديدًاء وقالوا: ربّنا لم خلقت 
هذه النار؟ ولآي شيء خلقتها؟ قال: لمن عصاني من حلقي. ولم یکن لله 
حل يومئذ إلا الملائكةء والأرض ليس فيها حَلْقء إنما خلق آدمٌ بعد 
ذلك. وقرا قوله تعالی: هَل اق عل آلإنن می ِن اهر لم یکن س 


)١(‏ بعده فى تفسير الطبري: «فوثب». وكذا نقله المصنف فى المسألة القادمةء فلعل هنا 
ا ۰ 

(۲( (ط): «(عجاا). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره (۱/ ٤0۸‏ ۔ )٤٦۰‏ وتاریخه (۱/ .)۹٤ ٩۳٩۰‏ 

)٤(‏ (ن): «يومئذ حلق». 

)٠(‏ رسمها في (أء ق): «قراه». والمثبت من غيرهما. 


0۰0 


مد € الان ١‏ قال مر بن الخطاب: با رسول اه ليت ذلك 
الحين"! ثم قال: وقالت الملائكة: ويأتي علينا دهز نعصيك فيه؟ - لا 
يرون له خلقا غيرهم - قال: لاء إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاء وأجعل 
Be E‏ 

قال ابن إسحاق: فيقال - والله أعلم - خا الد ثم وضسعه بنظر لی 
أربعين عامًا قبل أن ينف فيه الروح» حتى عاد صلصالاً كالفخار» ولم 
تمسَسه نار. فيقال - والله أعلم -: لما انتهى الروح إلى رأسه عطس» فقال: 
الجمد ن وذ رالرى . 

فالقرآن والحدیث [۱۱۳ب] والآثار تدل على أن الله سبحانه نفخ فيه من 
روحه بعد ححلّتق جسده» فون تلك النفخة حدثت فيه الروح. ولو كانت روحه 
مخلوقة قبل بدنه مع جملة أرواح ذريته لما عَجبت الملائكة من خلقه» 
ولَّمَا تعجّبت من خلق النار» وقالت: لأي شيء خاقتها؟ وهي ترى أرواح 

بني آدم فيهم المؤمن والكافرء والطيب والخبيث» ولمًا كانت تت اراح 
الكفار كلها تبعًا لإبليس» بل كانت الأرواح الكافرةٌ مخلوقة قبل كفره؛ فإن 


)١(‏ (ط): «كيف»» تحريف أو إصلاح! 

(۲) يعني: ليت ذلك الحين دام إلى الأبدء وبقي الا اد ف درا واوا 
الات انف رالرى ٠‏ حا نة العا محمود شاکر. 

(۳) أخرجه ابن جریر في تفسیره .)٤٦٦/۱(‏ 

(6) أخرجه ابن جریر في تفسیره .)٤٦۸/۱(‏ 

)٠(‏ «كانت» ساقط من الأصل. وفي (ط» ن): «وأما أرواح»ء كأن «(لما» غَيّرت إلى «أما» 
بسبب سقو ط «كانت» من الأصول. 

0۹٩ 


لله سبحانه إنما حگَم عليه بالکفر بعد خلت بدن آدم وروجه» ولم یکن 
قبل ذلك كافرًا. فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة» وهو لم يكن 
كافرًا إذ ذاك؟ وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه؟ فالأرواح 
الكافرة إنماحدثت بعد كفره» إلا أن يقال : كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت 
e‏ والذي احتجُوا به على تقدّم" خلتق الأرواح يخالف ذلك. 

وفي حديث آبي هريرة في تخليق العالم: الإخبارعن لق أجناس 
العالم» وتأخر خلق آدم إلى يوم الجمعة» ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد لكانت من جملة العالم المخلوق في ستَة آيام. فلما لم يخير عن 
خلقها في هذه الأيام عَلِم أن خلقها تاب لخلق الذرية» وأ خلق آدم وحده 
هو الذي وقع في تلك الأيام الستة. وأما خلق ذريته» فعلى الوجه المشاهد 
المعاين. 

ولو كان للروح وجودٌ قبل البدن» وهي حية عالمة ناطقة» لكانت ذاكرة 
لذلك في هذا العالم شاعرةً به» ولو بوجه ما. ومن الممتيع أن تكون حية 
عالمة ناطقة عارفة بربُهاء وهي بين ملا من الأرواح» ثم تنتقل إلى هذا البدن 
ولا ت تشعرَ بحالها قبل ذلك بوجه ما. وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحالها 
وهي في البدن على التفصيل» وتعلم ما كانت عليه هاهنا- مع أنها 
اكتسبت بالبدن أمورًا عاقتها عن كثير من كمالها - فلأن تشعرَ ر بحالها 


)١(‏ (ن): «فالله). 

(۲) (أ» ق): «کافر». 

(۳) ( ق): «تقديم». 

)٤(‏ «بعد... كانت» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
() (ب» ج): «حالها». 
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وق ق و ر نال ا 
لوال ی این ر اا 0 ل ا 
منعها من شعورها به على التفصيل والكمال» فهل يمنعها عن آدنى شعور 
وما اکا ل د اران ا ولو ا ا او ا 
يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن» فكيف يمنعها من الشعور 
بما كان قبل ذلك! 

وأيضا فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حية ناطقة 
عاقلةء فلكا علقت بالبدن سلب ذلك كلّه» ثم حدث لها الشعور والعل 
والعقل شيئًا فشيئًا. وهذا لو كان لكان من أعجَّب الأمور أن تكون الروح 
كاملة عاقلة ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلةء ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها 
را ا 
وة وله رکم س ا 2 E AE‏ 
ا اگ گر [النحل: ۷۸]. 

فهذه الحال التي أخرجناعليها هي حالنا الأصليةء والعلم والعقل 
والمعرفة والقوة طارئ”“ علينا حادث فينا بعد أن لم يكنْ. ولم نكن نعلم 
قبل ذلك شيئًا البتةء إذ لم يكن لنا وجو نعلم ونعقل به. 


(۱) في الأصل بعده: «ولا»» وكذا في (ق). وفي (ن» غ): «أولا) وضبط في (ن) بتنوين 
اللام. 

(۲) (ب» ج): «بما). 

(۳) (ب» ج): «حية عالمة». 

)٤(‏ رسمها في الأصل وغيره: «طار». 


وأيضًا فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد» وهي على ما هي" عليه الآن 
من طب وخبث» وكفر وإيمان» وخير وشر لكان ذلك ثاّا لها قبل الأعمال. 
وهي إنما اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعمالها التي سَعَّت في طلبها 
واستعانت عليها بالبدن» فلم تكن صف بتلك الهيات والصفات قبل 
قيامها بالأبدان التي بها عملت تلك الأعمال. 

وإن كان قَدّر لها قبل إيجادها ذلك ثم [٤٠۱ب]‏ خرجت إلى هذه الدار 
على ما قدر لهاء فنحن لا ننكر الكتاب والقَدَر السابق لها من الله. ولو دل 
دليلٌ على أنها حلقت جملةء ثم أودعت في مكان حيةٌ عالمة ناطقةء ثم كل 
وقت'' تبررٌ إلى أبدانھا شیئًا فشیئًاء لکنا اول قائل به؛ فالله سبحانه على کل 
شيء قدير» ولكن لا نخبرٌ عنه خلقا وأمرًا إلا بما أخبر به عن نفسه على لسان 
رسوله اة ومعلوم أن الرسول ية لم يخبر عنه بذلك» وإنما أخبر بما في 
الحديث الصحيح: إن خلىَ ابن آدم يُجمَع في بطن أمه أربعين يومًاء ثم 
يكون علقة مث ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم بُرسل إليه الملك» فينفح 
فيه الروس(). 

فالملَكٌ وحده يُرسّل إليه» فينفخ فيه» فإذا نق فيه كان ذلك سببَّ 
حدوث الروح فيه. ولم يقل: يرسّل ا بالروح» فيذلا في 


(1) لم ترد في الأصل. 

(۲) (ق» ن): «لتتصف». 

(۳) (ق):«في کل وقت). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حدیث ابن مسعود. 
)٥(‏ (ب» ج» ن): «إليه الملك». 
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و( أرسل إل الان وة اخدت ف اروج ب ف لا أن الله 
ل الارن ای کات رر جل 6 بان ارول ع 
الملّك. ففرق بين أن برل إليه ملك ينفخ فيه الروح» وبين أن برشل إليه 
روح مخلوقة قائمة بنفسها مع المكّك. بال مااع ال ن مان 
المعنيين. وبالله التوفيق. 


@ # @ 
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فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة' 
وهي: ما حة حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدنء أو عرض من 
أعراضه» أو جسم مساکن له مودَع فیه» أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح 
أو غيرها؟ وهل الأمّارةٌ واللرّامة والمطمئنة نفس واحدة لها هذه 
الصفات» أم هي ثلاثة ا 


الچ اتان هذه اتل ففانكاي اناس فيها" من سائر الطوائف» 
واضطربت فيها أقوالهم» وكثر فيها حطؤهم. وهدى الله أتباعَ الرسول ]١٠٠١[‏ 
وأهل سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
ي PE Rg‏ 
الصواب بحمد الله وعونه. 


(۱) ماعدا(ا ط): «عشر» بالتذكير. وفي (ن) : «المسألة العشرون» ولم يرد فيها : فصل 
وأما)». 

(۲) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. وكذا جمع المؤلف ثلاث مسائل في عنوان هذه 
المسألة. وكأنه أراد أن يتكلم عليها جميعًا في هذا الفصل» ولكنه لما استطال الكلام 
على حقيقة النفس أفرد كلا من المسألتين الأخريين بفصل مستقل» ورقمهما 
بالعشرين والحادية والعشرين كما سيأتي. yS‏ 
هذا الفصل . 

(۳) «فيها» لم يرد في الأصل. وفي (غ): «فيها الناس». 

)€( (ب» ط» غ): «وما لهم عليه» ولعله إصلاح للنص لسقوط الواو قبل «عليهم! من 
الأصل. 
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قال أبو الحسن الأشعريٌ في مقالاته': اختلف الناس في الروح 
والنفس والحياة» وهل الروح هي الحياة أو غيرهاء وهل الروح جسم أم لا؟ 


فقال النظًام: الروح جسم وهي النفس". وزعم أن الروح حي بنفسه» 
وأنكر أن تكون الحياة والقوة معتّى غير الحىٌ والقوي'. 

وقال آخرون: الروح عَرَّض. 

وقال قائلون منهم جعفر بن حرب”: لا ندري: الروح جوهر أو 
ع e‏ في ذلك بقول الله تعالی: ٭* وسسکلوتلت عن الروج قل 
آلروځ ِن أَمَرِ ری ) [الإسراء: .]۸٥‏ ولم يخبر عنها ما هي» لا آنها“ جوهرء 
ولا آنها عرض. قال: E‏ ثبت الحياةً غير الروح» وأثبت الحياءً 
عرصًا. 


(۱) مقالات الإسلامیین (۳۳۳۔ ۳۳۷). 

٠‏ (۲) أقحم في (ط) هنا اا ا وما اة ی ی 

(۳) ما عدا الأصل: «الحي القوي»ء وكذا في مطبوعة المقالات. 

SE O O (€( 
.)۲۱۳( المعتزلة (۷۳) والفهرست‎ 

)٥(‏ في الأصل: «جوهرًا أو عرض»» وكتب فوق «عرض)»: «كذا» يعني كذا ورد «عرض» 
في أصله غير منصوب مع عطفه على «جوهرا». وناسخ (ق) أثبت النص على 
الصواب» ولكن أقحم «كذا» في المتن! وفي النسخ المطبوعة: «كذا قال». ولعل هذه 
الزيادة الأخحرى زادها بعض الناشرين اا اا ا اوی ا ا 
كلام ابن القيم! 

)0( لم ترد «أنها» في الأصل. ) 

(۷) في الأصل: «ابن جعفرا» خطاً. وفي (ط» ن): «أن جعفرًا». 

01۲ 


وكان الجُبائي يذهب إلى أن الروح چ وأنها غير الحياق والحياة 
عرص . OSs‏ خرجت روح الإنسان. وزم أن اروخ لا 
تجوز عليها الأعراض. 

وقال قائلون: ليس الروح شييًا أكثرَ من اعتدال الطبائع الأربعة'» ولم 
يرجعوا من قو لهم [اعتدال]"' إلا إلى المعتدل» ولم يثبتوا في الدنيا/ شيتًا 
إلا الطبائع الأربعة التي هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

وقال قائلون“': إن الروح معتى حامس غير الطبائع الأربعة» وأنه ليس 
في الدنيا إلا الطبائع الأربعة والروح. 


واختلفوا في أعمال الروح» فشته ا بعضهم طباعًاء وثبّتها بعضهم 


اشارا 
وقال قائلون: الروح: الدم الصافي والخالص من الكدر والعفونات. 
قالوا في القوة. 


ولارن الاه الا ا 
وكل هؤلاء الذي حكينا قولهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن 
الا هی الروت 


SSS ENES 0‏ 
مقالات الأشعري: «الأربع» في كل هذه المواضع 

(۲) زيادة من المقالات. 

(۳) «في الدنيا» ساقط من (ط). 

(€( «قائلون» ساقط من الأصل. 

)٥(‏ (ب» ط): «افيشبتها). 
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وكان الأصَمّ'' لا يثبت الحياة والروح شيئًا غير الجسد» ويقول: ليس 
أ ا الج لطر ال رل الفنن الى ا اوا اهو كان هول 
النفس هي هذا البدن بعينه لا غير» وإنما جرى عليها هذا الذكر" على جهة 
البيان والتأكيد لحقيقة الشيء» لا على أنها معتّى غير البدن. 

وذكر عن أرسطاليس”": أن النفس معتى مرتفع“ عن الوقوع تحت 
النشوء الكو را اف ان موا 
على جهة الإعمال له والتدبير» وأنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة. قال: 
وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذاتِ والبنية» 
فإنها"" في كل حيوان العالم بمعتى واحلٍ لا غير. 


وقال آخرون: بل النفس معنّى موجودٌ ذات حدود وأركان» وطول 


(1) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان. في طبقات المعتزلة )١١(‏ أنه كان من أفصح الناس 
وأفقههم وأورعهم» وله تفسير عجيب. وفي الفهرست )۲٠١(‏ أنه توفي سنة »٠٠٠‏ 
وقیل: ۲١١‏ . 

(۲) «الذكر» ساقط من (أء غ). 

(۳) هذا في الأصل» وفي (ق» ن» غ): «أرسطاطاليس)». وهماوجهان معروفان» ولكن 
في (ب» ط): «أرطاطاليس»! 

)٤(‏ «مرتفع» ساقط من الأصل. 

)٥(‏ «الكون» من (ن)» و«النشوء» من الأصل. وتصحفتا في غير هما والنسخ المطبوعة 
إلى «النسق واللون». وفي المقالات: «تحت التدبير والنشوء والبلى» غير داثرة. 

(7) هذه قراءة الأصل و(غ)ء ويؤيدها قوله: «انبساطها». وفي النسخ الأخحرى والمقالات: 
(بسبط ). 

(۷) ماعداالأصل: «وإنها». 

(۸) «حدود» ساقط من الأصل. 


وعرض وعمق» وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها مما يجري عليه 
حكم الطول والعرض والعمق. وكل واحد' منهما يجمعهما صفة الحد 
والنهاية 7 


وقالت طائفة": إن النفس موصوفة بما وصفها هؤلاء الذين قدمنا 
ذكرّهم من معنى الحدود والنهايات» إلا نها غير مفارقة لغيرها مما لا 
يجوز أن يكون موصوفا بصفة الحيوان. 


وحکی الحريري() عن جعفر بن مشر ': أن النفس جوهر» ليس هو 
هذا الجسم وليس بجسم» ولكنه معنى بايْنَ الجوهر والجسم. 

وقال آخرون: النفش معتى غير الروح"ء والروح غير الحياة» والحياة 
عنده عرض. وهو أبو الهذيلء يزعم أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في 
NE ONG RD‏ 
بقوله تعالی: « َه سوق الان حین موتا الى لم مُت فى ماما 4 


)١(‏ (ب» ط): «فكل واحد». وكذا في المقالات. 

(۲) في المقالات: «وهذا قول طائفة من الثنوية يقال لهم المنانية). 

(۳) قال الأشعري: وهؤلاء الديصانية. 

)٤(‏ (ب» ط» ج): «مقارنة لغيرها لا يجوز». 

() (ن): «الجُريري» بالجيم المضمومة. ولم أقف على تر جمته. 

(٦)‏ الثقفي ( ت٤‏ ۲۳) هو مثل جعفر بن حرب من معتزلة بغداد» وكلاهما مشهور عندهم 
بالعلم والورع. طبقات المعتزلة )۷١(‏ وتاريخ بغداد (۷/ .)١١١‏ 

(۷) (ط): «غير معنى الروح). 

(۸) كذا في الأصل. وفي غيره والمقالات: «وزعم». 
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[الزمر: .]٤١‏ 
وقال جعفر بن حرب: النفس عَرَض من الأعراض يود في هذا 
الجسم» وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإإنسان على الفعل كالصحة 
والسلامة وما آشبههاء وأنهاغير موصوفة بشيء من صفات الجواهر 

E 
هذا ما حكاه الأشعري.‎ 


وقال طائفة: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. قالوا: 
والروح عرَض» وهي" الحياة فقط» وهو غير النفس» وهذا قول القاضي 
أبي بكر بن الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية(". 

وقالت طائفة: ليست النفس جسمًا ولا عرضا وليست في مكان» ولا 
لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض. ولا هي في العالم ولا 
خارجّه» ولا محايغة/*) له ولا مباينة. وهذا قول المشائين» وهو الذي حكاه 


الأشغرى غتن أرشطاظاليسن". وزعموآآن تعلقها بالندة لا بالخلول فب 


(1) كذانقل الأشعري قول جعفر بن حرب هذا دون تعقيب» مع أنه قبل قليل ذكر قوله 
بأنه لا يدري عن الروح أجوهر هو أم عرض ! 

(۲) ماعداالأصل: «وهو). 

(۳) هذه الفقرة وجزء من الفقرة الآتية منقولة من كتاب الفصل لابن حزم (۳/ .)١٠٤١‏ 

)٤(‏ بعده في الفصل: «وأنها هي الفعالة المدبرةء وهي الإنسان. وهو قول بعض الأوائل› 
وبه يقول معمّر بن عمرو العطار أحد شيوخ المعتزلة. 

)٥(‏ هذه قراءة (غ)ء والأصل غير منقوط . وفي غير هما: «(مجانبة). 

)٦(‏ (ب» ط): «أرطاطاليس». 
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ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة؛ وإنما هي بالتدبير له 
واختار هذا المذهب البوشنجي ٠ء‏ و محمد بن النعمان الملقب 
بالمفید"» ومُعمّر بن عبّاد"» والغزالي. ۰ e‏ . وهو 
أرداً المذاهب راطا وأبعدها من الصواب(' 
قال انو محمد بن حزم : وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقَرَة 
الا لاا جب طول عر فی اا 0 
مميزة مصرّفة للجسد. قال: وبهذانقول. قال: والنفس والروح اسمان 


)۱( (ب» ط» ج): «أبو يحیی)» والظاهر أنه تحريف. ولعل المقصود بالمذكور هنا أبو 
ا ا ا 


في طبقات السلمي .)٤٥۸(‏ 

(۲) البغدادي (ت۳١۱٤)‏ . ويعرف أيضا بابن المعلم. من كبار علماء الشيعة. سير سير أعلام 
النبلاء (۳۳/ ۳۳۳). ) 

(۳) السْلّمي البصري (ت١٠١)‏ من رؤوس المعتزلة. الفهرست »)۲٠۷(‏ طبقات 
المعتزلة .)٥٤(‏ 


(6) قال الآلوسى: «وهو قول أكثر الإإلهيين من الفلاسفةء وذهب إليه جماعة عظيمة من 

اللو رد ا ی ر ارال ری ب ادرا فل ن 
الكرامية جماعةء ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم». روح المعاني .)٠٤۸/۸(‏ 
وهو صادر في ذلك عن ته تفسير السرازي .)٤٦/۲١(‏ وانظر نحوه في المواققف 
)٠۷۰ /۲(‏ وکشاف التهانوي (۳/ .)۱٤١١‏ 

.)۲۱٤ /۳( في الفصّل‎ )٥( 

(1) (ن): «بالبعث». 

(۷) في الأصل: «جثة». وفي كتاب الفصل مكانه: «عاقلة). 
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مترادفان بمعنی واحد» ومعناهما واحد. 

وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب مذاهب الناس في النفس» 
فقال": «ما راک ایا بقوله: (آنا) إما أن يكون جسماء أو عرَضا 
ساريًا في الجسم» أو لا جسمًا ولا عَرَضًا ساريًا فيه. 

أما [١١١ب]‏ القسم الأول» وهو أنه جسم» فذلك الجسم إما أن يكون هو 
هذا الندن؛ وإما أن یون جسمًا مشاركا لهذا" البدن: و اما أن يون غار جا 


نه , 


وأما القسم الثالث“ء وهو أن نفس اللإنسان عبارة عن جسم خارج 
هذا البدنء فهذا لم يقلْه أحد. 


وأما القسم الأول» وهو أن الإإنسان عبارةعن هذا البدنِ والهيكل 
المخصرص»فهوقول جخهتور الل وهخ ال تار غ داك 
التكلف"“ 


(1) زاد في (ن): «الفخر الرازي». 

(۲( لم يصرح المصنف بمصدره» ولم يرجع إلى تفسير الرازي ولا إلى كتابه في الروح 
والنفس. وانظر تقسيمًا شبيهًا بهذا في التفسير )٤١ /۲١(‏ تحت قوله تعالى: 
ودشتلوتت عن الروج ). 

(۳) الأصل: «هذا». 

)٤(‏ (ق): «الثاني». (ن): «الأول». 

)٥(‏ (ط): «عن هذا». 

)١(‏ وقال في التفسير :)٤١ /۲١(‏ «أما القائلون بأن الإإنسان عبارة عن هذه البنية 
المحسوسة وعن هذا الجسم المحسوس فهم جمهور المتكلمين... واعلم أن هذا = 

0۱۸ 


قلت: هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي أقوالهم من أهل 


البدع وغيرهم من المضلين'» وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهلِ 
الحديث فلم يكن له بها شعو البتّةّء ولا اعتقد أن لهم في ذلك قولاء على 
عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة. والمذهب الحق الذي دل 
عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره". وهذا الذي نسبه 
إلى جمهور الخلق» من أن الإنسان هو هذا البدن المخصوص فقط وليس 
وراءء شيء» هو من أبطل الأقوال في المسألةء بل هو أبطَل من قول ابن سينا 
وأتباعه. بل الذي عليه جمهور العقلاء أن اللإنسان هو البدن والروح معا. 


وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة. 


(۱) 


(۳) 


القول عندنا باطل» وقد أبطله بسبع عشرة حجة نقلية وعقلية. 

وفي التفسیر (۱۷/ )۲٠۲‏ أيضصًا قال: «إن هذا القول أبعد الأقاويل». وكذلك قال في 
كتابه «النفس والروح) (۲۷): «اعلم أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله: آنا جئت... 
شيء غير هذه البنية الظاهرة المحسوسة» ويدل عليه المعقول والمنقول). ثم ساق 


(ب» ط» ج): «المتكلمين». 
سيورد المصنف بعد تعقيبه هذا بقية كلام الرازي. وقد ذكر فيه أقوال القائلين بأن 
الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن. والقول السادس 
منها أنه جسم نوراني علوي إلخ. وقال المصنف عنه: إنه هو الصواب في المسألة 
وعليه دل الكتاب والسَنَة وإ جماعة الصحابة إلخ. فكيف يصح قوله هنا: إن الرازي 
لم يعرف المذهب الحق ولم يذكره؟ 
يقول الرازي في كتاب النفس والروح :)0٥١(‏ «النفس قد يراد بها المعنى المشار إليه 
بقوله (أنا)ء» وقد يراد بها الجثة المحسوسة والهيكل المشاهد». 

1۹ 


فالناس"' لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقط أو 
البدن فقط» أو مجموعهماء أو كل واحد منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم 
في كلامه: هل هو اللفظ فقط» أو المعنى فقط أو مجموعهماء أو كل واحد 
منهما"؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 

قال الرازي: «وأما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارةّ عن جسم 
مخصوص موجود في داخحل هذا البدن,» فالقائلون بهذا القول اختلفوا في 
تعيين ذلك الجسم على وجوه: 

الأول: أنه عبارة عن الأخلاط [1۱۱۷] الأربعة التي منهايتولد" هذا 
البدن. 

والثاني: أنه الدم. 

والقالت: أنه الروح اللطيفٌ الذي يتولّد في الجانب الأيسر من القلب» 
وينفذ في السريانات إلى سائر الأعضاء. 

والقول الرابع: آنه الروح الذي يصعد في القلب“ إلى الدماغ ويتكيف 
بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر. 

والخامس: آنه جزء لا يتجزأ في القلب. 

والسادس: أنه جسم مخالف”* بالماهية لهذا الجسم المحسوس» 


(۱) (ب» ط): «والناس». 

(۲) ماعدا(» ق غ): «کل منهما). 

(۳) ماعدا(ا ق): «يتولد منها». وقد سقط «منها» من (غ). 
)٤(‏ (ن): «من القلب». 

() (ب» ط» ج): «یخالف). 


0Y ٩ 


وهو جسم تُوراني علوي خفيف حي متحر ك" ينفذ في جوهر الأعضاء 
ويسري فيها سَريان الماء في ل في الزيتون» والنار في 
الفحم. فما دامت E RN‏ ل ا عا ها 
الجسم اللطيف» بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا"' لهذه الأعضاءء 
وأفاها هذه الآثارَ من الحس والحركة الإرادية". وإذافسدت هذه 
الأعضاء“ بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك 
الآثارء فارق الروځ البدنء وانفصل إلى عالم الأرواح؛. 

وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لايصح غير وك 
الأ لس اوغا لكاب وإجماع الصحابة وأدلة العقل 
as‏ 


زر 


مَسكَّى # [الزمر: 4[ 


ل ا ت فا وا ما کا رسالا 
جى 2 NT,‏ ور 


e 


(۱) الأصل: متحول». 

(۲) (غ): «متشابكاء ورسمها في الأصل محتمل لهذه القراءة. وفي (ب» ط» ج): 
«(تشابها)» تصحف . 

(۳) (غ): «الحركة والإرادة». 

)٤(‏ «وأفادها... الأعضاء» ساقط من الأصل. 


o۲۱ 


سذ 


باسطوا ديهم رجا اسم الوم تروت عَدَابَ أَلْهُونِ € إلى قوله: 
ولقد جما کف دریگ کات ا ا 44۳[ 
وفيها N‏ 
أحدها): سط الملائكة أيديهم لتناولها. 
الثاني: وصفَها بالإخراج والخروج. 
الثالث: الإأخبار عن عذابها ذلك اليوم. 
الرابع: الإخبار عن مجيئها إلى ربها. 


فهذه سبعة أدلة. 
لامن: وله تعالی: 9ور ری ولم بای نكم تا برش 
لار م نشڪ فو لنشتۍ اب شن ف نه مرجشکم) إلى قول 


ري ر 


ص 
#حق إذا جام حدم أَلْمَوْتُ ەر وهم ل فرطو € [الأنعام: 11°[ 
وفيها ثلاثة أدلة: 
أحدها: الإخبار بتوفي الأنفس بالليل. 
الثاني: بعثها إلى أجسادها بالنهار. 
الثالث: توفي الملائكة له عند الموت. 


)١(‏ «أربعة» ساقط من الأصل. 
(۲) (ن): «اللأول» هنا وفي معظم الأدلة الآتية مكان «أحدها» . وفیمابعده کت کتب رقم (۲) 
مکان «الثاني» إلى آخره. وکذافعل فى الدليل الثامن. واختصر الآيات کعادته. 
o۲‏ 


فهذه عشرة أدلَة. 

ا فوله تعالى: اا التفش المطمبة ل أزجى إل ريك 

مويه ا ادلی فی عری ا) ادلی تی [الفجر: ۲۷ - .]۳١‏ وفيها ثلاثة 
ا 

أحدها: وصفها بالرجوع. 

والثاني: وصفها بالدخول. 

والثالث: وصفها بالرْضا 

واختلف السلف: هل يقال لها ذلك عند الموت» أو عند البعث» أو في 
الموضعين؟ على ثلاثة أقوال'. وقد روي في حديث مرفوع أن النبي ميا 
قال لأ بي بكر الصديق: «أمّاء إن الملَكَ سيقو لها لك عند الموت»'. 


وقال زید بن أسلم: بسرت بالجنة عند الموت» ويوم الجمع» وعند 


(1) انظر ما سبق من الكلام على الآية في المسائل الثانية والخامسة والثامنة والرابعة 
رة 

(۲) (ق): «ذلك»» خطاً. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره »)۹١ /۲٤۲(‏ وأآبو نعيم في الحلية (6/ ۲۸۳ - 
E‏ 
قرئت: : ا اا الف المطمه ل آزجی إل ريك ايه َيه [الفجر: ۲۷ - ۲۸] عند 

النبي اة فقال أبو بكر: إن هذا لحسن» فقال رسول الله يا (فذكره). وفيه انقطاع»› 

فإن سعيد بن جبير لم يدرك أبا بكر» وأشعث هو ابن إسحاق القمي» وشيخه جعفر 

هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي. 

OO E E a 

وفي إسناده سويد بن عبد العزيد الدمشقي وهو ضعيف. (قالمي). 


o 


0 


1 ى (1) 


سے کے 


وقال أبو صالح: #أزجى إل ريك راضِية َيه س هذا عند الموت. 


ہےر م 


قادخلی نی عبدی )وای جس 4 قال: هذا يوم القيامة". 


فهذه أربعة عشر دلياا. 
الخامس عشر: قوله بي إن الروح إذا فيص تبعه البصَرُ)0. ففيه 


دليلان: أحدهما: وصفه بأنه يقبض. الثانى: أن البصر يراه. 


والسابع (): ما رواه e‏ حد ا انو داود» عن عمان» عن 


a i E 
أسجد على جبهة النبي لا فأخبره 0 فقال: إن .الروح‎ ]١۱۱۸[ کاني‎ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(7) 


أخر جه الطبري فی التفسیر .)۹٩٣ /۲٤(‏ 


المصدر السابق. 

كذا في جميع النسخ. وهو غير صحيح» فإنها ثلاثة عشر دليلاً. وقد عد من قبل 
عشرة» وهذه ثلاثة» وستأتي أخطاء أخرى في العد ننبه عليها دون تغيير الترقيم. 
أخرجه مسلم )4۲١(‏ من حديث أم سلمة. 

لم ترد الواو فيما عدا (أ» ق» غ). 

في الکبری .)۷٩۳۱(‏ وإسناده صحیح؛ رجاله کلهم ثقات» آبو داود هو سلیمان بن 
سيف الحراني» وعقان هو ابن مسلم الصفار» وحماد هو ابن سلمة» وأبو جعقر هو 
عمير بن يزيد الخطمي» وأبو عمارة هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري 
ذو الشهادتين. ) 

lS NN EEG ES 
وانظر: السلسلة‎ .)۳۷١۷( والطبراني‎ »)۳١١٠٠١( وابن أبي شيبة‎ »)۳۸١ /6( الکبری‎ 
(قالمي).‎ .)۳۲٠۹۲( الصحيحة‎ 


)۷( (ق»غ): «فأخبر». (ب» ط» ج» ن): (افأخبر ته». والفقت من الأصل موافی لا في السنن. 


oY £ 


ليلق الروح»» فأقتَع(') رسول الله ية هكذا- قال عفان برأسه إلى خلفه - 
فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام. 
وقدتقدة قزل اين عبان :تى أرواح الأخاءوالامرات ف 
المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى. 


الثامن عشر: قوله ية في حديث بلال: «إِنٌ الله قبض أرواحكم وردّها 
إليكم حین شاء»(). ففیه دلیلان: وصفها بالقېض» والرَد. 


العشرون: قوله &: «نَسَّمة المؤمن طائرٌ يعلق فى شجر الجنة»(“'. 
وفيه دلیلان: 


أحدهما: كونه طائرًا. 


الثانى: تعلقها فى شجر الجنة"ء وأكلهاء على اختلاف التفسیریں^. 


)١(‏ أقنع رأسه: رفعه. 

(۲) في (ن): «حديث النبي ييازا» وهو خحطاً. وقد تقدم في أول المسألة الثالثة. 

)۳( (ن): «وأرواح الموتى». 

٠ .)٤)“ص( تقدم في المسألة السابعة عشرة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجه (ص‌۱۱۱). 

(1) (ب» ط» ج): «کونها». 

(۷) «كونه... الجنة» ساقط من الأصل. 

)۸( لم يذكر المصنف فيما سبق إلا معنى الأكل. وقد فرق ابن عبد البر في الاستذكار 
0)9 ين الروايشن في المعنى. ففسّر «يعلق» بفتح اللام بمعنى يسرّح»› وايعلق» 
بضم اللام بمعنی تأكل وترعی. 

o0 


الثاني والعشرون: قوله: «آرواح الشهداء في حواصل طير خضر 2 


e E‏ وتأوي إلى قناديل معلَقَة بالعرش» فاطّلع إليهم ربك 
اطلاعة فقال: أي شىء تریدون؟..) الحديث» وقد تقده). وفيه ستة أدلة: 


أحدها: كوتها مودَعة فى جوف طير. 


الثاني: أنها تسرح في الجنة. ) 

الثالث: أنها تأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارها. 

الرابع: آنها تأوي إلى تلك القناديل أي: تسكن إليها. 

لاسي ارال ال عاطم وا جاتو 
السادس: أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا. فعَلم أنها مما يقبلُ الرجوع. 
فإن قيل: هذا كله صفة الطير لا صفةٌ الروح. قيل: بل الروح" المودعة 


في جوف الطير قصدا". وعلى الرواية التي رجُحها أبو عمر) وهي 
قوله: «أرواح الشهداء كطير» ينتفى السؤال بالكلية. 


(۳) 
(€) 


(٦) 


التاسع والعشرون": قوله في حديث طلحة بن عبيد الله: أردت 


أما معنى التعلق بالشجر فذكره صاحب مرقاة المفاتيح )۹٩ /٤(‏ عن الطيبي. 
في المسألة الخامسة (ص١١١)‏ ثم الرابعة عشرة (ص۲۹۲). 
(ب» ط» ج): «بل هو الروح. (ن): «بل هو للروح). ولعل الصواب: «بل للروح». 
كذا في جميع النسخ. 
في الاستذکار (۳/ )۷١‏ وقد تقدم نقل کلامه ا او عشرة. 
كذا في جميع النسخ. وصوابه: «الثامن والعشرون» ولكن قد سبق أن زاد في العدَ» 
فالعدد الحقيقي: السابع والعشرون. 
سبق تخر يجه في المسألة الخامسة عشرة (ص۷٠").‏ 
o۲٦‏ 


مالي بالغابة» فأدركني الليل» فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام 
[ب]» فسمعت قراءةً من القبر ما سمعت أحسن منها. فقال رسول الله 
: «ذاك عبد اله» ألم تعلم أن لله قبض أرواحهم» فجعلها في قناديل من 

رَبّرجَد وياقوت» ثم علَّقَها وسط الجنةء فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم» 
فلاتزال كذلك حتى إ إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي“ 
كانت فيه». ففيه" أربعة أدلة سوى ما تقدم: 

أحدها: جعلُها في القناديل. 

الثاني: انتقالها من حیز إلى حير . 

الثالث: تكلّمها وقراءتها فی القبر 0 

الرابع: وصفها بأنها في مکان. 


ت 4 
الثالث والثلائون: حدیث البراء بن عازب» وقد تعدم ا5 وله 


عشرون دلیلاً: 
أحدها: e‏ 3# يتايا انفش أَلمطمَيَةٌ 4 [الفجر: ۲۷]. 
وهذا خطاب لمن يعقل ويف 


)١(‏ في جميع النسخ: «التي». 

(۲( كذا في (ط» ن). وفي الأصل: «كانت فيه). وفي (ق): «كانت وفيه». وفي غيرها: 
«کانت ففيه). 

(۳) كلمة «حيّز» تصحف في (ق) إلى «حين» وفي (ب) إلى اخير). 

)٤(‏ (ن): «القبور». 

)٥(‏ في أول المسألة السادسة. 

(( هكذا في جميع النسخ الخطية» ولكن في النسخ المطبوعة: «الخطاب لمن يفهم 
ويعقل). 

OV 


الثاني: قوله: «اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

الثالث: قوله: (فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء». 

الرابع: قوله: «فلا يدعو نها فی يده طْرْدَة عین حتی يأخذوها منه». 

الخامس: قوله: (حتى د يكفنوها في ذلك ا لكفن ويحنطوها' بذلك 
الحنوط). فأخبر أنها كفن وتحتط. 

السادس: قوله: «ثم يصعَد بروحه إلى السماء». 

السابع: قوله: «ويوجد منها كأطيب نفحة مسك وجدت». 

الثامن: قوله: «فتفتح له أبوابُ السماء». 
تعالی». 

العاشر: قوله: «فيقول تعالى: رُذُوا عبدي إلى الأرض». 

الحادي عشر: قوله: (فترد روځه فی جسده). 

الثاني عشر: قوله في روح الكافر: «فتفرق/" في جسده» فيحذبهاء 
فتنقطع منها العروق والعصب». 

الثالث عشر: قوله": «ويوجد لروحه كأنتن ريح جدت على وجه 
الأرض». 


(1) ماعدا(ء ق): «یکفنونها... ویحنطونها». 
(۲( السياق في (ط» ب» ج): «قوله: روح الكافر تتفرق». 
(۳) «في روح... قوله» ساقط من الأصل. 

o۸ 


الرابع عشر: قوله: «فيقدّف بروحه من السماء» ونُطْرّح طرحًا فتهوي إلى 
الأرض). 

الخامس عشر: قوله: فلا يمرّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا 
["آ]: ما هذا الروح الطيب؟ وما هذا الروح الخبيث؟). 

السادس عشر: قوله: «فښحلسانه ویقولان له" : ما کنت تقول في هذا 
الرجل؟» فإن كان هذاللروح فظاهر"» وإن كان للبدن فهو بعد رجوع 
الروح إليه من السماء. 

السابع عشر: قوله: «(فإذا صعد بروحه» قيل: أي ربٌ» عبدك فلان». 

الثامن عشر: قوله: «أرجعوه فأرُوه ماذا أعددت له من الكرامة» فيرى 
مقعده من الحنة أو النار». 

التاسع عشر: قوله في الحديث: «إذا خرجت روح المؤمن صلى عليها 
كل ملك له بين السماء والأرض). فالملائكة تصلى على روحه» وبنو آدم 
ا 

العشرون: قوله: «فينظرٌ إلى مقعده من النار حتى تقوم الساعة). والبدن 
قد تمرّق وتلاشى» وإنما الذي يرى المقعدَين الروح. 


)۱( (ب» ط» ج): «في الأرض». 
(۲( «له» ساقط من (ب» ط). 
(۳) «فظاهر» ساقط من الأصل. 


فصل 


الرابع ال حدیث ا ا «(تحرج ف المؤمن 


أطيبَ من ريح المسك فتنطلق بها الملائكة الذين يتوفونه» فتلقا م(" 
ملائكة من دون السماء» فيقولون: هذا فلان بن فلان» کان يعمل كيت وكکيتَ 
- لمحاسن عمله - فیقولون: مرحبًا بکم وبه» فیقبضو نها منهم» فيُّصحَد به 
من الباب الذي كان يَصعدٌ منه عملّه» فيشرق* في السموات وهو برهان 
كبرهان الشمس» حتى ينتهى بها إلى العرش. وأما الكافر فإذا فض انطْلِق 
بروحه» فیقولون: من هذا؟ فیقولون: فلان بن فلان» کان يعمل کیت وکیت - 
لمساوي عمله - فیقولون: لا مرحبًا لا مرحبَاء رُدوه. فيْرَد إلى أسفل الأرض 
إلى الثرى». ففيه عشرة أدلة: 


الثاني: طيب ريحها. 


الثالث: انطلاق الملائكة بها. 
الرابع: تحية الملائكة لها. 


کدا في جميع النسخ» وصوابه: الغالث والخمسون» والعدد الحقيقى: الحادي 


والخمسون» فإنه سهاء» فزاد من قبل مرتين. 
سبق تخر يجه في المسألة الخامسة عشرة (ص۷١").‏ 


(غ): «فتتلقاهم). 
في جميع النسخ: «بمحاسن» بالباء. وفيما بعد «لمساوي» باللام في معظم النسخ! 


(ى): «فتشرق؟. وفي (ط): «فيسيرا» تحريف. 
(غ): «ولها». وفي (ط) حاشية: «(لعله: وله). وقد سقط ابرهان» بعده من (ق). 


o۰ 


الخامس: قبضهم لها. 

السادس: صعودهم بها. 

السابع: إشراق السماوات لضوئها. 

الامن': انتهاؤها إلى العرش. 

التاسع: قول الملائكة: من [۹١١ب]‏ هذا؟ وهذاسؤال عن عين 
ودا ټ' قائمة بنفسها. 

الا ول د فوروال اا لار 

فصل 

الرابع والستون: حديث أبي هريرة": «إذا حرجت روځ المؤمن د تلقاه 

ملكان» فيصعدانه إلى السماء» فيقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل 


الأرض. صلی الله عليكِ وعلی جس کنت تعمرینه وذكرالنسك ته 
ادل ك وا قل وة إل اأخر لخا . ففيه ستة أدلة: 
E al‏ 
الثانى: قوله: «فيصعدانه إلى السماء». 


الثالث: قول الملائكة: و طبدة حاءت من قبل الأرض». 


)۱( في الأصل: «السابع»» وهو سهو. 
(۲) (ج): «عن ذات». (ب» ط): «عن ذوات). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۸۷۲). 


o۲1 


الرابع: صلا تهم عليها. 

الخامس: طيب ريحها. 

اباد الضغرد ها إلى اف وخ . 

فصل 

الحادي والسبعون: حديث أبي و إن المؤمن تحضره 
الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي آبتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري برّوح وريحان ورب غير 
غضبان. فما یزال یقال لھا ذلك حتی تخرج› فیُعرّج بها حتی بنتهی به 
إلى السماءء فيستفتح لها. فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: 
مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب! ادخلي حميدة»ء وأبشري 
بروح وریحان ورب غیرٍ غضبان. فلا یزال یقال لھا ذلك حتی بنتھی بھا إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل. 


وإذا كان الرجل السوء قالوا": اخرجى أيتها النفس الخبيشة كانت فى 
الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحيم وغسًاق وآخرَ من شكله 
TT ۰ n ۰ 7‏ 
ازواج! فلا یزال يقال لها ذلك حتى تخرج» فيتتهى بها إلى السماء فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت فى 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص۱۳۹)»ء ولفظه هنا منقول من كتاب عذاب 
القبر للبيهقي (۲۳). 

(۲) «حتی ینتھی بھا» ساقط من (ب). 

(۴) (ب» ط» ج): «قال». 
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الجسد ][٠۲١[‏ الخبيث! ارجعي' ذميمةء فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. 
٤ 5 2‏ 
رل إلى الأرض» ثم تصير إلى القبر». 


وهو حديث صحيح» وفيه عشرة أدلة: 
الأول: قوله: «كانت في الجسد الطيب» و«كانت في الجسد الخبيث». 


ا 


الثاني: قوله": «اخحرجي حميدة). 


الثالث: قوله: «وأبشري بروح وریحان)'' فهذا بشارة“ بما تصیر إليه 


بعد حرو جها. 


(۱( 
(۲) 
(۳) 


الرابع: قوله: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى يهى بها إلى السماء»“. 
الخامس: قوله: «فيستفتح لها). 

السادس: قوله: «ادخلي حميدة). 

السابع: قوله: «حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله». 


الثامن: قوله لنفس الفاجر: «ارجعي ذميمة). 


فى الأصل: «اخحرجى)۲» وهو سهو. وسيأتى فى تفصيل الأدلة على الصواب. 


حذف ناسخ (ن) «قوله» هنا وفيما يأتي من الأدلة. 
ف (ط» ب) نقل قوله إلى «(فيعرج بها ا السماء») وهو من تصرف الاخ فان هذه 
العبارة جاءت في «الرابع». 
في الأصل: «إشارة)» سهو. وفي (ن): «فهذه بشارة». 
(ط): «السماء الدنيا». وفي (ب» ج): «حتى تنتهي إلى سماء الدنيا). 
(ب» ط): «للنفس الفاجرة). 
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التاسع: قوله: «فإنه لا تفتح لك أبواب السماء». 
العاشر: قوله: «فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر). 
فصل 
الحادي والثمانون: قوله ميا: «الأرواح جنود دة ما تارف مها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف»'. فوصَمَّها بأنها جنود مجتّدة"» والجنود 
دات ات یا ور یا ارت و الاک وهال ار کرو هاه 
الجنود أعراصًاء أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه» ولا بعص لها ولا كل. 


الثاني والثمانون: قوله في حديث ان مسعود وعلى(): «الأرواح 
تتلاقی وتتشام كما سام | lL‏ ). وقد تقد( 


الثالث والثمانون: قوله في حديث عبد الله بن عمرو : إن أرواح 


المؤمنين لتتلاقى على مسيرة يومين» وما رأى أحدهما صاحبه»'. 


(۱) سبق تخر يجه (ص۲۷۷). 

(۲) «مجندة» ساقط من (ب» ط» ج). 

(۳) (ب» ط» ج): «بأنفسها». 

- (6) في النسخ المطبوعة التي بين يدي: «ابن مسعود رضي الله عنه :على الأرواح....٠.‏ 
مع أن في جميع النسخ الخطية: «وعلي» بالواو. ولكن ظنوها حرف جر - وخاصة 
لأن بعض النسًاخ زاد كلمة الترضي بعد ابن مسعود وحده» مثل ناسخ (ط) - فحذفوا 
الواو لإإصلاح النص» دون تنبيه على ما في النسخ الخطية. 

() انظر حديث علي وحديث ابن مسعود - وهو موقوف - كليهما في المسألة الثالثة. 

(7) سبق في (ص۲٠۳)‏ موقوفاء وقد أشار هناك إلى أنه يروى مرفوعًا أيضًا. 

ort 


الرابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في خلق آدم)» وأنٌ الروح لما 
دخل في رأسه عطس" فقال: الحمد لله» فلما وصل"' إلى عينيه نظر إلى 
ارا فلما وصل إلى جوفه اشتهى الطعام؛ فوثب | ۰ب] قبل أن يبلغ 
الروح رجليه» وأنها دخلت كارهة وتخرج كارهة. 

الخامس والثمانون: الآثار التي فيها إخراج ال و 
شقيّهم من سعيدهم» وتفاوتهم حينئذ في الإإشراق والظلمة» وأرواح الأنبياء 
ف ال وق م 

السادس والثمانون: حديث تميم الداريّ أن روح المؤمن إذا صعد بها 
إلى الله تعالى خر ساجدًا بين يديه» وأن الملائكة تتلقى الروح بالبشرى» وأن 
الله تعالى يقول لملك الموت: انطلق بروح عبدي» فضعه في مكان كذا 
وکذا°). وقد تقدّه0). 

السابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في مستَقَرٌ الأرواح بعد الموت» 
واختلاف الناس في ذلك. وفي ضمن ذلك الاختلاف إجماع السلف على 
أن للروح مستقرًا(")بعد الموت» وإن اختَلف في تعیینه^. 


)١(‏ انظر: المسألة السابقة. 
(۲) في (ن) بعده: «إلى آخره»» فحذف بقية النص. 
(۳) (ب» ط» ج): «دخل». وأشار في حاشية (ط) إلى ما في غيرها. 
)٤(‏ انظر: المسألة السابقة. 
)٥(‏ «وأن الملائكة... كذا» حذفه ناسخ (ن). 
(1) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص۲*"). 
(۷) (ن): «الروح تستقر». 
(۸) انظر: المسألة الخامسة عشرة. 
oo‏ 


الثامن والثمانون: ما قد عَلم بالضرورة أن الرسول بها جاء به وأخبر به 


الأمة: أنه تنبت أجسادهم في القبور» فإذا نفخ في الصور رجعت كل روح 


)۱( 


ا حسدهاء فد خلت فيه» فانشقت الأرض عنه» فقام من قبره. 


وفي حديث الصور': أن إسرافيل يدعو الأرواح» فتاتیه جمیځًا 


أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ٠١(‏ - مسند أبي هريرة)ء وابن جرير الطبري 
في تفسيره /١١(‏ ١٤٤)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور )1٠۹(‏ من طريق إسماعيل بن 
رافع المدني» عن محمد بن يزيد بن آبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن 
كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله ئة وهو 
في طائفة من أصحابه» قال: «إن الله لما خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل...» الحديث بطوله. إلا أن ابن جرير اختصره ووقع عنده «عن يزيد بن أبي 
زیاد». 
وفي إسناده اضطراب شديد واختلاف كثير على إسماعيل بن رافع» فروي عنه كما 
سبق. 
وروي عنه» عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة. خر جه 
الطبراني في الأحاديث الطوال .)١١(‏ 
o‏ من الأنصارء 
عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳۸۷). 
وروي عنه» عن محمد بن يزيد» عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. أخرجه أبو 
الشيخ في العظمة ٠ .)۳۸٩(‏ 
وروي عنه» عن محمد بن يزيد بن ابي زياد» عن محمد بن کعب القرظي» عن رجل 
من الأنصار» عن أبي هريرة. أخرجه الطبري في تفسيره »)١١۲ /٠۸(‏ والبيهقي في 
البعث والنشور .)٠١۹(‏ غير أن ابن جرير قال: «عن يزيد بن زياد» قال: ا 
يزيد بن ابي زياد). 
وروي عنه» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة. أآخرجه لطبري 
o٦‏ 


- أرواح المسلمين نور ر والأخرى مظلمة E‏ جمیعاء فيعاقها في 
الصور» ثم ينفح فیه» فیقول الربٌ جل جلالّه: : وعزتي» يرعن کل روح إلى 
جسده. فخرج الأرواح من الصور مشل النحل قد ملأت ما بين السماء 
والأرض. فيأتي کل روح إلى جسده فيدخل. ويامر اة الأرض؛ فن 
عنهم» فيخرجون سراعًا إلى ربهم يلون مُهطعين' إلى الداعي» 
قریب» فإذا هم قیام ينظرون. 
وهذامعلوم بالضرورة أن الرسول بلا أخبر به» وأن الله سبحانه لا ينشي 
لهم أرواخًا غير أرواحهم التي كانت في الدنياء بل هي الأرواح التي اكتسبت 


يسمعون المنادي من مکان 


)۱۳١ /۱۸( =‏ مختصرًا. ومداره على إسماعيل بن رافع المدني القاص. 
وساق الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۷) حديث الصور بطوله عن 
الطبراني في كتابه «الطوالات» ثم قال عقبه: «هذا حديث مشهور» وهو غريب جد 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن 
رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعّفه» ونص 
على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» 
وعمرو بن علي القلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: آحادیثه 
كلها فيها نظر إلا آنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد احتلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء 
على حدة. وأما سياقه» فغريب جدًاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله 
سياقا واحدًاء فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 
يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا 
الحديث» اه. (قالمي). 

(1) (ب» ط» ج): «فيهطعون). 

(۲) (ب» ط): «من کل مکان». 
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الخيرّ والشرّء آنشأً أبداتها نشأة آخرى» ثم ردها إليها. 

التاسع والثمانون: أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الربٌ تعالى 
يوم القيامة. قال على بن عبد العزيز: حدثنا أحمد بن يونس» ثناأبو بكر بن 
عيّاش» عن أبي سعد" البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما تزال 
الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسد» فيقول الروح: 
ارت إنما كنت روا مك جك ف هذا الجسد» فلا ذنب لى ويقول 
الجسد: يا رب كنت جسدًا خلقتني» ودخل في هذا الروح مثل النار» فبه 
کنت أقوم» وبه کنت أقعد» وبه أذهب» وبه أحیا"؛ لا ذنب 2 


قال: فيقال: أنا أقضى بينكما. أخبرانى عن أعمى ومُمَعَلِ دخلا حائطًاء 
فال القع للاعمی: ئی آری مرل فلو کانت لى رجلان لعاولت. فقال 
الأعمى: أنا أحملك على رقبتى. فحمله»ء فتناول من الثمر» فاكلا جميعًاء 
فعلی من الذنب؟ قالا: عليهما جميعًاء فقال: قضيتّما على أنفيىكها". 


التسعون: الأحاديث والآثار الدالّة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم 


(۱) (ب» ط» ق» ن): «أبي سعيد)» تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد 
البقال الکو فی. انظر: تهذیب التهذیب /٤(‏ ۷۹). 

(۲) كذا في جميع النسخ ما عدا (ن)» ولكن في النسخ المطبوعة «أجيء» مكان «أحيا). 
أما ناسخ (ن) فحذف «وبه أحيا» وكتب «أذنب» مكان «آذهب». ١‏ 

)۳( عزاه السيوطي في شرح الصدور )٤۲۳(‏ إلى ابن منده» ولفظه مختلف. ثم قال: 
«وآخرج الدارقطني في الأفراد من حديث أنس مرفوعا نحوه... وله شاهد عن 
لمان موقر قا آ ر جه غد اله بن آ خمد فی روند ال عدا کر این آلجرزی خدیف 
آنس في الموضوعات )۲٤۹/۳(‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله. 
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المستمرين إلى يوم القيامة إنماهو على الروح. 

الحادي والتسعون: إخبار الصادفى المصدرق في الحديث الصحيح عن 
الشهداء أنهم لما سئلوا: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقتل فيك مر أحرى". فهذا سوال وجواب من ذاتِ حية عالمة ناطقة 
تقبل الرد إلى الدنيا والدخول في أجساد خرجت منها. وهذه الأرواح سئلت 
وهي تسرح فى الجنةء والأجساد قد مرّقها النل: 


الشاني والتسعون: 1١١١ب]‏ ماثبت عن سلمان المارسي وغيره من 
الصحابة: أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت» وأرواح الكفار 
في سجین. وقد تقده(. 

الثالث والتسعون: رؤية النبي بي لأرواح الناس عن یمین آدم ویساره 
ليلة الإسراء. فرآها متحيزةً بمكان معين. 


الرابع والتسعون: رؤيته” أرواح الأنبياء في السماوات» وسلامهم 


(٦ 


علیه» وترحیبهم به؛ کما أخبر به( . وأما أبدانهم» ففي الأرض. 


(۱) (ب» ط» ج): «ومعلوم). 

(۲) تقدّم في المسألة الخامسة (ص١١١).‏ 
(۳) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص٦۲۷).‏ 
)٤(‏ سبق في المسألة السادسة (ص١١١).‏ 
() (» ق»غ): «رؤية». ) 

)٦(‏ في حديث الإ سراء السابق. 


o۹4 


E NNE a الخامس والتسعون‎ 

السادس والتسعون ا وا المعذبين في البرزخ بأنواع العذاب 
في خديث رة الدې رواه البخاري في ضيه وقد تلاشت أجسادهم 
واضمحلّت وإنما كان الذي رآه أرواحهم وتسكهم بعل بها ذلك 

السابع والتسعون: إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياءٌ 
عنده یرزقون» وآنهم فرحون مستبشرون باإخوانهم. وهدا 0 قطعاء إذ 
الأبدان في التراب تنظر عَوْد أرواحها إليها يوم البعث. 

الثامن والتسعون: ما تقدّم من حديث ابن عباس. ونحن نسوقه ليبن كم 
فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة رامل البدع في الروح. وقد ذكرنا 
إسناده فيما تقدّم(. 

قال: بينما رسول الله ية ذاتَ يوم قاعد تلا هذه الآية: ولو تئ إذ 
الام ف غمرّت لوت الآية [الأنعام: »]٩۳‏ ثم قال: «والذي نفس محمد 
بيده» ماين نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة والنار. فإذا کان 
عند ذلك صف له سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين» كار 


وجوكَهم الشمس» فينظر“ إليهم مايرى غيرَّهہ( مع کل ملك منھم 


)١(‏ ماعدا(ب» ط): (رؤية). 

(۲) انظر: حديث سمرة في المسألة الملحقة بالسادسة (ص .)١١١ ٠۹۹‏ وهذا الدليل 
الخامس والتسعون ساقط من (ب» ج). 

(۳) في المسألة السادسة (ص .)٠٤١٤ ١٠٤۲‏ 

() في جميع النسخ: «فيرى». وأشير في حاشية (ط) إلى أن في نسخة ما أثبتنا. وهو 
الذي ورد من قبل في المسألة السادسة. 

= في النسخ المطبوعة زيادة: «وإن کنتم ترون أنه ي ينظر إليكم». وهي جزء من الحديث»‎ )٥( 
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أكفان وحَنوط. ن کان متا ت وة نا و6 اتر جي e‏ 
المطمئئة إلى رضوان الله وجنته» ذ فقد أعد الله لك من الكرامة ماهو حه 
و ا پا 
من الوالدة بولدها. 


ثم سلون روحه من تحت کل فر وکفوسل. ويموت الأول فالأول» 

ور" كل عضو الأول فالأول. ویهون عليه ما کنتم ترونه شدیدًا» حتی 
لع ذكهه فلهي أثة كراهيللخروج من الجسد من الولد حن يخرج مر 
الرحم. فيبتدرونها كل ملك منهم أُم يقبضهاء فيتولًّى قبصًها ملَكُ 
الموت. ثم تلا رسول الله مياد #وقل سوق کم مَك اَلموَتِ لدی ول یکم تُر ل 


س ر9 ر 


ریکم زجعو 4 [السجدة: .]١١‏ فيتاشًاها بأكفان بيض» ثم يحتضنها إليه» 
N EO‏ 


ثم يفوح منها ريح آطيب من المسك› فینشقون ریحًا طیٌباء ویتباشرون 
بھاء ویقولون: مرحبا بالريح الطيبة والروح الطيّب! اللهم صل عليه روحاء 
وصل على جسد خرجت منه. قال: فیصعدون بھا فتفوح لهم منھا ری 
أطيب من المسك»› فيصلون عليهاء ویتباشرون بها. وتفتح لهم آبواب 


= وقد وردت في المسألة السادسة» ولكن لم ترد هنا في شيء من النسخ الخطية التي 
ن اندياء 
(1) «لك» ساقط من (ب» ط» ج). 
)۲( أي يهلك» وفي (ب) : اينورا» تصحيف. و في (ط) : ايبرد»» وكذا في النسح 
المطبوعة. 
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السماءء ويصلي عليها كل ملك في کل سماء تمر بهم حت بنتهّی ب( 
بین يدې الجبّار جل جلاله» فيقول الجبّار: مرحبًا بالنفس الطيبة! أدخلوها 
الحنةء وأرُوها مقعدَها من الجنة» واعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة 
والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى الأرض, فإني قضيت أني منها خلقتهم» وفيها 
ای ر ا ا ری فوالذي نفس محمد بيده» لهي اشد 
كراهية للخروج» منها حين كانت تخرج من الجسد") وتقول: أين 
تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فيقولون: إنّا مأمورون 
بهذاء فلا بد لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من عَسْله وأكفانه 
فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه». 

فتأّل [۲۲١ب]‏ كم في الحديث من موضع يَشهد ببطلان قول المبطلين 
روع 

i Og A 
سل »عن عبد الرحمن ابن البَيّلمانى)» عن عبد الله بن عمرو قال: إذا‎ 
Cl o a yS 


)١(‏ «بها» ساقط من (ق). 

(۲( في الأصل: «الجنة). وكذا في (غ). وهو تصحيف. 

(۳) في الأصل: «أين تذهبوا». 

)٤(‏ في المصنف .)٠۷٠۲(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور (١١١ /٤(‏ إلى هناد 
وعبد بن حميد والطبراني. 

)١(‏ هذا في (غ)» وهو الصواب. وفي غيرها: «عبد الرحمن البيلماني». وقد تصحف في 
(ب» ط» ن) إلى «السلماني». 
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فشخرج کأطیب رائحة وها أحدٌ قط بأنفه» حتی یؤتی به" إلى الر حمنْ 
جل جلاله فتسجد الملائكة قبله» ويسجد بعدهم CE‏ 
فيقال: اذهب بهذه النفس» فاجعلها مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنه 
يوم القيامة. 

وقد تظاهرت الآثار عن الصحابة أن روح المؤمن تسجد بين يدي 
العرش في وفاة النوم ووفاة الموت". وأما حين قدومها على الله فأحسن 
تحيتها أن تقول: اللهم نت السلام» ومنك ك السلا تباركت يا ذا الجلال 
والإکراء۵). 

وحدّثني القاضى نور الدين بن الصائغ* قال: كانت لي خالة» وكانت 
من الصالحات العابدات. قال: عدذتها في مرض موتهاء فقالت لي: 


(۱) (ب» ط»ن): «بها». 

-() كذا في جميع النسخ والمصتف والدر المنشور. والضمير عائد إلى المؤمنين. وفي 
النسخ المطبوعة: «عنها» ولعله من تصزف الناشرين. 

(۳) في الأصل: «دون وفاة الموت»! وقد تقدم أثر أبي الدرداء في المسألة الثالثة. 

(6) لعل المصنف يشير إلى حديث شجرة طوبى الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة (9۳) عن محمد بن علي بن الحسين مرفوعا. وقد أورده المصنف في حادي 
الأرواح (۲/ )٥۸١‏ وقال: لا يصح رفعه» وحسبه آن يکون من كلام محمد بن علي» 
فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاءء فجعله من كلام النبي مياد 

)٥(‏ زاد في (ب» ط): «ارحمه الله). وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر 
)۷٤4- 1۷1(‏ تولى قضاء القضاة بحلب سنة ۷٤٤‏ وتوفي في طاعونها. أعيان 
العصر للصفدي /٥(‏ ۱۹۹). والدرر الكامنة .)۲۲٣/٤(‏ 

(1) هي أسماء بنت الفخر إبراهيم )۷٠۸- 1٤7(‏ ترجم لهاابن حجر في الدرر 
(۱/ ۰). 


0 


الر وح إذا قرمت على الله ووقفتٌ بین یدیه» ما تکون تحيتها وقولها له؟ قال: 
فعظّمَّتْ على مسألتّهاء وفكرت فيهاء ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلا 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فلما توفي رأيتّها في 
المنام» فقالت لي: جزاك الله خيرًّاء لقد دهشت» فما أدري ما أقوله'» ثم 
ذكرت تلك الكلمة التي قلت" لي فقلتها 
فصل 
المائة: ماقداشترك في العلم به عام أهل الأرض من لقاء أرواح 


الموتى» وسؤالهم لهم» وإخبارهم إياهم بأمور خفيت عليهم» > فراًوها عيانًا. 
وھا اک م اأن کلت راد 


الوجه الحادي والمائة: أن روح النائم يحصل لها في المنام آثارء 
فيصبح يراها" على البدن عياتًا ]1١١١[‏ وهي من تأثير الروح في الروع)ء 
كما ذكر القيروانيئ* في كتاب «البستان» عن بعض السلف. قال: كان لي 
جار یشتم أبا بکر وعمر رضي الله عنهماء فلما کان ذات يوم أكثرَ من شتمهماء 
(۱( (ب» ط» ج): «أقول». 

(۲) (ن): «قلتها». 


)۳( امز شخ راش اکن فة ي «فتصبح تراها». 


وفي (ج): فيصبح تراها). وفي (ن): «فيصبح أثرها). وبعدها في (ب» ط): « في 
البدن». 
)٤(‏ (ن): «فى البدن». 
)٥(‏ نظر ما كتبنا عنه في المسألة الثالة (ص٤٩).‏ 
0 


فتناولته وتناولني. وانصرفت الى منزلي» وأنا مغموم حزین» فنمت وترکت 
الحشاء. فرأيت رسول الله هة في المنام» فقلت: يا رسولً الله» فلان يشب 
أصحابك. قال: مَن أصحابي”'“؟ قلت: أبو بكر وعمر» فقال: خذ هذه 
O O E O OE E NER‏ 
أصابها من دمه» فألقيت المدية» وأهرَيْت بيدي إلى الأرض لأمسحها. 
فانتبهت» وأنا أسمع الصراحَ من نحو داره. فقلت: ما هذا الصراغ0؟ 
قالوا: فلان مات فجأة. فلما أصبحنا" جئت» فنظرت إليهء فإذا e‏ 


AL i 
الذبح ا‎ 


(1) (ب» ط): «مّن من أصحابنا). وكذا في المنامات» والمثبت موافق لما في فضائل 
الصحابة. | 

(۲) «وذبحته» ساقط من (ب» ط). 

(۳) ماعدا(ا» ق» غ): «فرآیت». 

(6) (ب» ط» ج): «وآلقيت»). ‏ 

)٥(‏ (أ غ): «وما». 

(1) «من نحو... الصراخ» ساقط من (ب» ج)» و«فقلت... الصراخ» ساقط من (ن). 

(۷) (ب» ط» ج): «أصبحت». 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )۲٠۹(‏ مسندًا» وسمّى صاحب الحكاية» وهو 
رضوان السمّان. وقد ورد هذا الخبر فيه - بلا فصل - قبل الخبر الآتي الذي نقله 
المصنف من المنامات. فلا أدري لماذا أعرض عن هذاالمصدر المسندالمتقدم» 
ورجع إلى كتاب القيرواني العابر! وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد بسنده في فضائل 
الصحابة .)۳۹٤(‏ ولم أجد تر جمة لرضوان السمّان» ولا الراوي عنه محمد بن علي 
السمّان. 
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وفي كتاب المنامات لابن أبي الدنيا' عن شيخ من قريش قال: رأيت 
رجلا بالشام قد اسودً نصف وجهه» وهو يغطيه. فسألته عن ذلك؟ فقال: قد 
جعلت لله علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به. كنت شديد الوقيعة 
في على بن أبى طالب رضى الله عنه» فبينا آنا ذات ليلة نائم إذآتاني آتِ في 
منامي» فقال لي: أنت صاحب الوقيعة فيّ؟ وضرب شق وجهي» فأصبحت 
وشق وجهي"' أسود» کما تری. 

وذکر مَسْعَدة"» عن هشام بن حسّان» عن واصل مولی ا و 
عن موسی بن عبيدة» عن صفية بنت شَيبة قالت: كنت عند عائشة رضى الله 
عنها» فأتتها امراًة لے ا فجعل 7 ال ول بها» فقالت: 
ما اتك الا من جل یی :إن ای کان رجلا سعخا :را نی رایت فی 
المنام حياصًاء عليها رجال معهم آنيةء يسقون من أتاهم؛ فرأيت أبي فقلت: 
َ ۴ 2 
أين أمى؟ فقال: انظري» [۱۲۳ب] فنظرت» فإذا أمى ليس عليها إلا قطعة 
خرقة. فقال: إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة» وشحمة من بقرة ذبحوها. 
قنك اة دات EE‏ بها وهی تقول: واعطشاه! قالت: 


(۱) برقم (۲۲۰). 

(۲) (ن): «موضع الضربة). 

(۳) في كتاب الرؤيا له» كما يظهر من إحالة المصنف عليه في خبر آخر سياتي. 

)٤(‏ ماعدا (غ): «ابن عيينة!» تحريف. 

)٥(‏ كذا في الأصل. وفي غيره: «مشتملة) وكلاهما بمعنى. وبعده في (ن» غ): «يديها). 

(7) (ب» ج» ن): «(فجعل). ) 

(۷) (ن): «ماپولعن بي». 

= هذا في الأصل» وفي (ق): «تطرف)»» وكتب فوقها: «كذا». وفي (ب» ط» ج» ن):‎ (A) 
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فأخذت إناءًَ من تلك الآنيةء فسقيتها. فجاء جاءء فقال': من سقاها يبس 


اله یده! فأصبحت يدي کما ترین"'. 


وذكر الحارث بن أسد المحاسبي» وأصبَغ» وخلف as‏ 
وخا غ و ل ا ا 
رسول الله اة على أن لا أشرك بالله شيئاء ولا أسرق» ولا أزني» ولا أقتل 
ولدي» ولا آتي ببهتان أفتريه بين يدي ورجليً» ولا أعصي في معروف. 
فوقَيْتٌ لربيّ» ووفى لي ربي. فوالله» لا يعذبُني الله. فأتاها في المنام ملك 
فقال لھا: كاد إنك تتبَجی ن وزينتك بدین» ويرك تکنُدین(٤)»‏ وجارك 
تؤذين» وزوجك تعصين. ثم وضع أصابعه الخمس على وجههاء وقال: 
خمس بخمس» ولو زدتِ زدناك! فأصبحَت» وأثر الأصابع في وجهها(٥.‏ 


ج «تطوف». وفي الجامع لمعمر: «وتلك الشحمة في يدهاء» وهي تضرب بها في يدها 
الأخرى». 

(1) كذا في (ب» ط» ج). وفي الأصل بعد «فجاء) بياض بقدر كلمتين. وفي (غ): «فجاء 
ملك فقال). وفي (ن): «وإذا بقائل يقول». ولم يترك ناسخ (ق) بياضا ولكن كتب 
فوق «سقاها»: «كذا». وفي النسخ المطبوعة: «فنوديت من فوقي»! 

(۲( رواه معمر في الجامع قال: حدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بحض زواج النبي 
لا الحديث. مصنف عبد الرزاق .)۲٠۷٦۸(‏ وأخرجه من طريقه الحاكم في 
المستدرك ٤٥١ ٥(‏ ۸) والبیهقی فی شعب الإیمان »)۳۲۲۲٢(‏ وسياق معمر مختلف. 

(۳) (ب» ط): «تَبرّجین). کک 

)٤(‏ من كد النعمة: كفرها. وفي (ب» ج): «تكدّرين». 

)٥(‏ لم أقف على هذاالخبر. وقد أخرج الحاكم في المستدرك (۸۱۹۱) عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب وابن أبى شيبة فى المصنف )۳١١١۲(‏ عن أبي ثامر قصة 
لعل ف ٠٠‏ ۰ 
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إن يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ كان من خيار هذه الأمة. نام في اليوم الذي 
٤‏ ء ء۶ ء ت ن ء ٤‏ 

استشهد فيه» فقال لأصحابه: إني قد رأيت أمرّاء ولأخبرلّه. إن رأيت كأني 

ع ا ٍ 

أدخلت الجنة فسقيت لبنًا. فاستقاء" فقاءَ اللبن. واستشهد بعد ذلك. 


قال ابن القاسم: كان" في غزوة في البحر بموضع لالبن فيه. وقد 
E ERR oe‏ 
الجنة» فسقيت فيها لبتا. فقال له“ بعض القوم: أقسمت عليك لما تقيًأتَ! 
فقاء لبا بد وما في السفينة لب ولا شاء 0 

قال أبن فة وله تلد آئ بيرق قال صاد اللي تصلد: وه 
حديث عمر: أن 1۱١١1‏ الطبيب سقاه لبنّاء فخرج من الطعنة أبيش يصلد“. 


وكان نافع القارئ إذا تكلم يسم من فيه رائحة المسك» فقيل له: كلما 
قعدتَ تتطیب؟ فقال: ما أمس طيبًاء ولا أقرّبه» ولكن رأيت النبى لل فى 


)۱( (ب» ط): «عبد الرحيم»» وهو خطأً. 

(۲) في الأصل زاد بعضهم مكان الهمزة قافاء يعني: «فاستفاق»» وكذا في (غ). 

(۳) ماعدا(ا» غ): «وکان». 

)٤(‏ في الأصل: «لي». وكذا في (ب» ط٬‏ غ). وهو سهو. 

)٥(‏ الخبر أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ ١11)ء‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في شعب الإیمان (۸۹۷۳) وابن عساکر في تاریخ دمشق /٤۷(‏ ۳۲۹). واللفظ 
الأخير الذي نقله ابن القاسم عن غير مالك ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث 
(1۲۳/1) من رواية عطاء بن يسار. 

.)1۲۳/۱( غریب الحدیث‎ )٦( 
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المنام» وهو يقرا" في فمي» فمن ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة'. 


وذكر مَسعَدة في کتابه في «الریا»" عن ربع بن يزيد الرَنّاشي 2 قال: 


أتاني رجلان» فقعدا إلى فاغتابا رجلا فنهيتهما. فأتاني أحدهما بعد( 
فقال: إني رأيت في المنام كأن زنجيًا أتاني بطبق عليه جنب خنزير لم ار 
واا قال کا وه ل د 
فتهدّد ني" فأكلت» فأصبحت» وقد تير فمي» فلم يزل يجد الريح في فمه 


وكان العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه» فقال لأهله تلك الليلة: إني 


(غ): «يتفل». ونحوه في سير أعلام النبلاء. 

انظر: طبقات القراء للذهبي (۱/ )٠۳١‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ ۳۳۷). وقال في 
الطبقات: «لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة رواتها). 

لم أقف على خبر لهذا الكتاب ومؤلفه. وقد يكون مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي 
البصري. 

يزيد بن أبان الرّقاشى البصري معروف. كان واعظًا بكَاءً صاحب عبادة. ولكن لم 
أجد ذکرًا لابنه ود وأخشى أن يكون الصواب: «ربيع عن يزيد)» فإن ربيع بن 
صبیح ممن يروي عن الرقاشي. انظر: تهذیب التهذیب .)۲٤٠١/۳(‏ 

(ب» ط» ج): «بعد ذلك». 

(ط» ن): «قط لحمًا». وبعده في (ط): «أحسن». 


في الأصل: «فتهداني». و في (ب» ط» ج): «افهدّدني». 

أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت (۱۸۲) والغيبة والنميمة )٤۳(‏ عن خالد الربعي» 
بسیاق مختلف. 

من زهاد التابعين. ذكره ابن كثير في وفيات سنة (۷۸). وانظر: سير أعلام النبلاء 
(6/*(. 
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أجد فترةء فإذا كان وقت كذا فأيقظوني. فلم يفعلوا قال: فأتاني آتِ في 
منامي فقال: قم يا علاءَ بن زياد» الله يذكرٌك! وأخذ بسَحَرات في مقدم 
رأسي". فقامت تلك الشعرات في مقدّم رأسه» فلم تزل قائمةً حتى مات. 
قال یحیی بن بسطام: فلقد غسلناه يوم مات» وإِتَهُنٌ لَقِيامٌ في رأسه(". 


وذكر ابن أبي الدنيا“» عن أبي حاتم الرازي» عن محمد بن علي( 
قال: كنا بمكة في المسجد الحرام قعودًاء فقام رجلّ نصفٌ وجهه سود 
ونصفه أبيص» فقال: يا أيها الناس اعتبروا بي فإني كنت أتناول الشيخين 
وأشتمُهماء فبينا أنا ذاتَ ليلة نائم» إذ أتاني آتِ» فرفع يده» فلطم وجهي» 
وقال لي: يا عدو الله» يا فاسق» الست تسب أبا بكر وعمر؟ فأصبحت» وأنا 
a‏ 


ت Es‏ ِء ء 
وقال محمد بن عبّاد المهلبي": رآيت في المنام كأني في رَخْبة بني 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي الحلية: «اذكر الله يذكرك» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲( (ب» ط): «من مقدم رأسي». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ )۲٤ ٤‏ عن هشام بن زياد أخي العلاء. وليس فيه قول 
یحیی بن بسطام. 

.)١١۲( في کتاب المنامات (۲۹۲) والعقوبات‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي المنامات: «أحمد بن علي)» وفي 
العقوبات: «أحمد بن عبد الأعلى». 
من الشيعة. وعنه حكى القصة ابن الجوزي في مناقب عمر .)۲٤٤(‏ 

() أحد الأمراء الأجوادء حدّث عن أبيه وغيره. قال الحربي: ولم يكن بصيرًا بالحديث» 
مات بالبصرة سنة ۲۱٤‏ . تاریخ بخداد (۲/ ۴۷). 
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فلان» وإذا النبي ية جالس على أكمة» ومعه أبو بكر» وعمرٌ واقف قدامَه 
6ا قال ل ع ا ر سرا ا ا فاا ی و اکر فان 
ئ به يا با حفص. فأنّى برجل» فإذا هو العُماني» وكان مشهورًا بسبهماء 
فقال له النبي بيا أضجعه» فأضجَعَه. ثم قال: اذبحه» فذبحه. قال: فما هني 
إلا صیاځه'. فقلت: ما لي لا أخبره» عسى أن يتوب! فلما تقرّبت من منزله 
سمعتٌ بكاءٌ شديدًا» فقلتٌ: ما هذا البكاء؟ فقالوا: العمانيئٌ ذبح البارحة على 
ل ت و ع ا ا ق ج 


المحصور. 


وقال القيرواني": أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال: أخبرني النبي 
به قال: رأيت بالمدينة عجبًا. كان E ES‏ بکر وعمر رضي الله 
عنهماء فبينا نحن يومًا من الأيام بعد صلاة الصبح» إذ أقبل رجل“ وقد 
خر جت عيناه» وسالتا على خديه. فسألناه: ما قصتك؟ فقال: ريت البارحة 
رسول الله کا وعليٌ بین یدیه» ومعه ابو بکر وعمر؛ فقالا: يا رسول الله» هذا 
الذي يؤذينا ويسبنا. فقال لي رسول الله اة: من مرك بهذا یا ابا قیس؟ فقلت 
له: عليّ» وأشرت إليه. فأقبل علي عليّ بوجهه ويده وقد ضم أصابعه» 
وبسَططً السبّابة والوسطى» وقصد بهما إلى عينيًّء فقال لي: إن كنت كذبت» 


(۱) (ب» ج): «(صاحبه)» تحریف . 
(۲) في الأصل: «كالدوا»» ولعله تحريف. 
)٤(‏ ماعدا(أء ق»غ): «الرجل». 
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فمقاً الله قكڭ! وأدخل إصبعيه TT‏ فانتبهت من نومي وأنا على 
هذه الحال. فكان يبكى. وأخبر" الناس» وأآعلن بالتوبة. 


قال القيرواني: وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: 
کان عندنا رجل يكر الصوم» ويسرده» ولكنه كان يؤخر الفطر. فرأى في 
المنام کان اسودین ذا بصَبْعَیه وآتیا به إلى تنور مُحْمّی لیلقیاه فیه. قال: 
فقلت لهما :]١٠٠١[‏ على ماذا؟ فقالا: على خلافك لسنة رسول الله ي فإنه 
أمر بتعجيل الفطر» وأنت تؤخره! قال: فأصبح وجهه قد اسودٌ من وَهَّج النارء 
فکان*) یمشې متبرقعًا في الناس. 


ء ا و 
وأعجب من هذا: الرجل يَرى في المنام - وهو شديد العطش والجوع 
والألم - أن عیرّه فد سقاه» اواظمه أو داواه وا و وور ل ع 
ّ 
ذلك کله. وقد ری الناس من هذا عجائب. 


وقد ذكر مالك" »عن آبى الرّجال» عن عَمْرة عن عائشة أن جارية لها 


(۱) «فقال لي... عينيًّ» ساقط من (ب» ج). 

(۲) ماعدا (أ» ق» غ): «فهبہت». 

(۳) (ق» ن غ): (ويحبرا. 

)0( (ب» ط» ج): «(وكان). 

)۷( فى الموطأ - رواية أًبى مصعب (۲۷۸۲). وانظر: مسند أحمد )٠١٤ /٤١(‏ والمستدرك 
)۷۹۱١(‏ والسنن الکبری للبیهقی .)۱۹۹٤۸(‏ ) 
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مرا رار شا ل غاا ری رة ا0 0 رت 
قالت: ومَنْ سحرني؟ قال: جارية في ججُرها صبيٌء قد بال عليها. 
اعت جار الت جي اعم رلا ف ری فالتا 
أسَحَرتني؟ قالت: نعم. قالت: وما دعاك إلى ذلك؟ قالت: ردت تعجیل 
العتق. فأمرّث أخاها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء مَلكتها فباعي ا 
عائشة رأت في منامها أن اغتسلي ا ا 
لھا فاغتسلت» فبرآت. 


وكان سمَاك بن حرب قد ذهب بصره» فرآی إبراهيم يم الخليل في المنام» 
فمسح على عينيه» وقال: اذهب إلى الفرات» فانغمس فيها ثلاثًا. ففعل› 
ا 

ر 


وكان إسماعيل بن بلال الحضرم؟ قد عَمي» فأتي في المنام» فقيل 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية «سيّدها» وهو تحريف ما أثبتنا من الموطاً . وفي 
المخدر كوا اكوا اما سا اطي 

(۲) (ب» ط ج): «فقال لها إنك قد». 

(۳) (ن): «دعیت). 

)٤(‏ (أ» غ): «فاستسقي». 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة )١١١(‏ عن سماك نفسه. وهو من كبار تابعي 
أهل الكوفة» مات سنة ۱۲۳ . تهذيب التهذیب /٤(‏ ۲۳۳). 

)٦(‏ لم أجد تر جمته. ولعله أخو عبد الله بن بلال الحضرمي الذي ذكره لهيعة بن عيسى 
(ت٤‏ ١٠ه)‏ ممن ولي القضاء بمصر من حضرموت. (رفع اللإصر: ۱۸۷). والظاهر 
أن المصنف نقل القصة من كتاب البستان للقيرواني العابر» وهو قد حكاها عن الليث 
(ت١۷٠).‏ وقد أخرجها الخرائطي في مكارم الأخلاق )۱١۷١(‏ عن الليث أيضاء = 

o0 


له: قل: يا قريبٌ» يا مجيبٌ» يا سميعَ الدعاء» يا لطيف' لما يشاء رد علي 
بصري. فقاله» فأبصر. قال الليث بن سعد: آنا رأيته قد عَوِىٌ» ثم أبصر. 

وقال عبيد الله بن أبي جعفر': اشتکیت شکوی» فجُهدت منه(") 
فكنت أقراً آية الكرسي. فنمت» فإذا رجلان قائمان بين يدي» فقال أحدهما 
لصاحبه: إنه يقرأ آية فيها ثلاثمائة وستون رحمة)» أفلايصيب هذا 
الك فا وخر ا جت 0 

قال ابن أبي الدنيا: اعتلّت امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع اليعدة 
فرأت في المنام قائلاً يقول لها: لا إله إلا الله المُغْلّى"؟ وشراب الورد. 
فشربته» فأذهب الله عنها ما کانت جر . 


= ولكن صاحب القصة فيها: إسماعيل بن أمية (ت٤٤٠).‏ وفي الرسالة القشيرية 
)٤٠١ /5(‏ عن الليث أيضا أنه قال: رأيت عقبة بن نافع ضريرًا» ثم رأيته بصيرًا..إلخ. 
ولعل المقصود: عقبة بن نافع المعافري (ت١۱۹)»‏ فإن الليث لم يدرك الفهري. 

)١(‏ (ب» ط» ج): «لطيغا». 

(۲) «اٻي» ساقط من (ط). وفي (ن): «عبد الله». وهو خطأ. وعبيد الله بن أبي جعفر 
(١۳١ -٠٠(‏ أبو بكر الحافظ فقيه مصر» من العلماء الزهاد. انظر: سير أعلام النبلاء 
.(A/)‏ 

(۳) (ب» ط» ج): «فیها». 

)٤(‏ كذاهنا. وفي عمدة القاري )٠٠١ /٠۸(‏ أن فى سورة البقرة كلها ثلاثمائة وستين 
رحمة! ۰ 

)٥(‏ في الأصل: «فيها). 

(1) لعل المصنف نقل الخبر من كتاب البستان للقيرواني ولم أجده في مصدر آخر. 

(۷) (ق): «العلى». وحذف ناسخ (ن): «لا إله إلا الله». 

)۸( لم أجده ولا الذي بعده في كتب ابن ابي الدنيا المطبوعة. 
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قال: وقالت اشا راتت في المنام' كأني أقول: الستا والعسل وماء 
الجمَص الأسود شفاءٌ لوجع الأوراك. فلما استيقظت أتتني امرأة تشكو 
وجعًا بوّركهاء فوصفت لها ذلك, فانتفعت به. 

وقال جالينوس: السبب الذي دعانى إلى قَصَدٍ" العروق الصوارب 
آني أُمِرت به في منامي مرتين. قال: وكنت إذ ذاك غلامًا. قال: وأعرف إنسانا 
شفاه الله من وجع» كان به في جنبه» بفصد العرق الضارب, لرؤيا رآها في 
منامه. 


وقال ابن الجزار": كنت أعالح رجلا ممعودًاء فغاب عني ثم لقيتهء 
فسألته عن حاله» فقال: رأيت في المنام إنساتا فی زی ناسك تر کا لی 
عصاء وقف علىًء وقال: أنت رجل ممعود؟ فقلت: نعم. فقال: عليك بالكَيًا 
والجُلنجبين» فأصبحت» فسالت عنهماء فقيل لي: لک O‏ 


(۱) ماعدا( ق» غ): «منامي». 

(۲) (ب» ط» ج): الفصد». 

(۳) في الأصل لم ينقط الجيم والزاي» ولكن وضع علامة الإهمال على الراء. وقد 
تصحف في غيره إلى الخزاز والخراز والجرار. وهو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
القيرواني الطبيب الشهیر (ت۹٦").‏ عيون الأنباء (۳/ ۹٥)ء‏ الزركلي .)۸١ /١(‏ 

)٤(‏ وهو من فسدت معدته. وفي (ط): «مفؤودا» هنا وفيما يأتي» وهو المصاب في 
فؤاده. والمقصود هنا الأول. 

)٥(‏ في (ن) بالباء» وفي (ط) بالنون. وكلاهما تصحيف. والکيا والكبّة بالمعنى المذكور 
دخيلان في العربية من السريانية. وفي كتاب الصيدنة المطبوع :)۳٤۸(‏ «بالسندية). 
ولعله تحريف السريانية. انظر: تكملة دوزي (۹/ )۱۷١‏ ومفردات ابن البيطار 
.)4١ /۲(‏ وقد أثبت ناشر طبعة دار ابن كثير: «الكباث»» وفسّره» فتصزف في النص = 
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والجلنجبين': اا فاستعملتهما أيامًا» فبرئت. فقلت له: 
ذلك الو 

والوقائع في هذا الباب أكثرٌ من أن تذكر حتى قال بعض الناس: إن صل 
الطب فن المتامات ولا رنب أن كرا نأض له مد إل ال ويا كما ان 
بعضها عن التجارب» وبعضصّها عن القياس» وبعضها عن إلهام. ومَن أراد 
الوقوف على ذلك فلينظر في تاريخ الأطباء» وفي كتاب «البستان» 
للقيرواني» وغير ذلك. 

فصل 

الوجه الثاني بعد المائة: قوله تعا لی : إن اریت کد بوایاییتا واشکک روا 

نها لا تتح فن بوب الما e‏ 4[ 


وهذا دلیل على أن المؤمنين 5 تح لهم أبواب السماء . وهذاالتفتيح هو 
ا ورای د الد رت ا ا ی الاعات ال 
السماء تفتح لروح المؤمن حتى يُنتهّى بها إلى بين يدي الرب تعالى. وأما 
الكافر» فلا تتح" لروحه أبوابٌ السماء» ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. 


دون ت غا ا ف اة الط 

() «فأصبحت...» إلى هنا ساقط من (ن). والجلنجبين كلمة دخيلة من الفارسية. وهى 
مركبة من «كل» بالكاف الفارسية بمعنى الورد» و«أنكبين» بالكاف الفارسية أيضا 
بمعنى العسل. انظر: تذكرة داود .)٠٠١ /١(‏ ومفردات ابن البيطار .)١١١/١(‏ 

(۲) كلام ابن الجزار هذاء وما سبقه من قول جالينوس منقولان في الظاهر من كتاب 
البستان للقيرواني. ) 

(۳) «لروح المؤمن... تفتح» ساقط من (ب). 
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فصل 

الوجه الثالث بعد المائة: قول النبي بل يا بلال» ما دخلت الجنة 
1۲ إلا سمعت حخَشحشتك ‏ بین يدي» فبم ذاك؟) الا احا 
ليل أو نهار إلا توضأت وصلَيتُ رکعتین. قال: «بهما)". 

ومعلوم أن الذي سرع خشخشته بین يديه هو روځ بلال» ولا فجسده 
لم ينقل إلى الجنة. 

الوجه الرابع بعد المائة": الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور 
والسلام على أهلها ومخاطبتهم» والإخبار عن معرفتهم بزوارهم وردهم 
عليهم السلام. وقد تقدمت الإشارة إليها. 

الوجه الخامس بعدالمائة: شكاية كثير من أرواح الموتى إلى 
أقاربهم وغيرهم أمورًا مؤذيةء فیجدونها کما شکوه فیزيلو نها . 

الوجه السادس بعد المائة": لو كانت الروح عبارة عن عَرَّض من 


.)٥۸۲ /١( الخشخشة: حركة فيها صوت. غريب الحديث للخطابى‎ )١( 

(۲( خر جه الترمذي (۳۹۸۹)» والامام آحمد (۲۲۹۹۱)ء وابن خزيمة »)۱۲٠۹(‏ وابن 
حبان (۷۰۸7)» والحاکم (۱/ )۳١۳‏ من طريق الحسين بن واقد» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وصححه الترمذي والحاكم. 
(قالمي). 

(۳) كلمة «الوجه» لم ترد في الأصل. 

)٤(‏ فى المسألة الأولى. 

() (ب» ط» ج): «المؤمنين). (ن): «الأرواح». 

)٦(‏ انظر بعض الأخبار فى المسألة الأولى. 

(۷) هنا في (ب» ط» ج): «أنواع الرؤيا الصادقة على اختلافها). والعبارة مقحمة. 
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اعراض البدن آو جوهړ مجرد لیس بجسم ولا حال فيه لکان قول القائل: 
ت وذهبت» ت وقمت» وجغت()» وقعدت» وتحرّکت» ودخلت» 
ورجعت( E N SSN E e A‏ 
فی ج ا اعرا وال دات رک غائ بے مدن قر ورل غراف 
فالقدح في ذلك قدح في أظهر المعلومات» فهو من باب السَمَسَطة. 

ولا يقال: حاصل هذا الدليل التمسك بألفاظ الناس وإطلاقاتهم» وهي 
تحتمل الحقيقة والمجاز» فلعل مرادهم: دحل جسمي وخرَج؛ لأنا إنما 
استدللنا بشهادة العقل والفطر بمعاني هذه الألفاظ» 4 EEE‏ غ 
وحسه بأنه هو الذي دحل وخرَج وانتقل» لا مجرد بدنه» فشهادة الحسش 
والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلاً وإلى البدن تبَعّامن 
أصدق الشهادات. [١١۲١ب]‏ والاعتماذ على ذلك لا على مجرَدٍالإطلاق 
اللفظي. 


الوجه السابع بعد المائة: أن البدن مركب و محل" لتصرف النفس» 
٤ 2 ۰ ۰‏ ك 
فکان دخول البدن وخروجه وانتقاله جاریًا مجری دخول مرکبه من فرسه 
ودابته. فلو كانت النفس غير قابلة للدخحول والخروج والانتقال والحركة 


)١(‏ (ب» ط» ج): اقمت وجئت». 

(۲) (ب» ط» ج): (رفعت». 

(۳) في جمع النسخ ماعدا(ن): «مر كبا و محلا) ر ا ن ار 
صله من السهو. ا ا ا أيضا ولكن بتغيير «البدن» إلى «للبدن»» 
ا 

)٤(‏ «فكان... النفس» ساقط من (ب). وكلمة «غير» بعده ساقطة من (ق). 
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والسكون» لكان ذلك بمنزلة دخول مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها 
دو هی را ا رو ا و ا 
وروحه هي التي دخلت» وخرجت» وانتقلت؟ و صر فت البدن» وجعلته تبجا 
لها في الدخول والخروح. فهو لها بالأصل» وللبدن" بالتبع؛ لكنه للبدن 
بالمشاهدة» وللروح" بالعلم والعقل. 

الوجه الثامن بعد المائة: أن النفس لر كانت كمايقوله من يقول: إنها 
کن لاد ا الک وت وا ال ات الت فی اراک 
والإئسان إنما هو إنسان بروحه ونفسه» لا ببدته -وكان الإنسان الذي هو 
الآن غير الذي هو قبله بلحظةء وبعده بلحظةء وهذامن نوع الهوس. ك 
كانت الروح مجردة تعلمُ ا( بالبدن بالتديير فقط» لا بالمساكنة 
والمداخلةء لم يمتنع أن ينقطع تعلقها بهذا البدن» وتتعلنٌ بغیره» كما يجوز 
انقطاع تدبير المدبر لبيت أو مدينة عنها ويتعلق بتدبير غيرها. وعلى هذا 
التقدير"؟ فنصير شاكين في أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولى أو 
غيرها؟ وهل زيدٌ هو ذلك الرجل أم غيره؟ وعاقل لا يجوز ذلك! فلو كانت 


)١(‏ (ب» ط): «فكل أحد». 

(۲) (ب» ط» ج): «والبدن). 

(۳) (ب» ط» ج): «والروح). 

)٤(‏ ق . وفي النسخ المطبوعة: يبدل. 

)٥(‏ (ن): «مجرَّد تعلقها)» والصواب ما أثبتنا من غيرها . وسيأتي مثله في الوجه العاشر 
بعد المائة. وفي النسخ المطبوعة في الموضعين ء: «وتعلمًها» بزيادة الواو» ولعله من 

OT 
(ن): «القول».‎ )٦( 
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الروح عَرَصًا أو أمرًّا مجرَدًا لحصل الشك المذكور. 

الوجه التاسع بعد المائة: أن كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم 
والفكر والحب والبغخض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية» 
ويعلم أن الموصوف بذلك ليس عَرَصا ][٠۲۷1‏ من أعراض بدنه» ولا جوهرًا 
ا فاع غ ا a a SS‏ 
الإدراكات لامر داخل في بدنه» کما يقطع بأنه إذا e‏ وأبصر» وشم 
وذاق» ولمس» وتحرك» وسكن= فتلك أمورٌ قائمة به» مضافةً إلى نفسه؛ وأن 
وهر الس هر الد فام به ذلك کله ل بم جرد ولا بعرّض» بل 
قام بمتحيّز داخل العالم» منتقل من مكان إلى مكان» يتحرّك ويسكن» 
ويخرج ويدخل. وليس إلا هذا البدن» والجسم الساري فيه المشابكٌ له 
الذي لولاه لكان بمنزلة الجماد. 

الوجه العاشر بعد المائة: ال را ت 0 وا ل 
تعلي التدبير فقط كتعاق املاح بالسفينةء والجمال بجمله- = لامگنها تر ك 
تدبير هذا الكن ااا بتدبیر بدنٍ آخره کمایمكن الماح والجمًال 
ذلك. وفي ذلك تجویز تنقل النفوس من أبدان إلى أبدان. 

ولا يقال: إن النفس اتحدت ببدنهاء فامتنع عليها الانتقالٌ؛ أو نها لها 
عش طبيعي وشوق ذاتي إلى تدبير هذا البدن» فلهذا السبب امتنع انتقالها. 


(۱) في (ن): «مجاذب)» وفي غیرها: «(محارب» . وفي حاشية (غ): «لعله محايث). وهو 
الذي رجُحته. و ا مجاور). ۱ 


(۲( (ب» ط» ج): ابم حم a‏ 
(۳) «وفي ذلك» ساقط من (أ» ط). و«في» ساقطة من (ب» ج). 
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ا ا ا ا 
لبطلث ببطلانهء ولأنها بعد الاتحاد" إن بقيا فهما اثنان لا واحد وإن عَدِما 
معا وحدث ثالث فليس من الاتحاد فی شیء٠‏ وإن بقى أحدهماوعدم 
الاخ فلس اساد اتا 


وأما عشق النفس الطبيعي للبدن» فالنفس إنما تعشقه لأنها تنال اللذاتِ 
بواسطته. وإذا كانت الأبدان متساوية في حصول مطلوبها كانت نسبتها إليها 
على السواء. فقولكم: إن النفس المعينة عاشقة للبدن اله ا دال 
ذلك: العطشان إذا صادف آنية متساوية كل منها يخصْل غرصه» امتنع عليه 
أن يعشق واحدا منها بعینه دون سائرها. 

الوجه الحادى عشر بعد المائة: أن نفس الإنسان ۱۲۷1 ب]لو كانت 
جوهرًا مجرَدَاء لا داخلَ العالم ولا خارجه» ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة 
عنه» ولا مًباينة له ولا مُحايثة لكان يَعلمُ بالضرورة أنه موجود بهذه 
الصفةء لأن* علم الإنسان بنفسه وصفاتها أظهرٌ من كل معلوم؛ لأن0 


)۱( (ب» ج): «ولو آنها». 

(۲) في الأصل بعده زيادة: في شيء٠»‏ والسياق غير محتاج إليه. ولعل بصر الناسخ انتقل 
إلى ما جاء بعد سطر. 

(۳) «فليس... الآخر» ساقط من (ب). 

)٤(‏ (ق): «مجانبة»» وكذا في النسخ المطبوعة» وغيّر بعمضهم في (ط) إلى «(محاذية»ء 


وكلاهما تصحف . 
)٥(‏ ماعدا (غ): «أن»» فإن رسم «لأن» في حط المصنف يشبه «أن». انظر مثلاً مسودة 
طريق الهجرتين ق0/١.‏ 


() کذا في (ج). وفي (غ): «(فإن). ولما کان في الأصل وعیره: «أن» رجحنا فراءة (ج). سے 
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علمّه بما عداه تابع لعلمه بنفسه. ومعلوم قطعًا أن ذلك باطل» فإن جماهير 
أهل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الموجود محال في العقول شاهدًا 
وغائبًاء فمن قال ذلك في نفسه ورپه فلا نفسّه عَرّف» ولا رېه عَرّف. 

الوجه الثاني عشر بعد المائة: أن هذا البدن المشاهّد محل لجميع 
ات ا ف را ر ار ع الات 
الإرادية» فوجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما 
ANT‏ مجرَّدًا لا داخل العالم ولا خارجه 
فباطل بالضرورة. 

الوجه الثالث عشر بعد المائة: أن النفس لو كانت مجردة عن الحجميّة 
والتحيّز لامتنحَ أن يتوقف فعلُّها على مماسّة محل الفعل» لأن ما لايكون 
متحيزا يمتنع أن يصير مماسًا للمتحيز. ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على 
سبيل الاختراع» من غير حاجة إلى حصول مماسّة وملاقاة بين الفاعل وبين 
محل الفعل؛ فكان الواحد متا يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يُماسّها 
أو يماس شيئًا يماسها. فإن النفس عندكم كما كانت قادرةً على تحريك البدن 
من غير أن يكون بينها وبينه مماسّة» كذلك لا تمتنع" قدرتها على تحريك 
جسم غیره من غير" مماسّةٍ له ولا لما يماسّه» وذلك باطل بالضرورة. فعلم 


= انظر الحاشية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «وأن». 
)١(‏ (ب» ط» ج» ن): «القدرة). 
(۲) (ق): لا تمنع». 
(۳) «أن يكون بينها... غير» ساقط من الأصل لانتقال النظر. وجزء من هذه العبارة ساقط 
من (غ). 
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ا ال عل ارك ال كط ان ار وه الها ا 
E eS‏ 

فإن قيل يجوز أن يكون تأثيرٌ النفس في تحريك بدنها الخاص غير 
مشروط بالمماسة» وتأثيرها في تحريك غيره موقوفٌ على حصول المماسة 
بين بدنها وبين ذلك الجسم. 

فالجواب: آنه لما كان [۱۲۸[] قبولٌ البدن لتصرفات النفس لا يتوقف 
على حصول المماسة بين التفس وبين البدنء وجب أن تكون الحال كذلك 
في غيره من الأجسام» لأن' الأجسام متساوية في قبول الحركة. e‏ 
النفس إلى جميعها سواءٌ لأنها إذا كانت مجرّدة عن الحجمية وعلائق 
الحا كات هاا ك ا اوی اتد اع 
ا والقوابل نسبتّها إلى ذلك الفاعل بالسوية= = کان 

ارا الى ا عل الوا وا ان اف عر ما ر 
O INE E E‏ 
المماسّة في البعض وجب افتقاره في الجميع. 


فإن قيل": النفس عاشقة لهذا البدن دون غيره» فكان تأثيرها فيه أقوى 


)١(‏ هنا أيضصًا في الأصل: «أن». وكذا في (ق» غ). وفي (ط): «إذا. والمثبت من (ج). 
وهي ساقطة من (ب» ن). 

(۲) «ومتى... بالسوية» ساقط من الأصل. وجزء من هذه العبارة ساقط من (ن). وما 
بعدها «والقوابل... الفاعل» ساقط من (غ). وقد وقع فيها تحريف في (ق» ط). وإنما 
ورد النص كاملا وسليمًا في (ج). 

(۳) (ق): «وإن». 
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من تأثيرها في غيره. 

فل :هذا العش الشديد قى أن بكرن تعلقها دادن أكرة و تصرفها 
فيه أقوى'» فأما أن يتغير مقتصًى ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام فذلك 
لوا غ 


الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن العقلاء كلهم متفقون على أن الإنسان 
هو هذا الحي الناطق المتغدي"' النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وهذه 
الغات رعان صاب لةه وات ا وة و ا ا 
الروح جوهرًا مجردًاء لا داخل العالم ولا خارجّه» ولا متصلة به ولا منفصلة 
عنه= لكان الإنسان لا داخل العالم ولا خارجه» ولا منصلا به ولا منقفصلا 
ع ی ا ا ا و 
عاقل يعلم بالضرورة بُطلان ذلك» وأن الإنسان بجملته داخل العالم» بده 
e‏ وهذا في البطلان يضاهي قول من قال: إن نفسه قديمة غير مخلوقة» 
فجعلوانصف الإنسان مخلوقاء ونصفه غي مخلوق. 

فان قيل نحن نسلم أن الان كما ذك رت إلا آنا شت جرهرا بد 
الإنسان الموصوف بهذه الصفات. 


)١(‏ «من تأثيرها... أقوى» ساقط من الأصل. 

(۲) (ب» ط» ج): «المغتذي». 

(۳) «لكان اللإنسان... عنه» ساقط من الأصل. 

)٤(‏ هذا في (ق) والنسخ المطبوعة . وفي (أء غ): : (ببدن». وفي (ب» ط): «بدن». ولعله 
تصحيف. وفي (ج): «في بدن». وفي (ن): « مجزدا للونسان» فحذف الكلمة! 
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فلنا: فذلك الجوهر الذي أثبتموه مخاير للإنسان)ء آم هو حقيقة 


فإن قلتم: هو حقيقة اللإنسان» تناقضتم تناقصًا بيتّا. وإن ا" قلتم: هو غير 
الإنسانء رجعَ کلامکم إلى أنکم أثبتم للإنسان [۱۲۸ب] مدبُرّا غيرَه سميتموه 
نفسًا. وكلامنا الآن إنما هو في" حقيقة الإنسان» لا في مدبّره؛ فان مدير 
الإنسان و جميع العالم العلوي والسفلي هو الله الواحد القهار. 

الوجه الخامس عشر بعد المائة: أن كل عاقل إذا قيل له: ما اللإنسان؟ 
فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بهاء لا يخطر بباله أمرًا مغايرًا لها مجرًدًا 


ليس في العالم ولا خارجه» والعلم بذلك ضروري لايقبل شكاولا 


الت الاد ر الا ار رل الال اف ان الا 
متوجه إلى هذه البنية وما قام بها وساکتهاء وكذلك المدح والذم» والثواب 
والعقاب» والترغيب والترهيب. ولو أن رجلا قال: المأمورٌ المنهى*) 
والممدوح والمذموم» لاطت العاقل= جوهر مجرّد» ليس في العالم 


)١(‏ (أ» ق): «يغاير للإنسان». (ب» ط): «مغاير الإنسان». والمثبت من (ج). 

(۲) «قلتم... وإن» ساقط من (أ» غ). وهنا انتهى الخرم الذي وقع في (ز). 

(۳) «فی» ساقط من (أ» ب» ق» ز). 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أمر مغاير لها مجرد)» ولعله من 
تصرف الناشرين. ونصب «أمرًّا» على أنه حال من الضمير في «يخطر» العائد على 
الانسان. 

)٥(‏ (ط): «والمنهیى». 
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ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل'' عنه= لأضحك العقلاء على عقله» 
و اغ ا ا ا 
ااال عل ر الل على و وجرد الال وا الوق 
فصل 
[أدلة المنازعين] 

فإن قيل: قد ذكرتم الأدلّة الدالّة على جسميتها وتحيّرهاء فما جوابكم 
على أدلَة المنازعين لكم في ذلك؟ فإنهم استدلوا و 

أحدها: اتفاق العقلاء على قولهم: الروح والجسم والنفس والجسي 
فيجعلونها شيئا غير الجسم. فلو كانت جسمًا لم يكن لهذا القول معنى. 

الثاني - وهو أقوى ما يحتجُّون به -: أنه من المعلوم أن في الموجودات 
ما هو غير قابل للقسمة» كالنقطة» والجوهر الفرد» بل ذات واجب الوجود؛ 
ا 
الموصوف بذلك العلم - وهو محله - غير قابل للقسمة» وهو النفس. فلو 
کا ج انت و ا 

يقزر هذا الدليل على وجه آخر: وهو أن محل العلوم الكلية لو كان 
جيار خب ايتاك الول الال ف اهت 


)١(‏ (ق): «متصلا... منفصلا). 

(۲) انظر جملة منها في رسالة ابن سينا في السعادة والحجج العشرة على أن النفس الإنسانية 
جوهر ٩(‏ - ۱۲) وکتاب المعتبر لأبي البرکات البغدادي (۲/ ۳۵۷ .)١۹‏ 

(۳) «فوجب... القسمة» ساقط من الأصل. و«كالنقطة... القسمة» ساقط من (ط). 

)٤(‏ هذا في الأصل. وفي (غ): «ونقرر). وفي غيرها: «وتقرر». 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «بذلك». 
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منقسم» وانقسام تلك العلوم مستحيل. 

الثالث: أن الصور ]٠١۹[‏ العقلية الكلية مجر دة بلا شكڭ» وتجرّدُها إما 
أن يكون بسبب المأخوذ عنه» أو بسبب الآخذ. والأول باطل» لأن هذه 
لر آنا اعات فر الافخاص البرصرة ال قاد الاه والأرضاء 
اة فت أن تر دها نما هي بسب لاخدلها وهرالقوةالةاة 
الفا اى 

الرابع: أن القوة العاقلة تقرّى على أفعال غير متناهيةء فإنها تقوى على 
إدراکات لا تتناهی. والقوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية؛ لأن 
القوة الجسمانية تنقسم بانقسام محلها فالذي يقرَی عليه بعصًها يجب أن 
کا وای ی ا ی ى 
يقوى عليه البعض أضعافا' متناهية» والزائد على المتناهي بمتناءِ متناء. 

الخامس: أن القوة العاقلة لو كانت حالَةٌ في آلة جسمانية لوجب أن 
تكون القوةٌ العاقلةٌ دائمةً الإدراك لتلك الآلةء أو ممتنعةً الإدراك لها بالكلية. 
وكلاهما باطل» لأن إدراك ' القوة العاقلة لتلك الآلة إن كان عينَ وجودها 
فهو محال. وإن كان صورة مساويةً" لوجودهاء وهي حالّةٌ في القوة العقلية 
الحالة في تلك الآلةء لزم اجتماعٌ صورتين متماثلتين» وهو محال. 


)١(‏ في الأصل: «اصعا». وكذا في (ق» ب» ط) بالفاء» مع علامة «ظ» أو «كذا» فوقها. 
وكأن المصنف كتب في مسودته نصف الكلمة سهوًا. وكتب ناسخ (ن) في موضعها: 
«فتكون». ووردت في (ز» ج) على الصواب. 

(۲) في (ن» ز): «باطل وإدراك). 

(۳) (ب» ط» ج): «متساوية). 
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وإذا بطل هذا ثبت أن القوة العاقلة لو أدركت آلتَّها لكان إدراكها 
غار غو ي صل ف ود ا اا ج حمل ارا 
دائماء إن كفى هذا القدَرٌ ضمن" حصول الإدراك. وإن لم يكف امتنع 
حصول الإدراك في وقت من الأوقات» إذلو حصل في وقتٍ دون وقت 
لكان بسبب أمر زائ على مجرد حضور صورة الآلة". 

الاد انك أخد در ق دراد العا فن هور 
SN EE‏ لأجل 
حضور ذواتنا لذواتناء أو لأجل حضور صورة مساوية لذواتنا في ذواتها. 
E E Oi‏ 
حضو ذاتنا عند ذاتناء وهذا نما یکون | إذا كانت ذائًا؟ قائمة بالنفس عة نة 
ا لأنها لو كانت حالَةٌ في محل كانت حاضرةً عند ذلك المحل. فثبت 
SiS EE‏ 


السابع: ما احتجٌ به أبو البركات البغدادى ۷ » وأبطل ما سواه فقال: ٠‏ 


)۱( في الأصل: «ثبت هذا بطل». ولعله سهو. 

(۲) في (ج) والنسخ المطبوعة: «في». وفي النسخ الخطية الأخرى كلها: «فمن»ء فقرأتها 
گما ثبت 

(۳) فى (أء ق): «الأدلة)ء تحريف. وكلمة «صورة» قبلها ساقطة من (ق» ن). 

)€( (ب» ج): «مدرك). 

(0) (ب» ط» ج): «متساوية). 

(7) ماعدا(اً ق): «ذاتنا». 

)۷( لم أجده في كتابه «المعتبر) . ولعل النقل من رسالته في النفس وقطعته التي وصلت 
إلينا ليس فيها هذا البحث. 
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ن آل ادما یمک ان تر س فن فی روخبلا من بافرت 
وتوا واا ا نه الور ا 0 ا رم ن ال 
تشير إلى تلك الصور» وتميّز بين كل صورة وغيرها. وقديقوى ذلك 
المتخيّل إلى أن يصير كالمشاهَّد المحسوس. ومعلومٌ أن العدم المحض» 
والنفي الصّرف لا ينبت فيه ذلك. ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور 
ات حو لاغان فاا ی ا ا 
هذه الصورة إما أن يكون جسمًا أو حالا في الجسم أو لا جسمًا ولا حالا 
في الجسم. والقسمان الأولان باطلان. لأن صورة البحر والجبل صورة 
عظيمة» والدماغ والقلب جسم صغير» وانطباع العظيم في الصغير محال. 
فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية ليس بجسم ولا جسماني. 

الامن: لو كانت القوة العقلية جسمانيّة" لضعفت فى زمان الشيخوخة 
5 ل دل 

التاسع: أن القوة العقلية نيه في أفعالها عن الجسم» وما كان غنيًا في 
فعله عن الجسم وجب أن يكون غنيًا في ذاته عن الجسم. 

بيان الأول: أن القوة العقلية تدرك نفسّهاء ومن المحال أن ييحصل بينها 
وبين نفسها آلة متوسطة. وأيصًا تدرك" إدراكها لنفسهاء وليس هذا الإدراك 
بالة. وأيصًا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلتهاء وليس بينها وبين آلتها آلة 
أخرى. 
(۱) (ب» ط» ج» غ): لا شك». 


(۲) ماعداالأصل و(غ): «جسدانية». 
(۳) ماعدا(ب» ط» ج): متو سطة أيضا. وتدرك». 


٥۹ 


وبيان الثاني من وجهين: 
أخدهما(هاا ان القرع امات علاط رالمامة والال 
والوهم"ء لما كانت جسمانيةً تعدّر عليها إدراك ذواتهاء وإدراكها لكونها 
مدركة لذواتهاء وإدراكها لتلك الأجسام الحاملة لها. فلو كانت القوة العقلية 
خسمانة لتعد ر غلها دة الور اللاة. 


الثاني: اوضر ا واي فلو كانت النفس متعاَقةً في قوامه 
ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الأفعال إلا بشركة من الجسم. EE‏ 
أله ليس كذلك ثبت أن القوة العقلية غنيّة عن الج . 

الاشر: أذ القوة الجسمانة تكل بك ةالأفعال ولا تقرى على القرى 
اا وسببه ظاهر» فإن القَرّى الجسمانية بسبب مزاولة الأفعال 
شن د الان زار وب وجب الشات وأما القوة العقلية 
فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال» وتقوى على القوي بعد الضعيف» 
فو جب أن لا تكون جسمانية. 

الحادى عشر: نّا إذا حكمنا بأنْ السواد مضادٌ للبياض وجب أن يحصل 
في الذهن ماهية السواد والبياض, والبديهة حاكمة بأن اجتماعَ السواد 
والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محال» فلما حصل هذا الاجتماع 
في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية. 


(۱) (ب» ط» ج): «الباصرة). 


(۲( تحرف في (ب» ط» ج) إلى «(وجوها. 
(۳) «ولما ثبت... الجسم» ساقط من (ب» ط). 
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الثاني عشر: أنه لو كان محل الإدراكات جسمًاء وکل جسم ينق ةٌ() 
لا محالةء لم يمنع ٠‏ أن يقوم ببعض أجزاء الجسم عِلْمٌّ بالشيء» وبالبعض 
اا وحينئذ فيكون الاأنسان في الحال الواحد عالما بالشيء» 
وجاهلاً به. 

الثالث عشر : أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيهانفوس مخصوصة» 
فان وجود تلك النفوس فيها يمنع من حصول نفوس غيرها. وأما النفوس 
العقلية فبالضدٌ من ذلك /٠۳١[‏ ب] ؛ لأن النفسر" إذا كانت خالية من جميع 
العلوم والإدراكات فإنه يصعب عليها التعلَمُ. فإذا تعلمت شيتًا صار حصول 
تلك العلوم مُعيتًا على سهولة غيرها. فالنفوسش0 الجسمانية متغايرة 
اف والنوس العقلة مارت اة 

الرابع عشر: أن النفس لو كانت جسمًا لكان بين إرادة العبد تحريك 
رجله وبين تحريكها زمان على قذْرٍ حركة الجسم وثقله. فإن النفس هي 
المحركة للجسم والمريدةٌ لحركته» فلو كان المحرّك للرجل جسماء فإما أن 
يكون حاصلاً في هذه الأعضاءء أو جاتيًا إليها. فإن كان جاتيًا إليها احتاج 
إلى مدّة» ولابدّ. وإن كان حاصلاً فيهاء فنحن إذا قطعنا تلك العصَلَّة"' التي 


)١(‏ كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «منقسم». 

(۲( ما عدا الأصل و(غ» ق): ١لم‏ يمتنع) 

(۳) (أء ق غ): «الأنفس). وقد سقط بعده «إذا كانت» من (ب» طء ج). 

)٤(‏ في الأصل: «فالنفس»» وهو سهو. وكذا في (ق»غ). 

)٥(‏ الأصل غير منقوط. وفي (ج) والنسخ المطبوعة كما أثبتنا. وفي غيرها: «نقله». 
)٦(‏ (ب» ط» ج): «الأعضاء». 


0۷۱ 


تكون بهاالحركة لم يبق منها في العضو المتحرك شيء. فلو كان ذلك 
e‏ 
ا i‏ محال . 

السادس عشر: لو كانت النفس جسمًا لوجب أن يقل البدن بدخولها 
فره؟ لن شأن الجسم الفارع إذا مله عیره أن يثقل به» کالڑق الفارغ» والامر 
و و ی ی ی ا 
فارقته. 

السابع عشر: لو كانت النفس جسما لكانت على صفات سائر الأجسام 
التى لا يخلو نها" من الخفة والقل» أو الحرارة والبزودة أو النعومة 
والخشونة» أو اواد والبياض ") وغير ذلك من صفات الأجسام 
وكيفياتها. ومعلوم أن كيفيات الأجسام إنما هي الفضائل والرذائل لاتلك 
الكفيات الجسمابة فالسسن لست قا 


الثامن عشر: آنها لو كانت [١۳٠أ]‏ جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 
الحواس» آو تحت حاسّة منها أو حاسّتين أو أكثرء فإنا نرى الأجسام كذلك 


)١(‏ (ب» ط٬‏ ج» ن): (يصح)» تصحيف. 
)۲( كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة زيادة دون تنبيه: شىء منهسا» وهو 
المقصود. 
(۳) هذا في الأصل و(ز). والنسخ الأخرى اضطربت» فأثبتت (ق» ن» غ) «أو» مكان 
الواو قبل «النعومة» و«السواد». و(ب» ط» ج) قبل «السواد» فقط . 
oV‏ 


منها ما يدرك بجميع اللحواس» ومنها ما يدرك بأكثرهاء ومنها ما يدرك 
بحاستين منها أو بواحدة. والنفس بريئة من ذلك كله. 


وهذه الحجَة التي احتجٌ بها جَهُم على طائفة من الملاحدة حين) 
أنكر وا الخالق سبحانه» وقالوا: لو كان موجودًا لوجب أن يدرك بحاسة من 
الحواس؛ فعارضهم بالنفس اپا ی وا 
فلو كانت جسمًا لجاز إدراكها ببعض الحواس 


التاسع عشر: e E a‏ 
وشكل» وهذه المقادير والأبعاد لا تقوم إلا بمااو و محل فإن كانت مادتها 
yy‏ وإن كانت( A E E‏ 


ایو ی اا و و 


منه لیس كالكبير» ولو قبلت التجري فكل جزء منها إن كان نفسًا لزم أن 
يكون للإنسان نفوس كثيرة» لانفس واحدة. وإن لم يکن نفسًا لم يكن 


)۱( ما عدا (غ» ز): «حتى)» تصحيف. وقد حذفها ناسخ (ن). 

)۲( في النسخ المطبوعة: «وأنّى تتم المعارضة إذا كانت جسمًا» خلافا لجميع النسخ 
الخطية التي بين أيدينا. وقد تحرف «وإنما تتم» في الأصل إلى «واناهم» دون نقط 
النون» وفي (ب) إلى «واراهم». فلعل بعضهم قرأها: «وأنى تتم)» ولكن ليس في 
شىء من النسخ: «إذا كانت جسما). 

(۳) (أ» ز»ن» غ): «کان». 

)٤(‏ کذا في - جميع النسخ موضع التجزؤ. 
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المجموع نفسًاء كما أن جزء الماء إن لم یکن ماءًَ لم یکن فخو عا 


الحادي والعشرون: أن الجسم محتاحٌ"' في قوامه وحفظه وبقائه إلى 
ا 
E‏ واالیجال اتا 
لزم من كون النفس جسمًا 

الثاني والعشرون: لو كانت جسما لكان اتصالها بالجسم إن كان على 
سبيل المداخلة لزم تداخل الأجسام. وإن كان على سبيل الملاصقة 
والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين: أحدهمايُرى» والآخر 
لا 


فهذا كل ما مهت به هذه ۱۳١١‏ ب] الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة 


ومتردية! ونحن نجيبهم عن ذلك کله فصلا بفصإ ° بحول الله وقوته 


yT 


(۱) (ب» ط٬‏ ج) «يحتاج». 

(۲) كذافي جميع النسخ . وقد أدخل المصنف لما الحينيّة الخاصّة بالماضي على 
المضارع في مواضع أخرى أيصامن كتبه. انظر مثلا: النونية ٠۲١٠۰٤ ٤۲(‏ 
۳*۸۱( 

(۳) (أ ق»غ): «على ذلك». 

)٤(‏ (ن): «فصلا فصلا). 

(9) «ومعونته» ساقط من (ن» ز). 


oV 


فصل 
[الحواب عن أدلة المنازعين] 


e‏ ا الروح والجسم» والنفس 

فالجواب: أن يق ال: إن سى الجسم في اصطلاح التفل ةة 
والمتكلمين أعمٌُ من مسكاه في لغة العرب وعرْف أهل العرف. فإن الفلاسفة 
يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلاثة» خفيقًا كان أو ثقيلاء مرثيًا كان أو 
عير مرئي؛ و اء خا ا ا كذلك 
الدخان. والبخار» والکواکب ول رقا الت ا ىء اك 
جسمًا البتّة. فهذه لختهم وأشعارهم» وهذه النقول عنهم في كتب اللغة. 

قال الجوهري"': «قال أبو زيد: الجسم: الجسد. وكذلك الجشمان» 
وال ن نال اص الب الان الح ا 
الشخص. وقد جسم الشيءٌ أي: عظم» فهو عظيم جَسي() وجسام 
بالضم». 


ونحن إذا سينا النفس جسماء فإنما هو باصطلاحهم وعرّف خطابهم» 


)١(‏ «والماء جسمًا» ساقط من (ب» ج). 

(۲( في الصحاح /٥(‏ ۱۸۸۷). 

)۳( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ما عدا لغ ز)» وكلمة «عظيم» لا وجود لها 
في الصحاح» والظاهر أنها مقحمة. . وفي (ز) : فهو < اون . ولعل ذلك 
إصلاح لما ورد في غيرها. أما (غ) فقد سقطت منها جسيم جسیم 
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وإلا فليست جسما' باعتبار وضع اللغة. ومقصودًنا بكونها جسما: إثبات 
الصفات والأفعال والأحكام التي دل عليها الشرع والعقل والحس» من 
الحركة والانتقال» والصعود والنزول؛ ومباشرة النعيم والعذاب» واللذة 

٤‏ ا aR.‏ و E‏ 0 آ0 
والآلم؛ وكونها تحبّس وترسل ١‏ وتقبّض» وتدخل وتخرج. فلذلك أطلقنا 
عليها اسم الجسم تحقيقا لهذه المعاني» وإن لم يطلق عليها أهل اللغة اسم 
الجسم؛ فالكلام مع هذه الفرقة المبطلة في المعنى لا فى اللفظ. فقول أهل 
التخاطب: الروح والجسم» هو بهذاالمعنى. 

وأما الشبهة الثانية» فهي أقوى شُبَههم التي بها يصولون» وعليها 
يعولون. وهي مبنيّة على أربع مقدمات [۱۳۲]: 

أو ا اور ا و او 

الثانية: أنه يمكن العلم به. 

الثالثة: أن العلمَ به غير منقسم. 
الرابعة: أله يجب أن يكون محل العلم به كذلك» إذ لو كان جسمًا لكان 

وقد نازعهم في ذلك جمهور العقلاءء وقالوا: لم تقيموا دليلاً على أن 
(۱) «جسما» ساقط من (ب» ج). 
(۲) ماعداالأصل و(ط): «أو ترسل». وقد سقط بعده: «وتقبض)» من (ن). ٠‏ 
)۳( هذا في (ب» ج). وفي غيرهما: «أحدها». ولا يبعد أن يكون كذاوقع في أصل 

المؤلف. انظر: طريق الهجرتين /١(‏ ۷۹))» التعليق .)١(‏ 
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في الوجود ما لا يقبل القسمة الحسية ولا الوهمية وإنما بأيديكم دعاو لا 
E E‏ من واجب الوجود» وهو" بناء على أصلكم 
الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم من إنكار ماهية الربٌ 
لوا و ات د ا ای و ا 
به العقولّ» و جميعَ الكتب المنزلة من السماء وإجماع الرسل؛ ونفيتم به 
علم اللّه» وقدرته» ومشیئته» وسمعه وبصره» وعلوه على خلقه» aS‏ 
خلت السموات والأرض في ستة أيام. E‏ 

قالوا: والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما بطل دليلكم» E‏ 
غير منقسمة» وهي حالّةٌ في الجسم المنقسم فقد حل و في المنقسم ما ليس 
e‏ 

ثم إن مثبتي الجوهر القَرد - وهم جمهور المتكلمين -ينازعونكم في 
E AG‏ 
حل في المنقسم ما ليس بمنقسم 

ولا يمكن تمي دليلكم إلا بنفي الجوهر الفرد. فإن قلتم: النقطة عبارة 
عن نهاية الخط وفنائه وعدمه» فهي أمر عدمي؛ بطل استدلالكم بها. وإن كانت 
أمرّا وجودياء فقد حلت في المنقسم. فبطل الدليل على التقديرين. 


(۱) (ب» ط» ج): «وما أثبتموه... فهو». (ن): «وإن ما). 

(۲) (ط): «(صفات داته). 

(۳) «الفرد...الجوهر» ساقط من (ط). 

)٤(‏ (ب» ط): «تعلیل)» ولعله تحریف «تکمیل». 
O۷¥‏ 


فالوا: وأيضًا فلم لا يكون العلم حال في محلّه» لا على وجه الشيو ع( 
والسريان؛ فإن حلول كل شىء في محله بحسبه. فحلول الحيوان في الدار 
نوع» وحلول الخط في الكتاب نوع» وحلول الدهن في السمسم نوع» 
وحلول العَرَّض في الجسم نوع» وحلول الروح في البدننوع» وحلول 
العلوم والمعارف [١۲١۱ب]‏ في النفس نوع. 

قالوا: وأيضًا فالوحدة حاصلة. فإن كانت جوهرًاء فقد ثبت الجوهر 
الفردء وبطل دليلكم» SS Gb‏ ون کان غر ا وچا 
کا RP Pn‏ 
ا ا وا و 

فإن قلتم: الوحدة أمر عَم لا وجود له في الخارج» فكذلك ما أثم ب 
وجود مالا ينقسم» كلها أمور عدمية لا وجوة لها في الخارج) فإ 
واج ال ر جود الا ى اد روات عد بل مسحل اجرد 


قالوا: وأيضًا فاللإضافات عارضة للأجسام*» مثل الفوقية والتحتية» 


(1) هذا في (ج). وهو مطموس في (ز) وساقط من (ن). وفي غيرها: «النوع»» وكذا في 
النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

(۲) (» ق» غ): «کان». 

(۳) زاد بعده في (ن): «وجد). ) 

©) «فكذلك. .. الخارج؛ ساقط من (ز). وبعد ذلك: «كان واجب. A‏ 
إصلاح الخلل الناتج من السقط. 

)٠(‏ في (أ» غ» ق): «الأقسام. وفي (ز» ن): «للأقسام»» ولعل الصواب ما أثبت من (ب» 
ط» ج). 

o۷۸ 


والمالكية والمملوكية» فلو انقسم الحالّ بانقسام محلّه لزم انقسام هذه 
الإضافات فكان' يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربع وثمٌْ» وهذا لا يقبله 
العقل. 

فالا واد تاره الك جا د رعیمك اين 
E‏ فيلزم أن يحصل لها أجزاءٌ وأبعاض. وذلك ا لأنهالو 
انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلها كان الجزء مساويًا للكل» 
وإن لم يكن مثلها لم تكن تلك الأجزاء كذلك. 

وأيصًا فإن الوهم لا معنَّى له إلا كون هذا صديقًا وهذا عدوًاء وذلك لا 
يقبل القسمة. 

قالوا: وإن الوجود أمر زائد على الماهيات عندكم» فلو لزم انقسام 
الحال لانقسام محله لزم انقسام ذلك الوجود بانقسام محله. وهذاالوجه لا 
يلزم من جعل وجود الشيء عين ماهيته(. 

قالوا: وأيضًا فطبائع الأعداد ماهيات مختلفة» فالمفهوم من كون العشرة 
عشرة مفهوم واحد وماهية واحدة. فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل 
واحد من تلك الآحادء وهو محال. وإما أن تنقسم بانقسام تلك الآآحاد» وهو 
مُحال أيصا؛ لأن المفهوم من كون العشرة عشرة لا يقبل القسمة. نعم 


)١(‏ (ز» غ): «فكان». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءتين. 
(۲) في (أ» غ» ن): «والفكرة». وفي (ب» ط ج): «الوهمية المفكرة). 
(۳) في (ج) زيادة: «عليه لعائن الله تتری»! 
)٤(‏ (ب» ط» ج): «ولأن». 
)١(‏ (ق»غ): «غير ماهيته». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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العشرة تقبل القسمةء لا عسريتها. قالوا: فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم. 

فالو ا و ایا فالک غات المختصات بالكمات ‏ كال ستدارة 31 
والتق وس" ونحوهماعند الفلاسفة أعراض موجودة في شبه 
الاسغدارة .إن کان ت غر ضا اما آنه یكون مامه قاتا بل وا خد من 
الأجزاء» وهو محال. وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاء» ويقوم 
ا ن ر ل 0 
جزأه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة. وإن لم يكن استدارة» 
فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل 
الاستدارة() . وإن جت ار زائد ٥ء‏ فإن كان منقسمًا عاد التقسيم» وإن لم 
TT‏ 

قلت: وهذا لا یلزمهم فان لهم آن یقولوا: ینقسم بانقسام محله تبعًا له 
كسائر الأعراض القائمة بمحالها من البياض والسواد. وأماما لاينقسم 
كالطول» فشرطٌ حصوله اجتماعٌ الأجزاء والمعلّق على الشرط منتقف 
بانتفائه. 


(۱) (ز):«بالممکنات). 
)۲( (ن): «النقوش ». وكذاؤ ظم النسخ المطبوعة. وفى بعضها: «النه )» كکماؤ 
س ات ي س 
(ب» ط» ج» غ)» والصواب ما أثبتنا من (ق» ز). ‏ 
(۳) (ن): «في نسبة الاستدارة» وهو تصحيف. و في (ب» ج): «فهيئة الاستدارة». ولعل 
فى النص سقطًا. 
)٤(‏ في (ز): «استدارة). وفي (ب» طء ع): «للاستدارة)» تحريف. 
)٥(‏ «وجب... زائد» ساقط من الأصل. 
(1) (ب» ط» ج): «بشرط حصوله!» تصحیف. 
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قالوا: وان هذه الأجسام ممكنة بذواتهاء وذلك صفة عَرَّضية لها 
خارجة عن ماهيتهاء فإن لم تنقسم بانقسام محلّها بطل الدليل. وإن انقسمت 
عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسإ "'. 

قلت: وهذا أيصًا لا يلزه" لأن الإمكان س ا ادل عل یول 
ولكن الذهنَ يجرد هذا القبولّ عن القابل» فيكون عروضه للماهية بتجريد 
الذهن. e‏ ۹ للکل؛ OR E‏ 
PT PEUEETRE‏ 

والمعوّل في إبطال هذه الشبهة على أن العلم ليس بصورة حالة في 
النفس» وإنما هو نسبة [١١۳١ب]‏ وإضافة بين العالم والمعلوم» كمانقول في 
الإبصار: إنه ليس بانطباع صورة مساوية للمبصر ذ في القوة الباصرة» وإنما 
ارا ا اا وان 

وعامّة شبههم التي آوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة 


(1) (ب» ط» ج): ولأن هذه الأقسام. 

(۲) (ق» ب» ط غ): «والتسلسل». 

(۳) ماعداالأصل و(غ): «لايلزمهم». 

)٤(‏ (ب» ج): «زائدا». 

() في الأصل: «مشاركة». وكذا في (ق» غ). وهو تحريف. 
)٦(‏ ماعدا(ب» ن» ج): متساوية. 
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المعلوم في القوة العالمة» ثم بنواعلى ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في 
e‏ 

وقولهم: محل العلوم الكلية لو كان جسمًا أو جسمانيا لانقسمت0 
تلك العلوم؛ لأن الحالّ في المنقسم منقسم. ولم يذكرواعلى صحة هذه 
المقدمة دليلاً ولا شبهة وإنما بأيديهم مجرَّدٌ الدعوى» وليست بديهية حتى 
مت ٠‏ عو الددل: وهی م غل أ الل ايء غار ة عن جفرل 
صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالم» وهذا من أبطل الباطل 
للوجوه التي تذكر هناك. 

وأيصًا فلو سلّمنا لكم ذلك كان من أظهر الأدلّة على بطلان قولكم» فإِنَ 
هذه الصورة إذا كانت حالَةٌ في جوهر النفس الناطقة" فهي صورة جزئية 
لجاااع اص اهال فی ت ان 
الجزئيةء فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق لم تكن صورة 
مجرّدة» بل مقرونة بلواحق وعوارض» وذلك يمنع کلیتها. 

فإن قلتم: المراد بكونها كلية نّا إذا حذفنا عنها تلك اللواحق واعتبرناها 
من حيث هي هي كانت كلية. قلنا لكم: فإذا جاز هذاء فلم لا يجوز أن يقال: 


هذه الصورة ا گی ماده ES‏ مخصوصة» دمقدار معین› وبگل 


)١(‏ في الأصل: «لانقسم»» سهرًا. 

(۲) (ن): «یستغنی». 

(۳) (ق» ز» غ): «الباطنة٠.‏ ورسمها في الأصل محتمل. 
)٤(‏ (ب» ق ن): «يقاربها)» تصحيف. 


)0( رنت ط» ج): (جثمانية). 
oA‏ 


معيّن؛ إلا آنا إذا حذفنا عنها ذلك» واعتبرناها من حيث هي هي» كانت بمنزلة 
تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك؟ فالمعين في مقابلة المعيّن» والمطلَق 
المأخوذمن حيث هو هو ]٠۳٤١[‏ في مقابلة محلّه المطلّق. وهذاهو 
المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح. 

فظهر أن هذه الشبهة ِن أفسَدِ الشَبه وأبطّلهاء وإنما أتي القوم من 
الكليات» فإنها هي التي سرب دُورَهم» وأفسدت نظر هم ومناظر ته 
فإنهم جرّدوا أمورًا كلية لا وجود لها في الخارج» ثم حکمواعليها بأحکام 
الموجودات» وجعلوها ميزانًا وأصلاً للموجودات. فإذا جرّدواصورً 
المعلومات وجعلوها كليةء ردنا نحن محلّهاء وجعلنا ه کلسّاء وإن آخحذت 
جزئئة معينة» فمحلّها كذلك. فالكلٌ في مقابلة الكليّ» والجزئي في مقابلة 
الجزئي. 

على آنا نقول: ليس في الذهن"' كلئ» وإنما في الذهن صورة معينة 
غ ا ان 
مُشاحُة في الألفاظ» وهي كلية وجزئية باعتبارين. 


فصل 
قولكم في الوجه الثالث: إن الصور العقلية مجرّدة» وتجرُدُها إنماهو 
بسبب الأخذٍ لهاء وهو القوة العقلية. 


)١(‏ (غ): «فطرهم». وكذا في بعض النسخ المطبوعة. 
(۲) ماعدا رنت ط» ج): «مناظرهم». وكذا في معظم النسخ المطبوعة. 
(۳) (ن» ز): «خارج الذهن». وفي (ب» ط» ج): «في الخارج ولا في الذهن». 


oA 


جوابه: أن يقال: ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية؟ أتريدون 
به أن المعلوم حصل في ذات العالِي أو أن العلم به به حصل في ذات 
العالم؟ فالأول ظاهر الإحالةء والثاني حق إلا أنه لا يفيدكم شيًا؛ لأن الأمر 
الكل لو O PA LA‏ 
واللإنسانية لاوجود لها في الخارج كلية. والموجودا في الخارج 
المعيّنات فقط, والعلمٌ تابع للمعلوم» فكما أن المعلوم معيّن» فالعلم به 
معيّن» لكنه صورة منطبقة على أفراد كثيرة» فليس في الذهن ولا في 
الخارج" صورة غير منقسمة البتة. وكم قد غلط في هذا الموضع طوائف 
من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى. 

فالصورة الكلية التي به يشبتونها ويزعمون أنها حال في النفس» » فهي صورة 
شخصية موصوفة بعوارض شخصية. فهَبْ أن هذه الصورة العقلية حالّة في 
جوهر ليس بجسم ولا جسماني» فإنها غير مجرّدة عن العوارض. 

فإن قلتم: مرادنا بكونها مجردة: النظر إليها من حيث هي هي» مع قطع 
النظر ]٠١٤١[‏ عن تلك العوارض. 

ل ك ل ر ان رة رر الاه ف ال الجسان 
منقسمة؟ وإنما تكون مجرّدة إذا نظرنا إليها من حيث هي هي» بقطع النظر 
عن عوارضها. 


(۱) في الأصل: «العلم حصل به)ء وكذا في (غ). وهو سهو. 

(۲) ماعدا(ب» ط» ج): «الوجود)ء ولكن اتفقت النسخ فيما بعد على «المعينات. وفي 
النسخ المطبوعة: «والوجود... للمعينات». 

(۳) «كلية... الخارج» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
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قولكم في الرابع: إن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية» ولا 

ء من القوى الجسمانية كذلك. 

فجوابه: نّا لا نسلّم أنها تقوى على أفعال غير متناهية. 

e‏ إنھا تقوی على إدراکات لا تتناهی» والإدراكات افعال= 
مقدان كاد تان فن در اكا مها ولو ات ما بلحت ف متاحة فل کان 
لها بكل نفس ألف ألفى إدراك لتناهت إدراكاتها. فهى قطعًا تنتهى في 
الا اكات الات ال لهاان ع ا 
#وقوقَ ڪل زى علو علي € [يوسف: .]۷١‏ إلى أن ينتهي العلم إلى من هو 
بكل شىء عليم» فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده. وذلك من خصائصه التي 
لايش كه فا سرا 

فإن قلتم: لو انتهى إدراكها إلى حد؟ لا يمكنها المزيد عليه لزم 
انقلابٌ الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي. 

قلنا: فهذا بعينه لو صح دل على أن القوة الجسمانية تقوى على أفعال 
غير متناهية» وذلك يو جب سقو ط الشبهة وبطلانها. 


)١(‏ كذافي ج جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة «وقولكم). 
(۲) (ب» ط» ج): «ولو). 

(۳) (ط» ج» ن» ز): «أحد سواه». 

)٤(‏ «من خحصائصه... حد» ساقط من (ب). 

)٥(‏ «إلى الامتناع الذاتي» من (ب» ط٬‏ ج). 
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وأيصا: فإن قوة التشخئل والتفكر والتذكر تقوى على استحضار 
المتخيّلات والمتذكرات إلى غير نهايةٍ مع أنها عندكم قوة جسمانية. فإن 
لم لا نسلم آنه اتقوی على مالا ناهی. قبل لکم: وها بقول 
خصومكم في القوة العاقلة سواء. 

وأما كذب المقدمة الثانية: A‏ 
فعلها تناهي إدراكها . وقد صرَّحتم بأن الجوهر العقلي قابل لصورة المعلوم» 
لا أنه فاعل لهاء والشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا عندكم. وقد صرّحتم 
أن الأجسام يمتنع عليها أفعال لا نهاية لهاء ولا يمتنع عليها قبولات 
وانفعالات لا تتناهی. 

وقد ورد ابن سينا على هذه الشبهة سؤالاء فقال: أليس النفس الفلكية 
المباشرة لتحريك الفلك قوة جسمانية» مع أن الحركات الفلكية غير 
متناهية؟ وأجاب عنه بأنها وإن كانت قوةً جسمانية إلا أنها تستمد الكمال من 
العقل المفارق"'. فلهذا السبب قدرَّت على أفعال غير متناهية. 


فنقول': فإذا كان الأمر عندك كذلك» فلم لا يجوز أن يقال: النفس() 
الناطقة تستمد الكمال والقوة من فاطرها ومنشتها الذي له القوة جميعًا؟ فلا 
جَرَمٌ تقوى مع كونها جسمانية على ما لا يتناهى. فإذا قلت بذلك وافقت 


(1) في النسخ المطبوعة: «هكذا». 

(۲) هذا في (ب» ج). وفي غير هما: «جهولات». وفي النسخ المطبوعة: (مجهولات). 
() «المفارق» ساقط من (زء ن). 

)٤(‏ ماعداالأصل» (ق» غ): «فنقول له». 

)٥(‏ (طء ج): «إن النفس». 
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الرسل والعقل» ودخلت فى زمرة المسلمين'» وفارقت العْصبة المبطلين. 
قولكم في الخامس: لو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية لوجب 
أن تكون دائمة الإدراك لتلك الآلةء أو ممتنعة الإدراك لها" فهو مبنىٌ على 
أصلكم الفاسد أن الإدراكَ عبارة عن حصول صورة مساوية للمدرّك في 
القوة المدركة. 
ثم لو سلمنالكم ذلك الأصل لم دكم شيئًا فإن حصول تلك 
اضرو وة رطا لفون ادرا اما أن قال اد ادرا ع 
حصول تلك الصورةء فهذا لا يقوله عاقل. فلم لا يجوز أن يقال: القوة 
2 ر 
ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها حالة إضافية تسمى بالشعور 
والإدراك فحينئذ تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الآلة» وقد لا توجد تلك 
الحالة الإضافية فتصير غافلة عنها. وإذا كان هذا ممكتًا سقطت تلك الشبهة 
i‏ 
(1) (ج): «المحقين»» كأن ناسخها أو ناسخ أصلها أراد مقابلة «المبطلين»» وقد يكون 
أنكر أيضًا إخراج المصنف ابن سينا من زمرة المسلمين. وفي (ب): «المنكرين)» 
وهو تحریف غريب. 
(۲( في الأصل: «كلها»» وكذا في (ق» ط»غ» ز). ولحل سبب التحريف أن كاف 
«الإدراك) اشتبكت في خط المؤلف بما بعدها. وسيأتي تحريف آخر مثله. 
(۳) (أ» ق» غ): «الصور). 


. (ب» ط» لْ» ز): اعير)» تصحف‎ )٤( 


OAV 


aK 


ثم نقول: أتدّعون' نّا إذا عقلنا شيئًا فإن الصورة الحاضرة في العقل 
اويه لذلك المعقول من خم الرجوه والاعتاراته أر لا بي خصرل 
هذه المساواة من جميع الوجوه؟ فالأول لايقوله عاقل» وهو أظهرٌ من أن 
يحتج لفساده. وإذا عم" أنه لا تجب المساواة من جميع الوجوه لم يلزم 
من حدوث صورة آخرى في القلب والدماغ اجتماعٌ [١١٠ب]‏ المثلين. 

E N‏ في جوهر القلب أو الدماغ» والصورءٌ الحادثة 
حالّة في القوة العاقلة. E ET‏ 
فيها؛ فلم لا يكفي هذا القدر" من المغايرة؟ 

وأيضا: فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبْعدَ الممتدء فهل يتوقف هذا 
الإبصار على ارتسام صورة المرئيّ في عين الرائي» أو لا يتوقف؟ 

فإن توقف لزم اجتماعٌ المثلين؛ لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية» فهي 
في محل له حجم ومقدار» فإذا حصل فيه حجمٌ المرئي ومقداژه لزم اجتماع 
المثلين» وإذا جاز هناك فلم لا يجوز مثلّه في مسألتنا؟ 


(1) اضطربت التسخ في هذا الموضع اضطرابًا شديدًا» ولعل السبب أن لام «نقول» كانت 
مشبوكة في آصل المؤلف بهمزة الاستفهام» فقرؤوها: لا تدعون)ء كما في الأصل 
و(ق» ز» ن). وبعض النساخ اجتهد في إصلاح العبارة فلم يفلح. ففي (ب» ط): «لا 
يدعون إلا إذا). وفي (ج): «ألا تدعون)» وكذا في الطبعة الهندية. وفي (غ): لا 
تدعون إِذا إذا». والصواب ما أثبتنا. وكذا في نشرتي العموش وبديوي» ولكن لم يشر 
أحد منهما إلى ما وقع في النسخ التي اعتمداعليها. . 

9( عك ا0 وهو تریب 

() (ب» ط): «فلا تكفي هذه الصور)» تحريف. 

OoAA 


وإن كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرئيّ في الرائي 
لک إن إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول صورة القلب 
والدماع فى القوة العاقلة. 

وأيصًا: فقولكم: لو كانت القوة العقلية حالَة في جسم لوجب أن تكون 
دائمة اللإدرالك لذلك الجسم. لک إدراکنا لقلہنا ودماغنا غير دائم» فهذا إنما 
يلزم من يقول: إنها حالّة في القلب أو الدماغ). 
مشابكة للبدن؛ فهذا ال(إألزام غير وارد عليه» فإنه يقول: النفس جسم 
مخصو ص» والإنسان أبدًا" عالم أنه جسم مخصوص» ولا يزول ذلك من 
عقله إلا إذا عرضث له الغفلة. فسقطت الشبهة التي عولتم عليها على كل 


ن 
فصل 

قولكم في السادس: إن كل أحد يدرك نفسه» والإدراك عبارةٌ عن 
حصول ماهية المعلوم عند العالي» وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غنيَةَ عن 
الا هة 

جوابه: أن ذلك مبنى على الأصل المتقدّم» وهو أن العلم عبارة عن 
حصول صورة مساوية للمعلوم في نفس العالم. وهذا باطل من وجوه كثيرة 
مذكورة في مسألة العلم. حتى لو سَلِم ذلك» فالصورة المذكورة شرط في 


(1) ماعداالأصل» (ق): «والدماغ». 
(۲) «آأبدا» ساقط من (ن» ز). 


o۸۹ 


حصول العلم» لا أنها نفس العل. 

وأيضا فهذه الشبهة مع ركاكة ألفاظها وفسادِ مقدماتها منقوضة. فإنا إذا 
أحذنا حجرًا أو خشبة"' قلنا: هذا جوهر قائم بنفسه. فذانّه حاضرةٌ عند ذاته» 
فیجب فی هذه الجمادات ن تکون عالمة بذواتها. 


وأيضصًا فجميع الحيوانات مدركة لذواتهاء فلو كان كون الشىء مدرك 
لذاته يقتضي کون ذاټه") جوهرًا مجردًاء لزم کون نفوس الحيوانات بأسرها 
جواهرَ مجرّدة. وأنتم لا تقولون بذلك. 
فصل 
قولكم في السابع: إن الواحد منّا يتخيّل بحرا من زئبق» وجبلا من 
ياقوت» إلى آخره؛ وهو شبهة أبي البركات البغدادي» فشبهة داحضة جد 
فإنها مبنية على أن تلك المتخيلات أمور موجودة» وأنها منطبعة في النفس 
الناطقة انطباع النقش( في ل ومعلوم قطكًا أن هذه المتخيّلات لا 
حقيقة لها في ذاتهاء وإنما الذهنْ يفرضها تقديرًاء وليست منطبعة في النفس» 


فد العلوم الخارجية لاتتطبع صورها في النفس» فکیف بالخیالات 
المعدومة؟ فهذه عدمية SET‏ ) 


)١(‏ «وهذا باطل... العلم» ساقط من (ب). 

(۲) (ب» ط): «خحشبة أو حجرا). 

(۳) (ن): «کونه». 

)٤(‏ كذا في الأصل» وهو الصواب. وفي غيره من النسخ الخطية والمطبوعة: : «النفس». 

= رسمها في الأصل: «منه محصه» وكذا في (ق). فقرأها ناسخ (غ): «شبهة محضة)»‎ )٥( 
0۹۰ 


ولا نمنع(' من وقوع التمييز بين الأعدام المضافةء فإن العقل يميز بين 
عدم السمع وعدم البصر وعدم الشم وغير ذلك. ولا يلزم من هذا التمييز 
كونٌ هذه الأعدام موجودةً بل يميز بين أنواع المستحيلات' التي لا يمكن 
وجودها البتة. 


ثم نقول: إذاعَقَلّ حلولً الأشكال والمقادير فيما كان مجرَداعن 
الحجمية والمقدار" من كل الوجوه فلأ يُعقل حلول العلم بالشكل 
العظيم والمقدار العظيم ف الخد المغراول ا ۰ 

وأيضصًا: فإذا كان عدم الانطباق من جميع الوجوه لايمنع من حلول 
الصورة والشكل في الجوهر المجرد» فعدمٌ انطباق العظيم على الصغير 
أو لى أن لا يّمنع من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغير. 


= وكتب فوق الكلمة الأولى حرف الظاء. وفي (ن» ز): «منه» وحذفت الكلمة الثانية. 
والمثبت من (ب» ط٬‏ ج)» وهو آقرب. 

(۱) الأصل غير منقوط. وقراءة (ق»ع» ن): «يمنع). وفي (ب» ط» ج): «ايمتنع وقوعًا» 
بحذف «من). 

(۲) (ج): «المتخيلات»» تصحيف. 

(۳) في الأصل: «العذاب». وكذا في (ق)» وهو تحريف. 

)٤(‏ في الأصل: «حلولها). وكذا في (ق»غ» ز). ولعله سهو. وفي (ب» ج): «حلول 
الشكل». 

)٥(‏ (ب» ط» ج): «الجنس). (ق»غ): «الحس). ورسم الكلمة في الأصل يحتمل 
القراءتين. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي (ن): «الجسم». 

)٦(‏ كلمة «أولى» انفردت بها (ج)» وتمت الجملة التي كانت بحاجة إلى خبر المبتداً. 
وقد أصلحها بعض الناشرين بتغيير «فلأن» إلى «أفلا». وفي الطبعة الهندية: «فلا)» 
وهو خطاً. 

٥۹۱ 


وأيضصًا فإن سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة 
ال و ا ا 


[١۱۳ب]‏ فصل 
قولكم في الثامن: لو كانت القوة العقلية جَسَد جَسَدانية لضعفت في زمن 
الك اولس ال جرا ر 
أحدها: لم لا يجوز أن يقال: القَدرٌ المحتاج إليه من صحة البدن فى 
كمال القوة العقلية مقدارٌ معين؟ وأما كمال حال البدن فى الصحة, فإنه غير 
معتبر في كمال حال القوة العقلية. وإذااحتمل ذلك لم يبعد أن يقال: ذلك 
القدر المحتاج إليه باق إلى آخر الشيخوخة» فبقي العقل إلى آخرها. 
الوجه الثاني: أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمرًّ فى الإدراكات العقلية 
ع اا ا عا ی ت اا ها ا خا اقا 
والاستحالة إليهاء فإذا انتهى إليها الفساد والاستحالة مسد عقلّه وإدراكه. 
الوجه الثالث: أنه لا يمتنع أن يكون بعض الأمزجة أوفقّ لبعض القوى. 
فلعل مزاج الشيخ أوفق للقوة العقليةء فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة. 
الوجه الرابع: أن المزاج“' إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر 
القوى قوية» فتكون القوة الشهوانية والغضبية قوية جدا. وقوة هذه القوى 


(1) (أ» فق غ): «الحالية. وفي النسخ المطبوعة: «الحالّة). 
)۲( زاد في (ب» ط» ج) : (دائما» كما سبق في ذكر أدلتهم. 
(۳) (ب» ط» ج): «لأن». 


)٤(‏ «أوفق... المزاج» ساقط من (ن» ز). 
0۹۲ 


تمنع العقل من الاستكمالء فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف» 
حصل بسبب الضعف ضعف في هذه القوى المانعة للعقل من الاستكمال» 
وحصل في العقل أيصًا ضعف ولكن بقدر" ما حصّل في العقل من 
الصعف حصل ذلك في أضداده» فينجبر"' النقصان من أحد الجانبين 
بالنقصان من الجانب الآخر » فيقع الاعتدال. 


الوجه الخامس: أن الشيخ حفظ العلوم والتجاربَ الكثيرة» ومارس 
الأمور ودَربها وكثرت تجاربه» وهذه الأحوال تعينه" على وجوه الفكر 
وقوة النظر» فيقاوم النقصان الحاصل ت الان وای 

الوجه السادس: أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات الراسخة 
[۷ا]» فصارت الزيادة الحاصلة بهذا الطريق جابرة للنقصان الحاصل 
E bC‏ 


الوجه السابع: آنه قد ثبت في الصحيح عنه ية أنه قال: «يهرم ابن آدم 
ا ف )٩(‏ خصتتان: الحرص» وطول الأمل»'. والواقع شاهد لهذا 


(۱) ماعدا(ب» ط٬‏ ج): «بعد). 

(۲) (ب» ط» ج): «فیتميزا» تصحيف. 

(۳) ماعداالأصل و(ق»غ): «معينة). 

)٤(‏ «سبب» ساقط من الأصل و(غ). 

)٠(‏ (ب» ط): «معه». ولعل ما ورد في النسخ مصحف عن «منه. 

)٦(‏ أحرجه البخاري )1٤۲١(‏ ومسلم )٠٠٤۷(‏ من حديث آنس. ولفظ مسلم: «وتشب 
منه اثنتان: الحرص على المال» والحرص على العمر». ولفظ البخاري: «يكبر ابن 
آدم» ويكبر معه اثنتان: حب المال» وطول العمر». والقريب من لفظ المؤلف ورد في 
السنن الكبرى للبيهقي (1۲۹۸): «... ويبقى منه اثنتان». 

0۹۲ 


لحت رمع ا الخر وا ا ن القرى الا رال اعات 
ثم إن ضعف البدن لم يوجب ضعفَ هاتين الصفتين» فعلم أنه لايلزم من 
اختلال البدن وضعفه ضعف الصفات البدنية. 

الوجه الثامن: آنا نرى كثيرًا من الشيوخ يصيرون إلى الخَرّف وضعف 
العقل» بل هذا هو الأغلب. ویدل عليه قوله تعالی: # وينک من برد إل أل 
لمر لِك لا يعم بعد علو سينا [النحل: .]۷١‏ فالشيخ في أرذل عمره يصير 
كالطفل» أو أسوأ حالا منه. وأما من لم يحصل له ذلك» فإنه لا يرد إلى أرذل 
الله 

الوجه التاسع: أنه لا تلاز م" بين قوة البدن وقوة النفس» ولا بين ضعفه 
وضعفها. فقد يكون الرجل قوي البدنِ ضعيف النفس جبائًا خحوارًّا» وقد 
E gS‏ 

الوجه العاشر: أنه لو سَلِم لكم ما ذكرتم لم يدل على كون‌النفس جوهرًا 
مجرّدا لا داخل العالم ولا خارجه» ولا هي في البدن" ولا خارجة عنه؛ لأنها 
إذاكانت جسمًا مشرقا صافًا" سماويًا مخالقًا للأجسام الأرضية لم تقبل 
الانحلالّ والذبولّ والتبدلّء كما تقبله الأجسام المتحلّلة الأرضية. فلا يلزم 


(۱) في (ق» ب): «يلزم». وفي الأصل دون نقط الياء» فلعله سهو» والمقصود ما أثبتنا من 
غيرها. وفي (غ): «لا يلزم من قوة البدن قوة النفس ولا من ضعفه ضعفها». ولعله 
(۲) «ضعيف النفس... فى البدن» ساقط من الأصل. 
(۳) (ق): «صافيًا مشرقًا». 
)٤(‏ «لم تقبل... الأرضية» ساقط من (ن» ز). 
0۹٤‏ 


من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصو لهما في جوهر النفس. 
فصل 

قولكم في التاسع: إن القوة العقلية غنة ذ في أفعالها عن الجسم» وما كان 
غنيًا عن الجسم في أفعاله كان غنيًا عنه في ذاته» إلى آخره. 

- جوابه أن يقال: لا يلزم من ثبوت حكم في قوةٍ جسمانيّة ثبوت مثل ذلك 
الحكم في جميع القوى الجسمانية. وليس معكم غير الدعوى المجردة» 
والقياس الفاسد. 

وأيصًا: فالصور والأعراض محتاجة إلى محلّهاء وليس احتياجُها إلى 
ك الخال ل مھ درا .ثم لايلزم من استقلالها بهذا الحكم 
ا ی e‏ 
راقافت 

قولكم في العاشر: إن القرة الجسمانية ا 
على القوي بعد الضعيف, إلى آخره. 

جرا ا ا ج ا ی ا 
العظيمة مع تخيلها الأشياء*' الحقيرةء فإنها يمكنها'"' أن تخيل الشعلة 
N E‏ 


SS: 


٩ 


(1) (ب» ط» ج): «للأشياء». 
(۲) (ب» ط): «عليها)» تصحيف . 


0۹٥ 


وأيصًا: فان إبصار الأشياء القوية القاهرة يمنعٌ إبصار الأشياء الضعيفة 
فكذلك نقول: المعقولات العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعيفة» 
فإن المستغرق في معرفة جلال رب الأرض والسماوات وأسمائه وصفاته 
يمتنع عليه في تلك الحال الفكر في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته. 

فصل 

قولكم في الحادي عشر: إلا إذا حكمنا بأن السواد يضاد البياض» 
وجب أن يحصل في الذهن ماهية السواد والبياض معًاء والبديهة حاكمة بأن 
اجتماعهما في الجسم محال. 

جوابه: أن هذا مبني على أن من أدرك شينًا فقد حصل في ذات المدرًك 
ورا جار لر وهذاباطل. واستدلالکم على صحته بانطباع 
الصورة في المرآة باطل» فإن المرآة لم ينطبع فيها شىء البتةء» كمايقوله 
جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. والقول بالانطباع باطل 
من وجوه كثيرة. 

تو قول إذا كن قد قل :إن البنطبح فى الشن عند إذراك السرا 
والبياض رسومُهما ومثالهماء لا حقيقتّهما؛ فلم لا يجوز حصول رسوم هذه 
الأشياء في المادة الجسمانية؟ 


قولكم في الثاني عشر: إنه لو كان محل الإدراكات جسمًا- وكل 
)١(‏ يشبه رسمها في الأصل: «مساو). وكذا في (ق). وفي (غ): «مساوي للبياض». وهو 


. تحریف‎ 
0۹٦ 


جسم ا el e a a‏ 
وبالجزء ء الآخر منه جهل به» فیکون الإنسان عالمًا بالئىء ء جاهلا به في وقت 
وأحد. 


جوابه: أن هذه الشبهة منتقضة على أصولكم» فإن الشهوة والغضب 
والتخيل الخال ۸1ا الجسمانية عندكم» و منقسم» 
فلزمكم”" أن تجوٌزوا قيام الشهوة والغضب بأحد الجزأين وضدهما 
بالجزء الآخر» فیکون مشتهيًا للشیء نافرًا عنه» غضبان عليه" غير غضبان» 
في وقت واحد. ۰ 


قولكم في الثالث عشر: إن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس 
مخصوصة امتنع فيها حصول مثلهاء والنفوس العقلية بضد ذلك إلى 
آخره. 


جوابه: أن غاية هذا أن يكون قياسًا تمثيليًا" بغير جامع» وذلك لا يفيد 


(1) في جميع النسخ: «فكل جسم)» والصواب بالواو كما سبق. 

(۲) (ب» ط): «فیلزمکم». 

(۳) «علیه» ساقط من (ب» ط). 

E (€(‏ : «البشرية) Ug E eas.‏ 
عند سرد هذه الأدلّة. 

(0) الأصل: (افضد ذلك». والذي سبق: «فبضد ذلك». 

0( (ب» ط» ج): «تمثيلا. وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: «ممتارًا). وهو 
تحريف طريف. 
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اظن فضلا عن اليقين» فإن النفوس العقلية هي العلوم والإدراكات» 
والتفوسً الجسمانية هي الأشكال والصورء ولا ريب أن العلوم مخالفة 
بحقائقها للصور والأشكال. ولايلزم من ثبوت حكم في نوع من أنواع 
الماهيات ثبوته فيما'“ يخالف ذلك النوع. ۰ 
فصل 

وقولكم في الرابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكان بين تحريك 
المحرّك رجله وبين إرادته للحركة زمان» إلى آخره. 

جوابه: أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون 
لاإبسة لجميعه من خارج كالثوب» أو تكون في موضع واحد كالقلب 
والدماغ» أو تكون سارية في جميع أجزاء الجسد. 

وعلی کل تقدیر من هذه التقادیر» فتحریکها ما ترید تحریگه یکون مع 
إرادتها لذلك بلا زمانء كإدراك البصر لما يلاقيه» وإدراك السمع والشمَ 
والذوق". وإذا قطعتَ العضو لم ينقطع ما كان من جسم الإنسان متخلًآد 
لذلك العضوء سواءٌ كانت لابسة له من داخل أو خارج» بل تفارق العضو 
الذي بطل حسْه في الوقت» وتتقلص عنه بلا زمان. وتكون مفارقتها لذلك 
العضو كمفارقة الهواء للإناء إذا ملىئ ماء. 

وأما إن" كانت النفس ساكنة في موضع واحد من البدن» لم يلزم أن 
)۱( هذا في الأصل و(غ» ج). وفي (ن» ز): «لما». وفي (ب» ط ق): «كما)» تصحيف. 
(۲) في الأصل: «العروق». وكذا في (ز» ق» غ). والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). وفي 


(ط): «الذوق والعروق)» جمع بين الصحيح والمحرّف. و في (ن) حذف الكلمة. 
(۳( (ب» ط» ج): «إدا». 


0۹۸ 


.7 : ¬ ۲ 
تبیَ مع الع المقطوء( [ 

وأما إن كانت لابسة للبدن من خارج» لم يلزم أن يكون بين إرادتها 
لتحريكه ونفس التحريك [۱۳۸ب] زمان» بل يكون فعلها حينعذ في تحريك 
الأعضاء كفعل المغناطيس في الحديد وإن لم يلاصقه. 

ثم نقول: هذا الهيان الذي شغلتم به الزمان وارد عليكم بعينه» فإنها 
عندكم غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه» ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه؛ 
sli | ¢‏ ۳ 

PE EP RL 
بالبعض الآخر‎ 

NO O O O 
واقعٌ في كلا المقدمتين أو إحداهما. فلا نسلّم أنها لو كانت جسمًا لصح‎ 
أن تعلم بعضها و تجهل بعضهاء فإن النفس بسيطة» غير مركبة من هذه‎ 
ت بذاتها شعرت‎ SE العناصر ولا من الأجزاء المختلفة‎ 


(1) رسمها في (ب» ط» ج) يشبه «تنبتر). وفي (ن): «ينقطع منها موضع العضوا. 
(۲) في (ب» ط» ج) زيادة: «به». 
(۳) «سواء» ساقط من (ق). 
)٤(‏ كذا في جميع النسخ بتذكير «كلا»ء وله نظائر في كتب المؤلف. انظر ما علقت على 
«كلا الطائفتين» في طريق الهجرتين .)٠٠٥(‏ 
)٥(‏ (أ» ق» غ): افمن؟» تحريف. 
٥۹۹‏ 


بجملتها"'). فهذا منم" المقدمة التلازمية. وأما الاستفنائيةء فلا نسلّم آنها 
ا و : ٤ 1 ٩‏ 


على بطلانِ ذلك شبهة فضلا عن دليل. 

ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من : ET‏ 
ويتفاوت الناس في ذلك فمنهم من يكون شعوره بنفسه أتمٌ من غيره 
بدر جات كثيرة. 


رھ ت 


وقد قال تعالی: # ولا تکروا لذن سوا ا له كاسم انش 4 [الحشر: 
٩‏ فهولاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه» بل من الوجه الذي به 
مصالحُها وكمالها وسعادتهاء وإن لم ينسّوها من الوجه الذي منه شهوتها 
e‏ وإرادتها. فأنساهم مصالحَ نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوهاء 
وراو ن اوها ووو ر کال الى ع ان 
يعرفوه ويطلبوه. فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه» وإِن كانوا 
عالمين بها من وجوه أخر. 


٠..ترعش هذا في (ب» ط» ج). وفي غيرها: «بجهلها»» تحريف. والجملة افمتى‎ )١( 
إلى هنا ساقطة من (ن).‎ 

(۲) (ب» ط» ج): «يمنع). 

(۳( ماعدا(ج» ن» ز): «عقلها)» تصحبف. 

)٤(‏ كذا في (غ). والأصل غير منقوط. وفي غيرهما: يذكروا. 

)٥(‏ رسمها في (أ» ق» ط) بالضاد» فتحرف في (ب» ج» ن» ز) إلى «غضبها). 

(7) بعدها في الأصل زيادة: «أوشي» وكذا في (ق» ب»غ). ولم آدر ماهو. 

(۷) (ط» ز): «یتر كوها). 
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فصل 
ا تول فی ادس عفر لی کات لی حسما رجب قل 
البدن بدخولها فيه؛ لأن من شأن الجسم إذا زدت عليه جسمًا آخر أن يثقل 


به. 


فهذه شبهة في غاية الثقالة» والمحتج بها أثقَل لاوس کل چب 
زي عليه جسم آخر ثقله» فهذه الخشبة تكون ثقيلة فإذا زيد عليها جسم النار 
خفت جدًا. وهذا الظرف يكون ثقياء فإذا دخله جسم الهواء حف. وهذا 
إنما يكون في الأجسام الثقال التي تطلب المركر والوسط بطبعهاء وهي 
تتحرك بالطبع إليه. وما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلوٌء فلا يعرض 
لها ذلك بل الأمر فيها بالضد من تلك الأجسام الثقال. بل إذا أضيفت إلى 
جسم ثقيل أكسبته الخفة. 

وقد أخذ هذا المعنى بعضهم» فقال: 


ثقلت زجاجات أتنافرعا حتى إذامُلقَتْ بصزف الرّاح 
خحفث فكادت أن تطير بماحوّتٌ وكذاالجُسومٌ خف بالأرواح 


(1) البيتان للإدريس بن اليمان العبدري الأندلسى (ت١٥٠٤)‏ من قصيدة طويلة في علي بن 
OSG EO‏ 
الطيب )۷١ /٤(‏ وغيرها من المصادر الأندلسية. ونسبا في معجم الأدباء ٠۸٤(‏ ۱( 
وعيون الأنباء (۲/ )٠٠٠١‏ إلى ابن شبل البخدادي الطبيب الفيلسوف (ت٤١٤)»‏ وفي 
البديع لأسامة (۲۲۷) إلى ابن هانى. 
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فصل 

قولكم في السابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لانت على صفات سائر 
الأجسام التي لاتخلو منهاء من الخفة والثقل» والحرارة والبرودة» 
E E O ls‏ 
وحجة داحضة» فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات 
والصفات. وقد فاوت اللَةٌ سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها"» فمنها 
ما یری بالبصر ویلمَس بالید» ومنها ما لا یری ولا یلمَس. ومنها ماله لون 
ومنها ما لا لون له. ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة» ومنها ما لا يقبله. 

على أن للنضس" من الكيفيات المختصّة بها ما لا يشاركها فيها البدن» 
ولهاخفة وثقل» وحرارة وبرودة» ويبس ولِين بحسبها. وأنت تجد 
الإنسان في غاية الثقالةء وبدنه نحيل(* جدًا. و تجده في غاية الحمَة» وبدنه 
O‏ 
سليمٌ يشم رائحة بعض النفوس كالجيفة المنتنة» ورائحة بعضها أطيبَ من 
ريح المسك. 

وقد كان رسول الله ا إذا مر في طريق بقيّ آثر رائحته في الطريق 


(۱) «آخره» ساقط من (ب» ط› ز). 
(۲) (ز» ن): «طباعها». 
(۳) في الأصل: «النفس». وكذا في (ب» ط» ق» ن). والمثبت من غيرها. 
)٤(‏ (ن): «يبوسة». 
)٥(‏ تحرف في (ب» ط) إلى «ثقيل)ء فلما فسد المعنى أثبت ناسخا (ج» ن): «خفيف). 
)٦(‏ (ن): «(شم». 
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ويرف انهم هاا وتلك راتخة فة وقلبه ‏ . وكانت رانخة عرف 
من طيب شىء وذلك تابع لطیب نفسه وبدنه. 


وأخبر - وهو أصدق البشر - أن الروحَ عند المفارقة يوجد لها كأطيب 
O‏ 
ارف ولرل الركاء اغالب ب ال اضرو ن ذلك غل ا کر 
ا يجد ذلك» وقد أخبر به غير واحد» ويكفى فيه خبر الصادق 
المصدوق. وكذلك أخبر بأن أرواح المؤمنين مشرقةء وأرواحَ الكفار 
V2‏ 
ا 


وبالجملة فكيفيات النفوس أظهرٌ من أن ينكرها إلا مَن هومن آجهل 
الناس e‏ 


فصل 
قولكم في الثامن عشر: لو کا نت جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 


)١(‏ (ب» ط» ج): «فيعرف». 
(۲) أخرجه البخاري في تاریخه الکبیر (۱۲۷۳) عن جابر. 
(۳) (ب» ط» ج): «قلبه ونقسه). 
)٤6(‏ انظر حدیث نس في صحیح مسلم (۲۳۳۱). 
)٥(‏ سبق تخریجه. 
)٦(‏ (ن): «أكثر الناس». 
(۷) سبق تخر یجه. 
(۸A)‏ ساقط من (ط» ج» ز). . وفي (ط): ی فاسقمل «من» أُيضا. 
(۹) في النسخ المطبوعة زادوا بعدها: «النفس». 
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الحواس أو تحت حاسة منهاء إلى آخره. 


فجوابه بمنع” اللزوم» فإنكم لم تذكروا عليه شبهة فضلا عن دليل. 
ومع( انتفاءِ اللازم» فإن الروح رل لرا و ی رر کک لھا 
الرائحة الطيبة والخبيثةء كما تقدم في النصوص المستفيضة» ولكن لا نشاهد 
نحن ذلك. 

وهذا الدليل لا يمكن مَن يصدّق الرس أن يحت به» فإن المكَّك جسم 
ولا يقع تحت حاسَّة من حواسناء وكذلك الجن والشياطين أجسام لِطاف لا 


تقع نحت E‏ 


والأجسام متفاوتة في ذلك تفاوتًا كثيرًاء فمنها ما يدرك بأكثر الحواس» 
ومنها ما لا يدرك بأكثرهاء ومنها ما يدرك بحاسّة واحدة. ومنها ما لا 
ندركه نحن" في الغالب» وإن أدرك في بعض الأحوال؛ لكونه لم خلق0) 


(1) الأصل غير منقوط. وفي (ق» ز» غ): «يمنع. وكذا في بعض النسخ المطبوعة وفي 
بعضها: «منع». و في (ط): «يمتنع). والمثبت من (ج» ن). ويحتمل: انمنع) وقبلها 
في (ب» ط» ج» ز): «(جوابه» دون الفاء. 

(۲) هذا في (ن» ز). وفي غير هما: «منع». 

(۳) (ن): «حاسة من حواسنا». 

)٤(‏ كذا في (ج) وحدها والنسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره: «(مايدرك). فإن صح 

فالجملة مكررةء» ومن ثم حذفت في (ن). وفي (ق): «بأكبر الحواس» في الجملة 

السابقةء و«بأكثرها» في هذه الجملة. وفي (غ) على العكس. 

)٥(‏ «نحن» ساقط من (ب» ط» ج» ز). وفي (ط): «يدرك). 

(7( في الأصل: «يخلو). وكذا في (غ). وفي (ق): «يخلونا). وفي (ن): «يثبت)» ولعله 
تصرف من ناسخها. 


E 


لنا إدراكه» أو لمانع يمنع من إدراكه» أو للطفه عن إدراك حواسًنا. فماعيم 
اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر كالهواء والنار في عنصرهاء وماعيم 
الرائحة لم يدرك بالشمٌ كالنار والحصا والزجاج» وماعَلِم المجَّسّة لم يدرك 
الس الا الاك 

وأيصًا فالروح هي المدركة لمدارك" هذه الحواس بواسطة آلاتها(") 
فالنفش هي الحاسة المدركة“» وإن لم تكن محسوسة. فالأجسام 
والأعراض محسوسة» والنفس مَُحِسّة بها. وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة 
عليها من الفضائل والرذائل» كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليها. 
وهي المتحركة باختيارهاء المحرّكة للبدن قسرًا(“ وقهرا. وهي مؤثرة 
في البدن» متأثرة به الوا وتفرح وتحزن» وترضى وتخضب» وتنعم 
وتباس» وتحب وتكره» وتَذكرٌ وتنسى» وتصعد وتنزل» وتعرف کر 
فاارها مناد لالدلا على وجردها عا أن اثار الخالى ادال 
على وجوده وعلى كماله؛ فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية. 


وتأثيرات النفوس بعضِها في بعض أمرٌ لا ينكره ذو حس سليم ولا عقل 


)١(‏ في الأصل: «الساكنة). وكذا في (غ) مع (ظ) فوقها». 
(۲) (ز): «لنحو ما تدرك». 

)۳( (أ» غ): «آلتها». 

)٤(‏ (أ»غ): «المذكورة)» تحريف. 

(0) (ط): «(صبرًا)» تحريف. 

)٩(‏ (أ»غ): «فأثرها». 


کی ا ا ترو عن الغلانى والخراتى الد 


اد قافا اف ا تخ ك ولا عة ماف رادا 
وحملهاعلى الأخلاق العالية من العفة والشجاعة والعدل والسخاء 
وتجنبها سفساف' الأخلاق ورذائها وسافلها؛ فن تأثيرها في العالم 
یقوی جدًاء تا EE O E‏ أن تنظ إلى حجر عظيم 
هار ال وران کر دات ارال ت دا وها ر قد ا 
الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها وهو الذي يُسكّى إصابة العين» 
فيضيفون الأثر إلى العين» وليس لها في الحقيقة» وإنماهو للنفس () 
المتكيفة بكيفية ردية سمَيّة. وقد يكون بواسطة نظر العين» وقد لايكون» بل 
يبوصف له الشيء من بعيد» فتتكيف عليه نفسه بتلك الكيفية)» فتفيد 
ونت ترى تأثير النفس في الأجسام صفرةً وحمرةً وارتعاشًا بمجرد مقابلتها 
لها وقوتها". وهذه وأضعافها آثارٌ خارجة عن تأثير البدن وأعراضه» فإن 
البدن ۱٤۰1‏ ب] لا يؤثر إلا فيما لاقاه وماسّه تأثيرّا مخصوصًا. ولم تزل الأمم 
ی ال ر هار را 


)١(‏ «البدنية» ساقط من (ب» ط» ج). 
(۲) «سفساف» ساقط من (ب» ط). وفي (ج): «ذمائم»» ولعله اجتهاد من ناسخها. 
(۳) في (ب» ط» ج) هنا زيادة: «فليس في قوة البدن وأعراضه». والنص لا يستلزمها. 
)٤(‏ (أ غ» ق): «(سمي». 
(9) في (ب» ط» ج) زيادة: الغخضبية). 
)١(‏ «بكيفية ردية... الكيفية» ساقط من (ب» ط). 
(۷) وانظر: زاد المعاد »)١١١ - ٠١١ /٤(‏ ومدارج السالكين .)٥١/١(‏ 
(۸) (غ» ز): «الفاعلة٤.‏ وفي (ن» ز) قبلها زيادة «العالية». 
1*٦‏ 


وقد أمر رسول الله َة أن يغسل العائِن مغابته ومواضع القذر منه» ثم 
ا ا و 

بسبب"' أمر طبيعي اقتضته حكمة الله سبحانه» فإن النفس الأمارة لها بهذه 
المواضع تعن ولف والأرواح الخية الخارجية تساعدهاء وتألف هذ 
لرا غ اجا ار اا 
ها کاش الجدد الم الا اذا ذلك الا على المضات 
طف ء٤‏ عنه تل النارية التي وصلت إليه من العائن. وقد وصف الأطباء 
الماءَ الذي يُطفأ فيه الحديد لالام وأوجاع معروفة. 

وقد جرب الناس ES‏ بعضها في بعض عند تجردها في 
المنام عجائبً تفوت الحصر, وقد نبّهنا على بعضها فيما مضى. فعالَم 
الأرواح ج عام آخر أعظم من عالم الأبدان» وأحكامه واثاره أعجب من آثار 
الأبدان. بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس 
باتع الدن:فالشرس لادان اونان عل الاثر عار ن الم هركن 
في الفعل. وتنفردٌ النفس بآثار لا يشاركها فيها البدن» ولا يكون للبدن تاثير 


)١(‏ يشير إلى قصة سهل بن حنيف الذي عانه عامر بن ربيعة. أخرجها مالك في الموطاً 
elles‏ ۰ 
(۲) كذا في (آ» ن). وفي غير هما: «سبب». 
(۳) هكذا في الأصل. وفي غيره: كما يطفى». 
)٤(‏ رسمها في جميع النسخ: «طفا؛» فتحتمل قراءة (طقى» بمعنى أطفأء وهي عامية. 
)٥(‏ في الأصل «درب)» ولعله تحريف. وكذا في (ق» ز» ن). 
() ذا بالياء في النسخ ما عدا الأصل الذي لم يعجم فيه أوله . وفي (ن» ز): «متعاولين)› 
تحریف. 
1۹¥ 


لا تشاركه فيها النفس. 
قولكم في التاسع عشر: لو كانت جسمًا لكانت ذاتَ طول وعَرْض 
وعمق وشكل وسطح» وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة"» إلى آخره. 
جوابه: ا شرل قولکم: هذه المقادیر لاز تقوم إلا بمادة. فلنا: وكان 
ماذا؟ والنفس لها مادة(" خلقث منهاء وجُولت على شكل معين وصورة 


کے 
يب 
٠‏ 


قولکم: مادتها إن کانت نفسًا لزم اجتماع نفسّین» وإن كانت غير نفس 
كانت مركبةٌ من بدن وصورة. 

EE CEE E O E E OE 
اة الج لمت وة الان ت جو‎ 

7 ايلزم كول النفس مركبة من بدن وصورة» مقدّمة كاذبةء وإنما 
يلزم كون النفس مخلوقةً من مادة» ولها صورة معينة. وهكذانقول سوا 
ولم تذكروا على بطلان هذا شبهةء فضلا عن حجَة ظنية أو قطعية. 

فصل 
قولكم في الوجه العشرين: إن خاصّة الجسم أن يقبل التجرّي» وأن 


)١(‏ (ط): «كانت النفس». 
)۲( في الأصل هنا وفيما ياتي: ا 
(۳) (ب» ط): «وكان بإرادة النفس الأمارة)» تحريف طريف. 
)٤(‏ في الأصل: «شبهة)» وهو سهو. وكذا في (غ). 
)0( فف ع ا ا 
۸ 


الجزء الصغير منه' ليس كالكبير. فلو قبلت التجزي» فكل جزء منها إن 
ks SOE‏ 

جوابه: اتاک جم فل اى في الخارج» فكذبٌ ظاهر؛ 
فإن الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك. ولايلزم أن كل جسم يصح 
عليه التجي والتبعيض في الخارج» أما على قول نَا الجوهر الفرد فظاهرء 
وأما على قول مثبتيه فإنه عندهم جوهر متحيّز لا يصح عليه قبول الانقسام. 
اقل ا ا ی یا ن 

قولکم: إن كان كل جزء من تلك الأجزاء أنفسًا لزم اجتماعٌ نفوس كفيرة 
في الإنسان. 

قلنا: إنما يلزم ذلك لو“ انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة» 
ا 


E SE E ا‎ 
E 


(1) ساقط من الأصل. 

)۲( ا 

(۳) «سلمنا... الانقسام» ساقط من (ن» ز). 

)٤(‏ في جميع النسخ: «ان لو٤»‏ ولعله سهو کان في الأصل . وقد حذفت «أن» في النسخ 
المطبوعة. 

)٠(‏ هذه الفقرة ساقطة من (ج). 


فصل 

قولكم في الوجه الحادي والعشرين: إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه 
وحفظه إلى النفس» فلو كانت النفس جسمًا لكانت محتاجة في قوامها 
وبقائها إلى نفس أخرى» ويلزم التسلسل. 

جوابه: أنه لا يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقارٌ النفس إلى ٠‏ 
نفس تحفظهاء وهل ذلك إلا مرد دعوى كاذبة تستند' إلى قياس 
E‏ چ ارال ی ا 
المعادن وجسم الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات. 

فإن قلتم: إن هذه ليست أحياءً ناطقة بخلاف النفس فإنها حية ناطقة. 
قلنا: فحيئل يبقى الدليل هكذا: إن كل جسم حي ناطق يحتاج في حفظ 
وقيامه إلى نفس تقوم به. وهذه دعوى مجردة» وهي كاذبة. فإ الجن 
ال اا ارف وار ا ری ی وای وا ا 2 
بهم. 

ا ی ا و و ر 
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)١(‏ في (ن): (مستندة). وفي غيرها جميعًا: «مستند)» فأقرب قراءة لهذا الرسم ما أثبتناء 
إلا أن يكون سهو قد وقع في أصل المصنف فيكون الصواب ما ورد في (ن). وکذا 
في النسخ المطبوعة. 
(۲) كذافي ج چا ویچ 
تصحيقًا. وفي (غ): «فكلامنا معكم... أنهم ليسوا). وهو أشبه. 
11° 


قلنا: الکلام مع من يؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. وأمامَن گفر 
بذلك فالكلام"“ معه في النفس ضائع» وقد كفر بفاطر النفوس ومُبدٍعها 
اة وات ع راو ا ال غاا مود 
الإيمان(" فإن الآثار المشهودة في العالم من تأثيرات الملائكة والجن 
بإذن ربهم لا يمكن إنكارهاء ولا هي موجودة بنفسهاء ولا تقدر عليها القوى 
البشرية. 

فصل 

قولکم في الثاني والعشرين: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالبدن إن 
كان على سبيل المداعلة لزم تداخل الأجسام وإن كان على سبيل 
الاه و الح از رة كان ا انال ا دجمو مادق اعاتا 
یری» والآخر لا یری. 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أن تداخل الأجسام المحالً أن يتداخل جسمان كثيفان أحدٌهما 
في الآخرء بحيث يكون حيزهما واحدًا. وأما أن يدخل جسم لطيف في 
كثيف يسري فیه» فهذا لیس بمحال. 


(۱) في الأصل: «فلا كلام). وكذا في (ق). وهو سهو. 

(۲) «وكاين بارك» كذا في الأصل دون نقط. وفي (ن): «رسله ويكفي العيان». وفي (ز): 
«رسله وما شهد عليه العيان». وفي النسخ المطبوعة: «رسله وکان تارگا ما دلّ...٠.‏ 
وكل أولئك إصلاحات بالحذف والزيادة. وفي (ب» ط» ج): «وكسائر ما دل». ولعل 
الصواب ما أثبتنا. 

(۳) (ب» ط» ج): «الآثار» تحریف. 

111 


الشاني: أن هذا باطل' بصور كثيرة» منها: دخول الماء في العود 
والسحاب"» ودخول النار في الحديد» ودخول الغذاء في ]۱٤١[‏ جميع 
ا لل في جميع أجزائه. 


لالت أف ج الف الان وح دك ال فل عه وها لس 
و ممتنع» فإذا فارقته صار لھا حيٌز آخر غير حیزه» وحینلٍ فلا 
یتداخلان بل ر ف ا ھاب ف 
وبالحملة: فدخول الروح في البدن ألطف من دخول الماء في الثرى» 
ّ 
والدهن في البدن. فهذه الشبّه" الفاسدة لا يعارّض بها ما دل عليه نصوصض 
الوحى والأدلة العقلية. وبالله التوفيق 


@ @ @ 


(۱) (ب» ط» ج): «یبطل». 
(۲) ساقط من (ن» ز). 
(۳) (أ غ» ق): «مشاركة البدن». 
)٤(‏ في الأصل: «فهذا». 
)٥(‏ ماعدا(ز): «حيرّاء وهو خطاً. 
)١(‏ (ز): «(يصفو). 
(۷) في (غ) والنسخ المطبوعة: «الشبهة». والصواب ما أثبتنا من الأصل وغيره» فإن 
المقصود: الشبه المردود عليها كلها لا الشبهة الأخيرة فحسب. 
11۲ 


فصل 
وأمّا المسألة العشرون'“ 
وهي: هل النفس والروح شيءٌ واحد آو شيئان متغايران؟ 


فاختلف الناس في ذلك فمن قائل: إن مسكاهماواحك وهم 
الجمهور. ومن قائل: إنهما متغايران. ونحن نكشف سر المسألة بحول الله 
وقوته» فنقول: 

النفس تطلق على أمور: 

أحدها: الروح. قال الجوهري": «النفس: الروح. يقال: خرجت 
E‏ 
نجاسالموالنفس منه بشدقه ولم ين إلا جَفْنَ سيف ومعزرا١)‏ 

آي: بجَفن سيف ومئزر. 


والنفس: الدم. يقال: سالت نفسه. وفي الحديث:«ما لانفس له 


)۱( في (ن): «الحادية والعشرون»» ونحوه في (ز). وفي (ب): «التاسعة عشر». ولم يرد 
في (ن) «فصل i‏ 

(1) في الصحاح .)۹۸٤(‏ 

(۳( كذا في الصحاح» والصاحبي لابن فارس .)۱۳١(‏ ونه ابن بَري في حواشيه على 
الصحاح (۲/ )۳٠۷‏ على أن البيت لحذيفة بن أنس الهذلي. وانظر: شرح أشعار 
الهذليين .)٥٥۸(‏ 

)٤(‏ ما عدا (ب» ج): «سالمًا»» ظنوه حالا من الناجي» وهو خطأا. وسالم: ابن عامر بن 
عريب الكناني. 

= وهو من كلامه. انظر:‎ )۹٦/٥( يعني حديث النخعي كما في النهاية لابن الأثير‎ )٥( 
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سائلة لا ينس الماءَ إذا مات فيه». 

والنفسش: الجسد. قال الشاع :١١(‏ 
ّت أن بني سُحيم أدتلوا") أبياتهم تامور فس المنذر 

والتامور: الدم. 

والنفس: العين. يقال: أصابت فلاتًا نفسش» أي: عين). 

قلت: ليس كماقال» بل النفس هاهنا: الروح» ونسبة الإصابة( 
[١٤ب]‏ إلى العين توسم؛ لأنها تكون بواسطة النظر المصيب. والذي 
أصابه إنما هو نفس العائن» كما تقده. 

قلت: والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتهاء كقوله تعالى: 
فلمو عل أنفی ك € [النور: ١ا]»‏ وقوله: #ولا قتلوا آنش 4 [النساء: ۲۹]» 
وقوله: يوم تاق ڪل تفي ميل عن نَا 4 [النحل: »]۱١١‏ وقوله: 

ر شن باکت هة [المدثر: ۸[ 


رھ ا سے 


= غريب الحديث لابن قتيبة )٠١ /١(‏ والزاهر لابن الأنباري (۲/ ۲۳۴۳) وتهذيب 
اللغة (۱۳/ )١١‏ وزاد المعاد .)١١١ /٤(‏ 


(۱) هو وس بن حجر» من أبيات يحرّض بها عمرو بن هند على قتلة أبيه المنذر بن ماء 
السماء. انظر: ديوان أوس .)٤١(‏ 

(۲( في جميع النسخ: بني تميم؟. وتصحيحه من الصحاح والديوان. 

(۳) هذا في (ب» ج» ز). وفي غيرها: «الإإأضافة)» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو 
تصحيف. 

.)٠۰ ٦ في ( ص‎ (€( 

(۵) زاد بعدها في (ط): «وقوله: ٭ کل تھی دَابِقَة اَلَو 4». 
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وتطلق على الروح وحدهاء كقوله تعالى: ياي انفش اليه 4 
[الفجر: ۲۷]» وقوله: ارجا شڪ [الأنعام: ۳) وقوله: وهی 
e‏ رم ى 


فس عن أَهرّى € [النازعات: ١٤]ء‏ وقوله: إن أَلفَس لذمارة بلسو € [يوسف: 
[o۳‏ 

وأما الروح فلا تطلق على البدن» لا بانفراده» ولا مع النفس. 

وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله. قال تعالى: 
وكيك سينا ليك ركا يِن مرا 4 [الشورى: .]٠١‏ وعلى الوحي الذي يوحي 
إلى آنبیائه ورسله. قال تعالی: لی ارو من آمو عل من كا من بجاوو ندر 
وم اللا € [غافر: .]٠١‏ وقال: * برل اتیک پالروج من آمروء عل من ياء من 


e‏ ےر کے ا ےم 
e‏ 


عباووء أن دروا أته, لا إله إل نا اتقون € [النحل: ۲]. 


وسكّى ذلك روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه 
لا تنفع صاحبَها البتةء بل حياةٌ الحيوان البهيم خير منها وأسلَمٌ عاقبة. 
وسميت الروح روحًا لأن بها حياة البدن. وكذلك سيت الريح لِما 


يحصل بها من الحياة. وهي من ذوات الواوء ولهذاتَجِمّع على أرواح. قال 
الشاع :)١‏ 


(۱)( «ذلك» ساقط من الأصل. 
(۲( لم أجد البيت على الوجه المذكور هنا. 
والبيت الذي استشهدوا به على جمع الريح على «أرواح» قول ذي الرمة من قصيدة 
في دیوانه :)٩۹٤(‏ 
إذاهڳت الأرواځ ِن نحو جانب به أهل مَيّ هاج شوقي هبوبُها- 
T10‏ 


إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لمشراها على کبدي بدا 


ومنها الرّوح» والرياح» والاستراحة. فسمّيت النفس رُوخا لحصول 
الحياة بها. 


وسميت نفسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تفس 
الشيءٌ إذا حرج" . فلكثرة حروجها ودخولها في البدن سيت نفْسًا. ومنه 
تقس - بالتحريك - فإن العبد كلما نام خرجَّتْ منهء فإذا استيقظ رجعت 
إليه» فإذا مات حرجت خرو جا ياء فإذا دُفنَ عادت إليه» فإذا سل خر جت 


فإذا بعث رجعت إليه. 
فالفرق بين النتفس والروح فرق بالصفات» لا فرق بالذات. 


وإنما سمي الدم نفسًا لأن خروجَه الذي يكون معه الموت يلاز«0) 


= انظر: النکت والعیون (۱/ ۲۱۷)» ودرّة الغواص .)٠۹۰(‏ 

وقد ورد في الأشباه والنظائر للخالديين )۸١ /١(‏ قبل بيت ذي الرمة قول بعضهم: 

إذاالريح من أرض الحجاز تنسّمتڭ ‏ وجدت لِمَشراهاعلى كبدي بَرْدا 
زهو ببب إلى علي بن عة ويرم انر تخر يج ى الاه والح اسة النصرة 
.)١۷۹(‏ ولعل البيت الذي أورده المصنف ملفق من عجز هذا البيت وصدر بيت 
ذي الرمة. 

)١(‏ ذكر ابن فارس في المقاييس )٤٠١ /١(‏ أن المادة تدل على خروج النسيم كيف كان 
من ريح أو غيرهاء وإليه يرجع فروعها. وقال المصنف في مدارج السالكين 
() إن النون والفاء وما يثلثهما تدل حيث وجدت على الخروج والانفصال. 
وهو قول الزمخشري فى الكشاف .)٤١/١(‏ 

(۲) ماعدا(ب» ج٤‏ غ): ET‏ 
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روج النفس» وأن الحياة لا تتم إلا به» كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال'“: 
َيل على حد الظْبات نفوشنا ‏ ولیست على غير الظّباتِ یی 

ویقال: فاضت نفسه» وخر جت نفسه؛ كمايقال: حرجت روحه» 
وفارقت. ولكن القَيض: الاندفاع وَهْلة واحدة. ومنه الإفاضة» وهي: 
الاندفاع بكثرة وسرعة. لكن أفاض: إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض: إذا 
اندفع قسرًّا وقهرًا. فالله سبحانه هو الذي يفيضها"' عند الموت» فيض 
هي . 

فصل 

وقالت فرقة أخحرى من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير 

النفس. قال مقاتل بن سليمان: لللإنسان حياةء وروح» ونفس. فإذا نام 


(۱) زاد في (ن): «الشاعر». وهو السموأل بن عادياء. انظر تخر يجه والاختلاف في نسبة 
الأبيات التي منها هذا البيت في الحماسة (۱/ ۷۹). 

(۲) كلمة «الظبات» رسمت في جميع النسخ بالتاء المربوطة. 

(۳) (ط» ن): «يقبيضها)» تصحيف. ) 

)٤(‏ (ط): «طائفة). 

)٥(‏ لم أجد قول مقاتل» ولعل المؤلف نقله من كتاب النفس والروح لابن منده. ولكنه 
يشبه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: في جوف الإأنسان نفس وروح» 
بينهما مثل شعاع الشمس,» فيتو فى الله النفس في منامه» ويدع الروح في جوفه تنقلب 
وتعيش. فإن أراد الله أن يقبضه قبض الروح فمات. وإن أخر أجله رد النفس إلى 
مکانها من جوفه. 
وقد نقل السيوطي في شرح الصدور )٤١١(‏ قول مقاتل من كتابنا هذا. 

11۷ 


حرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء» ولم تفارق الجسد بل تخرج كحبلٍ 
ممتد له شعاع» فيرى الرؤيا بالنفس التي حرجت منه. وتبقى الحياة والروح 
في الجسد, فب يتقلب ويتنفس. فإذا حُرّك رجعَت إليه أسرِعً من طرفة 
عين» فإذا أراد الله عر وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي 
خرجت. 

وقال أيضًا: إذا نام خرجت نفسه» فصعدت إلى فوق» فإذا رأت الرؤيا 
رجحَّت» فأخبرت الروح» ويخبرٌ الروح القلب» فيصبح يعلمٌ أنه قد رأى كيت 
وکیت. 

قال أبو عبد الله بن منده"': ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس. فقال 
بعضهم: النفس طينية نارية» والروح نورية ة روحانية. وقال بعضهم: الروح 
لاهوتية» والنفس [١٤١ب]‏ ناسوتيةء وإن الخلق بها ابتلي. 

وقالت طائفة» وهم أهل الأثر: إن الروح غير النفس» والنفس غير 
الروح» وقوامٌ النفس بالروح. والنفسش صورة العبدء والهوى والشهوة والبلاءُ 
معج ون" فیها. ولا عدو أعدی لابن آدم من نفسه» فالنفس لا ترید إلا 
الدنياء ولا تحب إلا إياها. والروح تدعو إلى الأخرة» وتؤثرها. وجعل 
الهوى َبَعّا للنفس» والشيطان مع النفس والهوى» والملك مع العقل 


(1) يعني ببقاء الحياة والروح. والأصل غير منقوط, والمثبت من (ب). وفي غيرهما: 
فيه. وفي شرح الصدور :)٤١١(‏ «فيهما». وصوابه: افبهما)» أي بالحياة والروح. 
(۲) في كتاب النفس والروح كما سبق. 
(۳) (ب): «يعجنون). وفي غيرها: ايعجون)». ولعل الصواب ما أثبتنا من النسخ 
المطبوعة. 
€3 (أ» غ» ق): تع 
1۸ 


والروح» واللَه تعالى مهما بإلهامه وتوفيقه. 

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعِلمها عن الخلق. 

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله» وحياة من حياة الله. 

ثم اختلفوا في الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا 
تموت؟ 

فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تبلى. 

وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق» لها أيلِ وأرجل وأعين 
وسمع وبصر ولسان. 

وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح» وللمنافق والكافر روح واخ 


وقال بعضهم: للأنيباء والصديقين خمس أرو اع" . 


وقال بعضهم: الأرواح روحانية خلقت من المأكوت» فإذا صَمَتُ 
TT‏ ا : 
قلت: أما الروح التي تتوفى وتقبض» فهي روح واحدة“» وهي النفس. 
ء 2 ۽ ٣‏ ه 
وآما ما يؤيد الله به آولياءه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح» كما 
قال تعالی: لاوک ڪب ف فلوم الاين وَأَبَدَهُم بروج مه 


(۱) (أه غ» ط): لايمدها) . 
(۲) (ط): «واحد» نظرًا لقوله: «ثلاثة أرواح». 
)۳( (ن» ز): ( خحمسة أرواح». 
€3 «واحدة» من (أ غ» ف). 
1۱۹ 


[المجادلة: ۲۲]» وكذلك الروح الذي أيد بھا روه المسیح ابن مریم کما قال 
تعالی: ‏ لذ قال آله بیس ای مر آذڪر نعمتى عليك وع وديك إذ 
اد بروج آلْقَدس 4 [المائدة: »]٠٠١‏ وكذلك الروح التي بلقیها غل ن 
يشاء من عباده هي" غير الروح التي في البدن. 

وأما القوى"' التي في البدن فإنها أيضًا تسمَّى “ار ایال ارخ 
الباصر» والروح السامع» والروح الشام. فهذه الأرواح ة قوی مودَعة في 
الأبدان تموت ]٠٤٤[‏ بموت الأبدان. وهي غير الروح التي لا تموت بموت 
لاوا اي 

وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالل والإناية 
إليه» و محبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح 
كنسبة الروح إلى البدن. فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحَه. 
وهي الروح التي يويد بها أهل ولايته وطاعته. ولهذايقول الناس: فلان فيه 
روح» وفلان ما فيه روح» وهو بء وهو قصّبة فارغة» ونحو ذلك. 


فللعل() روح» وللا ان0 2 وللإاخلاص E‏ وللمحبة 


0 اف 0 
)۲( هذه الفقرة إلى آخر المسألة نقلها شارح الطحاوية (۳۸۹) حسب طريقته في عدم 
الإحالة. 

(۳) (ط» ق): «تسمى أيضا». 

)€( البّو: جلد الحُوار يُحشى تبلا ويقرّب إلى أم الفصيل» فتعطف عليه» وتدرٌ. 
)٥(‏ (ط): «فالعلم». وكذا «فالإحسان» إلى آخره. 

(1) ماعدا(ب» ج): «للأجساد). وفي (ز): «للأجسام)» وكلاهما تحريف. 
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والإإنابة روح» وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الارواح 
أعظم تفاوتِ» فمنهم مَّن تغلب عليه هذه الأرواح» فيصير روحانيا. ومنهم 
من يفقدها أو أكثرّهاء فيصير أرضيًا بهيمًا. والله المستعان. 


@ % 


1۲۱ 


قصل 
وأما المسألة الحادية والعشرون' 
وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ 
فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس؛ نفس 
مطمئنة» ونفس لوّامة» ونفس آمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم 
من تغلب عليه الأخرى. ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: يابا الَف 
ألْمَطمََةٌ 4 [الفجر: ۲۷]ء وبقوله: ل قي يوم ألْقيَمَةَ ل وا َم بالقس 


۶ 2 € 


الام [القيامة: ٠١‏ ۲]» وبقوله: إن القن لامارة بال € 1ة ۴ة 


والتحقيق: نها نفس واحدة» ولکن لھا صفات"'» فقسمّی باعتبار كل 
صفة باسم. فتسمى «مطمئنة» باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته» و محبته» 
والإنابة إليه» والتوكل عليه» والرضا به» والسكون إليه. 


وإن سمة محبته وخوفه ورجائه فناؤها[عن] محبة غيره وخوفه 


)١(‏ (ن): «الثانية والعشرون». وفي (ب): «التاسعة عشرا» ثم ضرب.عليها وكتب: 
«العشرون». ولم يرد «فصل وأما» في (ن). 

(۲) «النفس» بمعنى الروح مؤنثة» وقد وصفها المصنف بالواحدة والمطمثنة وغيرهاء 
ولكن أنث العدد فقال: «ثلاثة» هنا وفي السطر السابق. وفي النسخ المطبوعة: 
«ئلاث) . 

)۳( من أول المسألة إلى هنا نقله شارح الطحاوية (۳۸۹- .)۳۹١‏ وقارن بكلام المصنف 
في إغاثة اللهفان ۷١ /١(‏ وما بعدها). 


I 


وا . فتفنى ( ع ج ما سا واه عن ذکر ماسواه» 


وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. 

فالطمأنينة لی الله سبحانه کيفية(" برد منه سبحانه [٤٤۱ب]‏ على قلب 
عبده» تجمځه علیه» وتر قلبّه الشارد إلیه» حتى كأنه جالس بين يديه» يسمع 
به» ویبصر به» ویتحرك به» ويبطش به. فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه 
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنةء فتنجذب روحه إلى الله» ويلين جلده وقلبه 
اض ال اوا ب اله 

ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره» وهو كلامه الذي 
أ زغل روسل اال ال :و اا اا ی لیے رک ا ا 


ەور 


ڪر الله تطمين القلوبُ چ [الرعد: ۲۸]. فان طمأنينة القلب کا 


(۱) في (أ» ب» ط غ): «وإن سمیت محبته وخوفه ورجاه منها محبة غیره...٠.‏ وفي (ن) 
بياض في موضعها مع حرف الظاء فوق السطر. وفي (ز): (سمت» مكان (اسميت». 
و«منها» ساقطة من (ب). وفي (ج) تخليط شديد. والظاهر أن في العبارة سقطا 
وتحريقًاء وقد أصلحته كما ترى. وفي الطبعة الهندية: «فإن سمَةَ محبته... منها قطع 
النظر عن محبة غيره...٠‏ . وكذا في نشرة الأستاذ العموش آيضا دون الإشارة إلى ما 
في تُسّخه الخطية. ونبّه الأستاذ بديوي على أن «قطع النظر عن» ساقط من (ب). . کان 
الزيادة المذكورة واردة في الأصل و(ر). والنسخة الأخيرة بين يديّء وهي الأصل› 
وقد حلت كغيرها من هذه الزيادة! والظاهر أن مصحح الطبعة الهندية هو الذي 
أصلح العبارة على هذا الوجه. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «فيستغني)» تحريف. 

(۳) في (ق» غ» ط» ز): «اخحفية). وكذا في الأصل غير منقوط. وفي (ن) : «منحةا» ولعله 
إصلاح. وفي (ب» ج): : (جميعه) . وفي النسخ المطبوعة: (-حقرقة» وا وت 

)٤(‏ (ب): «بسکونه). (ز): (وسکونه». 

1۳ 


واستقرارّه بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا لا يتأنّى بشيء 
سوی الله وذکره البتة. وأما ما عداه» فالطمأنينة إليه وبه غرور والثقة به عَجْرٌ. 

قضی الله سبحانه وتعالی قضاءً لا مرد له: أن من اطمأن إلى شىء" 
سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته» کاثًا ما كان؛ بل لو اطمأنَ 
العبد إلى علمه وحاله وعمله"' سلبه وزايلّه. 


وقد جعل الله سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضًا لسهام البلاء 
ليعلّم عباده وأولياءه أن المتعلُق بغيره مقطو والمطمعنٌ إلى سواه عن 


مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع. 


حقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمئن““ في باب 
معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه» 
وأخبرَت به عنه رسلّه؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان» وانشراح الصدر 
له» وفرح القلب به؛ فإنه تعرٌ ف من تعرْفات الربٌ سبحانه إلى عبده على 
لسان رسوله. فلا يزال القلب ا 
حتى يخال الإيمان بأسماء الربّ تعالى وصفاته وتوحيرٍ ډه وعلوّه على عرشه 
واا اد هة ورل دلت عله رول الماء ال لال عل القلت 


(۱) (ب): «ویزول به). 
(۲) ساقط من (ق). 
(۳) ساقط من (ط). 
)٤(‏ (ب» ق): «تظهر)» تصحيف. 
)٥(‏ ماعدا(ب» ج): «معرفة). وكذلك «تعرّفات» تصحف في غير هما إلى «تقربات»» 
والأصل غير منقوط. 
1¢ 


الملتهب بالعطش» فيطمئن إليه» ويسكن إليه» ويفرح [١٤٠ب]‏ به» ويلين 
ا ر ا ا م قر 
ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه" فلو خالفه في ذلك مَن 
بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم» وقال إذااستوحش من 
الغربة: قد كان الصدّيق الأكبر مطمئتًا بالإيمان وحده وجميع أهل الأرض 
يخالفه» وما نقّص ذلك من طمأنينته شينًا. فهذا أول" درجات الطمأنينةء ثم 
لا يزال يقوّى كلما سمع بآية متضمنة) لصفة من صفات ربه. وهذاأمر لا 
نهاية له. 

فهذه الطمأنينةٌ أصل أصول الإيمان التي عليها قام بناؤه. ثم يطمئن إلى 
خبره عما بعد الموتِ من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة» حتى 
کا اا لك ا عا وا ا الان الى و فته سجاه اف 


کے ظا اک ا7 


الإيمان حيث قال: #وبا كرو هر يوقوْنَ % [البقرة: .]٤‏ 


فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئنٌ القلبٌ إلى ما أخبر الله سبحانه 
به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لايشك فيهاولايرتاب. فهذاهو 


(۱) ماعدا( غ): «له». 

(۲) (ن» ز): «بعينه)» تصحيف. 

(۳) في (أ» ق): «آو لى». 

)٤(‏ في الأصل: «متضمن). وكذا في (ب» ج» ق). ومن ثم قراءة (ب» ج): «بأثر» مكان 
«بآية»؛ لأن الآية مؤنشة. وفي (ق» ز): «بآنه»» خحطأ. وفي (ط غ): «تتضمن)» و في 
(ن): «تتضمن صفة). 

)٥(‏ ساقط من (ب» ط). 
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اوی ی في حديث حارئة: أصبحتٌ مؤمنًا حقاء فقال 
رسول الله مة: «إن لكل حق حقيقَةٌ فما حقيقة إيمانك؟» قال: : عرفت نفسي 
عن الدنيا وآهلهاء وكأني أنظر إلى عرش ربيي باررًاء وإلى أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذًّبون فيها. فقال: «عبدٌ نور الله قله .٠(»‏ 


(۱) أخرجه البزار في مسنده »)۱۹٤۸(‏ والبيهقي في شعب الإیمان )۱۰٥۸۹(‏ من طريق 
يوسف بن عطية» عن ثابت» عن أنس: أن النبي ية لقي رجلا يقال له حارثة في 
عش كك المد فال وق ات ا عا فل ات مو اج 
قال (فذكره بنحوه). وهو عند البيهقي في سياق أطول وسماه: حارثة بن النعمان. قال 
الحافظ في «اللإصابة» تر جمة (الحارث بن مالك الأنصاري) (۲/ :)۳۹٤‏ اوهو 
ضعيف جدًا» ونقل عن البيهقي قوله: «هذا منكر» وقد خبط فيه يوسف» فقال مرة: 
الحارث» وقال مرة: حارثة). 
ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ )٤٥١ /٤(‏ في تر جمة (يوسف بن 
عطية) ونقل عن البخاري قوله فيه: «منكر الحديث» وعن ابن معين قوله اليس 
بشيء٠‏ . وقال عقب الحديث: «ليس لهذا الحديث إسناد يثبت» اه. 
وروي بأسانيد مرسلة ومعضلة أورد بعضها الحافظ في الإصابت وجاء موصولا من 
طريق آخر أخرجه الطبراني ال ا 0 0 و ا 
)٠٠١۹1(‏ من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي» عن سعيد بن آبي 
هلال» عن محمد ابن أبي الجهم» عن الحارث بن مالك الأنصاري» أنه مر برسول 
الله ی فقال له: « كيف أصبحت يا حارث؟» الحديث. 
قال الهيشمي في المجمع /١(‏ 0۷): «وفيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف 
عنه). لعله يعني محمد ابن أبي الجهم وقد كر في الصحابة على سبيل الخطاً؛ كما 
نبه على ذلك الحافظ ابن حجر حيث تر جمه في القسم الرابع من الإإصابة )۸٥ ٤٦(‏ 
فقال: « محمد بن أبي الجهم» ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة في المقلين من 
الصحابةء وأورده أبو نعيم وقال: لا أراه صحيكًا. قلت: بل هو من أتباع التابعين - 

1 1 


فصل 
لطا رل اساد الت الوصا عن ا 0 إل ارون 
بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه ونو جبه من آثار العبودية. 
مثاله: الطمأنينة إلى القَدَر . فإثبانّه') والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعهاء ولا قدرَة له على دفعها. e‏ 
لهاء ویرصًی بهاء ولا یتسخط ولا یشکو» ولا یضطرب إیمانه. فلا سی 
E O IO‏ 


م 


إليه» وقبل أن يخلق» > کما قال تعالی: 6# | من َة فی رض ولا ف 


اشک ل ف ڪپ ين مَل ان 9 دل عل اہ ير @ 


لکلا اسو عل مافاتک ولا فرحا [Yr «YY E‏ 


رو 


وقال تعالی: # ما اساب يِن مَصِبَةٍ إلَابإذَنِ انه ومن يوم باه هد 
و ا ها م 
فيعلمُ نها من عند الله قى و 


روی حدیئًا فأرسله فغللط بعص رواته في لفظ منه). ثم فرق بینه وبين محمد ابن ابي 
الجهم بن حذيفة العدوي المترجم في الجرح والتعديل (۷/ )۲۲١‏ وغيره. وعليه 
فيكون مجهولا. وقد ضعّف الحديثين الحافظ العراقي في المخني عن حمل الأسفار 
(۹۹۱). (قالمي). 

)١(‏ رسمها في الأصل يحتمل الفاء والواو. وفي غيره: «والإثبات) بوط قي بص 
النسخ بكسر التاء . والتصحيف بين الواو والفاء في هذه النسخ كثير جدًا. 

(۲) (ط): «ولا يأسی». 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )١١/۲۳(‏ عن علقمة بن قيس. وانظر: الدر المنشور 
.)0٤/۱٤(‏ 
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فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم» وهي 
قدرٌ زائد على الطمأنينة بمجرّد العلم بها واعتقادها. وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتهاء كالسمع والبصر والعلم والرضاوالغضب والمحبة. 
فهذه طمأنينة الإيمان. 

وأما طمأنينة الإإحسان فهي: الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصًا 
ونصحًا. فلايقَدّم على أمره إرادةً ولا هوى ولا تقليدًاء فلا يساكن شبهة 
تعارض خبرّه» ولا شهوة تعارض أمرّه» بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس 
التي لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يجدهاء فهذا- كما 
قال النبي بيه - صريح الإيمان». وعلامة هذه الطمانينة أن يطمئن من 
قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهل عليه 
ذلك أن يعلم"' أن اللذة والحلاوة والفرحة التي ذ فى الظفر بالتوبة أضعاف 
أضعاف اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر" بالمعصية. دفار 
ET Bl Os‏ 


فللتوبة“ طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق» ولو فتّش 
العاصي عن قلبه لوجّد حشوه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب. 


(۱) شیر إلى ما أخرجه مسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «بأن يعلم» لما قرؤوا: «يسهل». 

(۳) «بالتوبة... الظفر» ساقط من الأصل» وكذا من (ب» ج» ق) و جميع النسخ المطبوعة 
إلا أن ناشر الطبعة الهندية - وتابعه الآخرون _ أثبت «بالتوبة» مكان «بالمعصية) 
وحذف «التي)» ليصح المعنى. 

)٤(‏ (ب» ج): «وللتوبة). 
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ونا نوارى عه هود ذلك سك الل والشهرة فان رة مكرايد 
على سكر الخمر» وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب. ولهذا 
ترى العاشق"' والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. 


وكذلك يطمئن" من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على 
وخ ووت اروج ا 16ا ازمر ت و ا 2 ارو 
بدون هذا أبدًا. ولو أنصقت نفسَها لرأتها؟ إذا فقدت ذلك في غاية 
والقلق والاضطراب» ولكن تُواريها السّكرةء فإذا كَشف الغطاء 


مو موه 


حققة ما كان فه. 
فصل 
وهاهنا سر لطيف بجت التتة عة وا ةل اواو فى لة يدم 
أرمة النر فيل دده )» وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضر من أعضاء 
الإنسان كمالا إن لم يحصل له وإلا" فهو في قلق واضطراب وانزعاج» 


(1) (أ» ق» غ): «لكل شهوة». 

(۲) ماعدا (ب» ج» غ): «الفاسق). 

(۳) ماعدا(ط» ج» ز): «يظهر)» تصحيف. 

)€( ما عدا (ب» ج» غ): «لذاتها»» تصحيف. 

() (ط): « یجب تبیینه والتنبیه عليه . 

(1) ماعدا( ق» غ): «بیده». وفي (ط): بین يديه وبیدیه. 

(۷) كذا في جميع النسخ» ولا يستقيم المعنى إلا بحذف «وإلا). وهو من الأخطاء 
الشائعة في عهد المؤلف. انظر ماعلقت في طريق الهجرتين )٤٥(‏ وقد تعود 
الناشرون حذفها دون اللإشارة إلى ما في أصولهم. 
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بسبب فقَلِ كماله الذي جعل له. مثاله: كمال العين بالإبصارء وكمال الأذن 
بالسمع» وكمال اللسان بالنطق. فإذا عدِمت هذه الأعضاء القوى التي بها 
كمالها حصّل الألم والنقص بحسب فوات ذلك. 

وجعل كمال القلب ونعيمَه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته 
سبحانه» وإرادته» ومحبته» والإنابة إليه» والإقبال عليه» والشوق إليه» 
والأنس به. فإذا عَلِمَّ القلبٌ ذلك كان شد عذابًا واضطرابًا من العين التي 
فقدت النور الباصر» ومن اللسان الذي فق قوة الكلام والذوق. ولا سبي له 
إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه» ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما 
نال» إلا بن يکون الله وحده هو محبوبّه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه» 
ويكون هو وحده مستعاته على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له 
بدون الحم )١(‏ د لإاك بد وباك دعي € [الفاتحة: .]٠‏ 

وأقوال المفسرين في «المطمئنة» ترجع إلى ذلك0. 

قال ابن عباس: المطمئنة: المصدقة 

وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. 


وقال الحسن: المصدقة(" بما قال الله تعالى. 


)١(‏ ماعدا(ج» ز): «التحقيق». 

(۲) انظر الأقوال الآتية بترتیبها فی تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۹۳ .)۳۹٤‏ وقد ذكرها 
الف ع ها ات ا في إغاثة اللهفان )۷١/١(‏ إلاقول مجاهد فإنه لم 
یفصل روایاته فيه کتفصیلها هنا. 

(۳) «وقال قتادة... المصدقة» ساقط من الأصل. 
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وال ماف هي الي ا اف انا و ا ن ا 
هو فاعل بي)(''. 

وروی منصور عنه" قال: النفس التي أيقنت أن الله ربهُاء وضربت 
جأشًا لأمره وطاعته. 

وقال ابن بي تجيح عنه: النفس المطمئنة المخبتة إلى الله. 

وقال أيصًا: هى التى أيقنت بلقاء الله" . 


فكلام السلف“ في «المطمئنة» يدور [١٤٠ب]‏ على هذين الأصلين: 
طمأنينة العلم والإيمانء وطمأنينة اللإرادة والعمل. 

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغفلة 
إلى الذكرء ومن الخيانة إلى التوبةء ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب 
ا الصدق› ومن العجز إلى ال ومن صولة العجب إلى ذلة الإاخبات» 
ومن التيه إلى التواضع» ومن الفتور إلى العمل= فقد باشرت روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظةء فهي أول مفاتيح الخير» فإن الغافل 
عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسواً حالا منه؟ فإن 


)١(‏ قال الطبري: «وقال آخرون: بل معنى ذلك: الموقنة بأن الله ربّها... بها). فهذه تر جمة 
الطبري لقول الآخرين لا نص قول مجاهد الذي أورده بالألفاظ الاأتية. 

)۲( بعده في (ب» ج): يعني مجاهدًا». 

(۳) هذاالقول أيضا رواه منصور عن مجاهد. 

)٤(‏ (ب» ج» ق): «وكلام السلف». 
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الغافل' يعلمٌ وعد الله ووعيدّه وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه 
وأحكامُه من الحقوق» لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن 
الاستدراك سنة القلب» وهي غفلته التي رقد فيهافطال رقوده» وركد 
وأخلد" إلى نوازع الشهوات» فاشتدٌ إخلاده وركوده. وانغمس في غمار 
الشهوات» واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات» ورضي بالتشبه 
بأهل إضاعة الأوقات. فهو في رقاده مع النائمين» وفي سّكرته مع 
المخمورين. فمتى انكشفت عن قلبه سِنَةٌ هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق 
في قلبه» استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن» أو هة عة 
أثارها يعو ل الفكر في المحل القابل» فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة 
أضاءت له منها قصو ر الجنةء فقال(': 


ألايانفس ويحك ساعديني بج ا ف طب الال 
للك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلا لي 


ا ل ر ا ا 


)١(‏ في الأصل: «العاقل). وكذا في (ق» غ» ج). وفي (ب): «العالم». 

(۲) رسمها في الأصل: «ركد خلده». ونحوه في (ق» غ» ط). وفي (ز): ركد مخلدًا». 
وفي (ب» ج) حذف «وركد). والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) قرأها الناسخون والناشرون «عليه». فحذف ناسخ (ط): «همة)» وناسخ (ن) 
الكلمتين. 

€3 البيتان لرجل من بني سعد كما في التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا .)٠١١(‏ وانظر: 
صفة الصفوة /٤(‏ 0۹) وتذكرة القرطبي (۹1۷). 

)٥(‏ ما عدا (ز): «فأثارت». وكذا في النسخ المطبوعة. والأصل غير منقوط. 
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eT‏ لوت آل دخ ل ار ا یراع سرع انقضاء آلدنياء 
وعدم وفائه لبنيهاء وقتلَها لعْشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات. فنهض في 
ذلك الضوء على ساق ]/۱٤١۷[‏ عزمه قائلا: سرک ع ما قرطت فى جثب 
أله € [الزمر: .]٠١‏ فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركا بها ما فات» 
محييًا بها ما أمات» مستقيًا"' بها ما تقدّم له من العثرات» منتهرًا فرصة 
الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفود) نعمة ربه عليه من حين استقر في 
لرجم إلى وقتهء وهو یتقلب فیھا ظاهرًا وباطتًا لیا ونھاراء بق E‏ 
وعلانية. فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قَدّر» ويكفي أن أدناها نعمة النفّس» 
ولله عليه في كل يوم أربعة وعشرون آلف نعمةء فما ظنك بغيرها؟". 


1 2 م ر 
ثم يرى في ضوء ذلك النور آنه آيس من حصرها وإحصائهاء عاجز عن 
نعمة واحدة منهاء فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله 


(۱) في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية: «مستقبلا)» تصحيف. 

(۲) في (ن): «وقوًة)» تحريف. وفي غيرهما جميعًا ما أبتناء يعني الورود والقدوم. وفي 
نشرتي العموش وبديوي: «(وفورا» تحريف. 

(۳) انظر: التبيان في أيمان القرآن »)1۲١ ٤٦٤(‏ وطريق الهجرتين »)۱٠١(‏ ومفتاح دار 
السعادة (۲/ .)١٤‏ 

(€( (ب» ط» ق» غ): «فتیقن). 

() «منها... فضله» ساقط من (ن» ز). 
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یری وك ال ان ار عمل اعمال اللي مراك 
لاحتقرّها إلى جنب" عظمة الربٌ تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه. هذا لو كانت أعماله منه» فكيف وهي مجرَدٌ فضل الله ومتبه) 
وإحسانه؛ حيث يسّرها له» وأعانه عليهاء وهيّأه لهاء واد به وکونها. 
ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليهاء فحينئلٍ لا يرى أعمالّه منه. 

وإن الله سبحانه لن یقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتی يراه عن توفیتق 
ا ا N‏ وال ل 
ق ال وااو د ا ن اوخاه حا ان ا 
عليه» وفضل(" منه ساقه إليه» E E‏ أو يستأهله 
بوسیلة. فیری ربّه ووليّه ومعبوده هلا لکل خیر» ویری نفسه أهلا لکل شر. 
وهذا ساس جميع»الأعمال الصالحة» الظاهرة والباطنة. وهو الذي يرفعهاء 
و يجعلها في دیوان آصحاب [١٤۱ب]‏ اليمين. 

رف ل في نور تلك اليقظة بارقة أخرى» يرى في ضو ئها عيوب نفسه 
وآفات عمله» وما تقدّم له من الجنايات والإإساءات وهتك الحرمات» 
والتقاعلِ عن كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم ذلك إلى شهودنعم 
الله عليه وآیادیه لدیه رأی اجا في نعمه وأوامره لم يبق له 
حسنة واحدة يرفع بها رأسه. فتطامَنَ قلبه» وانكسرت نفسه» وخشعت 


)١(‏ في الأصل: «بالنسبة إلى جنب». وكذا في (ق» غ» ط). والظاهر أنه سهو. فحذف 
(جنب» في (ب» ج» ز» ن) وكذا في النسخ المطبوعة. وفصلتٌ حذف «بالنسبة). 
(۲) زاد في (ن): «وهدایته». 
(۳) في النسخ المطبوعة: افضلا» خلافا لما في النسخ الخطية. 
)٤(‏ في (ط» غ): «فيطمئن). وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 
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جوارحه» وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه» ومطالعة جناياته 
وعيوب نفسه وآفات عمله» قائلا: «أبوء لك بنعمتك علً» وأبوء لك بذنبى» 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)''. 


فلا يرى لنفسه حسنةء ولا يراها هلا لخيرء فيوجب له أمرين عظيمين: 
أحدهما: استكثارٌ ما مر الله عليه" . والشانى: استقلال ما منه من الطاعة 
کائنة ما کانت. 


ثم تبرق له بارقة أخرى» يرى في ضوئهاعرَةَ وقته(" وخطرّه وشرفه» 
زاھ رای فال ا ل وا بو اا د ا ا ت 
إضاعته الخسران والحسرة والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة 
فیشح بأنفاسه أن يضيٌعها فیما لا ينفعه يوم معاده. 


فصا ١‏ 
ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته: من 
التوبة والمحاسبة والمراقبةء والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيرّه» وعلى حظه من 
رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دار سريعة الزوال» وعلى نفسه 
أن يُملّك رِقها لمعشوق لو فر في منتهی حسنه ورأی آخره بعین بصیرته 
لأف لهامن محبته. 


(۱) جزء من سيد الاستغفار. أخرجه البخاري )1۳۰٦(‏ من حدیث شداد بن أوس. وانظر 
شرحه في طریق الهجرتین (۲۰۳_ ۲۰۵)» .)۳۰٥۹_۳۵۷(‏ 
(۲) (ن» ز): «من الله إليه». 
(۳) (ب» ج): «عزه ورفعه)» تحریف. 
)٤(‏ لم ترد كلمة «فصل» في (ن» ز). 
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فهذا كله من آثار اليقظة وموجَباتها. وهي آول منازل النفس المطمئنة 
التى نشا منها سفرٌّها إلى الله والدار الآخرة. 

وأما اللوّامة» وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: أ ا الس 
لامد [القيامة: ۲]» فاختّلف فيها. فقالت طائفة: هي التي لا تبت على حال 
واحدة. أخذوا اللفظة ]٠٤۸[‏ من التلوم» وهو التردّد» فهي كثيرة التقلّب 


(1) لم أجد في كتب التفسير ولا في كتب اللغة أن النفس اللوّامة هي التي لا تثببت على 
حال واحدة» وأن اللفظ مأخوذ من التلوم» وأن التلوّم بمعنى التقلب والتلون. وقد 
تكلم المؤلف رحمه الله على معنى اللوامة في مدارج السالكين» والتبيان في يمان 
القرآن» وإغاثة اللهفان أيضا. أما المدارج (۲/ ٦‏ - ۷) فاقتصر فيه على إيراد أقوال 
سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة ومجاهد والفراء والحسن ومقاتل» ولم يشر البتة إلى 
معنى التلون والتردد. وأما في التبیان (۲۲-٠أ۲)‏ فذكر ثلاثة أقوال للسلف في المراد 
بالنفس اللوّامة» ليس منها معنى التلون» غير أنه قال في آخر كلامه: «ولأنها متلومة 
مترددة لا تثبت على حال واحدة» فهي محتاجة إلى من يعرفها الخير والشز..٠.‏ 
وأما إغاثة ثة اللهفان فنص فيه على الخلاف في اشتقاق اللوّامة «هل هي من التلوم» 
وهو: : التلون والتردد» أو من اللّوم» . وذكر أن «عبارات السلف تدور على هذين 
e e a a a‏ 
والحسن وقال: «فهذه عبارات من ذهب إلى آنها من اللّوم. وأما من جعلها من التلوم 
فلكثرة دواو او ا . وسكت» فلم يسم أحدًا 
ممن جعلها من التلوم» ولا أورد قولا يدل على معنى التلون أو يدور عليه. 
وهكذا هنا أيضا نسب هذا القول إلى طائفة دون أن يشير إلى أحد منهم. 
وقد رجح في الإغاثة القولًّ بأنها مأحوذة من اللوم لا من التلوْم «فإن هذاالمعنى لو 
أريد لقيل: المتلومةء كمايقال: المتلونة والمترددة؛ ولكن هو من لوازم القول - 
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والتَلرن: . وهي من أعظم آیات الله» فإنها مخلوق من مخلوقاته N‏ 
ا ا ا اا ار - آلوائًا متلونة. 
فتذکر و وتقبل وتّعرض» واف و وتنيب وتجموء و 


= الأآول». 
وقد ذهب عليه - ر حمه الله - أن التلوم في اللغة لم يرد بمعنى التلون والتقلب من 
حال إلى حال» وإنما هو: التلبّث والتمكث والتثبت والانتظار. في حديث علي رضي 
اله عنه: «إذا أجتبَ في السفر تلم ما بينه وبين ¿ آخر الوقت» فإن لم يجدالماء تيمم 
وصلّى». تلوّم» أي انتظّر. وكذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرّمي E‏ 
العرب تلوْمٌ بإسلامهم الفتحَ» أي تنتظر الت اعرا ان ا 
الکوى ( ٤۳1‏ )غير ECE‏ الأثير (۲۷۸/6). 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز: إنما التلوم قبل الغشيان) يع يعني التثبت والنظر. قاله 
E O E‏ 
ومنه قول عنترة في معلقته: 
فوقفتٌ فيهاناقتي وكأنهها ‏ فدَنْلأقضي حاجةالمتلوم 
قال ابن الأنباري: «يقول: لأقضي حاجتي التي تلومت لهاء أي تمكثت. يقول الرجل 
لصاحبه: تلوم علىً» أي تحبّسْ وتمكث». شرح القصائد السبع (۲۹۷). 
ثم قرأت كلام شيخ اللإسلام في مجموع الفتاوى :)۲۹٤ /٩(‏ «النفس اللوامة» وهي 
التي تذنب وتتوب» فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت» فتسمى لوامة» 
لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» ولأنها تتلوم» أي تتردد ‏ بين الخير والشر». وقال 
أيضا: (۲۸/ :)۱٤۸‏ «التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه» وتتلون تارة كذاء وتارة كذاء 
وتخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا»..وانظر أيصًا .)1۳١ /٠١(‏ ولعل المصنف رحمه 
الله بنى كلامه في ذكر الخلاف في التفسير والاشتقاق على نحو هذا الكلام من كلام 
شیخه» وسكّاه «طائفة)» ولا غرو» فإنه رحمه الله كان أمّةَ وحده. والله أعلم. 
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وتبغعص»› وتعرح وتحزل» وترصی واب وتي ونعصي» وتتقي' )1( 


وتفجر» إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلوّنهاء فهي تتلون كل وقت 
ألوانًا كثيرة. فهذا قول. 

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم. ثم اختلفواء فقالت فرقة: هي 
نفس المؤمن» وهذا من صفاتها المحمودة". قال الحسن البصري: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسّه دائمًا. يقول: ما أردث بهذا؟ لمفعلت هذا؟ 
کان غير هذا أو لى» ونحرٌ هذا من الكلاء(. 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب» ثم تلومه عليه» فهذا 
اللوم من الإيمان» بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسّه على ذنب» بل يلومهاء 
وتلومه على فواته. 

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين» فإن كل أحد يلوم نفسه» برا كان أو 
فاجرًا. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وتر طاعته» والشقي لا 
يلومها إلا على فوات حظها وهواها. 

وقالت فرقة أخرى: هذا اللوم يوم القيامةء فان كل أحد يلوم نفسه: إن 
کان مسیئًاء غلی إساءته» وإن کان محسنا على تقصیر“. 


(۱) (ب» ج» ن): «تبغي٤»‏ تصحیف. 
(1) في الأصل: «المجردة». وكذا في (ق»غ)» وهو تحريف. 
(۳) (ز): «إنه». 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور /٠١(‏ ۹۷) إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في 
محاسبة التفس )٤(‏ وقد حكاه المصنف هنا بالمعنى. 
)٥(‏ ماعدا(أ» ق» غ): «فعلى تقصيره». 
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وهذه الأقوال كلها حن ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كله 
اة ل و ا 

لرام مَلومة: وهى النفس الجاهلة الظالمة التى يلومها الله وملائكته. 

ولوامة غير ملومة: وهي التي لا تزال تلوم صاحبَها على تقصيره في 
ا ات ا ا 

وأشرف النفوس من لامت نفسَها في طاعة الله» واحتملت ملام 
اللائمين في مرضاته» فلا تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد تخلصت من لوم 
الله لها . وأما من رضيت بأعمالهاء ولم [۸٤٠ب]‏ تلم نفسها عليها» »ولم 
تحتول في الله ملام اللرّام ذ فهي التي يلو مها الله عڙ وجل. 

فصل 

وأما النفس الأمارةت فهي"' المذمومة» فإنها التي A‏ دشا 
طا ا و و اوا E‏ لفسه 
إلا بتوفیق الله لہ کما قال تعالی حاكيًا عن امرآة العزیز: وما ری نی 
إا لا إا مارم رن يعور دج [بوسف: .[oY‏ وقال 
E‏ ولو قبل آله علک ورسمته ,مارک میک مناد بدا [النرر:٠۲].‏ 


(۱) «عليها» لم ترد في (أ» ق» غ). 

(۲( (ب» ج): (وهي. 

(۳( «له» لم ترد في (أء غ). 

)٤(‏ حكاه الماوردي في النكت والعيون (۳/ )٤۸‏ ونصره شيخ الإسلام. انظر: مجموع 
الفتاوی /۱١(‏ ۱۳۸)» (۲۹۸/۱۰). 
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وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحجّهم إليه: # وولا أن تَجلك لقَدَ كد 
ر ڪن لبهم سيا ليلا € [الإسراء: .]۷٤‏ 

وكان النبي بيه يعلمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله» نحمده 
ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له»'. فالشرٌ كام في النفس.» 


(۱) أخرجه النسائي »)٠٤١ ٤(‏ وأبو داود الطيالسي (۳۳۳)» والإمام أحمد »)۳۷۲١(‏ وأبو 
يعلى »)٥۲١۷(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠٠۸٠١(‏ وفي الدعاء »)4۳١(‏ والحاكم 
(۲/ ۱۸۲ ۱۸۳) من طرق عن شعبةء قال: (اسمعت أبا إسحاق» يحدث عن أبيه 
OE E a a‏ 
قال النسائي عقبه: «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شاا 
لكنه توبع» تابعه أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. 
فأخر جه آبو داود (۲۱۱۸)» والإمام احمد »)٤۱۱١(‏ وأبو یعلی (0۲۳۲) من طريق 
وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة وأبي الأحوص» عن ابن 

مسعود» به. ) 
وأخرجه الترمذي »)١۱٠٠١(‏ والنسائي (۳۲۷۷)» وابن الجارود في المنتقى »)٦۷۹(‏ 
الأعمش» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» مرفوعًا. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۸۹۲) من طریق يونس بن ابی إسحاق عن أبيه» به. 
قال الترمذي عقبه: «حديث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبى إسحاق عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله» عن النبي بياة. ورواه شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله» عن النبي ييا وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما 
فقال: عن ابي إسحاق» عن ا بي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبى ياد إاه. 

14° 


وهو موجب سيئات الأعمال'. فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين 
E E o a‏ 
فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمارة» واللوامة؛ كما 
أكرمه بالمطمئنة. فهي نفس واحدة تكون أمَّارة» ثم لوامة» ثم مطمئنة. وهي 
غاية كمالها وصلاحها. 


وأيّد المطمئنة بجنود عديدة. فجعل الملَكٌ قريتها وصاحبًها الذي يليها 
ويسدّدهاء ويقذف فيها الحق» ويُرغبها فيه» ويريها چ ويزجرها 
عن الباطل» ويْزهُدها فيه» ويُريها قب صورته. EE‏ من القرآن 
رالأذكار وأعمال البر» وجعل وفود الخيرات وأمداد التوفيق تنتابها ٠‏ 
وتصل إليهامن كل ناحية. وكلّما تلقتها بالقبول» والشكر» والحمد لش 
ورؤية وينه في ذلك کله» ازا مَدَذهاء فتقوى على محاربة الأمًارة. .فين 
جندها_ وهو سلطان عساکرها ومَلكها-الإيمان ا 
الاسلامية كلها ]/۱٤۹[‏ تحت لوائه ناظر ءٌ إليه إت ردا ورات 
على آدبارها. 


= وكذا ذكر الإمام الدارقطني هذا الاختلاف على أبي إسحاق» ثم قال: «وكل الأقاويل 
صحاح عن أبي إسحاق» العلل .)۳١۳١ ۳۱۱ /٥(‏ 
وهذه الخطبة المباركة أفردها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة وخلص إلى 
تصحيح الحديث. (قالمي). 

.)٠١٠-۲۰۰( انظر شرح الحديث في: طریق الهجرتین‎ )١( 

)۲( الأصل غير منقوط› وقد تصحفت في النسخ إلى «بشباتها)ء و«يبتانها)» و«بنياتها). 
وقد أسقطها ناسخ (ن). 
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ثم أمراءٌ هذاالجيش ومقدّمو عساكره: شُعَبُ Ee‏ 
بالجوارح على اختلاف أنواعهاء كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
ارا ا تا رای مو اکن ای اا راج 
إليهم بأنواع الاخسا واا المتعلقة بالقلب» کالإاخلاص ات 
والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والجلم والتواضع والمسكةء وامتلاء 
SR‏ 
الفاغ وال وو و ا ج 

وملاك ذلك كله الإخلاص والصدق. فلا يتعشّل الصادق المخلص.» 
فقد أقيم على الصراط المستقيم» فيسَارٌ به وهو راقد. ولا يتهتى" من حرم 
الصدق والإخلاص» فقد قطعت عليه الطريق» واستهوته الشياطين في 
الأرض حيران» فإن شاء فليعمل» وإن شاء فليترك» فلا يزيده عمله من الله إلا 
بعدا. 

وبا لجملة فما كان لله وبالله» فهو من جند النفس المطمئنة. 


وما النفس الأمّارة فجعل الشيطان قريتها وصاحبَها الذي يليهاء فهو 
ها ويمنيهاء ويقذف فيها الباطل» ويأمرها بالسوء ويزيّنه لاء ویطیل 
0 في الأمل» ويُريها الباطلَ في صورة تقبلها وتستحسنهاء ويودها بأنواع 


)١(‏ من (ب» ج» غ). وفي غيرها: ايتعين)» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: ايتعب»» 
ولعله تصرف من بعض الناشرين. 
٠‏ () (ط): «ايتعين». وفي غيرها جميعا: (یتعتّی)» وکلاهما تصحيف. وفي النسخ 
المطبوعة هنا أيصًا: «يتعب»» والسياق يقتضي ضد. ويتهتى أصله بالهمز. 
(۳) «ويطيل لها» ساقط من (ق). 
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الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة. ويستعين عليها 
بهواها وإرادتها'» فمنه يّدخل عليهاء ودخل عليه کل مکروه. فما استعان 
غلی الرس ىحر ال مو راما واا ا ودع دلا 
إخواته من شياطين الإنسء فلا يستعينون على الصُرّر 0 الممنوعة متهم 
بشيء أبلعَ من هواهم وإرادتهم فإذا أعيتهم صورة طابوا بجهدهم ما تحبه 
وتهواه ثم طلبوا بجدهم تحصيله» فاصطادوا به تلك الصور. فإذا فتحت 
لهم النفسش باب الهوى دخلوا منه» فجاشوا خلال الديارء فعائوا وأفسدواء 
راو رفا ا ا ادو ا عاو ف فا ما 
معالمالإيمان والقرآن والذكر والصلاة» وخربواالمساجد» وعمروا الييع 
والكنائس والحانات والمواخير. وقصدواإلى الملك» فأسروه» وسلبوه 
ملكه» ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان» ومن عر الطاعة 
إلى ذل المعصية» ومن السماع الرّحماني إلى السماع الشيطاني» ومن 
الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين. فبينا هر 
يراعى حقوق الله وما أمَرّه به» إذ صار يرعى الخنازير! وبينا هو منتصب 
لخدمة العزيز الرحيم» إذ صار منتصبًا لخدمة كل شيطان رجيم! 

والمقصود أن الملّك قري النفس المطمئنةء والشيطان قرين الأمَّارة. 
وقد روى أبو الأحوص» عن عطاء بن السائب» عن مُرة» عن عبد الله قال: 


)۱( في الأصل: «إراداتها»» ولعله سهو. 

(۲( ما عدا (ب» ج» غ): «إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وهو ساقط من (ز). 
(۳) الضبط من (ط»ن). 

)٤(‏ ماعدا(أء ق» غ): «الصورة). 
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قال رسول الله ع: «إِنَ للشيطان لَه من ابن آدم'. وللمكك لَمّة. فأمًا لَمّة 
الشيطان» فایعاد بالشر› وتکذیبٰ بالحق. وأما ا الملك فایعاد با لخیر› 
نيق بالحق(". فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وال اللّه. ومن 
وجد الآخر فليتعوّذ ۰ الشيطان الرجيم). ثم قرً: # السَيطنَ ك 


الْمَقَر ويام مر ڪم پالم ا € [البقر: PIYA:‏ 


)۱( كذا في ج جميع النسخ. وفي المصادر: «بابن آدم» ونحوه بالباء. 

)۲( في جميع النسخ الخطية: «بالحق وتصديق بالخير» ولعله سهو. وقد ورد في الداء 
والدواء )۲١۱(‏ وزاد المعاد (۲/ )٤۲١‏ وغيره على الصواب. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)ء والنسائي في الكبرى »)١٠٠١١(‏ وابن جرير الطبري في 
تفسیره TD‏ 
السري» ثنا أبو الأحوص بإسناده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو 
حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص». 
قلت: وفي تحسينه نظر؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب وكان قد اختلط ولايدرى 
سماع أبي الأحوص -واسمه سلام بن سليم - منه أكان قبل الاختلاط أو بعده؟ ثم 
قد خولف أبو الأحوص في إسناده» فرواه حماد بن سلمة»ء وإسماعيل بن علية» 
وعمرو بن قيس الملائي» وجرير بن عبد الحميد الضبي» عن عطاء به» موقوقا. 
ورواية هؤلاء جميعا عند ابن جرير الطبري في تفسيره /٥(‏ 1 - ۸). 
وسئل أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيان عن رواية أبي الأحوص عن عطاء المرفوعة. 
فقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح» وكذا مال أبو حاتم إلى 
ترجيح الوقف. فقال: «(هذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه 
أخرى» والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوف. ورواه الزهري عن 
عبید الله بن عبد الله» عن ابن مسعود موقوف» (علل ابن أبي حاتم (۲۲۲۲). ورواية 
الزهري المذكورة أخحرجها عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره )۳٤۸(‏ وآبو داود في 
الزهد .)۱۱٤(‏ کلاهما من طریق معمر» عنه» به. 
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وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب» وزاد فيه عمرو» قال: سمعنا في 
هذا الحديث أنه كان يقال: «إذا أحسً أحدكم من َة المّك شيتًا فليحمد 
الله وليسأله من فضله. وإذا أحس من لَمَّة الشيطان شيئًا فليستغفر الله 
ااب ا 
فصل 
فالملَكٌ وجنه" من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيدًه 
والإحسان والبرًّء والتقوى والصبر والتوكل» والتوبة والإنابة والإقبال على 
ا قفر اا رالا اة لمر ت وما دة والطان وج اوسن ال 
يقتضيان من النفس الأمّارة ضدً ذلك. 
وقد ساط الله سبحانه الشیطانَ علی کل ما لیس له" ولم يرذ به وجهه» 
ولا هو طاعة له. 1١٠٠أ]‏ وجَعَل ذلك إقطاعَه» و تب ال امار 
على هذا العمل والإقطاع» ويتقاضاها أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة» 
فتجعلًها قو لها. فهي أحرَص شيءٍ على تخليص الأعمال كلها لهاء وأن تصير 
من حظوظهاء فأصعَبٌ شىء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من 


وإسناده صحيح. (قالمي). 
)١(‏ رواية عمرو وهو ابن قيس الملائي مع الزيادة هذه أخرجها ابن جرير - كما سبق - 
)۲( فى الأصل وغيره: «فالنفس والملك وجنده»ء والصواب ما أثبتناه من (ب» ج). 
ويقابله «الشيطان وجنده). 
(۳) (ز): «لیس لله تعالى». 
10 


الشيطان ومن الأمّارة لله. فلو وصل منها عمل واحدٌ كما ينبغي لنجا به العبده 
ولكن أبت الأمارةٌ والشيطان أن يدّعا لها عملا واحدا ٠‏ يصل إلى الله. كما 
قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أن لي عملا واحدًا وصل 
إلى الله لكنت أفرحَ بالموت من الخائب يدم على أهله'. 

وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقب مني سجدة واحدة لم یکن 
غائ أحب إلى من الموت» لاما يسبل أله من أَلْمَقَينَ € [المائدة: 0)۲۷ . 

فصل 

ر اتا ا ی اجات ك 
خير ضاھتها هذه وجاءت من الشرٌ بما یقابله حتی تفسده عليها. فإذا جاءت ٠‏ 
بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفاق» وما 
يقدح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخوفو ورجائه. ولآ ترضى حتى 
تقدم محبة غیره وخوقه ورجاءّه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه» فیکون 
ما له عندها هو المؤخر» وماللخلق هو المقدّم» وهذا حال أكثر هذا 
ال 

وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول» جاءت هذه بتحكيم آراء 
لجال و اتراي عل لر واا ا الا با این كال 


(1) (ن» ز): «صالحا». 

(۲) «واحدا» لم يرد في الأصل. وفي (ن): «صالحًا واحدًا). 
(۳( لم أجده. 

.)۱٤٩/۳۱( أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق‎ )٤( 

() (ب» ج): «ما لله). 
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المتابعة وتحكيم السنة وعدم الالتفات إلى آراء الرجال» فتقوم الحربٌ بين 
هاتين النفسين» والمنصور من نصره الله. 

وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة 
جاءت هذه بأضدادهاء وأخرجتها في عدة قوالب» وتقسم بالله ما مراذها إلا 
الإإحسان والتوفيق. والله يعلم أنها كاذبة» وما مرادها إلا ا 
٠١ e‏ ب] والتحكيم المحض للستة 
إلى فضاء إرادتها وشهوتها وحظوظها E CET‏ 
المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه" وظلمته ووحشته. 
فهي" مسجونة فيه في هذا العالم» وفي البرزخ في أضيق منه» ويو م المعاد 
الثاني في أضيق منهما. 

ومن آعجب أمرها أن تسحر العقل والقلبَء فتأتي إلى شرف الأشياء 
وأفضلها وأجلّهاء فتخرجه في صورة مذمومة - وأكثر الخلق صبيان العقول» 
أطفال الأحلام» لم يصلوا إلى حد الفطام الأول عن“ العوائد والمألوفات» 
فضلا عن ا الذي يمز به العاقل البالغ بين خير الخيرَين فيؤثره» وشر 
الشرين فيجتنبه - فتريه صورة تجريد التوحيد» التي هي أبهى من صورة 
الشمس والقمر» في تو اا المذموم» وهَضم العظماء منازلهم» 
وحطهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذلٌ والفقر المحض 


)۱( (ب» ن» ز): «التقلب». (ط): «النقلة» وکلاهما تصحف . 
(۲) الأصل وحده: «ضيقته». 
(۳) في الأصل: «وهي». 
)٤(‏ في الأصل: «عندا» تحريف. 
1۷ 


e E 


الف السحارة هذا القدرَّ غاية تنقصهم وهضصمهم ونزول e‏ 


e‏ تميزهم عن المساكين الفقراء . فتنفْرٌ نفوسّهم من تجريد التوحيد أشد 


النفار ويقولون: # أَجَمَلا ية إلَها ا هذا لني عاب # [ص: .]١‏ 


وتّريهم تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمّه على آراء الرجال 
في صورة تنقص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله» 
وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدَمٌ بين أيديهم» وهو مفض إلى إساءة الظن 
E E‏ 
بالصواب دونهم؟ فتنفِرٌ من ذلك أشد التفار» وتجعل كلامهم هو المحكم 
الواجبًَ الاتباع» وكلامَ الرسول هو المتشابه الذي يعرَّض على أقوالهم» فما 
وافقها قبلناه» وما خالفها ردذناه أو أوّلناه أو فوضناه. وتقاسم النفس 
السار بالله إن أردنا إلا إحساتًا وتوفيقا! أولئك الذين يعلم ٠١١1‏ الله ما في 
قلوبهم. 

وتريه صورة اللإخحلاص في صورة ينفر منهاء وهي الخروج عن حكم 
العقل المعيشي والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين 


(۱) زاد فی (ط): «(هذه». 
(۲( (ط): «درجتهم وأقدارهم». 
(۳) كذافي جميع النسخ. ومنه قوله تعالی: ‏ وََاسَمَهُماإن لكا لمن للحت )4 
[الأعراف: ]۲١‏ وغيّر في النسخ المطبوعة إلى «تقسم». 
T٤۸‏ 


الناس. فمَنْ أخحلص أعماله ولم يعمل لأحد شيًا تجنبهم و تجنبوه 
وأبغضصّهم وأبغضوه» وعاداهم وعادوه» وسار على جادَةٍ وهم على جادة؛ 
فينفر من ذلك أشدٌ التفار. وغايته أن بخص في القدر اليسير من أعماله التي 
ال هوا اعا را 
فصل 

وريه صورة الصدق مع الله وجهادِ مَن خرج عن دينِه وأمره في قاب 
الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم» وأنه يعض نفسَّه من البلاء لما لا 
يطيق» وآنه يصير غرضا لسهام الطاعنين» وأمثال ذلك من الشبّه التي 
تيمها" النفس السحارة والخيالات التي تخيلها. وتريه حقيقة الجهاد في 
صورة تقل فيها النفس وتنكح المرأة» ويصير الأولاد يتامى» ويقسّم المال. 

وريه حقيقة الزكاة والصدةة في صورة مُفارقة المال ونقصه ولو اليد 
منه» واحتیاجه إلى الناس» ومساواته للفقير وعوده بمنزلته. 

وتريه حقيقة إثباتِ صفاتِ الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل» فينفر 
من التصديق بها وينْفَرٌ غيرّه. وريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها في صورة 
التنزيه والتعظيم. 

E TS 
والأخلاق والأفعال بما يبغضه منهاء وتَلبس على العبد أحد الأمرين بالأخر.‎ 
ل ن‎ 0 


(۱) ما عدا (ا» ن» ز): «فمتی». 

)۲( في الأصل: «لا تقيمها)» سهو. 

(۳) حذفوا«هذا» في النسخ المطبوعة. 
1٤۹‏ 


الإرادات وتظهر على الأركان من التفسين: الأكارة والمطمئنة» فيتباين 
الفعلان في الباطنء ويشتبهان في الظاهر. 

ولذلك آمثلة كثيرة. منها: المداراة والمداهنة. فالأول من المطمئنة 
والثاني من الأمّارة. وخشوع الإيمان وخشوع النفاق» وشرف النفس والتيه» 
والحمية والجفاءء والتواضع [١١٠ب]‏ والمهانةء والقوة في أمر الله والعلو 
في الأرض» والحمية لله والغضب له والحميّة للنفس والغضب لهاء والجود 
والسرّف» والمهابة والكبر» والصيانة والتكبر» والشجاعة والجراءة والحزمُ 
والجبن» والاقتصادٌ والش والاحتراز وسوءَ الظر والفراسة والظنء 
والنصيحة والغيبة» والهدية والرشوة» والصبرٌ والقسوة» والعفو والذل» 
وسلامة القلب والبله والغفلة والثقة والغِرَة» والرجاءٌ والتمني» والتحدّث 
بنعم الله والفخر بهاء وفرح القلب وفرح النفس» ورقة القلب والجزع» 
N N‏ 
والدعوة إلى الله» والحب لله والحب مع الله» والتوكل والعجز» والاحتياط 
والوَّشوسةء وإلهامٌ الملك وإلهام الشيطان والأناةٌ والتسويف» والاقتصاد 
وال و الا خاد ولل ر وال ا رالا هو الاد ا 
والإخبار بالحال عند الحاجة والشكوى(. 


فالشيء الواحد تكون صورته واحدة» وهو منقسم إلى محمود ومذموم» 
كالفرح والحزن والأسف والخضب والغيرة والحُيّلاء والطمع والتجمَل 


(۱) سيأتي الكلام على هذه الأمثلة مفصًّلا إلا «الأناة والتسويف». وهذا باب الفروق قد 
لخصه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله» وعلق على بعضها. انظر 
مقدمة التحقيق . 

10۰ 


والخشوع والحسد والغبطة والجَراءة والتجسس' والحرص والتنافس 
وإظهار النعمة والحَلف' والمسكنة والصّمت والزهد والورع والتخلي 
والعزلة والاأنفة والحمية والغيبة. 


وفي الحديث: (إن من العَيرة ما يحبّها الله» ومنها ما يكرهه. فالغيرة التي 
بحبها: الغيرةً في ريبة. والتي يكرهها : الغيرةً في غير ريبة. وإن من الخيّلاء ما 

بح ا ومنها ما يكرهه. فالتي يحبً: الخيلاء في الحرب». 

وفي الصحيح أيضًا: (لا حسَدَ إلا في اثنتين : رج آتاه الله مالا فسلطه 
علی کته فی الح ورجل آناہ الحکمً فهو یقضی بها ويعلًمها۲). 

وفي الصحيح أيصًا: إن الله رفيقّ ]٠١١[‏ يحب الرّفق» ويُعطي على 
الرفق ما لا يُعطي على العنف». 

وفيه أيضًا: «من عطي حظَه من الرفق فقد عطي حظلّه من الخير». 


(1) (ن): «الجبن»»ء تصحيف. و في النسخ المطبوعة: «التحسر). 

)۲( (ب» ج): «الصلف». 

(۳) أخرجه ابو داود »)۲٠٣۹(‏ والنسائي »)۲٥٥۸(‏ والامام حمد (۷٤۲۳۷)ء‏ والدارمي 
(۲۲۲۲))» وابن حبان (۲۹۵)» والبیهقي (۷/ ۳۰۸) كلهم من طرق عن يحیى بن ابي 
كثير» عن محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن ابن جابر بن عتيك الأنصاري» عن أبيه» قال: 
قال رسول الله َة (فذکره). وفيه ابن جابر بن عتيك» وهو مجهول. 
والحديث حسّنه الألباني في الشواهد. انظر: إرواء الغليل .)١٠۹۹(‏ (قالمي). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم )۸۱١(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود وغيره. 

)٥(‏ أخرجه مسلم )۲١۹۳(‏ من حديث عائشة. 

(0) قول المصنف رحمه الله: «وفيه أيضا» يعني في الصحيح» ولكن ليس في الصحيحين 
ولا أحدهما حديث بهذا اللفظء وقريب منه حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في = 
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فالرفق شيء» والتواني والکسل شيء. فإن المتوا: ني يتثاقل عن مصلحته 
بعد إمكانهاء فيتقاعد عنها؛ والرفيق يتلطّف E‏ 
المطاولة. 


E sS,‏ والفری بينهما: أن 
المداري يتلطّف بصاحبه حتى يستخرج منه الح أو رده عن الباطل. 
والمداهن یتلطف به لِيْقَرّه على باطله ویترگه على هواه. فالمداراة لأهل 
الإإيمانء والمداهنة لآهل الثفاق. 

وقد ضرب لذلك مثل مطابق» وهو حال رجل به قرحة قد آلمته» فجاءه 
الطبيب المداري الرفيق» فتعرّف حالهاء ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجث 
أخذ في بها" برفق وسهولة حتی أخرج ما فیها. ثم وضع على مکانها من 
الدواء والمرهم ما يمنع فسادها"' ويقطع مادّتهاء ثم تابع عليها بالمراهم 


= صحیح مسلم )۲١۹۲(‏ بلفظ : «من يحرم الرّفق يحرم الخير». 
وآما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو ما أخرجه الترمذي »)۲٠١٠۳(‏ والإمام أحمد 
»)۲۷٥۴۳(‏ والحميدي (۳۹۳)» والبخاري في الأدب المفرد )٤٦٤(‏ وغيرهم من 
حديث ابي الدرداء. وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح). كذاقال! وفي سنده 
يعلى بن مملك تفرد عنه عبد الله بن أبي مُليكة وقال فيه النسائي: «ليس بذاك 
المشهور». السنن الكبرى .)٤١١ /١(‏ 
لکن له شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «إنه من أعطي حظه من 
الزفق» فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة...» أُخرجه الإمام أحمد(۹١٠١٠٠)‏ 
وأبو يعلى .)٤٥۳١(‏ و 

(۱) ا و شقه. 

(۲) ماعدا(ط): «(فساده). 


1o۲ 


التي تنبت اللحم» ثم يدر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتهاء ثم يشا 
عليها الرباط» ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. والمداهن قال لصاحبها: لا 
بأس عليك منهاء وهذه لا شيء» فاسترها عن العيون بخرقة» ثم اله عنها. فلم 
زل مادتها تقوّی وتستحکم حتی عَظّم فسادها. 

وهذا المثل أيصًا مطابق كل المطابقة لحال النفس الأمّارة مع المطمئنة 
فتأمله. فإذا كانت هذه حال قرحة بقدر الحمَّصة» فكيف بسُقم هاج من نفس 
ان اوه سی د الورات وار کل فوفد اروا اا ی 
غاية المكر والخداع» يدها ويُمتيهاء ويسحرها بجميع أنواع السحر حتى 
يُخيّل إليها النافع ضارا والضارٌ نافعًاء والحسنّ قییسا والقبيحَ جميلا؟ 
وهذا لعمرو الله من أعظم أنواع لما وا ل ا کن 
حرو % [المۇمنون: .]۸٩‏ 


والذي"' نسبوا إليه الرسأل من كونهم مسحورين هو الذي أصابهم 


بعينه» وهم أهلّه» لا رسل [۲٠٠ب]‏ الله صلوات الله وسلامه عليهم» كما أنهم 
نسبوهم إلى الصّملال والفساد في الأرض والجنون والسَمَّه. وما استعاذت 
الأنبياءُ والرسل وأمروا الأمم بالاستعاذة من شر النفس الأمّارة وصاحبها 
وا اا ا شر وقاعدنه ومتخه و هما متاغدان 
عليه متعاونان. 

رضصيتي لبان دي أ۴ تقاسما . بأسحم داج عو لا نرق٩‏ 


(۱) ماعدا(اء ق»غ): «سوء». 
(۲) ما عدا (ط): «والذين)» تحريف. 
(۳) للأعشی في دیوانه (۲/ .)۷١‏ 


oF 


قال تعالی: # ذا رات لمران ا سود باه من ألسَيّطن اليم € [النحل: 

» ر > 4 PT‏ 2 
۸ وقال: ‏ وما يرعت من ليطن تَر َاسَكَوذ باه إلَمُ سَمِيع عَلِيمُ 4 
۶ چ ر 2 ر 


[الأعراف: .]۲٠١‏ وقال: #وقل رب آعودٌ بک من همرت ليطن 
یك رب أن حضون € [المؤمنون: ۹۷- ۹۸]. 
وګ ل ار 1 7 
وقال تعالی: قل اعود بر الْمَلق ا من سر ما لق (©) ومن َر 
غاسق إ ادا ا ووا و ا E‏ 
إا د 4 فهله استعاذة من شر التفس. 
وقال: قل أعودٌ برب الاس © میٹ الاس © إل الاس © 
ت ر م 7 ی OC‏ 
CS NEE OT E E‏ 
ا ا ي ا ۾ ه٠‏ ت 
من E‏ والاشس ¢. فهدا استعادة من شر قرينها وصاحبها» وبئس 


ا جا 5 وأتباعه بالاستعاذة بربوبيته التامَّة الكاملة من هذيء( 
الخلقين العظيم شأنهما في الشرّ والفساد. 

E E hE e FY 
ی ی ع و ا‎ 
A N a 
فيعلم الطييبٌ الغاش الخائن بمرضه» فيعوده» ويف له أنواع السموم‎ 
رل ار اغ ا‎ 
ماعدا (أء ق» غ): «من شر هذين».‎ )۱( 
(أ» ق» غ» ن): (سحره».‎ )۲( 

1o0 


بالمرض» وقوةٌ النفس الأمارة والشيطان وتاب أمدادهماء وأنه نقد حاضر 
ول عاجلة» والداعي إل ددعو هن كل اة رالرى فد وال 
تهون والتأسّى" بالأكثرء والتشبه بهم» والرضا بأن يصيبه ما أصابهم. 
فكيف يستجيب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الإيمان ومنادي الجنة إلا 
من أمدّه الله بأمداد التوفیق» وأيّده بر حمته» وتولی حفظه وحمایته» ]١۱٥٩[‏ 
وفتح بصيرة قلبه» فرأى سرع انقطاع الدنيا وزوالها وتقأّبها بأهلهاء وفعلها 
بهم» وأنها في الحياة الدائمة الأبدية كمس إصبع في البحر بالنسبة إليه. 
فصل 

والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع 
القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء» فينكسر القلب لله 
i E‏ 
وجناياته هو» فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوعَ الجوارح. 

وأما خشوعٌ النفاق» فيبدو على الجوارح تصاو كلا والقلب غير 
خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع التفاق. قيل له: وما 
خشوع التماق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًاء والقلب غير خاشع". 


)١(‏ (ط): «يتقد». 
(۲( ما عدا (ب» ج): «والناس). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في الزهد )۷٥۷(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۳۹۸٦١(‏ عن 
- أبي الدرداء. وفي الزهد لابن المبارك )٠٤١(‏ عن أبي يحيى أنه بلغه أن أبا الدرداء أو 
أبا هريرة قال. 
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فالخاشع لله عبد قد خمدَت نيران شهوته» وسک دخاها عن صدره 
فانجلى الصدر» وأشرق فيه نور العظمة. فماتت شهوات النفس» للخوف 
والوقار الذي حُشي به» وخمدت الجوارح» وتوقر القلب» واطمأن إلى الله 
وذكره» بالسكينة التي تنزلٺ' عليه من ربّه» فصار مخبتًا له. والمخبت: 
المطمتلٌ فن الخلت من الأرض: ما تطامَن فاستنقع فيه الماء. فكذلك 
القلبٌ المخبت قد خشع وتطامَنَ» كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري 
إليها الماء فيستقرٌ فيها. وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا له وذلا 
وانكسارًا بين يديه سجدة لا يرفع رأسّه منها حتى يلقاه. وأمًا القلب المتكبرُ 
فإنه قد اهتز بتكبره ورَباء فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقرٌ عليها الماء. 

فهذا خحشوع الإيمان. 

وأما التماوت وخشوع التَاق» فهو حال عبد تكلّف إسكانَ الجوارح 
ت ومراياة"» ونفسه في الباطن شابة طريّة ذات شهوات وإرادات. فهو 
يتخشع في الظاهر› وحَيَّة الوادي وأسذ الخابة رابص بين جنبيه ينتظر 
ا 

ت 

وأما شرف النفس» فهو [١٠٠ب]‏ صيانتها عن الدّنايا والرذائل والمطامع 

التي تقطْمٌ أعناق الرجال» فرباً" بنفسه عن أن يلقيها في ذلك» بخلاف التيهء 


(۱) (ب» ج): «نزلت). 

(۲) كذا في جميع النسخ بالياء على القلب. 

(۳) (ج): «فيرباً. وكذا في النسخ المطبوعة. 
10٦‏ 


فانه خلّق متولًد بین آمرین: إعجابه بنفسه وإزرائه بغیره» فیتولًد من بين هذين 
التبه. 

والأول يتولّد من بين خلقين كريمين: إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم 
RNA SEL‏ 
الخلقين شرف النفس وصيانتها. 

وأصل هذا كله استعدادٌ النفس وتهيؤهاء وإمدادٌ لبها ومولاها ل . فإذا 
فقد الاستعداد ا 


فصل 
وكذلك الفرقٌ بين الحميّة والجفاء فان الحميةً فطامٌ النفس عن رضاع 
اللؤم من ثدي هو مَصَب الخبائث ئث والرذائل والدنايا» ولو غزْرَ ل لىنه وتهالك 
الناس عليه» فان لهم فِطامًا تنقطّم() معه E E CE‏ 
الفطام فإن شئت اوا ی و و 
غير مأجور. بخلاف الجفاء فإنه غلظة في النفس» وقساوة في القلب» وكثافة 
في الطبع» يتولّد عنها لى يُسكّى الجفاء. 


فصل 
والفرق بين التواضع والمَّهانة أن التواضع يتولّد من , بين العلم بالله 
تارمو اات ر مات ر یت ا ا و 


(1) الأصل غير منقوط. وفي غيره: «تنقطع». 
)۲( ما عدا (ط): «فلا بدّ). 


(۳) في الأصل: «عجل... أخرت». وكذا في (غ» ق). وفي غير هما: «عجل.. أخر). 
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ash a a E‏ وعيوب عمله وآفاته'. تھی ر 
كله خلقّ هو التواضع» وهو انكسا القلب له» وفص جناح الذلّ والرحمة 
لعباده. فلایری له علی أحد فضلًا ولایری له عند أحد حقاء بل یری 
الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا لق إنمايُعطيه الله عر وجل 
من یحبه ویکرمه ويقَرّبه. 

وأما المهانة» فهى الا والخسة» وبڏذل ال وابتذالها في نیل 
حظوظها وشهواتها کتوا ضع السمُل في نيل شهواتهم» وتواضع a‏ 
للفاعل» وتواضع طالب کل حظٌ لمن يرجو نيل حط منه. ا 
تواضع» ]٠١٤[‏ والله سبحانه يحب التواضع» ويبغض الصعة والمهانة. 

وفي الصحيح عنه بي «وأوحي إِليٌ أن َواصّعوا حتى لايفخر أحد 
على أحد» ولا يبغ أحد على أحد». 

والتواضع المحمود على نوعين: 

أحدهما: تواضع العبد عند أمر الله امتغالاء وعند هيه اجتناباء فإن النفسش 
لطلب"' الراحة تتلكاً في أمره» فيبدو منها نوع إباء وشراد هربًا من العبودية» 
وتيب عند تيه طلا للظفر بما منع منه» فإذا وضع العبدٌ نفسّه لأمر الله 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: «وافاته» يعني آفات العمل. 
(۲( اله ا ا عا ا 
(۳) (ب): «في طلب». (ج): «تطلب». 
)٤(‏ الأصل غير منقوط . والمثبت قراءة (غ). وكتب ناسخها فوقها «ظ». وفي (ز) والنسخ 
المطبوعة: «تثبت». وفي غيرها: «ثبت» أو «يثبت». 
TOA‏ 


ونهيه» فقد تواضع للعبودية. 

والنوع الثاني: تواضعه لعظمة الربٌُ وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه. 
فكلما شمخث نفسه ذكر عظمة الربٌ تعالى وتفرده بذلك» وغضبه الشديد 
AN SS E OE ii‏ 
O EPS‏ 

وكذلك القوة' ذ في آمر الله هي من تعظيمه وتعظيم آوامره وحقوقه 
حتی يقیمها لله والعلو في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفرد 
بالرٌياسة ولَماذ الكلمة سواءً عر أمر الله أو هان. بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه 
ومرضانّه في طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك» وأهدره» وأماته في تحصيل 
علرّه. 

وكذلك الحمّة لله» والحميّة للنفس. فالاو لى يثيرها تعظيم الأمر 
والآمر» والثانية بثيرها تعظيمٌُ النفس» والغضبٌ لفوات حظوظها. فالحمية لله 
أن یحمَی قلبه له من تعظيم حقوقه» وهي حال عبد قد شرق على قلبه نور 
سلطان الله» فامتلا قلبه"؟ بذلك النور. فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور 
.ع 
ذلك السلطان الذي ألقي على قلبه. 


وکان رسولٰ الله کل إذا - ا عق 


)١(‏ (ق): «الفرق»» سهو. 
(۲) «حال عبد... قلبه» ساقط من (ق). 
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u cm. e A (N) f 4‏ 
يدره ا لغضب » ولم يقم لغضبه شيء حتی ينتقَم لله 


e‏ بن اسم عن آي أن موسى بن عمران بيه كان إذا 


or o 


وهذا بخلاف الحميّة للنفس»› فإنها حرارة تهيج من نفسه لفواتِ حظهى 


أو طلبه» فإن الفتنة في النفس» والفتنة هي: الح ر ا 


(۱) ا 


N E e EY e E 
)ولم يسق لفظه - والبيهقي في شعب الإيمان (۲١۱۳)»ء وفي دلائل‎ /۳( 
كلهم من طريق جميع بن عمير» عن رجل من بني تميم من‎ )۲۸٦ ۰۲۱٤ /۱( النبوة‎ 
ولد أبى هالة يكنى أبا عبد الله» عن ابن لأبى هالة» عن الحسن بن على رض الله‎ 
عنهما قال: سألت خالى هند بن أبى هالة - وكان وصّافا - عن حلية النبى ية وأنا‎ 
أشتهي أن يصف لي شيئًا منها أتعلق به» فقال (فذكر حديثا طويلا) وفيه: «أزحَ‎ 
الحواجب» سوابغ في غير قرن» بينهما عرق يدرّه الغضب». وإسناده ضعيف مسلسل‎ 
بالعلل: جميع بن عمير - ويقال: ابن عمر - ابن عبد الر حمن العجلي» ضعيف رافضي‎ 
يعرف. (قالمي).‎ 

وقد فسّر أبو عبيد الحديث» فقال: «إذا غضب در العرق الذي بين الحاجبين. دروره: 
غلظه ونتوؤه وامتلاؤه». المعجم الكبير للطبراني .)۱۷۸١۸(‏ وانظر: التهاننة 
.)١ /۲5(‏ (الإصلاحی). 


(۲( ذکره بالمعنی وهر في الصحيحين» البخاري »)٠١٠١(‏ ومسلم (۲۷ )من حدیث 


(۳) 


عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «وما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الل 
فینتقم لله بها) . (قالمي). 

في الدر المتثور )0۹٤ /٦(‏ أن أبا الشيخ أخرجه عن زيد , بن أسلم . وذكره البيهقي في 
الأسماء والصفات ٤(‏ ۹۷) والبغخوي في شرح السنة .)٠٤۹۱١(‏ 
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اله والب وا هماخ اران وان فل لار كان رامو ف 
النفس المطمئنة أثارَّها تعظيم حى الله وحرارة من قبل النفس الأمّارة أثارَها 
غار ها فرت ال0 . 

والفرق بين الود والسّرف: أن الجواد حكيمٌ يضع العطاءَ مواضعه» 
الف فان د ساد هغارم 5 ال فاد 

وإيضاح ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقاء وهي 
نوغان: حقو ق موظفة وحقوق اة E‏ 
الواجبة على من تلزمه نفقته. والفابتة: كحم الكيف» ومكافاة المدي» وما 
وقى به عِرْصّه ونحو ذلك. فا لجواد يتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه 
الكمالء طَيّةً بذلك نفسُهء راضية مؤمّلة للخلف في الدنيا والشواب في 
العقبى. ر 
بخلاف المبدر» فانه يبسط يده في ماله بحکم هواه وشهوته جزافاء لا على 
تقدير ولا مراعاة مصلحة» وإن اتفقت له. 


٣ ” ٤ ۰‏ م 7 2 ۳ ۰ 
فالآول بمنزلة من بذرَّ حبة في أرض تنبت» وتوخى ببذره مواضع 
ورب o‏ ا و ٤‏ 
المعل والإنبات. فهذا لا يعد مبذرًا ولا سفيها. والثاني بمنزلة من بذر 
حبة في سباخ وعَزاز من الأرض» وإن اتفق بذرّه في محل النبات بذره 


)١(‏ ماعداالأصل: «استشعار فوت الحظ». 
E e (۲)‏ : «ثانية)» تصحيف. 
(۳) من أغلت الت عك ال ) 
(( السّباخ جمع السبّْخةء وهي أرض ذات ملح ودر لا تبت شيئًا. والعَزاز: المكان 
الصلب السريع السيل. 
N‏ 


بذرًا متراكمًا بعضُه على بعض. فذلك المكانُ البذرٌ فيه ضائمٌ معطّل» وهذا 
المكان بذرّه متراكم بعضه على بعض,» يحتاج أن قلع بعص زرعه ليصلح 
الباقي» ولئلا تضعفَ الأرض عن تربيته. ) 

اش الوا عل اا عن ك جردن الال الا 
والسفلي بالنسبة إلى ]٠٠١[‏ جوده أقل من قطرة في بحار الدنياء وهي من 
جوده» ومع هذا فإِنما ينزلٌ بقدر ما یشاء. وجوده لا يناقض حکمَته» ویضع 
عطاءه مواضعَه» وإن خفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. فالله أعلم حيث 
يضع فضلَه وأيّ المحالٌ أو لى به» والله أعلم. 

فصل 

والفرق هن المهاة الكل أن المهاة ا من ار اما القلي دة 
الله و محبته وإجلالوء فإذا امتلا القلبُ بذلك حل فيه النورٌ ونزلت عليه 
لوا را ال کی ره الخو رالمات اغ ا 
القلوب محبة ومهابةء فحتّت إليه الأففدة» وقرّت به العيون» وأِست به 
القلوب. فکلامه نوز» ومدخله نوز ومخرجَّه نوز وعمله نوز. إن سکت 
علاه الوقار» وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الكبر» فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلا بالجهل 
والظلم» ترحلت منه العبودية» ونزل عليه المقت؛ ف إلى الناس شزر» 
ومشيه بينهم تبختر» ومعاملته لهم معاملة الاستئثارء لا الإيشار ولا الإنصاف. 
ذاهبٌ بنفسه تِیهاء لا يبدا من لَقّيه بالسلام» وإن رد عليه" رأى أنه قد بالغ 


(1) (ن): «على أحد». 
T11‏ 


طا یری حقرته على اناس ولا یری فض لهم علیه ویری فضا علیهم 


فصل 

اقرف فن الا والكر انالا اه م ر فلن 
جديدا نق البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على الملوك فمن دوتهم فهو 
يصونه عن الوسّخ والغبار والطبوع' وأنواع الآثار إبقاءً على بياضه ونقائه. 
فتراه صاحب تقزز(") وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث» 
فلا یسمح بأثر ولا طبع ولا لٌواث" یعلو ثوبّه( ٤‏ وٳن أصابه شيء من ذلك 
على رة بادر إلى قلعه [١٠٠ب]‏ وإزالته و محو أثره. 

وهكذا الصائن لقلبه ودنه تراه يجتنب طبع الذنوب وآثارهاء فان لها 
E E‏ 


)١(‏ جمع طبع» وهو اللطخة من المداد والوسخ ونحوه. انظر: تكملة المعاجم العربية 
(۷/ ۱۷). 

(۲) في جميع النسخ الخطية: «تعزز». وكذا في النسخ المطبوعة Ls‏ 
اوو رک وان اوی دتا ن 

(۳) كذا في الأصل وغيره . وفی (ن» ز): «لّوث»» وكذا في النسخ المطبوعة . والذي في 
كتب اللغة بهذا المعنى: اللواثة. أما اللواث فهو دقيقّ يذ على الخوان تحت الحجين 
لعلا يلرّق به العجين. انظر: اللسان (لوث ۲/ ۱۸۷). 

)٤(‏ (ب» ج): «ایعلق به». 

)٥(‏ «الذنوب... الطبوع؛ ساقط من الأصل. 

TT 


البياض» ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع. فتراه يهرب من 
مظان التلوث» ويحترسش من الخلق» ويتباعد مسن مخالطتهي مخافة أن 
يحصل لقلبه ما يحصل لفوب”' الذي يخالط الدباغين والذباحين 
والطبًاخين ونحوهم» بخلاف صاحب العْلوٌء فإنه وإن شابَة هذا في تحرزه 
وتجنبه» فهو يقصد أن يعلو رقابهم» ويجعلهم تحت قدمه. فهذالون» وذاك 
وت 

والفرق بين الشجاعة والجّراءة: أن الشجاعة من القلب» وهي ثباثّه 
ا الا ف هو ال و لدم اضر و ي ا و ن 
ن الظفمَر» وساعده الصبر» ثبَتَ؛ كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم 
الف ل اراو عة الي 

۽ و 2 ) ٤‏ 

واصل الجبن من سروء الظن ووسوسة النفس بالسوء» وهو ينشا من 
الرئة» فادا ساء الظن» ووسوست النفس بالسوء» انتفخت الرئة» فزاحمت 
القلبَ فى مكانه» وضيقّت عليه حتى أزعجته عن مستقره» فأصابه ) 
الزلازل" والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. 


ولهذا" في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي 


(۱( (ب» غ): «للثوب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(۲) (ب» ج» ز» ن): «الزلزال». 
(۳) بعدها في النسخ المطبوعة زيادة: «جاء». 
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بي: سر ما في المرء جبنٌ خالعٌ وشح هالع . فسكّى الجبنَ خالعًا لأنه 
يخلع القلبَ عن مكانه لانتفاخ السحر» وهو: الرئة» كما قال أبو جهل 
لعتبة بن ربيعة يوم بدر: انتفخ سَحرل١).‏ 


فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبيرٌ العقل» فظهر الفساد على 
الجوارح» فوضعت الأمورَ على غير مواضعها. فالشجاعة حرارة القلب» 
وغضبه»ء وقيامه» وانتصابه» وثباته". فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته» فإنها 
جه ووه ا ریو ما رد 


وأما الجراءة فهي إقدامّ سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبةء بل 
تقدم النفس في غير موضع الإقدام مُعرضة عن ملاحظة المعارض <° 
فإما عليها وإما لها. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(١٠٠۸).‏ وأبو داود (١٠١۲)»ء‏ وابن المبارك في الجهاد 
(۱۱۱)» وابن أبي شيبة (۲۹۱۰۹)» وابن حبان )۳۲٠۰(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 
وعزاه الحافظ العراقي في المغني )۳۳۲١(‏ لأبي داود وقال: «سنده جيذ). وانظر: 
السلسلة الصحيحة .)٥٦١(‏ وأما قول المصنف رحمه الله: «في حديث عمرو بن 
العاص» فلعله سبق قلم. والله أعلم. (قالمي). 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ .)١١١‏ 

(۳) «وثباته» ساقط من (ن» ز). 

)٤(‏ «سببه... الإقدام» ساقط من الأصل. 

)٥(‏ ماعدا (ب» ج» ز): «العارض)». 
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[٠آ]‏ فصل 
وأما الفرق بين الحزم والجبن: فالحازم هو الذي قد جمع عليه همه 
yp E E ga‏ 
الحزم تدل على القوة والإجماع"» ومنه: حزمة الحطب» فحازمٌ الرأي هو 
الذي اجتمعت له شؤون رأيه» وعرّف منها خير الخيرين وشرٌ الشرين» 
فأحجمَ في موضع الإحجام ريا وعقلاء لا جُبنًا ولا صعفًا. 
كعاجز الرأي ضياع لفرصته ححتى إذافات أمرٌ عاتب القدَرا) 


م 


والفرق بين الاقتصاد اشع ا الاقتصاد حل ا یتو ن 
NO E O‏ 


و کے نے رو 


رفن مد مر مين كاقل مال : « ول كمل يد مار إل غك ولا طا 
ES‏ ملومًا خسوا € [الإسراء: ۹ وقال: والب إا واد 


ر ورو ص م vas‏ 


رفوا ولم قروا وکاں بے دل قوامًا € [الفرقان: 1۷]» وقال: #وڪلو 


)١(‏ (ز» ن): «قرینه). 

(۲) (زء ن غ): «الاجتماع! . وأصل المعنى عند ابن فارس: e‏ . مقاييس 
اللغة (۲/ .)٥١‏ 

(۳) بعده في (ب» ج) زیادة: (کما قال!. 

)٤(‏ رواية البيت: «وعاجز الرأي»ء ولكن المؤلف ضمّنه كلامه» فغيّر. وقد تمشل به في 
طريق الهجرتين )٠١١(‏ والفوائد .)۲٠١(‏ والبيت ليحيى بن زياد في معجم الشعراء 
للمرزباني (١۸٤)ء‏ وللخليل بن أحمد في المنتتخل »)٤٦۳ /١(‏ ولم ينسبه الجاحظ 
في البیان (۲/ 0° (. ) 
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اا 


واولا شرا 4 [الأعراف: .]١‏ 
واا ف د ا تن و اق رت ال ن 
وعد الشيطان حتى يصير هالعا. والهلع: الحرص على الشىء اة 
به" فیتولّد عنه المنعٌ لبذله» والجرَعٌ لفقده» کما قال تعالی: لاضن حلِقَ 
هلوا لدا مه ال جروا )ودا مه افر منوا [المعارج: .]۲٠-۱۹‏ 
فصل 
والفرق بين الاحتراز وسوء الظنً: أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج 


بماله ومرکوبه مسافراء فهو یحترز بجهده من کل قاطع للطریق وکل مکانٍ 
يتوقع منه الشر. وكذلك يكون مع الأب والاستعداد وأخذٍ الأسباب التي 


بها ينجو من المكروه. فالمحتررٌ كالمتسلح المتدرّع الذي قد تاهب للقاء 
عدوه» وأعد له عدته» فهّتّه" فى تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوه قد 
أشغلته عن ۱٠٩1‏ ب] سوء الظن به» وكلما أساء به الظلٌ أخحد في آنواع( 
العدة والتأهب. 

وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفحَ على 
لسانه وجوارحه» فهم معه أبدًا في الهمز واللّمز والطعن والعيب() 


واشر 


(1) كذا في جميع النسخ ما عدا (ب» ج)» فقد حذفت فيها «به». وقد نصت كتب اللغة 
على تعدية الشّره بإلى (اللسان) وعلى (أساس البلاغة) لا غير. 

(۲( في النسخ المطبوعة: «فهمه). وكذا في (غ). 

(۳) (ب» ج): «بأنواع». 

(6) (ط»ن» ز): «العتب»). 
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والبغض. يبغخضهم ويبغخضونه» ويلعنهم ويلعنونه» ويَخدّرهم ويَحذرون 
منه. 
فالأول يخالطهم ویحترر منهم» والثاني يتجتبهم ويَلحقه أذاهم. الول 
و 
داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحترازء والثاني خارج منهم مع الٍش 
والفرق بين الفراسة والظن: أن الظن يخطى ويصيب» وهو يكون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولا ا 


ےو 


منه/'» وأخبر أن بعضه إِثمٌ. 


e لف‎ N 
قال ابن عباس وغيره: أي: المتفرّسين. وقال‎ ]۷٠ لامتَوسَمينَ € [الحجر:‎ 
رهم ن‎ e تمل: وتس ال گام اة‎ 
[البقرة: ۲۷۳]ء وقال تعا لی: وکو اء آذرگھر ممتهم بسي مده وعرقنهُ‎ 
]٣١ في امول & [محمد:‎ 


٤ ت ت ت‎ 8 * 0 TE 
فالقراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى» وتنزه من الادناس» وقرب‎ 


)١(‏ (ط): «من الظن». 
e 2 SS e es (۲(‏ 


a O ۰) 
11۸ 


من الله فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من 
حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله بياة: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظْرٌ 
بنور اله»(). 

وهذه الفراسة نشأث له من قربه من الله فإن القلب إذاقَرْبٌ من الله 
ااطغت فة مارات لر الما م هة لن وإ دراك كان له 
ا چت رهه راتا ل ال رر د دم رای 
ا و 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية فيما يروي عن ربّه عر وجل أنه 
قال: «ما تقر ب إلى عبدي بمثل" ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّب 
إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببّه كنت سمعه الذي يسمعه به» وبصره الذي 
يبصر به» ويه التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع» وبي صر 
وبي يبطش» وبي يمشي»". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠۲۷(‏ من طريق عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد» وزاد 
في آخره : ئم قرأ إن في ذلك ليت لامسوسمِينَ مين 4 وضعَفه بقوله: «هذا حدیث غریب» 
إنمانعرفه من هذا الوجه). وسبب ضعفه هو عطية بن سعد العو في . 
ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في الضعفاء /٤(‏ ۱۲۹)» ثم أآخرجه من وجه آخر عن 
عمرو بن قيس الملائي قال: كان يقال: «اتقوا فراسة المؤمن...٠»‏ ثم قال: (وهذا 
أو لى» أي آنه حكمة ولیس بحدیث. ویروی عن صحابة آخرين ولم يصح منها شيء. 
راجع السلسلة الضعيفة .)۱۸١١(‏ (قالمي). 

(۲) ماعدا(ا» ق» غ): «بمثل أداء». 

(۳) أخحرجه البخاري )٠٠١۲(‏ إلا قوله: «فبي يسمع)» إلى آخره. وقد عزاه المؤلف إلى 
البخاري مع هذه الزيادة في الداء والدواء )٤١١(‏ وروضة المحبين »)0٥٤(‏ = 
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فأخبر سبحانه أن تقرْبَ عبده منه یفده محبته له فإذا أحبّه قرب من 
سمعه وبصره ویده ورجله» فسمع به» وأبصر به» وبطش به» ومشی به. فصار 
قله كالمرآة الصافية تتبدّى' فيها صوَرٌ الحقائق على ما هي عليه» فلا تكاد 
تخطى له فراسة. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصرَ الأمرّ على ماهو عليه» 
وإذا/" سمع بالله سمعه على ما هو عليه. 

وليس هذا من علم الغيب» بل علَامٌ الغيوب قَذَّفَ الح في قلب قريب 
منه» م ا و لاف والخيالات 
والوساوس التي تمنعه من حصول صور"' الحقائق فيه. وإذا" غلب على 
القلب النورٌ فاض على الأركان» وبادرَّ من القلب إلى العين» فيكشف بعين 
بصره بحسب ذلك النور. 


= والمدارج )٤١١/۲(‏ وقبله شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلا: 
الجواب الصحیح )۱٠۹/٥(‏ وجامع الرسائل (۲/ ۰۹۵ ۲۳۷) وجامع المسائل 
(1/ ۸11۸ ۸( (۲/ ۱) ومجموع الفتاوی (۲/ )٤٩۳ ۳۷۱ ۰۳٤۰‏ وغیرها؛ 
غير أنه صرح في بعض المواضع بأن هذه الرواية وردت في غير الصحيح. انظر: 
مجموع الفتاوی (۲/ )۳۹١‏ والجواب الصحيح (۳/ .)۴۳٠١‏ وقد ذكر هذه الرواية 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )۲٠۲/۱(‏ دون إسناد. وانظر: فتح الباري 
("٤ /۱۱(‏ 

(1) هذا في الأصل. وفي غيره: «تبدو». 

(۲) (ق»غ): «فإذا». ورسمها في الأصل محتمل. 

(۳) في النسخ المطبوعة: (مستبشرا» تصحيف. 

(€( (ب» ج): «بنقوش). 

)٥(‏ (أ غ): «(صورة». 

(1) (ب» ط» ج): «فإذا). 
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وقد کان رسول الله ية يرى أصحابّه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم 
مامه( . 
ورای ت الق غاا و ك 


ورآى قصورَ الشام» وأبوابَ صنعاء» ومدائنَ كسرى؛ وهو بالمدينة 


يحفر الخندق"'. 


Le‏ ۴ م 
e‏ 
ا 


(1) أخرجه البخاري »)٤۱۹۰٤۱۸(‏ ومسلم )٤١١  ٤١۳(‏ من حديث أبي هريرة 

(۲( أخر جه البخاري )۳۸۸١(‏ ومسلم (۱۷۰) من حديث جابر بن عبد الله. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد »)۱۸1۹٤(‏ والنسائي في الكبرى (۷٠۸۸)ء‏ وابن أبي شيبة 
r E‏ 
دلائل النبوة (۳/ )٤۲١‏ من طرق عن عوف (هو ابن أ بي جميلة الأعرابي)» عن 
ميمون أبي عبد الله» عن البراء بن عازب. 
وميمون ضعيف كما في التقريب فقول الحافظ في الفتح (۷/ ۳۹۷): «إسناده حسن) 
/٦(‏ ۱۳۰) وما بعدها. (قالمی). 
قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخحذ الراية زد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم 
أخذ ابن رواحة فأصيب» وعيناه تذرفان» حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح 
الله عليهم». 

)٥(‏ أخرج البخاري )٠٠٤١(‏ ومسلم )۹١١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ية نى 

34 


ورأى عمرٌ سارية بنهاوند [۷١٠ب]‏ من أرض فارس هو وعساكر 
المسلمين» وهم يقاتلون e‏ 

i a‏ شتر النخعي» فصعد فيه البصرَ 
وصوبه» وقال: «أيهم هذا؟» قالوا: مالك بن الحارث. فقال: «ماله» قاتلّه 
اله! إني لأرى للمسلمين منه يومًا عصيًا»"'. 

ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال: هذا سيد الفتيان إن لم 
rt‏ 

وقيل: إن الشافعي و محمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام» 
فدخل رجل» فقال محمد: أتفرّس أنه نجار» وقال الشافعي: أتفْرٌّس أنه 
حداد. فسألاه» فقال: كنت حدًادًاء وأنا اليوم أنجُر(. 

ودخل أبو الحسن البوشنجي والحسن الحداد على أبي القاسم 
المنادي يعودانه» فاشتريا في طريقهما بنصف درهم تفاحا نسيئة» فلما دخلا 
عل فل ماه ا ع 


ت النجاشيً في اليوم الذي مات فيه» الحديث. 

)١١٤ -١١۳( وانظر: مناقب عمر لابن الجوزي‎ .)٠١ - ١١ /۲( الرياض النضرة‎ )١( 
.)٩-۸ /۳( والإصابة‎ 

La SNEED 

(۳) تاریخ بغداد (۱۹۸/۱۲) ولفظه : هذا سيد شباب أهل البصرة انلم يسدث. 

)٤(‏ (ق»ط) ز): «فقال). 

() (ط» ج) : «نجار». والخبر في الرسالة القشيرية )/ e (TAY‏ 
الأخبار التالية أيضًا. 

(7) هذا في (ق) . وكذا كان في الأصل فغيّره بعد بعضهم إلى «علمناء كما في النسخ الأخرى - 
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التفاح» فأعطيا الثمنَء ثم عادا" إليه. ووقع بصره عليهما فقال: يمكن 
الإنسان أن يخر من الظلمة" بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكماء فأخبراه 
بالقصة» فقال aS‏ في إعطاء 


وکان بين ابي زکریا الَغْكَي وبين سرا سبب قبل توبته» فکان یوما 
واقمًا على رأس أبي عثمان الجيري» فتفكر في شأنها. فرفع أبو عثمان إليه 
رأسه» وقال: آلا تستحي(). 

وكان شاه الكرماني جي الفراسة لا تخطى فراسته. وكان يقول: من 
غص بصره عن المحارم» وأمسكّ نفسّه عن الشهوات» وعمَرَ باطته بدوام 
المراقبة» وظاهرَه باتباع السنةء وتعرد أكل الحلال= لم تخطى فراسته. 


وکان شاب يصحب الجنيد» يتكلم على الخواطر. ]10۸[ فز للت 
فقال له: أيش هذا الذى ذكر لى عنك؟ فقال له: اعتقَدٌ شيًاء فقال له الجنيد: 
اعتقدت. فقال الشابٌ: اعتقدتَ كذاوكذا. فقال الجنيد: لا. فقال: اعتقّد 


سے الخطية والمطبوعة. وفي الرسالة القشيرية: «ماذا فعلنا؟». 

(1) كأن في الأصل و(ق): «عمدا). والمثبت موافق لمصدر الخبر. 

(۲) في الأصل: «هذه الظلمة». ولعله سهو. وكذا في (غ). 

(۳) (ط): «إعطاء الرجل ثمنه». 

.)۳۸۸ ۳۸۷ /۲( الرسالة القشيرية‎ )٤( 

.)۳۸۸ /۲( المصدر السابق‎ )٩( 

)١(‏ المصدرالسابق (۲/ ۳۸۸ ۳۸۹). وانظر: إغائة اللهفان )٤۸/١(‏ ومدارج 
السالکين (۲/ .)٤۸٤‏ 


A 


ثانيًا. قال: اعتقدت'. فقال الشابٌ: اعتقدتَ كذا وكذاء فقال الجنيد: لاه 
قال: فاعتقد ثالثًا. قال: اعتقدت. قال الشابٌ: هو كذاوكذا. قال: لا. فقال 
الشابٌ: هذا عجَّب» أنت صدوقٌ وأنا أعرف قلبي! فقال الجنيد: صدقت في 
الأولى والثانية والثالثة» لكن أردث أن أمتحنك» هل يتغير قلبك؟'. 

وقال أبو سعيد الخرًاز: دخلت المسجد الحرام» فدخل فقيرٌ عليه 
a‏ اا ھا ر ا اا فنظر إلى 


وقال: #واعلموا أن أله غلم ا ف انشیکہ as‏ # [البقرة: .]۲۳١‏ قال: 
فاستغفرٽ في سر e‏ قال: # وھو ای قبل الوب عن باو # [الشورى: 
ro‏ 


وقال إبراهيمُ ا اف کت في الجامع“' فأقبل شاب طيب الرائحة 

حسن الوجه» حسن الحرمة. فقلت لأصحابا: يقع لي أنه يهودي! ا 
کره ذلك. فخرجت» وخرج الشاب : ا ايش اه 
فيً؟ فاحتشموه» فألحٌ عليهم» فقالوا: قال: إنك يهودي. فجاء» فأك على 
بدا ابل فلت بال ها دي د 0 ار لی 
تُخطى فراسته» فقلت: أمتحِنْ المسلمين! فتأملتهم» فقلت: إن كان فيهم 
صديق ففي هذه الطائفة. فلبًّست عليكم. فلما اطلع هذا الشيخ على 


)١(‏ «قال: اعتقدت» ساقط من الأصل» وكذامن (ق» غ). 

(۲) الرسالة القشيرية (۲/ ۹۲). 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۳۹۳). 

(€( يعني في بغداد. 

)٥(‏ (ج» ن» ز): «كتابنا». والمثبت من غيرها موافق لمصدر الخبر. 
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ld as, 

Ey A SO 
الطريق» فتأئّل محاسنهاء فقال له عثمان: يدخل على أحدكم» وأثر الزنا‎ 
ظاهر على عینیه! فقلت [۸١۱ب] : اوح بعد رسول الله ي؟ فقال: لاء‎ 
ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة"‎ 

فهذا شأن الفراسة. وهي نور يقذفه الله في القلب» فيخطر له الشيء» 
فیکون کما خطّر له؛ وینفذ إلى العین» فتری ما لا يراه غیرها. 

فصل 

والفرق بين النصيحة والغيبة. Ee PE E,‏ 
المسلم من مبتدع أو فان أو غاش أو مفسد فتذكر ما فيه إذا استشارك في 
صحبته ومعاملته والتعلق به. كما قال النبى ية لفاطمة بنت قيس» وقد 
استشار ته في نكاح معاوية وأبي جَهم» فقال: «أما معاوية فصعلوك, وأما أبو 
جَّهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»". وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه: 
«إذا هبطت بلاد قومه فاحدَر , 


.)١۹٤ ۳۹۳ /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق (۲/ ۳۹۳). وانظر: مدارج السالكين (۲/ (A٦‏ 

)۳( أخرجه مسلم .)١٤۸١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «فاحذروه». وكذا في (غ). والمثبت من غيرهماء وهو موافق لمصادر 
التخريج. 

)١١۹ /۱۰( والبیهقی فی الکبری‎ »)٤۸٦۱( خر جه أحمد (۲۲۲۹۲)» وأبو داود‎ )٥( 
= وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد» حدثنيه ابن إسحاق» عن عيسى بن معمر» عن‎ 
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فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين» فهي 
قربة إلى الله» من جملة الحسنات. وإذا وقعت على وجه ذمٌ أخيك» و تمزيق 
عرضه» والتفكو بلحمه» والغصُ منه'؛ لتضع منزلته من قلوب الناس= فهي 
الداءٌ العضال» ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النارٌ الحطب. 


فصل 
والفرق بين الهدية والرّشوة وإن اشتبها في الصورة: القصد فان الراشي 
قصده بالرشوة التوصًّل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل» فهذا الراشي الملعون 
على لسان رسول الله ي" . فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي 
a‏ 
وال ع ا ااا الو را ر اجان 
قصد المكافأة فهو مُعاوض» وإن قصد الربحَ فهو مُستكثر. 


والفرق بين الصبر والقسوة: أن الصبرَ خلقّ كسبي يتخلق به العبد» وهو 


= عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه... في قصة. 
وفي سنده عبد الله بن عمرو بن الفغواء» قال الذهبي: «لا يعرف)» وقال الحافظ : 
«مستور). وذكره ابن حبان في «الثقات). 
وفيه عيسى بن معمر» ذكره ابن حبان في الثقات وليّنه الحافظ . (العمران). 

(۱) ساقط من (أ» غ). 

)۲( انظر حديث عبد الله بن عمرو في السنن. أخرجه أبو داود »)۳١۸١(‏ والترمذي 
(۴۷ وابن ماجه (۲۳۱۳). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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حبس النفس عن الجرّع والهلّع ]٠٥۹[‏ والتشکي» ذ E OE E‏ 
ساط السا عن الشكوىء والجوارح عمالايبغي له فعله. وهو 
ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. 

وأما القسوةٌ فيْبْل في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من 
التأثر بالنوازل. فلا یأر بها" لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. 

وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة: قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة» 
قلا ی جا رن ل ین ل با الخ وانتای ن 
الماء» وكلاهما ناقص. 

وأصح القلوب: القلبٌ الرقيق الصافي الصلب. فهو يرى الحق من 
الباطل بصفائه» ويقبله ويؤثره برقت ویحفظه ویحارب عدوه بصلابته. وفي 
آثر: القلوب آنية الله في أرضهء فأحبًّها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها“). وهذا 
القلبٌ الزجاجي» فإن الزجاجة جمعت الأوصاف الثلائثة. 


ہے و ل 


وابنش القلوب إلى الله: القلب القاسي. قال تعالى: لويل إَلْمَِيَةٍ 
م تن ور لو4 [الزمر: ۲۲]. وقال: ل ست ریک تا نرک کی 
اواس مسو € [البقرة: .]۷٤‏ 


)١(‏ «له» من الأصل وحده. 

(۲) في الأصل: «به». وكذا في (غ). والمثبت من (ب» ط٬‏ ج). وهو ساقط من غيرها. 

(۳) قارن بشفاء العلیل ۰٠۰٠(‏ ۱۹۲)» والوابل الصیب .)١١۲-١۲۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد ١(‏ ۰ عن خالد بن معدان» والخراتطي في اعتلال 
القلوب (۹4) عن ثور بن يزيد. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۸٤١(‏ من 
حديث أبي عنبة الخولاني مرفوعا. 
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ت 


وقال: # ايع ما يلق أَلَيَطن تة لر ف فلويمم مر ولقاييةٍ 
وهم € [الحح: ]٠١‏ 2 ا ال تاغل هاا مته 
وهذا بقسوته. وجعل إلقاءَ الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين» ورحمة 
لأصحاب القلب الثالث. وهو القلبُ الصافي الذي مير بين إلقاء الشيطان'“ 
وإلقاء الملك بصفائه وقبلّ الح بإخباته ورت وحارب التفوس المبطل 
بصلابته وقوته. فقال E‏ ولیعكہ الت او الي اه 
ای ِن ریک فیوموا بو تيت له قلوبهم ون آله لهاد لذي ءامنوأ إل 
SN‏ 

فصل 

والفر فن القووالال أن الح ادغاد ع دار عاو ا 
مع قدرتك على الانتقام» فتؤثر التركٌ رغبةٌ في الإحسان ومكارم الأخلاق. 
بخلاف الذل» فإن صاحبه يترك الانتقام عجرا وخوقًا ومهانةٌ نفس؛ » فهذا 
مذموم غير محمود. ولعل المنتقمَ بالحق أحسنٌ حالا منه. 

قال تعالى: # ولذ ! إا ضام ابی م نرود » [الشوری: ۳۹]» فمدحهم 
قوتهم على الاتتصار لتفوسهم وتقاضيهم منها ذلك» حتی إذا قدروا على 
من بى عليهم» و تمگنوا من استيفاء ما لهم عليه» ندبهم إلى الخْلق الشريف 

E‏ ور سه سه متها َم عا وا ا 
له لم لا ميب أليليينَ ‏ [الشورى: .]٤١‏ فذكر المقامات الثلاثة: العدل 


)١(‏ في الأصل زيادة «فيه». وكذا في (غ). 
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وأباحه"'» والفضل وندبً إليه» والظلمَ وحرّمه. 

فإن قيل: فكيف مد حهم على الانتصار والعفو» وهما متنافيان؟ 

قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصارء 
وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم» فهذا هو الانتصارء فلما قدروا ندبهم 
إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الآية: کانوا یکرهون أن بُستدلُواء فإذا قدروا 
عفوا". فمدّحهم على عفو بعد قدرة» لا على عفو ذل وعجز ومهانة. وهذا 
و الال الذي مدح سبحانه به نفسّه في قوله: فن َه کان 2 عموا قدا 4% 
النساء: ۹٤٠]ء‏ وقوله: واه مرد وله عر ح4 [الممتحة: ۷]. 

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك الله 
را وفك لك لخم غل لمك بع غلك وانان قر لان معخالك 
اللهم ربنا r‏ 


ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه: # إن تعذبهم نهم عبادك 


(1) في الأصل: «إباحته». وكذا في (ق)»ء وهو تحريف. 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم O TE‏ 

(۳) قوله: «والله قدير» ساقط من الأصل وكذامن (ق» غ). 

)٤(‏ «على حلمك... الحمد» ساقط من الأصل» وكذامن (ط). 

)٠٤١( ذکره المؤلف في مدارج السالکین (۳۹/۱)» (۲/ ۳۷۹)ء وبدائع الفوائد‎ )٥( 
أيضصًاء وكذا قال: «حملة العرش أربعة...٠ والرواية: «حملة‎ )٥۳۳( وعدة الصابرين‎ 
العرش ثمانية. أربعة يقولون... وأربعة يقولون...٠. وروي الأثر عن شهر بن حوشب‎ 
.)۳۹۸( وغیره. انظر تخر يجه في کتاب العرش لابن بي شيبة‎ 
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وان قور هم إن لمر كيم [المائدة: .]۱١۸‏ أي: إن غفرت لهم 
غفرت عن عرةَ ]111°[ وهي کال القدرة» وحكمة وهي کا العلم. 
فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك» إذ المخلوق قد 

بغفر' لعجزه N‏ 
المخاوق ظاعره غيم وذ وباط عر ومهابة والانتقام ظاهره ع وباط 
ل فما زاد الله عبدًا , بعفو إلا عرّاء ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذلّء ولو لم 
يكن إلا بفوات عر العفو. ولهذا ماانتقم رسول الله ية لنفسه قط (. 


وتأمل قوله سبحانه: م ينيرو € [الشوری: ۳۹] كيف بُفهم منه أن فیهم 
من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم» لا أن غيرهم هو الذي 
ينصرهم؟ ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حدٌ العدل غالبا بل 
لابد من المجاوزة» شرع فيه سبحانه الممائلة والمساواة وحرّم الزيادة» 
ونب إلى العفو. والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنةء والذل 
من أخلاق الامّارة. 

ونكتة المسألة أن الانتقام شيء» والانتصار شيء. فالانتصار أن ينتصر 
لحق الله ومن أجله. ولایقوی على ذلك إلا من تخلْص من ذل حظّه وی 
هواه» فإنه حينئٍ ينال حظًا من العرٌ الذي فَسَّم الله للمؤمنين» فإذا بغي عليه 


)١(‏ (ب» ط» ج): ايعفو). 
(۲) لم يرد «عبدًا» في (أ» ق» غ). 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۸7) ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة. وانظر كلام المؤلف 
على الآية الكريمة في مدارج السالکین (۳۹/۱)» (۲/ ۳۷۹). 
)٤(‏ (ج): «وسر المسألة». 
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انتتصر من الباغي» من أجل عر الله الذي أعرّه به» غيرةٌ على ذلك العز أن 
يستضام وبق وحمي للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يُستدًلّء فهر 
يقول للباغي عليه: E a ol‏ 
وإن كانت نفْسه الأمارةٌ قائمة على أصولهاء لمجتت CE‏ 
الانتقام" والانتصارَ لحظها وظَمَّرها بالباغي» تشمَيًا فيه وإذلالا E‏ 
النفس المطمئنة التي حرجت من ذل حظّها ورق هواها إلى عر توحيدها 
وإنابتها إلى ربهاء فإذا نالها البغيُ قامت بالانتصار حميَة ونصرة للعز الذي 
٠ب1‏ أعرّها الله به ونالته منه» وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها. 


سے 


وق 00 بدو عبد اة ج ان E E‏ 
وا وت غ ا ارت اوه ا فال 
التارت أن يعاقبه السيد» فلم E LET‏ عمويته وإفساده 
بالضرب» فشكر العافي على عفوه» ووقع منه بموقع. 

وعبدٌ آخرٌ قد أقامه بین یدیه» و جملّه» وألبسه ثیابًا قف بها بین يدیه. 
فعمَد بعض سُرّاس الدوابٌ وأضرابهم» ولطخ تلك الثيابً بالعَذٍرة» أو 
مڙقها» فلو عفا عمّن فعل به ذلك لم يوافق عفوه راي سیده ولا محبته» وکان 


)١(‏ انفردت (ج) بهذا الصواب. وقد وردت «طلبت» في غيرها جميعًا بالتاء المربوطة. 
و« تجتث» غير منقوطة في الأصل» فرسمها الاخ كما وجدوها. وحذفها بعضهم 
كما في (ن)» ولم تقر صحيحة إلا في (ج» غ). وفي النسخ المطبوعة: «لم تحب بعد 
طلبه إلا الانتقام» فزيدت كلمة «إلا) مع التصحيف. 

(۲( في النسخ المطبوعة: «خلقه». وكذا في (غ» ق). والأصل غير منقوط. وفي غيرها 
بالفاء أو بالحاء والفاء. والصواب ما ثبت من (ب» ج). 
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الانتصارٌ أحب إليه وأوفق لمرضاته؛ كأنه يقول: إنما فول هذا بك جراءء عل 
واستخفافا بسلطاني. فإذا مکّنه من عقوبته» فأذلّه وقهّره» ولم يبق إلا أن 
ae. o a as‏ 
يأخذ منه حق السيّد» فیكون انتصارٌه حينعزٍ لمحض حق سيه لا لنفسه. 


کما روي عن علی رض الله عنه آنه مر برجل» فاستغاث به» وقال: هذا 
منعني حقي» ولم يعطني إياه. فقال: أعطه حقه. فلما جاوزهما لج الظالي 
ولطم صاحب الحق» فاستغاث بعليّ» فرجع» وقال: أتاك الغوث. فقال له: 
استود لطمتك'» فقال: قد عفوت يا أمير المؤمنين. فضربه علي تسع ذُرّر» 
وقال: قد عفا عنك مَن لطمتهء وهذا حق السلطان. فعاقبه عل لما اجتراً على 
سلطان الله ولم يدع ). 


ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقال: 
ج و ك وه ل ا 
عن ذراعه» وصكٌ بها أنفَ الرجل» فسال الدم. فجاء قومه إلى أبي بكر 
فقالوا: أقدنامن المغيرة. فقال: آنا أقيدكم من وَرَّعة الله"؟ لا أقيدكم 
ای و کر ا و و ی و ق 
الذي أعَرّ به خليفة رسول الله ب ليتمكن بذلك العرٌ من حسن خلافته 


)١(‏ (ب): «استقد...» وفي بعض النسخ المطبوعة: «استقد منه)» غير في المتن. 
(۲) القصة أخرجها الطبري في تاريخه .)٠١١/٠١(‏ 
(۳) ورّعة جمع وازع. أراد الذين الناس عن اللإقدام على الشر. النهاية لابن الأثير 
iD‏ 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١۷۳١١(‏ عن المغيرة بن شعبة. 
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ای ی و 
ودینه وخلیفته. 


فهذا لون» والضرب حمية للنفس الأمّارة لون. 
فصل 


والفرق بين سلامة القلب والبلّه والتغفل: أن سلامة القلب تكون من 
إرادة الشر بعد معرفقه» فيسلم قله من إرادته وقصله لا من معرفته 
والعلم به. وهذا بخلاف البلّه والغفلة» فإنها جهل وقلَّة معرفة. وهذا لا 
يُحمَّد إذ هو نقص» وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. 

کو اعا ا اق ا اا ا ل 
ر الات ر ا و 
ا 


وقال تعالی: لوم لا بقع مال ولا بون 2 إلا من آق لَه مَل سير 


)١(‏ يعني كون القلب سليمًا من إرادة الشر. وكذا في جميع النسخ. وفي النسح 
المطبوعة: «من عدم إرادة الشر». زادوا كلمة «(عدم) دول تنبيه. 

(۲) انظر: العقد (۲/ )۲٤١‏ وأدب الدنيا والدين .)٠٤(‏ وقد نسب في البيان للجاحظ 
(۱۰۱/۱) والحیوان (۲/ ۲۷۹)» والعقد (۳/ )١١‏ إلى إياس بن معاوية. وتكملة 
قوله: «ولا يخدع ابن سيرين» وهو يخدع أبي ويخدع الحسن). وفي تهذيب اللغة 
(۸/ ۱۷) نسب إلى ابن سیرین. 

(۳) هذا قول المغيرة عن عمر. انظر: العقد (۲/ )١١ /۳( »)۲٤١‏ وأدب الدنيا والدين 
.)٠٤(‏ وفيهما «أفضل» مكان «أورع». ) 

AT 


[الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. فهذا هو السليم"“ من الآفات التي تعتري القلوب 
المريضة» من مرض الشبهة التي تُوجب اتبا الظن» ومرض الشهوة التي 
توجب اتباعَ ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم: الذي سَلِم من هذا وهذا. 
فصل 

والفرق بين الثقة والغْرّة: أن الثقة سكون يستند إلى أدلّة وأمارات يسك 
القلب إليهاء فكلما قويّت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت» ولا سما 
على كثرة التجارب وصدق الفراسة. 

واللفظة كأنها - والله أعلم من الرّثاق» وهو اباط . فالقلب قد ارتہط 


بن وثق به توكلا عليه وحسنَ ظنٌ به» فصار في وثاق محبته ومعاملته 
والاستناد إليه والاعتماد عليه» فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. فإذا سار 
القلب إلى الله وانقطع إليه تقيّد بحبه وصار في وثاق العبودية» فلم يبق له 
مزع في النوائب ولا ملجاً غيره. ويصير عدته في شدته» وذخيرلّه في نوائبه» 
وملجأًه في نوازله» ومستعاته في حوائجه وضروراته. 

وأما الغْرّة» فهي حال المغترٌ الذي غرّنه نفشه وشيطائه وهواه وأملّه 
الخائب الكاذب بربّه» حتى أتبع نفسه هواهاء وتمتّى على الله الأماني. 
والغرورٌ ثقتك بن لا يوثق به» وسكوئك إلى من لا بُسگن إليه» ورجاؤك 
النفعَ من المحلّ الذي لا ۴ کر کل ال اتال ا 
3 وان ڪر كفروا أعملهم کراب بقيعة سيه NS‏ ما سی لدا جام لر 


عجده شا ووجد 8 والله ليساب # [النور: ۹ 


)١(‏ (ب» ج): «القلب السليم». 
1A4‏ 


وقال تعالى في وصف المغترًين: فل هلبا لضن اعلا ل لين 
ل سَعمهمَّ في ألو الديا وه م سبو نب یون صنْعًا 4 [الكهف: ۳٠١٠ء .]٠١٤‏ 
e‏ إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على 
شیء ا ویدا فم ی اللو ما لم توا تيبو € [الزمر: .]٤۷‏ 

وفي أثر معروف: «إذا رأيت الله سبحانه يزيذك من نِعّمه» وأنت مقيم 
على معصيته» فاحذره؛ فإنما هو استدراج يستدرجك به». وشاهد هذا في 


کر سے و ر ر کے و ص 


لقرآن في قوله تعالی: یکا سوا ما ڪرو پو تتا علهم ابوب ڪل 


A o 1‏ عو رگ 


یع حى ذا رحو ما أونوا دهم عة اذا هم مسون [الأنعام: .]٤٤‏ فهذا 
من أعظم الغْرَّة أن تراه يتابع عليك نعمَّه» ونت مقيم على ما يكره. 

فالشيطان موكّل بالغرور» وطبمٌ الأنفس الأمّارة: الاغترار. فإذا اجتمع 
الزاني والبغيّء والمرابي والمحتاح" والشيطان العَرورٌ والنفس المغترة= لم 
يقع هناك خلاف! فالشياطين غروا المغترين باله» وأطمعوهم - مع إقامتهم على 
NLS‏ - في عفوه و تجاوزه» وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» 
ئم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجل» فأخذواعلى أسوأ أحوالهم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸/ )٥٤۷‏ والزهد )٠١(‏ عن عقبة بن عامر 
الجهنى مرفوعًا» وحسّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. وقد أورده المصنف 
من المسند فى عدة الصابرين )۳۸١(‏ والداء والدواء (۷۷)ء وهنا سكاه أثرًّا. والآية 
التي استشهد بها جزء من متن الحديث. 

(۲) الأصل غير منقوط. وهذه القراءة الضحيحة من (ب» طا ن). وفى غيرها:«الرأي» 
موضع «الزانى» و«المرابى» كليهماء وهو تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «الرأي 
والبغي والرأي المحتاج». 

1A0 


فال تعالی: #وعرنکم الاما حی جاه أ آله وعرکم باه النرور ) 
[الحديد: .]٠٤‏ وقال تعالى: # أا الاس لن وعد الله حى فلا ترم الوه 
لا نے ولا یغرم پاہ ارود ر € [فاطر: ]. 

وأعظم الناس ][١۲[‏ غرورًا بره من إذا مسّه الله بر حمة منه وفضل قال: 
«هذا لي». آي: آنا آهله» وجدیر به» ومستحق له. ثم قال: #وما اظن ألسَاعة 
ية 4 [الکهف: ]۳٣‏ فظن آنه آهل لما أوليّه() م. e‏ 
في غروره فقال: لون جعت لک ريإ لي عنكه سى € [فصلت: ٠‏ 
يعني : الجنة والكرامة. فهكذا تكون العْرَّة بالله فالمغترٌ بالشيطان مخت 
بوعوده وأمانیه» وقد ساعده اغتراره بدنیاه ونفیه» فلا یزال كذلك حتی 
د في آبار الهلاك. 

فصل 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراع 
الطاقة في الإتيان بأسباب الب والفوز. والتمني: a‏ 
ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. قال تعالى: # إن الزيت اموا 
e FA REF‏ ف سیل آل اتيك برجو رَحَمَّت آله [البقر: :1۸[ 
فطوی سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء. 


(1) (أءق»غ): «وقال». 

(۲) «وقال... الغرور» ساقط من الأصل. 

(۳) (ب): «أوتيه». وفي النسخ المطبوعة: أولاه. 
1A٦‏ 


فال ال و0 ن ال اا اه وار نوا اف اقرا ا 
أسخطه» و تجنبوا ما يرضيه= أولئك يرجون رحمته؛ وليس هذا ببدع من 
غرور النفس والشيطان لهم. فالرجاءٌ لعبيٍ قد امتلاً قلبه من الإيمان بالل 
والیوم الآخر» فمَّل" بین عینیه ما وعد الله من كرامته وجنته» فامتد القلبُ 
مائلا إلى ذلك شوقا إليه وجرصًا عليه. فهو شبية بالمادٌ عنقه إلى مطلوب قد 


4 ه0 سے 
صار نصب عينيه. 


وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي - لخوف قَوتِ الجنة وذهاب 
حظّه منها - یتر ك( ما یخاف أن يحول بینه وبين دخولها. فمَتلّه شل رل 
خطّب امرآةٌ كريمة في منصب وشرف إلى أهلهاء فلما آن وق العقد 
واجتماع الأشراف والأكابر وإتيا الرجل إلى الحضور- أعلم شي 
ذلك اليوم ليتأهبَ للحضورء فيراه أل المرأة وأكابرٌ الناس» فأخذ في 


)١(‏ ماعداالأصل: «واتبعوا». 

(۲) الضبط من (غ» ن). 

(۳) صّفه بعض النسًاخ إلى «نخوف» (ن» غ) وابخوف» (ق). وکتب بعض من قرأ ان) 
على طرتها: «بيان: يخاف)» وكذا «يخاف» في النسخ المطبوعة. 

)٤(‏ (ن» غ): «بترك». وكذا في النسخ المطبوعة نتيجة لإثبات «يخاف» في السطر السابق. 

)٥(‏ في الأصل: «وأتى» دون نقط. وفي (ن» ز) كذا بالتاء. وقراءة (غ» ق): «وافى؟. وفي 
(ب): «وأذعن»» و(ج): «ودعي»» و(ط): «وأبى الرجال إلا الحضور». وهذه 
القراءات الثلاث حاولت إصلاح النص. وفي (ن» ز): «فلما أن وقع العقد» 
واجتمع... وأتى» أخطأ في قراءة «آن» فير في المتن. وكلمة «أتى» قلقة» ولعل 
المصنف كتب الفعل سهوًا وأراد المصدر كما أثبتنا من النسخ المطبوعة. 

)١(‏ لم ترد كلمة «أهل» في الأصل» ولا في (قء غ). 

TAY 


لتأهب والتزبين والتجمُل» فأخذ من فضولِ شعره وتنظّف وتطيّب» ولبس 
أجمل ثيابه» وآتى إلى تلك الدار مقي في طریقه کل وسخ ودنس وأثر یصیبه 
أشد شا وی ى الا روالد ان راقو درن ا0 فا وض االات 
رب به ربهاء ومن له في صدر الدار على الفرش والوسائد» ورمقته 
العيون» وقصد بالكرامة من كل ناحية. 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينةء فجالس في المزابل؛ و تمرًغ عليهاء 
وتمعك بھاء وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَذِرة وقذر» ودخل ذلك 
في شعره وبَّسّره وثيابه» فيجاء على تلك الحال إلى تلك الدار» وقصدَ 
دخولها للوعد الذي سبق له= لقا" إليه البوّابٌ بالضرب والطرد 
والصياح عليه» والإبعاد له من بابها وطريقهاء فرجع متحيّرًّا خاستً. 


فالأول حال الرّاجي» وهذا حال المتمتي. 


وإن شئت مثلتَ حال الرجلين بملِكِ هو من أغنى" الناس وأعظمهم 
أمانة» وأحسنهم معاملةء لا يضيع لديه حق أحد وهو يعامل الناس من وراء 
ستر لا يراه أحد» وبضائځه وأمواله وتجاراته وعبیده وإماؤه ظاهرٌ بارز في 
داره للمعاملين. فدخل عليه رجلان» فكان أحدهما يعامله بالصدق والاأمانة 
والنصيحةء لم يجرب عليه غِشًا ولا خيانة ولا مَكرّاء فباعه بضائعه كلها 
واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يحب أن يعتمد معهم. فكان إذا دخل إليه 
ببضاعة تخيّر له أحسنَ البضائع وأحبًّها إليه» وإن صنعها بيده بذل جهده في 


(1) في الأصل: «فقام»» وهو سهو. وكذا في (ق» غ). 

(۲) (ن» ز): «خاسرا). 

(۳) في (ق» غ» ط): «أغير». ورسمها في الأصل يشبه هذا. وهو تصحيف. 
AA‏ 


أمره آن یتسلمها' منه» وامتثل ما آمره به السفیر بینه وبینه فی مقدار ما یعمله 
)۲( 


وصفته وهیئته وشکله ووقته وسائر شؤونه. 


وكان الآحرٌ إذا دحل دحل" بأخس بضاعة يجدهاء لم يخلضها من 
الغش ولانصح فيهاء ولا اعتمد في مرها ما قاله المترجم عن الملك 
والسفيرٌ بينه وبين الصناع والتجار» بل كان يعملها على ما يهواه هو. ومع 
ذلك فكان ][١۹١[‏ يخون الملك في داره إذ هو غائب عن عينه» فلا يلوح 
له طمعٌ إلا خانه» ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها وحرّص على إفسادهاء 
ولاش شىء“ يسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدّر عليه. 


فمصيا على ذلك مدةء ثم قيل: إن الملك يرز البوم لمعامليه» حتى 


e OR‏ فوقف الرجلدن شن يديه عامل كا وأحد 


امل هذبن الطلي فان الواقع مطابق لهما. فالرًاجي على الحقيقة لما 
صارت الجنة صب عينيه ورجاءه وأملّه امت إليها قلبه» وسعى لها سعيّها- 
ان آل جاهو اداد الف وسا E E EE‏ 


(1) في النسخ المطبوعة: «ويستلم المؤنة... يستلمها» صحفوها على لغتهم الدارجة. 
N Ty (۲)‏ 
(۳) ساقط من الأصل. 
)٤(‏ في (أء ق): «أو»» صوابه ما أثبتنا من (ب). وفي (ج): «إذا هو غاب». 
(۵) من (غ» ج) وحاشية (ن)» وفي غير هما: «شيئًا». 
1۸۹ 


الفوت» والأخذ بالحذر. وأصلّه من التنخّي. ورجا البئر: ناحيثًه. وأرجاءُ 
السماء: نواحيها. وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعًا عمايقطعه عنههو: 
تنح عن النفس الأمّارة وأسبابها وما تدعو إليه. 

وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنةء فن القلب 
إذا انفسحت بصيرته"» فرأى الآخرة وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل 
معصيته؛ حاف وخحفً مر تحلا إلى الله والدار الآخرة. وكان قبل ذلك مطمعنًا 
إلى النفس» والنفس إلى الشهوات والدنيا . فلما انكشف عنه غطاءٌ النفس 
خف وارتحل عن جوارها طالّا جوار العزيز الرحيم في جنات العيم. 

ومن هاهنا صار كل خائف راجيا وكل راج خائمًاء فأطلق اسم أحدهما 
على الآخر؛ فان الراجي قلبّه قريب الصفة من قلب الخائف: هذا الراجي قد 
نى قلبّه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلا إلى الله قد رفع له من الجنة 
علَّمٌ فشكّر إليه وأمّه" مادا إليه قله كلّه. وهذا الخائف فار من جوارهماء 
ملتجئ إلى الله من حبسهما له في سجنهما في الدنياء فيُحبس معهما بعد 
الموت ويوم القيامة؛ فإِنَ المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة. فلما سمع 
الوعيد ارتحل من مجاورة السوء في الدارين» فأعطىَ اسم الخائف» ولما 


(1) الراء والجيم والحرف المعتل عند ابن فارس أصلان متباينان» يدل أحدهما على 
الأمل والآخر على ناحية الشيء. مقاييس اللغة (۲/ .)٤۹٤‏ 
(۲) كذا في الأصل و (ق» ز). أي: امتدت وتوسّعت. من انفسح الطرف: امتدّ دون عائق 
(المعجم الوسيط) وانظر اللسان (فسح). وفي غيرها: «انفتحت». 
)۳( أي قصده. وفي النسخ المطبوعة: «وله»! 
)٤(‏ «له» ساقط من (أ» ق» غ). 
1۹۰ 


سمع الوعد امت واستطال) شوقا إليه وفرځًا بالظفر به فأعطيَ اسم 
الراجي. وحالاه متلازمان لا ینف عنهماء > فكل راج خائفٌ من فوات ما 
پرجوه» کما أن کل خائف راج أمنه مما يخاف. . فلذلك تداول الاسمان عليه. 


کر 


قال تعالڵی: ما لک لا دجون لله قارا [نوح: 1۳. قالوا في تفسيرها: للا تخافون 
la‏ 


وقد تقدّم أنه سبحانه طوى الرجاء إلاعن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا. وقد فشر النبي ية الإيمان أنه ذو شُحَّب وأعمال ظاهرة 
وباطنة("» وفسّر الهجرة بأنها هجرة ما نهى الله عنه» والجهاد بأنه جهاد 
الس ف ات لله فقال: «المهاجرٌ من هَجّر ما نهى الله عنه» والمجاهد من 
جاهد نفسه في ذات الله»“). والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء مَن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة : «استطار» خلافا لما في + جميع النسخ دول تنبيه. 

(۲) رواه أبو صالح عن ابن عباش. زاد المسير (۹1/۲). وانظر: الدر المنشور 
.)۷٠١/٠(‏ ولكن لم يوجد الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي. انظر: تفسير 
الطبري .)٤٥٦/۷(‏ 

(۳) يشير إلى نحو قول النبي بيا: «اللإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من 
الإيمان». أخرجه البخاري )٩۹(‏ وهذا لفظه» ومسلم )١(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ اخرجه الإمام أحمد(۲۳۹۰۸)ء وابن حبان (۸1۲٤)ء‏ والحاكم )٠١/١(‏ من 
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في حجة الوداع» وفيه: «والمجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 
وأخرج الترمذي )١١۲١(‏ الشطر الثاني منهء وابن ماجه ٤(‏ ۳۹۳) الشطر الأول. 
وإسناده جيد وصححه الترمذي والحاكم. 
وقوله: «المهاجر من هجر ما الله عنه» ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عند البخاري (١٠ء )1٤۸٤‏ وغيره. (قالمي). 

۹1 


آمنَ وهاجر وجاهد» وأخرج مَنْ سواهم من هذه الأمم. 

وأما الأماني» فإنها (رؤوس أموال المفاليس»'ء أخرجوها في قالب 
الرجاءء وليك أمَانِيهُة 1 [البقرة: .]١١‏ وهي تصدر من قلب 
تزاحمت”"' عليه وساوِس النفس» فأظلم من دخانهاء فهو يستعمل قلبَّه في 
شهواتها. وكلّما فعل ذلك مته حسنَ العاقبة والنجاً وأحالته على العفو 
والمغفرة والفضل» وأن الكريمَ لا يستوفي حقه» ولا تضرّه الذنوب» ولا 
تنقصه المغفرة. ويسمّي ذلك رجاءً وإنما هو وسواسل" وأمانئ باطلة 
َقَذِف بها النفس إلى القلب الجاهل» فيستر وح إليها .قال تعالى: # لس 
بامانیک ول مان آهل ڪب من عمل سوا جر بے ولا جد لهر من 
دون الو ولا ولا برا € [النساء: .]٠۲۳‏ 

فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله ولايتّه ونصرته» ولم يجدله 


فن دون ا واوا تفا وال ولاتەو ن ەوال قطان 


(۱) اقتبسه من قول ابي بکر الخالدي: 
لاتكنعبدالمنى»فالمنى رؤوس آموال المفاليس 
التمثيل والمحاضرة .)١١۳(‏ 
وأنشد ابن قتيبة في عيون الأخبار )۲١١ /١(‏ لشاعر: 
ا تل ےد ا 
وانظر: الحیوان /٥(‏ ۱۹۱). ۰ 
(۲) (ب» ج): «تراکمت)» تصحیف. 
(۳) (ب» ط» ج): «(وساوس)». 
)٤(‏ غيره الناشرون إلى «فيستريح». 
)٥(‏ «ولم یجد له... نصرته) ساقط من (ب» ط» ج). 
1۹۲ 


فصارا وليّين له» ووكل إلى نفسه فصار انتتصاره لها بدلا من نصرة الله 
ورسوله» فاستيدل بو لاية الله ولاية نفسه وشيطانه» وبنصرته نصرة نقفسه 
وهواه» فلم يدع للرجاء موضعًا. 

فإذا قالت لك النفس: أنا في ]١٠٤[‏ مقام الرجاء» فطالبها بالبرهان» 
وقل: هذه أمنيةء فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

فالكيّش يعمل أعمال البرّ على الطمع والرجاء» والأحمق العاجز) 
يعطل أعمال البرّ ويتكل على الأماني التي يسكّيها رجاءً. والله الموفق 
اا 

والفرق بين التحذث بنعم الله» والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخبر 
عن قات ولا و محض جودو وإحسانه» فهو مش عليه بإظهارها 
والتحدّث بهاء شاكر له» ناشر لجميم" ما أؤلاه. مقصودُه بذلك إظهارُ 
صفات الله ومدحه والثناءٌ عليه» وبعث النفوس على الطلب منه دون غير 


وعلی محبته ورجائه» فیکون داعيًا' إلى الله بإظهار نعمه ونشرها 
والتخدت ها 


(۱) (ب» ج): «الفاجر»ء تصحيف. وهو ساقط من (ز). وزاد فيها بعد «أعمال ار ل 
ويعمل أعمال الفجرة. 

(۲) (ن» ز): «مولیها». 

(۳) (ب» ج» ز» ن): «لجمیل). 

)٤(‏ (ق): «راغبًا»» تصحيف. 


1۹۳ 


وأما الفخر بالنعم» فهو أن يستطيل بها على الناس» ويريهم أنه أعز منهم 
وأكبر» فير كب أعناقهم» ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. 
قال النعمان بن بشير: إن للشيطان مصالى') وفخوا. ون من مصاليه 
وفخوخو البطش بنعم الله والكبر على عباد الله» والفخر بعطية الل 
والهون"' في غير ذات ا . 

فصل 

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهرء فإن الفرح بالله ومعرفته 
ومحبته وکلامه من القلب. قال تعالی: « وَليَِ ءاَيَهم لكب حوبت 
# ارا لک 4 [الرعد: .]۳١‏ فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي» فأولياء 


اله وأتباع رسوله أحق بالفرح به. 
چ س ر 2 ر 5 ص ر ےھ ج و 2 ۳ 
وقال تعالی: وڌا ما آرت سور ينهم سن يفول يڪم زادنه هو 
ا م و 
امنا فما الک ءامنوا فاد مهم إيملنا وهر سرون [التوبة: .]١١ ٤‏ 


RE I E | O E E o TE 
وقال تعالى: # قل يمَصّلٍ اله ورميي فدلك فلبقرحوا هو حر ّما‎ 
ےھ سے سے‎ 


جمعون ¶ [یونس: .]٥۸‏ 


)١(‏ جمع مِصلاة. قال أبو عبيد في غريب الحدیث (۳/ :)۳۹١‏ هي شبيه بالشرّك ينصب 
للطير وغيرها. 

(۲) كذا في جميع النسخ. وفي مصادر التخريج: «واتباع الهوى». 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳٥٥)ء‏ والخرائطي في اعتلال القلوب .)٦۹(‏ 
وانظر: السلسلة الضعيفة .)۲٤٠١۳(‏ 


1۹٤ 


قال أبو سعيد الخُدرى: فضل الله: القرآن. ورحمته: أن جعلكم من 
اهل( 

وقال هلال بن يَسّاف: فضل الله ورحمته: : اللإسلام الذي هداكم إليه» 
والقرآن الذي علّمكم» وهو خير من الذهب والفضة الذي ee‏ 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة [4٦٠٠ب]‏ وجمهور المفسرين: فضل 
الله الإسلام. ورحمته القرآن(". 

فهذا فرح القلب» وهو من الإيمان ويثابٌ عليه العبد» فن فرحَّه به يدل 
على رضاه به» بل هو فوق الرّضا. فالفرح بذلك على قدر محبته» فإن الفرح 
إنما يكون بالظفر بالمحبوب» وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له. فالفرح 
او مات وات ورس و کا محض الايمان وصَفوه ولبّه» 
وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه. 

وه القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وکلامه ورسوله 
ر ا ا را عد . والفرح في الآخرة بالله ولقائه 
بحسب الفرح به و محبته في الدنيا. فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون 
على حَسَّب قوة المحبة وضعفها. فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخر» وهو فرخه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له 
والتوگل عليه والثقة به وخوفه ورجائه. وکلما تمگن في ذلك قوي فرحه 
وابتهاجه. 


.)٠١١/٠١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۱۰١/۱١( أخرجه الطبرې‎ )۲( 
.)٠١١۷ /٠٠١( المصدر السابق‎ )۳( 


CE 


وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن. وهي الفرحة التي تحصل 
له بالتوبة» فان لها فرحةً عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. فلو علم 
العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا 
مضاعفة لبادرً إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. 


وس هذا الفرح انما يمه شن عَم سر فرح الرث تعالى بتوبة عبده أ 
فرح يقدّر. ولقد ضرّب له رسول الله ية مثلا ليس في أنواع الفرح في الدنيا 
أعظم منه» وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
سفر» ففقدها E O Id‏ يجدهاء فیئس 
منهاء فجلس ينتظر الموت» حتى إذا طلع البدرٌ رأى في ضوئه راحلته وقد 
تعلق زمامُها بشجرة» فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربٌك. أخطاً 
من شدّة الفرح» فالله أفرَح بتوبة عبده [١٠٠أ]‏ من هذا براحلته. 


فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافرٌ من الفرح بالتوبة» ولكن هاهنا 
a E i os a N SSS‏ 
ومِحَن لا تلبت لها الجبال» فإن صبَّر لها ظفِر بلذة الفرح» وإن ضعف عن 
حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء. وآخرٌ أمره فوات ما آثره من فرحة 
الحا و ا ن ر و ااا و ف فل فالا لل ال ب 
من وجود المؤذي وفوت المحبوب» فالحكم لله العلي الكبير. 


)١(‏ (ن): «داوية)» وكلاهما بمعنى الفلاة. 
(۲( أخرجه البخاري عن ابن مسعود (1۳۰۸) وعن انس »)1۳٠۰۹(‏ ومسلم عن ابن 
مسعود )۲۷٤٤(‏ والبراء )۲۷٤٩(‏ ونس )۲۷٤۷(‏ وغيرهم. 


۹٦ 


فصل 

وهاهنا فرحة أعظمٌ من هذا كلّه. وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى ال 
إذا أرسل إليه الملائكةء فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» أبشري بروح وريحان ورب غير 
غضبان» اخرجي راضية مرضيًا عنك ايا التفس المطمبة ل جى إل 
ریک راضیه ميه ا ادلی فی عبدی )وای جسن € [الفجر: ۲۷ _ ۲۰]. 

فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمره 
بإيثارها» فكيف ومن بعدها أنواعٌ من الفرح! منها صلاة الملائكة الذين بين 
السماء والأرض على روجه. ومنها فت أبواب السماء لهاء وصلاة ملائكة 
السا ء عليهاء وتشييع مقرًبيها لها إلى السماء الثانية فتفتح لهاء ويصلي 
ES oN CG E EE‏ 
وقد استؤذن لها على رها ووليّها وحبيبهاء فوقفٽت بین يديه» وأَذِن لها 
بالسجود فسجدَتُ» ثم سمعَنّه سبحانه یقول: اکتبوا کتابه في علیین. ثم 
يُذهب به» فيرى الجنة ومقعدّه فيها وما اعد الله له» ويلقَى أصحابه وأهله 
فيستبشرون به ويفرحون به» ويفرح بهم فرح الغائب يقَدَم على أهله» 
فيجدهم على آحسن حال» ويقدّم علیهم بخیرٍ ما قدم به مسافر. 

ا اا افر ر ا او ن ل این 
وشربه من الحوض,» وأخذٍه کتابه بیمینه» وثقل میزانه» وبیاض وجهه» وإعطائه 
الور التائ والناس في الظلمة؛ وقطیه جسر جهنم بلا تعویق» وانتهائه لی 
باب الجنّة وقد أزلفت له في الموقف» وتلقّي حَرّنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة» وقدومه على منازله وقصوره وآزواجه وسراریه. 


1۹۷ 


وبعد ذلك فرح آخر لا يُقدّر ولا يُعْبّر عنه» تتلاشى هذه الأفراح كلها 
عنده» وإنما يكون لأهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من 
فوقهم» وسلامه علیهم» وتکلیمه إیاهم و محاضرته ا 


وليست هذه الفرحات إلا لذي التَرحاتِ في دار الرزايا 
فشكر ما استطعت الساق واجِهَذٌ لمك أن تفورّ بذي العطايا 
صم عن للة حُشِيّت بلاء للات حلصن من البلايا 
ودع ا ا ا E‏ أو ا 
ولات وغد نسيل اتی الج هن رت اراتا 
فهذاالوعد أنى من نعيم مضى بالأمس لووفقت رايا 


والفرق بين رقة القلب والجرّع: أن الجرّع ضعفٌ في النفس وخوف( 


(۱) في (ز» ن): « محاضرتهم له»» وهو غلط. والمصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه 
الترمذي )۲٥٤۹(‏ وابن ماجه )٤۳۳١(‏ عن أبي هريرة. وفيه: «ولا يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرةً حتی یقول: یا فلان بن فلانء آتذکر یوم فعلت 
كذا وكذا؟). انظر الحديث وكلام المصنف عليه في حادي الأرواح )٥۷۳ _٥۷١(‏ 
وتخريج محققه له (۱۷۷). وانظر: الكافية الشافية .)٠١١١(‏ 
وفي (غ) زيادة بعده: «وبهذا قال الشاعر». وفي (ب) مكانه: «كما قال». ولم أقف 
على الأبيات» ولعلها للمصنف رحمه اللّه. 

)۲( في الأصل: «(تعدت» مكان «تعذّب». وكذا في (غ). وفي (ق) لم ينقط. والمثبت من 
غیرها. 

(۳) (ب» ج): «(خور). 

۹۸ 


في القلب» يمدّه شدة الطمع والحرص, ويتولّد من ضعف الإيمان بالقدر؛ 
ولا فمتى عَم أن المقذر”' كائ ولابد كان الجزع عناءَ محضًا ومصيبة 
ال ال اا س ا ولا و ن شیک إلا في 
ڪب ين نل أن تاها ن دیلک عل آم ی © کیاد تسوا عل ما 
اتک ولا قروا يسا اک ال ا العبد 


أ 


بالقدر» وعلم أن ن المصيبة مقدرة في الحاصل والغائب؛ لم يجزع» ولم 
يفرح. 

ولا ينافي هذا رة القلب» فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال. 
والله إنمايرحم من عباده الرحماء". وقد كان رسول الله اة أرق الناس 
قلبّاء وأبعدَهم من ]١١١[‏ الجزع. فرقَة القلب رحمة ورأفة» وجرَعّه مرض 
وضعف. 

فالجزع حال قلب مريض بالدنياء قد غشيه دخان النفس الأمارة» فأخذ 
بأنفاسه» وضيّق عليه مسالك الآخرة» وصار في سجن الهوى والنفس» وهر 
سجن ضيّق الأرجاء مظلم المسالك؛ فلانحصار القلب وضيقه يجزع من 
أدنى ما يصيبه ولا يحتمله. فإذا شرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد» وامتلاً 
من محبة الله وإجلاله= رَق» وصارت فيه الرأفة والرحمة. فتراه رحيمًا رقيق 
القلب بكل ذي فربى ومسلم» يرحم النملة في جُحرهاء والطيرَ في وکرهاء 
فضلا عن بني جنسه. فهذا أقربٌ القلوب من الله تعالى. 


(1) (ز» ن): «المقدور». (ب»ج» ط): «القدر). 
(۲) أخرجه البخاري )١۱۲۸٤(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


14۹ 


قال آنس: كان رسول الله َة أرحمَّ الناس بالعيال''. 

والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قابه الرأفة والرحمة» وإذا 
أراد أن يعذبه نزع من قابه الرحمة والرأفةء وأبدله بهما الغلظة والقسوة. 

وفي الحديث الثابت: «لا رع الرحمة إلا من شقي»'. 

وفیه: من لا يرحم لا بُرحم»". 
وفيه: «ارحموا من في الأرض ير حمكم مَن في السماء»“. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۳۱١(‏ 

(۲( آخرجه ابو داود (۲٤۹٤)ء‏ والترمذي (۱۹۲۲)ء والإمام أحمد(۱١٠۸١۰۲٠4۷.‏ 
٠٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد (٤۳۷)ء‏ وأبو يعلى »)٦1٤١(‏ وابن حبان 
(9) والحاکم )۲٤۸ /٤(‏ من طريق منصور بن المعتمر» عن أبي عثمان 
مولى المخيرة بن شعبة» عن أبي هريرة. وحسّنه الترمذي» وصخحه الحاكم. 
(قالمي) 

(۳( آخرجه البخاري )٦۰۱۳ »٥۹۹۷(‏ ومسلم (۲۳۱۸» ۲۳۱۹) عن أبي هريرة» وعن 
جابر بن عبد الله. 

€3 آخر جه أبو داود »)٤۹٤۱(‏ والترمذي »)۱۹۲١(‏ والإمام أحمد »)1٤6۹٤(‏ وابن 
المبارك في المسند (۲۷۰). وابن بي شيبة »)۲٥٣۳٣١(‏ والحميدي »)٥۹۱(‏ 
والحاكم )٠١۹١ /٤(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
قابوس» عن عبد الله بن عمرو. 
وصُحه الترمذي والحاكم» وحسّنه الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة 
السماع (ص١١).‏ وفيه أبو قابوس مولى عبد الله بن عمروء قال الذهبي في الميزان 
(9/0):(لايعرف» تفرد عنه عمرو بن دينار». وقال الحافظ السخاوي في 
المقاصد الحسنة (۸۸) بعد نقل تصحيح الترمذي والحاكم له: «وكان ذلك باعتبار 
ما له من المتابعات والشواهد وإلا فأبو قابوس لم یرو عنه سوی ابن دینار» ولم يوثقه = 

V0 


وفيه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقّسط متصدق» ورجل رحيم رقيق 
القلب بکل ذې قربی ومسلم» وعفیف متعفف ذو عیال»('. 

والصديق إنما فصل الأمَة" بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة 
على الصديقيّة» ولهذا ظهر" أثرها في جميع مقاماته» حتى في الأسارى 
يوم بدر» واستقرٌ الأمر على ما أشار به . وضرب له النبي بالا مثا بعيسى 


و 


= سوی ابن حبان - يعني في ثقاته  )٥٨۸ /٥(‏ على قاعدته في توٹیق من لم یجرح) 
اه. (قالمي) 

(۱) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )۲۸٦٠(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(۲) (ط): «هذه الأمة). 

(۳) في الأصل: «اظهر»» ولعله سهو. وكذا في (ق). 

.)۱۷١۳( انظر حدیث عمر في صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد »)۳٦۳١(‏ وابن أبي شيبة »)۳۷۸٤١(‏ وابن جرير الطبري في 
تفسیره (۱۱/ ۲۷۳ )۲۷٤‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال: لما کان یوم بدر قال 
رسول الله ڪَيو: «ما ڌ تقولون في هؤلاء الأسرى» الحديث. وفيه: : إن مثلك يا أبا بكر 


r‏ د ي 


كمثل إبراهيم عليه السلام» قال: لفن عن إن م ومن عصان فنك عفور رَحيم 4 
[إبراهیم: ١۳]»ء‏ ومثلك یا ابا بکر کمثل عیسی» قال: E‏ 
هم انك أت ْم نكيم ) [المائدة: .٠]٠٠۸‏ 

وخر جه ابو يعلى »)١۱۸۷(‏ والطبراني في الکبیر »)٠٠٠١۹۰۱۰۲۸(‏ والحاكم 
(۳/ ۲۱- ۲۲) من طرق أخرى عن الأعمش به» بنحوه. 

وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد). كذاقال! وفيه نظر؛ لأن رواية أبي عبيدة بن 


۷۰*1 


والربٌ سبحانه هو الرؤوف الرحيم» وأقربٌ الخلق إليه أعظمُهم رأفة 


ورحمة» كما أن أبعدهم منه من اتصف بضدٌ صفاته. وهذا باب لا يجُه إلا 
أفراد في العالم. 


فصل 


والفرق بين الموجدة والحقد: أن الوجد الإحساس بالمؤلم والعلم به 


وتحرك النفس في دفعه؛ فهو كمال. O EES‏ ) 
لوقو له ا 


وفرق آخر» وار المرجد لا تات منه» [١٦٦١ب]‏ والحقَد لمايناله 


ولما أخرج الترمذي )۱۷١١(‏ الحديث من طريق أبي معاوية به» مقتصرًا على طرفه 
الأول» قال: «وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه) وا ا 
من الشواهد التي شار إليها بقوله: «وفي الباب عن عمر» وأبي أيوب» وأنس» وأبي 

هريره . 


ثم وجدت لبعضه شاهڌا من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤١٤١)ء‏ وابن عدي في الكامل (۳/ »)۱۷١‏ وأبو 
الشيخ في الأمثال (١٠۳)ء‏ واللالكائي ذ ا 0 و ا 
الحلية .)٠٤ /٤(‏ وفيه سعيد بن عجلان ذكره ابن حبان في الثقات (/ )١٠١‏ 
وقال: «يخطى ويخالف». ورباح بن أبي معروف مختلف فيه وهو إلى الضعف 
أقرب. (انظر: تهذيب التهذيب ۳/ )٠١ ٤‏ على أن ابن عدي أوردله جملة أحاديث 
منها حدیثه هذا ثم ختم تر جمته بقوله: «ولرباح أحادیث غير ماذکرت وما أری 
بروایاته بأسّا ولم أجد له حدیثا منکرٌا). 
وله شاهد آخر عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
)۷۱٥(‏ ج (۲۳) و في سنده ضعف. 
وبا لجملة فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن والله أعلم. (قالمي). 
Ve‏ 


و اتو و ی ا ان 
المقابلة. فالموجدة سريعة الزوال» والحقد بطيء الزوال. والحقد يجيء مع 
ضيتى القلب واستيلاءِ ظلمة النفس ودخانها عليه» بخلاف الموجدة فإنها 
تکون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه. 
فصل 

والفرق بين الافية والخسة؛ أن المافسة المبادرة إلى الكمال الذي 
تشاهده من غيرك فتنافشه فیه» حتی تلحقه أو تجاوره. فهي من شرف 
النفس وعلوٌ الهمة وكبر القذر. قال تعالى: #وفي ذلك فلبتنامس الملتفِسون» 
[المطففين ٠‏ ١؟]:‏ 

وأصلها من الشىء النفيس الذى تتعلَىٌ به النفوس طلبًا ورغبةء فتنافس 
فيه كل من التشسين الأخرى» وربما فرحت إذا شاركتها فيه كما كان 
أصحاب رسول الله بي يتنافسون في الخير» ويفرح بعضَهم ببعض 
اشتراکهم فی بل بحص بعشهم بعشا علیه مع تتافسهم فیه. وهي نوع من 
المسابقة» وقد قال تعالى: #فاستبقوا ألْحَيْرَبٍ € [البقرة: »]۱٤۸‏ وقال تعالى: 
#سابقوا إل مَعْفْرة من رَنَ فو [Y١‏ 

وكان عمر بن الخطاب يُسابق أبا بكر فلم يظفَرٌ بِسَبْقَهٍ أبدا. فلماعلم أنه 
قد استو لی على المد" قال: وله لا سابك إلى شى. أبدًا"! وقال: والله 


)١(‏ فى الأصل: «الأمة»» وكذا فى (ق» ط). والصواب ما أثبتنا من غيرها. وفي النسخ 
المطبوعة: «الإمامة)» أرادوا الإصلاح فأفسدوا. 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۸۰) من حدیث عمر. 


VET 


ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إلیه('. 

والمتنافسان کعبدین بین يدي اھا اران و في ا 
ویتسابقان إلى محابٌه» فسيدهما بُعجبه ذلك منهما ER‏ 
منهما يحب الآخر ويحرْضه على مرضاة سيده. 

والحسد حل نفس ذميمة وضيعة ساقطةء ليس فيها حرص على الخير. 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخيرَ والمحامد ويفوز بها دونهاء 
وتتمنی أن لو فاته کسبها حتی يساویها في العُذْم» کما قال تعالی: # وَدُوا ر 
e RE sS ES‏ 

اهل التب لو ردوتگم م بد ایمیک کارا ڪا من عند 
lr‏ ا کے ال € ر a:‏ 


فالبوة غذو المت( اغ الد کارا عه 
والمنافسش سابق" النعمة» متمنٌ تمامَها عليه وعلى من ينافسه. فهو ينافس 
غیرّه أن یلو عليه» ويحبٌ لحاقّه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود 
يحب انحطاط غيره حتى يساوي في النقصان. وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة 
تنتفع بالمنافسة» فمن جعل صب عينيه شخصًا من أهل الفضل والسبق 
فنافسه انتفع به کثیرًاء فإنه یتشبًه به» ویطلب اللحاق به والتقدم علیه. وهذا لا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند )۱۷١(‏ عن عمر. 
)۲( في (ب» ج» غ): ایتمنی هنا وفيما ياًتي. 
(۳) كذا في الأصل وغيره. وفي (ن): «سائق». وفي النسخ المطبوعة: «مسابق». 
)٤(‏ (ط): «ليعلو). وفي (ب» ج): «ويعلو). 
V€ )‏ 


.° 
ز0 


رقد بطق اسم الحسد على المتافسة المحمودة كما في الصحيح عن 
النبي يا «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آنا الله القرآن» فهو قوم به آناء اليل 
وأطراف النهار. ورجل آتاه الله مالا فطه على كته فى الحىٌ».فهذا 
حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه» وكبر نفينه» وطلبها للشب 
بهل الفضل. 

فصل 

والفرق بين حب الرياسة» وحبّ الإمامة(" للدعوة إلى الله هو الفرق 
بين تعظيم مر الله والنصح له» وتعظيم النفس والسعي في حظها. 

نان الناصح لله المعظًمٌ له المحبّ له يحب أن يطاع ره فلا يُعصى» وأن 
کو ا E‏ 
أوامرّه مجتنبین نواهيّه. فقد ناصح الله في عبوديته» وناصحَ خلقه في 
الدعوة إلى الله» فهو يحب الإمامة في الدّين» بل يسأل ربه أن يجعله 
للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون» كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحبٌ هذا 


(۱) ما عدا (أ ق» غ): «لا يذم». 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) في (ق» ن): «الأمانة». وفي النسخ المطبوعة: «الإمارة». وكلاهما تحريف. 
)٤6(‏ زادالناشرون بعدها: ((هی». 
() ر ت ات ا ا 
مرفوعا مضافا إلى لفظ الجلالة. 
(7) في (ق» ن): «الأمانة» كالسابق. وفي (ب» ج): «الإمامة في الهدى». 
V0‏ 


العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلاء وفي قلوبهم مَهِيبًا 
وإليهم حبيبًا؛ وأن يكون فيهم مطاعًاء لكي يأتموا به» ويقتفوا أثر الرسول 
على يده= لم يضرّه ذلك» بل بُحمّد علیه؛ لأنه داع إلى الله يحب آن يطاء() 
MAME EES‏ 

ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه» وأثنى عليهم في تنزيله» 
وأحسن جزاءهم يوم لقائه= فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم» ثم قال: 
ولي یوو َا هَت آنا من ركا وذْربّوا رَه أ وجنت 
لمق لمانا 4 [الفرقان: .]۷٤‏ فسألوه أن يقر أعيتهم بطاعة آزواجهم 
وذریاتهم له سبحانه» وآن يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته 
وعبوديته. فإن الإمام والمؤْتمٌ متعاونان على الطاعة» فإنما سألوه ما يعاونون 
به المتقين على مرضاته وطاعته» وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين 
التي أساسها الصبر واليقين» كما قال تعالى: « وَعَلَتا مهم أَيسَةَ مدو 
ارا ا E FEE‏ € [السجدة: .]۲٤‏ 

فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤالٌ أن يهد يهم ویوفقهم» ويمن 
عليهم بالعلوم النافعة» والأعمال الصالحة ظاهرًا وباطتًا التي لا تتم الإمامة 
E‏ 

وتأمًل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلا" 
لیعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جُوده ومتته! وتأمّل 


(۱) زاد فی (ط) بعده: (ویحمد). 
(۲) يعني قوله تعالى في سورة الفرقان: ‏ واد امن ). 


۷۰٩۹ ٦ 


كيف جعل جزاءهم في هذه السورة العْرّف» وهي المنازل العالية في الجنة! 
لما كانت الإمامة في الدين من الرْتَّب العالية» بل من أعلى مرتبة يعطاها 
العبد في الدنياء كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 

وهذا بخلاف طلب الرياسة» فإ طلابها يسعَون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلوٌ في الأرض» وتعبَدِ القلوب لهم وميلها إليهم» 
ومساعدتهم لهم على جميع آغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله» من البغي 
e a E A o‏ دون 

حم الله» وتعظيم من حقره ه اللّه» واحتقار م من أكرمه الله. ولا د تتم الرياسة 
ا وا ا 

والرؤساءٌ في عمّى عن هذاء فإذا كشف الغطاء تبيّن لهم فسادٌ ما كانوا 
عليه» ولاسيّما إذا حشروا في صور الذرٌ يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم 
إهانة لهم وة ف ول ك اض روات ال وة راغات 


4 ا ت 2 8 ت 
والفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وهذامن أهم الفروق» وكل 
أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا. فالحبٌ في الله هو من كمال 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البرّار (كشف الأستار )٠٠١ /٤-‏ عن جابر عن النبي اة أنه قال: 
«يبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الذر» يطؤهم الناس بأقدامهم» فيقال: ما هؤلاء 
في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون فى الدنيا». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)٠٠ ٤ /٠٠(‏ وفيه القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك. 

V۹¥ 


الإيمان» والحبٌ مع الله هو عين الشرك'. 

والفرق بينهما: أن الحبٌ في الله تابع لمحبة الله» فإذا تمكنت محبشّه من 
لاا و ا ا ا 
رو کان ا ج لا ریه کا ی وسا اوا وا ا 
لکونه تعا لی یحبهم» ویبخض من یبغضه لکونه تعالی یبخضه. 

وعلامة هذا الحبّ والبغض في الله: أنه لا ينقلب بغصُه لبغيض الله حب 
احا له ع و ی 
إذا وصل إليه من جهته ما يكره ويُؤلمه» إما خطًاً وإما عمدًاء مطيعًا لله فيه 
أو متأوّلا و مجتهدًا(" أو باغيًا نازعا تائًا. 


ی 


م 
والدین کله يدور على ربع قواعد: حب وبغخض» ویترتب علیهما فعل 

و و 2 ْ 
وترك. فمن کان حبه وبغضه» وفعله وتر که لله فقد استكمل الإيمان» بحيث 
إذا حب أحب لله. وإذا أبغضص أبغضص لله» وإذا فعل فعَل للهء وإذا ترك ترك لله. 


وما نقص من إضافة هذه الأربعة إلى الله نقص من إيمانه ودينه بحسّبه. 


وهذا بخلاف الحب مع اللّه» فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيد» 
وهو شرك. ونوع يقدح في كمال الإخلاص [۸٦۱ب]‏ و محبة الله» ولا يخرج 


(۱) وانظر: الداء والدواء .)٤٤۳(‏ 
(۲) ماعدا (أ» ق غ): «متأولا مجتهدًا)» ببحذف الواو. و فی النسخ المطبوعة: «أو» 
)۳( وانظر: إغائة اللهفان (۲/ .)١١ ٤‏ وشفاء العليل .)۱٦۹(‏ ومبنى كلامه على ما رواه 
أبو داود )٤۸۳(‏ وغيره عن أبي أمامة أن النبي بيا قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان». وتخريجه في الداء والدواء .)٤٤١(‏ 
۷۰۸ 


من الإسلام. 


فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم. قال تعالى: ‏ وت 
الاس م يلد من دون آله ندا وهم کح أ € [البقرة: .]۱٠١‏ فهؤلاء 
SSS SS‏ 
ته مح ال رالا جا الخرف وال جاو ورلاد و لاء وهاه 
المحبة هي محص الشرك الذي لا يغفره الله» ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه 
الأنداد وشِدّة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم و محاربتهم. 


وبذلك أرسَل الله جميعَ رسله» وأنزل جميع كتبه» وخلق النارَ لأهل 
هذه المحبة الشركية» وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي 
N NE IAG‏ 
دو الا وولا وار كه كان ذلك الم وها كان ول دان ا 
منه أحوجَ ما كان إليه. 


والنوع الشاني: محبة ما زيّنه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين 
والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» فيحبها محبة شهوة 
كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه"' المحبة ثلاثة أنواع: 

e‏ ا 
عليها وكانت من ِم الحبٌ لله» فيثاب عليهاء ويلتد بالتمتع بها. وهذا حال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من دون الله». 
(۲) کذا بالفاء في جميع النسخ. ومفتضی الستناق؛ لاوهذه). 
۰۹ 


أكمل الخلق الذي حبّب إليه من الدنيا: النساءٌ والطيب» وكانت محبته 
لهما عوتًا له على محبة الله وتبليغ رسالاته والقيام بأمره. 

وإن أحبّها لموافقة فقة طبعه وهواه وإرادته» ولم يؤثرهاعلی ما یحبه الله 
E E OLE SEA‏ 
يعاقبٰ على ذلك» ولکن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه. 

وإن كانت هى مقصوده ومراده» وسعيه فى تحصيلها والظفر بهاء 
وقدمها علی ما یحبه الله ویر ضاه منه= کان ظالما لنفسه» ]١۹۹[‏ متبعًا لهواه. 

فالأو لى: محبة السابقين. 

والثالثة: محبة الظالمين. 

فتأمًل هذا الموضع ومافيه من الجمع والفرق» فإنه معترك النفس 
الأمّارة والمطمئنة» والمهدى من هداه الله. 


فصل 


والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادًا 
غل آله وة ن و الحا ال ور ا ل وروا نما ق ل لحل 


(۱) آخرجه النسائي ۰۳۹٤٩۹(‏ ۳۹۰۰)» والإمام احمد (۰۱۲۲۹۳ ٤۲۲۹١)»ء‏ وأبو عوانة 
»))٤٤۲۱۰٤۰۲۰(‏ وأبو یعلی »)٠۳۰(‏ وابن : O‏ 
(۳۲۲)». والحاکم (۲/ ٠۰‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وزاد: «وجعل قرة عيني عيني 
في الصلاة». وصححه الحاكم على شرط مسلم» وقال العراقي في المغني: «إسناده 
جيد». وقال الحافظ في التلخيص (۳/ :)١١١‏ «إسناده حسن». (قالمي). 

A 


بکفایته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فض إليه مع قيامه بالأسباب 
المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله ية أعظمَ المتوكلين 
على الله» وكان يلس لأمتَه ودرعه» بل ظاهَرَ يوم خد بين درعين'. ‏ 
واختفى في الغار ثلاثا"؟. فكان متوكلا في السبب» لا على السبب. 


وأما العجزء فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما. فإما أن يعطل السبب عجرا 
غەب ونو انوك کل ولعم الله» إنه أعجز وتفريط. وإما أن يقوم 
بالسبب ناظرًا إليه معتودًا عليه» غافلا عن المسبّب معرضًاعنه. وإن خطر 
بباله لم ثبت ا ا به تعشًا تًا بحیٹ یکون 
قلبه مع الله» وبدنّه مع السبب. اا 

وهذا موضع انقسم الناس فيه طركين ووسَطًا: فأحدٌ الطرفين عطّل 
اللأسباب محافظة على التوكل» والثاني عطل التوكل محافظة على السبب» 
والوسط عَلِم أن حقيقة التوگل لا : تتم إلا بالقیام بالسبب» فتوگّل على الله في 
نفس السبب. 


وأما من عطّل السبب وزعم أنه متوکل فهو مغرور مخدوع مُتَمَنٌ» كمن 
عطّل النكاح والتسري وتوكّل في حصول الولد» وعطّل الحرتً والبَذر 
وتوکل في حصول الزرع» وعطّل الأكل والشربَ وتوكل في حصول الشبَع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٠١۷۲۲(‏ وابن ماجه »)۲۸٠7(‏ والترمذي في الشمائل 
.»)٠١ ٤(‏ والنسائی فى الكبرى (۸0۸۳) من حديث السائب بن يزيد. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 

(۲) انظر حديث الهجرة الذي أخرجه البخاري )۳۹٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

)۳( كذا في - جميع النسخ» وهو جائز» ولكني أخشى أن يكون الأصل: «ولم يتعلّیّ). 

"A 


والري. فالتوكل نظير الرجاء» والعجرٌ نظير التمّي. 

فحقيقة [۹۹٠ب]‏ التوكل أن يتخذ العبد ربّه وكيا له قد فورض اة كا 
یفوص الموگل إلى وکیله العالم بکفایته ونهضته» ونصحه وأماتته» 
وخبرته وحسن اختیاره. والربٌ سبحانه قد ار عبدّه بالاحتیال» وتو گل له 
بان یستخرځ له من حیلته مایُصلحه» فأمّره أن یحرث ویبڈر ویسعی» 
ويطلب رزقه في ضمن ذلك» کما قدّره سبحانه ودبّره واقتضته حکمته. 
وأمَره أن لا يعلق قلبه بغیره» بل یجعل رجاءه له» وخوفه منه» وثقته به 
وتوگله عليه. وآخبره سبحانه آنه الملي" بالوكالةء الو في بالكفالة. 

ا ر ف و ا ا 
للدعة. ا 
على ضعفي» ولن نال ما لم يقدّر لي مع قوتي. ولو آني هربت من رزقي کما 
آهربٌ من الموت للحقني. فيقال له: E‏ وقدعلمت أن 
الرز ىقا رادرك كف قدو لك بسعيك آم بسعي غيرك؟ وإذا كان 
سوا فا ا رفن ان ج راذا غك هة کله ا 
علمت أنه يقدّر لك إتیانه عفرا بلا سعي ولا كد؟ فم من شيء سعيبً فيه 
فقدّر لغيرك رزقا! وکم ي شيءَ سعی فيه غيرٌك» فقَدّر لك رزقًاء فإذا رأيت 
هذا عيانًاء فكيف علمت أن رزقك كله بسعي غيرك؟ 

وأيضا فهذا الذي آوردته عليك النفس يُوجب عليك طرده في جميع 
الأسباب مع مسبباتهاء حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهل 


)۱( (أ ق غ): «الوكيل). 


(۲) (ب» ج): «المان)» تحريف. 
1۲ 


تُعطّلها اعتمادًا على التوكل» أم تقوم بها مع التوكل؟ 
E AR AR‏ 
به ورجائه وحسن ¿ الظن به» فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الانشات 
هل ااا هو وا ااب ای عات 
جو رر . فلم يعطّل السبب» مارغ عد ست الل مت اقوی هت 
فکان توگله [1۱۷۰] أو ثّّ الأسباب عنده» فكان اشتغال قلبه بالله وسكوئّه إليه 
وتضرعه إليه أحبً إليه من اشتغاله" بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله. 
فلم يسع قلبه للأمرين» فأعرض عن أحدهما إلى الآخر. ولا ريب أن هذا 

أكملُ حال ممن امتا قلبه بالسبب واشتغل به عن رب" 


وأكمل منهما من جمع الأمرين» وهي حال الرسل والصحابة. فقد كان 
ت و 
عل الت اعا على الو ك بل ارآ اس اا ن ال تر 
أنهم بذلوا جهدَمَّم في محاربة أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم» وقاموا في 

بحقيقة التوكل» وعمروا آموالهم وأصلحوهاء وأعدّوا لأهلهم كفايتهم 
من القوت اقتداءً بسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) (آ»غ): «بل». 
(۲) ماعدا(ب» ج): «اشتغال». 
(۳) ولكن هل هذا هو التوكل المشروع؟ 
وانظر كلام المصنف على التوكل في: مدارج السالكين (۲/ »)١١١‏ ونقده لكلام ابن 
العريف في طريق الهجرتين .)0٥۷۲(‏ 
y1‏ 


فصل 
والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياطً الاستقصاءٌ والمبالغة في 
اتباع السنة وما كان عليه رسول الله َة وأصحابه» من غير غل ومجاوزة 
ولا تقصير ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاء الله ورسوله. 
وآما الوسوسة» فهي ابتداعٌ ما لم تأتِ به السنة ولم يفعله رسول الله كلا 
ولا أحذ من أصحابهء زاعمًا أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطهء 
کمن یحتاط - بزعمه - ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق ثلاث فيرف في 
صب الماء في وضوئه وغسله؛ وصح بالتلفظ بنية الصلاة مرارًا أو مرة 
واحدة» ويغسل ثيابه مما لا يتين نجاسته احتياطًاء ويرغْبٌ عن الصلاة في 
نعله احتياطًاء إلى أضعاف أضعاف هذا[١۷١ب]‏ مما اتخذه الموسوسون 
دیثاء وزعموا آنه احتیاط . وقد کان اتباع "٥‏ هدي رسول الله ٤ة‏ وما کان عليه 
أولى بهم» فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط» وعدل عن 
سواء الصراط. فالاحتياطً كل الاحتياط: الخروج عن خلاف السنة» ولو 
خالفت أكثرَ أهل الأرض بل كلّهم. 
فصل 
والفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان من وجوه: 
عا کنا مراف راھ وما جاده رسو ل ومو الك 
وما كان لغيره غير موافق لمرضاتهء فهو من إلقاء الشيطان. 
(1) في الأصل: «الاحتياط اتباع»ء وكذا في (غ). وفي غيرهما: «الاحتياط في اتباع». 


VI 


وھا ان ما ائ فالا عا ال OTN Cy‏ صاعدة 
الت رمن اء الاه وه أن فد ذلك رااان 
الملك. وما أورّث ضدٌ ذلك فهو من الشيطان. 

دعا ا هاا ت را و ا اا 
وانزعاجا واضطرابًا فهو من الشيطان. 

فالإلهام الملَكيٌ يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور 
الله» فللملك بها اتصال» وبينه وبينها مناسبة» فإنه طب طاهر لا يجاور إلا 
ا اکر الان اما فلب 
المظلم الذي قد اسو بدخان الشهوات والشبهات فإلقاءٌ الشيطان ولمته به 
أكثر من لمة الملك. 

والفرق بين الاقتصاد والتة لتقصير: أن الاقتصاد هو التوسّط بين طرفي 
الإفراط والتفريط» وله طرفان هما ضدّان له: تقصيرء و مجاوزة. 

فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدَلّ عن الطرفين. قال تعالى: ل لزب 
إا نولم رفوا ولم قروا وان بے دل قواسًا € [الفرقان: »]٦۷‏ وقال 
تعالی: ول بعل بل ملو إل عك ولد هكا کل الس 4 [الإسر. 
٩‏ وقال تعالی: وڪاو واشريوا ولا شرا ه [الأعراف: .]۳١‏ والدين كله بين 
هذين الطرفين» بل الإسلام قَصْدٌ بين الملّل» والسنة قصد بين البدع» ودين 


V10 


وكذلك الاجتهادٌ هو بذلٌ الجهد في موافقة الأمر» والغلوْ مجاوزته 
وا واا اا و ا قا ا غل 
ومجاوزة» وإما إلى تفريط وتقصير. و هما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد 
والقصد والعمل إلامن مشى خحلف رسول الله بيا وترك أقوال الناس 
وآراءَهم لِما جاء به» لا مَن ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم. 


وان فاد ا ن د ستوليا على أكثر بني آدم. ولهذا 
حدر السلفٌ منهما أشدً التحذيرء وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك . وقد 
يجتمعان في الشخص الواحد» كما هو حال أكثر الخلق: کون مقصر 
مفرّطًا في بعض دینه» غاليًا متجاورًا في بعضه. والمهدي من هدا الله. 

فصل 

ارق م ال ف رالات ان الع اجان إل م ةت 
بصورة الرحمة له» والشفقة عليه» والعَيْرةله. وعليه فهو إحسان محص 
بصدر عن رحمةٍ ورف وراد الناصح بها وجة اله ورضاهء والإحسان إلى 
خلقه» فيتلطّفٌ في بذلها غاية التلطْف» ويحتمل أذى المنصوح ولائمتهء 
ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفت للمريض"' المشبّع مرصاء فهو 


(1) في الأصل: «بمجاوزه وتعديه). وكذا في (ق» غ» ط). وفي (ب» ج» ز): «مجاوزة 
وتعدية». والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في (ط» ز) والنسخ المطبوعة: «الخطران». وماورد في الأصل وغيره صواب 
محض» وكذا فى الطبعة الهندية. وهو من أخطر المرض فلانًا: جعله بين السلامة 
وال ال ا 

(۳) (أ» غ): «المريض». (ق): «بالمريض». 

۷1٦ 


ل سه ار ا وه رت ف و ا ا هکل 
ممكن. فهذا شأن الناصح. 

وأما المؤلّبُ» فهو رجل قصده التعييرٌ والإهانة وذم من يؤنْبه» وشتمه 
SS ST,‏ 
في صورة ناصح مشفق . وعلامة هذا أنه لو رأى مَّن يحبّه ويحسن إليه على 
مل عمل هذا و شو مته لم یعرض له ولم قل له شیا وبطلب له وجو؟ 
التعاا ان عا ال وا م لوال رااان ع ا 
[ب] للخطاء و محاسنه أكثر من مساويه» والله غفورٌ رحيم» ونحو ذلك. 
فیا عجبًا کیف کان هذا لمن حه دون من پیغضه؟ وکیف کان حظ ذلك 


اا قي را فوا دا ا تك را ارو ل 
وطلت وجوه المعاذير؟ 


ومن الفروق بين الناصح والمؤتّب: أن الناصح لا يُعاديك إذا لم تقبل 
نصبحته» وقال: ا ويدعو لك بظهر 
ارا کر عر نو ا ای ا و 


فصل 
والفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتهاء ولا 
بتركها حتى إذا فاتت طلبّها. فهو لا يطلب الأمورَ في آدبارها ولا قبل وقتهاء 
بل إذا حضر وقتها بادر إليهاء ووثب عليها وثوبً الأسد على فريسته. فهو 
بمنزلة مَن يبادر إلى أخذ الثمرة وقتَ كمال تضجها وإدراكها. والعجلة: 


(1) في النسخ المطبوعة: «وأنى» خلافًا لما في النسخ الخطية. 
V1¥‏ 


طلب أخذ الشىء قبل وقته» فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من أخخد) الثمرة 
E O‏ 
والإضاعة» والثاني الاستعجال قبل الوقت. 

ولهذا كانت العجلة من الشيطان» فإنها خمَّة وطيش وحدَة في العبد 
تمنعه من لبت والوقار والحلم» وتوجب له وضع الأشياء في غير 
مواضعهاء و تجلب عليه أنواعًا من الشرور» وتمنعه أنواعًا من الخير. وهي 


E E‏ من استعجل إلا ندم» كما أن الكسل قرينٌ الفوت 
والاضاعة. 


فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتهما: أر 
الإخبار بالحال يقصد المخير به قصدا صحيحًا من علم سبب إزالتهء »أو 
الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه» أو يحذره من الوقوع في مثل ماوقع فيه 
فیکون ناصحًا بإخباره له» أو حمله على الصبر بالتأسي به. كمايذكر عن 
الاح دا ار دی هل اا ا امي مو ع 
من كذا وكذا سنة» فما أعلمت به أحدًا. ففي ضمن هذا الإخبار ِن حمل 
الشاكي على التأسّي والصبر ما يُثاب عليه المخبرٌ. وصورته صورة الشكوى. 
ولك القصد ميّز بينهما. 


C8 


(1) ماعدا(اء غ): «يأخذ». 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهد لأبيه .)٠۱۹١(‏ وانظر: صفة الصفوة 
(۳/ ۹۹). وفي عدة الصابرين (0۲۹): «شكا الأحنف إلى عمه...٠.‏ وكذا في 
إحياء العلوم .)٠١١ /٤(‏ والظاهر أنه مقلوب. 

YV1۸ 


ولعلٌ من هذا قول النبي ب لما قالت عائشة ISE‏ «بل أنا 
وارأساه!»'. أي: الوجع القوي بي آنا دونك فتأسًي بي» ولا تشتکي. 
O EEE‏ 


لألم مل الذي به وهلاغابة الموافقة ET‏ ا 
اا رور ی ا ا ا ا ت د 
العضو بعينه. وهذامن صدق المحبة وصفاء المودة. 


فالمعنى الأول يفهم أنكْ لا تشتكي واصبري» فبي من الوجع مثل ما 


بك فتأسي بي في الصبر وعدم الشكوى. 
والمعنى الثاني يُفهم إعلامها بصدق محبته لهاء أي: انظري قوة محبتي 
لك كيف واسيتكِ في آلمكِ ووجع رأسكٍ کن ا راا 


من الوجع» بل يؤلمني ما يؤلمكِ» كما يسني ما يسرٍ؟ كما قيل: 
E o ER‏ 
عك الور الدى واساك فى يخرن" 


وأما الشكوىء» فاللإخبار العاري عن القصد الصحيح» بل يكون مصدره 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٦٦١(‏ عن عائشة. 

(۲) هذا في (ج» ن» ز). وفي غيرها: امن»» وهي تقتضي أن يكون السياق: من المحب 
لمحبوبه. 

(۳) البيت لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه ضمن الطرائف الأدبية .)١۷۷(‏ 
وينسب إلى دعبل وأبي تمام. انظر تخريجه في ديوان دعبل »)٤١١  ٤11(‏ 
والحماسة البصرية (۷۸۹). 


1۹ 


اوو ن شکا لی لم یکر E‏ 


4 


ا کم الروت € [الأنبياء: ۸۲]» وقول يعقوب: Pp Ly‏ إلى 


ر 


آله ¢ [یوسف: .]۸٦‏ 


وقول موسى: «اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وأنت المستعان» 
وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلايك)''. 


وقول سيد ولد آدم لا «اللهم إلبك أشكو ضعفَ قوتي وقلةً حيلتي 
وكواني على الناس. أنت رب المستضعفين» وأنت ربييّ. إلى من تكلّني؟ 
الى بعيڍ يتجهٌمنيء أو إلى عدو ملکته آمري؟ إن لم یکن بك غضبٌ علي فلا 
أباليء غير أن عافيتك [۱۷۲[] أوسَعٌ لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 


(۱) زادالناشرون بعده: «(سبحانه وتعالی». 

(۲) أخرجه البيهقي في الدعوات الکبير )۲۹٤(‏ من طريق عبد الله دن تانع ن ردن 
أبي نافع» عن عيسى بن يونس السبيعي» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله ية: «ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى عليه السلام حين 
انفلق البحر؟). قلت: بلى» قال: «قل..» (فذكره). ثم قال: «تفرد به عبد الله بن نافع 
هذا ولیس بالقوي». 
a SEG‏ 
من طريق زكريا بن فروخ» عن وكيع» عن الأعمش ا و ا 
الواسطي لم أجد له ذكرًّا في كتب الرجال المتوفرة وبقية رجاله ثقات ول الا 
المنذري عرفه حينما عزاه للطبراني في الصغير وقال: «إسناده جيّد». الترغيب 
والترهیب .)۲۷٤۸(‏ (قالمي). 


V1 ° 


الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل على غضبّك» أو ينزل بي 
سخطك. لك العتبی حتى ترضیى» ولا حول ولا قوة إلابك)''. 


e‏ ا بو جه فإن الله تعالی قال 
ر رو 0 ص ج ےر مور 


بالشکوی إليه في قوله: 4 گی ا نه e‏ 
نفسه بالصبر الجميل - والنبىٌ إذا قال وفىّ - مع قوله: انما أشكرا 


سے شر 


ورف إل أله [يوسف:٦۸]‏ ولم يجعل ذلك نقصًا لصبره. 


س 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۱٤۷٦٤(‏ وفي الدعاء )٠٠١١(‏ ومن طريقه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۹/ )۱۸١ ۱۸١‏ من حديث عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١ /٦(‏ «رواه 
الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». وابن إسحاق لم 
يصرح بالتحدیث. ورواه عنه زياد البکائي. كما في سیرة ابن هشام (۱/ -)٤۲١‏ قال: 
اقلا اطهان رسو ل اه فال فاذش لي: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
الحديث. 
وروي عنه من وجه آخر» ذکره ابن کثیر في تفسیره (۷/ ۲۹۰) قال: «وذکر محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصه خروج رسول الله 
إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه» فذكر القصة بطولهاء وأورد 
ذلك الدعاء الحسن. ۰ فذکر طرقا منه . ورجاله ثقات لکنه مرسل» محمد بن كعب 
القرظي من ثقات تابعي أهل المدينة وفقهائهم. فتعدد مخارجه يدل على أن له أصلا 
والله أعلم. (قالمي). 

(۲) انظر: عدة الصابرين »)٦۳ ٠۲٤(‏ ومدارج السالكين (۲/ ١١٠)ء‏ وجامع المسائل 
.(VT/€)‏ 


A 


ولا يلتفت إلى غير هذا من تَرّهات القوم'ء كما قال بعضهم: لما قال: 


مسّنی لص 4 قال تعالى: إن وجدته صارا € ولم یقل: صبورًا؛ حیث قال: 
م 


وقال بعضهم: لم يقل: ار حمني» وإنما قال : وات اک الاجیت 4 


فلم يزد على الإخبار بحاله ووصف رب . 


وقال بعضهم: إنما شكا مس اضر حين ضحف لسائه عن الذكرء فشكا 


مس ضر ضعف الذكر» لا صر المرض والألم. 


(۱) ږ 
(۲ 


کے 


(Y) 


(€) 


وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول» ليكون قدو؟ً للضعفا. من هذه 


يعني الصوفية. 
الرسالة القشيرية (۳۲۸/۱). ونص قوله: «... ولم يقل : صبورًا؛ لأنه لم يكن جميع 
أخواله الضبر؛ بل كان فى بعس أحراله يتل البلا ويستعذبهء فلم يكن في ال 
الاستلذاذ صابرًاء فلذلك لم يقل: صبورًا). 
رواه القشيري في موضعین من رسالته (۱/ ۳۲۸)ء (۲/ )٤٤۹‏ عن الأستاذ أبي علي 
الدقاق. ولفظه في الموضع الأول: «حقيقة الصبر: الخروج من البلاء على حسب 
الدخول فی مثل آیوب عليه السلام قإنه قال قي آخر بلااه: E‏ 
للت € فحفظ أدب الخطاب؛ حيث عرض بقوله: «#وأنت حم لیت 4 
LE ES SLL RELA‏ 
الضصبر) وإنما استدل به على حفظ :آذات الخطات: والمصف فة أورة قرل 
أيوب عليه السلام هذا ضمن الشواهد على الأدب مع الله في مدارج السالكين 
٥۰ /۲(‏ .. واستحسنه شيخ السلام فقال في مجموع الفتاوی (۲۲/ ۸۲): «فقوله 
هذا آحسن من قوله: ار حمني». وانظر أیضا: مجموع الفتاوی .)۲٤١ /۱١(‏ 
(ط): «(من). 


V۲ 


إالأمة 0 


وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافي الصبر» وغلِط أقبح 
الغلط» فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه. اا 
تضرّعه ودعاءه والشكوى إليه» ولا يحب التجلَدَ عليه E‏ 
قل عبده بین يديه وتذلَله له» وإظهار ضعفه وفاقته وعجزو وقلة صبره. 
فاحذر كل الحذر من را عليه» وعليك بالتضرع والتمسكن» وإبداء 
E‏ فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للفم. 


وهذا باب من الفروق يطول" ولعل إن ساعد القَدَرٌ أن نفد" فيه 
كتابًا كبيرّا» وإنما نبّهنا بما ذكرنا على أصوله» واللبيبٌ يكتفى ببعض ذلك. 

والدینٌ کله E‏ وکتابٰ الله فقن وشوا کا فرق بین الا 
ومن اتقی الله جعل له فرقاتا ( ا ا تقو آله َمل کہ 


)١(‏ حكاه القشيري في الرسالة /١(‏ ۳۲۸) عن الأستاذ أبي علي الدقاق. 

(۲) هذا في (غ» ن» ز). وفي غيرها: «مطوٌل». 

(۳( (ط): «أجمع». 

)٤(‏ من حدیث جابر بن عبد الله» خر جه البخاري .)۷۲۸١(‏ في نسخة ابي ذر: «فرّق». 
وفي غيرها كما أثبتنا من (ن). ولم تضبط في النسخ الأخرى. والفرق هنا بمعنى 
الفارق» وصف بالمصدر. يعني: يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
انظر: النهاية لابن الأثیر (۳/ .)٤۳۹‏ وفتح الباري .)۲٠٦/۱۳(‏ 


[٤١ في قوله تعالی: وما أزلتاعل عبد نايوم الفَرکا يوم ألتيَأَلْجَمْعانِ 4 [الأنفال:‎ (٥) 
ARI 


واعدائه. فالهدی کله فرقان(). 


والضلال أصله الجمع» كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة 
الا رال ورال ا و ا 


فجعلوا الأمر واحداء واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه. 


کے Po‏ قل بء 


وجمعوا بين الربا والبيع» فقالوا: لإتما الميع مل اربوا 4 [البقرة: ۲۷]. 
رجمچ ا المد وال فالا کف اک ما فل ول ناک ماقا 


1 
تښ 


الله 


وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام فقالوا: هذه المرأة 
خلقها الله» وهذه خلقها؛ ای ا EES‏ 
ويحرّم هذا؟ و جمعوار من او لاء ال خض وار لار 


وجاءت طائفة الاتحاديةء فطَمّوا الوادىّ على القَري» و جمعوا الكل 


(1) وانظر: مدارج السالكين )١١۲ /١(‏ وطريق الهجرتين (۲/ .)۷٠١‏ 

(۲) (ق): «فتلناه». 

(۳( «و جمعوا... الشيطان» ساقط من (ب» ج). 

(6) المثل: «جرى الوادي فطمّ على القري». قال الميداني: «أي جرى سيل الوادي» 
فطكًء أي دفن. يقال: طم السيل الركيّةء أي دفنها. والقريٰ: مجرى الماء في الروضة. 
و«على» من صلة المعنى. أي أتى على القرىٌء يعنى أهلكه بأن دفنه. يضرب عند 
او ا مجمع الأمثال (۱/ ۲۸۲) . وقال أبو هلال العسكري في جمهرة 
الامٹال (۱/ ۳۲۲): «يضرب مثالا للأمر العظيم يجي ء ف فيعم الصغير والكبيرا. 
فیقال: طم السيل كلل شيء أي علاه» وط عليه» أي أتى عليه . ولايقال: ن 
على الشيء. ولكن كذا ورد المشل هنا: «فطَّمّوا الوادي على القري». ونحوه في 
إعلام الموقعين :)٠٠١ /٤(‏ «طردت الباب» وطمّت الواديّ على القري». ويبدو لي = 

V۲ € 


في ذاتِ واحدة» وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو. وقال صاحب فصوصهم 

وواضع نصوصهم: «واعلم أن الأمر قرآن» لا فرقان»('. 

ال إلا وا مافيەمنن مدحولاذم 

وأجاالخاةة ود E‏ 
والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان» فأعظم الناس فرقانًا 

بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة. والتشابه يقع في الأقوال والأعمال 
٤ a‏ 

والأحوال والأموال والرجال» وإنما أتي أكثرٌ أهل العلم من المتشابهات في 

ذلك له رل خض الان الا ر اها ر ل م ام عاد 

یری في ضوئه حقائق الأمور» ويمًيز بين حقها وباطلهاء وصحيحها وسقيمها 


کی 7 ر 


اومن ل عل آله کہ ورا َا لمن ر [النور: .]٤١‏ 

ولا تستطِل هذا الفصل» فلعلّه من أنفع فصول الكتاب» ا ا 
شديدة» فإن رزقك الله فيه بصيرةّ حرجت منه إلى فرقانِ أعظم منه. وهو: 
القرف ين تود المرسان وت ريد ۷۴با المعطلين والفرق بين ترد 
الرسل وتنزيه أهل التعطيل» والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكلم 


= والله أعلم أن المصنف رحمه الله قرأ المشل في كلام شيخه في درء التعارض 
(۲۲۲/۲): «ثم جاء أبو حامد» فط الوادي على القري» - وقد نقله في الصواعق 
المرسلة (۲/ -)٤١١‏ فتوهم أن «الوادي» مفعول به» وفاعل «طمَ» هو الضمير العائد 
)١(‏ فصوص الحكم .)۷١ /١(‏ 
(۲( أنشد هما المصنف في طريق الهجرتين )١٦١(‏ أيضا. وقد نسبهما شيخ الإسلام في 
الفتاوی (۲/ ۹۹) إلى القاضى تلميذ صاحب الفصوص. 
Vo‏ 


والتكليم حقيقة وبين التشبيه والتمثيل» والفرق بين تجريد التوحيد العملي 
الإرادي وبين هضم أرباب المراتب مراتبّهم التي أنزلهم الله إياهاء والفرق 
بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء إلغائهاوعدم 
الالتفات إليهاء والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه 
والاستعانة بفهمه» والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» والفرق بين 
الحال الإإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني» 
والفرق بين الحكم المنرل الواجب الاتباع على كل أحر والحكم 
المؤرّل الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على 


مخالفه. 
ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمورء إذ كل 
فرق منها يستدعي بسطه کتابا کبیرًا. 


فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين: أن توحية الرسل 
إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل» وعبادتّه وحده لا شريك له» فلا 
يجعل له ند في قصدٍ ولا حبٌ» ولا خوف ولا رجاء» ولا لفظ ولا حَلِفِ 
ولا نذر» بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته» كما أنها 
معدومة في نفس الأمرء لا وجود لها البتة؛ فلا يجعل لها وجودًا في قلبه ولا 
لسانه. 


(۱) في (ز» غ): ا . وقد سقط «على كل. :جار الاتباع» من الأصل. 
(۲( ر ن): «ندًا». 


V٦ 


وأما توحيد المعطلين» فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها. ومن 
أمکنه منهم تعطیلها من لسانه عطّلها فلا یذکرهاء ولا یذکر آية تتضمنهاء ولا 
حدیثا يصرّح بشيءٍ منها. ومن لم یُمکنه تعطیل ذکرها سطا علیها بالتحریف 
ونفى حقيقتهاء وجعلها اسمًا فارغا لا معنى له» أو معناه من جنس الألغاز 
والأحاجي. على أن من طرَد تعطيلّه منهم علِمَ أنه يلزمه"" في ما حرف إليه 
النص من المعنى نظيرٌ ما فرّ منه سواء» فإن لزم تمثيل أو تشبية أو حدوث في 
a a 2‏ 
أو لى أن لا يلزم في الحقيقة. ]۱۷١[‏ فلمًا علِمَ هذا لم يمكنه إلا تعطيل 
الجميع» فهذا طردٌ لأصل التعطيل. والفرق أقربٌ منه» ولكنه متناقش 
يتحکم"' بالباطل حيث آلبت له بعص ما أثبته لنفسه» ونفى عنه البعض 
الآخر. واللازم الباطل فيهما واحدٌ واللازم الحق لا يفرٌق بينهما. 

والمقصود أنهم سكّوا هذا التعطيل توحيدًاء وإنما هو إلحادٌ في أسماء 
الربٌ وصفاته» وتعطيل لحقائقها. 

فصل 

والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة: أن الرسل نڙهوه سبحانه عن 
النقائص والعيوب التي نره نفسّه عنهاء وهي المنافية لکماله وکمال ربوبیته 
وعظمته» كالسنة والنوم والغفلة والموت واللّغوب» والظلم وإرادته 
والتسمّي به والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه» وأن 


(۱) (» ط» ق): «یلتزمه). 


(۲) (ز): «متحکكم». وفي (ب» ج» ط): «(فیحکم). 


VY 


يترك عباده سدّى هملاء وأن يكون خلقهم عبثاء وأن يكون خلق السماوات 
والأرض وما بينهما باطلا لالثواب ولاعقاب ولاأمرولانهي؛ وأن 
o o O‏ 
وأن يكون في ملكه ما لا يشاء» وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» وأن 
ٍ ن لغيره معه من الأمر شيء» ون يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان» ون 
يخلف وعد او ندل کلهات أو يُضافَ الشر إليه اسما أو وصقا أو فعا بل 
E‏ 
ومصلحة. فهذا تنزيه الرسل لربهم. 

وااالمعلن و هروا و و ي الال خروقن ) 
أن یتکلّم أو يکلم آحدا. ونرّهوه عن استوائه على عرشه» وآن رفع إليه 
الأيدي» وأن يصعد إليه الكلم الطيْبُ» وأن ينزل من عنده شي أو تعرج إليه 
الملائكة والرُوح» وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليًا عليها. 

ونڙهوه أن يقبض السماوات بيده» والأرض باليد الأخرى» ون يمسك 
السماوات على إصبَّع» والأرض على إصبع» والجبال على إصجَع» والشجر 
على [٤۱۷ب]‏ إصبع. 

ونزهوه أن يكون له وجه وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة» وأن 
کا و عله وجل ا ا اران ا الال 


الفتافقرل مو د اغ ا هن ال اغ فا رل 


)١(‏ (ب» ج): «المعطلة). 


)۲( كما جاء فى حديث أبى هريرة في صحيح البخاري »)۱٠١١(‏ وصحيح مسلم 
(¥0۸). 


V۸ 


Sa SIs 
ونڙهوه أن يكون تامٌ المشيئةء نافد الإرادة» بل يشاء الشىءَ ويشاء عباذه‎ 
حلاف کون ما شاء الد ادون ما اء الت ولا اء ال فكرن ها‎ 

Au NAE OER N 

ونڙهوه عن أن يحب أو يُحَبّ. ونرّهوه عن الرأفة والرحمة والغضب 
والرضا. ونزهه آخرون عن السمع والبصر» وآخرون عن العلم. 

ونڙهه آخرون عن الوجود فقالوا: الذي فر إليه هؤلاء المنڙّهون من 
الوا فا ف لوجر فح غا ان ف 

فهذا تنزيه الملحدين. والأول تنزيه المرسلين. 

والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ما 
قاله الامام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى: أن التشبيه والتمثيل أن تقول: يد 
کيدي» أو سمع كسمعي» أو بص كبصري» E CEE‏ 

و ٍ 

سمع وبصر وید ووجة واستواءٌ لا يماثل شيئًا من صفات المخلوقين» بل بين 


(۱) (ب» ج» غ٠‏ ط): «شاء العبد دون ما يشاء». وفي (ن): «يشاء» في الموضعين. 

(۲) ذكره المصنف في اجتماع الجيوش الإسلامية )۲٤۳(‏ عن إسحاق بن راهويه. 
وحكى نحوه عن الإمام أحمد في مدارج السالکین (۳/ .)٥۹‏ وانظر قوله في إبطال 
التأويلات للقاضي أبي يعلى .)٤١ ء٤۴ /١(‏ 


A 


واا م ارق كات ال ضرت وال صف فا تل 
هاهنا وأی تشبیه» لولا تلبیس الملحدین؟ 

فمدارٌ الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن يو صف الله بماوصّف به 
نفسّه» وبما وصفه به رسلّه» من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تشبیه ولا 
تمثيل: إثبات الصفات ونفيُ مشابهة المخلوقات. فمن شبَة الله بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسّه فقد کفر. ومن أثبت له حقائق 
الأسماء والصفات ونقَى عنه مشابهة المخلوقات» فقد هدِى ]١٠١١[‏ إلى 
صراط مستقيم. 

فصل 

والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب: أن تجريد 
التوحيد أن لا يُعطى المخلوق شينًا من حى الخالق وخصائصه» فلا يُعبدى 
ولا يُصلی له ويُْسجد» ولا يُحلّف باسمه» ولا ينر له» ولا وکل علیه» ولا 
يُڵه» ولا يُقسم به علی الله» ولا عبد لیقرّب إلی الله زلفی. ولا بُساوی برب 
العالمين في قول القائل: ما شاء الله وشئت» وهذامنك ومن الله ونا بالل 
وبك» وآنا متوكل على الله وعليك, والله لي في السماء وأنت في الأرض» 
وهذا من صدقاتك وصدقات الله» ونا تائب إلى الله وإليك وآنا في حسب 
الله وحسبك؛ فيسجد للمخلوق كمايسجد المشركون لشيوخهم يحلقّ 
رأسه له» ویحلف باسمه» وینڌّر له» ویسجد لقبره بعد موته» ویستغیت به في 
حوائجه ومهځاته» وپرضيه بسخط الله» ولا پسخطه في رضا الله» ویتقرّبَ اليه 
أعظم مما یتقرّب إلى اله ويحبّه ويخاقه ويرجوه أكثرَ مما يحب الله 


(۱)( (ق): لاوالواصف»» وهو خطاً. 
A‏ 


ویخافه ویر جوه» أو يساویه به(. 


إ6 صالخار تماص ةوا ا ول الد الف 
الذي لا يملك لنفسه - فضلا عن غيره - ضرا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا 
نشورًا لم یکن هذا تنقصًا له» ولا حطًا من مرتبته» ولو زعم المشركون. 

وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه آنه قال: «لا 
تطرو ني كما أطرتِ النصاری ابن مریم فإنما أنا عبد الله" فقولوا: عبد 
Os‏ 


وقال ياة: «أيها الناس» ما حب ب أن ترفعو ني فوق منزلتي»(٩.‏ 


وقال: «لا تتخٍذوا قبري عيدًا». 


وقال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثتا بُعبد»(. 


mS )۱( 

(۲) في (ن) غَيّره , بعضهم إلى «وأنزله» . وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) (ب» ج» غ): «عبد). 

)٤(‏ آخرجه البخاري )۳٤٤١(‏ من حديث عمر. 

»)۱١۲۷( ومن طريقه الضياء في المختارة‎ .)٠٠٠١١( أخرجه الإمام أحمد‎ )٥( 
من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده‎ )۱٠٠۷۸ ۰۱٠۰٠۷۷( والنسائي في الكبرى‎ 
۰ ا‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲١ ٤۲(‏ والإمام أحمد )۸۸٠٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. كما في الفتوحات الربانية 
(۳/ ۳). (قالمي). 

(۷) أخرجه اللإمام مالك في الموطاً(١/۱۷۲)-‏ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
(۱-۲۲۰/۲٤۲)-عن‏ زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا وزاد: «اشتد = 

V1 


وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء ETE‏ 
وقال له رجل: ما شاء الله وشعت» فقال: «أجعلتنی لله نِدًا؟). 
وقال له رجل قد آذنب: الله إني أتوب إليك» ولا أتوب إلى محمد. 


فقال: «عرف الح لأهله)(". 


(۱) 


(۲) 


(F) 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد» ورجاله ثقات.. 


وله شاهد من حديث أبي هريرة رض الله عنه. أخرجه اللإمام أحمد (۸١١۷۳)ء‏ 
والحمیدي (۱۰۲۵)» والبزار (۹۰۸۷)» وأبو یعلی (۱1۸۱) بمثله دون قوله: ایعہد) 
وإسناده حسن. 

وأمًا الشطر الثانى من الحديث فهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما. (قالمى). 

طرف من ديت احرج الامام آ جد ( ۹6 ۴1 زاین ماج(۲9 والدارمن 
(۲۹۹)» والطبراني في الکبیر .۸۲۱١(‏ ١٠٠۸)ء‏ وأبو يعلى »)٤٠٥١(‏ والحاكم 
)٤۳ ۰ /(‏ من طرق عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن 
طُفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها. وفيه قصة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)٠٥/۲(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم». (قالمي). 

أخرجه الإمام أحمد »)۱۸١۹(‏ والنسائي في الكبرى )۱٠۸۲١(‏ مسن حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. ولفظه عند أحمد: «أجعلتني والله عدلا»» وعند النسائي: «لله 
عدلا». 

وإسناده حسن؛ لأجل الأجلح بن عبد الله الكنديّ وهو صدوق كما في التقريب. 
(قالمي). 

أخرجه أحمد »)٠١١۸۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸۳۹)» والحاكم 
)۲٠١ /٤(‏ من طريق محمد بن مصعب القرقساني» حدثنا سلام بن مسكين 
والمبارك بن فضالة» عن الحسن» عن الأسود بن سريع» أن النبي بيا أتى بأسيرء 
فقال (فذکره). 

قال الحاكم: (صحيح الإأسناد فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف». 


A 


r ك‎ 


وقد قال الله له: ٭ لسن ل من اَلامر سىء € [آل عمران: ۱۲۸]. 
وقال: فل إن لمر کم لله € [آل عمران: .]٠١٤‏ 
ےھ 7 ب ون 2 ر 
وقال قل لا آمك ۱۷۰1 ب] انی ضرا ولا إلا ما الله % [يونس: 
4۹[ 


چ e‏ اک ر مر سر کر 2# ⁄ سر رای 
وقال: #فل اي لا املك کک ضرا ولا رسا ا فل إن لن عجرن من اني أحد 


ولاق ملحا € [الجن:١۲-‏ اى 0 أجل من دونه من آلتجى إليه 
وأعتمد علبه. 


وقال لابنته فاطمة وعمّه العباس وعمّته صفية: «لا أملك لكم من اله 
شا( . وفي لفظ في الصحيح: «لا أغني عنكم من الله شيًا»("). 

فعظّم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم» وأبوا ذلك كله وادّعوا 
ا رر جا عا هو را وا ا ت 


س 


هصمهم مراتبهم وتنقَصّهم. وقد هضموا جانبً الإلهية غاية الهمضم» 
وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۱۹۹) لأحمد والطبراني وقال: «وفيه 
محمد بن مصعب؛ وثقه أحمد وضعَفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت: وثمة عة أخرى وهي الانقطاع؛ فإن الحسن وهو البصري لم يسمع من 

الأسود بن سريع» صرح بذلك يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأبو داود» ‏ 
والبزار وغيرهم. انظر: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة للدكتور 
مبارك الهاجري (۱/ )٠۱۹٤‏ وما بعدها. والله تعالى أعلم. (قالمي). 
)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠١(‏ عن عائشة. 
(۲( أخرجه البخاري (۲۷۵۳) ومسلم )۲٠٠(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) (أ» غ» ق» ن): (معبودهم). 
VYT‏ 


ت 
به 


وتنقصوه» فلهم نصیبٌ وافر من قوله تعالی: ‏ ودا کر اله وده سمارت 
لوب اَی کا ونوت پا لخر ودا دک ران ن دونو إا هم كبرو 4 
[الزمر: .]٤٥‏ 
فصل 

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: أن 
تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحيٍ ولا رأيه كائنًا من كان» بل 
تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيًاء فإذا تبن 
لك لم تعدِل عنه» ولو خالفك مَن بين المشرق والمغرب. 

ومعاة الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نيّهاء بل لابدً أن يكون 
في الأمة من قال به» ولو لم تعلمه. فلا تجعل جهلّك بالقائل به حجة على 
1 ت ٥‏ 2 
الله ورسوله» بل اذهب إلى النص ولا تضعف. واعلم آنه قد قال به قائل قطعًا 
ولكن لم يصل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم» واعتقاد 
حرمتهم وأمانت هر( واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه»ء فهم دائرون بين 
الأجر والأجرّين والمغفرة. ولكن لا يُوجب هذاإهدار النصوص وتقديم 
قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك. فإن كان كذلك فمن ذهب 
إلى النص أعلم به منك أيصاء فهلا وافقته إن كنت صادقًا! 

فمن عرض آقوال العلماء على النصوص» ووزنها بهاء وخالف منها ما 
خالف النص= لم بير أقوالهم» ولم يهضم جانبهم» بل اقتدى بهم فإنهم 
كلهم أمَروا بذلك. فمتَبعُهم حقامَّن امتشل ما ]۱۷٦[‏ أوصّوابه لامَن 


(۱) (ب» ج غ): «(إمامتهم. 
A‏ 


خالفهم. فخلافُهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أمَّروا ودعوا إليها من تقديم النص على آقوالهم. 

ومن هنا يبن الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال» وبين الاستعانة 
بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب 
ایک س ا راک ج کا کار اتی بات ئ سا 
به» ولذلك سمي تقلیدًا'؛ بخلاف مَن استعان بفهمه واستضاء بنور علمه 
في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فإنه يجعلهم بمنزلة 
الدليل إلى الدليل الأول» فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال 
ا بالنجم على القبلة» فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله 
بالنجم معنی | 

قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لا 
لم يكن له أن يدَعَها لقول أحد. 

فصل 

والفرى ين أولاة ال ررحم وارلاء الفبطان: أن أرلة ال رحس ل خرف 

عليهم ولا هم يحزنون» هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المذكورون ف 


(۱) «ومن هنا یتبين... تقليدًا» ساقط من (ط). وفى (ن) بعد «تقليدا» زيادة: كما قال: 
وماالفرق في التقليد بين بهيمة al a‏ 
(۲) بهذااللفظ ذكره المصنف في إعلام الموقعین (۲/ ۲۸۲) ومدارج السالكين 
)۳۳١ /۲(‏ والرسالة التبوكية .)٤١(‏ وكذا نقله الفلاني في إيقاظ الهمم )٨۸(‏ ولعل 
مصدره كتب ابن القيم. وقال الشافعي في الام (۷/ :)۲٥۹‏ «ولا يجوز لعالم أن يدع 
قول النبي ية لقول أحدِ سواه». ونحوه في (۱/ .)٠١۱‏ وانظر رسالته .)۳۳١(‏ 
Vo‏ 


أول سورة البقرة إلى قوله: لْهُم المفيخرت ) [۲- »]١‏ وفي وسطها في قوله: 
ولك ار مَنْ ءامن بال وَالَوَمِ الأ » إلى قوله: #أوكهك ألَدِينَ صدا 
ر کرت کد ن 7 رر ٣۹‏ ت 

وأولك هم الْمَقَونَ 4 [۱۷۷]» وفي أول الأنفال إلى قوله: هم وو 


سے ی - رت r‏ د لل 


ربهر ومغيرة ورزق ڪريم 4 »]٤-١[‏ وفي ول سورة المؤمنين إلى قوله: 
لهم فا حَللدوَ 4 »]١١ - ١‏ وفي آخر سورة الفرقان» وفي قوله: إنً 
اميت لسلست € إلى آخر الآية [الأحزاب: ١٠]ء‏ وفي قوله: أل 
إت اولیاء اه لا حو عليه ولا هج روت 7 لیے اما 
وڪاو يتقو ب € [يونس: »]٦۳ -٦۲‏ وفي قوله: # ومن يطح أله لله ورسوله, 


ران سر اراک سے رد رصم 


ویخش الله يق فأك هم ألايروت) [النور. ٩١‏ وفي قوله: ل المصلينَ 


e 


لذن هم عل صلاتم د دابمونَ 4 إلى قوله: لف جب مون € [المعارج: ا 
°(« و في قوله: #التتہبو آل دوت ادود 4 ا آخر الآية 
ETN‏ 


فأولياء الرحمن هم: المخلصون لربهم» المحكُمون لرسوله في الدَق 
والجل'» الذين يخالفون غيرّه لستته» ولا يخالفون سنته لغيرها. فلا 
يبتدعون» ولا يدعون إلى بدعة» ولا يتحيّزون إلى فة غير الله ورسوله 
وصحابه» ولا يتخذون دینهم لھرًا ولعبًاء ولا یستحبون سماع الشيطان على 


)١(‏ يعني: الدقيق والجليل. وفي الأصل: «الفرق والحل). وكذا في (ق»غ» ط). وفيه 
تحريف وتصحيف. وحاول النسّاخ والناشرون تصحيحه» فأثبت ناسخ (ن): «الفرق 
والدين)» ولا معنى له. وفي (ز): «الحل والعقد). وفي النسخ المطبوعة: «الحرم 
والجل). والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). 

A 


سماع القرآن» ولا يؤثرون صحبة الأنتان" على مرضاة الرحمن» ولا 
المعازف والمثاني على السبع المثاني"'. 

برئنا إلى الله ممن معشر بهم مرض مورد للضنى 
ااا اا وة اع وتا ی 
وهل يستجيبٌ لداعي الهدّى غوي أصار الغنادي دن 
فيشناعلى يلة المصطفى وماتواعسلى تاننا تن (0) 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


الكلمة مهملة في الأصل وكذا في (ف). وفي (غ» ط› ز): الإنسان»» و في (ج): 


«الاتيان». وفي النسخ المطبوعة: «الأفتان». وفي بعض النسخ الخطية: «الأشرار) 
كما ذكر الأستاذ العموش وأثبته الأستاذ بديوي. وهو تصحيح بعيد. وفي (ن): 
«الصبيان)» وهو صحيح في المعنى» ولكن الصواب ما أثبتناه من (ب) وحدها. 
والمراد: صحبة الأحداث والمردان. قال الذهبي في الكبائر :)٥١(‏ «وآقاويل السلف 
في التنفير منهم - يعني المردان - والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر» وسمّوهم 
«الأنتان» لأنهم مستقدّرون شرعًا). ومنه قول أبي بكر الواسطي: «إذا أراد الله هوان 
عبد ألقاه إلى الأنتان والجيّف)». قال القشيري: يريد به صحبة الأحداث. الرسالة 
القشيرية .)٠٠۸/١(‏ 
في (ن): «القرآن والسبع المثاني). وفي (ز) زاد بعد كلمة «المعازف»: «والمثالث». 
(ط» ج): «أصاب الغنا» تصحيف. 
(ط» ج» ز» ن): اسنة المصطفى». وفي الشطر الثاني في (ن): «على تاتنا». وفي 
(ط): «على تنتنا). 
وهي ستة أبيات في إغائة اللهفان )٤٠١(‏ نسبها إلى آخر» وأظنه قصد نفسه. وهي 
أربعة في مسألة السماع له (17)» وهنا خمسة كماترى» فهي مختلفة في عددها 
وألفاظها أيصًا. وقد أنشد أبو نصر القشيري أربعة أبيات في ذم الفلسفة هي: 

V۷ 


ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة 
والإيمان. وأنى يكون المعرضون عن کتابه وهدي رسوله وسنته 
المخالفون له إلى غيره أولياءَه» وقد ضربوا O‏ 
هدي نبیه وطریقته؟ رما ڪاو أولياءهء إن أولاؤه إلا المتقون ولك 
آڪرره لأيعَلَمُونَ € [الانفال: .]۳٤‏ فأولياء الرحمن: المتلبسون بما حب 
وليهم» الداعون إليه» المحاربون لمن خرج عنه. وأولياء الشيطان: 
المتلبسون بما يُحبه ولیهم قولا وعملاء يدعون إليه» ويحاربون من نهاهم 


نه. 


فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني وموذن الشيطان وإخوان 


الشياطين» ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور= علمتَ 
أنه من أوليائه. فإن اشتبه عليك» فاكشفه فى ثلاثة مواطن: فی صلاته 


= برئنااإلى اله من معسشر بهم سرض من كتاب الشفا 
رلت تاقوا فال ا ا قو هاا 
فلاا راتوا ااوج ال لے كات 
ماغل وو اال واف ل ل د 
انظر: النبوات (۳۹۲) و مجموع الفتاوی (۹/ »)۲٠۳‏ والرد على المنطقيين )٥١١(‏ 
وقائلها فيه: «ابن العربي» وهو تحريف. وقد تصرف ابن القيم في هذه الأبيات 
وصرفها إلى الرد على أصحاب السماع. 

(1) في الأصل وغيره: «وأن» فزاد ناسخ (ز): «وحاشى الله أن». والصواب ما آثبتنا من 
النسخ المطبوعة. 

(۲) في الأصل: «لمخالفيه». 

V۸ 


ومحبته للسنة وأهلها وتقربه منهم'» ودعوته إلى الله ورسوله و تجريل 
التوحيد والمتابعة وتحكيم السة. فزله بذلك» لا تزه بحال ولا كشف ولا 
خاري ] «iY‏ ولو مشى على الماء وطار فى الهواء! 
فصل 

وبهذايُعلَّم الفرق بين الحال الإيمانى والحال الشيطانى. فان الحال 
الإيماني ثمرة المتابعة للرسول» والإخلاص في العمل» وتجري د 
الوخد ج اما الین نتافم زنر اما بج 
بالاستقامة على السنة سنة والوقوف مع الأمر والنهي. 

والحال الطان ب إما شرك أو فجور. وهوينشأمن قرب 
الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم. وهذاالحال يكون لِعْبّاد الأصنام 
NEE EE N‏ 
الخلق وید ق م لبوا ع عه تھے ویک وک ا1 َه ما ا 
۷ ! فكل حال خرح صاحبه عن حکم الکتاب وما جاء به الرسول فهو 


(1) في الأصل: «اعنهم»» ومن ثم قرأ النسّاخ والناشرون: «ونفرته عنهم». والصواب ما 
أثبتنا من (ط) وحدها. 

(۲) (ق): «وتجریده». 

(۳) (أ» ق): «ونتيجة». وفي (ط): «ونتيجة شفقته للمسلمين». 

)٤(‏ الكلمة في الأصل مهملة وأولها حرف اللام. وفي (ق) والنسخ المطبوعة: انسبته». 
وفي (غ): «بسببه٤.‏ وفي (ب): «سنته). وفي حاشية (ج) بخط متأخر: «سببه)» وهي 
قط مها 

۳۹ 


شیطانی» کائتًا ما کان. 

وقد سمعت بأحوال السحرة وعَبّاد النار وعبّاد الصليب وكثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام ظاهرًاء وهو بريء منه في الباطن» له نصيبٌ من هذا 
الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن. 


وقد یکون الرجل صادقاء ولکن یکون ملبوسًا عليه بجهله')» فیکون 
حاله شيطانيًاء مع زهلٍ وعبادةٍ وإخلاص» لكن لبس عليه الأمرٌ لقلة علمه 
بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. ‏ 


وقد حکى هؤلاء وهؤلاء "من ليس منهم» بل هو مشب صاحب 
محال" ومخاریق. ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء 
وولا قفرا کل سردا وکل فا ها والفرقان أعز ما في 
هذا العالم» وهو نور يقذفه الله في القلب يفرّق به بين الحق والباطل» ويزن 
به حقائق الأمور» خيرَّها وشرّهاء وصالحَها وفاسدهاء فمَن علِمَّ الفرقان وقع 
ولابدٌ في أشراك الشيطان» فالله المستعان وعليه التكلان. 


فصل 
والفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع» والحكم المؤؤّل الذي 
غايته أن يكون جائز الاتباع: أن الحكم المنرّل: الذي أنزله الله على رسوله 


(۱) (ب» ط» ز): «لجهله». 

(۲) «وهؤلاء» ساقط من (ب). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «مخاييل)» تحريف. والمحال: المكر والحيلة. 
)٤(‏ ماعداالأصل: «هو الذي». 
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وحکم به بین عباده» وهو حکمه الذي لا حکم له سواه. 

وأما الحكم المؤوّل» فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب 
اتباعها ولا يكفر ولا يفسق مَّن خالفهاء فن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله 
ورسوله» بل قالوا: اجتهدنا برأیناء فمن شاء قبله» ومن شاء لم يقبله؛ ولم پلزموا 
به الأمة. بل قال بو حنيفة: هذا رأيي» فمن جاءنا بخير منه قبلناه". ولو کان هو 
عین حکم الله لما ساغ لا بي یوسف و محمد وغیر هما مخالفته فیه. 

وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ 
فمنعه من ذلك» وقال: قد تفرّق أصحاب رسول الله ية في البلاد» وصار 
عند كل قوم علمٌ غير ما عند الآخرين. 

وهذا الشافعىٌ ينهى أصحابه عن تقليده» ويوصيهم بترك قوله إذا جاء 
الخديت بخلاف. 


وهذا الإمام أحمد ینکر على مَنْ کتب فتاویه ودونهاء ویقول: لا تقلدني 
ولا تقلّد فلانًا ولا فلالًاء وڏ من : چک ا 


)١(‏ ذكر المصنف في إعلام الموقعين )۷١ /١(‏ أن أبا يوسف والحسن بن زياد كليهما 
رواه عن أبي حنيفة. وانظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١٠١‏ 

(۲( وكذا في إعلام الموقعین (۲/ ۳۸۲) ومجموع الفتاوى /۳١(‏ ۷۹). والمشهور أن 
الذي أراد أن يحمل الناس على الموطاً وقال ذلك لمالك هو أبو جعفر المنصور. 
انظر: ترتيب المدارك (۲/ ۷١‏ ۷۳). 

(۳) انظر أول مختصر المزني» وقد نقل منه المصنف في إعلام الموقعين (۲/ .)٠٠٠‏ 

وانظر: معرفة السنن للبيهقي (۲/ .)٤٥ ٤‏ 

إعلام الموقعین (۲۰۱/۲). وانظر: مجموع الفتاوى .)١٠١ /٦(‏ 

VE 


٤( 


کر 


ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم وحيّ يجب اتباعه لحرّمواعلى 
أصحابهم مخالفتهم» ولمَا ساغ لأصحابهم أن يتوا بخلافهم في شيء» ولما 
كان أحذهم يقول القول ثم يفتي بخلافه» فيُروى عنه في المسألة القولان 
والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأيّ والاجتهادٌ أحسنٌ أحواله أن يسوغ اتباعه. 
والحكم المنزل لا يل لمسلم أن يُخالفه ولا يخرج عنه. 

وأما الحكم المبدّل» وهو الحكم بغير ما أنزل ااي ار 
العمل به» ولا يسوغ اتباعه» وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم. 
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والمقصود: التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوامة 
والأمّارة» وما تشترك فيه النفوس الثلاثةء وما يتميّز به بعضها من بعض؛ 
وأفعال كل واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونیاتها. وفی ذلك تنبیه ۱۷۸1/] 
E‏ 

وهي نفس واحدة تكون أمَارة تارة» ولو امة أخرى» وة آخری. 
وأكثر الناس الخالب عليهم الأمًارة. وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية 
عددا» وأعظمها عند الله قرا وهي التي يقال لها: ارجئ إل ريك راضية ية 
ادلی فی عندی )وادخ جیه [الفجر:۲۸-١٠].‏ 

وال سبحاتةه المجؤول البرجر الإجانة أن بجع موسا طف إل 
عاكفة بهمَتها عليه» راهبة منه» راغبة فيما لديه» وأن يُعيذنا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن لا يجعلنا ممن أغفلى قلبه عن ذكره واتّبع هواه 


(۱( (ب» ج): «راضية). 
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وكات اة طا ر يجعلنا من الأخسرين #أعنلا لذن صل سَعَممّ ي ! 
اوو لديا وهم سيون امهم حون صْعًا € [الكهف: .]٠١ ٤١٠٠١‏ إنه سميعٌ الدعاء» 
وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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أولا: الفهارس اللفظية. 


ثانا : الفهارس العلميةه. 


أولا: الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس آثار الصحابة والتابعين 
- فهرس القوافي 

فهرس الكتب 

فهرس الأعلام 

فهرس الفرق والحماعات 
فهرس الأماكن 
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أف ]٠١[  ضْرَذلأو e ١‏ 
بت آله الیے ءامنوا امول لابب ) [۲۷] 
لت الس لوم مار 4 ]٣٤[‏ 

۵ سورة الحجر 


سے ر م و 


وفحت فيه ینوی [۲۹] 
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۳۷٦ 


E۸ 


TATTOO CE EY 
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«Yoo ToT" (Io 
YY «0 
۳۷٦ 


CE\ EVET 


ا ص 


إن فى َلك يت لامتوسمِينَ 4 A [vo]‏ 


۲۰ ]۹۳ -۹۲[ 4 امین‎ en 
النحل‎ ةروس-١١‎ 
E۳۸ 11 
11٥ ]۲[ ) ٭ رل امک باروج من مرو‎ 
0۹٤ ]۷٠[ » لمر‎ n 
E۳۸ ]۷۷[ 4 ابر‎ A وما‎ 
0۰۸ ۷۸ € وال خر تن مرو اتیک‎ 
10٤ ]۹۸[ ) ذا 2 اران فَاسَسَوِدٌ باه‎ # 
13 ]٠٠١۲[) قل رلم رو أَلْمَدُّسِ‎ 
11٤ ] ۱۱۱1 4 لوم تق کل نفیں دیل عن تَا‎ 
۷-سورة الإسراء‎ 
V۳ ]۱[ 4 سح الى اسری بِمَْدِوہ ليلا‎ 
۳۷۹ ]٠١[ 4 من هی انما دی فيي‎ 
Vo 11 ]۲۹[ 4 ولا عل يدك معْلولة إل عنْمَّك‎ # 
۳۱۰ ]٤٤[ لون من سىء إلا سح عرو‎ 
16 ]۷٤[ 4 ولول أن بنك لقدكد ك رَّن ليه‎ 
“EAE E۲ ]۸٥[ 4) قل اَلرُوح من أَمَرِ ری‎ 
00 
۸-سورة الكهف‎ 
VET A0 [1۰€ -1°۳[ € قل هل نلیا الارن أعنلا‎ 


Vo00 


۹د سورة مریم 
وقد مک بن ورك سا 4 [۹] 


3قارسلتا لبها روَا 4 [۱۷- ۱۹] 
ورفعتة مکانا عل ¢ [oV]‏ 
١‏ سورة طه 
مھا حلفت وفہا نوی دک وینها نرک تاره ری 4 ]٥ ٥1‏ 
لفن له معش نک ) ]۱۲٤[‏ 
١‏ سورة الأنبياء 


ارو کے سے 


وکا شوت إل لن ری ) [۲۸] 


2 رع و ع Tre‏ 
لاني مسّنى الضر وآنت أزحم الزْيت ¢ [۸۲] 


لوال أَحصصتت وها افیا 4 [۹۱] 

وقد کتبا ف لزور من بعد الذِك ) ٠١٠١1‏ ] 
وما سات إلا رة مك4 ]۱١۷[‏ 

۲ سور الحج 

یکانها الاس ان کسر ف رب من ابعش ]٥[‏ 


3 
آلر ترات اله مسجد له منفی السموی ) [۱۸] 


ومن بر پالہ فکانا حر م آلسَمآءٍ € [۳۱] 
لجع ما یلقی الَيْطَنْ َة 4 ]٠١[‏ 
وعم لیے اود الام آنه لحن 4 ]٠٤[‏ 

۳ سورة المؤمنون 
هم فیا حَددونَ ) ]۱١[‏ 


۷07 
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۳14 
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TYE TV٨ 
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۲۱1 
Y0 11۸ 
TYA 


TYA 


A 


وقد خلقتا إن من سلدَر ًن طِینِ ) [۱۲ - ]١١‏ 0۲ 
فان تحرو ) [۸۹] 1۳ 
رد رر رص را کے 

لوقل رب آعوذ پک من همرت ليطن 4 [۹۷- ۹۸] 10٤‏ 


م سے رسمر ےو ص PE‏ 
ومن ورایهم ریخ لل بوم بعتو TYV <1۳ ]٠١٠١[‏ 
٤‏ سورة النور 


وولا فضل ال یکر ورم ) [۲۱] 1۳۹ 
} ورين ڪرو انهم كاي ية ]۳4[ 1۸٤‏ 


سے سے رور دو وک عص 

ومن لر حعلی الله لهد نورا فما لهد من دور [ V0 ] ٤١‏ 
الرتران آله سح له من فی آلسموت وألذرّضٍ € ٤۱[‏ ] ۳ 

ومن طم الله ورسولة  ۷۳٦ ] ٠٥۲1‏ 


رر 


ل وعد آله ارين اموا منک وولو َيب 4 ۳۲٤ ]٠٥[‏ 
فلمو عل نفک 4 ]٦۱[‏ 4 


۵ -سورة الفرقان 
کیزکم ترشا لمیا 4 Mon ٠۷[‏ 
رم ر ور یک س ص 
والدیں بھولوے ربسا هب نَا 4 ]۷٤[‏ ۰ 


١-سورة‏ الشعراء 
تك اتهم تا خي ) ٠١1‏ ۸ 
یوم لا یقح مال ولا بون 4 [۸۸ ۔ A٤ ]۸۹٩‏ 
رل به اروخ امین ا عل فلك 4 [۱۹۳- ٤ ۲٠۹٤‏ 
۷-سورة النمل 
وک رتایز کی ورات 4 ۲۱۸1 ٦‏ 


Vo 


مإ اسيع امود ول شما م الدعاءَ ‏ [۸۰] 
۸-سورة الفصص 
ووم دسم فقول مادا ْم ألمرَسَلنَ ) ٠٠1‏ ] 


رر کے کر ور ا ع سي ر م 1 
#وربك لق ما اء وار 4 ]٦۸[‏ 


ج 
4 


ل َء هَالِك إلا َه 4 [۸۸] 
١-سورة‏ الروم 
فوهك لان ا .€ ۴:1 
١سورة‏ لقمان 
# هلدا حَلى اَلَو ) ]۱١[‏ 
کک ایک نتا رر 4 [۱۸! 
١-سورة‏ السجدة 


ص 
ا ا 


3 شرسویده وقح فو من روید 4 ]4] 
فل توفگم مَك اموت ) ]١١[‏ 
ورذِیمَتَُم تے اعدا الان 4 [۲۱] 
ماتا متهم أَمَةَ دوت اتنا 4 ]١٤[‏ 
١‏ -سورة الأحزاب 


کر نے و کے 


ولذ أخذنا من لكين ميشَمَهَ 4 [۷] 


سے اوک 


وا ڪرت مابتل فى وتڪن 4 ]٣٤[‏ 
إن السلییت ولسلس 4 ]٠٠١[‏ 


ر صر ا رام لے 


$ َا عرصمتا آلأمانة على لسوت وا لأرّْض الال # [VY]‏ 
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٤‏ سورة سیا 


r 


ا ر 

وی الین وتوا أَلِْلَمَ 4 ]٦[‏ 

9وا َم اسَمَعة عند إلا لمن اَذ ل4 ۲۳] 
EEE‏ ا 

وما انفقتم من شىء فهو ملم 4 [۳۹] 


۵ سورة فاطر 


س رست و سے ۶ موو 


وما أنت يسيع مّن ني القبور [۲۲] 
٣٦‏ سورة یس 


م سے سے سے سے 92 


دویلنا مس بعَشََا من مَرقَِتاً ) ٥۲1‏ ] 
ار آعهذ اكم بَسَِ ءام ]٦١ -٠١[‏ 
۷ سورة الصافات 
لمل هدا فليعَمَل الع لعملونً € ]٦١[‏ 
وا لک وما سملو ) ]۹٩[‏ 
سر سے سے ا ا ا ی ی کے ص ص سے سرا سے ص 
اجعلا ية إلا ودا إن هدا ىء عاب ) ]١[‏ 
3ا س ابال ممه يسح می شای 4 [۱۸] 


ای رق ا LE‏ ر 4 
نا وجدته صابرا يعم عبد إن وب ) ٤ ٤[‏ ] 


٤ 
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۷0۹ 
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141۲۱ 


V17 


۲۹۹ 


TA TIY 


CAY 


VY 


C۸ 


لی لق با من طبن ل ادا سوندر 4 [۷۱- ۲ ۷] 
لِحََقَتُيدَیّ 4 ]۷٥[‏ 

۹-سورة الزمر 
لوول ية قوُم تین کر آل (۲۲] 


¥ ا ری الانمس جين مرها 4 ]٤١[‏ 
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لفل ب لمعه معا 4 ]٤٤[‏ 
ودا دکراه وده سمارت 4 ]٤١[‏ 
وبا قم مے الہ ما لم توا تبون ]٤۷[‏ 
ری عل ما قرطت فی جن آله » ]١٦[‏ 
لَه ڪي َل سی 4 [٦۳1‏ 
لوَنْفِحَ فی ضور فصق م فی لسوت ) ]٦۸[‏ 
ا لکد ب لی صدا وعد 4 ]۷٤[‏ 
6 سورة غافر 

ریا متنا الین ۱١1‏ ] 
قى اَلرَوحَ من مرو عل با۶ 4 ]٠١[‏ 
$ فوقه الله ت % €01- %1[ 

الا عرشو عا عدا وَعَِبًا  ]٤١[‏ 


لهم لَه 4 ]٠١[‏ 
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۲ سورة الشورى 
کک ےوہ تی وتر و 
کاس کسلٰی۔ شی وهو ألسَمِيعالبصير ٠14‏ ۱[ 


ر د سرو ر ار اف کے ر 


وهو الٍْی قبل الوب عَنَ عبارو » ]۲٠١[‏ 


لین إا سام ابی هم نروک ) [۳۹] 
م ر رو 


مَنْلها ‏ [ ٤١‏ ] 
ل رگدیك اوتا لک رسا ينمرا 4 ۲1 ]٠‏ 

٣‏ سورة الزخرف 
إا ودا ءابا ع أَمَذٍ ) [۲۳] 


a22‏ ي ري ا و 
وروا س سر 


مغ 


ر لو رعو ي ق 


وکين سالتهم من حلَقَهم مولن اسه [۸۷] 
٤٤‏ سورة الدخان 
لایدوفوی فیا أَلْمَوّ إل اَلْمَرََْ اران 4 ]٥٠٦[‏ 
۵-سورة الجاثية 
وسر لک تان اموت وما ن رض جیا ند 4 ]۱١[‏ 
۷د سورة محمد 
وکو تکاء آذرنتگهر رتهم بيهر ) [۳۰] 
۹-سورة الحجرات 
تاا لز اموا کا در فعا اصو تک 4 [۲] 
لیا الاس القت ن دگ وای 4 [۱۳] 
۲ سورة الطور 
ودين اموا واعنیم دربم ) ]۲٠[‏ 
رهم حى یدموا بوهم ٤ ٥14‏ ] 
3 فدرهم حى يلقو يمهم اذى ويه يعمو ]٤١ _ ٤٥[‏ 
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۴ سورة النجم 
آم لم يا انی صحف موی 4 ]۳٣1‏ 
الا رر وازره وذد ای4 ۳۸1] 
ون ل لانن إلا ما سن 4 [۳۹] 
وان سعیهء سرف ری ]٤١ -٤۰[‏ 
«هَدًا نذِبر من ادر الاوح ) ]٠١[‏ 

۵ سورة الرحمن 
ين صلّصل لسار 4 ]١٤[‏ 
کلمنْ عا ان ) [۲۹- ۲۷] 

۵٦‏ سورة الواقعة 
O O AAO E EAS‏ 
َالِ ) [۲۷] 
صمب َالِ ) ]٤ ١1‏ 
فلولا إا بلحت قوم ل ...) ۸۳1 _ ]۸٥‏ 
فلولا إا بعت الحلقوم )...4 ۸۳1 ۔- ۸۷] 


فلولا إدا يلخت اللوم )...4 _AY]‏ 1[ 


ر ر ر 


# فما 


م ر 


إن کان من الْمقَرَبین س ...) [۸۸ - ]۸٩‏ 
۷ سورة الحد ید 
وركم الاما ) ]١ ٤1‏ 
سابموا إل عفرو من زيكر 4 ]۲٠[‏ 
لما صاب من مَصِيبَةٍ فی اَلاأَرْضٍ ) [۲۲] 
ا صاب من مَصِيبَةٍ فی آلاَرّضِ ) ۲۲1- ۲۳] 
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۸ سورة المجادلة 
لونیک ڪََب ي فلوم بهم لايس ¢ [YY‏ 

۹ -سورة الحشر 
وما اتن اسول وء 4 [۷] 
لوالزیے جاو مِنْ بعَدِهم مولو 4 [۱۰] 


ت 


ولا یکا کلذ وا آنه 4 [۱۹] 


٠١‏ سورة الممتحنة 
لوال رر واه عَم ر [۷] 

۲-سورة الجمعة 
هو لی بَعَتَ فی لمعن رسوا مم 4 [۲] 

٤‏ سورة التغاين 
$ ما أ صاب من مَصِيبَة إلاباذن هه 4 ]١١[‏ 

۷-سورة املك 
ترك آلَذٍِى بِيْدِو أَلْمُلْفُ 4 ]١[‏ 

١-سورة‏ المعارج 


لانن حبق هأوعًا) [۱۹] 
لاضن حل هاوعا لا) ..) [۱۹ - ۲۱] 


ال المصاین )لز هم عل صلاتیم دیون ..) ۲۲1 - 


١‏ سورة نوح 
ا لک لا حون له واا ۱۳7 ] 
۲-۔سورة الجن 


فل ای ا آمك لک صر وا رسا )...4 [۲۱- ۲۲] 
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١-سورة‏ المدثر 
کل نفیں پماکبت ية [۳۸] 


وما یذکرون إل “أن يسا س [ ٠٦‏ ] 

۵-سورة القيامة 
اقم وم الْقَمَدٍ )...4 [۱- ۲] 
وا اَم فس لامد [۲] 

١-سورة‏ الإنسان 


هَل لآق عل الان جين ِن اهر ¢ 11[ 


ولا طح منم ءاشا او کفورا 4 [Yé]‏ 


۷۸-سورة النبأً 
ر ورور ر 9 ر م ر 
بوم دقوم آلروح ومک صتا ¥ [۳۸] 
۹-سورة النازعات 
تھی اَلَفَس عن هری [۰ ٤‏ ] 
١۸-سورةالتكوير‏ 


س 


وما ساون إل أن ناء اسه ) [۲۹] 

۲-سورة الانفطار 
الى حلقك ونك فَعَدَلَكَ 4 [۷] 
ونا ی صورر نّا سا رك 4 [۸A]‏ 
3ن رار لی نی )ون لجار لی می4 [۱۳- ]۱٤‏ 

-سورة المطففین 
HES,‏ كنب الفَجَار لى سجين ‏ ]¥[ 
وک ا رار ىعليب )...4 [۱۸ - ۲۱] 
# وف ذلك فلتافس المسسفسون# ]۲١[‏ 
V4‏ 
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٤‏ سورة الانشقاق 
تک کح لے ريك كدعا 4 ]١[‏ 
۹ سورة الفجر 


ای آل 


ان 
ويا 


ا الس ال # [YV]‏ 
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تاها التفس المطمبة )...4 [TY]‏ 


۹۱ سورة الشمس 
ونی ں ماسو ھا .. 4 [۷- ۸] 
-سورة العلق 
ای ی )ان ا انی -٦[‏ ۷] 
۷ سورة القدر 
فا دن دوم ]٤[‏ 
۹-سورة الزلزلة 
درو حيرا ره )...€ [۷- ۸] 
١‏ سورة العادبات 
ن رب کنو ]٩[‏ 


۴د سورة العصر 


مھ ےھ ۶ 


رل المکیکة والروح 


رو 


# فمن يعَمَل مشقتال 


8إ الإنستن 


إن إن لی خُر ) [۲] 
۴٣۔‏ سورة الملی 
]o-۱14...‏ 


-سورة الناس 


قل أعوذ برب ألْمَلق 
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10 £ 


الآن بردت عليه جلدته ۳۹۵٥‏ 
أبوء لك بنعمتك علي 10٥‏ 
اتقوا فراسة المؤمن 11۹ 
تي بفرس فحمل عليه ۲ -_ 1۷0« «Y€‏ 
۷٠۰ )‏ 

اجتمع با بالأنبياء ۲ 
أجعلتني لله ندا؟ V۲‏ 
أخبر أنه رأى الأرواح ليلة الإسراء 0۳۹,۱ 
أخبر أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قيضت oO E1‏ 
أخبر عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار ۱۹۸ 
اختفى في الغار ثاثا ۷۱۱ 
إذا أحس أحدكم من لمة الملك 10 
إذا حضر المؤمن أتته الملائكة ۱0۹ 
إِذا ریت الله سبحانه يزيدك من نعمه ۸0 
إذا صليتم على الميت ۳0٦‏ 
إذاعرج ملك الموت بروح المؤمن ۲ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ١‏ 

و 

إذا قبر أحدكم أتاه ملكان ۱0۸ 
إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب ۳١‏ 
إذا مات الإإنسان انقطع عنه عمله (TAY «TY «To‏ 
YAO‏ 

إذا مر النبي َة في طريق بقي أثر رائحته 1۰۲ 


V۷ 11 


۴£ 


إذا هبطت بلاد قو مه فاحذره 
ارحموامَن في الأرض 
الأرواح جنود محنده 


أرواح الشهداء في طير خضر 
أرواحهم في جوف طير خضر 


أرواح المؤمنين في طير كالزرازير 
ری رۇياكم قد تواطأت 
أعوذ بالله من عذاب القبر 


أفضل الصدقة سقي الماء 

اقرؤوا (یس) عند موتاکم 

اقضه عنها 

اللهم اغفر له وارحمه 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم نت خلقت نفسي 

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم قه عذاب القبر 

اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
أماء إن الملك سيقو لها لك عندالموت 
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آم أبوك فلو أَقرً بالتوحيد 

أما معاوية فصعلوك 

وء 

أمر بعبد من عباد الله أن يضرب 

أمر بنت المرأة التي نذرت صوم شهر أن تصوم عنها 

إِنْ كنت لأرى لو أن أحدًا أعفى من عذاب القبر 

أنا أول من تنشق الأرض عنه 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 

أنت رحمتي 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم 

إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن أهل الجنة ييسّرون لعمل أهل الجنة 

إن ول من جحد آدم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

٣ 1 3 1 ule * 

إن خلق ابن ادم يجمع في بطن امه اربعين یوما 
2 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر 

إن الروح ليلقى الروح 

إن سورة ثلاثين آية شفعت في صاحبها 

إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الأخرة 


a 2 ٤ :‏ 
إنكم بي تمتحنون وعني تسالون 
أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
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إن الله خلق أرواح العباد 

إن الله خحلق خلقه في ظلمة 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله قبض أرواحكم 

إن الله لما أخرج ذرية آدم 

إن الله مسح ظهر آدم فأخرَج منه ذریته 
أن الله وکل بقبره ملائكة 

أن الله يرفع درجة العبد في الجنة 

إن للشيطان لمة من ابن آدم 

إن لكل حى حقيقة 

إن المؤمن إذا حضره الموت 

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 


إنما يرحم الله من عباده الر حماء 

إن مما يلحق المؤمن عمله وحسناته 

إن من الغيرة ما يحبها الله 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم 
إن الميت إذا وضع في قبره وتو لى عنه أصحابه 


إن الميت تحضره الملائكة 


إن المیت يعدب ببكاء أهله عليه 

إن الناس يصعقون يوم القيامة 

إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
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إنهما ليعذبان في غير كبير 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 


إني أخاف أن تناموا 

إني وتيت الكتاب ومثله معه 

إني رأيت البارحة عجبا 

أهل الجنة ثلاثة 

وحي ٳِلي أنكم ُفتنون في قبوركم 
أيها الناس ما أحب أن ترفعوني 

بل أنا وارأساه! 

تعوّذوا بالله من عذاب القبر 

الجنة (قالها لمن سأله: ما ي إن قتلت في سبیل الل؟) 
حبب إليه من الدنيا النساء والطيب 
و 
جي عن 

حديث اللإسراء عن أبي سعيد 
حديث الاإسراء عن ابن مسعود 
حديث انقياد النخلة للنبي يا 
حديث البراء الطويل في عذاب القبر 


حديث حنين الجذع اليابس في المسجد 


حديث دنو الله سبحانه عشية عرفة 
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حديث سجود البعير بين يدي النبي ي 
حديث الصور 

حدیث من أوصی بحرقه 

الخلق عيال الله 

خلق الله آدم ٹم مسح ظهره بیمینه 


ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر 

ذلك أبو جهل بن هشام يعدب 

ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم 
ری إبراهیم فشبهه بنفسه 

رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور 
رأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا 

رأى بيت المقدس عياتًا وهو بمكة 

رأی عیسی يقطر رأسه 

رأى قصور الشام وأبواب صنعاء 

رأی موسی آدم ضربًا طوالا 

رأی موسی قائمًا في قبره يصلي 

رأى النجاشى بالحبشة لما مات 

رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة 
رأيت كأن سيفي انقطع 

ریت کأنا في دار عقبة بن رافع 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
رفع القلم عن ثلاث 

زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها 

سبع يجري على العبد أجرهن 
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الفر قط من العذات 

السلام عليكم أهل الديار 

سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

سلوا لأخيكم التثبيت 

شر ما في المرء جبن خالع 

الشهداء على بارق نهر 

الشهداء يغدون ويروحون 

صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها 
ظاهَرَ يوم أحد بين درعين 

عرف الحق لأهله 

فأصبح ربك يطوف في الأرض 

فخسف الله به الأرض 

فصعدت آنا وجبريل 

فصومي عن أمك 

فلا أدري فاق قبلي أم کان ممن استشنی الله 
فیاتون آدم» فيقولون: أنت آدم أبو البشر 
في طير خضر تسرح في الجنة 

قال اله تعا لی : #قال الروح من أمر ربي) 
کان الله ولم يکن شيء غیره 

کان مو ذا غضب احمرت و جنتاه 

کان رسول الله ب أرحم الناس بالعیال 
کان رسول الله ية يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه 


كانت رائحة عرقه من أطيب شىء 


كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 
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کل میت یختم على عمله إلا الذي مات مرابطا ۳۲ 


كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلّها لتشتعل عليه 3۷۹ PEV To‏ 
لا أغني عنكم من الله شينًا Vr‏ 
لا أملك لکم من الله شينًا VY‏ 
لا تتخذوا قبري عيدا ۷۳۱ 
لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل ۳٥٦‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد V1‏ 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي ۰۰ 
لا حسد إلا في اثنتين |۷۰00 
لا يصلي أحد عن أحد (0V (TVY‏ 
لست منهم بل تعیش بخیر و تموت بخیر ۸ 
للشهيد عند الله ست خصال 1۳ 
لقد ضمَّ صاحبكم في القبر ضمة ۹۳ 
لقنوا موتاکم لا إله إلا الله ٥‏ 
للقبر ضغطة ۹۲ 
لما أسري بالنبي ية لقي إبراهيم ٦‏ 
لما آصيب أخوانكم بأحد 1۲ FTA‏ 
4 

لما خلق الله آدم مسح ظهره 00 CT‏ 
لماعرج بي مررت بقوم YEY‏ 
لوددت أنها في قلب كل إنسان ۳١‏ 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله 4۳ 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم ) 1۳ 
ما انتقم رسول الله َه لنفسه قط 1۸۰ 
ما تقب ٳِلي عبدي 114۹ 


VV 


ما في القلوب قلب إلا وله سحابة 

الك با غر 

ما من أحد يسلّم على إلا رد الله على روحي 
ما من رجل يزور قبر أخيه 

مامن رجل يمر بقبر آخيه 

ما من عبد ینام یتملی نوما 

ما من مسلم يمر بقبر آخيه 

مامن مسلم يموت يوم الجمعة 

ما يبكيك یا فلان؟ 

الماء (أجاب عن السؤال: أي الصدقة أفضل؟) 
المسلم إذاشئل في قبره 

من أعتق نسمة مؤمنة 

من أعطي حظه من الرفق 

من دعا إلى هدى فله من الأجر 

من رأى منكم الليلة رؤيا 


من لا ي رحم لا يرحم 
من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة 
من مات مریضا مات شهيدا 


من مات وعليه صيام شهر 
من يعرف أصحاب هذه القبور 
من یقتله بطنه لم يعذب في قبره 
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المؤمن للمؤمن كالبنيان 
الميت يسمع قرع نعال المشيعين له 


نعم (جوابًا عن سؤال: ألأمه المتوفاة أجر إن تصدق عنها؟) 
نعم (جوابًا عن سؤال: هل يكفي عن أبيه إن تصدق عنه من 


ترکته؟) 
نعم (قالها لسعد بن معاذ) 


نعم (قالها لعمر لما سأله: وأنا على مثل حالتي هذه) 


نعم فدين الله أحق أن يقضى 
نعم لو کان على آمها دين 

نعم وآرد عليهم 

نعم والذي نفسي بيده» يا أم بشر إنهم ليتعارفون 
نعم» ولك أجر 

هذا الذي تحرك له العرش 
هکذا نبعث 

هو أول من يستفتح باب الجنة 
هي المانعة» هي المنجية 
وأوحي إلى أن تواضعوا 
وتؤمن بالبعث الأخر 


وجب أجرك 


والڏذي نفس محمد بیده» ما من نفس تفاری الدنيا 
والذي نفسى بيده إنهم ليعذبون 
ےس رو ص 
وستلونلت عن الروج ¢ 
يا أم حارثة إنها جنان 
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يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
يا بلال ما دخلت الجنة 

يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا 

یا فلان بن فلان 

يعطی الشهيد ست خصال 

یهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان 

يهود تعذب في قبورها 


@ 


۷۷ ٦ 


٣‏ فهرس آثار الصحابة والتابعين 


أبغض بقعة في الأرض (علي) ۳۳ 
أخذهم كما يؤخذ بالمشط في الرأس (عبد الله بن عمرو) 3 
إذا آنا مت فضعني في اللحد (العلاء بن اللجلاج) ۲« Y۳‏ 
إذا توفي المؤمن بعث إليه ملكان (عبد الله بن عمرو) 0۲ 
إذا حرجت روح المؤمن تلقاه ملكان (أبو هريرة) o۳۱‏ 
إذا قبض روح العبد المؤمن (الضحاك) ۲۰ 
إذا كان عليه صيام شهر (الحسن البصري) ۲ 
إذا مات الرجل استقبله ولده (سعيد بن المسيب) 0۲ 
إذا مات الميت تلقته الأرواح (عبيد بن عمير) 0۲ 
إذا مر الرجل بقبر يعرفه (أبو هريرة) ۹ 


إذا مرض الرجل في رمضان (ابن عباس) E‏ 
إذا نام الإنسان عرج بروحه (أبو الدرداء) ۹۰ 
إذا نام الإنسان فإن له سببًا (عكرمة و مجاهد) ۳1۳ 
#ارجعي إلى ربك هذا عند الموت (أبو صالح) o‏ 
الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام ( مجاهد) ۸° e‏ 
الأرواح موقوفة عند الرحمن (حذيفة بن اليمان) 1۸ Yo‏ 
أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر (ابن عباس) 
أرواح الشهداء في طير كالزرازير (عبد الله بن عمرو) 1۹۳ 
أرواح المؤمنين با لجابية (عبد الله بن عمرو) AAA‏ 
أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض (سلمان الفارسي) o4 YTV (Y1‏ 
أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة (كعب) Yo V1‏ 
أعوذ بالله من خحشوع النفاق (أبو الدرداء/ أبو هريرة) 100 


VV 


أقبلت من الشام إلى البصرة (أبو قلابة) ۷ 


أقروا له بالإيمان والمعرفة (محمد بن كعب القرظي) EF‏ 
التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي (سعيد بن المسيب) 
أمر عبد الله بن عمر أن يقرأ عند قبره (ابن عمر) ۲١ ٠‏ 
إن كان ليصلي (يعني أبا هريرة) على المنفوس (سعيد بن المسيب) ٦‏ 
أنا أقيدكم من وزعة الله؟ (أبو بكر) 1A۲‏ 
gE‏ ۸۹ 
إن الأرض في قوله: وذ كتاف لزور 4 الآية: هي 


التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين ا ۲۷٦‏ 
إن الأرواح جنود مجندة تتلاقى (ابن مسعود) o۳4‏ 
إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم (عبد الله بن عمرو) o1۲‏ 
إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه (الضحاك) ٤‏ 


إن الله ضرب منكبه الأيمن (ابن عباس) ا 
إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده (مجاهد) ۲۹ 
إن الزبير حل من متعة الحج (ابن عباس) ۳۷٤‏ 
إن على القلب طخاءة (عمر بن الخطاب) 8 


أن قريشّا اجتمعت (ابن عباس) e‏ 
إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه (الحسن) ۳۸ 


إنها الدنيا التى فتحها الله على أمة محمد ية (ابن عباس) E‏ 


إنى أجد فترة (العلاء بن زياد) ٥4‏ 


إني قد رأيت أمرًا ولأخبرلّه (يعقوب بن عبد الله الأشج) 0۸ 
أهل القبور يتوكفون الأخبار (عبيد بن عمير) 
شرت با لجنة عند الموت (زيد بن أسلم) ۳ 
بعثت قريش عقبة بن أبي مُعيط (ابن عباس) € 


بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض (قتادة) 4۳ 


VVA 


بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي (ابن عباس) 07 0۲0 
بلغني أن أرواح الشهداء كطير خحضر (الزهري) ۷۹ 
بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ( محمد بن واسع) ۱۱ 
بينا نا أسير بين مكة والمدينة (عبد الله بن عمر) ۱۹۵ 
بنا آنا أمشي في المقابر (ثابت البناني) ۲۰۱ 
بینما امرأة عند عائشة (سعيد بن مسلمة) 0۷ 
بينما راكب يسير بن مكة والمدينة (عروة بن الزبير) 40 


- تخرح روح المؤمن أطيب من ريح المسك (آبو موسى) 


س 


تعرض أعمال الأحياء على الموتى (أبو أيوب الأنصاري) 
جمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة (أبي) 
حملة العرش أربعة (شهر بن حوشب) 

خرجت إلى الجبانة فجلست فيها (زيد بن وهب) 
خرجنا إلى الربيع في زمانه (مطرف بن عبد الله) 

خحلق الله آدم (عبد الله بن سلام) 

خير بئر في الأرض زمزم (علي) 

الروح أمر من أمر اله عر وجل (ابن عباس) 

عجبت لرؤيا الرجل (عمر) 

عليك بتقوى الله والصبر (ابن عمر) 

فضل الله: الإسلام (ابن عباس والحسن وقتادة) 

فضل الله : القرآن (أبو سعيد الخدري) 

فضل الله ورحمته: الإإسلام (هلال بن يساف) 


قال أصحاب محمد با: ما ينبغى لنا أن نفارقك (مسروق) 


0 


قصة ثابت بن قيس بن الشماس 


3ل الوح يِن أَمَرِ رى € قد نزل من القرآن بمنزلة (كن) (ابن عباس) 
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ل روځ ِن مر ري € يعني خلقًا من خلقي (ابن عباس) 
القلوب آنية الله في أرضه (خالد بن معدان) 

كان ابن عباس لا يفسر أربعة أشياء (عكرمة) 

كان عمر أعقل من أن يُخدع (المغيرة) 

كانت الأنصار إذا مات لهم الميت (الشعبي) 

كانوا يكرهون أن يستذلوا (النخعي) 

كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام (العباس بن عبد المطلب) 
کنت جالسًا عند ابن عباس (عبد الحمید بن محمود) 
کت عد غاتة فاا ارا ما ( ص وت د 
ک2 فمرّت جنازة صبي (رجل) 

كنت فيمن دلى الوليد بن عبد الملك (عمر بن عبد العزيز) 
لا تخافون لله عظمة (ابن عباس) 

لا يصلي أحد عن أحد (ابن عباس) 

لست بخب ولا يخدعني الخب (عمر) 

لما أخرج الله آدم من الجنة (ابن مسعود) 

لما اراد الله أن يخلق آدم (أبو هريرة) 

لما فرغ الله من خلق ما أحب (ابن مسعود) 

لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة (ابن عمر) 

لو أني آيس من لقاء مَن مات (عبيد بن عمير) 

ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها (مجاهد) 

ما أجير من ضغطة القبر أحد (ابن أبي مليكة) 

ما أسكن ظواهرك (أبو الدرداء) 

ما أنتم بإنس ولا جان (عمر بن عبد العزيز) 

ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة (ابن عباس) 

ما له قاتله الله (عمر) 
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ما من میت يموت إلا وهو يعلم (عمرو بن دینار) 

مرحبًا بملائكة ربي ( محمد بن واسع) 

مسح ربك ظهر ادم فخرجت منه کل نسمة (ابن عباس) 
المطمئنة: المصدقة (ابن عباس) 

المطمئنة: المصدقة بما قال الله (الحسن) 

المطمئنة: النفس التي أيقنت أن الله ربها (مجاهد) 
المطمئنة: النفس المخبتة إلى الله (مجاهد) 

المطمئنة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله (قتادة) 
المطمئنة: هي التي أيقنت بلقاء الله (مجاهد) 

المطمئنة: هي التي أيقنت بأن الله ربها ( مجاهد) 

من زار قبرًا يوم السبت (الضحاك) 

موسى بن عمران كان إذا عضب (أسلم العدوي) 

هذا الصبي بكيت له شفقة عليه (عائشة 

هم الشهداء (أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير) 

هي أرض الجنة (ابن عباس) 

والله لا أسابقك إلى شيء أبدا (عمر) 

والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه (عمر) 
والذي فلق الحبة وبراً النسمة (علي) 

ولقد خلقناکم) آدم ثم صورناکم) لذریته (ابن عباس) 
وما يمنعني من الصبر؟ (أسماء) 

يا رسول الله ليت ذلك الحين (عمر) 

يا سارية» الجبل (عمر) 

يا كعب» كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء (ابن عباس) 
يا لهم من عسكر ما أسكتهم! (الحسن) 


يا مسلمة من دفن أباك؟ (عمر بن عبد العزيز) 


VA1 


يا يزيد اتق الله (عمر بن عبد العزيز) 
يدخل علي أحدكم (عثمان بن عفان) 
يصام عنه في النذر (ابن عباس) 

يوم أخذه الميثاق (أبو العالية) 
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VAY 


٤‏ - قهرس القوافي 


القافية البحر الشاعر الصفحة 
شجب بسیط أبو الطيب المتنبي 4 
ا د أبو الطيب المتنبي ۹۸ 
للشراب خفیف عیسی بن زاذان(۱) AY‏ 
الثياب خفیف سی بن رادان 3 
روحها طويل جمیل بن معمر ٩۱‏ 
الراح کامل [إدريس بن اليمان] e‏ 
بالأرواح کامل [إدريس بن اليمان] ۰۱ 
بردا طویل 11٦‏ 
سعيل طويل سفيان الثوري() VV‏ 
عمید طویل سفيان الثوري VV‏ 
بعيد طویل سفيان الثوري 2 
جوهرا طول شعبة بن الحجاج() 
فأكثرا طویل شعبة بن الحجاج ۷۸ 
مسعرا طويل شعبة بن الحجاج 0 
لينظرا طویل شعبة بن الحجاج ۷۸ 
منکرا طويل شعبة بن الحجاج ۷۸ 


)١(‏ أنشدهما في المنام! 
(۳) أنشدها في المنام! 


VAT 


مئزرا طويل أبو خراش الهذ لي ااا 


القدرا بسیط [یحیی بن زياد/ الخليل] 11 
الغبارا متقارب لعشي A۸‏ 
المنذر کامل [أوس بن حجر] 8 
والأمهار کامل الربيع بن زياد ۲۸۹ 
بالعذر کامل الحطيئة 40 
نتفرَّقّ طوا [الأعشى] 10۳ 
علاق E:‏ اللأعشى ۸۹ 
متضائ ر النابغة الذبياني A٤‏ 
ا طويل [السموأل أو غيره] ٠‏ 11۷ 
ول بسیط [جران الَود](١)‏ ۹۱ 
الليالي وافر رجل من بني سعد 
العلالي وافر رجل من بني سعد 1۲ 
يأتلي(۲) کامل [نهشل بن حري] A٤‏ 
من الدم طویل الأعشى 44 
ا وافر [أبو الطيب المتنيي] ۸۱ 
ذ٠‏ سي االقافي ان عي ۷۲٥‏ 
بالحكم سریع [القاضي تلميذ ابن عربي] Vo‏ 
للضنا قات [المؤلف؟] VV‏ 
الغنا متقارب [المؤلف؟] VV‏ 
قد جنی متقارب [المؤلف ؟] VV‏ 


)١(‏ نسبه المؤلف سهوًا إلى أبي تمام. 
(۲) كذا وردت القافيةء والرواية: لمعمر. 


VAS 


[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
عامر بن الاكوع 
عامر بن الأكوع 
[أبو الفتح البستي] 
[إبراهيم بن العباس الصو لي] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
اة 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
ال 


@ @ 


VAO 


البستان للقيرواني العابر 


٥‏ ۔ فهرس الكتب 


الترغيب والترهيب لأ بي موسى المديني 


تفسير ابن أبي حاتم 


رالاق 
تمسير أبن عيينة 


التمهيد لابن عبد البر 


الجامع للخلال 
جامع الترمذي 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 


الرد على ابن قتيبة للمروزي 


الرعاية لأ بى عبد الله بن حمدان 


الروح والنفس لابن القيم 


الرؤيا لمسعدة 


الزهد لهناد بن السري 


السنن الأربعة 
شن اداو 
سنن ابن ماجه 
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£0٦ 


صحیح ابن حبان 
صحیح مسلم 


القراءة لل القبور للخلال 


کتاب الدارقطنی فى طرق حديث البراء 


فى عذاب القبر 
اللفظ لابن قتيبة 


I‏ 0 أف داود الطيالسى 
معجم الطبراني 

معرفة السنن والاآثار للبيهقي 
ا ي ع م 
مقالات الأشعري 

الموطاً للإمام مالك 

النفس والروح لابن منده 
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فهرس الأعلام 


۳۲۸ ۲۷۸ ء۱۷١۹ آدم عليه السلام‎ 
“EET OEY TTY 
CEA CEATCEVV ETE CET! 

o00 —-AV ۹¢ 
۳۲۳ بان بن تغلب‎ 
۷١١۱۲٣۰٤١ إبراهيم عليه السلام‎ 
V*1« o0 (0€° T4 


إبراهيم بن الحكم 0 4( 
إبراهيم بن الخواص V€‏ 
إبراهيم بن سيار الكو في ۹ 
إبراهيم بن صالح الهاشمي ٥‏ 
إبراهيم بن ابي طالب ۲ 
إبرا هيم الغنوي 7۵٥‏ 
إبراهيم النخعي C۹‏ 
ابرم يم الهجري 
بي بن کعب  ٤۷۳۰٤۷۱۰٤0۷۰۲۹۷‏ 
الأجلح 02 
أحمد بن جامع بن شداد . ۳۸ 
أحمد بن الحسين الكندي ۹۸ 


V4 ct° T° CYT (۲ أحمد بن حنبل‎ 
110 AFT <11۹4 44 CA| 


(TON «(fot TET I17 
TEV «eTET «TAA (¥0 
TAA <14 «Tor «(To 
(O0 cfl «(40 o 

VI ITEC EVT «(€0 


أحمد بن أبي الحواري 0٥‏ 
اأحمد بن سهل ٤‏ 
احمد بن ابي شعيب 10 
أحمد بن عبد الملك بن واقد ۹ 
أحمد بن عصام ۳۲۱ 
أحمد بن القاسم ۱٦‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم 0٦‏ 
أحمد بن محمد بن الحجاج ۷۹ 
أحمد بن محمد الكندي ۷۹ 
أحمد بن مروان المالكي ۳ 
أحمد بن یحیی ۷۲ 
احھد ن نی o۸‏ 
أبو أحمد اليزيدي VV‏ 
الأحنف ۷1۸ 
بو الأحرص 04° E‏ 
الأخفش 0۰ 


إدريس عليه السلام ۳۱۹ 
أرسطاليس OTE‏ 
أرطاة بن المنذر TET‏ 
الأزهر بن عبد الله الأزدي AV‏ 
أسباط بن نصر o۷‏ 
إسحاق بن إبراهيم €۲ 


— COA TTY TYA إسحای بن راهریه‎ 
EVAGEToO — EITC 


أبو إسحاق صاحب الشاء ٤‏ 
أبو إسحاق الفزاري ۹۸ 
إسرافيل o۳4‏ 
أسلم العدوي 11۰ 
أسماء بنت أبي بكر ۳۱۸ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي ۳ 
إسماعيل بن أمية ٤‏ 
إسماعيل بن بلال الحضرمي o0۳‏ 
إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله ٠٠١‏ 
إسماعيل بن علية 3 
ا ن ۷ 
إسماعيل بن محمد بن ثابت 6 
الأشتر النخعي 1۷1۲ 


الأشعري أبوالحسن ٥٠٠۰١۱۲۰۲٦٦‏ |ابن برّجان 


أصبغ بن الفرج 0۷ 


الأصم أبو بكر o1٤‏ 
الأصمعي «A۳‏ 0۷0 
الاعشي الكير 1۸٩۹‏ 
الأعمش ٤١٥۱ء‏ ۱۷۷ ۲۹۲ ۲۹٤‏ 
E FEY Fé’ 14‏ 
CONTE‏ 
أبو أمامة ۳۱ ۲۹ 
امرأة العزيز €۲« 1۳۹ 
ابن الأنباري أبو بكر 71< CA*‏ 
أنس بن مالك ۲٥۳ ۷۷ ٠٥۷‏ 


VV CEVY CTIA YY TAY 
£11 TAO cTAE < 1۹۹ (1۹۸ الأوزاعى‎ 


أويس القرني ۷٠۰‏ 
أيوب عليه السلام VII‏ 
أيوب بن عيينة ا 
أيوب بن مسکينِ ¥ 
أیوب بن موسی VV Y|‏ 
أبو أيوب الأنصاري ٠١٠١٠١١١١‏ 
ابن الباقلاني ٥۱۹)۳۳۹۰۳۳٤١۱٤۸‏ 
البخاري o TINEN‏ 
أبو البركات البغدادي 01۸ 0۹4۰ 


\VA«Io0 Io 


۷۸۹ 


بريدة بن الحصيب 0^۸« TI‏ 
CVT‏ 
البراء بن عازب 09ہ ATI I‏ 
lot ATA AFTY €‏ 
cToA— T00 (YY «(loo‏ 
cT (TAT (T11‏ °1 
oV (T71‏ 
البرّار ۱0۹ 
بشار بن غالب V1‏ 
بشر بن البراء بن معرور o۱‏ 
شرن الجارت AI A*‏ 
بشر بن منصور 1V IF‏ 
بشر بن الوليد 1 
انو نر ۳ 
أم بشر بن البراء 0۱ 
بشیر بن عبد الرحمن بن کعب ۲۸١‏ 
بقي بن مخلد A4۰‏ 
e‏ ۸۹ £0۸ 
بکر بن خنیس 
بکر بن عبد الله المزني  1۹۰5٥۰۱۰‏ 
بکر بن محمد 
أبو بكر اللأصم o1٤‏ 
أبو بكر بن الأطروش ۲٤‏ 


أبو بكر التيمي ۱۹ 
| بو بكر الصديق 4 Vé cf’‏ 
TAV TTY (TAV ITV «(¥7‏ 
«(O00 «(Of «oY‏ 00۰( 
VT V°1 AY «oo‏ 
آہو بکر بن عیاش o۳۸‏ 
أبو بكر بن أبي مريم ۳۰۱٣۷۱‏ 
بلال بن رباح Oo0V (ETT (EY‏ 
البلخي عبد الله بن أحمد ۷ 
البوشنجي» أبو الحسن 1۷۲ 
البوشنجي» ابن المعلم 0۱۷ 
البيهقي ٤٨۸۰٤00 ۱۷١ 1۷۲ ۰٤۷‏ 
۹ 
الترمذي ٣٣١ ۲۳۲ ۱۰١‏ ۲۳۸ 


£01 TITY (TAO 


الترمذي الحكيم TUNE‏ 
تماضر بنت سهل ۳۳ 
أبو تمام ۹۱ 
تميم الداري ۲‘( oo‏ 
أبو التياح ۱١‏ 


\E1 (IE AYA (A7 «(oY ابن تيمية‎ 
tor EYTE CTA T01 IAA 


Y1 (TE ثابت البنانی‎ 


۷۹۰ 


۱۷ 


ثابت بن سليم 


TT STAT VT aa ابت‎ 


ورين زنك OLE‏ 
أبو ثور NI4‏ 
جابر بن عبد الله ES‏ 
جابر بن يزيد الجعفي ۹۳ 
جالينوس 000 
جامع بن شداد YAY‏ 
الجبائي ۷ o۳‏ 
ابن الجبائي ۷ 
جبرائیل ۲١٦١ ۱۷۷-۱۷۳ ٦٩۹‏ - 
ort TeT°A‏ 
الجراح بن عبد الله الحكمي 1٥‏ 
الجرجاني صاحب نظم القرآن ٤۷۷‏ 
Ao AE CEAY (EVA‏ 
ابن جریج (TI cE E0 cTY۹ «AT‏ 
جریر بن حازم 8 
جریر بن عبد الحمید ٤٤١۳۱۹۰٤١٩‏ 
١‏ 
جریر بن عبد الله 00 
ابن الجزار القيرواني 000 
جسر القصاب ۱۰ 
جعفر بن حرب 0110۲ 


جعفر بن سلیمان 
جعفر بن أبي طالب ۳۷ 
جعفر بن عون E‏ 
جعفر بن مبشر ۶ 
جعفر بن محمد بن هارون 
المصيصي ٦‏ 
جعفر بن أبي المغيرة 0٦‏ 
أبو جعفر الخطمي o٤‏ 
أبو جعفر الرازي CVT «f07‏ 
أبو جعفر السقاء AI «A*‏ 
أبو جعفر الضرير اد 
أبو جمرة الضبعي 3 
جمیل بن مرة 
جميل بن معمر العذري 
الجنيد البغدادي 1V = VT‏ 
أبو جهل بن هشام 40 ۷0 
جهم بن صموان oV c1‏ 
بو جهم 1V0‏ 
ابن الجوزي ATA‏ 
الجوهري صاحب الصحاح ٠٠١١٠١۷١‏ 
ت ٤‏ 
ابن أخي جويرية بن أسماء ۷۱ 
ابن ابي حاتم 0۷ 0° 


۷۹۱ 


أبو حاتم الرازي ۰ |الحسن بن صالح E1‏ 
أبو حاتم السجستاني ۳ |الحسن بن الصباح الزعفراني ۲۲ 
الحارث بن فضيل ٠٤‏ الحسن بن علي ۳ 
الحارث المحاسبي ۷ |الحسن بن الهيشم ۲٤‏ 
حارثة بن سراقة ١‏ | أبو الحسن البوشنجي 1۷1۲ 
الحاكم ۷ |الحسين بن علي بن ابي طالب ٤۲۳‏ 
ابن حبان ۷٤ ۲٠۳ ٠‏ |الحسين بن علي العجلي A۷‏ 
حبیب بن وس ٩۱‏ الحسين بن علي بن مهران ا 
اد ف 1١‏ الحسين بن محمد بن إبراهيم 33 
حجاج الأحول ٤٠۷ ١‏ | حصين الأسدي ۹۷ 
حجاج بن محمد ١‏ |الحطيئة ۹0 
حذيفة بن اليمان ۹۷ TY FIA‏ حفصة بنت راشد ۹ 
o0‏ الحكم بن أيان 0 C6‏ 
او الرت ١‏ إ|الحكم بن عتيبة ۳ 
ابن حزم ١۱۲۰ء‏ ۱۲۳ ١٦۱۳ء‏ ۱۳۷ )| حمادبن زید ۹ 0° V0‏ 
۱٤۷ ٥‏ ۲۷۷ ۲۷۸| حماد بن سلمة «Af F€‏ 40« 
OYE YY YoY FTA FPY PIA |‏ 
01۷.444.0۲۳ حماد بن قیراط ۲ 
الحسن بن أحمد الوراق ۳ ابن حمدان صاحب الرعاية ۳۹٤۰۳۹۲‏ 
اخسن النضرئ ۰ ۹ ۲| حميد الطويل ۱۹ 
A‏ حمید بن هلال ۳۷ 
الحسن بن الجروي ۴٤‏ | حنبل ۳1۹,9 
الا ٢‏ |أبو حنيفة VION oot‏ 


7۹۲ 


حواء عليها السلام ۳۲ 
خالد بن خحداش ۱۱ 
خالد بن عبد الله ۲۰ 
خالد بن عرعرة ۳۱۹ 
خالد بن عرفطة ۳۸ 
خالد بن عمرو الأموي ٥‏ 
خالد بن معدان 4۳ 
الد الوّلد 4-۸ 
ألرار ابو سل 0 
أبو خراش الهذلي 11۳ 
خزیمه بن ثابت o٤‏ 
خصیف الجزري  ٤٤٤۲٥۸۱۳٤۲‏ 
أبو الخطيب بشر بن الوليد 0٠‏ 
الخلال ۲4-۲ 
خلف بن القاسم 0۷ 
الخليل بن أحمد o AA‏ 
ابن أبي خيثمة A1‏ 
خير النسّاج ۸۸ 
الدارقطني ۷ 0۲ 
داود بن شابور ۱۹٦‏ 
داود بن علي ٤١١‏ 
داود بن هند EYO‏ 
داود بن يزيد الأودي ۳1۸ 


YY 114 TY بو داود‎ 


أبو داود الحراني o۲ ٤‏ 
أبو داود الطيالسى YA AMVY‏ 
الدجال ۱۹۸ 
دحيم بن إبراهيم ٤١‏ 
أبو الدرداء ۸۹ 4° °۱ 4V‏ 
TY‏ 
ابن أبي الدنيا ۸ ۵ ۷ ۳۹ 
IAA «(O01 «(0-4 FT‏ 
O AT‏ 
co oYVT—~YV 1 «(°7‏ 
O006«(00°۰-‏ 
دومة ۳ 
ابن دینار 10 
ابن ان تي E4‏ 
رابعة البصرية VY 1Y‏ 
الرازي» ابن الخطیب ٥۲٠١»٥۱۹۰۵۱۸‏ 
راشد بن سعد 0۸ 


الربیع بن نس ۱۷۲ ٤٦٥ ٤٥۷۰۲۷۰‏ 


الربيع بن خثيم ۳۹ T+‏ 
ربع بن يزيد الرقائيِ 2 
YT‏ 


4۳ 


ربيعة بن سيف ۲٤۲٩۸‏ |زيد بن أسلم 4 c61 c00‏ 


رجاء بن حيوة 10 OY cor‏ 1 
أبو الرجال o0۲‏ زيد بن أبي أنيسة 1۳ «t0‏ 
رد اسع ۱٤‏ 41۸ 
الرشك ۱ إزید بن ثابت ATE‏ 
أبو رهم السماعي ٤‏ |زید بن وهب ۱1۸ 
روح بن عبادة ۳ |أبو زيد الأنصاري 0۷0 
زاذان ۰, ۰۱۳۸-۱۳۲ ۱۱٤‏ | ابن زید o0‏ 
زأئدة (2١‏ |سارية 1V1‏ 
الزبيدي محمد بن الوليد . ۸ |سالم بن عبد الله «AY‏ 1۹40 
الزبير بن العوام | سالم مولى أبي حذيفة ۳۸ 
أو الز سر (۴4 االبدى OY oCEY E6 (0V‏ 
الزجاج ٥٠۱٥‏ | سراقة بن جعشم ۷۲ 
زرارة بن أوفى ۳ |أبو سريحة الغفاري 34 
أبو زرعة الدمشقي ۰ | سعد بن عبادة ۰۳۹۹ ٤۱۱۳۹۳۰۳٦۰‏ 
أبو زرعة الرازي ۷٤‏ أم سعد IEA TTT‏ 
زكريا عليه السلام ۸ |سعد بن معاذ 1۲ 
ابو کر لدی Y4 «01 e BO‏ 
الزمخشري 4۳ Eo E)‏ °7 ۹ 
أبو الزنباع روح بن الفرج CT ۳٦‏ 
الزهري ۰۳۷ ۰۲۸۳ ۰۳۰٦ ۰۲۸٤‏ ۳۷۳| سعید بن خالد بن یزید ۰0 
7 سعید بن سويد ) 7⁄۹ 
سعيد بن أبي عروبة ۷0 


V۹ 


سعید بن عفیر ۷ | سلیمان بن نعیم ۲۸ 


سعيد بن المسيب ۲ |۲٤٤ ٦١‏ سماك بن حرب ۲۰۱ 
EET YE۹‏ ابن السماك ۷۰ 
سعيد المقبري ٠60۹4‏ |سمرة بن جندب EDAD‏ 
تد ار o ۹ ITE‏ 
أبو سعيد البقال ۸ | سنان بن سلمة الجهني ۳٤‏ 
أبو سعیدالخدري ۱۷١ ٠۰١‏ |این سنجر ۹ 
۲٥۹ ۲٥۳ ٥‏ ۲۹۰| سنید بن داود ۷۱ 
۷۱ 140 سهيل أخو حزم 1٤‏ 
أبو سعيد الخراز ٤‏ | سیبویه ٥۰۱‏ 
أبو سعيد المقبري ۰ اابن سیرین E‏ 
سفيان الثوري ۱۱ ٣٦١ ۰٥۱ ۰٤۹‏ ابن سينا 01۷ OA^100۱14‏ 
ITV VV YT‏ الشافعي ۲۳ A۲ «۳۷۳ ۳۰٤ ۱۱٤‏ 
سفیان بن عیینة ‏ ۳۳ ٦٦ء‏ ۷۷ VY «64 ET f0 ۱۲٣۳‏ 
VE Vo YT TTY TIA TT 147‏ 
سلمان الفارسي ۰ ۳۲ ۷ ابن شاقلا 04 
o4 EY ۷‏ شاه الكرماني  VT‏ 
سلمة بن كهيل ۷١‏ إشبرمة 1۲ 
سليم بن عامر الحضرمي ٩‏ |الشبلي 3 
سليم بن عمير ٤‏ | شبيب بن شيبة 1۳ 
سليمان التيمي ۷ | شريح بن عابد الثمالي 1۱ 
سليمان بن داود عليه السلام شعبة بن الحجاجح ١۷۷ «١١۲١۱۲۲١۷۷‏ 
سلیمان بن صرد ۸ | الشعبى 0 FIA‏ 


۷۹0 


شعیب 710 
شعيب بن ابي حمزة YATA“‏ 
شقیق 0٤‏ 
شمر بن عطية ۳۱1۹ ° 
شهر بن حوشب r1 «٤‏ 
ابن أبي شيبة Vt‏ 
أبو الشيخ ا 
صالح البرّاد 1۳ 
صالح بن بشير AEA‏ 
صالح قبة ۱۸ 
صالح بن كيسان YA‏ 
صالح المري o۲‏ 
بو صالح 00( CEY EY‏ 
oro" (VT‏ 
الصالحي ۱۸ 
صخر بن راشد ۹ 
صدقة بن خالد ۳۸ 
صدقة بن سليمان الجعفري E‏ 
الصعب بن جثامة ~1 
صفوان بن عمرو V7 A4‏ 
صفية بنت سُيبة o11‏ 
صفية بنت عبد المطلب WT‏ 
صفية بنت أبي عبيد 1۳ 


صفية أم منصور ‏ ۳۱۸ 
أبو الضحى 1 
الضحاك بن مزاحم "۲١١١۱٤۲١١۱‏ 
CTE‏ 
ضرار ين عمرو T1۸‏ 
ضمرة بن حبيب ۳۰۱ 
ضيغم العابد V1‏ 
الطبراني AAT‏ 
الطحاوي ۱۷۱ 
أبو الطفيل ۳۲۲ 
طلحة بن عبيد الله °7 o7۳‏ 
عائشة أم المؤمنين ٠١٤ ١١٠١١)۴۷‏ 
TA T11 «10 MI!‏ 
E CTIY (Fo (F0^‏ 
V14 «00o cEVY «ETY‏ 
العاص بن وائل ۳٦۱‏ 
عاصم الجحدري 1° 1400 
عاصم الجزري ۸۰ 
عاصم بن عمر ۹۹ 
أبو عاصم النبيل 14۳ 
أبو العالية EOV TV AVY‏ 10( 
عامر بن سعد ۳۹٦‏ 
عامر بن عبد قيس 8 


۷۹٦ 


عامر بن عبد الله أبو اليمان ١‏ |عبد الرحمن بن سمرة ٤٤‏ 


عامر بن الفرات ۷ إعبد الرحمن بن شماسة ۲۰ 
أبو عامر العقدي ۹ |إعبدالرحمن بن عبد الله بن كعب ۲۸٤‏ 
عباد بن راشد ۲0۹ ۸٦‏ 
عباد بن عباد ٧۵‏ إعبدالر حمن بن العلاء ۳ 
عبادة بن الصامت ٥۵‏ ا عبد الرحمن بن غنم ۷٦‏ 
العباس بن عبد المطلب ١‏ | عبد الرحمن بن القاسم 0۸ 
العباس بن محمد الدوري ١‏ |عبد الرحمن بن أبي قتادة 0۸ 
عبثر ٠‏ إ|إعبدالرحمن بن كعب بن مالك ۲۸۲ 
غبكالاول 2 از الرقت - ۲۸7 
ابن عبد البر ۵ ۷ ۳٢‏ ۳۸ | عبد الرحمن بن مغراء AV‏ 
۲۳٣٢ ۹‏ ۵۲ ۰۲۵۹ ۲۹۰ |عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ۳۸ 
e E‏ 6 
۲۹١ ۲۹۳ ۲۹۰ ٩‏ إأبو عبد الرحمن الساحلي 3 
۸ ۳۰۳ ۳۰۸ ۳۳۸ | ابو عبد الرحیم ۹ 
۰ 0 |عبدالرزاق o۲‏ 
عبد الجليل بن عطية ۲ | عبد السلام بن حرب 
عبد الحق الإشبيلي ۳۲۱ ۲۷» |٠۲۸‏ عبدالعزيز بن أبان ۱۱ 
Jo AIA * TY‏ عبد العزيز بن سليمان العابد 1۸ 
عبد الحميد بن عبدالرحمن ٤٥١‏ إعبدالعزيز بن يحيى المدني 8 
عبد الحميد بن عبدالرحيم ٤٦4‏ إعبدالغني بن سعيد 0 
عبد الحميد بن محمود ۳ |عبد الله بن أحمد البلخي 1۷ 
عبد الرحمن ابن البيلماني ٥٤١‏ |عبد الله بن أحمد بن حنبل ۷0 


۹Y 


عبد الله بن إدريس ۳4 
عبد الله بن أبي أمية 15 
عبد الله بن بريدة الأسلمي ۹ 
عبد الله البغانشي ۹٤‏ 
عبد الله بن أبي حبيبة ۷۱ 
عبد الله بن الحسن الحراني 0٦‏ 
عبد الله بن رواحة ۱٦‏ 
عبد الله بن الزبیر ۳۷٤١۳۱۸۱۲۳‏ 
عبد الله بن سلام 3S‏ 
عبد الله بن سلمة o۳‏ 
عبد الله بن سليمان o0۷‏ 
عبد الله بن سمعان ۸ 
عبد الله بن صالح ۰ ۳١۱٠١٣۳۰۰۹١۸۹‏ 
عبد الله بن عباس A4 0٩‏ 44 
(l0۱1 0° MNE ٢ A1۲‏ 
YT T° °F ۷A‏ 
«TAT «4۱1 «۲14 °۵‏ 
TY T14 °1 44۹‏ 
«TY‏ ا o (TY‏ 
“TV1 TITTY CTT‏ 
Tf TVA (TVE‏ 
EOE CON‏ 
ETT CEY «E01 (l0‏ 


«o0 «(o «(0° (EV| 
TIA ° «OFA 

عبد الله بن عطاء المدني ۹ 

عبد الله بن عمر |« AV fF‏ 

cYTA‘* 4o0 AIT" ۹T 

TITY «To CTIA «(Tf 


TETCEVI EV CEA TVY 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ۳ 
عبد الله بن عمرو ۳۸« °( 
ToT CTAT o4 (VE‏ 
TY TITTY 1۲‏ 


oY (OTE EVY ETI (EY 


عبد الله بن عمرو بن حرام ٥۲۷۲۳۰۷‏ 
عبد الله بن أبي قتادة ۲ 
عبد الله بن كعب ۲۸0 
عبد الله بن المبارك V4.1‏ 
عبد الله بن مرة 4۲ 
عبد الله بن مسعود ۱۷١ ٩۹۰ ٤٦71‏ 
CAV ETI ATAT ATE‏ 
ET ETY Té’ TY‏ 
co‘ ETY cEEY cE!‏ 
TET .ot‏ 
عبد الله بن نافع ۲۷۱ 


۷4۸ 


عبد الله بن نمير ۱۸ 
عبد الله بن يزيد 8 
عبد الله بن يسار YTV‏ 
بو عبد الله بن بجير E‏ 
أبو عبد الله الشامي ۳۲ 
آم عبد الله 0۰ 
عبد المطلب ۹۳ 
عبد الملك بن أبي سليمان 3 
عبد الملك بن عتاب الليثي V۲‏ 
عبد المؤمن بن عبد الله ۱۹۹ 
عبد الوارث ۳٦٢‏ 
عبد الوهاب الورافق ۸1١‏ 
عبدة بن سليمان الكلا بي 1۳ 
عبدة بنت ابي كلاب ۹۷ 
عبيد بن عمير oY «o1‏ 
بو عبيد القاسم بن سلام ٤١١ »٤٠۳‏ 
0۰۹ 
عبيد الله بن ابي جعفر 00٤‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ۳۷۳) ٤٠١‏ 
عبد الله بن عمر ۹۳ 
عبيد الله بن عمرو الرقي ۳ 
عبيد الله بن ابي يزيد 4۳ 
عتبة بن السكن o7‏ 


عثمان بن سودة الطفاوي ۲ 
عثمان بن أبي شيبة ۳٤١‏ 
عثمان بن عفان 1V0 «TOA (Vo‏ 
عثمان بن نعيم الرعيني ۹٩۰‏ 
أبو عثمان الأصبحي ۹۰ 
أبو عثمان الحيري VT‏ 
أبو عثمان النهدي 1۷ 
ابن عجلان 1٠‏ 
العجلي ۳۷ 
عدي بن ثابت YoV ATVI‏ 
ابن عدي 1¥ o1‏ 
ابن عربي Vo‏ 
عروة بن الزبير 2 
عطاء الخراساني ۳۸ 
عطاء بن أبي رباح ٤٨۷۰٤٨1۳۷۱‏ 
۳°4۹ 
عطاء بن السائب To EF‏ 
عطاء السليمي TACEA‏ 
عطاء بن عجلان 3 
عطية بن سعد العو في ۲۹۱ 
عفان بن مسلم الصغار ٠۲٠١۰٠١۲٤١‏ 
عقبة بن أبي معيط Vo‏ 6° 


7⁄4۹ 


ابن عقیل ابو الوفاء ۳۸۰ ۳۸۸ ۳۸۹ 


۳4۲ 
عكرمة ٤۹7 ۳۱۳ ٣۳١‏ 0۹۹ 
OTA EY‏ 
العلاء بن زياد 00*0۹4 
اا اوا و ۲۲ 
العلاء بن اللجلاج 
لاء ين الب 1٤‏ 
العلاف ré‏ 
علقمة CE‏ 
علي بن الأاجلح ٤‏ 
علي بن زيد بن جدعان ۲۹ 
علي بن ابي طالب ¥0( —AV‏ 4°« 
cEFY YY TAY «4۹‏ 


\AY«. 001(0 OF ECEV | 


علي بن أبي طالب القيرواني ٤‏ 
o0 (001 (OE (1*7‏ 
علي بن أبي طلحة ۸۹ 
علي بن عبد العريز o۳۸‏ 
علي بن عبد الله ۳ 
علي بن المديني CVT «AO‏ 
علي بن معبد ICIS‏ 
علي بن موسی الحداد ۲۳ 


عمار بن سیف 11 
عمارة بن خزيمة o‏ 
عمر بن الخطاب ۷٦۷٤01١۷‏ 
TEY ITY CIYAY «(4° — AY‏ 
EVI (€V۷° EIA eTAA‏ 
«(Of «(0°‏ 00(« 00°( 
VT IAT 1V «001‏ 
عمر بن ذر ۲۹ 
عمر بن عبدالعزیز ‏ ۳ا ۷٦-۷۳‏ 
YoY o1 IAA (1A۸‏ 
عمر بن موسى الوجيهي ٤‏ 
عمران بن حصين CVT ET‏ 
عمرة o0۲‏ 
عمرو بن جریر WS‏ 
عمرو بن دینار ۹ 1۹1.14001 
عمرو بن زرارة C1‏ 
عمرو بن العاص ٦٦٤۳۸۳۰۳۱۰۲۰‏ 
عمرو بن عبسة TTY‏ 
ن ع Wi‏ 
عمرو بن قيس الملائي ا 
مرو پن يمول e‏ 
E‏ 1۳ 
عمیر بن وهب N‏ 


A ° ° 


العوام بن حوشب ١‏ | فضالة بن عبيد ۳۲ 
أبو عوانة الإإسفراييني ۱۳۹۲ |الفضل بن موسی ۳ 
عوف بن مالك ۳٣۷ ٦۰ ۰٤۳ ۳٦ - ۳٤‏ |الفضل بن الموفق  ٦٠۲۹۰۲۸۰١۱‏ 
عياض بن موسى اليحصبي ١‏ | فضيل بن سليمان النميري 2 
عیسی بن زاذان ۳ |الفضیيل بن عياض 1۹ 
عيسى بن عبد الر حمن ٢‏ | فضیل بن غزوان ۱۲ 
عيسى ابن مريم عليهماالسلام ٤١1‏ إالفلاس ۷٤‏ 
٤‏ ۱۲7 ۳ - ۷ ۷| قاسم بن أصبغ ۳٢‏ 
6۷٤ ٤٥۷ ٤9 4‏ |القاسم بن عوف ۲۰ 
VFI VIVA‏ أبو القاسم المنادي 1۷1 
عیسی بن المسیب ۰۱۳۰ |۲١۸۰۲٠۷‏ قبيصة بن عقبة ۷٦‏ 
عیسی بن يونس ٤‏ | قتادة T° CTY TAT oY‏ 
الغزالي ۷ | أبو قتادة الأنصاري Ye10‏ 
غفيف بن الحارث |أبو قتادة النصري t0۸‏ 
غنجار ١١‏ إقتيبة بن سعيد t1۰‏ 
فاطمة بنت عبد الملك ۳ |ابن قتيبة OAEYTEF‏ 
فاطمة بنت قيس ٥‏ |القرطبي ابو العباس  ۳۷۲١۱۰۱۰۱۰۰‏ 
فاطمة بنت النبي كاز ۳ |القرطبي ابو عبدالله ٠٠١۳١١١۰۱۰۱۰۰‏ 
ابن أبي فديك IYE ۸° ٤١‏ 
فرات القزاز ۲ إ|أبو قلابة ۱۷ 
الفرج بن فضالة ۲٠١ ٤‏ |القيرواني العابر= علي بن أبي طالب 
أبو فزعة | قيس الجذامي ۲۹٩‏ 
فضالة بن دينار ۹ إأم كبشة بنت المعرور ۰۰ 


۸۰*۱ 


کثير بن مرة 0 
كعب الأحبار ARA‏ 
كعب بن مالك cTAO— AT‏ 4€« 
EYe‏ 
کلثوم بن جبر ١‏ 
أبو لبيبة ٥۱‏ 
ابن لهيعة ۹۰ 
الليث بن سعد ۷۹ 7° 
ابن ماجه ۰۱۱۹ ۲۳۳ ۳٣٤ ٢۲٤۳‏ ۳۹۲ 
مالك بن أنس T10 cf FY‏ 
TAT— TAT YA’ (Yo‏ 
ct°Y CTVI «ToT C°A‏ 
CEIA EOE f° fT‏ 
V1 0A‏ 
مالك خازن النار ۱۷۱ 
مالك بن دنار EAT‏ 
مالك بن مغول 1۸ 
أبو مالك OTN‏ 
الماوردي ۹۳ 
٠‏ مبشر الحلبي ۲۲« YY‏ 
أم مبشر oY‏ 
المتنبي ۹۸ 


“IVA «(ITY «(IT 01۳° X۲۹4 مجاھد‎ 
c4۸ 
31 


CTA‘ FV «TOA 


°۹4 °7 TI 

TT1<(0°° ETI EE f 

T1 (TAQ (YAO محمد بن إسحاف‎ 
0۰٦ 

محمد بن إسحاق الصغاني 111°" 


محمد بن الحسن الشيبانى V1 VY‏ 


محمد بن الحسين ۹- ۲°10 
مدن الخ الكت ١‏ 
محمد بن حمید 3 
محمد بن أبي الحواري 10٥‏ 
محمد بن الرزيز الحرّاني 1۹۳ 
محمد ابن خي الزهري YA‏ 
محمد بن سعد 0٦‏ 
مخما بن سا 46 
محمد بن الصلت ۱۷ 
محمد بن عباد الملبي 00۰ 
محمد بن عبد الأعلى VY!‏ 


خمد عا الجن بن آذ ۳1٦‏ 
خاو غا ارجم ن سل «TVY‏ 
°۸ 


محمد بن عبد العزيز بن سلمان ۳ 


AY 


0۰ محمد بن واسح 


A۸۹1۹ 


محمد بن عبد الله بن جحش ۹ | محمد بن وهب ۸ 
محمد بن عبید بن سفیان ۲٠٠۰۱۹٩‏ | محمد بن يحيى الذهلي «YAO (YAS‏ 
محمد بن عجلان AV‏ 3 
محمد بن عقبة ۰ ۱۳۷ | محمد بن یحیی الکمال  ۳۹۱٣۴٣١۹۳‏ 
محمد بن علي ۰ | محمد بن يزيد النيسابوري ۲ 
محمد بن عمرو بن عطاء ۰۱۳۹ |۰۱٤١‏ محمد بن یعقوب بن يوسف ۳۰ 
۳۱١‏ أبو محمد البغانشي ۹٤‏ 
محمد بن عون ۸ | محمودبن غیلان ۲٤‏ 
محمد بن الفضل ۲ | محمود بن لبيد ۲۹۹ 
محمد بن فضيل ۲ | مرد بن حوشب ۹۷ 
محمد بن قدامة الجوهري ۹ إمرَّة بن شراحيل الهمداني ۹٦ء ٤٦۲‏ 
محمد بن کعب TET «0°۰۳ YAo‏ 
محمد بن كعب القرظي ۳ ا|مروان المحلمي ۹ 0° 
محمد بن محمد بن صابر البخاري ٤٦٦‏ |مروان بن معاوية ۱1٤‏ 
محمد بن محمد بن يونس ۱ |المریسي A۷‏ 


محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ٤٦‏ 


محمد بن المنكدر 3 

محمد بن موسى الصائغ ۲۷۱ 

»۳۳۲ ۰۲۷۸ محمد بن نصر المروزي‎ 
ct cEYo-—{TT (TT 
(TT «tor 


و الان ا ےا ق ۷ا 


مریم عليها السلام ٤٥١ 4۲۷ ٤۲۳‏ 
OV EOY «i01‏ 
مزاحم مولی عمربن عبدالعزیز ۷۲ 
المي أبو الحجاج الحافظ ۰0 
ابن مسرَة V۷ t0‏ 
Ti’ TALAT IO0‏ 


۲ 


مسروف 
مسروف ہن المرزبان 


۸۰۴۳ 


مسعدة 0407 
مسعر بن کدام ۷°( VV‏ 
مسلم البطين AEE‏ 
مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 

TEY TTT ONE ITV ° 

(O010400 °4° V (ToT 
AY مسلم بن خالد الزنجي‎ 
EIA EO مسلم بن يسار‎ 

۷*1۹ 
مسلمة بن عبد الملك ۲١۱۰۱۸۹۰٩۹۳‏ 
مسيلمة الكذاب ۳۸ 
مسمع بن عاصم 4 00 
مطرٌ ف بن طريف ٥٦‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخیر ١۹۰۱۱‏ 
معاذ بن جبل ۷٦‏ 
أبو المعالي الجويني ٤۸‏ 
معاوية بن أبي سفيان ۷0٥‏ 
معاوية بن صالح F14‏ 
معاوية العبسي 71٤‏ 
معاوية بن عمرو ١‏ 
معاوية بن یحیی o۳‏ 
أبو معاوية ETT‏ 
معبد بن کعب و 


المعتمر بن سليمان ۳ 
بو معشر 0۹ 
معقل بن يسار المزني ۲٤‏ 
مغر ن راش o47‏ 
معمّر بن عباد 01۷ 
معن بن عيسى القزاز ۹ 
المغيرة بن شعبة 1A1‏ 
المغيرة بن مقسم الضبي ٤٤١١١١١۲‏ 
مقاتل بن سليمان IV‏ 
المقدام بن معد يكرب «TT‏ 40 
المكي بن إبراهيم ۳1۸ 
ابن أبي مليكة ۹۲ 
ابن منتاب السلامي ۱۹۹ 
ابن منده ابو عبد الله 7»> ۸۷)» ۸٩‏ 
NEY AT AFE ۹ A °‏ 
STE OTSA OC‏ 
cll ETO ETI TY‏ 
TIA‏ 
المنصور أبو جعفر الخليفة e‏ 
منصور بن زاذان V۲‏ 
منصور بن صمفية TIA ITT‏ 


TTI c40 1A منصور بن المعتمر‎ 


N° 


المنهال بن عمرو ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۱۳۷ |النسائی ٣٦١ ۱٦۱ ۱٥۹ ۱۱۹ ۰٤2‏ 
OTEETAEV VY TV| 0۷‏ 
مورق العجلي ٥‏ |أبو نصر التمَّار ۸۱ 
موسى عليه السلام ٠١٤١-٠٠١ ٤١‏ |النضر 0۹ 
٥‏ ۱۲۷ ۲۰۳ ۳۲۹ | ابو النضر هاشم بن القاسم ٠۳٤١١١۳۰‏ 

VY 1°‏ 10۸ 
موسی بن آعين ١‏ بو نضرة e‏ 
موسی بن داود ۹0 النظام o1۲‏ 
موسى بن عبد الرحمن ٥‏ إنعيم بن ربيعة ۸- ۷° 
موسی بن عبيدة ۰ | آبو نعيم ۱٤١‏ 
موسی بن وردان ۷۱ أبو نعيم الملائي 1٤‏ 
أبو موسى الأشعري ٥۳١ ٠٤۷۲۲١‏ |النهرجوري أبو يعقوب ٥‏ 
أبو موسى المديني ٤‏ أ|نوح عليه السلام ۷۱۳ 
ميسرة بن سليم ۲ | نور الدين بن الصائغ o۳‏ 
میکائیل ٥۳.۹‏ |آبو هاشم الرماني ۷0 
میمون بن سياه ١‏ |أبوالهذيل 010-۷ 
ابن میناس ۷ |أبو الهذيل العلاف ۳۲ 
النابغة الذبياني ٤‏ إأبو هريرة ۹ ۷ 44 A۳4‏ 
نافع 171۳ \oA «100 «101| EATVYT‏ 04( 
نافع القارئ 0۸ TV oY AYY‏ 10 
نافع مو لى الزبير 0۹ TV (V°* 1Y‏ 4° 
النجائي 1۷۱ ot Tor Yo F17‏ 
ابن ابي نجيح 1۳۱ TY TIA FT o7‏ 


EVI cf1°* «%04 (۲ 


114 oTYooT\ (O° Vc EVYT 


هشام بن حسان  ٥٤٦۰۲۰۳۰۵۰۰٤4‏ 
هشام بن حکیم بن حزام 0۸ 
هشام بن سعد ۹ TEE E00‏ 
هشام بن عروة 4٥‏ 
هشام بن عمار ۳۸ 
هشام بن يونس ۳۰١‏ 
هشیم ۳ 
هلال أبو جبلة Yo‘ (Tt‏ 
هلال بن يساف ۹ 140 
همام ۳۲۱ 
هناد بن السري Y1N‏ 
واثلة بن الأسقع ov‏ 
الواحدي ۹۳ 
واصل مو لى أبي عتيبة 0°۴۳ 
وفاء بن بشر ۷۱ 
أبو الوقت عبد الأول ۲٦‏ 
وکیع 0٤‏ 
الوليد بن عبد الملك ۲ 
الوليد بن المغيرة Vo‏ 
وها ن رر ۲۰ 
ابن وهب 0*0 


یحیی بن بسطام ۹ 00 00° 

یحیی بن أبي بکر 11۱ 

يحيى بن حسان البكري 4 

یحیی بن زکریا علیهماالسلام ۱۲۳۴ 
EY 1۸‏ 


یحیی بن زکریا بن ابی زائدة ٤٤۳١١٤٤١‏ 


یحیی بن سعید 0 
يحيى بن عبد الحميد ۹۳ 
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبينة ١ه‏ 
یحیی بن کامل ۱1۸ 
یحیی بن معین ٤۷٣۲١٤۹۸۰۱۳۷۰۲۲‏ 
ابو يحیى الناقد ۲٤‏ 
یحیی بن یمان ۸ 
يزيد بن ابي حبيب ٤‏ 
يزيد الرقاشي ۳۰۲ 
يزيد بن رریع ۷1( CV‏ 
يزيد بن عبد الر حمن الصائغ ٤۲‏ 
يزيد بن المهلب ۰۲ 
يزيد بن نعامة ۷۲ 
يزيد بن هارون YT VY 1V‏ 
يعقوب عليه السلام ۷۲۱ 
يعقوب بن عبد الله الأشح 0۸ 
يعقوب القمي PY‏ 


۸*7 


۷۰ أبو يوسف القاضي 

٩۰‏ | يونس بن حلبس 
٤۲٩ ۲ ۸‏ | يونس بن خحباب 

اوو لاع 


۷ |یونس بن يزيد 
۳۲ 


 @ ¢ 


YAO «YAS 


01۷ أتباع ابن سينا‎ 
VY الأتحادية‎ 
\or الإأسماعيلية‎ 
o۸ الأشاعرة‎ 
AY TANT أصحاب أحمد‎ 
YoY أصحاب أبي حنيفة‎ 
o۳ أصحاب الخيل‎ 
o۱۳ أصحاب الطبائع‎ 
A1 N fo الأنبياء والرسل‎ 
TE TE TET AMY! 
o4 cfoV EY FET 
o 14 IY 0۸۷ 
Yo WIT “¥4 WA 
Vr‘ 1۷7 
YoAcToVcfo Yé الأنصار‎ 
۸٤0۸۱۰۱۹۹۰۱7۷ آهل البدع‎ 
ot 014 ETT ToT TEY 
EV 3 أهل الحديث والاأثر‎ 
CVT fof oY TT 
11۸01401۱ 
00 أهل السنن والمسانيد‎ 


۷ فهرس الفرق والجماعات 


أهل الكبائر 
أهل اللغة 
أهل المدنية 
أئمة الحديث 


التابعون 


TAI «(TVo 


۳4۹ 
0۳ 


TTY! 


TT 
«TAY 


014 ETI E1۹ O04 (TY 


تابعو التابعين 
التناسخرة 

الجبارون والمتكبرون 
الجهمية 
ا 
2 
ا 
الخوارج 
الاغرن 
الذباحون 
الا 
رجال شنوءة 
الرؤساء 
الزنادقة 
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VE 
A4 
T14 
n 


CTToTEECTTI 1A2 


۲٢ 
V۹¥۷ 


ETTI AI 1A1 


V٠ 


3 القدرية المجوسية‎ TTT AIT YII CAA (¥۷ الشهداء‎ 


o ۲۷۹4ء ۲۸۹-|القرامطة‎ »۲٤۳-۰ 
COE قریش‎ | ۳۲ ۳۲۱ ۳۰۸ 4۹ 
۱۱۱ قوم فرعون‎ | 0 ۱ 
۲۷ ۱۲۳۷ء 1۱۲۹ء ۱۳۷ |الكهنة‎ ۳٦ ۲٣١ الصحابة‎ 
VY ot"114۹ |المتصوفة‎ ۲۷0 ٥١ ۳٤ ۳۳ 
01۸ ٥۳ 1٤4-1٤۷ االمتکلمون‎ ۳۳۷ ۳۲ ۲ ۱ 
0V0 TAV «EYI cE 0۹ 
Ve) .|المجتهدون‎ ٥۲۱ ».۵٥۱۹ ٥۳ ۸ 
۷ |المراؤون‎ ۷۳ 1۷1 ».040 ۳ 
A٤4 المرجئثة‎ VEN VIE ¥1۳ 
٥۱٩ |المشاؤون‎ ۲۹۷ ۲٤۳-١ الصديقون‎ 
۲۷ المطففون‎ 114۲ 
۸۸٤ 1۸ ۱٤۸ ۱٤۷ الطاعنون على السلف ۷ إ|المعتزلة‎ 
VYA-VY0 (TEY 11٤ الطباخحون‎ 
۲۲٢ |المغنون/ نواحو جهنم‎ ۷ ٤١ ۹ عباد النار‎ 
T° cA EV (TVO بنو عبد ۳ إ|المفسدون‎ 
04 61004100۸41 العرب ۸ - ¥0 ە|الملاحدة‎ 
V4 «oV ۷ العرافون‎ 
۲۷ الفرقة المبطلة ۱ 0 ۷ |المنجمون‎ 
۷۲۹ الفقهاء المتأخرون ۸ |المنڙهون‎ 
V٤ المنسلخون عن الشرائع‎ | ٥۷١۹ ۸ الفلاسفة‎ 
۸٦ قتلی بدر ۹ | منكرو الأسباب والحكم والقوى‎ 


۸۰۹ 


الموسوسون V14‏ ولاة العدل ٤١‏ 


٤٦ يأجوج ومآجوج‎ VTIcETT 1o۳1 النصارى‎ 
TIAIoT (1011۹ اليهود‎ V ° 4 
CAV < €7 ~14 o النصيرية‎ 
YTV. 1۷71 الهمازون واللمازون‎ 
% % © 


A1۰ 


۸ - فهرس الأماكن 


1۰ سوق الحدادین ببغداد‎ | ٤ 
VI Jo 1¥ إالشام‎ ۲ 

۲ | صفاء 1۷۱ 

۴۳ |عبّادان 4 

۹ |العراق ۰۲ 

۱۹٩ |العرج‎ ٣ ۵ 
۳۰۷ الغا‎ ۳۳-۷ 
٥ فلسطین‎ | ۲۰۵ ۰۱۹۰ ٥۰ ۷ 
CA االقنان‎ ۰ 
۲۰۰۹ ۷117٦ إالكوفة‎ ٥ 

۹ االمخراف ۳0۹ 

1۷1 |مدائن کسری‎ ٥ 
001 1047 140 10۲ ۳٩۹ |المدینة‎ ۷1 ۲٥ ۲ 

1Y1 TYTV TTT TT10¥oO 

2 |المسجدالحرام‎ ٤ 

\or |مصر‎ ۱ 
TV1 TY 40 an TYT TTY TTt1¥7 
1۷1140 |مۇتە‎ ٤ 

۰ أ|نهاوند 1۷1۲ 

۳ إ|الهند ۳۲۲ 

۲ |اليمامة ۳۸ 

1 


ثانا : الفهارس العلمية * 


اح التفسير وعلوم القرآن 


ا 


۳ 


٤ 


الحديث وعلومه 
مسائل العقيدة 
التزكية والسلوك 


الفقه وأصوله 


فوائد لغوية وأدبية 
فوائد متعلقة با لمؤلف 


)3( هذه الفهارس لا تشمل المسائل الرئيسة التي بني عليها الكتاب» ويراجع لها فهرس 


\ - التفسبر وعلوم القرآن 


# الآيات التى فسّرها 
« گت تکفروت َوَن أَمونًا 4 [البقرة: ۲۸] 1۰۰ 
ولد خد اله مکی الي 4 [آل عمران: EAV EAT ]۸١‏ 
تاا الاس انوأ بر € [النساء: ]١‏ ۷ 
إن تمذم تہ عاك € [المائدة: ]١١۸‏ 1۸۰ 
لوكدلك فصل الذي € [الأنعام: ]٠٠١‏ ۹۲ 
لوو ری إذ الضلمّوت ن عَمَرَتِ الوت ) [الأٌنعام: ۹۳] ۹ 
وقد علقتكُم م صرَرَبََكم € [الأعراف: ]١١‏ 0*0 
ناز ایت كدب ایتا واسىكبروا عت € [الأعراف: ° 4[ 00٩‏ 
هذا أت فووا يم يمذ € [الأعراف: ۱۷۲ — [VT‏ 10-01 44-6۷0 
قيضل أ وسم ذلك فليَمرحواً 4 [يونس: ]٥۸‏ 140-144 
لما أعَنّت عَنهْمْ ءالهنم € [هود: ]٠١١‏ ۸ 
وفحت فيه نوی € [الحجر: ۲۹. ص: ۷۲] 0-۷ 
أن مر أله € [النحل: E۳۸ ]١‏ 
8 من اَهتَدَى فإَِما دى لسو € [الإسراء: ]٠١‏ ۳۷۹ 
لون يِن سىء إلا سي َو € [الإسراء: ]٤٤‏ 1۰ 
لفل الروح من مر ررق # [اللإسراء: ]۸٥‏ 60-۷ 


A10 


3 وقد کتبا ف ليور من بعد الرذ € [الأنبياء: ]٠٠٠١‏ 
لوين ورایهم برخ إل بوم عون ¢ [المؤمنون: ]٠٠١‏ 
یوم لا ينع مال ولا بون ... [الشعراء:۸۸- ]۸٩‏ 

3ك لشي الوق ا عاض لدع 4 [النمل: ]۸٠‏ 
يقتم ب آلْعدَاب اَن 4 [السجدة: ]۲١‏ 


وذ أحذتا من ليع مسَمَهَمَ 4 [الأحزاب: ۷] 


لجال أو مَعَ4 [سباً: ]٠١‏ 
وما نت سیم من فی القبور € [فاطر: ۲۲] 
فالوم لا نظلم نمس سينا 4 [يس: ]٥ ٤‏ 
نا سخرتا بال معه سَحْ نالعشي اران [ص: ۱۸] 
اوق لانم جين متها € [الزمر: ]٤١‏ 
اله لق ڪل سىء 4 [الزمر: ]٦۳‏ 
فح ف أَلصور فَصَعِىَ من فى أَلسَمَوَتِ € [الزمر: ]٦۸‏ 
لرا متنا انين 4 [غافر: ]١١‏ 
آلا برشو علا عدوا عشبا 4 [غافر: ]٤١‏ 

وَلَهم اللَعَتَةً 4 [غافر: ]٠١‏ 
ایآ سام آلبنی مم نیرو [الشوری: ۳۹] 
وین سالتهم من لهم ون اه 4 [الزخرف: ۸۷] 


4 


تاا الاس القت يِن دگ وان € [الحجرات: ]١۳١‏ 


^۱7٦ 


YE 
YY 


TAT 


1۲0 0٩۹ - ۵٩ 
۷ 

۹۸ 

YT ۹۹ 
9 

VY 

TA‘ TYA 
٤٥۹۱ 


CTT 


ر ر 


ودين ءامنا ائنهم ُرَم € [الطور: ]٠١‏ ۳۷۸ 
فدرهم ی يقو يمهم الى فيه بصحَمَوَ € [الطور ]٤١ ٤٥‏ ۲۱۹ 
$ وآن س ونس إلا مَاسَی 4 [النجم: ۳۹] TAt_V{‏ 
لو رب لله منك وتكن لا يموت € [الواقعة: ]۸٥‏ ۱۹۰ 


هالا إا بعت اللوم © ...4 [الراقعة: ۸۳ - ۲۲١ ]۹٦‏ 
سرس سے م 2ر 


3 فلولا إن ك عر مين € [الواقعة: ۳٦ ]۸۷ -۸١‏ 


اما إن كان من أَلْممَرَبينَ )...€ [الواقعة: ۸۸ - ]۸٩‏ ۸۲ 


ما صاب من َة فى آلأَرّض € [الحدید: E: [YY‏ 
لوالیے جاو من بعَدِهم مولو € [الحشر: ۳o٦ ]٠١‏ 


ولا تک کلذ سوا اه ) [الحشر: ۱۹] 
و اقيم الس أَلََامَد4 [القيامة: ۲] Di DEE‏ 


الى مَك ردك مَعدَلَكَ4 [الانفطار: ۷] ۱۹ 


“TTI IACI oV ]۳٠-۲۷ : اسا تقش ألم ...4 [الفح‎ 
oY -oYT (YAY (YY 


سے ر 
a‏ 


ونس وماسوّنها € [الشمس: ۷] ف 
لھ ج اډ 4 
# قواعد وفوائد 
- القرآن يفسر بعضه بعضا ٥۰۱‏ 
- اختلاف الألفاظ في ذاتها إذا كان مرجعها إلى أمر واحد لا 
يو جب تناقضا ۹۷ 
- من سوء التصرف في اللفظ العام ۳۸۰ 


A\IV 


لا تغتر بقول كثير من المفسرين فى لفظ الإنسان فى القران: 
الإنسان هاهنا أبو جهل› و 
لايرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ولا غيره: إنها 
منسوخة 

العلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن» فإنها مشتقه منه» 
ومأخوذة عمن جاء به» وهي بيان له 

سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت 
في ال سلام 

تفسير السدي عن أبي مالك فيه أشياء منكرة 

اختيار المؤلف قولاً غير قول جمهور المفسرين من أهل 
الأثر في تفسير قوله تعالی: وذ أحَدَ ريك من بى ءادَم من 
ظهورهر درم 4 

الآيات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه 

لفظ الإإنسان في القرآن 

اسم الفاجر في القرآن والسنة 

الروح في القرآن 

النفس في القرآن 

اشتقاف «اللوامة» 

معنى «المتوسمين» 

من الحكمة في قراءة سورة (يس) عند المحتضر 

معنى الجمع بين العفو والقدرة في سورة النساء )١٤۹(‏ 
والقدرة والمغفرة في سورة الممتحنة (۷) 

مجيء المصدر بمعنى اسم المفعول ونظائره في القرآن 


A1۸ 


VA 


٤۹۹4-0 
TY —114 
۳۷٦ 
۲0٦ 
110 (EVV 
11€ 
TTA— 117 
TA 


۲٢ 
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- الاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر النوع ا 
- مخاطبة الموجودين والمراد آباؤهم ۰۱ 
- وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبا EAY A1‏ 41 


¢ % ¢ 


^۸1۹ 


١‏ الحديث وعلومه 


# الأحاديث التي رها الوت 


أرواح الشهداء في حواصل طير 
اقرؤوا (یس) عند موتاکم 
اللهم قه عذاب القبر 
إن الميت ليعذب ببكاء هله عليه 
أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
إنمانسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 
إنهما ليعذبان في غير كبير 
بينا أمشي مع رسول الله ية في حرث المدينة 
زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها 
فيأتيه من حرّها وسمومها ) 
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 
لما خلق الله آدم مسح ظهره 
قول النبي يهاه لعائشة: بل أنا وارأساه! 
% # ¢ 3 


# الأحاديث التي حكم عليها 


حديث البخاري: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 


من حديث» فركب بين اللفظين 


عز وجل» غير محفوظ وهو وهم من بعض الرواة 
AY *‏ 


o1۳ £4 - ۹ 


1 ~0 
1۷ 

1۷ 
1-۰ 
۲14-۲ 


4۸A «f 40 —TA^A 


۸° -1۷۸ 
۳۹ 
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۲٤١ 
VT c00 
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حديث البراء: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة...٠‏ 

حدیث ابن ماجه: «من مات مریضا مات شهيدا» 

حديث عبد الر حمن بن سمرة فيما ينجي من عذاب القبر 
«إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة) 

حديث ابي هريرة: «(إن الميت إذا خر جت نفسه...» 

حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

حديث النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد» 

حدیث ابن عمر: «من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه» 
حديث ابن عباس: «جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول 
الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر» 

حديث مالك عن عمر: «خلق الله آدم» ثم مسح ظهره بیمینه) 
حديث أبي بن کعب في قوله تعالی: وة َد ربك من ب 
ادم % 

حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام 
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بشر بن الوليد الفقيه 

أبو جعفر الرازي 

زاذان الکندي 

عتبة بن السكن 

الفرج بن فضالة 

محمد بن إبراهيم الو جيهي 


مسلم بن يسار 


AY! 


T11 
YET 
Yol (TE 
YA TAT 
A 
0 
(۹۷ 
۹۸ 


4۱-۰ 
CIAO 


CVE VT 0V 


0۰۲ 


0٠ 
۷۳ 
۳۷ 
0۲ 
۲0٠ 
6 
۷۰ 


- المنهال بن عمرو ۹۲ A— 1V‏ 


نعيم بن ربيعة ۰ 
هلال أبو جبلة 10۰ 
کک بډ و 

#۴ فوائد متفر فة 
~ فی آفراد ابن ماجه غرائب ومنکرات e‏ 


- «أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن 

: : ٤ 

ات تن كعب»: هذا الإإسناد يروى به أشياء منكرة جدا 

مرفوعة وموقوفة ۷ 
- «الحسين بن محمد» عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن 

السدي عن أبي مالك عن ابن عباس)»: مثل هذا اللإسناد لا 

بحتج به ا 
. من عبارات الجرح: «ما جازت له شهادة على باقة بقل» ۲ 


@ @ @ 


AYY 


٣‏ مسائل العقيدة 


# توحيد الربوبية والألوهية 


1 


الآيات الأفقية والنفسية التي بينها الله في كتابه 
الله تعالى خالق النفوس وصفاتها وأفعالها 

ليس تسبيح الجمادات مجرد دلالتها على صانعها 
توحيد الفلاسفة 

توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين 

الدين كله فرق» والضلال أصله الجمع 


- وحدةالوجود 

- تجريد التوحيد 

- بين تجريد التوحيد وهضم العلماء منازلهم 
e E‏ ¥ 

# توحيد الأسماء والصفات 


تنزيه المرسلين وتنزيه الملحدين 

لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين 
إثبات صفات الكمال لله سبحانه 

الله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال 

مدار الحق على وصف الله بما وصف به نفسه وبماوصف 
به رسله من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غير تشبیه ولا 
الاطمئنان في معرفة الأسماء والصفات إلى ما أخبر به الله 
عن نفسه وما أخبر به عنه رسله: أصل أصول الإيمان 
الطمأنينة إلى الأسماء والصفات نوعان 
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الله تعالى هو الغني بالذات» والغنى التام له وحده 70 


- فرح القلب بالله وأسمائه وصفاته... محض الإيمان 14٥‏ 
- المضاف إلى الله والضابط فى كونه صفة قديمة له أو . 
ا 6۸-۷ 
- نزول الله سبحانه إلى سماء الدنیا مع کونه فوق سماواته على 
عرشه ۳۰۹ 
- زعم قوم بأن النور من الرب غير مخلوق اا 
ê ê e‏ 


# الأنبياء والرسل 
- أصل متفق عليه بين آهل الإسلام: ما أخبر به الرسول عن الله 
فهو في وجوب تصدیقه والإیمان به كما أخبر به الرب تعالى 


على لسان رسوله ) 
- لم يخبر الرس بما تحيله العقول وتقطع باستحالته» بل 

أخبارهم قسمان A۲‏ 
- كل خبر يظن أن العقل يحيله فإما أن يكون كذبًا أو يكون 

ذلك العقل فاسدا ۸۳ 
ريا الأنبياء وحي 4۹ 
- ليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول ۱۹۱ 
- أنزل الله على رسوله َة وحيين» وهما الكتاب والحكمة ) ۲۱۸ 
. أف الا دلا عل اترا عبارة رسول الله ميا ثم 

عبارة الصحابة ۹۹ 
- ا ن او ا و ی 

أرواحهم فقط ؟ 0¬ 
- تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم 

ما تأول النصارى في روح عیسیى ۳ 


AY € 


الأمور التي اختص بها آدم 0۹ 


- الفرق بین خلق الله لآدم بيده ونفخه فيه من روحه t۲‏ 

خاصية المسيح 0١‏ 

- كذب النصارى والجهمية في أمر عيسى 38 

- الروح الذي نفخ في مريم 0۰ 

- الروح المرسل إلى مريم ليس روح المسيح ¥٤‏ 
HE ¥ 3 3‏ 


# الآخرة والبرزخ والقدر 
اللإيمان بالآخرة لا يحصل حتى يطمئن القلب إلى ماأخبر 


الله به عنها من غير شك ٠‏ 110 
- من كمال حكمة الله سبحانه: حجب الآخرة عن إدراك 

المكلفين في هذه الدار AY‏ 
- ليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما لم يحيطوا 

بعلمه ۲۰٦‏ 
ا لی ان غا ال الف ك تاا 

ولا يبطله تسمية المسمّي له تناسخا 3 
- التناسخ الباطل ماهو؟ "٤‏ 
- تنعيم الله أبدان أوليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه 

وأرواحهم موجب عدله وحكمته وكماله المقدس db‏ 
- الآيات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه 1۲۲-۹ 
- عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره ۹۷ 
- الطمأنينة إلى القدر 1۷ 

H# HÊ ¥ ¥ 


AY o 


# الرؤيا 


- أقسام الرؤيا  ۹۲-A‏ 
- قول منكري الأسباب والحكم والقوى في الرؤيا 5 
- رؤيا الأنبياء وحي ۲۹ 
- تواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء کتواطؤ روايتهم له 1 
- كثير من أصول الطب مستند إلى الرؤيا 9 
4 4 3 
# الصحاية 
- أصحاب رسول الله أفقه الناس وأعلمهم ۳٦‏ 
- فضل الصديق على الأمة بما كان فى قلبه من الرحمة العامة 
زيادة على الصديقية ۰ ۷۰۱ 
- حب النبى ياد لعائشة Ak‏ 
o_o EE -‏ 
E 4 ¥ ¥‏ ) 
# إصابة العين 
- حقيقة إصابة العين 1۰٦‏ 
- الحكمة في أمر النبي ية بغسل العائن مغابنه ومواضع 
القذر منه ثم صب ذلك الماء على المعين 1۰۷ 
¢ ¢ 
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. التزكية والسلوك 


- الدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغخض وفعل وترك ۷۰۸ 
- اللإسلام قصد بين الملل» والسنة قصد بين البدع ۷10٥‏ 
- الغلو والتفريط آفتان لا يخلص منهما إلا من اتبع الرسول ئي 0 
- القلوب ثلاثة 1Y‏ 
- القلب السليم 1۸1 1A6‏ 
- كمال القلب ونعيمه في معرفة الله و محبته والإقبال عليه 1۳۰ 
- جنود النفس المطمئنة 1۲ 
- الإخلاص والصدق أعظم جنود المطمئنة ۲ 
- طمأنينة الإحسان وعلامتها 1۲۹-۸ 
- جنود النفس الاأمارة 1۲ 
- مثل النفس الأمارة مع المطمئنة 10۳ 
- النفس الأمارة وقرينها الشيطان أصل كل شر وقاعدته ومنبعه 

والقلب بين هذين العدوين 100-10۳ 
- اليقظة أول مفاتيح الخير 1۳۱ 
- آثار اليقظة وموجباتها 1Y‏ —1۳1 
- أنواع الفرح بين يدي التائب 1۹۸-۹1 
- أقرب الخلتق إلى الرب الرؤوف الرحيم أعظمهم رأفة ورحمة ‏ ۷۰۲ 
- الإمامة في الدين أساسها الصبر واليقين ۷۰٦‏ 

د د 4 € 

# الخصال الحميدة 
- الاحتراز 11۷ 
- الاقتصاد ik‏ 
- الانتصار 1۸۰ 
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التوكل في السبب» لا على السبب 
التواضع 

الثقة بالل 

الجود 

الحب في الله 

ا 

الخة 

خشوع الإيمان 

الرجاء والخوف 


رقة القلب 

الشجاعة 

شرف النفس 

الصبر 

الصبر واليقين 

الشكوى إلى الله لا ينافي الصبر 
الصيانة ۰ 
الفراسة 

القوة في أمر الله 
المداراة 

المنافسة 

المهابة 

الموجدة 

النصيحة 
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# الخصال الذميمة 


—_- 


الاغترار بالل 
الانتقام 


# خصال تنقسم إلى محمودة ومذمومة 
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٥‏ . الفقه وأصوله 


# مسائل الفقه 


الوسر ةه واا اظ 

الإمام يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته 

الإيثار بالقرب 

كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به 
لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة 

يحرم الرفقة عن المغمى عليه عند أبي حنيفة 


- تلقين المحتضر 

- تلقين الميت في قبره 

- قراءة القرآن وقت الدفن 

A e 
غيره بعد العتق لم ينتقل‎ 

- لو أدی دیتا عن نفسه» ثم راد أن يجعله عن غيره لم يكن له 
ذلك 

- الفرق بين الهدية والرشوة 

- آمثلة من القضاء في الدماء والأموال وغيرها بالقرائن 
الظاهرة 

- جعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهماء وكذلك 
إسلام السابي والمالك 

E X*# HF 3F | 
أصول وقواعد‎ # 


من التابع 
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العلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن 
الخيرة كل الخيرة في التسليم للحديث الصحيح الصريح 
والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب 
أدلة الحق لا تتعارض 
ا 
نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
أصحاب رسول الله با أفقه الناس وأعلمهم 
الصحابي إذا أفتى بخلاف ما رواه 
إجماع أهل المدينة 
التفريق بين المتماثلات 
حوالة المخلوق على الخالق لا يصح قياسها على حوالة 
المخلوق على المخلوق 
الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده 
يترتب الثواب على العمل ترب الأثر على مؤثّره 
# § 
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فوائد لغوية وأديية 


# آلفاظ مفسّرة في المتن (وينظر باب الفروق في آخر الكتاب) 


الآية ۹۲ 
اَم ۹۳ 
البرزخ ۳Y‏ 
یستبشرون ٤۸‏ 
الجسم في لغة العرب 0V0‏ 
الأحراض 1۲ 
الحزم يدل على القوة والإجماع 11٦‏ 
المخبت 10 
الرجاء» والسر في إطلاقه على الخوف والعكس 1۸۹ 
الإرمام ۳۱ 
الروح» اشتقاقها ومعانيها في القرآن OS‏ 
يصلد 0۸ 
العذاب أعم من العقوبة ۲۹۸ 
تعلق في شجر الجنة 1۱۲ «YARA‏ 40 
الفتر ) ۱۹۱ 
الفتنة 11۰ 
الفرق بين فاض وأفاض 11۷ 
اللازب :1 
اشتقاق «اللوامة» 1۳A — 1٦‏ 
اة ) AA A1‏ 
النفس» اشتقاقها ومعانيها والفرق بينها وبين الروح 11۷-۳ 


ATTY 


- أصل المنافسة 


- الهع 


# آلفاظ لم ترد في كتب اللغة 


د د لڍ ابو 


- خد إبليس: سجين» وقيل غير ذلك 


- المسكوت: المصاب بالسكتة 
= المشايب: الأهوال المشيبة 


- فضیٌ: واسع 


# ألفاظ غريبة أخرى 
a‏ آضت | ل للغروب 


- البرطيل 


- الجبّان والجبًانة 


- الجلنجبين 
- جَيفوا 
- الحنية 


آکری: کری» أي حفر 
- اللواث: اللواثةء اللطخ 


الأنتان: الأحداث والمردان 
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- اسن الفرس في طِرَله ۳۹ 
- مشعوف ۰ 
- تشام الأرواح ۹۰ 
- مصالي ۹٤‏ 
الف تمن الان ۲۹ 
- طخاءة ۰ 
- المعضوب ۳A۹‏ ۳۹ 
- القرّن 1o‏ 
- القصّل | ۰٤‏ 
٠ 2‏ 
- تکابً الناس iA:‏ 
- الأكارويب 0۹ 
- الکيا 000 
ا ١‏ 
- مغل الدواب 10۲ 
چ انتثل 0 
- متواخيين لغة في متاخيين : 
- يتوكفون الأخبار ۳ 
کد ڳڍ بډ بډ 

الأمثال 

- طم الوادي على القري VY r‏ 
- رؤوس أموال المفاليس 0 
- کأخذ بيد ) ۸۹ 
- ما جازت له شهادة على باقة بقل ۲۲ 


AY 


# مسائل العربية 
- سائغ في مجاز العربية وضع المنتظر موضع الواقع لسبق 


العلم بوقوعه ۸۱ 
- وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل EAY A7‏ 1 
- (أو) بمعنى واو النسق ۹٦‏ 
- (ثم) بمعنى الواو _. ٥۰۱‏ 
- (اللام) بمعنى (على) VV‏ 
- المصدر بمعنى اسم المفعول ETA‏ 
- الإخبار عن المضاف إليه بدلا من المضاف ۹۸ 
- استعمال (وإلا) في غير موقعها في كلام المؤلف 1۲4 
- إضافة (كلا) إلى المثنى المؤنث في كلام المؤلف ۹4 
- دخول (لما) الحينية على المضارع في كلام المؤلف oV‏ 
- إبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلة في المضارع المجزوم 
من الفعل المعتل اللام: «فليترايا» في موضع «فليتراء» ۳٤‏ 
e He €‏ 
# قول النابغة: 
بکی حارث الجولانِ من هَل ربّه 
وحوران منها خاشع متضائل 
- نقل رواية محرفة له: «كأجارف الجولان» مع تفسير A0‏ 
«الأجارف» با لجبال» والتفسير آغرب من التحريف 
@ @ @ 


AY o 


۷. فوائد متعلقة بالمؤلف 


# منهجه فى البحث والتأليف 

- استقصاء الأقوال وذكر مآخذهاء وما لكل قول وماعليه» وما 
هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة 

- التنبيه على أهمية بعض المباحث 


# مۇلفاته 

- كتابه الكبير في معرفة الروح والنفس 

- رغبته في إفراد كتاب كبير في الفروق 

# شیو خه 

- نقول عن شيخ الإ سلام ابن تيمية وبعضها دون عزو 


- حكاية تتعلق بالشيخ نقلها المؤلف عمن كان غير مائل إليه 
- نقل عن شيخه آبي الحجاج المزي 

# أصحابه 

- أبو عبد الله محمد بن الررّيز الحرّاني 

- أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي 

۴+ زظمه 

- آبیات ېدو آنها من نظمه 
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ثبت المصادروالمراجع 


الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» لعبد الحى اللكنوي» تحقيق محمد 
السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الآحاد والمشاني» لابن أبي عاصم» تحقيق باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» 
الریاض۱۰١١١٤١ه.‏ 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» لنعمان الآلوسى» 
تحقيق الألبانى» الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامى» بيروت. وطبعة مكتبة 
المعارف» الرياض» 0 

الإبانة عن أصول الديانةء للأشعري» تحقيق فوقية حسين محمود, دار الأنصار» 
القاهرة» ۷ . 

النجدي» دار إيلاف الدوليةء الكويت. 

ابن قيم الجوزية- حیاته» آثاره» موارده؛ تألیف بکر بن عبد الله ہو زيد» دار 
العاصمة» الرياض» TET‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر العسقلانى» 
المدينة النبوية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري» دار الوطن للنشر» الرياض. 

إثبات عذاب القبر» للبيهقى» تحقيق شرف محمود القضاة» دار الفرقان» الأردن» 
۳ 

اجتماع الجيورش الإإسلامية» ا القيم» تحقیق زائد بن ایل النشيري» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» .٠٤١١‏ 


ATV 


الأحاديث الطوال للطبراني (آخر المعجم الكبير)= المعجم الكبير. 
الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ١‏ ه. 


أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني» مكتبة المعارف» الریاض» ۲١١٤٠١ه.‏ 

الأحكام الشرعية الصغرى» لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق آم محمد بنت أحمد 
الهليس» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ٠٤١١١‏ . 

ا ا ی ل ی ی ی و 
السامرائي» مكتبة الرشد» الرياض ٠١١٦)‏ . 

إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

أخبار أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

أخبار مكة» للفاكهي» تحقيق عبد الله بن عبد الملك دهيش» دار خضر» بيروت»› 
ONE‏ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة» تحقيق عمر بن محمود» دار 
الراية» الرياض» .٠٤١١‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١١‏ . 

الاختيارات الفقهية» لابن اللحام» دار المعرفة» بیروت»› ۱١۲۹۷‏ . 

الإإخلاص والنية= موسوعة ابن أبي الدنيا. 

أدب الدنيا والدين» للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١١‏ . 

الأدب المفرد» للبخاري» مکتبة المعارف» الریاض ٠٤١١۹)‏ . 

إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل» للألباني»المكتب الإأسلامي» 
بیروت» ٤١٥‏ ۱هھ. 

ساس البلاغة» لاز مخشري» دار المعرفة» بيروت. 


ATA 


الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم» تحقيق يوسف بن محمد الدخيل» دار 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورةه .٠٤١١٤١‏ 

الاستذكار» لابن عبد البر» تحقيق عبد المعطى آمين قلعجى» القاهرة» ٠٤١١۳‏ . 
الاستيعاب» لابن عبد البرءتحقيق على محمد البجاوي» دار الجیل» بيروت» 


E 

4 جي »م "“ ا‎ ٤ 

اسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الآثير الجزري» دار الفكر» بيروت» 
APD‏ 


الأسماء والصفات» للبيهقي» تحقيق عبد الله بن محمدالحاشدي» مكتبة 
السوادي» جدة» ٠٤١١‏ . 

الأشباه والنظائرء للخالديين» تحقيق السيد محمد يوسف» لجنة التأاليف 
والتر جمة والنشر, القاهرة» .٠۹٦۰٩-۱۹۰۸‏ 

الإإأصابةء لابن حجر» تحقيق البجاوي» دار الجیل» بیروت» ٠٤١١١‏ . 

إصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
دار المعارف» القاهرة» ۹۱۸۷ م. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقي» تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار 


الآفاق الجديدة» بىروت» ٤١١‏ اه. 


اعتلال القلوب» للخرائطي» تحقيق حمدي الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى باز 
مكة المكرمة» ٠٤١١١‏ . 

إعلام الموقعين» لابن القيم» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل»بيروت» ‏ 
۳ eم.‏ 

الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة» ۱۹۸٤‏ م. 

أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي» تحقيتق مجموعة باحثين» دار الفكر 


EE ANS 


A۹ 


إغائة اللهفان في مصايد الشبطان» لاش القيم» نشرة محمد حامد الفقي› دار 
المعرفة» بیروت» ۵٥۵‏ 
الأغاني» لأبي الفرح الأصبهاني» دار الثقافة» بيروت .٠٤٠١١‏ 


أقتضاء الصراط المستقيم» اش تيمية» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل»دار 
عالم الکتب» الریاض» ط۷ ٠٤١١۹‏ . 


الإإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق عبد المجيد قطامش» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة»١۳١٤٠.‏ 


إكمال المعلم للقاضی عياض»› تحفیی يحيى إسماعيل»› دار الوفاء المنصررة» 
۹ . ) | 


الإكمال» لابن ماكولاء تحقيق عبد الرحمن المعلمي» دائرة المعارف العثمانية» 
حیدراباد الدكن» تصوير دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

الأم» لاومام الشافعي» دار المعرفة» بیروت» .٠١۹۳‏ 

أمالي ابن بشران» تحقيق أحمد بن سليمان» دار الوطن» الرياض» ٠٤١١‏ . 

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ويليه أسئلة والجواب عليها)ء لابن حجر» دار 
الكتب العلمية» بیروت) ٤١١۸‏ ١ه.‏ 


الأمثال في الحديث» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق عبد العلي عبد الحميده 
الدار السلفية» الهنده AEST‏ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للخلال دار الكتب العلمية بیروت)› ٠٤١٤١‏ . 


آتنشات الأشراف» للبلاذري» تحفیقی سهيل زکار ورياضص زرکلي» دار الفكرء 


. ۱٤۱۷ بیروت)›‎ 


الأنساب» للسمعانی» دار الجنان» بیروت)۸١١٤٠.‏ 


At 


أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب الحنبلي» دار الكتاب العربي» 
بیروت۹۰١١٤٠.‏ وبتحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي» بيت الأفكار الدولية» 
لبنان» م 

إيقاظ همم أو لي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار»لصالح الفلانيء 
دار المعرفة»› بیروت› ۱۳۹۸ . 

الإيماء إلى آطراف أحاديث كتاب الموطأء لأبى العباس الذانى» تحقيق رضا 
الإإيمان» اش منده» تحقيق على بن ناصر فقيهى» المجلس العلمى بالجامعة 
الإإسلامية» المدينة النبوية. 

البحور الزاخحرة فى أحوال الآخرة» لشمس الدين السفارينى» تحقيق محمد 
إبراهیم شلبي شومان» غراس للنشر والتوزیع» الکویت» ٠٤١٩۸‏ . 

بدائع الصنائع» للکاسانیى» دار الكتاب العربى» بیروت»)۲ ۰ V4‏ 

بدائع الفوائد» لابن القيم» تحقيق على بن محمد العمران» دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» ط ۲ء .٠٤١۷١‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير»نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر› 
القاهرة» ۷۱ 

البدر الطالع» للشوكاني» مكتبة أبن تيمية» القاهرة. 

البدر المنيرء لاش الملقن» تحقيق جماعة من الباحئثين› دار الهجرة» الرياض»› 
0 

البديع» لأسامة بن منقذ» تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيده وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» القاهرة۱۹۹۰۰م. 

بشرى الكئيبب بلقاء الحبيب» للأمير الصنعانى» في ذيل جمع الشتيت له» مكتبة 
دأ رلامان المد المرر ة٤‏ 


A۱ 


البعث والنشور, للبيهقي»تحقيق عامر أحمد حيدر» مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بيروت) .٠٤١١ ١‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي» تحقيق حسين أحمد صالح 
الباكري» المجلس العلمي بالجامعة اللإسلامية» المدينة المنورة» ١١١٠ه.‏ 

بغية الوعاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» بيروت. 
بيان الوهم والإيهام» لابن القطان»ء تحقيق الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرياض»› 
۸ | 

البيان والتبين» للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
0 

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابةء تأليف مبارك الهاجري» مكتبة 
ابن القیم» الکویت» ١٩١٤٠ه.‏ 

تاج العروس» للسيد مرتضى الزبيدي» طبعة حكومة الكويت. 

تاريخ ابن أبي خيشمة»تحقيق صلاح بن فتحي هلل» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر» القاهرة» .٠٤١ ٤‏ 

تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
۹م. 

التاريخ الكبيرء للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» دائرة المعارف العثمانية» 
حيدراباد الدكن. 

تاريخ بغداد» للخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ جرجان» للسهمي» دائرة المعارف العثمانية» حیدراباد الدکن» ٠١١۹‏ . 
تاریخ دمشق» لابن عساکر» تحقيق علي شيري» دار الفکر» بیروت. 

تاريخ علماء الآندلس» لابن الفرضي» تحقيق بشار عواد معروف» دار الخرب 
الإسلامي» تونس۰ ٠٤١٩۹‏ . 


AY 


تاريخ مدينة السلا للخطيب البغدادي» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب 
اللإسلامی» بيروت» ETT‏ 


تاريخ واسط» لبحشل الواسطي» تحقيق كوركيس عواد» عالم الكتب» بيروت» 
٤*٦‏ اه. 


تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري»تحقيق أحمد محمد نور سيف» مركز 
الببحث العلمى وإحياء التراث الإإسلامى» مكة المكرمة» ۹ . ) 

ا الغريب» للصنعانى» فی دیل جمع الشتيت له دار مكتبة اللإيمان» المدينة 
المنورة) .٠٤١ ٤‏ 


تبصير المنتبه» لابن حجر» تحقيق على محمد البجاوي» المكتبة العلمية» بيروت. 


التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» تحقيق علي محمد البجاوي» عيسى البابي 


الحلبى» القاهرة» ٠١۹٩‏ . 
التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم» تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة› ٠٤١١۹‏ . 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» وبهامشه: النكت الظراف على 
الأطراف» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار 
القيمة» الهنده ٤١١‏ ١ه.‏ 
تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» 
کته دار الان دمت ۱۳۹۱ , 
التذكرة بأحوال الموت والآخرة» لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق الصادق بن 
محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» الرياض› ۵0 
تذكرة الحفاظ» للذهبي» طبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدراباد الدكن» تصوير 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تذكرة داود الأنطاكي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۹٣۲‏ م. 

AY 


ترتيب المدارك, للقاضي عياض »الجزء الثاني» تحقيق عبد القادر الصحراوي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط. 

الترغيب في فضائل الأعمال» لابن شاهين» تحقيق صالح الوعيل» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ١‏ هھ. 


الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني قوام السنة» تحقيق أيمن صالح 
شعبان» دار الحديث»› القاهرة» ٤‏ ھ. 


الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» تحقيق أيمن صالح» دار الحديث» 
القاهرة» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

تسلية أهل المصائب. لأبى عبد الله المنبجى الحنبلى» مكتبة دار البيان» دمشق» 
9 

تسمية من روي عنه من أولاد العشرة لعلي المديني= الرواة من الإإخوة 


والأخوات. 


TA 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر» تحقيق إكرام الله 
إمداد الحق» دار البشائر الإإسلاميةء بیروات» ٤١٦١‏ ۱ه. 


تعظيم قدر الصلاةء لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن بن 
عبد الجبّار الفريوائى» مكتبة الدار» المدينة المنورةه ٤١١‏ ١ه.‏ 


تفسير ابن أبي حاتم» المكتبة العصرية» صيدا. 
تفسیر ابن کثیر» تحقیق سامی محمد سلامة» دار طيبة» الرياض» ° 
تفسير أبن المنذر» تحقيق سعد بن محمد السعد» دار المآثرء المدينة المنورة 


Ah 


At 


التفستير البشط: للواحدي» تحقیی جماعة من الباحثين»› جامعة الإ مام محمد بن 
سعود الإإأسلامية» الرياض»› ES‏ 

تفسير البغوي» تحقيق جماعة من الباحثين»› دار طبمة» الریاض ٠٤١٩١۷۰‏ . 
را دار ا وت 

تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكر» دار المعارف» القاهرة. ونشرة عبد الله بن 
عبد المحسن الترکی» دار هجر» جيزة» ٠٤١١۲‏ . 

تفسیر الفخر الرازی» دار الفکر» بیروت» ٠٤١١‏ . 

تفسير المنار» للسيد رشيد رضا الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
م 

تفسير عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد 
الرياض»› AVES‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد» حلب» NEN‏ 
وبتحقیق أبى الأشبال صغير أحمد» دار العاصمة» الریاض»› ١١١٤٠١ه.‏ 

تكملة المعاجم العربية» لدوزي» تر جمة محمد سليم النعيمي» وزارة الثقافة 
والاإعلام بغداد» ۰ م. 

التكملة والذيل والصلة للزبيدي» تحقیق مصطفی حجازي»› مجمع اللغة العربية» 
القاهرة» .٠٤١١ ١‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية» لابن كثير» تحقيق محمد على عجال» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورةء .٠٤١١١‏ 

التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» بعناية: السيد عبد الله هاشم اليماني» المدينة النبوية» ٤۸١١ه.‏ 
التلقين» للقاضى عبد الوهاب» دار الكتب العلمية» بيروت ٠٤١١١١‏ . 


A40 


التمئيل والمحاضرة» للأحالبي» تحقيق عبد الفتاح الحلو» الدارالعربية 
للکتاب ۱۹۸۳۰ م. 


التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لابن عبد البرٌ إعداد سعيد أحمد 
أعراب» مكتبة ابن تيمية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

التنبيه والإيضاح عماوقع في الصحاح» لابن بري» الجزء الثاني» تحقيق 
عبد العليم الطحاوي» مجمع اللغة العربية» القاهرة» ۱۹۸۱ م. 

التهجد= موسوعة ابن أبي الدنيا. 

تهذيب الأثار» للطبري» مسند عمر بن الخطاب» تحقيق محمود محمد شاكر» 
مطبعة المدني» القاهرة. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» تصوير 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

التوحيد وإثبات صفات الرّب عز وجل لابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الریاض») ٤١١٤١ه.‏ 


تهھذیب ال لان القيم» تحقيق إسماعيل بن غازي مرحبا» محتة المعارف» 
الرياض» .٤٩۸‏ وبتحقيق أحمد محمد شاكر» و محمد حامد الفقى» المكتبة 
الأثرية» باکستان» ۳۹۹٠ه»‏ (بذيل مختصر سنن أبى داود للمنذري). 


تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۹ 


تهمذيب اللغفة» للأزهري» تحقيق جماعة مسن الباحثين»الدار المصريةء 
القاهرة۰٤)۱۹۹۷-۱۹۱.‏ 


الرسالة» بيرو ت١٤ .٠٤١١‏ 


التوكل على الله= موسوعة ابن أبي الدنيا. 


A٦ 


الكتب الثقافية» بيروت) ٠٤١١١‏ . 


الفكر» بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد بالهند» ۹۹١١ه.‏ 


جامع الترمذي» (ج۲٠٠)‏ بتحقيق ENE‏ محمد شاکر. و(ج۳) بتحقیق محمد فواد 
عبد الباقي› e N‏ بمروات» 
۸اه 
جامع الرسائل» لاقت تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار العطاءء الرياض» 
ET‏ 


جامع المسائل ا تىمىة»› تحقیقی محمد عریير شمس»› دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية› جمع محمد عزیر شمس و علي بن محمد 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار»مطبعة بولاق» .٠١۹۱‏ 

جذوة المقتبس› للحميدي» الدار المصرية» القاهرة» 1م 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 
الجعديات (حديث على بن الجعد الجوهري)» لأبي القاسم البغوي» تحقيق 
رفعت فوزي عبد المطلب» نشر محتبة الخانجي» القاهرة» ١١١٠١ه.‏ 

جلاء الأفهام» ن القيم» تحفىی زائد بن أ حمد اللشيري» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة» TED‏ 

جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين» لنعمان الآلوسى» مطبعة المدني» القاهرة» 
.٤١١‏ 


AV 


الجليس الصالح الكافي» للمعافى اا ا ا 
الكت وت١١٤‏ 


جمع الشتيت في شرح انات ایت للأمير الصنعاني» مكتبة دار الإيمان» 
المدينة المنورة .٠٤١ ٤‏ 

جمهرة الأمثال» لاش هلال العسكري» تحقیقی حمل اني الفضل إبراهيم» 
وعبد المجيد قطامش» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» ..۱١۸۴‏ 

الجواب الصحيح› اتن تيمية» تحقيق جماعة من الباحثين» دار العاصمة» 
الریاض۹١١٤٠.‏ 

الجوع= موسوعة ابن أبى الدنيا. 

الجهادء لابن أبى عاصم» تحقیق مساعد الحمید» دار القلم» دمشق» ٤١۹‏ ١ه..‏ 
حادي الأرواح» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائده 
مكة المكرمة» .١٤١۸‏ 

حاشية ابن عابدین» دار الفکر» بیروت) ٠٤١١‏ . 

الحاوي للفتاوي» للسيوطى» دار الكتب العلمية» بیروت) ٠٤١١‏ . 

الحبائك فى أخبار الملائك. للسيوطى» دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤١۸‏ . 
الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم التيمي» تحقيق ربيع بن هادي المدخليء 
دار الراية» الریاض› ٠٤١١۹‏ . 

حلية الأولياء» لبي نعيم» دار التب العربی» بیروت» .٠٤١١‏ 

محمد بن سعود الإسلامية» الریاض) ٠٤٠١١‏ . 

الحماسة البصرية» تحقيق PEY.‏ عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجى» القاهرة» 
E‏ 


A۸ 


الحيوان» لالجا حظ» تحقہق عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربى»› بیروت . 
حزانة الأدب» للبغدادي» تحقیقی عبد السلام هارون» مکتبة الخانجي» القاهرة. 
الخصائص» لابن جنىی» تحقيق محمد على النجار» عالم الكتب» بيروت» 
٠ ۳‏ طبعة مصورة من طبعة دار الكتب. 


الداء والدواءء ا القيم» تحفيق محمد آجمل يوب الإصلاحی»› دار عالم 
الفوائد» مکة المکرمة۹۰١١٤٠.‏ 


درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
الدر المصون» للسمين الحلبى» تحقيق أحمد الخراط, دار القلم» دمشق. 


الدر المنثور» للسيوطي» نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر» مصر؛ 
OTE‏ 


درة الغواص» للحريري» دار الجیل» بیروت»› ٠٤١١١‏ . 


الدررالسنية ق ( 1 جو نه النجدية» E e‏ 1 حم سر محمد ن فاسم» 
e e ۰. 2 e‏ ۰ 
0 


الدرر الكامنةء لابن حجرء دائرة المعارف العثمانيةء حيدراباد الدكن. 

الدعاء» للطبراني» تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاري» دار البشائر 
الإإأسلامية» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الدعوات الكبير» للبيهقي› تحقیق بدر البدر» غراس» الکویت)› ٤١۲۹‏ ٠١ه.‏ 

دلائل النبوةء للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية ودار 


الريان للتراث» بيروت» ١٤١١۸‏ 


دیوان إبراهیم بن العباس الصو لى» ضمن الطرائف الأدبية» تحقيق عبد العزيز 
الميمنى» لجنة التأليف والتر جمة والنشر» القاهرة» ۹۳۷١م.‏ 


۸4۹ 


ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمود الرضواني» وزارة الثقافة والفنون والتراث» 
الدوحةء قطرء ١٠٠۲م.‏ 

ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان مين طه» مكتبة الخانجي» القاهرة» ٠٤١١‏ . 

دیوان وس بن حجر» تحقیق محمد یوسف نجم» دار صادر» بیروت» ۱۳۹۹ . 
ديوان جران العود النميري» تحقيق نوري حمودي القيسي» دار الرشيد» 


بداد ۱۹۸۲۰ . 


ديوان دعبل بن علي الخزاعي» جمع وتحقيق محمد يوسف نجم» دار الثقافة» 
بیروت»› ۱٤١۹‏ . 


ديوان ذي الرمةء تحقيق عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت» 
۲ 

ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة 
العربية بدمشق)١ ١٤١١‏ . 

ديوان المتنبي» بشرح الواحدي» نشرة فريدريخ ديتريصي» تصوير دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
۷م | 

ذكر الموت= موسوعة ابن ابي الدنيا. 

الذيل على طبقات الحنابلةء لابن رجب» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» مكتبة العبیکان» الریاض»› .٠٤١١‏ 

الرد على الجهميةء لابن منده» تحقيق علي بن محمد ناصر الفقيهي» ٠١١١‏ . 
الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

الرسالة التبوكية» لابن القيم» تحقيق محمد عزير شمس» ضمن مجموع الرسائل» 


دار عالم الفوائده مكة المكرمة» ٠٤١١١‏ . 


A0۰ 


الرسالة القشيرية» تحقيق عبد الحليم محمود» و محمود بن الشريف» دار 
المعارف» القاهرة» ٥مم‏ 


رسالة في السعادة والحجح العشرة على أن النفس الإنسانية جوهر» لابن سيناء 
دائرة المعارف العثمانية» حیدراباد الدکن» Tor‏ 
الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» مصطفى البابي الحلبي› 
القاهرة) ٠١١۸‏ . 
) رفع الإإصر عن قضاة مصر» لابن حجر» تحقيق علي محمد عمر»ء مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ٠٤١١۸‏ . 
الرواة من الإخوة والأخوات» للإمامين علي بن المديني» وأبي داود السجستاني» 
تحقيق باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الریاض۸۰١١٤١ه.‏ 
روضة المحبين» لابن القيم» تحقيق محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة١١١١٤٠.‏ 
الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري» تصحيح محمد بدر الدين 
النعسانى» المطبعة الحسينية» القاهرة» .١٠١۲۷‏ 
زاد المعاد» وڪ القيم» تحفسیى شعیب الأرنؤوط› م سسة الرسالة» 
تيروت ۱ 
الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري» تحقيق» حاتم صالح الضامن» دار 
السار د سى ٤۲‏ 
الزهد» لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية» 
یروت . 
الزهد» ا داود» تحقیق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار المشكاة» 
حلوان» ۱٤١٤‏ . 

۸0۱ 


الزهد, لاومام أحمد, دار الكتب العلميةء بیروت» .٠٤١١‏ 

الزهده لهناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن الفريوائى» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامی» الكويت)١١١٤٠.‏ 

زيادات المسند لعبد الله= مسند الإمام أحمد. 

سبل السلام» للصنعانى» مكتبة المعارف» الرياض» ۷ 

سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العبادء للصالحى» تحقيق جماعة من الباحثين»› 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء لابن حميد النجدي» تحقيق بكر أبو زيد 
وعبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بیروت)› ٠٤١١١‏ . 


سر الروح» لبرهان الدين البقاعي» تصحيح محمد بدر الدين النعساني 
الحلبى»مطبعة السعادة» القاهرة» ٦‏ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني» مكتبة المعارف الرياض» 
۷ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء للألبانى» المكتب 
الإسلامی» بيروت» 0 اهھ. 


سمط اللي للبكري» عبد العزيز الميمني» لجنة التأليف والتر جمة والنشرء 
القاهرة» ٠۹۳۰۱‏ . 


السنةء لابن أبي عاصم» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ۳١٤١ه.‏ 
السنةء لعبد الله ابن الإمام أحمد» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني» رمادي 
للنشر» الدمام» والمؤتمن للتوزیع» الریاض)۹١١٤٠١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سنن ابي داود» دار الکتاب العربي» ترۆت 


AoY 


السنن الكبرى» للبيهقى.» دائرة المعارف النظامية» حیدراباد الدکن» ٠١٤١٤١‏ . 


الو الكري لار تحني عة ال ار ال رى وسا كبرو دار الت 
اللاو ف 


سنن سعيد بن منصور» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» الدار السلفية» الهنده 
۳ ه. 

سيرة ابن إسحاى= سيرة ابن هشام 

سير أعلام النبلاءء للذهبي»تحقيق جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ۱٤۱۰۰‏ . 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» مؤسسة علوم القران› 
بىروات. 

شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى» تحقيق محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» 
دی ۱١۲‏ : 

شرح أشعار الهذليين» للسكري» تحقيق عبد الستار فراج» دار العروبة» القاهرة» 
۱۹19-7۳م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى» تحقيق أحمد بن سعد 
الغامدي» دار طيبة» الریاض ٠٤١١۲)‏ . ) 
شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» للسفارينى» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
ال(اسلامی» بيروت» I‏ 

شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» المكتب اللإسلامي› ببروات» 
۳ 

شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» للسيوطي» تحقيق يوسف علي بديوي» 
دار ابن کثیر» دمشق- بیروت»› ۱٤۲١‏ . 


AoY 


شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيتق أحمد شاكر» الرئاسة 
الام لإذارات لحرت العلرة وا لافقا زالدعوة والا رشا الا 060 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار المعارف» القاهرة ٠٤٠١١‏ . 

شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» واد 
الرسالة» بيروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الج وتك: ١١‏ 

الشريعة» لأبي بكر الآجري» تحقيق عبد الله عمر الدميجي» دار الوطن» الرياض. 
شعب الإيمان» للبيهقي» دار الكتب العربية» بيروت» ٠٤١١‏ . 

شفاء العلیل» لابن القیم» دار الفکر» بیروت» ٠١۹۸‏ . 

الشمائل» لبي عيسى الترمذي» تحقيق عزت الدعاس» دار الحدیث» ١١۸‏ ١ه.‏ 
الصاحبي» لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقر» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
۷ م. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي» تحقيق عقيل بن محمد 
المقطري» مؤسسة الریان» بیروت) ٠٤١٤‏ . 

الصحاح» للجوهري» تحقیق أحمد عبد الغفور عطار» ٠٤٠١١‏ . 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٠٤١٤‏ . 
صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ٤١۱۲‏ ۱ه. 

صحيح ابي عوانة» دار المعرفة» بيروت. 

صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار» لابن بليهد الطبعة الثانية» ٠١۹۲‏ . 


A0 


صحيح البخاري» دار السلام» الرياض»› ¥ 

صحیح مسلم» مع شرح النووي» دار القلم» بیروت» ٠٤١١‏ . 

صفة العجنة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق علي رضاء دار المأمون» بيروت» 
1 

صفة الصفرة› لابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت» ۹ . 

الصمت= موسوعة ابن أبى الدنيا. 

الصواعق المرسلة» ا القيم» تحقيق علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة»› 
الریاض۱۸۰١١٤٠.‏ 

الصيدنة» للبيرونى» تحقيق محمد سعيد ورانا إحسان إلهى» مؤسسة همدرد» 
کراتشی ۱۹۷۲۰ . 

الضعفاء والمتروكين»› لابن الجوزي» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي» دار 
الكتب العلمية» بيروت ٠٤١١ ٦‏ . 

الضعفاء» للعقيلى» تحقيق: عبد المعطى قلعىجىی› E‏ العلمية» بمروت» 
٤ھ‏ 

طبقات ابن سعد» دار صادر» بیروت. 

طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
الأمانة العامة لاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة» الریاض۹۰١١٤٠.‏ 
طبقات الصوفيةء للسلمي» تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» 
القاهرة)٦ ٠٤١١‏ . 

طبقات القراء» للذهبى» تحقيق أحمد خان» مركز الملك فيصل للبحوث 
والفراسات الاا الراض» ۷ 
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طبقات المعتزلةء لابن الأمرتض» تحقيق سوسة» بيروت ٠٤١١١‏ . 


طبقات المفسرين» للداودي» تحقيق على محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ITT‏ 


الطرق الحكميةء لابن القيم» تحقيق نايف بن أحمد الحمد دار عالم الفوائده 


مكة المكرمة٩۸١١٤٠.‏ 
طريق الهجرتين»› اين القيم» تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحى» دار عالم 
الفوائد» مکة المکرمة۹۰١٤٠.‏ 


العاقبة في ذكر الموت والآخرة» لعبد الح الإشبيلي. تحقيق خضر محمد 
خحضر» مكتبة دار الأقصی»› ٠٤٠١١‏ . 
العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم الأنيس» 
دار ابن الجوزي» الدمام» ۷ ۱ ه. 


تیل م الصابرين»› ا القيم» تحفیی اسماعيل بن غازي مرحبا» دار عالم الفوائد» 


مکة المکكرمة» .٠٤١١۹‏ 
العرش» لابن أبى شيبة» تحقيق محمد بن خليفة التميمى» مكتبة الرشد» الرياض» 
۸ 


العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضا الله محمد إدريس» دار العاصمة» 
الرياض» ۸ ه. 

العقد» لابن عبد ربه» تحقيق أحمد آمين وزملائه» لجنة التأليف والتر جمة 
والنشر» القاهرة. 

العقوبات= موسوعة ابن أبى الدنيا. 


العلل المتناهيةء لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤٠١١‏ . 


A0 ٦ 


العلل» لابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الجميد وخالد 
الجریسی» الریاض» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء للدارقطني» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
السلفى» دار طيبة» الریاض»› ٤۲١٥‏ ١ه.‏ 

العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله عنه» تحقيق وص الله 
عباس» المکتب الإسلامي» بیروت» ۸١٤١ه.‏ 

ا ا 
العاصمة» الریاض ٠٤١١۹۰‏ . 

عمدة القاري» للعينى» دار الكتب العلمية» بیروت»)› ٠٤١١‏ . 

العين› للخليل بن احمد» تحقیق مهدي المخزومي»› وإبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد. 

عيون الأخبارء لابن قتيبة» دار الكتب المصرية» ۱۹۹٩٩‏ م. 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء لابن أبى أصيبعةء دار الثقافة» بیروت) ٠٤١١۸‏ . 
غذاء الألباب» للسفارینى» دار الكتب العلميةء بیروت» .٠٤١۴۳‏ 

غريب الحديث» لأ بي عبيد» تحقيق حسين محمد شرف» مجمع اللغة العربية» 
القأهرة» .٠٤١١ ٤‏ 

غريب الحديث» للحربى» المجلدة الخامسة» تحقو تحقيق سليمان العايد» جامعة أ 
القرى» مكة المكرمة» ٠٤١١١‏ . 

E i il a EEE ah Se EL‏ يم العزباوي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» .٠٤٠١١١‏ 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» دار الكتاب 


العربی» بیروت) ٤١١۸‏ ١ه.‏ 


AoV 


الغيبة والنميمة= موسوعة ابن أبى الدنيا. 

الفتاوى الهندية» دار الفکر› بیروت)١١١٤٠.‏ 

فتاوى لابن حجر= الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع 

فتح الباري» لابن حجر» دار الفكر» بيروت. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النوويةء لابن علان الصديقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الفروع» لابن مفلح» نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
وت۲ 

الفروق» للقرافي» تحقيق محمد أحمد سراج وجمعة علي محمد» دار السلام» 
القاهرة» ااا 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» مكتبة الخانجي» 
القاهرة۱۹۲۸۰م. ونشرة محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
رو 

فصوص الحكم» لابن عربي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله محمد عباس»› مو سسة 
الرسالة» بیروت١)۲١١٤٠.‏ 

فضائل القرآن» لابن الضریس» تحقیق عروة بدیر» دار الفکر» دمشق»› ٤١۸‏ ١ه.‏ 
فضائل القرآن» للفريابى» تحقيق يوسف عثمان فضل الله» مكتبة الرشده الرياض»› 
۹ ه. 

الفلك المشحرن» لابن طولون» مکتبة القدسی وبدیر» دمشق› ١١٤١۸‏ . 

اللغة العربية» دمشق› ٠۳۹۸‏ . 


AOA 


فهرست ابن خير اللإشبيلي» دار الآفاق الجديدة» بیروت» ٠١۹۹‏ . 

الفهرست» للنديم» تحقيق رضا تجدد» طهران» ۱۹۷۱ . 

الفوائد لتمام الرازي» تحقيق حمدي عبد المجيد السّلفي» مكتبة الرشده 
الریاض)۲١١٤٠ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» .٠٤١١١‏ 
القبورء لابن أبي الدنيا= موسوعة ابن أبي الدنيا 


القدر» لابن وهس» تحقیی عمر بن سليمان الحفيان» دار العطاءء الرياض» 


ET 
القدر» للفريابى» تحقيق عبد الله بن حمد المنصورء أضواء السلف» الرياض»‎ 
ھه.‎ ۸ 


القراءة عند القبور»ء للخلال» دار الكتب العلمية بيروت» ٤‏ 
قصر الأمل= موسوعة ابن أبى الدنيا. 


القضاءء» لسریج بن يونس» تحقيق عامر حسن صبري»› دار البشائر الإإأسلامية» 
دبروات» TEN‏ 


القضاء والقدر» للبيهقى» تحقيق صلاح الدين عباس» مكتبة الرشد, الرياض» 
۹ ھه. 


القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»› للسخاوي» تحقيق بشير محمد 
عيون» مكتبة المؤيد» الطائف - دار البيان» دمشق. 

قيام الليل= موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الكافية الشافيةء لابن القيم» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمة۸۰١٤٠.‏ 

الكامل في الضعفاءء لابن عدي» دار الفکر» بیروت»› ٠٤١١۹‏ . 


۸0۹ 


الكبائر» للذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

كتاب المحتضرين= موسوعة ابن أبي الدنيا. 

كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ٠٤١۸‏ . 
کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» طبعة کلکته» تصویر دار صادر» بیروت. 
كشاف القناع» للبهوتي» تحقيق محمد أمين الضناوي» عالم الكتب» بيروت» 
۷ 

الكشاف» للز مخشري» دار الريان التراث» القاهرة» ٠٤١١‏ . 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› 
مؤسسة الرسالة» بيروت ٠٤١١٥١‏ . 

الكشف والبيان» للثعلبي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ٠٤١١‏ . 


الكلام على مسألة السماع» لابن القيم» تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد» دار 
العاصمة» الریاض۹۰١٤٠.‏ | 


الكنى والأسماء لمسلم» عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» الجامعة 
اللأسلامية» المدينة المنورة ٠٤١ ٤‏ . 


اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطيّ» تحقيق عبد الفتاح أبي 
غدة» مكتب المطبوعات اللإسلامية» حلب» ١١٤٠ء.‏ 

اللباب في تهذیب الأنساب» لعز الدین ابن الأثیر» دار صادر» بیروت ٠٤١٤١)‏ . 
لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت. 

لسان الميزان لابن حجر» دائرة المعرف العثمانية» حيدراباد الدكن. 

لوامع الأنوار البهية» لشمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقین» دمشق» ٠٤٠١١‏ . 
المبسوط» للسرخسي» دار الفکر» بیروت» ٠٤١١‏ . 


A71 *٭‎ 


مجابو الدعوة= موسوعة ابن أبى الدنيا. 
المجالسة» لأبى بكر الدينوري» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن حزم 


. ۱٤۱۹ بیروت»‎ 


المجروحين»› لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زائد» دار المعرفة» بيروت» 
7 


الحلبى» القاهرة» ۷م 

مجمع الزوائد» للهيثمي» دار الفکر» بیروت» ٠٤١١١‏ . 

الإإرشاد» جدة. 

مجموع فتاوی شيخ الإسلامء دار عالم الکتب» الریاض ٠٤١١۲۰‏ . 

محاسبة النفس= موسوعة ابن أبي الدنيا. 

المحرر الوجيز» لابن عطية» دار الكتب العلمية» بیروت»› ٠٤١١١‏ . 

المحرر» لمجد الدين ابن تيمية» مكتبة المعارف» الرياض) ٠٤٠١ ٤‏ . 

المحكم» لابن سيده» تحقيق جماعة من الباحثين»› معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة. 

E E المحلى»‎ 

مختصر الفتاوى المصريةء E‏ تحقيق عبد SS Db‏ دار 
الجیل» بیروت) .٠٤١١۷‏ 


مدارج السالكين» د القيم» تحقیق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بیروات» IFT‏ ) 


A1 


المراسيل» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ١١٤١ه.‏ 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعبيد الله الرحماني المباركفوري» 
الجامعة السلفية» بنارس» الهنده) ٠٤١‏ . 

مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بیروت) ٠٤١١١‏ . 

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ٠٤٠١١‏ . 

المستدرك للحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 


. ۱٤١١۱١۱ بیروت)›‎ 


المستقص في أمشثال العرب» للزمخشري» طبعة حيدراباد الدكن» تصویر دار 
الكتب العلمية» > بیروت) ۱٤۰۸‏ 


مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر 
۹ .. 

مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» بیروت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبلء و الباحثين» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
۰ 


مسند إسحاق بن راهريه» sC SS E E‏ 
المدينة المنورة» ۰ اه. 


مسند البزار» تحقيق جماعة من الباحثين» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
با لحار الاح 

مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتبة السلفيةء المدينة 
الور 


AY 


مسند الدارمي» تحقيق حسين سليم أسد دار المغني. 


الرسالة» بيروت) ٠٤١١١‏ . 


مسند عبد الله المبارك» تحقيرو تحقيق صبحي السامرا ئي» مكتبة المعارف» الرياض› 
۷ ھ. 

مشارق الأنوار» للقاضي عياض»تصوير دار التراث» القاهرة» ۱۹۷۷ م. 

مشاهير علماء نجد» لعبد البرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» دار اليمأمة» 
الریاض» ٠١۹۲‏ . 

المشتبه» للذهبي» د تحقيق البجاوي» عيسى البابي الحلبي» القاهرةء ۲^م. 
مشكل إعراب القرآن» لمكى القيسى»› حقو تحقيتق حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالةء بيروت) ٠٤١١‏ . 

المصاحف» لأ بى بكر بن أبى داود» تحقيق محب الدين واعظ, وزارة الأوقاف 
دولة قطر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ‏ للبوصيري ۔ تحقيق موسى محمد علي» 
وعزت على عطية» دار الكتب الإإسلاميةء القاهرة. ) 

المصباح المنير» للفيومي» المكتبة العلميةء بيروت. 

المصنف» لابن أبی شيبة» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة» جدة. 

مصتف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الاسلامی بیروت) ٤١٩۳‏ ١ه.‏ 


مطالب أو لي النهى في شرح غاية المتتهى» للرحيباني» المكتب الإسلاميء» 


دمسی . 


AY 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق جماعة من الباحثين بتنسيق سعد 
الشثري» دار العاصمة» الریاض۰ ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية» تحقيق إبراهيم الأبياري وزميليه» 
القاهرة» ٠۱۹١٤‏ م. 

معاني القرآن» للأخحفش,» تحقیق فائز فارس» الکویت» ٠٤١١‏ . 

معاني القرآن وإعرابهء للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده د شلبي» عالم الكتب» 
بیروت»› ۱٤١۸‏ . 


معجم الأدباء» لياقوت الحموي» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإإسلامى» 
بیروت» ۱۹۹۲ م. 

معجم الألفاظ التاريخة في العصر المملوكي» للأستاذ محمد أحمد دهمان» دار 
الفکر» دمشق ٠٤١١٠)‏ . 

المعجم الأوسط للطبرانى» تحقيق طارق بن عوض الله» دار الحرمين» القاهرة» 
EE‏ 

معجم الشعراء للمرزباني» تحقيق عبد الستار فراج» الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
القاهرة» ٠"‏ ١م‏ 

مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

معجم الصحابةء ای ا ای دای و ی ر مكتبة دار 
البيان» الكريت. ۰ 


المعجم الصغيرء E SS‏ 
الإ سلامي» بيروت. 0 
المعجم الكبيرء > للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكب لعلو والسکم | 
ا 6 

AT 


معجم ما استعجم» للبكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة» 
۲ , 

المعجم المفهرس» لابن حجر» تحقيق محمد شكور المياديني» مؤسسة الرسالةه 
بیروت» ۱٤۱۸‏ . 

معرفة الثقات» للعجلي - بترتيب الهيثمي والسبكي مع زيادات ابن حجر - تحقيق 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ١١٤٠١ه.‏ 

معرفة السنن والآثار» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبةء 
دمشی»› ۱٤١۱۲‏ . ) 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيتقى عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن الریاض)› ۹١١٤١ه.‏ 

المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق أكرم ضياء العمري» مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» .٠٤١١‏ 

المعلم على حروف المعجم» لابن غنام المقدسي الحنبلي» تحقيق مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي» الدمام» ۱٤٩۸‏ . 

المغانم المطابة في معالم طابة»ء للفيروزابادي» قسم المواضع» تحقيق حمد 
الجاسر» دار اليمامة للبحث والتر جمة والنشر» الریاض»› ٠١۸۹‏ . 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء 
للحافظ العراقي» تحقيق أشرف عبد المقصود» مكتبة دار طبرية» الرياض» 


0 اه. 
المغنى فی الضعفاء للذهبى» تحقيق نور الدين عتر» إدارة إحياء التراث 
الااسلامیى» الدوحة. 


المغنى» لابن قدامة» دار الفکر» بيروت) ١٠٤١١١‏ . 


۸٥۵ 


مفتاح دار السعادة» لابن القيم» تحقيق على بن حسن الحلبى» دار ابن القيم» 
الرياض ٠٤١١١١‏ . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي» تحقيق محيي 
الدين مستو وزملائه» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق» ۱٤١۱۷‏ . 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير ما الأحاديث المشتهرة على الألسنةء للسخاوي» 
تحقیققی محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العر بی» بیروت) ٤١١١‏ ١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» 
بیروات. 

مقاییس اللغة» لات فارس» تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة الثانية» مصطفى 
البابى الحلبى»› القاهرة» ٠١۸۹‏ . 


بالمدينة المنورة» .٠٤١١۸‏ 
مكارم الأخلاق» للخرائطي» تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري» دار الآفاق 
العربيةء القاهرة» ٠٤١١۹‏ . 


من عاش بعد الموت= موسوعة ابن أبي الدنيا. 

مناقب عمر بن الخطاب» و الا او 
المنامات = موسوعة ابن أبي الدنيا. 

المنتتخب» لعبد بن حميد الكمّى» تحقيق مصطفى العدوي» دار الأرقم» الكويت» 
0 ههھ. | ۰ 

المنتتشخل»› للميكالي» تحقيق يحيى الجبوري» دار الغفرب الإإسلاميء» 
بیروت ۲۰۰۰۰ م. ) 


المنتظم» اښ الجوزي» دار صادر» بمروت»› ۳۸ 


A11 


المنتقى لابن الجارود= غوث المكدود 

منهاج السنة» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعو د اللإإسلامية» الرياض .٠٤١ ٦‏ 

المنهاج في شعب الإيمانء للحلیمی» تحقيق حلمى محمد فوده» دار الفكر» 


بیروت»› ۱۳۲۹۹ . 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي» تحقيق السيد أحمد صقر دار 
المعارف» القاهرة» ٠۱۹۸۲‏ . 
المواقف» لاح يجي» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۷ م. 
مواهب الجليل» للحطاب العريني» دار عالم الکتب» بیروت» ٠٤١١‏ . 
موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية» بیروت ٠٤١١٩‏ . 

الموضوعات. لابن الجوزي» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» ٠١۸۸-٠۱۳۸۲‏ . 
موطأ الإمام مالك» رواية أبي مصعب الزهري» تحقيق بشار عواد معروف 
و محمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة» بیروت) ٠٤١۸‏ . 


وبرواية اللیٹی» تحقیق بشار عواد معروف) دار الغرب الإإسلامی» بيروت» 


۷ 
وبرواية القعنبي» تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» 
۹ م. 


وبروايه محمد بن الحسن الشيباني (مع التعليق الممجد)» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» المكتبة العلمية. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للحافظ الذهبى» تحقيق على محمد البجاوي» 
دار المعرفة» بیروات. 

الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت) ٠٤١۹‏ . 


A 1V 


النبوات» لانن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» ٠١۸١‏ . 
نفح الطيب» للمقري» تحقیق إحسان عباس» دار صادر» بیروت) ۱٤۰۸‏ . 


النفس والروح» للفخر الرازي» تحقيق صغير حسن معصومي» معهد الأبحاث 
اللإسلاميةء إسلام آباد. 


النفس» لأبى البركات البغدادي - قطعة مخطوطة منه (ق٤ )٠٠١۹-٠١‏ محفوظة 
في مكتبة أياصوفياء برقم ٤۸00‏ . 

اللكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر» تحقيق ربيع بن هادي عمير 
المدخلى» المجلس العلمى با لجامعة الإإسلامية» المدينة المنورة) ٤‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
اللنكت والعيون» للماوردي» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت)› ٠٤١١١‏ . 


النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي و محمود 
الطناحى» المكتبة العلمية» نىروت . 


نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» تحقيق عبد الىرحمن عميرة» دار الجيل» 
ببروات» ۲م 


هداية الحبارى»› لانن القيم» تحقيق عثمان جمعة ضميرية› دار عالم الفوائدء مكة 
المكرمة» ۹ . 


الوابل الصيب» ا القيم» تحقیی» عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» ED‏ 


الورع= موسوعة ابن أبي الدنيا. 
وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


@ ¢ ¢ 


ATA 


فهرس موضوعات الكتاب 


عرض بعض مسائل الكتاب EOE O ETE‏ 


١‏ - معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم 
۲ - تلقين الميت بعد الدفن E EE E‏ 
۳ قراءة القرآن وإهداؤها للميت a‏ 


النسخ الخطية المعتمدة E E‏ 
١‏ -نسخة الظاهرية (الأصل/ أ) o‏ 


# نص خطبة الكتاب الواردة فى هذه النسخة.. 


TE نسخة الشيخ أبابطين رحمه الله (ط)‎ - ٤ 
a نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ)‎ - ٥ 


A14 


CuCeCdn ruec ur EeCc EEE 


enuoeovposupDnanansrEévperepoe e 


€CCHEOGOVHVHGOGONDVDAIAtECGGECGGN S4 


OOoONGEGvuOGOGCetlHNnNdNOCDObtudbDa 


CGCrnReoerEECEvVOEOCGBnNDGHEHREPP GOG 


OPS EOGOGEOVCODNHCECGEG EDGR 


eDOCS QQ 


uUEPEDLHEGOCECEGCVCOCORRRHRHEDQGO GG ¢ 


OVNbDPbDNbDlHbOvnidivbrediaivubn H4 


woe Ce GATE VE DDO DCDP 


uwOoOQeoennsSBbrGQGQqvEaEVDOGSGDGEE O 


ONGVNOGODbDEidnNiGvnEeuEenroeor ¥ 


OO rOGOQGGGbneovnnrnCdidnVNAûèd oe 


E ET نسخة الحرم المكي الشريف (ج)..‎ - - ٦ 
E O TOT ~ نص خطبة الكتاب الواردة فيها‎ # 


eae Te ease eee نسخة مركز الملك فيصل (ن)‎ -۷ 
ESO OD A ESE 


المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم 


E AR E OE SC e o db 


فصل: كلام عبد الحق الإشبيلي في سؤال الموتى عن الأحياء 


ومعرفتهم بأقوالهم وأعمالهم E E‏ 
فصل: في تلقين الميت في قبره O O O‏ 


أوصيا به بعد مو تهما في المنام EAR OG eS‏ 


- القضاء باللوث فى الأموال والدماء وغيرها 


المسألة الثانية: أن أرواح الموتی هل تتلاقی وتتزاور ونتذاکر آم لا؟ et‏ 
المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ a‏ 
- ر # اهبرق الامش جين متها الاي .... 
- حقيقة الرؤيا وأنواعها واضطراب الناس في مرها E‏ 
انتفاع الناس بالمنامات EE E O EEE E ET‏ 
المسألة الرابعة: أن الروح هل تموت» أم الموت للبدن وحده؟ AS‏ 


AV * 


VON GCGGQoGunDbDCoOpPbPbDNRNOGOGSNS OG 


0. 


٤. 
O07. 


2 


- عند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كماهي» أو تموت ثم 


تا ؟ a o‏ 
- الكلام على قوله بة: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق» الحديث ORE ENE ORO RES‏ 


المسألة الخامسة: أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء 


یتمیز بعضها من بعض حتی تتعارف وتتلاقی؟ وهل تشکل | إدا 
تجردت بشكل بدنها الذي کانت فيه وتلبس صورته» أم كيف 


E O ED Ds یکون حالها؟‎ 

المسألة السادسة: أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال» 
آم لا تعاد؟ E‏ 

- الرد على ابن حزم فيما ذهب إليه أن القول بإحياء الميت في قبره 
قبل يوم القيامة خطاً O‏ 

- هل رأى النبي با ليلة الإسراء أرواح الأنبياء وأشباحهم» أو 
أرواحهم فقط؟ OE DD‏ 


المسألة [الملحقة بالسادسة]: هل عذاب القبر على النفس والبدن» أو 
على النفس دون البدن» أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك 


البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ ORE E‏ 
- جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن المسألة E‏ 
فصل: مذهب سلف الأمة وأئمتها O‏ 
فصل: الأدلة على مذهب السلف: أحاديث عذاب القبر O‏ 
فصل: أقوال الإمام أحمد في عذاب القبر ومنكر ونكير Os‏ 
- أقوال آهل البدع والضلال O‏ 


فصل: عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فکل میت مستحی للعذاب يناله 


PI, 


ا 
نصيبه منه قر آم يفبر .... ssoeeouneunSnacsenanonensesecenaavasunnns#‏ 


المسألة السابعة: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسعته وضيقه» وكونه حفرة من حفر الناس أو روضة من رياض 


الحنةء وكون الميت لا يحلس ولا يقعد فيه؟ a‏ 
الأمر الأول من الأمور التي يعلم بها الجواب: أخبار الرسل قسمان e‏ 
فصل: الأمر الشاني: أن يفهم عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا 

O تقصير‎ 


فصل: الأمر الرابع: أن الله سبحانه حجب الآخرة عن إدراك المكلفين 


فى هذه الدار» وذلك من کمال حکمته RES Ts aa‏ 


- نزول الملائكة على المحتصضر 


فصل: الأمر الخامس: نار القبر وخضرته ليست من نار الدنيا وزراعتها.... 
- إدا شاء الله أطلع بعض عباده على شيء من عذاب القبر RR‏ 


فصل: الأمر السابع: غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق 


والمحترق» ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخر غير المعهود.... 


فصل: الأمر الثامن: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» 


وسمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار غالب الخلق OER‏ 
فصل: الأمر التاسع: جعل الله لابن آدم بعثين ومعادين E‏ 


AVY 


OVNVrvEeVENRGVHEHQGOVONFECCOEOTEOVNODEOVDDVCbDEECEEROCDDDY 


۱A1. 


المسألة الثامنة: ما الحكمة فى كون عذاب القبر لم يُذكر في القرآن مع 
شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحدّر ويتقّى؟ e‏ 


- الجواب المفصل: الآيات التى ذكر فيها عذاب القبر a‏ 
المسألة التاسعة: ما الأسباب التى يعذّب بها أصحاب القبور؟ Esad‏ 


المسألة العاشرة: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ N‏ 
± الج تالا E‏ 
- الجواب المفصل: الأحاديث الواردة فیما ينجي من عذاب القبر ...۲۳۲۰۰۰ 
- هل يسأل الصديق في قبره كما يسأل غيره O o‏ 
- هل يسأل الأنبياء في قبورهم؟ O‏ 
- حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي بنى عليه أبو موسى المديني 

كتابه في الترغيب والترهيب E E O‏ 
المسألة الحادية عشرة: السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين 

والمنافقين والكفارء آم يختص بالمسلم والمنافق؟ O TS‏ 


المسألة الثانية عشرة: أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمةه 
أو يكون لها ولغيرها؟ E EE A BO‏ 


المسألة الثالثة عشرة: أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ O‏ 
المسألة الرابعة عشرة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ E‏ 


AVY 


المسألة الخامسة عشرة: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ 
هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ 
وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيهاء تنم وتعدّب 


EGE EES RECS DRS ROOD فيهاء أم تكون مجرّدة؟‎ 


- سرد الأقوال المختلفة فى المسألة 


فصل: في قول مجاهد: إنها ليست في الجنة» ولكن تأكل من ثمارها 


وتجد ريحها ONE SSSR aS CS lh St‏ 
غلط أكثر الناس في اعتقادهم أن الروح من جنس الأجسام التي إذا 
شغلت مکاتا لا یمکن أن تکون في غیره yT‏ 
- للروح شأن آخر غير شأن البدن O‏ 
فصل: اختلاف شأن الروح بحسب قوتها وضعفها وكبرها وصغرها e‏ 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى» ولم يزد على 
ذلك O O DE O O ER O‏ 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار 
بحضصر موت ببرهوت SESERRA RDO‏ 
ن ن و ی ای 8 الله فيها: 
وقد ڪب فی الربور من بعد الدر آت الرس برها عبساوى 
o N TT Ta‏ 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» 
وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة e‏ 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين تجتمع في بئر زمزم a‏ 


AVE 


CaN EHODHCECOCOSGCECRLGEGVGODOECOCDOCOGGCGOGCEGOCDGORDRODSOD? 


فصل: في قول من قال: إن الأرواح في الجنة a‏ 


VE... 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب 


فصل: في قول ابن حزم: إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها i‏ 
فصل: في قول من قال: إن مستقرها العدم المحض os‏ 
فصل: في قول من قال: مستقرها أبدان خر غير هذه الأبدان e‏ 
- القول الراجح في المسألة O SE‏ 
- لاتعارض بين الآثار الصحيحة في ذلك E‏ 


aa E ESE ECE VARESE SEAS aa أربع دور للأنفس‎ 


المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء 


ام لا؟ E‏ 
- الدليل على انتفاع الميت بما تسبب إليه في حياته ot‏ 


ج الدليل على انتفاعه بغير مأ تسبب فيه EEOC COLO TEDE SS‏ 


قول أصحاب الوصول 


الکلام على قوله تعالى: * وآن لی لاضن إا ا o‏ 
- جواب أبي الوفاء بن عقيل O‏ 


O 


onoeovwuenvovrianenebenObDvbEHOGGOUONDRUCEHSGGNGCECRNODLRHS hS ¥9 ¢ 


YoY. 


فصل: الکلام علی قوله تعالی: ولا مروت إلا اگنر نملو ¶ .... ٠۸٤.‏ 

فصل: الجواب عن الاستدلال بقوله مة: «إذا مات العبد انقطع عمله») 
الحديث TTT‏ 
فصل: قوله: الإإهداء حوالة ET‏ 
فصل: قولهم: الإأيثار بسبب الثواب مكروه TA Ga‏ 
فصل: قولهم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي Aca‏ 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى المیت ۳۹۱۰.۰ 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه Eos‏ 

فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على 
الحي E‏ 
فصل: قو لهم: إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل PIS‏ 
فصل: قو لهم: لو نفعه عمل غیره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه E‏ 
فصل: قولهم: العبادات نوعان a‏ 
فصل: رهم حدیث: «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه) E‏ 

فصل: قولهم: ابن عباس راوي حديث الصوم عن الميت وهو الذي 
قال: لا يصوم أحد عن أحد CO O‏ 
فصل: قولهم: إنه حديث اختلف في إسناده EO een‏ 
- قولهم: إنه معارّض بنص القرآن N‏ 
- قولهم: إنه معارّض بما رواه النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد» E Ve‏ 
¬ قولهم: إنه معارّض بحدیث ابن عمر CN EOS‏ 
- قولهم: إنه معارَض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة ٤٠۸....‏ 
فصل: قول الشافعي في تغليط راوي حديث ابن عباس .. O‏ 
١١‏ 


فصل: أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت yy‏ 


فصل: الجواب عن قولهم: يصل إليه في الحح ثواب النفقة دون أفعال 


الماك E‏ 
فصل: هل يشترط في وصول الثواب أن يهديه بلفظه آم يكفي مجرد نية 
العامل؟ O ry‏ 
- هل يتعين على المُهدي تعليق الإهداء؟ oT‏ 
- ماالأفضل أن يُهدى إلى الميت؟ O‏ 
- إهداء قراءة القرآن تطوعا بغير أجرة O‏ 
E‏ 
- الإهداء إلى رسول الله اة NAE SR a‏ 
المسألة السابعة عشرة: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ Ce‏ 
- اختلاف الأقوال في الروح CO‏ 


فصل: الأدلة على كون الروح مخلوقة 


اتاد غ قر س وکنولت عن الروج قل الروځ من أمَرِ 


المسألة الثامنة عشرة: هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد, أو تأخر 


خلقها عنها؟ EASE DO O‏ 
- أدلة القائلين بتقدم خلقها على خلق البدن 


فصل: الدليل على خلق الأرواح بعد خلق الأبدان» والجواب عن 


EATEN ERODED EOS SLOSS SOS e E e اشنتدلال الاولين‎ 


TT 


TT 


O 


tor. 


- الکلام على قوله تعالی: ول خد ربك من ب ءادم من ظُهورهر € ...... ٤۷١‏ 


- قول جمهور المفسرين من أهل الأثر 1 
فصل: منازعة الآخرين فى معنى الاية O O‏ 
فصل: استدلال ابن حزم بقوله تعا لی: وقد حَقکڪم م صورتگ ‏ ..... ٤۹۹.‏ 


فصل: الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها E as‏ 
المسألة التاسعة عشرة: ما حقيقة النفس؟ هل هى جزء من أجزاء البدنء 
أو عرض من أعراضه» أو جسم مساكن له مودّع فيه» أو جوهر 


Festool EERE DR E RSS محرد؟‎ 

- أقول الناس في حقيقة النفس O E‏ 
- ضبط ابن الخطيب لمذاهب الناس في النفس a Se‏ 
[الصواب في المسألة والأدلة عليه] O O‏ 
[الأدلة النقلية] Oa Aie SES AL GS‏ 


فصل: الدليل الرابع والخمسون O‏ 
فصل: الدليل الرابع والستون E O‏ 
فل الل ادى واعرن a‏ 


فصل : الدليل الحادي والثمانون O‏ 
فصل: الدليل المائة O O‏ 
فصل: الوجه الثاني بعد المائة O o DES RR SR‏ 
فصل: الو جه الثالث بعد المائة GOVE Sl A VE‏ 
[الأدلة العقلية] 

- الوجه السادس إلى الوجه السادس عشر بعد المائة VEO OV mA‏ 
فصل: أدلة المنازعين» وهي اثنان وعشرون وجهَا o a O‏ 
فصل [الحواب عن آدلة المنازعين] O e as‏ 


- الشبهة الأو لى: تغاير النفس والجسم o‏ 
فصل: الشبهة الثانية: لو كانت النفس جسمًا لكانت قابلة للقسمة e‏ 


فصل: الشبهة الثالغة: تجرد الصور العقلية الكلية إنما هو بسبب الآخذ 


ها وهو القوة الفقلة المسماة بالف o‏ 


فصل: الشبهة الرابعة: القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية خلافا 


فصل: الشبهة الخامسة: حلول القوة العقلية فى آلة جسمانية يوجب أن 
تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك لهاء وكلاهما 


فصل: الشبهة السادسة: كل أحد يدرك نفسه وإنما يحصل ذلك إذا 


كانت النفس غنية عن المحل E ae O‏ 


فصل: الشبهة السابعة: انطباع الصور الخيالية العظيمة فى الجسم 


فصلل: الشبهة التاسعة: القوة العقلية غنية فى أفعالها عن الجسم e‏ 
- الشبهة العاشرة: القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال e‏ 


فصل: الشبهة الحادية عشرة: اجتماع السواد والبياض معا في الجسم 


فصل: الشبهة الثانية عشرة: لو كان محل الإدراكات جسمًا لكان 


الإنسان عالما بالشىء وجاهلا به في وقت واحد o‏ 


فصل: الشبهة الثالفة عشرة: النفوس الجسمانية متخايرة متنافية» 


والنفوس العقلية متعاونة متعاضدة E A‏ 


AV۹ 


فصل: الشبهة الرابعة عشرة: لو كانت النفس جسمًا لكان بين تحريك 


المحرك رجله وبين إرادته للحركة زمان 0 
فصل: الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت جسما لكانت منقسمة وكان 
الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر e‏ 
فصل: الشبهة السادسة عشرة: لو كانت جسمًا لوجب ثقل البدن 
بدخو لها فيه EEE SE OEE EDE OG‏ 


فصل : الشبهة الثامنة عشرة: اا ا و ي 


SR ENES ER EST DILE OS الحواس أو تحت حاسة منها‎ 


فصل: الشبهة التاسعة عشرة: لو كانت جسمًا لكانت ذات طول وعرضص 


فصل: الشبهة العشرون: خاصة الجسم أنه يقبل التجزي e‏ 


فصل: الشبهة الثانية والعشرون: لو كانت جسمًا لزم تداخل الأجسام أو 


كون الإأنسان الواحد جسمين متلاصقين RR‏ 
المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شیئان متغايران؟ .... 


5 قول الجمهور: إن مسماهما واحد. 


فصل: قول فرقة من آهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس .. 
- آقوال أخرى في الروح e‏ 
ج ئل ا N‏ 
المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ o‏ 


AA * 


ITs 


ET 


- طمأنينة الإحسان.... O‏ 
فصل : سر لطيف یجب التنبيه عليه والتنبه له O TEE‏ 
- أقوال السلف فى النفس المطمئنة O‏ 


فصل: اليقظة أول مفاتيح الخير E SS‏ 
فصل: أثار اليقظة وموجباتها EO CSE a‏ 
فصل: النفس اللوامة EE N E O SE‏ 
فصل: النفس الامّارة O OE‏ 


- الشيطان قرين النفس الأمّارة O‏ 
فصل: ما يطلبه جنود المطمئنة وجنود الأمّارة oy‏ 


فصل: انتصاب الأسّارة فى مقابلة المطمئنةء وكيدها لهاء وتلبيسها 


للحقائق وإظهارها في صور منفرة I O‏ 


فصل: مثال آخر من تلبيس الأمّارة E‏ 


[الفروق] 

الى ينالف واكان O‏ 
الى و ادارا المد اه N‏ 
الفرق بين خحشوع الإيمان وخشوع النفاق........... E‏ 


AAI 


eoeeenoeovevnsnnonevnuavnGnVbGNSGSEOSGGGNOEGKVNGOGSOGO 


‘©‘oeovoroennnuveSGonovoncbnsRnGnvnan o 


فصل: الفرق بين التواضع والمهانة o‏ 


فصل: الفرق بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض 
- الفرق بين الحمية لله والحمية للنفس 
2 الفرق بين الجود والسرف 


فصل: الفرق بين المهابة والكبر E SNS‏ 
فصل: الفرق بين الصيانة والتكبر ES‏ 
فصل: الفرق بين الشجاعة والجرأءة e ٠...‏ 
فصل: الفرق بين الحزم والجبن o ERR‏ 
ج الفرق بين الاقتصاد والشح N TTT‏ 
فصل: الفرق بين الاحتراز وسوء الظن Vessseseeeeseeesnsnnneenneneennnes‏ 


فصل الق مآ دة و و yy‏ 
فصلل: الفرق بين الصبر والقسوة E E‏ 
فصلل: الفرق بين العفو والذل e‏ 
فصلل: الفرق بين الانتقام والانتصار O‏ 
فصل: الفرق بين سلامة القلب والبله والتغخفل ا 
فصل: الفرق بين الثقة والغرة ET‏ 


uGCevecnrnqoeoenEsNDEtDSDOEOEPREGbVNDOoOټG‎ 


OoeornowenoeocecnrnEnGédGOdGOCtGEGEGEDp oC 


s.ovwooeowmnrerildSCOGODRSHRGEeGVeeEeGooeomneEDNE 


uU©etBtoeonanunoeobieontidGvVeuoNnNSBOnErNSNHEeENCOGCbCVbDEe DDE 


unanscu©epobdiGceonNn®ۍc‎ grr EGSSBnEGHE 


Von GnEneGSGGOoOcncEcebtHHGQECECEEGEGeree 


uovoevvbDEeCbDbEaCnveOdOusbbobndbDDbDee 


VOuOvveEenrneEnnlNbdDECdVGGEQGQQGQeEeEeGonoeooee 


wCeGScavecenoudinNnDdDDDoDGrnrerogoTHNNoe 


#HOQOGeécdeۍsoebbrnedidQGGgcGecDGEFNQaob‎ ¢# 


uo“Q“GQdGQdGlbtiGcoêodcnr VF ibOvuGoGCneageee 


GOoeorerSBsNQGQRHGbEQGQGQdGQveOéOQvovnenvreEenmnEe 


u©soensioiGidncaoanre SENDS GOGOGGGs 


uoeo©nuEevrlHGCGGEGDEVEnEeEpoeoCdGGBGAGQb o 


فصل: فرح أعظم مما ذکر کله E‏ 
فصل: الفرق بين رقة القلب والجزع OnE ES SOUL DS‏ 
فصل : الفرق بين الموجدة والحقد NER ODRASLE AE‏ 


فصل: الفرق بين حب الرياسة وحب اللإمامة للدعوة إلى الله PETTY‏ 


فصل: الفرق بين الحب في الله والحب مع الله» وهذامن أهم الفروق 


فصل: الفرق بين التوكل والعجز SESS E‏ 
فصل: الفرق بين الاحتياط والوسوسة O oy‏ 
فصل: الفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان ................ a‏ 
فصل: الفرق بين الاقتصاد والتقصير OE‏ 
asa Og‏ 2 


فصل: الفرق بين تنزيه الرسل» وتنزيه المعطلة E‏ 


6oo o 


éoeena 


oOKobds 


فصل: الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثیل ...۷۲۹ 


فصل: الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب TT‏ 
فصل: الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء a‏ 
فصل: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان IANS E‏ 


AAT 


Qas 


فصل: الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني N‏ 
فصل: الفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي 

غایته أن یکون جائز الاتباع E GD O‏ 
فهارس الكتاب N‏ 
أولاً: الفهارس اللفظية A O O‏ 
-١‏ فهرس الآيات الكريمة TT‏ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية E‏ 
-٣‏ فهرس آثار الصحابة والتابعين N O‏ 
“- فهرس القوافي o‏ 
-٥‏ فهرس الكتب المذكورة في المتن VA E E OS‏ 
-٦‏ فهرس الأعلام a‏ 
۷- فهرس الفرق والجماعات E O SR‏ 
۸- فھرس الأماکن E DD‏ 
ثانيًا: الفهارس العلمية REE TEED DS e‏ 
-١‏ التفسير وعلوم القرآن O‏ 
۲- الحديث وعلومه O SE‏ 
ا ل O O‏ 
-٤‏ التزكية والسلوك O O‏ 
-٥‏ الفقه وأصوله O‏ 
-٦‏ فوائد لغوية وأدبية O‏ 
۷ فوائد متعلقة بالمؤلف AT ER DS‏ 
ثبت المصادر والمراجع a‏ 


